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١‏ ينابر سنة #“918 ١‏ 4 رمضان سنة ١ه"١‏ ؛ 


رواية الاشعة الكونية 
كيف كشف عنها كيف تقاس قوبها ‏ الالختلاف في اصلها 
علاقتها ببداية الكون ونمابته 


ماهي الاشعة الكونية # من ابن تأني ؟ هل في طيات امواجها اسرار الحاق ؟ هذه هي 
المسائل التي يحاول عاماء الطبيعة الاجابة عنها بالتجربةوالامتحان 1 وبالجع بي نالتجر بةوالنظر 
الفلسني آنا لخر . ومن رأي الدكتور جنصن الاستاذ بمعهد باشل" الاميري البحث العلمي» 
انه لا بعر ف في تاريخ العلم مسألة » اختلف العاماءفي الاجابقعنها اختلافي في الاشعة الكونية 

لنيشنفنا 

من عهدقر بيب صعدالعاماة الالما زهو رلن: 165:وه11 وكا ل اقصتكآ وبورشرز #تعطعده8 
الى قة جبل «هو الاكان» ني سلسلة حبال الاندس وعاوها ٠‏ ؟ آلف قدم فوق سطبح البحر» 
وقضوا هناك مانية ايام كا مهم عقبان. على صخرة شاهقة » يقيسرن قوة هذه الاشعة . وفي 
هذا السبيل نفسة قئل العالمان الاميركيا كارب مم0 وكوثن ع1 يي محاولمهما الصعود 
الى قنة جبل مأكنلى فالاسكا : أما الاستاذ ككطن الاميركي» رئيس لعشتهما فقد رحلمسافة 
* الف ميل بين خط العرض الجنوبي ه وخط العرض الثمالي 14 مخترقاً في رخلته جس 
قارات ومجتاز خط الاستواء اريم نات ؛ حاملاً معة. الال الخاصة التي بناها لدرس هذه ٠‏ 
الاشعة . وها هو الاستاذ هس الالماني نصغد الى قم جبال الا لب وزميله الاستا كوطرستر 
ينتنيمع له في الجد على جبل اليونقفرو بسن وسزاء بغية التفوذ الواسرارٌ عذهالاشعة.وملكن. ٠.‏ 


ل دواية الاشعة الكونية الملقتطف 


الاميركي يبعث آنا باوناتجهزة بآ لات مدونة الى مر تفماتعظيمة في الهواء » ويصعّد آونة 
اخرى فيجبالبوليقيا يا ا وكاليفور: رنيا او برتاد الاصقاعالقطبيةلهذا الغرض.وياريهالاستاذ رجز 
الالماني فيرسل في الو بلونات آلية التدوين او يغرق آل قياس الاشعةفيمياميخير كو نستانس 
لع رفة اثر الماء في حجهها . . بل هذا هو الأستاذ يبكار برتفع يباونه مرتين الى علو مهلاراة 
قدما الى ؟/اكر”ه قدماً فيضرب الرق القياسي العالمي في التحليق :الى اعلى ما بلة الانسان» 
ولكن هذا الفوز ليس الغرض الذي يرم اليه في هذه الغامرة المريئة بل غرضة قياس قوة 
الأشعة في الطبقة الطخرورية من اطواء ه«مامدم مم8 

مذى هؤلاء العاماء وعشرات غيرثمٌ في طريقهم نحو هدفهم ؛ غير عائين بالقيظ ولا 
بالزمور ير » بالشغب ولا باللغب» بالحث رات ولا بالوحوش: لان في تفوسهم دودح الرواد العظام . 
والعلم اذا دفع ابناة” في سبيل البحث عن اسرار الطبيعة نفث فيهم طفة الباحث في قصر 
خرب عن كاز مدفوذر 

اننا 

وتاريخ الأشعة الكونية يرد الى اوائل هذا القرن.كانت عناصر الاورانيوموالثوديوم 
' والراديوم والبولونيوم وغيرها من العناصر المشعة في ذلك العهد عجائب استرعت عناية 
الباحثين بما ينطلق منها من اشعة الفا وبيتا وغْسًا » وعقدرتها العجببة علىرجعل الغازات قادرة 
على إيضال السكهربائية . وعد حث قليل 7 ثبت ان في صخور الارض مقادر كئيرة من العناصر 
المشعة » وأن مياه بعض الينابيع مشع كذلك .ومن الصخوركانت تنطاق اشعة مزق عض 
ذرات الغازات التي يتركب منها ا |8 فتجءلد” موصلا للكهربائية لان غازات الهواء في حالتها 
الطبيعية موصلكبربائي" رديء . واذاً كان من الطبيعي ان يعمد الباحثون الى قياس انر هذه* 
الاشعة في «عزيق» ذرّات الهوام . فأخذ ثيودور ولف ( #له77 ) الاب اليسوعي ادواته ) 

وصعد الى قة برج ايفل بباريس » فظهر له ان هذا الفعل اضءف عند القمة منةٌ على سطح 

الارض . وكان ذلك منتظراً لانةكلا بعدنا عن الصخور التي تطلق الاشعة » يضعف فعلها 

على ان الاسبتاذ ولف كان عام دقيق المس قوي الملاحظلة »:فاسترعى نظرة 6 ان ضعف. 
. هذا الفملف الهو اعكاذاقل” مما يجب انيكون. وقراً العالم الطبيعي السويسري الاستاذ غوكل. . 
' 91ك1هه6 مأ اسفر عنةٌ بحث الأب اليسوعي تفطر له ان يحلق ببلون لقياس فعل الاشعة 
المنطلقة من الصخور في الحواء على مرتفعات تفوق قة برج أيفل . فصعد في سنتي 151١‏ 
و١١9١‏ الى عاو ١‏ الف قدم » وال شد" حيرة نما صعد . ذلك اذفعل الاشعاع من نالصتخور 1 
ضعف اولاً » ولكنة اخذ يزداد بازدياد ارتفاعهة 7 

وعمذد هس 151688 العالم الالماني الى الحساب الدقيق فتبين له ان اشءة . نا وهي افر 
الاشعة المنطلقة من العناصر المشعة لا يمكن ان يظبر اثرها فوق ِضع مائة هتر فوقا سطح”. 


ينار سوا روانة الاشعة الكونية ٠‏ 


البحر لأن المواء يعتصها . فاما ان تكون النتأتم التي اسفرت عنها مباحث غوكل خاطئة ؛ او 
ان في الأعس سسر! » فاعادة مربته للتثبت من صمة تناهها امى ذو بال لا ندحة عنة . لذيك 
عمد هس الى البلونات التي حمل ادوات1 لية |التدوين وأطلقبافي الحو فارتفعت الى 1١‏ الف 
قدم فوق سطح البحر:فلما هبطتقرأ ما دونتة الا لاتناذاهي:و يد نتائج عو غوكل كل التأبيد. 
و يكتفر بذلك بل حلدق بنفسه » ثم اشترك مع زميله الاستاذ كوطرستر » خلا الى علو 
ستّة اميال فوق سطح البحر » فكانت تأ التحارب المختلفة مئيدة بعضها بعضاً . واذاً فلا 
مندوحةعن القول باهناك أشعة قادمة من خارج الارض ؟ 5 ق ذرات الطواء . وهذّه 6 شعة 
عظيمة الطاقة قوية النفوذ» تفوق اشعة سن نفسها واشعة غنا المنطلقة من الراديوم 
دنا 

وفي سنة 1958 طلع الاستاذ ملكن الاميركى على الناس بنظرية جديدة وجّهت انظار 
الخاصة والعامة الى الاشعة الكونية » فصار الكلام 5 كل جديدقيها يحد لهمتسماً فيالصحف 
جني الى جنب مع انباء السياسة والرياضة والاجر ام 

ذلك ان الاستاذ ما لكن كان قبل ذلك استاذاً في جامعةشيكاغو وهناك كان»تمع بالاستاذ 
مكنا ن .70 ) فكانا بتحدثان في النظرية السائدة حينكذر في نهاية الكون »؛ وملخصها ان 
الطاقة التي في الكون آخذة في التحول من طاقة قصيرة الامواجقوية الفعل ؛ الىطاقة طويلة 
الامواج ضعيفة الفعل . وان متى تم هذا التحول » اصبحت الامواج الطويلة عاجزة عن ان 
تكوذ ف الباعشعلى ظاهرات الكون والياة (راجع مقتطفمايو 98١ص‏ 14ه--"8؟0) وكان 
مكان مقتئعاً بانالذرات تبنى م ن الالكة 39 والبروتونات في الفضاء الذي بين النجوم 
(00همة مولام دموله ) ذاذا ذا صح و فالكوذ ن ليسمصيره ل الفناء بشحوا لاشعاعة » لان بناء ٠‏ 
الذرات>هزنا » بحسب الآراء الحديثة » بقدر عظيم من الطاقة قصيرة الامواج قوية الفغل . 
ولعل الاشعة التي هين وكرطر بنار » تؤيد ما يذهب البه 4 مكلن 

و قفىملكن ن بعد ذلك سنتين يبحث خلاطه) فيهذهالاشعة ويقيسقومها وتفوذها لامواد» 
.فهو آنا يبرب ذلك بالواح الرصاص » وآنا مياه البحيرات » تارة في الجبال الصسسخرية في غرب 
اميركا الشمالية وتارة اخرى على جبال الاندس » واخرى علىمقربةمنالقطب المغناطيسيالشمالي. 
فرج من ذل كام عا ويد - في نظره س مذهب مكل ن » ولما اججل مباحثة امام اكادعية 
العلوم الاميركية قال : ان هذه الاشعة انباء تدل على ككون المادة في رحاب الفضاء . وفيها رأى 
0 دلياد على ان « الخالق ما زال ماضياً في عمل الذلق » 

لقنا 

االشهود ١‏ ان الغازات في حالتها الطبيعية لا توصل الكبربائية كا توصاها الاسلاك المغدنية: 

اي انة لاإيسبلعل الكبربائية اجتيازمقداز من الخاركايسهل عليها اجتيازقطغةمنالنجاضش أو ارد مراص : 


3 رواية الاشعة الكونية المقتطف 


ولكن اذا صوبت بعض الاشعة الى الغاز الذي لا يوصل الّكبربائية اصبيح موصلا كي 
ضعيفاً . ومن هذه الاشعة الاشعة التي وراء البنفسجي » والاشعة السينية ( اشعة أكس ١‏ 
اشعة رنتجن ) والاشعة السالية ( الالكترونات ) والاشعة المنطلقة من العناص 0 
ويعدل ذلك بان هذه الاشعة تفصل من ذرات الغاز بعض كهاريها (الكتر وناتها) فيصبح 
الجزع الباق من الذرتة وشحنتة 5 الك باثية ة شحنة موجبة (كانت الشحنة الكبربائية الموجبة 
معادلةً للشحنة الكبربائية السالبة في الذرة فاما تقس كبرب من الذرة اصبحت شتحنة ة الجزه 
الباق من الذرة موجبة ) وهو يعرف بالا بن* او الأيُون" هآ ( قد يحسن صياغة فعلءربي) 
أبن لاتعدي وتان للازم في الدلالة على هذا المعنى الخاص ) اما الكبارب المنفصلة فتصطدم 
بذراتكاملة متعادلة الشحنة الكبره بائية وتلتعدق ببعضها فتصبعح الذرة التي التصق مهاكبرب 
شارد ذات شحنة ة سالبة( اريادة الكبربذي الشحنة السالية) فهي «أيون “كناك وهذا عل 
الغاز موصلا للكهربائيةلشدة حركة الدقائق المكبر, بة التي فيه فهي لا تكاد تستقررٌ على حال 

ولدى البحث ثبت انة اذا ازيل من النطقة ألقي حيط بغاز من الغاز ا كل مصدرر من 
معصادر الاشعة التي « توَيّنةٌ »ظل الغاز موصلا ضعيفاً للكبربائية » فيتو لدفيه في السنتمتر 
الممكعب «أيون » واحد او « ايونان « في الثانية . ولكن اذا نزل الوعاع لمحتوي على هذا 
الغاذ الى عمق مائة متر في بحيرة من الماك النتي من الشوائب ( وهي التحارب التي قام بها هس 
في المانيا ويلكن :واعوانة في اميركا ) اصبح الغاز لا نوصل _الكبربائية على الاطلاق » اي 
اتقطع تو لد الابونات فيه . وعلى الضد من ذلك اذا رفع الوعاة الحتويعل الغاز الى على لسعة - 
1 لاف قدم أو عشرة 1 لاف قدم فوق سطيم البحر زادت قوتة هُ على انال الكبهر بأثية اي زاد ' 
تولد « الايونات » فيه 

على اساس هذه المقائق العامية نيت الآ لات الدقيقة لني تقاسبها قوة الاشعة الكونية 
امي انها حصي عدد الايونات التي اتتولد في سنتمتر 55 ب من غاز معيّ نكل ثانية .ثم يقابل 
ذلك بعدد الايونات التي تو نسدها أشحة متروفة قوتها مثل اشعة أكس ١‏ غّا 
عد د عد 

: قلنا انالعساء حلقوا في الي وتوقاوا قم لليال ودلي اكلانبي في قيعان البخيرات 
العالية لادراك غرضهم . والسيب في ذلك يا قدمنا ان الراديوم وغيزه من العناصر المشعة 
إلطلق اشعة تون الغاز الذي في آلاتهم وثم يريدون ان يعرفوا اثر الاشعة الكونية من 
دون ان مختلط به أثر اية اشعة اخرى 

فاشعة الى اديوم م تحجبها لوحجمن الى صاصتخا سنتمتران أو نحو ذلك . لذلك تقل رملبكن 

معةٌ ماوزنة ثلاكاثة دطل من الواح الرصاص" وتو كل جبل بيك بكاليفورنيا لكي حون أ 
ار ايوم أولة ناماط آلتة :لوا اح نخانتها ثلائة سنتسترات حاسباً ان الاشمة 'الكونية وشي. 


ينابر سوا رواية الاشعة الكونية 0 
اقوى من اشعة الراديوم لا بده ان تخترقهذهالالواح فددّت التجارب انها تفعل ذلك .ثم أخذ 
يزيد تخانة ارصاص الذي حول آلته ليعرف أي طبقة من الرصماص محجب الاشعة الكونية 

وقلنا انشكوطرستر ابتتى مع له في الججد عل جبل اليونتفرو" بسويسرا وسبب ذلكان اللجد 
لم مختاط جادة على سطح الارض فبو خلد من الراديوم . ثم ان رمليكن دلى آلاته في بحيرة 
ميور ليعرف اية طبقة من الماء تححب هذه الاشعة الغريبة . فاماذا اختار بحيرة ميور في 
اميركا الشمالية وجحميرة مغويلا في اميركا الجنوبية والطريق الى كل منها وعر صعب المرثق 8 
ذلك ان هذه البحيرات مالية جد! »لا تصبةٌ فها مياه اهار جرت مسافات طويلةفوق سطح 
البحر فذابتفيها مواد قد تحتويعلىمركباتمنالعناصرالمشعة»وانها مصدر ماثها هوالثلجالنقي 
بعد ذوبانه .وما هس الذي أغرق آلْتَهُ في بحيرة كونستانس كسب حساباً في نتا نجدلاثر العناصر 
المشعة. ونتأج هذه المباحشتبيبة .فالآ لات التي د سيت فيبحيرة كونستانس بسؤيسرا ظلتفازامها 
تتأبن تأبناً يسيراً لما كانت على 7/0 قدما حت سطح الماء . أي أن فعل الاشعة 'الكونية 
إلستطيع ان يخترق مأكثافتةٌ هلالا قدما من المء. وهذا يمدل كره التهدم من الرصاص مع 
ان نور الشمس تحجبة ورقة رقبقة واشعة أكس مححبها لوح رصاص لخن سنتمتران او ثلاثة 
سنتمترات . فنى الطبيعة مصدر يطلق اشعة أقوى وافعل من أشعة الراديوم اضعافا كثيرة. 
اهو ؟ هنا مصدر العنابة التى توجّة الىهذه الاشعة ومعرفة أسرارها وهذا مصدرالملاف 
بين أكبر العاماء على طبيعتها واصلها 

ان نآ 

. لخّص الاستاذ بكار نتأنح الارصاد التي قام بها في أثنام رحلته الاخيرة إلى الطبقة 
الطخروريةفقال أنةحاولدرس الاشعةالكونية من ناحيتين: - الاولى محقيق الاختلاففيقوة 
الاشعة باختلاف الارتفاع . والثانية تحقيق الاختلاف في قوتها باختلاف الأتماه. فثبت له في 
الناحية الاولى أن قوتم! تزداد بالارتفاع ثم تقل رويداً روبدا إلى أن تصبح ثابتة فوق ارتفاع 
معن . أما البحث في الناحية الثانية فاسفرعن أن الاشعة الكونية لا تكثر في جهة معيلنة 
دون أخرى لذلك ذهب إلى أن هذه الاشعة مصدرها الطبقة الطمذرورية ذالها 

اما ملكن فيذهب الى انالاشعة الكونيةهي من قبيلاشعة أكس واشعة ثما انها هي اقصر 
امواجا وأقوى فعلاً . وقد ثبت له ان قوتها في المنطقة المتجمدة الثمالية لا تقل عن قوتها. 
في المناطق الاستوائية »وهو ما ينتظر اذا كانت هذه الاشعة من'قبيل الضوء الذي لا يرى . 
ولكنكوطرستّر الالمالي وغيره بروناذالاشعة الكونيةليستضْوءا عل الاطلاق بلهيكبارب . 
سرلعة . الانظلاق . واذا كان ثكبارب فيجب ان #نحرف هذه الكبارب يفعل المغنطيس , 
اما ملكن فيقو ل انه حاولقياسماقربالقطب الغنطيسي الشمالميفل جد ما يدلعلى انها أكثر 
احراقا حو القطب المخنطيدي- ولوكانت الكترونات اوسجب ذلك :+ وقام كوطوساس إفسنة ١.‏ 


. رواية الاشعة الكونية اللقتطف 
يمباحث من هذا القبيل فلم ! سفر بحثهُ عما يثيت حذب المغنطيس طا. ولعلها- اذ كانت 
الكترونات -- اسرع من أن يحرفها مغنطيس ارضي حتى الارض نفسها 

يننا 
نظر الاستاةكتطن ‏ استاذ الطبيعة في جامعةشيكاغو واحد نائلي جائزة نوب الطبيغية- الى 
لاقوال المختلفة في طبيعة الاشعة الكو نية فعزم أذيقوم ببحث واسع النطاق في انحاء الارض 
0 بغية الوصول الىالقول الفل فيها. فاتفق مع معهدكارح, ي الاميري وجامعة شيكاغو 
على الاشتراك في الاتماقعلى هذه المباحث ولتم لعثة عامية اشترك فيبا اثنا عشم عالماً من عاماء 
الطبيعة فيكل البلدان وصنعتسيمآ لات دقيقة لقياس قوة الاشعة--كل منها كرة من الصلب 
تحتوي على غاز الارجون مضغوطأ ضغطا عالياً لى يزيد متوسط عدد الابونات في السنتمتر 
المكحب » اذ لا ين انة إذا ضغط الغاز اقتريت ذراتةبمضها من بعض فيكثر ما تصيبة الاشعة 
منهافيأثناء اختراقها الغاز- وعميّر تالآ لا تال تعييراً واحداً سحتى لاتختلف قراءةما تدوانة 
من المقاييس » لان ٠‏ كمطلن يرى ان جانبا كير من الاختلاف فيالنتاح سبي ة القياسباا لاتغتلفة 
اما النتائج التى أسفرت عنها مباحث كطن فتلنيظلا من الريب علىآراء الاستاذ ملكن. 
فقد وجد الاستاذ طن ان الاشعة أقوى في المناطق الشمالية منها في المناطق الاستوائية 
وهذه هي النتيجة النظرة إذا كانت الاشعة الكو نية الكترونات يحرفها أو يذبها . قطيأ 
الارض اللغناطيسيان وا ثبت رجنر 1086887 وبيكار أن الاشعة لا تزداد بالا رتفاع قوةما 
يننظر إذا كانت 21 آنية من خاررج جو الادض . وكان ملكن قد عرف إن الاشعةلا تزداد قوة” 
بالارتفاع ؛ ولكنه علل ذلك تعليلاً معقولا . قال ائنا لا نستطيع ان نتبين هذه الاشعة ل 
إذا مزقت ذرات العناصر التي في المواء . ولا كان المواء في طبقاته العليا لطيفاً كل اللطف » 
فذرات عناصره رأقل ولا بدان يكون فعل الاشعة البادي لنا أل كذيك 
والامى المتفقعليه في هذهالفوضى العاميةهو أنالاشعة تأتي منكل المهات.هنا يدخل 
جا النظر, بةالنسبية معمعة الجدال فيقولون | إذا كانتهذهوالاشعةلا تنغ فيالطيقة الطخرورية 
فلا بد أن تكون مالعة االكون.فنيهذه لايل اصبحالكوذفي نظر العاماء النسبيين كالسكرة. 
وشعاعةمن الضوء تنطلقفي احدى نو احيه لالستطيع أن نر جمنة »و إذا كانت هذهالاشعة آكيقمن 
ذاحيةر في رحاءه فهي ماضية فيط ر يقبا إلى مصدرها. ولماكانت الاشعةالكو نيةتأتي مكل الجواتغاديد 
أن يكون الكون حافلة بها. ولكن الكون الن قِ العدد.كذاك يقول لعتر واينشتين وثلة 
عاماء الطبيعة . وقد تضاعف نصف قطره منذ بدا يتمداد . لذلك برى ادلغتن 5 ان اشعة 
الضوء في هذا الكون الآلخذ في كلتك اء الذي برى الطريق امامة متت اسرع من 
عدوم فالقصب بعد عنة يدل من أن يقترب منة » وهكذا يظلة الثور ماضياً في سبيله لا 
يستطيع العودة ال مصدرمت لسرعة تمدد الكو وني الطلاقه يضعف وتطول امواجة: 
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حتى يصبح امواجاً حت راد الامر فتعود 7 اها 

ولكن الاشعة الكونية اشثٌ لقو ذا من اشعة الضوء .وكل ما تلقاه في رحاب الفضاءع 
ثما يعيق بمصيلها في سبيلها لا تبلغ نخانتة اكثر من طبقة من الماء سمكبا قدم . وهذا جزلا 
0006 مما تستطيع هذه الاشعة ان تخترقها . لذلك يرى ادلغتن « ان الاشعه الكوة نية 
0 تزال ماضية في سيرها في رحاب الكون > والاشعة التي تدخل 1 لاتنا الك" ذهي من 

ن اشعاع كل العصور . فبذه طاقة اقدم من الارض . ولسنا ذعلم كيف كان الكون قباما بدأ 
يتمداد . ولكن ادلغتن بةولان هذه الاشعة قد تحمل في طيّات أمواجهادكريات تلك المقب 
القدعة وقد تبيح لنا هذه الذكريات يوم ما !! ْ 

ولكن كيف تنهأ هذه الاشعة # يشير جِيئز بيدم الى النجوم ويقول هناك تنتمزق المادة 
وتنفصل الالكترونات عن البروتونات وتتلاشى متحولة الى طاقة . وهذه الاشعة اثرمن آثار 
الطاقة المنطلقة على ار الملاشاة . ويعتركض على قوله بان للنجوم اجواء .فالاشعة المنطلقة من 
قلب الشمس على أثر تلاشي كية من الالكترونات والبروتونات »تطول امواجها فيسيرها من 
قلب الشمسالى سطحها فاذا اخترقت جوها ضعفت كذلك وزاد طول امواجهاء فيتعذر عليها 
في نظر طائم ةكبيرة من عاماء الطبيعة -- ان تبق شديدة النفوذ كالاشعة الحكونية 
بعد مرورها في خلال ذل ككله.ويرى الاب لوتر انه لا يحتمل وجود مصدر آآخر هذه الاشعة 
غيرالنجوم ولكن النجوم م كانت والكون في طفولته لاا هي الآن ٠‏ وقد خطب في جمع 
تقدم العلوم البريطاتي سنة 1981 فقال إن النجوم ولدت مندونٍ جور حيط بها . اما جواها 
فقد نعأ بعد انطلاق الاشعة الكونية سٍ . وقد وقع . هذا من نحو ٠‏ آلاف مليون سنة . 
فالطلاق الاشعة الكونية من ابرذ ما محدث لدى تكوان مر 

لنننا 

على ان الاستاذ بمليكن برى ان الاشعة ليست دليلاً على تلاشي المادة في داخل النجوم 

بل هي ذل#” على اذالعناصر الثقيلة تكن في رحاب الفضاء من الايدروجين و اهايو م. فقدقال 
في خطبة لدُما ملخصة : ان عمل لتكوين جار الت في رحاب الفضاء ولا أديد بالتكوين 

تكوين العوالم ولا تولد الاخياء المي تقطنها بل أريد كوين. الذرات قسمثه الي تبنىمتها المواد 
سواء كانت حامدة أوتحركها أسمة الحياة . فال درسي للاشعة الكونية أثبت لي ان وراء النجوم 
اماكن تتكون فيها اربعة عناصر من جواهر الايدروجين والطليوم وان هذه العناصر هي 
الا اكوا يوم والسلكونوالحديد . واذاكان هذا الفعل خارياً فيمكان ما من رحا 
الكون ن فالاشعاع 0 0 جين الى هليوم يجب ان يفوق اقوى اشعة عا عشرة 
. اضغاف . اما الاشعاع النائج من تتكون الا.كسجين والسلكوذ ن والجديدٍ فيجب ان يكون 
اقوى من اشعة الطليوم ارلعة اضعاف وسبعة اضعاف واربعة غشر شعفاً على التزقيب. اما '” 
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الاشعاع النائج من ن أنخادالالكترونالبروتونوفنائهما فيفوقاقوى اشعة غما سين ضعفا .فاما 
كشفت الاشعة الكونية قيست قوتها فاذا هي تفوق اقوى اشعة غمّا عشرة: اضعاف اي 
ان الاشعةالكونيةتشبهالاشعاءالنائج من مول الابدروجين الى هليوم . ول يعثر في الاشعة 
الكونية على طائفة من الاشمة تمائل قوبّها القؤة الناجة من فناء الالكترون والبروتون 
باندماجهما. وهذا بدلة على اذ حو هه في الماقه من الا ع الكونية ناثىء من فعل اقل عنفاً 
منفناء الالكترون والبروتون . وقد اثبت الل الطيف” ان الايدروجين واسع الانتشار في 
الفضاء بين النجوم . هذا رأي رمليكن [ داجعم تفصيله في. مقتطف مابو ةا ص 
555-00 ومقالة النيوترون في العدد تفسه صفحة ٠#‏ هو5 50 ] 


اننا 

على ان الاستاذ | سكندر دو قيليه هنال أكسوط الف رأسي لا يذهب الى ابعد من الشمس في 
تعليل الاشعة الكونية . وراب هذامن احدث ما قيل فيها . قال ؛ - 

ان كبارب سريعة تنطلق من. الشمس بسرعة تقارب سرعة الضوء تقريباً فتحدث 
لدى اصطداءها بذرات المواء الاشعة التي نحسبها قادمة الينا مر رحاب الكون'. 
ومصدر هذه الكهارب القع اللماعة على سطححالشمس 0080ه1 حيث اجر ِدة تباغ نحو سبعة 
آلاف درحة زان سلتفواة . فتنطاق الكبارب لسرعة ة غير عظيمة أولاً ثم تزداد سرعتها 
زيادة عظيمة إذ 0 في جو الشمس الموجب . وجو الشمس ا لؤلف منعنصري الايدروجين 
والكلسيوم في الغالب موجب” لآن الاشعة التي فوق البنفسجية المنطلقة م ن قلب الشمس 
' تصدم ذرات هذين العنصرين فتطرد بعض كبارتيا: .والذرة اذا فقدت أحد 7 أأصبحث 
شحنتها مو جبة . ثم اذا اقتريت الكباربٍ من الارض اتهذبت يفعلها المغناطيسي وتجمعت 
اقواساً . ثم إذادخات طيقات البو العليا أطارت من ذرات غاز ان بع ضكبارسها وهذه مصدر 
الضوء القطي . فاذا قبست أقو اس الاضواء القطبية امكن الوصول بعملية يياضية الى 
موعة ة الكبارب الاول المنطلقة من الشمس والتي جِذَبتها مغناطيسية الارض ٠‏ والظاهر ان 
سرعتها لا تف اله *“سنتمتراً عن سرعة الضوء في الثانية . وإذاً فهي قصل الارض في 
لضع دقائق (إيصلالنور منالشممن إلى الارض فيثماني دقائق وثلاث ثوان) واثار هذه الكبارب 
نحيط بالازض من كل النواحي فيبدو للباحث الها تأتينا من نواحي الفضاء على -السواء... 
وقد حسب دوقيليه طاقة هذه ؛الكيارت فوجدها قريبة جدا س طاقة الاشعة الكونية 
ويرى انه من المبث البحث عن تعليل آخر طبذه الاشعة.فبى اذاي يتفق الى حد, مامع دأي 
بكار القائل بتوشد هذه الاشعة في وار رابا وا يفوقة في تعليل توأندها لتعليلا 

طبيعينًا دياضيًا 
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الطبائع والامزجة” 
لمر صر مصطفى الشرانى 


مدير املاك الدولة يدمشق وعضو الجبع العلمي ألعربي 
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ما الأنسان ني هذه الحياة ؟ جيش من اللايا لا تعد جنوده ولا تحمى + وفيكل خلية 
جبلة اوى ( بروتوبلاسم ) دائمة المركة لا تقف ولا تستيح ولا د تسكل ولا مل .وها الحياة 
نفسها ؟ هدم وبناء وَأَخْد وعطاء وصعود وهبوط في صلب هذه الخلايا » والانسان بهذا 
اميش الح ب كعمود ماء فوق حوض تخاله ثاباً ونقاطه في تجدد مستمر . ذلك ان الجسم 
الانساني لا يكف طيلة الحياة عن امتصاص العناصر الغذائية وتمثيلها ونع مواد تندمج في 
خلايام ثم هو يفرز ما لا فائدة منه ويطرحه خارج) . ولا ثقف هذه 1 المستدعة 8 
وقوففب الحياة وانطفاء شعلها 
واذا خصنا الخلايابمجبر العالم الذي يتحرى الحقيقة ويستقصبها الفيناها 5 تتجدد فيكل 
فرد على طريقة واحدة ولا عقادير واحدة . وهذا الاختلاف هو ما يدعو الى حصو ل الطيائع 
المختلفة في بني الانسان على رأي كثير من العلماء . وليس بامكان المرء تغيير طبيعته لاله ليس 
له يد على خلايا جسمه» الَى شاء » تمثياةً وافرازا 
وللناسطبيعتان اساسيتان وها طبيعةالانسان الحسّاس وطبيعة الانسانالفعّال . فؤحس 
الامور وادرا كبا يكون الْقثيل في الملايا زائدا علىالافراز » اما في الطركة كأستعال الارادة 
او الحركة العضلية فالافراز يسود . ومتى رجح تكفة الطبيعة الاولى شال تكفة الثانية في 
الاعم » فالمساس قاما يكون مقداماً والعكس بالعكس . والآلة التى تضبط الْقَثيل والافراز في 
الجممكا تضبط المس والعمل هو الدملغ فب وكناظم الساعة الضابط لمركتها لكنه هو ثفسه 
0 فيكل الاشخاص فيكون قويًا لدي بعضهم وضعيفاً أدى عض وسريع المركة في 
ناس وبطيكها في خرن . وهنا نتحه الى جهة وهناك الى جهة معاكسة 1 بع لشكل 
. حركة خلاياه في العَثِيل والافراز .وهذا ما يمعل للاعصاب سيرةخاصة فتكوذ نْ حساسةاو فعالة 
)1١(‏ بحث فلسني لخصته على اثر تلاوة بعش كتب أههها"كتاب هذا العنوان 52 الفرني الفن د 


فو ه. والغابة منه يبا نخصا عن الرجل وخصا نص المرأة بياناً علمياً وفلسفياً والدعوة الى تعلم المرآة العرقية ما 
إبناسيها ٠‏ والطبا ثم برجة فادعصسعببه ص1 اما الامزنية فترججة 8هتدقا 0:8 
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٠‏ الطبائع والامزجة المقتطاف 


وكان الاقدموزيقولون بأدبع طبائع يسمونها اخلاطاً وهي الدم والبلغي والصفراءو السوداء 
وينعتونها بقوطم طبيعةحارةوباردة و قبائية ورطلة .وهيكلبا تقسيماتوذعو تلا لعو عليه االيوم 
ٍْ كرد الك شي رين :ل أرسينا وق كو الحساس عل طبيعتين : 
حسّاس سريع الس 0 ضعيقة وحساس لطيء الم ولكن عظيمة 

فق طبدعة الحساس السريم الس # . سمو ايض الحساس الدموي . وككون كريات الدم 
لديهعديدة ارجوانية االوذعل عكسها في الصغراوي الفعال حيث هي قليلة قاقة . ويكون لون 
بشرة الدموي ورديًا زاهياً و شعرهأشقر وعيناهالى زرقة ( كل ذلاكفي المتوسطمن اللالات) 
وعنقه قصيرة عريضة ورأسه مستدبراً م بعاً وائفه عر لضا . وتلوح على جسمه علامات 
الجسم الملان غذاء » اي الذي يزيد فيه المدخر على المستبلك . ويكوذ صاحب هذه الطبيعة 
سريم الاتفعال لكن انفعاله سطحي يزول بسرعة . وه و كثير الكلام كثير الاشارات قليل 
العمل سريع النسيان لاجد له علىالحمل الممل المستمر ولا علىاجهاد العقل . ولا يلي ثالحادث 
الجديد الذي سه ان لطرد الذي سبقه . والحلاصة:وجد فيكل دمو خالصشيء من خصال 
الطفولة والفتوة ألا, رى ان الطفل الذي يزيد في جسمه الادخار علىالاستبلاك ورديءالحد 
ابيض الجلد سريع المس لكن المس فيه سطحي لا يدوم كنرا أفالطفلهو امثال العاديطذه 
الطبيعة . ويكون صاحيه ابن تومه شسى الماضي ولا يفكر اله في حاضرهكالصي والشاب : 
وليس للا” لام العميقة سلطان عليه ٠‏ وهو متفائل واقرب إلى امير منه الى الشر. لكنه لا 
يتعدى بذلك حد الكلام والعاطفة ولا بتتجاوزها الى العمل . وعكن هذه الطبيعةان تعتدل 
بتقدم العقل وتأثير الارادة 

3 طبيعة الحاس العميق الحس 6* هي طبيعة العصبي الذي اذا صدمته المؤثرات عملت 
عملها فيه فلا يعود اليسايق حاله الا بعد لأير دمة اقلمن دم صاحب الطبيعة السالفة الذ كر 
وجهازه العصي اقوى وعضلهاضعف . ويكون أشاحب اللو نْ لفقر دمهحاد النظ ركثير اسأركة 
قلقاً في تومه طويل العئق دقيق الانف في الغاللب خفيف الجسم رشيق القوام غير بدين . 
وكثيرما عرض جببته ولستدق ذقنه فيكون وجبه على شكل الرثم . وهو شديد التأئر 
بكل ما يفرح وبغم ورعا أدى ب ذلك الىالسويداء لان شعوره رمه داخليئًا متأصا 

ويكون العصبي مرح في طبيعته أو حزيئاً كن عوامل المزن تتملب عليه في الغالب 
فتراه حذراً قلقاً ليس فيه آمال الدموئي المتجددة في كلحين فهو اذن متشائم .غير اصاحب 
هذه الطبيعة اذا اعتدل و اله حظ من الذكاء كان آية في العبقرية ولا سها اذا كان وسط بين 
العصبي والدموي ٠‏ ولقد زعم ارسطو انكل العياقرة في الفلسفة والسياسة والفعر والفنون 


إشابر عسوا الطبائع والامزجة 3 
ثم من اصعاب السويداء . ولا يشير بذيك الي الذين ريرافقميم الل م والحزن بل الى ذوي الحس 
العميق والاتفعال المتأصل لذبن لهم ذكاء وقاة زكرن و ك الحياة الجدرةحتى القاكةمنها 

طبيعة الفمّال © الف ال ايضا على قسمين فعال سريم العمل عظيمه وفسّال بمليء 
العمل قليله . ذلك ان الفعال يمتاج في حباته الى صرف قوة كبيرة عصبية وعضلية . و لاكان 
تفسير ذلك العسرف الال الجبلة الاولى ني خلايا جسمه الى عناصر ابسظكان مزاج الفعال 
هو الذي يزيد فيه الاستهلاك على الادخار اي الافراز عط لى القثيل . ويكون الاستبلاك في 
الفمّال إما قويًا وسريعاً أوعلى المكس معتدلاً وبطيعاً وهذا يكو ذالفالطبيعتانكا ذكر 0 
ويككن في العمل قرن السرءة الى القوة اما في الحساسية قكثيراً ما تفترقان ١‏ 
:9 الفمّال السريم العمل العظيمة 6 الفمّال الذي يعمل بسر 2 وقوة كان يسمى صفروانًا 
لدى الاقدمين . والحقيقة انه ليس للصفراء تأثير في طبيءته . ويكون الدم فيه افقر منه في 
الدموي بالكريات الجر . يقولون ان الصفراوي ذو دم حار وهذا صحيح ولا سيا في الدماغ . 
وكا نكارليل يقول حرارتي بدلا من طبيعتي . ويكون وجههشاحيا لهاو دمه من الاو وكسحين 
بشنت كثرة الاستهلاك . وهذا السببهو الذي يبعل لوزشعره وعينيه اسود لامعا فيالجلة 
ويكون قوي الجسم محيفة مر لع المقم. والتنفس شديد الحاجة الى النوم العم قحاد العينين 
قوي العضل لا السمن الك 0 . واذا 5 بحادث اصفرة ودهه في الغالب بدلا من ان حمر 
ورقا اثر ذلك في كيده وهذا ما استرعى لظ ار الاقدمين فسموه صفراويًا . وتزيد الشمس قي 
خصائص هذه الطبيعة فيكثر اصعابها في البلاد الممتدلة والخارة .وهيفاشية في القبائل البدوية 
وشدة نشاط صاحب هذه الطبيعة تبعله جبار؟ اذا مأكسة احد وتحعله سرع الخضب 
ابض .وقد شبهه حدم جسم مكبرب من يكأسسة متدع شرارة كبرائية . واذا ى جد في 
عضلاتهمنفن1 للعمل ولصرف القوة ا ذلك في-جسمهتا ثيراً داذي 1 ولاسيا في دماغه فتراى اذا ٠‏ 
ع عشق واذا بغضص كم لغضاءه سنين حق يلتقم. . وهو شجاع مقدام في الغالب . واذا 
- استبد في اكثر الاحيان دون ان بعبأ باسمالة قاوب الناس او عقوطم اليه أكثير من 
رؤساء القبائل المعروفين ا وكنابليون مثا فبو في مقابلة الناسحيوان ا يا انا دونه. 
واعتقاده لوغ غراده يجعله قوي الامل كبير الثقة بنفسه ولهذا يغلب فيه التفاؤل 
ل الفسّال البطىء العمل القليلة 46 هو صاحب الدم البارد او صاحب البلغمالذي له ارادة 
تحفزه على العمل ولكن بعد إجمال الفكر وموازنة الامور . ويعرف بعئق' قصيرة وائف ' 
عريض ولو شاحب فاليا وشعر اشقر او و اسمر باهت غي ركثيف وعينين شبباوين او خضراؤين. 
٠‏ غير متقدزين وجمم عتلىء ود مفكر . هو عللك نفسه قلا تثيرهالمادثاتكالذيسبق ذكره. 
وح ث عن هٌُ «كانت »> فقال انه خمى بطع لك نحرارتة تدؤم طريلاً ودها تعوم عاقلا لان 


١١‏ الطبائم والامزجة القتطف 


برودة الدم اذا ما قرئت بالنشاط على العمل تغلبت على كثير م نالصعاب . اما اذا فقد صاحب 
هذم الطبيعة تشاطه ان ذلك فيحساسيته وفيحيويته فيضعفدوران الدم فيو ويزداد دوران 
الصفراء فترخو أسحه وتبطؤ المركة و في اعضاثه ولضعف الدم في دماغه ايد وستعد عن 
الميوان ويقرب من النبات 

الخلاصة ني الطبائع * نلخص طبائم الناس بقولنا انه يوجد فيبم : اول رم 
( المسساسالسريع المس الطائئشن ) وهو سريع م الاتتفعال لكن انفعاله لا.يدوم كثيراً . نا 
العمي( المساس | العميق المس ) وهو بطيء الاتفعال لكن اتفعاله يكون شديداً و 0 
ثالثاً الصفراوي ( الفسّال الماد العمل ) وهو الذي يكو ن مله سريعا قوًا . رابا البلغمى 
( الفسّال البارد ) وهو الذي يكون عمله راسخاً متزتا . ويزيد الادخار على الاستبلاكفيجسم 
اصحاب الطبيعتين الاوليين . والامى معكوس في اصعاب الطبيعتين الثالثة والزابعة 

واذا صدمت النوائب الدموي صيدمة عنيقة اثّرت فيدماغه وفي جهازي الدع والتتفس . 
اما الععسبي فني جهاز العصب والدماغ واما الصغراوي ذفني الكيد .والبلخمي لا بتار مها عضو 
من اعضائه بل تبدو عليه علاثم الزن والكاابة شب 


دنا 


وذكر (كانت ) اندكل انسان له طبيعة واحدة من الطبائع الاريع المذكورة ليس غير . 
وانةُ لا يوجد طبائع مركية . اما الفريد فويه فيرى عكس ذلك ويقول انه لا يوجد صاحب 
مزاج بسيط البتة لانة لمكن تصور وجود حس بلا ارادة او وجود ارادة بلا حس ولاعقل 
كا ان الجسم لا يمكن ان يدخر بدون ان يسّهلك . ولا يوجد في الكون شدة مطلقة ولا 
سرعة ةطق في الادخار والاستهلاك بل كل شيء نسي .و هذا ترى بين الناس الدسوي الذي 
والعصبي الصفراوي » والعصبي اللنفاو يم البلغمى ) ار اي ائاساً جمعون طبيعتين . ورب" 
ل مم ثلاث طياء توكأن 53 ن دمويًا وعصبيًا ولنفاويًا وهو ما بكثر ف المأنيا و اتكلترا 
ورعا حصل الاختلاطي خلق الوجه وسائر ال سم كبقع بين شعر أسود وعينين زدقاوين وكان 
لكزة للك جسم وردي وقامة هيفاء . وكل ذللك نتيجة وراثات ختلفة اوجبت اختلاط الطبائج 

ولا يستطيع الانسان تبديل طبيعته لكنهذه تتيدل بتقدم السن . فلولديحتاج خصوحياً 
الى الاحتفاظ بنفسه والى الهو ولذا تراه شديد الس والاتفعال يتطلب النفع العاجل ويدراً 
الضرر القريب ويسير عن_بصر للاشياء لا عن بعبيرة .اما البالغ فعلى المكس لان قواهالمقلية 
تإداد مع الزمن وكذا اكته للامور فيضبط بها عوامل الغريزة الميوانية .واما الشبغقكل 
شي قي «بطٌ اي أل طبيعتة تعتدل مهم اكان متطرفاً ويكثر البلغم فيه حتى يبلغ بو حد 


ينابي م والامزجة 1 
لعن . وتتردد ارادتة اكناطم ا الساعة ( الرقاص ) وتبدو عليه علائم الاضمحلال والفناء 
9# فائدة عل الطبائع في 1 # لاشك ان لعل الطبائم فائدة كبيرة من حيث الاخلاق 
وتربية ة الاولاد ل ان الطبيب محتاج في وصفٍ الدواء الى معرفة خلق ام ا 0 
يحتاج في تأديب الصبيان الى معرفة ة طبأتعم الحلقية المختلفة . ومن البساطة كان الظرة 
الج بع يمكن سوقهم إمصا واحدة. وربما تفعت العدةفي في احدثم ولم ينفع في آآخر غير 0 
ودب تاميذ ان اللين والتحبب وخر لا يؤئر فيه غير الحوف . ومن الثابت اذا مربين 
يجار ذكثيرك فسيولوجية الطباع جبلهم للقواعد الصحية التييحيب رمابئها تجاه الاعمال العقلية 
لنيشنكنا 
وللطبيمة تأثير في سعادة الانسان وفي اخلاقه طيلة المياة . ويجب أن نفتش في كثير من 
الاحايين في نفسئا عن مر حزننا أو 0 فيئالك نجد سامات من الموس وسامات من السرور 
وهنالك ترى الاشياء يألو ان مختلفة بمفتضى طبائّعنا . ولقد بالغ احد العاماء فقال أن ينبوع 
المير والشر هو فيئنافي اغالب . ذلك اذكل عضو من اعضائنا له عمله فيسير شعلة الحياة فيئا 
فالجو ع والعطش وسوء ا مقم' وخفقان الفلب والتعب والاجباد والقلق والحزن ال كل ذلك 
له تأثير اي تأثير في ككوين سعادة الانسان وكله له اشد ارتباط بالطباع . ومتى كال الانسان 
عرحا في طبيعته فسيال للديه واتاه الحظ ام لازمة النحس . اما المتيرم بالحياة فبو يظل مكدًا 
مهما خدمتة الايام. .و نوجه م خاص أن عض اسباب السعادة هي في طبيعتنا ولاض ب أل لستنتئج 
من ن ذلك اذ البيئة والحوادث وبخاصة العقل والارادة يس لا تأثير في بسعادة الانسان وهي التي 
يتألف منبا مراجه او طالعة الذي يتطبع بدك ككرناه بعد 
اما تأثير الطبائع في الاخلاق فهو اضيا امى لا .يكر ولا يعباً تقول احدى الاديبات 
« لا اصدق ان الفضيلة مرتبطة ببغم الاغذية » . فلك قادت الطبيعة المرء الى اعمال شتى 
من اير والشمر والامئلة عل ذاك كثيرة 
فا 
الامزسجة 46 يقول الفرد د فويه انطبيعة الانسان مخاق معة لكن اأزاجبكتسب بالتطبع 
والمران . واممؤثر فيالزاج اج العقل الانساتي . ورب رجل تسود السويداء في طبيعته فيطردها 
بالعقل والارادة فيكون مرحاً في «زاجة . واذا كانت الطبيعة مرتبطة بتركيب الجهاز العصي 
وسيره خاصة فالزاج ورثسط كِب الدماغ وسيره في الاخص وهو عضو العقل 
والناس على ثلاثة امتريجة : الحساس والمفكر والقدام ( او التمّاذ وهو القوي” الارادة).. 
وتتبدل اص جتنا بتبدل شم هيده القوى الثلاث ٠‏ والمزاج الامثل هو الذي بتوازن فيو الحس 


والفكر والارادة 
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الحسّاس 6 اذا كان الحساس قليل الذكاء قليل الارادةكان كالطفل سريع الاتفعال 
ضعيف الذاكرة . اما اذاكان قليل الذكاء قي الارادة كارن خطراً لان جم قوفي المس 
والارادة بلا تفكير . وكثير من اللجرمين للمم هذا المزاج . واما اذاكان المساس دكي كان من 
الرجال المزني الامزجة حتى في حالة خلوثم من ارادة قوية 

© المفكر © هو الذي ينمو عقلة على كر الأيام فيصير التفكير طايعاً له. وهو مزاج 
كثير من العاماء والفلاسفة » واذا كان المفكر حساساً اشبه عزاجه بعض الشعراء كشكتور 
هوجو وأمثاله. ولاشك ان نو العقل يسكن فرط المس على طول الزمن . ودبما اضر 
التفكير بالارادة ايضاً فينشاً عن ذلك اشخاص يتمثلون العالم في دمافهم فيصورنة صوراً 
لا محصى: ويحيشون غارقين في تأملاتمم غير المتناهية . وحم ينفقون كثيراً من القوي داخليًا 
فيقل” ما يهب ان ينفقوه في امارج . وقد يحدرم التفكير' الارادة احياناً . لان المفكر بعيد 
النظر للامور اما المقدام فلا يرى غير ناحية واحدة منها ولذا ترى المفكر كثير الاحجام عن 
العمل بعد ان يتمثل في ذهنه كل دواعي الاقدام وكل دواعي الاحجام . والشك طارد 
للفعالية ما لايخنى .اما اليقين فباعث على الاقدام . واذاكان اليقين منيعثاً عن عقيدة شعورية 
كعقيدة الدين مثلاً مل صاحبه على الموت احياناً . ولا بظان ان شدة التفكير تدعوالى التردد 
في كل الامور فالقكر لا.يعبأ بالصخائر التي تسر طا العامة والدهاء لكنة كثير الاهممامتجلائل 
الاعمال . واذا كان القليل مالعل ذاعياً الى التردد فالكثير منةٌ يدعو الى العمل . ولسكل 
معضلة مفتاح فاذالم تعثر عليه انت فاحجمت لفيةٌ من هو اشد ذ كاء وتفكيراً منك فأقدم 

0 المقدام 6 الارادة اذالم يصحيها العقل اضكت بصاحبها. والدماغ البسيط الذي لم 
تصقله التجارب او العلوم هو تموذج للارادة اللجقاء التي مجحل صاحبها يقدم على اعمال غير 
معقولة ويصر على اخطائه . وهو دماغ الجهلاء الذين يصعب تبديل معتقدامم لانهم جهلاء 
لا يمكنهم استعتراج القواعد المطلقة من الامور التى يحسونها . لكنه اذاكان صاب الارادة 
مفكراً فلمثابرة على الاقدام .لا يسمى لديه عناداً بل ثبائاً ٠‏ ويتضح من ذلك انالعقل والتفكير 
ها عاملان همان في سير الارادة 

والمقدام على ثلاثة اشكال اول المقدام القليل الحس والتفكير وهو العنيدفيمقهوضلاله. 
ثانياً المقدام الكبير الحس القليل التفكير وهو الطموح المْهوتر . ثالث المقدام القليل المس 
الواسع القكر وهو الذي يحم الامور ببرودة ثم يمضي فلا يثنيه شيء 


[ تتمة البعت تقناول الطبائم والامنرجة لدى الرجل والمرأة ] 


فيك م نكل ثيء 

لمرسناذ عياسى موه العقاد 

فيكمن ثعس الضسى العين التي ترسل اللمح مضيعًاً في الظلام 

فيك من بدر الدجى احلامه حين لسري ناما بين نيام 
نكن 

فيك من حكل ربيع طلعة تنبت النضشرة هاما بعد عام 

والشتاغ الجهم لا دوك من عهدى العاصف برق” وغام 
نان 


ما نَمنّى الطير إلا بعض ما انت راويه » ولا ناح الجام 


ف 


وإذا الجدول ناغى تمسه فهي اصداؤك من غير كلام! 
## د 
وصئوف الوحش هل ناظرتها من تفار يبتكم او مرك وثام! 
لا اتقتال الموت تنساه ولا سطوة النسر ولاخوف النعام 
كنا 
8 007 
فيك من نار الحياتين الموى ١1‏ هل خياة المي إلا من ضرام ؟ 
والذي ارهيه واآسفا مجرك المدعيُ بالوت الرؤام 
١ 0300‏ 
فيك من دنياك نقص رائق” ومن الاخرى تباشير الام 
ومن الاملاك طيب ورضى ومرن الشيطان غي وإثام 
ان فنا 


ومن الخرة سكراها اذا اسلست في النفس اوطاشالزمام . 


غزل فلسني المقتطاف 


ومن القوت غذائا ومن الماء دي ومن الجوع هيام 
ا 
له م 5 
فيك من ارضك حظط وافر وحظوظ من مماع لا ترام 
اجديد؟ أي نعم ! قال الصبى ه اقديم ؟اي نعم ! قال الوسام 
د 
هذه ااروعة هل مجمعها ف مدى دوم لكوم وعظام 
لا ورلي ! بل دهور غبرت قياما تتقنها الأأيدي الكرام 
عد ع 
قاما نتقنهبا الايدى الى لس انوالما » وه حطام 
. 6 5 5 3 
من وراء اللب صفا ينتهي بعد صف » بين سكير ولخام 
عد 
فيك من هندسة علوية ها استدارالحط فيه واستقام 
3 
عد 
فيك مني ومن الناس ومن كل موجود وموعود تؤام 
0 
كيف بي اعذل انف اغنيتني انت حتى عن شراني والطعام 
ا 


ان تفوت اليوم من دنياة وأباحوا لي من الزاد المرام 


ثم قلوا: ما تعأ منها مذ 1 قلت :هذا ! وعلى الانيا السلام 


نا 
قلت : هذا » وتقدمت إلى هوة الغيب » وفي الثغر ايتسام 
كيف لا يشم من قياقه تنظ الأوطار طرءًا في نظام 
# د 
وإذا قبّلته مستضحكا فينخومالكون؛والكونسدام 
فهني سخري يالذي ودّعقه واغتباطي بمقاني حيث قام 


القضايا الاجتاعية الكبرى 
في العالم العربي 
1 م" ا 3 0 


معرض الذ اقب السياس: 
م نأ حمرورية افلاطون إلى شيوعية روسيا' 
دعل السياسة» هو الببحث!في اشكال السكومات التي نهأت على سطح الارض سواء 
منها الماضية والحاضرة » وك السياسة» هي البحث في اصل الجتمع البشري والعوامل . 
الي 'افضت الى تأليفه وجعلت الانسان ملكا بالطبع . وهذ! التفريقي دين هائين الناحيتين 
من موضوع السياسة العام هو تفريق حديث لم يصل اليه الكيّاب اله في الاعصر التأخرة. 
على ان معظم الذين عالجوا الموضوعات السياسية لابزاون يمزجون الواحد منهما بالأخر مرج 
ملتحماً في حين يتطلب التنقيح الغلتي مراعاة هذا التفريق . وعندنا ان خير ما ينير الوققف 
السياسي الحاضر ويزوّد القارىء بالمعلومات التي تساعده على فهم التدرج الحاصل في الآ ذاء 
السياسية ونطبيقها ان ستعرض امامه طائفة من الائمة الذين فادروا وراءم رنةفيالعالم السياسي 
ونتناول بالتخليل ماذهبوا اليه سواء من و جهة دعم السياسة» اممنو جهة« الك ةالسياسية» 
. افلاطون 4 انافلاطونهو سبق من وصلتنا مدو نامعن |اشؤوذالسياسيةو الاشافية 
فقد عاش من سنة 5717 ألى سنة 141 ق.م . وحاء 1 (الجمبورية) الذي سد لغر. ذكبيرة 
بنقله الى العربية حديثاً الاستاذ نحنا خباز الشيء السكث, دعن المعيئة الاولى البسيطة 57 
وكان يرى ان تفتتجابواب الارتقاء على مصاريعها للناس جميعاً بالتثقيف والهذيب الآ العبيد ٠‏ 
فعليب ان يحملوا على اكتافهم اهل التفرغ ويقوموا بخدمتهم . وعنده ان يمنح رجال التعليم 
أسمى المقامات في المسكومة وان الطبقات المبذية الخامبة -- وهي الطبقة الارستقراطية في 
عرفنا الحاضر جب يجب ان تقوم بسندها الطبقات العامة الاعتتيادية » ومن الغريب مع كل . 
هذه الارستقراطية أن يكون افلاطون سيوع حتى في المرأة 


جزءا 00000 6 لدعم 


م معرش المذاهب السياسية امقتمف 


ولاكانت معظم النظريات التي وضعت لتعليل السياسة او اسبابها هي نظريات عن طبيعة 
الانسان الاصلية فلا يجب ان ثرى افلاطون من الذين مبجوا هذا المج » فقد ذهب في جملة 
ما ذهب اليه الى ان في النفس الانسانية اجزاء ثلاثة الاول اللزء العالم وهو المكيم ٠.‏ الثالى 
الجزء الشجاع المتحمس وهو الروحي. .والثالث المزء الشبواتي وهوالهم او الحيواني . يقابل 
. ' ذلك اجزاء ثلاثة في بناء الججعية البشرية متىكانت صحيحة التر ركب وهذه الاجزاء هي( اولا) 
الملك الفياسوف ا تصوره افلاطون وقد دل به على ضرورة تغلب العلم في المجتمع السياسي 
. على الروح والشبرة- يعني يجب ان يخ حساب هذا الملكفي«الججبورية السكاملة» باعتبارغ 
' المظبر الذي يشتجلى فيه مبدأً تفوق اس . (ثانياً) الميش الشجاع المتحمسويكون اداة اولئك. . 
المعجاب يننهذمقتضياتعامهم ود لسيرنح تلو امهم (ثالن)الدعاءأو عام ةالناس وثماه ل الشهوةالماضعون ' 
الحانءونوالمسوقون إلى الأعمال المنتتجة في امجتمع .وبديب يك قال الاستاذ (كول) ان مثل 
. هذه النظرية السياسية هي نظرة ارستوقراطية عظامية ينبذ صاحبها الفكرة الدموقراطية 
العصامية وراء ظهره وعر علىكلة التساوي في الحقوق مس الكر ام إذ يقول الواجبانيقيض 
على زمام المج في اللجبو ر الجزء الاصاح مخدمته ما يجب ان يتسلط في الفرد عله على ا 
ملسكانه ٠‏ ويقوم اأرء بعمله الاجماعي وهو وظيفته التتيخلق طا بحسب الاجزاء الثلاثة التي 
تتألف نفسه منها وأسبة تفوق هذه الاجزاء بعضها على بعض . الى يم وهو ذو املك 
العقليةالمدركة المتفتقة خلق لان يكوذ ن حا كاه ذلك لانهاعرف الئاس المع واما الأخرون 
فلا<ق لم في هذا الام ولا شأن لامهم جاهاون 
ولعمري ان هذا الموقف الذي وقفه افلاطون في القرن الرابع قبل المسيح لا نزال ثقفة 
عصية المحافظين الارستوقر اطيين في القرن العشرين من ادعائها بأن مواهيها العقلية وعنعناتها 
المتو اد تجمليا وحدها اها للاضطلاع بالمم » وهذا باب في النظر. بة السياسية لا بقفل » 
وقد ملا الكتشاب كوام المؤلفاتوالرسائلفيعلاجهوما يننبوا . وكأني بافلاطون يقولللاجيال 
اللاحقة هذا رأ ذانا ارستو قراطي صرف احرّم تمارسة السك على الذين لم يخلقوا له فا هو 
رأيك ؟ بل ما هي السلطة السياسية ‏ اهي شيء من حق الانسان ىا نساءل الاستاذ (كول ) لا 
يتنازل عنه وقد أكتسبه جرد كونه الساناً معي عل اثنتين ثنتين أم هي شيءيتعلق بالعل والمعرفة؟ 
وهل على الخبير الفني المتخصص أن يعمل باواص يتلقاها أم هى نفسه مصذر هذه الاوامس 8 
وهل الاطباء بيدبرون شؤون اللرضى في المستشة فى أم المرضى ,يرون شؤون الاط. ناء؟ 
وهل السياسة ميدان للاخصائيين التسلحين بسلاح لفن أمهي للنساء .والرحالالعاديين ؟ وهل 
الدعوة قرأ اطبة تعني هذيان اصوات متنافرة بعيدة عن الانسجام أم هنالك شيء من المق في 
القول لمأنو د .« اصوات الاق اقلام المق » ؟ ووداء ذلك كله ستوال اجدر بالاهمامخلاصبته 


ينابر موا معرض المذاهب السياسية 3 

ما هو الانسان 9 وماهي طبيعته ؟ . فعلينا ان تعرف هذه الامور أو نصرف جهد الطاقة 
للاحاطة يكمْهه! قبل ان نصدر حكنناكيف يجب ان يحم الانسان أو ان يح عليه ”7 

ارسطو المع الاول» هو تاميذ افلاطونواولمن لاحظتدرجالمكومة ونشوء النظام 
الاجتماعي وقد مال الشؤون السياسية معالجة دقيقة حتى ان بعض آرائه لا يزال يعمل به الى 
اليوم . ومن ادق" ملاحظاته قو له عن لمكم ان بأخذ شكلاً دورمًا متعاقياً 0 اللي 
في نظره هو الشكل الاساسي الحكومة ثم يعقبة الشكل العظاي الارستوةراطي وهو حم 
النخية المنتخبة وهذا يؤول الىالاوليغاركيةوهي حكومة فاسدة قائمة على اقليةمتا ءرةمتضامنة 
ثم تأني حكومة الأكثرية وهي الديموقراطية وتختلف عن الدبموقراطيات الحاضرة بانها مؤلفة 
من طبقات » ويخلف هذه المكومة الصالحة حكومة مؤلفة من الغوفاء اطلق عليها اسم 
( اوكلوكرامى ) فيختلط الخابل بالنابل ويصير الامى والنهى بيد التق والطائشين . وعندما 
تبلغ الفوضى هذا الحد نبب « الدكتاتورية » من عرقدها وهي حكومة القاهر الهازم فيعاد 
النظام الاجماعي الى سالف عهده . وعندنا ان هذه الملاحظة من خير ما خا-فة التقدموذني 
عل السياسة لانطباقها على الواقم اكثيراً فحمود شوكت باشا القائد العماتي الكبير مثلا كان 
هذه اليد الحازمة التى اتقذت الدولة العمانية في سنة 1505 من غوغاء حمعية رجعية اسّسها 
سخيف اسمة ( درويش: وحدتي ) واطلق عليبا اسم ( الججعية الحمدية ) 

ودن الامثال الصالحة على ملاحظة ارسطو هذه السنيور موسوليني وظهوره بعدالفوضى 
التي كانت ضازبة اطنابها في ايطاليا » والغازي مصط كال باشا ومبوضه بالترك من بعد كزقهم 
والتصدع الذي كات يهدد بنيانهم بالانهيار من الاساس عقيب أتكسارثم في الحرب العالمية 

وكانت الطريقة امخاصة الي نسار عليها الاغريق المتقدمون في نظامهم السيامي ان المدينة 
الواحدة من مدنهم كانت تؤلفدولة قئمة بذانها وكان جبيع الافراد يشتركون في انخاذ القرارات 
مباشرة منغير ان يليوا عنهم احداً لان الطريقة النيابية الحاضرة كانت مجبولة لديهم . وكانت 
الاكثرية في الاجماع تعين في بعض الاحيان بشدة التصفيق مر الجتمعين وني غير ذلك 
بالاقتراع والانتخاب . وكانت زعامتهم ومقاليد امورثم بيد من تلك شخصية متفوقة علم 
ومعرفة بشؤون القيادة . وم ير. ارسطو في جيع ذلك شيئاً غيرطبيعي يحتاج الى التعليل بل قال 
عن الانسان انه حيوان مدي بالطبع فيكون المجتمع والمالة هذه ظاهرة طبيعية نشأت من 


1 فطرة الانسان وان الدولة البلدية (عنة 8ر01 ) شي 3 لظره وليدة الاسرة ودرحة لاحقة في 5 


النشوء من إعدها 
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7" معرض المذاهب السياسية المقنطف 


الحلافة الاسلامية 


وتتجل المذاهب السياسية المتنوعة والآّراء التي اشار اليها افلاطون خير التجلي في تاريخ 
الاسلام عامة والعرب متهم خاصة.وليسمن المتعذر: عا الباحث مثلا أن ير المبادى» السياسية 
مخاوطة ف الجيل الواحد والعمل الواحد خلطاً ماسكاً متشابكاً . فانتخاب اول خليفة ليتولى 
زمام المسامين في دينهم ودنيامٌ هو تمل دمقراطي في مبدئه ولكنه يختلف عن الاساليب ؛ 
الدعقراطية الحاضرة بحصره الانتخاب في اهل الل والعقد بصورة ممهمة ليس فها قاعدة 
يركن اليها ومعنى اهل الل والحقد هو الئخبة المنتخبة وهي الطبقة الارستقراطية طبع فبذا 
الحصر هو اقرب اذن الى الارستقراطية منة الى الدعوةراطية والعامة كانوا بعيدين عن 
التدخل في شأنه وليس لهم صوت نافذ في اقراره او في رفضه لاأن القواعد التى طبقت منذ 
اليوم الأول لم تمين هنؤلاء العامة مقاما في الاقتراع أو في الانتتخاب بل اعتبرتهم كا اعترثم 
افلاطون اداة قساق من غير ارادة ولا اختيار . وكان الخليفة والحق يقال رئيس حمبورية إلا 
انه قتع بحقوق لا بحم بجا (هوفر) فق الولايات المتحدة . وقد تحلت هذه الحقوق واشتدت 
عندما صارت الخلافة ملكي متوارثاً وصار اصحامها يدعون الوكلة عن الله في كل شيء » يدك 
على ذلك خطبة للمنصور عكة جاء فيها «ايها الناس انا سلطان الله في رصق أسو سكبتوة فيقه 
ولسديدم و بيده » وحارسه على ماله » اميل فيه مشيئته وارادته واعطيه , باذنه » فقدجعاني 
عليه قفا أن شاء فتحني لاعطاكم و3 سم أرزاقم واذشاء ان يفل ع أقفلني» ؛ وللعدم 
الخلفاء من الفقباء من جوز لم م مثل هذه ال وقكا فعل مباحب « عام الانوار » بقوله عن 
الخليفة ان له حق التمرف د رقاب الئاس و أمو لهم وابضاعهم» .علىانةم. ع كل النفو ذ الذيكان 
للخليفة لا يجوز ان يدعى «مطلقا» ابد 6 ن السلطة ليست له واها هي للدستور - لاشررٍ لعة 
التي كان حاميا لما وول عن تطبيقها » وكانت الميدة عنها اعوجاجاً لا بألى المسامون 

ولو لظر + كت ان و موه لسيو وفهوم . فاذاكان الاستيدادهوان العمل صاحب الام كشيئته 
وعقتفى هواه ويدعي أنه ,هو الدولة ما كان حال الماوك المستيدين في بلاد الغرب واظليفة 
بهذا المعنى لم يكن مستيدًا وأعا اعطى لنفسه من المق في فهم الستور وتأويله وتطبيقه 
ما مخوله قوةٌ صارمة . ولو ازدنا أن تجمل اسلكالة ال يكان علييا المسامون في الصدر الاول بكلام 
مألوف في عصرتا لقلنا امهم انتخبو! رئيس جبورية الى أجل غير مسمى بطريقة انتخاب 
معدودة تولمما الطبقة الارستقر اطية وث أهل الحل والعقد وخولودفي القضاء والتنفي4ساطة 
لاخدا وجعاوه مسؤولاً عن الدستور بطريقة عنيفة تكون حياته فيها عرضة للخطرءوما 


ينار #سوا معرض المذاهب السياسية لف 


كانت الطريقة البارلمائية مجبولة في لك الاعصر فحاولة تعبين هذه التبعة اوالمسؤولية كيرا 
ما أدت الى اللنتن والاضطرابات وسفك الدماء بين المسلبين لام نيم ليكونوا حارفين بحر سبي 
يرضاه الجيع أ أو الااكثرية المطلقة في مءالجنها . وعلى القارىء ا يتذكر ان الخليفة مهما كان 
قادراً وعظها لايستطيع من الوجهة النظرية أن لغير شيعا في الشربعة لانسلطهها مطلقةلاحد 
لما تصغر أمامهاً أكل سلطة. , بل دائرته ودائرةفضاته وعماله حصورة في تأو يلها وتطبيقها . ويجد 
عاماء السياسة لذة كبيرة أن بروا بعض الكتاب المسامين المتقدمين يذهبون الى أن الامة هي 
مصدر السلظة التي يتمتع بها الحليفة كا فعل أب بكر التكاساني المتوفي سنة امه واللدفون 
بظاهر حلب.فقد ذهب كن «البدائم» إلى أن اطليفةعثرلةمندوب أو رسو لعن المسامين 
لذلك اذاءتزل او شلع لسبب من الاسباب لم ينعزل قضاته بل ثم على أأممالهم تأئمون وذلك 
لان «القاضي لا يعملولاية المليفة وفي حقه بل بولاية المسامين وحقوقهم ؛ وانما الخليفة 
بمنزلة الرسول عنهم هذا لم تلحقة العبدة كالرسول في سائر العقود » والوكيل في التكاح > 
واذا كان رسو لا كان فعله بمتزلة فصل عامة المسامين 00 

ول كانت الحلافة في بدء الاسلام نظام جبوريًا ارستوقراطكًا فقد حولت في ذزمن 
بي امية الى ملك واصبحت دمشق القام على يدي الخلفاء او الملوك الامويين حصن العروية 
الحصين وكانت الرابطة في الشرق كانت في الغرب رابطة دينية والاسلام 5] هومعر وف دين 
ابي" ارسل الى ججيع البشر على السواء الا أنكثرة الداخلين, فيه من الاقوام الاخرى جعلت 
رك العرب وجمائه حرجا خصوصا لاممكانوا بعد في دور التأسيس والفتج واولا هذوالئعرة 
العربية التي تحجلت في يني امية لكان الممطر على الدولة الحديثة خطراً حة يقبا ولكان مرن 
المتعذر التنيؤ بما عسى أن بحدث يومئثر من التحولات في النشوء الدبني في الششرق الادلى 

وما إسترعي الانتباه في امس الحلافة ويشير الى معنى من المعائي السياسية الحديثة المبمة 
عهد الطاعة للخليفة فقد اطلق المسامون على هذا العبد أسم البيعة وكانوا « اذا بايعوا الامير 
وعقدوا عهده جعلوا يديهم في يده تأ كيدا للءهد فأشبهذلك فعل البائع والشتري »او اشبه 
« المقاولة الاجماعية » المبنية على فكرة التراضي والتي شرحها ( حجان حاك نَوسو) وجعلها 
الاساس المشروع الحكومات كانت سبياً للثورة الفرنسوية. . ولا يضير هذه المبايعة 1 
ما أصامها من الا كراه في بعض الاحوال والانتقال من المصاخة بالايدي الى تقبيل الارض 
اليد او الرحل او الذيل او غير ذلك من علامات الحنوع على الطريقة الغريبة عن العرب 1 ا 
دماها ان خلدون «كسروية »لان الاصل هو التعاقد الما هو ظاهر اول من اللفظ 
الدال على البيع والشراء وثانيا من العمل الذي يدل على التراضي بالمصاخة بدا بيد - 


(1) الاسلام واصول الحم ص١٠٠1‏ (؟) « القدمة » ص ١١1١‏ 


لف معرض المذاهب السياسية المقنطف 


ابن خلدون © ويكون بحث السياسة في الاسلام ناقصاً اذالم يذّكر ابنخلدون بشيء 
من الابضاح لان انعة سيبق مقروتاً دائها بالطريقة العقلية المنطقية فيمعالمة التاريحخالاسلاني» 
ولا تقل قيم ةكتابته بهذا المعنى عن امن مخلفات المتقدمين السياسية مناغريق ورومان وهو 
الاقنوم الاخير في الثالوث الاجناعي الذي يدخل فيه افلاطون و ارسطاطاليس» وقد ذكر في 
« المقدمة » ان الحلافة 0 في الصدر الاول الى آخر عمد علي ومن م > نحو”لت الى 
ملك » ولكن بتي هذا الملاك محافظاً على معنى الخلافة بحيث ل يتغير فيها ال الوازع فقدكان 
دينيكًا ثم انقلب مصبية وسيفاً أ ولكن معنى اطلافة ايضاً زال من بهد هرون الرشيد وولده 
تزوال عصبية العرب فل دسق منها ل الاسم وبلغ التحول في زمن ابن خلدون ان اصبمح الام 
0-7 بمناً « فكان الناس يديئون يطاعة الطلبية تبركاً والملك جميع القابه ومناحيه هم 
وليس للخليفة منةٌ ثيء » 

ومن الطف ما عمل ابن خلدون انه فرق بين الخلافة و ال والسياسة شعل املك حمل 
الناس 1 يقتضيه الغرض والشهوة » والساسة جلهم على ما يقتضيه النظر العقلى في جلب 
المصالح الدنيوية وهو ما ييعادل كا ل قه اناو عند الاغرريق» اخلافة جملهم عل مايقتضيةالشرع» 
وعنده أن السلطتين القضائية والتنفيذية ها في بد ران الحكومة الاسلامية»وقد ند ذلك 
بقوله لماكان الجباد مشروعاً في الملة الاسلامية لعموم الدعوة وحمل الناس على دين الاسلام. 
اأتحدت فبا الخلافة والملك « لتوجه الشوكة. مرت القائمين مها اليها مما واماء ماسوى الملة 
الاسلامية فلم تكن دعوتهم عامة 1 هذااخطاً 0 37 الجهاد عندم مشروعاً اله في المدافعة 
فقط (وهذا من الوجهة العمليةخطاً ( فصار القائم باص الدينفيها لابعنيه شيء منسياسة الملك 
( وهذامن ن الوجهة التارعفية خطاً)ل' 3-3 غيرمكلفين بالتغلب على الام م الاخرى وانها ثم مطالبون 
بأقامة ديهم في خاصية اتفسم » 60 

و استجدت في عصر نا هذا مساعر اصلاحيةغابتها فصل الشؤون الدينيةعن الشؤ وذالسياسية 
ريو للاسلام من سلطة اوربا الاستعارية فكن الجدد نعل هذا الْط يرون إن التفريق بين 
حالة المسامين المدنية القيدة بالسلاسل والاغلال وحالتهم الدينية المبنية على عقائدم الوجدانية' 
يجب أن بفسح للدين مجالا حرا تظبر عزاياه العملية ومقابيسنه الاخلاقية شوم التشيب مما 
يول بالمسامين في آخر الام إلى ترقيتهم المادية والمعنوية 3 بتنظيم شؤونم بعالا 
إلعرضهم الكل الملطة السياسية المتغلبة 


)0 المقدمة ص 15١‏ 


ينابر #سة | معرض المذاهب السياسية وف 


مقيدين في انتخاب المنهاج السيامي الذي اام احواط. » ومن هؤلاء الكداب السيد علي 
عبد الرازق فقد ذهب في رسالته « الاسلام وَأضول الحم » إلى ان الخملافة وضع سيامي 
حدث في زمن ابي بكر وان لقب خليفة رسول الله «كازسبباً من أسبابالخطا لذ يسركب 
إلى عامة المسلمين تغيل اليهم ان الخلافة مركر ديني وان من ولي امي المسامين فقد حلمنهم في 
المقام الذي كان ييحله 00 الله صلى الله عليه وس سل » ك3 
« وكان من مصلحة السلاطين ان بروجوا ذلك الخلا بين الناس حتى يتخذوا من الدين 
دروعاً نحمي عروشهم » وتذود جوف .... حتى افهموا الناس إن طاعة الائية من 
طاعة الله ؛ وعصيائهم من عصيان الله . ...وحرموا علمر م النظر في العلوم السياسية 0 
الدين خدعوثم وضيقوا عليهم . 11 واب الم ألقي مس حظائر الخلافة 
وكل ذلك انتهى موت قوى البحث ونشاط الفكر بين المسامين . ... واظلافة ليست في ثيء 
من الخطط الدينية .... ولا شيء في الدين ينع المسامين ان يسابقوا الام الاخرى ف علوم 
الاجماع والسيائمة كلما وان يهدموا ذلك انكام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا اليه 6 
وغني عن البيان ان الغاية التي وضعبها السيد علي عبد الرازق تصب عينيه هي تحرير العلل 
الاسلاني من الجود المستحوذ عليه وفك مخالب القروث الوسملى الناشية في عقليته 4 فغمله 
هو عمل اصلاجي اجماعي جريء » لكن ل ساغ هذا الكلام من الوجهة الغائية فبو لا 
يسوغ من الوجهة التاريخية العامية لان الاسلام لم يبق على معظم ماكان عليه قيل اطحرة 
من الاقتصا ار على التوحيد والتئزيه وهو فضيلته الكبرى وفايته العظمى والدرسالبليغ الذي 
54 يقول ( اش . جي . واز) ثما حدث في النصرانية من النظريات اللاهوئية”” بل ان 
خو ضْهالمعاركالدفاع عن حوزته بقوةالسلاح حت افتتيح مك عنوة واخضعالعر بالمشركينبالقوة 
أدى بالضرورة إلى تلك القواعد السياسية الدنيوية لي سارت 0 الديلية الأخردر 
كتفا لكتف » خصوسا لان الاسلام درن عملي مال اموراً واقعة | كثر مما ملل شك 
نظرية فليس من المعقول اذيفتتح المدن وتتكلل هامته با كاليلالظفر الباهر من غير 0 
له قواعد سياسية تتمشى البلاد موجبهاء ويتعامل الغالب مع المغاوب عقتضاها » ولك نهذا 
0 يعنع رحال الاصلاح ابد ان يدرسوا الدبن درساً 03 قشيًا اجْماعينايؤدي إلى 
00 بروح التشريع الاسلاتي ومعرقنهم ما هو الجوهر وما هو العرض في جميع ما مل 
الدين ونحث تأثيره» فيروا مؤقفهم السياسي الخاص والقضايا الاجماعية المتعلقة مهم على 
ضوء هذا الدرسالتحليلي المستند إلى المكتشفات المديثة » وحينكذ ذ لانخاهم لصطدمون بشيء 
من العقبات فها ينشدون من الامبلاح لان الدين متى كان تمليًا في روحه جعل للمصلحة 
العامة اعتباراً فوق سائرٍ الاعتيارات : 
(69 الاسلام واصول المم صلاء ١‏ وما بعد 329 م بر«هةمتتل زه مصناقن 0‏ (2) 


20 


5 
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ول الل 
الاول ب اببع القُوم م معوم وسايرم ولكن سرع 
الأعلى فتقترب من مقدمهم . ادفم الئاس بالنا كب دس على 
الاقدام وان اعترضوك فكثر لهم وخاصمهم وسهم فيوسعوا لك 
حتى قصير امام اعم 
التفنت حيقذ ٍ النين, سبقهم من دري عاداتهم متهن تتاليدم 
وافمل ما مختار ولكن لا تتتجاوز حد العقّل . هذا سبيل العظمة 
سبيل الاستخفاف بالرذاق مد سيقهم لانك اذا بقّيت في صفوفهم 
وجاررتهم ني رغائهم احاطوا بك ودلوا عليك واستشفوا بك 
ونسوك فارياً بنفسك وثرفم علوم فاما ان يعلو شأ نك ينهم فيختاروك 
زعماً هم اوينقموا عليك وينتقموا منك فيقناوكفتحسب شهيدا وتعبد 
الثاني تمل نهدب قور جسمك وعقاك أككر تفسك ابض 
الساقط ساعد المسكين ارشد الضال اقف خطوات سقراط . سر في 
اسبيل المسيح قد تقتل او تصاب ولسكنك لاقي احتفك مسرورة 
وتخلد اسملك. فأمهما تختار ٠‏ 


[ عن مقتطف نوفير. 151768 ] 
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و ترججنا الماطرة التي كر في ذهن الميوا الذككي حين ينقاد فييد رجل ضعيف أبله 
ايُعسفهُ يدياه على أغراضه فنقلناها من ككر الحيوان إلى لختنا وأديناها بممنى مما بين 
الانسان و الحبو ان لكانت في العبارة هكذا : ما أنت ها الابله فها يني وبين الحقيقة المدرة 
الكون ال ني عرسل صلى الله عليك ك وسلم ... ذلك ان الزكيب الذي , بين به الانسان من 
الحيوان قد جعل دماغ هذا الحيوان خاتاً من الله د مم بوعل خسالسد فأفرغه الله في جلده 

ووضع ف رأسوذيك القفل الاللم الذي حبسا فا بالأضطرار من غر الزه البهيمية واقفل به ع 
الدنيا العقلية المدّسعة ببنه وبين الانسان فالكى فعنده و كله ليس فيه ال حقائق بسيرة ثم 
لاتفسير لهذه القائق الذّ من طبيعته هوء فاده أدق تفسير فلكي... لاشمس والنوروالهواء 
وما يجي* منها وجوفةٌ اصح تعبير جئرافي ... لاكرة الارضية وما تحمل وجوعة وشبعة ما 
كل فلسفة الشر واعخير في العالم 

أل الاك مالي وال هو اليب لطبي لاغي لو هت ف دماغ ذرة أو قت 
رادت للدنيا صورة أو نقصت فبالشرورة تكون هذه هي القاعدة فما زي من تبان حدة 
الذكاء في أفر ادكل نوع من الميوان وما تشهد منذلك ف أحو ال الناسم الفطنة الى ك0 
إلى الالمعية إلى الجهبذة إلى النبوغ الى العبقرية وهيطبقات من ألفاظ اللخة لاحوال قأئمة من 
هذه المعاتي تر ترجع إلى درجات ثابتر في تركيب الدماغ 

وما سجد له العقل الانساقي سجدة طويلة . اذا هو تأمل في حكة الله ومس" متصفيح من 
أسرار ما ن لسبيله من الكلام على النبو غ - ان هذا الوجود الذي حمل اسرار الالوهيةهو 
كرة متقاذفة ة فالنضاء الابدي و اذالارضالتي نحملا أسرار الانسانية هي كرة طارة فها مسد للها 

من الوجود واذكل حي فبها حمل أسرار حياتة فيكرة خاصة به هي رأبه .وان الوجود من 
كل حي هو بعد ذلك ليس شيئاً في النظر ولا في المس ولا في اليم الا كا شرى وحسة 
ويغبم في هذا الرأس بعينه عل طريقته و ركيبه » 'فيصعد التدريج الى الكبير الى الاكير 
ويثرل إللالصغير الى الاصغر ثم لا معنى ما صعد الا ما نزل هومبذ! ستكون آخرة جبيعالعلوم 
متى نهذ العاماء الى السر المقيتي ان العقل الانسالي فبمكل شيء ول يفهم شيئاً. ... 

)000 عندنا ان الفطنة في اللفة دون الثكاء تقا بل ما عند الميوان من التنبه . والذكاء التوقد والابيان 

!| اجرء١ذ‏ 22 5( علد 25 


55 مسر التبوغع ف الادب المقتطف 


والناس يختلفون بتركبب أدمفتهم على شبيه من هذا التدريج . “فا واحنافشكوق .دمافه 
باعتباره من سائر الناس ف الذكاء والعقل كالوجود الحيط وأما آخر فكالشمس ” ثم غيرها 
كالارض ب ثم الرابع كالانسان ثم يكون منهم كالحيوان ومنهم كالمشرة » ولاعلة لكل هذا ال 
ما هيأت 5 « بأسيامها الكثيرة 5» لكل اسان في ركيب دماغه في نوع المادة السنجابية 
من اللخ » وأحوال التركيب في الملايين من الخلايا العصبية ءوما لا يعد منفرو ع هذه الخملايا 
وشسعبها » ثم ما يكوز ن من قبل العلاقات بينهذه الفروع التي هي لكل رأ سكرمل الكرة 
الارضية » ثماختلافمقادير المواد الكماوه ية التي تتخلق في غدد الجسم وتنفثها الغدد في الدم 

فقد ا العمل النايغ المتمرد على العقول اتياً منقطرة فيهذه الغددما ينبعث العملاق 
المارد بعظامه الممتدة والواحه المشبوحة من غدته الاخامية لا غيرها 

الذي من ذكي مثاه انما ه وكالجيش من جيث بازاثه بقع الاختلاف يينهما فها اشتملا عليه 
من كخزة الإند وسفاتهم من القوة والشعف واسق الم من النظام والاختلال وقوةآلامهم 
ومقدارها و نوع الاختراع فيها ‏ ثم طبيعة موضعهم وحسن توجبههم وقيادتهم وما ١‏ كتتفيم 
مق صمت أ سهل وما تظاهر علييم من الحوادث والاقدار ثم التوفيق الذي لا حيلة فيه ان 
وقع في حصة احدما واستقر أو وقع هوا وطار للآآخر . وبنحو من هذا كله تكون 
المفاضلة اذا وازنت بين اثنين من التوايغ في . حقيقة نبوغبما 

فالنابغة خَلق' من غالقه إصلمم) / رى بأقدار الله اذ هو إقّدر على قوم وعم عصره وهو 
من الناسكالورقة الى إبحامن ودق السحب (اليانصيب ) » سلّة يدر جعلتهامالاً و تركت الى لباقيات 
ورقاً وأحدثت بيئهها الفرق الذهيء ويبذا لايستطيع العالم اذيز يد الدئيا نايغة الل اذا استطاع 
انيزيدفي الكوكب نمي فيصنعة م كا فيب اذيحملهواذا له بقي اذ يرفعة الى 
السمواتوهيةقد رفعةفيبقكل ثيء. ...سق عليه اذيقحيمةفيالنجومويرسلدفيهايدوروي: تفلك 

2 يخلق النايغة بتركيبه تخلق له الاحوال الملائمة لعمله الذي خص به فيأسرار التقدير 
عاماة نافماً وانكانت لا تلامه هو منتفعاً فانه هو :غير مققصود الا من حيثانه وسيلة أوآلة 
تكايد ماتحتمل فيأعمالها وي كّىهها لتأخذ عل طريقة ونعطيعلطريقة » وبذلك برجعالتقدير 
الى ان يكون العقل النابغة دليلة للناان من الناس | نفسهم على المالق الذي هو وحده أمره الام * 

واذا كان اجممال يستعلن يكلام هؤلاء النوايغ واليال يظهر في تعبيرجم والمكدة تببط 
إلى الدنيا في تفكيرم والمثل الاعل ثم الداعون اليه والاشواق النفسيةثم موقظوها والعواطف 
ثم المصورون ا وسرور الحياة ثم الذين بحو ٍ ه إلى الفن . إذا كان هذا كله فبذا كله اغا هو 
'توكيد لاتساطم بالقوة الازلية المدبرة وأنهم أدوانها فيهذه المعاني فا هي أمام اكثر مماهي 
أعمالماوق د يظن الناس ان النابخة يتمسر القو والشيطةبه ليده مياد المقيقة انهاهي تلتمشه لتبدع به 


ينلد م١1‏ موالين ف الادب 7 


ولعد فالنايشةتكا: 3 انان من الفلك فبو يخزن الاشعة العقلية وسريقها وني بده الانوار 
والظلال والالوان يعمل بها عمل الفج ركذا أظامت على الناس معاتي المياة » ولا تال المكة 
ثلتي اليه الفكرة الميلة ليعطيها هو صورة قكرتها وتوحي البه معنى المق ليؤتيها هو معنى 
ججال المق . والطبيعة خلقها الله وحده ولكنها ليست معقولة اله بالعم وليست ججيلة الا 
بالشعر وليست محبوبة. ال بالفن » فالنوابغ في هذا كله ثم شروح وتفاسير حول كلات الله » 
وكلهم ل يشعر بالوجود فنا كاملاً ويشعر بنفسه شرح لاشياء منهذا الفن ويرىمعاتي الطبيعة 
كأنها تأتيه 4 تلتمس في كتابته وشعره حنياة 1 كير وأوسع نما هي فيه من حقائقها المحدودة > 
وتتعرض له أحر زان الافسانية تسأله أن لصحح ارأي فيها باستخراج ممناها الميالي اميل 
فانها وانكانت لاما وأحزاتا الا ان معناها | اظيالي هو هو سرور محمله لئاس اذ كانمن طبيعة 
النفس البشرية ان تسكن إلى وصف آلامها وفلسفة حكتها حين تبدو إصائرها حاملة أثرها 
الام ىكأن المؤلم ليس هو الألم وائا هو جهل سره 
وباللةنالكو يمختار في كل شي عمفسره العبقري ليكشفمن تموضدوزيد فيه أيضا.. 
ثم ليؤتي الناس المثل الأعلى من المعنى على بيد المثل الاعلى [ن الفكر . وهذا تصيب ال كلام 
الذي يكتبه النابغة امل 5 ف أونات التجل عليه كا هكلام صو ا صاغها أوكانه قطغة 
سن المس قد حجدت في أسطر » ولابد إن تشعرك الججلة أنما قذفت وحيا إذ لاتجدهاالة 
وكأن فكلاتها روا يرعش . ولقد يخطر لي وانا أقراً بعض | المعاقي الجميلة دعن من الاذهان 
المليسمة كشكب عير ووالتني وغيرها حيناٌ تأمل اختراع ال معنى وأبداع سياقهو طصحى البياق عليه 
واشراقة فيه وما اع له من جلا ل ظاهر فشكل حي يام بسروفي الننفس- في الي منذلك* 
اسر] الطبيعة القادر العمل عمله أحيانً بذهن انسالي ليخاق تعبيراً عن جلاله في مثل جلاله 
وأنت فاو أخدث معنى من هذه المعالي الآ ثية م ن الالخام وأجر 5 في كتاية كاتب أو 
شعر شاع رمن الذين ليس لهم إلا أذهاء لي يكدونها وك يهم جبعلونها أذهانهم أحيانا . 
رأيت الفرق بين شيء 0 في أحسن 0 انت واجدم : على حو ما أرى بين زهرة حريرية 
جاءت من عمل الانسان بالارة #:واشبط_وزهرة أن ى قد انبثقت عطرة ناضرة في غصنها 
الاخضر من تمل الحياة بالسماء والارض 
والعبقري هو أبدا وراء مالاينتهي من جا أولة في تفسه وآآخرة في الجال الا قدس 
الذي مسح على هذه النفس الخيلة السامية «فاحام” فيه سر العبقرية فهو دائب يعمل مرقاً 
حياته في سبحات النور كزيقا جتمع . مئةأدبةٌ وما أدبه الا صورة حياته» وهو كل أبدع شيعا 
طلب الذي هو أبدع” مندقلا يؤال متألا إن حمل لان طبيعتهلا تقف عند فايةمن عملة ومتألاً 
إن لم يعمل لان تلك الطبيعة لاا الأ في عمل ٠‏ وي طبعة متمردة يذلك الال 


م سر النبوغ في الادب المقتطف 
الاقدس ترد العقق في حامله إذ ها صورتان لام واحدما سنشير اليه فكلة 5 في 
نفس العاشق المتدله مما يترامى به الى جنونه وهلاكه تجد شبهاً منه في نفس العبقري فكادما 
قانونة». نطبيعته وحدها 0 قد اذت حياتة شكلبا الففيمنذوقههو وحدهفليس يتبع طريقة 
جد بل هو طريقة تفسه ١”‏ وكلاما مسترسل أبداً إلى جال مستفيض على روحه يتقلب ب فيه 
باللذةوالاًلم برجم اليه وستمدٌ منة. وكلاها لا يجد المعىي الجيل في الطبيعة معني بل رسولا 
من الال أرسل اليه وحده ولا يزال يشعر في كل وقت أن له رسائل: وا هو يعد في 
انتظارها . وكلاهامتى ظفر بشيء من مصدر امال انتهى من شدة فرحه الى الظن انه ريم 

من الكون ريا لم يكن له من قبل . وكلاها متهالك بين قيود الحياة التي في المياة والواقم 
وبين حر يها | القي ف خياله املد زعليه فيسبيل هذه الحرية أن قط سم الليل ؛والهار لا قيداً 
من قيود الاجماع أو العيش.وكلاها متصلبقوةغيبية وراء ما درى ب يخس مجعل نظرته في 
الاشياء خاضعة لتهانو نالنظرة الماشقةفيالمينين الساحرتين المعشوقتين » اذا مد" عينيه في شيع 
جميل فبناكسق الوجوابةُ ووحي” واترجتة ومرود من يقظةالمحلّم وا نتقالمن حقيقة ايخيال 
غير أن طبيعة العبقري تزيد على كل ذلك ألم تنفرد ب لا نستقة معةٌ على رضا ولا 
يدر ذ يُسلّط الارعنات علمها ويستغرقها بالهموم السامية وذلك ألم التكال الفني الذي لا 
يدرك العبقري قايته عند نفسه وانكان عند الناس قد أدرك غايات وفايات ٠.‏ فطبيعة كل 
عبقري تحبد جهدها فيالعمل لشخرج به مما يستطيعة الناس فاذا تا لى صاحيها لذلك 0 
فيه وأدرك منة وبلغ وأعز اندفعت طبيعتة الى المروج ما يستتطيع هو .... كأنة خارج 
عن الطبيعة وداخل في الطبيعة في وقتمعاً وكانةٌ نقفسُةٌ وفوق رن سن خريته 
0 أنه سر أله وحيدرته 
نر ذلك ما نححّة أنت اذا قرأت للاديب البليغ التامٌ صاحب الفكر والاسارف 
7 اليم فانك تقف عل المعنى من معانيه علا نفسك ويتمداد قمها ومهان ا طرياً 


)١(‏ لا وجهعندنا لما استعمله بعض السكتاب في الادب هن قوض, مدرسة اسرىء القيس ومدرسة النابفة 
ونحو ذلك نرجة حرفية لقول الاوربيين مدرسة فلال ومدرسة فلاق فا نالادب أن كان تقليداً فيو أدب متحط 
لا يجمل مدرسة يحتذى عليها ويتخرج بها وان كان | بداعاً فل, بس الا بداع مدرسة تكون بالتعلم والتاقين ويتتذرج 

مها الواحد والمائة والالف على طراز لا يختلف . اما تنطبق هذه الكامة على المذاهب المستقرة تك الننون 
التعليمية وفي هذا لا تطلق في الادب العرني الا على فتتين فقط ما البعريون والكوفيون علي أن كلة مذهب 
يي الستعملة في هذا وه اسد مها اذ يدل المذهب عل ل منجى اختاره الرأي وذهب اليه فكأ نه عن تحقيقفي 
صاحيه وا بعيه . امأ تسمية 0 القي هرت في ذهن نا بفة من النوا بم باللدرسة فتدمية مضحكة 
باردة اذ الالهام بصيرة حضة وما هو نما ,تلد وقلها تشابه ذهنان على الارض في عناصر الكون الج تي يآفي متها 
النيوغ . وقد قال عاق نا طر يقة فلان وطريقة فلان ذالطر بقة هي” الكلمة الصحيحة لإن عليها ظاهن العمل 
وأسلوبه يتوجه مبا من يتوجه ويقلد فيها عن لد اما مر. العمل فهو مر العامل" أيضآً وهو ثيء في في الروح 
.واليصيرة . وهو في العبقري امس لا ل انسان وشذ في التان جسرمه 


ابر سوا صر النبوغ في الادب 5 


وايجاباً فتقول لا أحسن من هذاثم تؤمل مع ذلك ان مهد منة هو أحدن من هذا ٠...‏ 
كانة وإن تناهي الى الغاية لا يزال عندك فوق الغاية. و هذا غريب ولكن لا ار العبقرية 
ال الخ رابة دما فهي نظام لا نظام فيه لانها طريقة لاطريقة ا . ومهذه الثرابة جاةت 
العبقر 3 كليا أمثلة وليس فيها قواعد تذى علمها ولا هداية فمبها ال من الروح واذا كان 
لفن قدرة متصرفة في الججال فالعبةرية قدرة متضرفة في الفن والنافة كلتك يس 7 الذي 
مع قوى العقل وبريد أن بزداد على قدرم منها ولكن؟ العبقر ي" كالامي ' الذي معةٌ قوى 
الروح ويديد ان يزيد الناس على قدرثٌ بها » وذاك مرجعة الفك ر الدقيق الباحث وهذا مناطه 
البصيرة الشفافة النافدة وهي اغرب الغرائب في الانسان إذ هي الجهة المطلقة في هذا الخخاوق 
المقمّد وما تسم النفس لادراك انان الاغر من خلال الموجودات وفيها تتحول الاشياء 
من نظام الحاسسّة الى نظام الروح فيتسمع لمر ني 9 تسن المسموع, و مخلع الاجسام انغاماً وتلبس 
الاصوات اشكالاً ويبدو عندها كل مخاوق وكأن فيه بقية زائدة علىخلقه شركت ليعمل فيا 
لكاتب اوالشاعر المحدث ”)عمل فنه ار التدعل الطبيعةبالحاسة الى ائدةعلذهنه وهي التي نسميهاالالهام 
وهذه الحاسة هي كذرك من بعض الغرابة تكون في صاحيها اموهوب 5 تكون حاسة 
الاتجاه في الطيور التي تقطم في جو السماء الى فايانها البعيدة منقطبالارض الى قطبها الا خر 
بغير دليل تحمله ولادسم تنظر فيه ولاعل ترجع الب و » وكا كو ساس اليزفيالسل الذي 
بي عسَلَسَهُ على هندسة ليست من كتاب ولا مدرسة » وحاسة التدييرفيالقل الذي يدير 
ملكتة بغير علوم امالك وسياستها ٠‏ وكثيراً ما يحجىء الاديب المليم من حقائق الفكر و بيانه 
وأسزان الطبائع واوصافها بما يخطي على أفلسفة الفلاسفة وعل العلماء : ومثل هذا العبقري 
هو عندي فوق العل لا أقول بدرجة ولكن بحاسة : 
وبالالهام يكون لكل عبقري ذهنة الذي معة وذهنةٌ الذي ليس معة اذكانت له مرا 
وراء خياله قور غير منظورة ليست فيه 4 ومع ذلك تعملكا تعمل الامضاة في جسمة هيّنة 
منقادة كأنمها تتصرف عل اطبر اد العادة بلا فكر ولا روية ولاعسر ماداءت تتجلي علية 
وليست تتصل هذه القوة اله بتركيب عصي تكون فيه الحصائص التي لصليع أن تتلى 
عنها وي في العبقريين خصائص عر”ضية في الاعم الاغلب بل لعلها كذلك داماً ليقيسر بها 


(1) من الكيس وهو العقل فيكون ماقلا ويريد ان بزداد على مقداره (؟) هذه دي الكامة القدمة 
التي تتقأ بل ما تسميه العبقري بلغة عضر :نا كأ أن الاشيا : تحدثه باسرارها أو تحدثه بهاقوة أغلىمن القوى الانسانية 
واذاكان 002 معنىذلك انه ينطق عن سمع من الغيب. ومن ذلك ما زعم العرب من أن كر ل شاع رشيطاناً 
إبشفث عل لشا نه وهو وصف دقيق للعيقر به يد الا انه بلاغة الماهلية وقد صححه الي صبى الله عليه ومسل فقال 
١‏ لشاعره نحسان : قل وروج القدس معك . ونيكلة « روح القدس © . تنطوي فلسفة العبقريةكها 


فنا سر التبوغ في اللادب القتطف ' 
العبقري لخالة خفيفة من الموت .. . . يحمل بهاكنده وثعبه وما يعانيه و من مش الفكر 
وثقلته »ثم ثم لتكون هذه الال ةكالتقريب بين عالم الشيادة قيه وبين عالم الغيب منه . فالتركيب 
العصبي فق ب دماغ العبقري انسان عل حياله مع انسان ع 34 أحدها ا في الطبيعة والثائي لما 
وراء الطبيعة » ومن كان الرجل من هذه الفكة كامصياح ,« تقد وضطقء ع لانة آلة ثور عرض 
لما العلل فتذهب بقدرتها عليه » وتنضب مادة النور منها فكذلك لا تقدر عليه ؛ وتكون 
مضيكة فتنطقء لسبب ليس منها ولا من نورها وهيْ على كل هذه الاحوال لا كلك منها حالة . 
فبيمًا العبقري الذي ملا ١‏ الدنيا من آثاره النابغة تراه في حالة من أحواله يداب لا يأثلفيجد” 
في العمل ويبذل الوسع فيه ولصبر على مطاولة التعب في إحكامه ويفيض به فيضا وكأن فى 
طبيعتع الربيع المتفتح طول ايامه بالججال اذا هو في حالة اخرى يتلكاً ويتررص لا يعمل شيعا 
كأما دخل في قريحته الشتاء » وفي ثالئة يتباطاً ويتلبث فلا يعر له جديد كاه| حبس عنةفكره 
أو نيا طبعةٌ أو هو فيقيظ طبيعته وخموطا وضحرها ثم لا عضي على ذلك ل توك ة وساعةفاذا 
عل صيفه هو ا#نوفير وديسمبر... واذا هو منبعث ملء القوة والنشاط . ورا يأخذفيغرضمن 
الكتابة قد رسم لهالمعنى وهياً له المادة فلا يكاد عضي لنتدو ا ير المعائي فاذا 
هو يكتب ما لا لشيه ماكان ابتداً 0 أيه غير ماكازقد أراده كا بها كلقى عليه فهو لستملي. 
وقد. جتدى” معنى م تُقسّمع عنة بطارىك* من عمل او حديث ثم تعاوده فاذا مق آخرواذا 
جهة من الفكر ص جهة ابدام 7 الاخترام في موضوعه و اذا هو اها كارف حر بذك 
الصارف عن معناه الاول جر ليدعة الى الاكلل والاص » وأيقن اله لوكان استوفى على ما 
بدأ لأسف وضعف وحاء بما غيره أقدرٌ عليه كأنهذه القوة اللفية لقي تليمة تنقسم له ايض 
بأساليها الغريبة ٠‏ وقد يكون آخذاً في مله ماضياً على طبعه مسترسار. الى ما 5 له من 
أسرار المعاتي ؟ قم من هنا لّقيِفاً من هناك ”ثم ينظر فاذا هو قد تسح 2 خياله ويطلب 
المعنى فلا بتاح له وتمادى قلا بزيد الأكدا وعسرا كأنها ذهب إهامه في عضر من وض 
الابدية” وكل من ارتاض يصناعة الفكر واشتحكنت لدعادتها ومني درجاتها حتى بلغ المسكانة 
التي يستشرف منها للإرطام ويتعرض فيها بروحه وبصيرته لنبّضات الوحي واكمافكت الغيب 
بعل أنكل معني بديم يألي به في صناعته اما بقع له | إطاما من ذلك المعنى المي المتمدد م 


69 يقال هو نقف لقف اي سريم الفهم للا يلق اليه ولسكنا أستعملنامي ترى جاء اعد كا 

[6 مراع وهو ا يقول : عر علي الساعة وق رس م اران" 1 

علي من تمل بيت ٠‏ وذّكروا انه كان من عمله اذا استصتب .الشعر .عليه أن 0 ناقته ويطوف 
1 منفردا ا الاود بةفينقاد له الكلام 21 خبارهم ثيرة ة في الطرقاأني إشتاعان 
مها على الشعن ويجتاب بها نافره »© روالطقيقة انها علل من النفس تعارض حالة الاهام الى أن تزول وتصوالنفس 
منها أو أسباب تتفق ولا تلهم شيا الي أن “غير باسباب ملبمة 


نابر عسوا سر النبوغ / في الادب لفن 
الكائنات كلها ظاهر) في شيء منها بالضوء وفي أشياء بالالوان وفي بعضبا بالمركة وفي بعضها 


بالافسجام وفي بعضها بالروعةوالفخامةوفيغيرها نمسي اليئةوظاهر آفيحالاتكثير بانة غير 
ظاهر دن فكذلك أن هذا المعنى الشامل الذي لابحد هو الذي يتقل الوجود كلهالى تفوس 
النوايه'"' متى نض فيه ذهالنفوس الرقيقة وأشعرها اسراه. “ه.واذا ##النايغة أيتو ضم هلابرى شيعا 
واذا ارادححة عليه إإستطع! الجلاتعن بيانهبكلمةو اذاالمس التعريف بليجد اله. مايشردلهإحساسه 
وقلبه . وهذا الذي ينقدح ف أذهان النوابغ أفكارا حين يفيض الكل مهم بسببمن قراءة 
او مشاهدة او حال او هراس » هو هو بعينه الذي ينقدح عشقاً في قاوب الحبين حين 
يقدائى لكل متهم في معنىعلىوجه جيل .» ومن ثمكان النابغة في الادب لا لم تمامةٌ الا" اذا 
حت وعشق وكان الادب نفسهفي حصيل حقيقته الفلسفية ليس شيقأسوى صناع ةمال الفكر 
وهذا العدل في ذلك المهاز العصي الخياص به في لعض الادمغة هو الذي كان يسميه عاماء 
الادب العرني بالتوليد وقدء رفوا از وكيم م يتنبهوا الى حقيقته ولا ادركوا من سره 
شيعًاً واحسن ما قر ناه فيه قول ابن رشيق في كتاب العمدة : انما سمي الشاعر شاعر؟ لانة 
يشعر با لا يشعر به غيره فاذا ل يكن عندالشاء رتوليد معنى ولا اختراعه ؛ او استطراف لظا 
وابتداعه » او زيادة فها اجحطفيه غيره من المعاقياو تقصئما اطالاسى اه: من الالفاظ اواصرف” 
معنى الى وجهعن وجه آم ركاذ اسم الاعرع عليه جازاً لاحقيقة وليكن لهال فضل الوزن .هذ اكلام ابن 
رشيق وليس طم احسن منةوهومع ذلك تايط لاقيمةل” وليسفيهمنموضوعنا الا لفظ التوليد” 
وملا تقضي منةعجباني ياتقبم فلسفةهذهاللغة العر بي ةالمجيبةاننا رى أكثر الفاظهاكالتامةلا 
ينقصها شي لين ودقائق لمعن في صل وضعواعطرحينلايهم علماؤهامن هذه الالفاظ ال بعض ما ندل 
علي هكاتها مير لة تنزيالة يمن بعلم السروقد نهنا الى هذافي كتابنا (نازخ داب العرب ) وافضنا 
فيهواستوفينا هناك من فاسفته.وحاء القرآن الكريم من هذا بالعجائب القي تفوت العقل حتى 
ان أكثر الفاظه لتكاد تكون مختومة لت كذلك. لتفسض؟» العاوم والفلسفة خواتهها في 
عصور آنية لريب فيها”". وكلة التوليذ التي ل :غيم منها العأماء الا" اخذ معنى من معنى 
غيره بطريقة من طرق الاخذ التي اشاروا ابيا في كتب الادب - هي التكلمة لني لا بخرج 
اا ولا تجدما سد في ذلك مسدّها او حيط احاطتها ولا لظن في : 
لغة من اللغات ما يشبهها في هذه الدلالة واستيعامها كل اسسرار العنى اذ هي يلمظها لصن على 
حياة الكون في الذهن الانساني وانهُ يتخذه وسيلة لابداع معانيه م يتخذ سر الحياة بطن 
)١ (‏ .هناك فرق علمي بين.ما يسمى نبوغاً نوما يسمى عبقر,ة ولكنا في هذا الفصل اطانئا السكلام 
وقيدنا في مواضم بخصوصبها » ويكاد الفرق بين النا بغة والمبقري في جاع امره أن كون كالفرق بين 
التلغراف الذي طريقه مادة الثّلك وبين الاأخر الذي طرية؟ روج المو:. فكلاما هو الاخى ولكن اخدما 


لايد له من طريق مسلوك والاخر طريقهكل الطرق أي فوق أن يد بطريقة 
(؟) على هذا الى وكشفاسراره فآناتااقرانسينى كتابنا الجديد «امرار الاعجاز» - 


ب سر التبوغ في الادب المقتطاف 
الأم وسيلة لابداع موجوداته » وان المعاني تتلاقح فيلد بعضها بعضاً في اساوب من اله 
وان هذه هي وحدها الطريقة لتطور الفكر واخراج سَّلالاتر من المعاني بعضها اجل من 
بع ضكا يكون مثل ذلك في النسل بوسائل التلقيح من _الدماء الختلفة » وان النبوغ ليس 
شيقاً الاة التركيب العصبي الخاص في الذهن. ثم بمو هذا التركيب مع الحياة في طريقةٌ سواع 
2 وطريقة الولادة الحيية التي مرجعهاكذك الىتركيب خاص في لمعا اء الانتى يشمو ثم يدرك 
م يعمل تمله المعجز . واذا كان من كل شي» » في الطبيعة زوجان فالكلمة نص على ان اذهان 
النوابغ اذهان متونثة فيطباعها القي بنيت عليها » وهذا صميتح أذ قي اقوى الاذهاذعلالارض 
في امسن يال لام والسرات » ومعاتي الدموع والابتسام أسرع اليها من غيرها 5 طب بعة 
فبها . وهي وحدها المبدعة للججال والمنفئة للذوق وتملبا في ذلك هو قانون وجودهاء ثم 
هى قامة على الاحمال والاعطاء والرضًا بالحرمان فق سبيل ذلك وادمان الصير على التعب والدقة 
و الاهتيام بالتفاصيل وأساسها الحب»وكل ذلكمن طباع الانثى وهي النايغة فيه بل هي النابغة به 
فسر النبوغ ف الادب وفي غيره هو التوليد وسر التوليد ف لضج الذه. ن المبياً بأدواته 
العصبية المتجه الى اللمجوول ومعانيه ما تتجه كل 1 لات المرصد الفذكى الى السماء واجرامها . 
وبذلك العنصر الذهني يزيد النابغة على غيرمكا يزيد الماس على الرجاج والجوهر على الحجر 
والفولاذعنى المديدوالذهب على النحاسءفهذهكلها نبغتنبوغها 2 ليدفيسرركييها ويتفاوت 
النوايغ اتفسهم فيقوةهذه الملكافبعضيم فيها ا كلمن بعش ود لمم فيالحلاف احوال ازمالهم 
ومعايشيم وحوادم, ونحوها» ومهلاه الباينة مجتمع لكل مهم شخصية وتتسق لوطر.. شة وبذلك 
تتنوع الاساليب وبعاد الكلام غيرما كان في نفسه وتتجدد الدنيامعانيها فيذهن كل اديب يفهم 
الدنيا وتتخذ الاشياء الجارية في العادة غرابة ة لييستفيالعادةورجع الحقيق” أكثر من حقيقته 
وقد سكل مصصور ميدع هذا يمزج الوانة فتأتقي وطا اشراقها وجا ونبوغ معانبها 
وزهو الآ يأة بها في الصورة فقال : انما امزجها حي . وهذا هذا فان الالوان عند الئاس جيعً 
ولكن مجدعنده وحله وله وكنة الخاص به وده وسر الصناعة في توليد هذا الدماغ فنعا ن 
الوانه في صناعته جاءت منه بلخصوصه » وكذلك كل ما يتناولة العبقري فانك لتحد الشعر في 
وزذ خاص به يدل عليه ويتمم الغرض منةٌ ويضيف الى معانيه أنتناً من الخال وحسنه والى 
صوكة لما من الموسيتى وطربها . فا اشبه الجباز العصي في دماغ كل نابغةان يكونوزتاشعريًا 
لهذا النابغة بخاصته . الا تري انك لا تقراً الاديب الم الا وجدت كل ما يكتبة جه في 
وزن خاص به حتى لامخرج عنة مرة او ويدات به ركتسا" ظبر للك أنه مكسور ... 
والذهن العبقري” لا يتخذ المعاني موضوع بحث وأظر ولعقب يستخر ج منها أو يتلق 
عليها فهذا عمل الذهن لكو ي وحده وهوغاية الغاياتفيه يبحث وينظر ويتصفح ويجمممن هنا 


ينلد" رشا فس النبوغ ف الادب ساد 


وبأخذ من م" ويعترض و اصحح ويأتيك بالمقالة يحسب فيها كل شيء وما فيها اله اشياؤه 
هو وأمثاله . اما الذهن العبتقر ي فليس له من المعاني الأ مادة عمل فلا كاد تلايسه 
حتى تتحول فيه وتنمو وند نوع وتتساقط له اشكالة وصوراً في مثل خطرات البرق» ورا 
غمر بالمعنى الواحد في جاله وسموه وقوة تأثيره مقالات عدة لاولئك الاذكياء فنسخها نسخاً 
وجعلها منة كالشموع الموقدة بازاء الشمس . فاذا ذهبت توازن بين مثل هذا ا معنى ومثل 
هذه المقالات في الروعة والجلال ورأيت عربدة المقالة وغرورها لم 06 إل ان تقول طا: 
ياحصاة الميزان في احدىكفتيه ألا يكفيك الجبل في الكفة الاخرى . 

وقد عرف الادباء سميعاً ان كانس فرنسا العظيم اناتول فرانسكان 0 اللجلة ثم ينقحها 
ثم يهذبها ثم يعيدها ثم برجم فبها وهكذا خجس مرات الى ا 

موضع ويمحتسبون هذا 4ك وتهذيباً وما هو منها في شيء ولا أحسب الاوربيين ان 

تنبهوا الى سر هذه الطريقة انها سرها من جهاز التوليد في رأس ذلك البكاتب الءن مم فاذا قرأ 
كتابة حوطا فكره وابدع له منها من غير يعمل فيذلك او يتكلفٍ له ال ما بتكلف من ييز 
اليه + جذعالشجرة لتساقط عليه كرا 0 ناضحا حاو جنمًا. فكلا قرأ ولد ذهندفيثبت مايأتيه فلا 
تال صورة نرج من صورة حتى يبجى ء العنى في اللهاية وانةُ لأغربالغرائب لا كاد العقل 
مبتدي الى طريقته وسياق الفكر فيه 4 اذكان لم يأت الا عولة عنوجهه مرات لامرة واحدة 

خهاز التوليد متى استمر واستحم في السان اصبح ل مقام مذّك الوحي من النى 
وهو عندنا دليل من اقوى الادلة على صحة النبوة وحدوث الوحي وامكانة اذ لا تتصرف بذ 1 
إل قوة غيبية لا عمل للانسان فبها بل هي تبدع ابداءها وتلنيعليهالقاة . وليس كل من تعرض 
لها ادرك منها ولااكل من ادرك منها بلغ بها بل لا بد لمامن الجباز العصبي السك كوواز 
اللاسلكي 00 اع لتلتي ابعد الامواج الكبربائية واقواها . وهذه القوة ان 5 
معاني الجيال اخرجت الشاعر وان اراد تكشف السر عن الاشياء اخرجت الاديب واذارادت 
حقائق الوجود اخرجت المكيم . فأنكان الام اكير من هذا كلدوكان املغيير الحياةوصب” 
ازماذر جدندة للالسانية والوثوب بهذه الدنيا درجة او درجات في الرقي فبنا تكون الوسيلة 
أكبر من البصيرة فليس ا من قوة الغيبالا الوحي ويكون الغرض أككرم والشاعر والاديب 
والحكيم فلا يختار إل الني ثم لا بوحى اليه الذأ وهو في حس لساعة الوحي وحدها وهي' 
ساعة ليست من الزمن بل من الروح المنصرف عن الزمن وما فيه .ليتلق عن دوح الخلد » 
وقريب من ذلك خلوة النايغة بنفسه في ساعة التوليد . فسر التبوغ من مس الوحى لا ررب 
. في ذلك وما اسنهل سس الوح و م ولكن في الانبياء وحدثم وهنا كل الصعوبة... 
« اذ لكون و لألكون هذرعي لأ » 1 

جزء ١‏ ' : (9)., مجلد كم 
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نظرية الاب تر في اصل الكون 


اباباي انالك اقيق اناكم ف الالالال الاجم 


الاىاايارخل ليرا ايا يلايخلا تيخي طب اليا اظيا ااال قيار 


لاؤد 


لون ل نشأت من ذرة ضخمة على الى اتفحارها و زقها 

مهذ اما نص نظرية الاب لو عتر 6لاأقصهنآ في فل الكون . وهي من اغرب النظريات 
العامية الحديثة وابعثها على الدهشة ٠‏ وقد عني بها علماء الفلك والرياضة في الحاء العالم 03 لانها 
على غرابنها » تفسب ركثيراً من الحقائق المشاهدة التي حار العاماء في تعلياها 

ور الاب ليتر ان مادة الكو ذكلما كانت محشوكة في ذرة ضخمة ظلت سا كنةمسئفرة 
الى قبل عشرة؟” لاف مليون سنة . ثم اتفحرت خأمما ينطلق صاروخ من الصواريم النارية 
في حفهلة وفاء النيل . فائتثرت مئة الثشموس التي يتألف مها الكون 

اماكيف تنفجر بعض الذرات فيستجل في التحربة الآئية  :‏ خذ ساعة ارقام مينائها 
مصنوعة منمادة فصفورية » أواذهين الى غرفة مظامة » وانلظر الى الارقام الفصفورية لعدسة 
مكبرة ثر” الشرر الناريمنطلقاً منها. واذ انت تشاهد هذا الشرر المتطابر تذكر اذكل شرارة 
تنطلق من ذرةمنفجرة . وفيكل ذرة منفجرة 'رى صورة مصغرة لنظرية الاب لهتر 

والسلدم نه ان ذرة الراديوم تبق نحو ١‏ سنة سأكنة هاجعة م تنفحر فتنطلق منها 
الدقائ قم انفجرت ذرة الكون الاصلية وانطلقت مها الشموس. : 

وهذه النظرية تعلل لنا ظاهرة من اغرب الظاهرات العامية وهي ظاهرة |/ لكوة ن الآلخن 
في الانساع أو القدد ودهعانتة #سنقصدم8 . فالتلسكوباتالكبيرة تبين ان فيرحاب الكو 
ملابين من السدم العدسية الشكل خارج الجرة . والذي عليه العاماء الآن ان المجرة تفسها ' 
سديم من هذا القبيل وان ثعسنا واحدة من الوف الوف الشمس التي تتألف للجرة منجموعبا. 
واحدهذه السدم -سديم نص مدو ييعك عن الجرة بعد عظيا فلا يصل ضوءهالينا 
اله بعد مسير مليون سنة بسرعة 14٠٠+‏ ميل في الثانية ! واغرب هنذاك ان الارصاد ندل 
على انهذا السدم يزداد بعداً عنا ثائية فثانية وان سرعة ابتغاده عنا تبلغ 1٠١‏ ميلا في الثانية 

وئة عدا السدام الكبيرة اللامعة سدم تبدو لنا صيغيرة ضثيلة النور لبعدها محصى" 

بالوف الالوف . وعذاغ الفلك يحبوبوف رحاب الفضاء بنظاراتمم والواحهم الفوتغرافية الى بعد 


ينابر “اسية ١‏ كان الكون ذرّة واتفجرت 2 * وم 


مائة مليول سنة ضوئية لي #صوها على قدرالطاقة .والشيغ العجيب الذي استرع ى انتباهوم 
ليس عدد السّلام الذي يبلغ الملايين بل ان السدم البعيدة اسرع ابتعاداً عنا من السدم 
القريبة . وقد قيست سرعة احدها فاذا هي نحو ١‏ الف ميل في الثانية 

فسأل الفلكيون « ما اله في ان سرعة السدم البعيدة اعظم من سرعة السّلام القريبة 
و اذا يبدو لنا ان هذه السدام تبتعد عنا نحن 4واذاكان هذا الابتعاد نلئهاً عن اقساع|ا لكر ن 
وتمدّدم فاماذا يبدو لنا اناني المركر واكل ما حولنا يبتعد عنا # » 


سالاد 

ال دعاة نظرية النسبية بعياونالاً ذالى الا خذ بان الكو ناخ “في القدّد :9 م لعتقدون 
أن ما يبدو لنا من ان الادض في مركر الكون المتمدّد ئيس الآ وما بصريًا 

ويضرون لذلك الثل” ل ؛ ثي: - لنفترض اذكرة الارض علدت ف ذات ليلة حتى اصبحت 
0 ما هى قطراً ومحيطاً وابعاداً بين الاجسام التي على سطاحها .في حين ان احتجام الاجسام 
ألفي على ستلمها ظلت هي هى . فاذا استيقظت" في الصباح وجدت جارك الذي كان إيقط نعلي 
خسين مثرا منك اصبح قن على ماثة مثر . وصديقك الذي كان يقطن في قرية تبعد ميلا 
عنك اصبح ببعد ميلين . وهكذا تمد ان نسبة الانساع “زداد بإزدياد البعد عنك. وكل احد 
غيرك يرى ما ترى انت وبحسب نفسة المركر الذي إعدت عنةٌ الاجسام التي على سطح الارض 

إيقولون : وتمدد الكون مس هذا القبيل ال انه بيد قع في عام ذي ثلاثة ابعام فلا يككن 
لدو زه ٠‏ ولكن ظاهرات العدّد في الالين متقابلة 0 مما 0 انما ابتعادهًا 
ا د كر . وقد سدو للقارىء ان هذا الهييز لا يعدو ان يكون جدلة يدور حول 
الالفاظ فقط . ولكن الفرق لازم لمهم المسألة .فاصعاب النظرية النسبية برون فرقاً بين ابتعاد 
السام نفسها وبين اتساع الفضاء الذي هي منثورة في رحابه 

ولكن هذا الفرض يقوم عليه اعتراض . فان سرعة العلدد عظيمة حِددًا . فاذا رجعنا 
بالكون من حالته الراهنة لى ماكان عليد من عشرة آلاف مليون سنة » وجدناه وإلنجوم 
مزدحمة فيه ازدحام ساحة من الساخات العامة بالسيّارات في ايام الاعياد . وقد يبدو ان مدى 
عثيرة آلاف مليون سنة مدىطويلجدًا. ولكن الجولوجيين يقولون ازمر الارض لا يقل 
عن الف مليون مرنة.واذا فلزمن المنقضي ين الكوذ ن في حالة ازدحامه بالنجوم وزمن لشوء 
الارض والكون الى ماه عليه الآن ل يكني مدو ث كل النتطورات الكونية الي افضت 
الى لشوء الأرض . وهذا منقاً الاعتراض الذي بوحِنه الى هذا الفرض 

وقراء المقتطف ييعامون ان العالم فوشي لابلاس علل لشوء: النظلام العبني 1 بها دعي. 


مم 3 . كان.الكون ذرة واتفحرت ا مقتطف 
« النظرية السدعية » فتصور قطعة سدعية آلخذة في الدوران وانها في اثناء دورانها تسلج 
عند قطبيها ثم تأخذ في التقلص وتقلصها يزيد سرعة دوراتها » واذ تبلغ سرعة دوراتها حد"ًا 
معيئاً » بتعذر الماسك بين اجزائها » فتنطلق منها حلقات من مادتها وهذه الخلقات تتقلص 
فتنشاً منها السيارات 
ومغى زمنكان هذا ارأي سائداً في دوائر الفلكيين ثم بدت اعتراضات عليه 
فتخل عنة العاماء وث يعتمدون الآن على نظرية اشتغل في استخراجها تشمبرلين ومولتن 
وجياز وجفربز وغيرمٌم 
علىان النارية السدعية ظا عت معتمّد الفلكيين فيتعليل نشوء النجوم من السدم.وهذا 
النشوء يقتضي زمناً طويلا تيده الارصاد والمسابات الرياضية . فاذا كانالقول بتمدد الكون 
صحيسا ذارمن المنقضي منذ ما يان الكون خواة الى ان نشأت الارض لا يكني قط لنشوء 
النجوم وهو فعل بلي كل البطء . واذا فلا بد من تنقبح آرائنا في طريقة تكوأن النجوم 
من غبار الكون 03 واقتراح طريقة اخرى يكون التكوان فيبا اسرع مها هو في سابقتها 
حقق يلتم ذلاك مع سرعة أشوء الكون 


اباد 


والظاهر ان في نظرية الاب لعتر مخرجاً من هذا المأذق 

فهو يقول ان كل مادة الكو كانت محشوكة في ذرة ضخمة مستقرة . فاذا سكل ماذا كان 
يمحدث في تلك الذرة قال « لا شيء » اذ لا سبيل لحدوث ثيء في جد لا مكان فيه ٠‏ وليس 
للوقت أو للزم ن معنى في عالم مسثق ركل الاستقرار . ثم الفجرت هذه الذرة وعمر الكون 
حب ال بحسب م ن تاريخ اتفحارها الذي م” من نحو عشرة 1 لاف مليون سنة. ومنذما 
اتفجرت الذرة اخذ الكون وءا زال آخذاً في الانساع 

على ان نظرية لعتر لااتبين لناكيف تكونت الارض » وهل السيارات نشت وقت 
الانفجار او تكونت بعده لطريقة اخرى ْ 

وماذا يقال في المستقبل . ان اينشتين وده ستر يريان انه قد يقع في ا مستقبل تقل صكرني 
لعيد التجومً ومادة الكون المتفرقة الى حالها الاولى قبل الانفجار فتحشك في مدى 
قليل_بالنسبة الى سعة الكر - اما لتر فيرى ان هذا التقاص لا عكن ان بيقع بل 
5 و الاعتقاد بان الكون نشأ من ذلك الانفجار وسوف يبق ماضياً في تدده حتى تتيحوكل 
النجوم الى رماد ! 


«خرج النإس يحجوبون بحر الوجود يآلاف من الشباك» 
بهذا وصف الناس طاغور ٠‏ فككل يوم خرجون منتشرين في فاج الارض » يجو بون 
بحر الوجود بآ لاف من الشسباك . ولكن كيف يكون منقلبهم 7 ذلك مالم يرد او 1 * 
يتكلم فيد . بل انة ترك جميع الناس يخرجون صبيحة كل يوم من هافيهم يمو بون ذلك 
7 ر اللجي” » بغر الوجود» إآلاف من انبا » يتسقط كل ميم حظه ونصيبه من الدنيا 
اما امهم لعودون الى ما يهم هذه الشباك عرة اخرى » فذلك توم . اما الشباك 
خمل على اكتتافوم وا اخرجت بالصيد الطيب » ام بالرمل والحمى . فلا بد اذن للناس 
من شباك ولاب للم من تصيب مخرجه هذه ,الشيالك .ولا بد ط م ايضاً من ان حماوا هذه 
الشباك ويبوبون بها بحر الوجود . والوجود ش 
« دنيا لعج" بسكامها فهذا يعني وذاك شوح وذلك مستسلالقّدر» 
وكان « بوحنا » من ع المستسامين للاقدار . حمل شمكته كل بع ورج يجوب كر 
الوجود معالذين يجوبونة ويعود راضياً بما وقع في شبكته شي ال مأداءما كن .ولي 
بصبيده جانياً » ثم عضي يتأمل في بحر هذا الوجود .لعي ش مع احدقى بنات حواء» وحولهعشرة 
من الاولاد .أما هوفتكان قد حطم الاريعين . وأما الشبكة التيكان مخرج بها الربحر الوجود » فلم , 
تكنمن الشباك التي يزودّدها ذلك البحر إلا ببلجاجة من زاده. ولكن القدراخر ج « يوحنا » 
الى الوجود سليل رجل كان بحر الوجود بزوده بالكثيرمنصيدهءوتركله من الدنيا نصيباً يكفيه 
النصب ب والكدح فيسبيل العيش » بلكان في يسار . وبحر الوجود بعد ان واه التاجر بالصيد ٠‏ 
الكثير » ضرعل الابن الف ر يصيد ولوكان قليلة » ما برد .السف ويشيم بطنا عله الجوع 
وهكذا خرج « يوحنا » الى الدنيا بمال اببه » ولكن برس جديد . رأس يضن عليه حر 
الوجود خيره» بلهو + يبتلع اذا استطاع مابين يدي صاحبهمن صيدجادبوعلىغيرهمن اسلاف الاولين 
وكان «يوحنا » حمل رأس فيلسوف مسهتر »ابيقوري” من الطراز الاول الذي عاش 
قبل ان مكون ابيقور » ذلك الطر از الذي عاش في الاسكندرية ابان إزدهارها بالعم والفلسقة» 
من طراز الفلاسفة الذين غشقوا < لايس » خليعة اثينا » او الذين لعبت بهم « تاييس » في 


م الفكرة اللقتطف 


الاسكندرية قبل انتصبح قديسة “كذلك كان حمل قلبحكم من الذينماوا علىخير الالسائية. 
اولك الذين استكشفوا « الانسان » عقب المرضة الادبية في اوربا 

عاشت المرأة في شغاف قلبه وبين جوانحه» ولكنة كان يرى انها ليست أكثر من أطية 
او العوبة .كان يحب « المرأة » لا امرأة بذاتها . يحب بنات حواء . اما هذه بالذات او تلك 
فأمى لا وزن له عند « يوحنا » . كان حب ويتدله في الحب ويبذل لبذت حواء ما يلذ لبنت 
حواء من تضحيات » ويشفق ويغار ؛ وين ويتوجع » ويصل الليل بالنهار صيا مستهاما . 
ذاذا بعدث «هذه» عن عينه بعدت عن قلبه . ولكن الب ما زاد ومانقص . قلب يحترق 
ويلتبب الثياعا . ولكن ن لمن ؟ المن شت من بنات حواء » متى ارادت ان رضي قلب يوحنا 
المجتر” الثائر ينظرة اق اشسامة» أو ميل اليه أو حي أ و هيام رقي فيه اضطراب القاب وثورة 
المواطف كاز" المب في قلب يوحناكان سليقة خلقت معةٌ » فهو يحب وينحب بغير قبد » 
وبحب لغير احتراز من ن أي شيع . وف اي شيء من الوجود يبز قلباً خاق ليحب من اغي أن 
يحفل ركن من بنات حواء اصابم | ذلا المب 0 ماله مع هذاكله» كان يشفق'عل غيره هن 
أبذاء آدمان رموا لذَةّالاستمتاع عن عا إستمتع هو» وكان يقول مع من قال في مستهتري 
روما واثيئا » اي ضرر في ان حمل في سفيني غيري من ن عار ي بحر هذا الوجود 

صفت نفس « يوحنا » وصقلها الطبع الستهتر البعيد عن التفاؤل بالحياة او التشاؤم منها 
فكازة تكلوينه قد توازنتفيه ناحيتا الامل واليأس» وَالُصضيَمَت' فيه الرذائل » فزحهتها في 
المياة فضيلة لا تعترف ها للخياليات التى قدسها فلاسفة المثر ل الاعلى م 3 ع قيمة . كان يقول بان 
اللذة المسية سن الفضائل » ولعتقد تقد أن القوانين لا قيمة ةلا ل عند الجقق 4 الذبن 0 
الىالقيد وال السوط والىاربعةجدراذمن الامنات المرصوصةتصد عن بحر الوجود رذائلهم . 
هو فيعتقد أن المكة سكن هاو.ها من ان يعيش » حتى لو فرض والغيت كل 0 
كاكان وهي قاعة. اما أللذة : معبود «يوحنا» » فكان يذهب فيها مذهي) لاوجب عليه المادي 
فيها الى الحد الذي يحتاج فيه الطاب الغفران » سواء منتفسه او منغيره .فالاص عنددسيان 

هذا «احب 2 بوحنا »© الافسانية » وحاول ان يصلح لعض تواحيها . فالهمت قليه النارء 
نار :الوله ببنت حواء وار الوله باصلاح الانسانية .كانه عمد في الدنيا صنمين » ديئما يخاول 
دائماً انيخطم اهواء الرحال وآخر موهوم) لا وجوة له لك ن المرأة يجزت عن ان تهدم 
« يوحنا » » لانةكان يحب كل بنات حواء » فاذاشاءت احداهن" ان تحطمةٌ وجد اخرى 
تأخذ ببده قبل ان مبوى في القرار . اما المعبود الثاني .اما الانسائية . ذلك اليال الموهوم» - 
فذلك الذي هدم « ,يوحنا » ٠‏ ويكني لديك ان تعرف انه ما من عاطفة. في قلب « يوحنا » 
استطاءت أن تتغلب على حب ار أ 0 عأطفة « الانسانية » ٠.‏ أنال الانسانية في ضلالها 


دم الفكرة وم 

وتخبط في ذلك اليل اليم من الجبل والجق والتقيد باغلال التقاليد 0 0 «ويوحنا » 
يض له عرق » او يدق له قلب ؟ يا للكارثة . ويا للشقاء 

انل الانسانية ويخرج اهلباكل يوم يجوبون بحر الوجود بشباك لا تخرج ال بالمادة مما 
يشبع البطون والشهوات »دون ان يكوذ فيها شيء مما إشبع بع العقول والقلوب؟ ايترك 2 يوحنا» 
الناس فريسة ة للمباويس من زتماء الانسانية في غرارتها الأول ينوم ويرهبوتهم بالاوهام 
ويعلؤون قادييم, بالخاوف وال الآ لام » ويخدعوهم بالاساطير والاكاذيب » والناس مسوقون 
كانهم العامسائمةلايهمها الا الشباك وما في بحر الوجود منصيد حلال اوحرام؟ اذن يا للوول 

اتترك الانسانية ارسطو وأفلاطون في وحدتهما الالية » وتعكف على سفاسف الياة » 
على حقارم! » وعضي راضية بان تلغي العقل » ونهوي مع التسليم والامان الامى الى احطدركات 
العبودية » ويوحنا ينظر الى هذا ولا ينقذ ذاك ا معبود المظ. » هن تلاك اطوة اسحيقة ؟ 

اذن فليعاهد شيطان فوست . وعضي يجمع الكتب وعلا اجوانب البيت بها ويكب” 
على الدرس وعلى البحث وعلى الكتابة والنشر ؛ ولستعمق وينقب عن تقائس الفكر الذي 
خلفتة القرون الاولى » مرحي لشيكته فيبحر الوجود فلا خرج الا ' اصدافا لا بريق خداع » 
ولكن بلا قيمة في المياة . فانها لا تشبع بطناً جوع ولا تكسو جسداً لفحته الاعاصير 

ويطمو بحر الحياة على بوحنا فيسلبه فيساعة و احدة ما أخر جت شباك اانه طو الالسنين . 
وبلقي بوحنا بشبكته فلا تخرج الا عواطف وافكاراً »وال حقائق ونظريات ٠‏ ياللبوال 

ويأخذه اليأس ليعاوده الال ٠‏ وبرى الأ رأة فتبعثبخرارة المياة في روحه وقلبه .وبدرى 
الالسانية حمل الشياك » فا شك في استعدادها للارتقاء ؛ وحاجتها إلىالمصلحين وإلى التربية 
واى حرية الفكر قب لكل : شىء ٠‏ وألكن الم ير بوحنا أن افراد هذه « الاثسانية »بينقضون 
شباكبم كل بوم » ليلقوا بها اخرجت الشباك من عواطف وأفكار على الشاضيء المجود ‏ 
ليعودوا با فيا من حطام وزاد كسب 7 ولكنه طمع في ان برى الاننائية ملتقط بوم 
مع الزاد والخطام أفكاراً وغواطف > وأل تزود العقل يقليل ما يلق على الداىء المجور » 
وان تلتهم النفؤس قليلاً من ثمار الغقول الكبيرة التي تركت تن في وخدتما الالىة 

وتدور الايام بيوحنا دورتها » فيصحو لينجد أله فقد الشبكة الي يجوب بها بحر الوجود 
مع غيره من الناس » وفقد اللأوى الذي يرجع اليه بذلكالصيد المرير- العؤاطف والاكار- 

ثم تدور العجلة دورة أخرى » فيجد نفسه في مالم جدريد عام التزاع على الحطام الذي 
ما فكر فيه بوحنا ٠‏ عالم الدفاع عن النفس والولد ٠‏ ف مالم برغمة ارغاما على ان بزود أولادم: 
بشباك مخرج حطاما لا افكاراً ولا عواطف ٠‏ وتتركة” الغفوة فيمكتب محام موأ بفلسفته التي 
افقدته شبكته التي يجوب بها جحثر الواجود 


5 الفكرة المقتطف 


- ولكنك امضيت العقد ياحضرة الفيلسوف 
ل أمضيته ا . ولّكن من غير ان اعرف نتا نجه 
- ان الحا لا تفهم هذ ذا . ال منطق الحا كم غير منطق الفلسفة 
- ولكن لامحام قضاة 1 عقول تدرك الفلسفة » وتدرك ان م نكان مئلي لابجاسب 
على شي» ال اذا ادرك يماما ما إيترتب عليه من التتائيج .وانا خدعت” 
انلك أمامقضية «افلاس» . واعترفت في العقد يانك تاجِر وان منحق مدبينك ان يشلسك 
- وماذا مهم . الامفلس فعلاً » فاذا يضرت ان اصبيح مفلسا قانوً 
ده فلسفتك ؟ ان معنى الافلاس ان نسققط عنك أكثر حقوقك السياسية وان 
توضع نحت المراقبة كاالفسدين و قطاع الطرق والممكو م عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة » ولا 
تتعامل ولا تعامل » ويعين عليك قم كالمعتوهين و السفياء » يتولى عنك بيع حطامك 
أ كل هذا لاني اردت ان أحرر الانسانية من أوهامها 7 
كا . بل لانك لم تدفم ما عليك من دين 
- وماذا يحل بالعالم اذا ٍ ادقع سالا بحل بالعالم ثبيء » بل يحل بك انت 

- وككن خبر في ماذا يحل بكتي وقو اميسي ٠.‏ انها أدو ا تعهنق ي ولايصح التصرف فيها قانونا 

- قانوتاً ! ان القانون لا يعترف عبئة يقال ها الفلسفة . ولا بصناعة يقال طا التفكير 

٠‏ اويعترف القانون بصناعة يقال طا الدعارة وبيع العرض تلقاء الاك » ويعترف بعبنة 
يقال لها الاتجار بالبور بل بعترف ا هو احط من هذا وذاك » ولا يعترف للمفكرين بأنهم 
ذوو ههنة ةا قيمة ولو مثل قيمة هذه الاشياء ؟ 

- نم ةتس عينككتباك وق و اميسك وافكارك وفاسهتكلاقيمةهاابدلافي نظرالقانون ولاني 
نظظرالناس.فاما ان تعر فكيف ندافععن تفسكدفاعاً يةبلهالقانون»و امااننحل بككل هذهالكوارث 

-- وتبا ع كلتب ارسطو » وم لفات اناتول فرانس » والانسيكلو بيدياءومةلفاتدادوين» 
وشارلس دكنز » وهوميروس وداتتي ... وتعليقاتيوشروحي وافكاري وانتقاداتيونظرياي... 

وبالزاد العلني افهم ما اقول ! ١‏ 

ا فبيت ياسيدي الاستاذ المحامي . فهمتان السكومات العترفبالبغا كبنة »ولكنها 
لا تعترف بأن للمفكر حدق ودود والتفكير . ولا تعترف بأن وأسه في الكتاب » وان قلبه 
في القاموس . هي نحمي المومس اذا اعتدى احد الفاسقين عل اجرها الدنىء؛ولكنها لانحمي 
الفكر اذا سلب فكره ؛ وسرق نياط قلبه . لا نحبي الفيلسوف لانة ابله اق ٠‏ وهل 
احمق ممن لظن انه يشيع بطنة بالافكار » وان يسد رمق. اولاده بالفلسفة؛ وان يكسو الابدان 
العارية بالنظريات » او ان بزود قإذات كبده بشباك يموبون بها بحر الوجود بحيث تكون 


ينابر و1 الفكرة :1 
خيوطها حوكة من مبادىء فيحرية الفكر او الضمير ؟ نعم فهمتان المفلس ولوكان فيلسوقاء ٠‏ 
سلب حقة السيامي في ان يشترك في الراي مع المكارية ومأسحي الاحذية والبغايا.. فهمت 
انه يصبح في نظر القانون معتوها حتاج الى الولاية والى من يبيع كل شيء يلك حتى رأسه 
اذا فرض وكا للافكار قيمة مادية . فهمت اذا فكر لايغني عنة الفكر ولا العم ولا الفلسفة» 
اذا نغبت فيه اظفار القانون » وتمكنت من اذلاله المطامع الدنيوية . فهمت انه يصبح خارجا 
عن اطيأة الاجماعية فيراقب كقطاع الطرق والقتلة والسفاحين . فهمت انه يسلب المرية » 
لانهُ دما الى المرية . فبمتكل هذا . بل فبمت اذ الانسانية تنبذ من يخرج على تقاليدها . 
هي ريد الميال والوم لا الفكر.تريد الاسطورة لاالمقيقة . تأَخذ بيد من يمكر مها ويخدعها 
فتتخدع عنة . اما الفكر ة واما النظرية واما الحقيقة واما حرية المكر » ؤزاؤها من الانسانية 
المرمان . وقبلاً عذب غليليو وحرق بروثو وخُثرم سبيئوزا . اذن خمدك الهم عىمئزلة 
احط من الباغيات » وارفم قليلا من اللصوص والقتلة 

وكان « يوحنا» قد اخذ بهذي بهذم الكارات وهو خارج من مكتب حاميه؛ و لضرب في 
طرقات المدينة وقد علا ضميجها واشتدً صخيها » وحمل كل من الناس شبكته بعد ان جاب 
بحر الوجود طوال ,بومه » وارتنة بغنمه . اما هو فا زال يضرب في الارض عل قدميه حتى 
مال ميزاف النهار وأكتهل اليوم » واخذ الليل برخي سدوله السوداء على بحر الوجود 

ولكن فكرة «جديدة» ١‏ ها قد ارتد الامل الى قلب «يوحنا» .القوة القاهرة !!! 

نعم كنت واقعاً نحت سلطان قوة قاهرة ١‏ يا للشرج :يا للسعادةٍ 

وارتدً « يوحنا » يمهرول الي مكتب الحامي . وأخذ يدق الباب دقا عنيقاً . ولكن لم 
يكن هنالك السان . اذن فال الصباح . اما في الصباح فَقد ققد « يوحنا » الذأكرة . 
ققد « القوة القاهرة » وعجز عن ان يتذكر شيعا . فقد الذاكرة عشرين ماما ” فكان هذا 
اقصى مأ الستطيع الدنيا ان تنزل بالميلسوف من عراجمها 

واليوم ند يوحنا » على.فراش الموث يمحتضر ويبذي أعده السكرة بعد السكرة : 
وإنيالات غر امامة متعاجلة تترى » فبخيئّل اليه فيا يتتخيل انه على باب الحا يدق الباب 
دما عنيفا.نم تشيفيعقله الفكرة والظ رف" الذي اوقمة نحت سلطان«القوة القاهرة».فينادي .- 
بولده- أي الي ١‏ اسرع يابنيالعزيز الىمكتب امحاني.قللهانابيقد امضىالعقد وهو واقم حت ١‏ 
سلطان قوة قاهرة . معت س :موإهل1 وده -- قل له هذا اسرع . أسرع . «قوة قاهرة » 

وعاودتةالسكرة» وماهي الا اغفاءة»ثم ابتسامة»ثم يعاوالصدر ومببط » ليظل هابطا الى الا بد. ذم 
قوةقاهرة. اإرزته الى هذا الوجود وزودتهباحلامه وآماله و أفقدته شبكته الت يجوب بار الوجود 

وقوة قاهرة نمي التي اخرجتةٌ من هذه الدنيا صفر اليدين ١‏ 

جزء ١١‏ إلى ماد ىم 


فيارف 


ود 
بدادت 5 قيثارني أنغاي ونسبيت 1 بن صسيايقي وغراي 
تيال وكثت مو نستي بها وعز اه تفسر حمق الآلام 


تسروين ' منِ طب الصسّبا وحنينة 
كالبلبلر الها اي رونت صبابتي 
أنشودة الوادي ولحن” شاه 
شاق” الطبيعة. من قديمر لاحي 
وشحا البحيرة واستخف” رضفافها 
باربّة الأمان رفني والعثى 

أخلت اجون فلارسي سصبابار 
وجنا الذي ملا العوال ببجة 
هلمن نعيد لكوم ايد در في الصسبا 
ويصو" ا الاحلام فتن رشاعي 
وادي الموى! اوت بعافة درو 
طارت” صوادحّة وجف 2 
واعتا ضمن همس القسم لعاصفر 
وه وإلصدى الحاكي لضائع صرختي 
قدككر» لني وذزاهة خاطري 
مالي اس احكطنن عن آلاي 
ياربّة الاالمان هل" من رجلعة 
فاروي أغا» اذداى وانفثي 


3 الذي عديت عرش جماله 


أشجيهة ألاتي فيستيدافي ب 
مالي ارالك جمدت بيسن أناملي 
خراساء لا تتاو النشيد” ولا لعي 


بذري الك ةي ويكس ف خاطري 


وشذهبينة حوائي الأحلام. 
نا عشى في دي وعظاي 
ايت" على صدار الغدير الطاني 
أصدا وك لان على ال كام 
لمن كفار مواجهًا المتر أي 
من 0 ماضر عا” ثر الأيام 
تذكينها أو لوعة استشرام 
وجلا الحياق بشغرو السام 
لعيد” كك هذه الأعوام 

0 اليا لراشة ارسام ؟ 
وخلت مغانيه و من الأدام 
وذوى إشَطيه النضير” الثاي 
داو يفو جوانب الارظلام 
وصداكر بين الور وال حيام 
وهاه دير الفشر والالحام 
أنسين” عهد” مودي وذماي ؟ 
لقديم رن كيك د أو قديم. هياتي 
في اليل من تمثات قلي الدامني 
وطفقت” أدقب أنقة المتسامي 
طيف” بصن علي بالالام 
وعصيت أناتي ودمعي اطاعي 
بد افده 0 لعيد ٠‏ كلاي 


0 
5 


إستعاله في صنع الاساحة والرماح بل 
هو إستعمل في صنع امحاريث والسكك 
الحديدية والسيارات والحصادات . 
فالعا 


و 
له السلم » وائما يعود الفرق الى تفوسنا 


بد نفسه لايخدماله الارب دوذ 


وشبواتها وتثقيفها ومثلها الادبية 

لذيك عنينا في هذا المزء من 
المقتطف- على ذكر مؤتمر تزع السلاح 
او نتقضه - ببيان ناحية من الصلة بين 
العلم وأدوات المرب في ثلاث مقالات 
تفيسة ثالثها تبين مبلغ اثر الطيارات 
في المرب وهي مبنية على خبال تؤيدم 
المقائق 0 


والحرب المقبلة 
العلم لاينظر الى الحمرب ولا الى 
السلم . فهو لعطيئا بيد الاسعدة وبيد 
اخرى المفرقعات . والمفرقعات تستعمل 
للهدم والقتل في الحرب ولكنها تستعمل 
في حفر الاثةساق وفتح الحاجر وشق 
الترع في زمان السل . والفولاذ لاحخصر 


مدع مإ مياد اد مد مد هميد مه مد مزه ميرد مزاد ماد مد مي مد مد مياه مد مد ميد ميق مه مئاد ماد ميد متا ميد مد 
25 تم 3 5 
ابر الا لات ق الحفيارة 
آداء اللأتب, المي ركى موادت تسايسى 
مإ مإ مد مزه ماد ميد يد ماد مئاد مياه ماه ميد ميلد ماه مد ميزه مد مه ماد مياه مد مد ماد ملت لد مد مد مد مر د يد 


كان موضوع الآلات وتأثيرها في الافراد وال 7 ؛ني إضيعالسنوات الاخيرة )موضوعاً 
شائقاً بتخذ البعتن منةُ مادة لامناقشة والجدل » فأصبخ الآن بعد الازمة العالمية الجأة» 
موضوعاً حيويًا 

ولقد وضع الاقتصادي الاميركي ستيوار تتشايس كتاباً في هذا الموضو ع'مّاهه الانسان 
وال لات » قرر فيه ان اله لات قد اصبخت لا تنشر السعادة على الجنس البشري بل ان 
الناس -- وبوجه خاص العإل المشتغلين والعاطلين - ثم الذين يضحى بهم في سبيلها . ومن 
الواضح ان السكاتب الاميركي ليس يقصد مجرد تقرير حالة واقعة بل هو يري الى تنبيه العالم 
0 على احتناب كارثة اقتصادية في المستقبل . وهو اذاكانل ينقد ما اتحدرت اليه 
الحضارة في بلاده بفضل الآلات فعلينا ان لا نسى ان اوربا صائرة غداً الى ما صارت 
اليه اميرك اليوم » نوائنا سائرون في اثرها ؛ فعلينا ان نتبين الطريق الذي حم علينا ان فسلكه 
وال تعرف ما فيه من عوج ووغورة فنتجنبهما ولظل في السبيل السوي على قدر الطاقة 

ولقد وجدتان جرد تلخيص فكرة المؤاف لا تغني غنقراءة الكتاب ولا تاو للقارىء 
مقدار ما فيه من ممق واستقصاء » فعمدت الى نقل ثلاثة فصول محختلنة يتناول كل منها منها 
الوضوع من ناحية خاصة ولكنها مجتمع في الفكرة النهائية ؛ وهي ان (1) هئالك فوضى : 
قد نهأت عن استعال الآ“لات (؟) ولكن الآلات لا تحمل تبعة ذلك بل انها مفيدة 
لطبيعتها (*) فيلبغي ان لغيرطريقة استغلالنا لهذه الآ لات واساوبنا في توز يع منتجانها 

هل حن عبيد ال لات 

ان اول ما ين صؤته في اذتي فيكل صباح هو (27) لبه فهو ماني نأي الناء 
عانم ا مطيعا » ثم اقض يكل ما احتاج اليه فاذا الأ" لات دائماً في طريقي » واخرج إلى الطريق 

فلا يفارقني ضحيحها.. عم » اذالكثرةالساحقةمن ابناء هذا الشعب لا يتصلون بالا لات مثل 
هذا الانصال الوثيق » ولكن هنالك قلة تتصل بها اتصالاً نفوق اتعنالي بها 

ولقد ازدادت قوانا. بنفضل الآ لات. الى حد جيب » ولواثنا اخذنا صبِيا ريفيكًا من. 7 
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ابناء البراري الروسية اللبن لم تقع أعييه م على سيارة بعد » وارسائاه الى نيوبورك »فقد 
لصب علا في العاوم الطبيعية » ويستطيع ٠‏ بالك روفون » اذا شاء » ان يسمع صوته لنصف 
الكرة الارضية ويستطيع بالّلة التى اخترعها اساتذة معهد ماسانشوستس ان يحل أية معادلة 
جبرية في الحظات قليلة » و يستطيع بال « ونش »> ان يقل مثات الاطنان من موضع الي آآخر 

ولقد وضع صموئيل بطار 4 فيعام 55 كتاياً شُخمّلفيهان اهل مكان ما كانوا منعزلين 

عن باقي العالح وامهم ساروا في اختراع الآ“لات وصنعها شوطاً كبيراً حتى اصبحت الآ لات 
ف أل يدةالناهية واصبحت لا قتع عا لى انتاج الا ) لات بل تنتجالعائلات و تطعمهما» فتذواف 
القو م وقامت ممه منازعات حزبية اننبت بانتصار الحزب المحادي للا لات ثم محطيم جميع 
الآلات ما عدا ال لات اليدوية اللازمة لازراعة 

وليس يهمنا باق القمة » ولكن دعنا نفترض كا افترض .١‏ م. 0 « الآلة 
ثقف »> ان حزب | انصار الك لات هو الذي انتصر . وتصور انك في غرفة سداسية الاركان 
>لية النحل الملا ة بالازراد تضغط على زر الام فتنشق الارض عن حوض من المرمس » 
او اتضغط على زر المطالعةاذا بمنضدة رمدت عليها الكتب ال » ولكن وقتَاجىءبعد ازمان 
ف خد فيه هذه الا لات فيالتدهور ثم | ثم المطل » فتنقطع المياةمن ن اجسام اولك الناس .ولكن 
هذا التنياً بأ مبالغ فيه » فيحسن ان لحا .الى عالم من عاماء الاجماع مثل اوستين فريماث لي 
بشول في كتابه « الاضمعحاذل الاجماعي واعادة اصلاحه ؛ ان الناس قبل اختراع الالات 
ام يكانيكية كانو ا لشبعوق حاجنهم المثرايدة الى الملبس والاً كل والاثاث و غيرها فاما الى جيمس 
وط بالآلات » اخذت هذه الآآلات في الهو وفق قوانين خاصة بها وأخذت في الانتاج 
الزائد عن حاجة الناس فقلبت قانون العرض والطلب » وبمد ان كان الناس ايام الصنامات 
اليدوية يعماون لامداد الميلك باسباب الراحة اذا مهم الآن يعماون لابداع وسائل كيم 
من بيع ما لممتعون . والرء مم ى أجمل العمل ( اليدوي ) » فقد ثقته بنفسه واحط خاقه » 
ولقد” ددرت الأ لات كثيراً من القوى الطبيعية وشو هت جمال الطبيعة دون أل تعتى البتة 
بالأنسان . وازداد تجسّالمعاومات الصناعية من دون أن الصتحية أزدياد ف الفطنة والذكاء . 
اما في الحرب الكلات” وسيلة لازهاق ارواح اللجاءات الكبيرة هن الناس 

وتقد أُسبب فرعان في بيانالتفصيلات الدقيقة»ولكنة كانقليل الهأ نإزاء العلامةالدكتور 
شينعوار وتنبئه بحاول وقت يعمد فيه الانسان' الى < ملاشاة الآلّة من ذاكرته وابعادها من 
أحوازة » ليخاق لنفسه ال" اخر : 0 فيه هذه العبنامات الشيطانية » 

وهناك طائفة لا تؤمر:_ بالتحسن في المستقبل يعلن احد زعمانها المبرزين فنها 
هتري ب . فروست أنه « في ا هذا ؛ الذي نميئش فيه » يطل شبح الوحش 
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5 لي بنهديد هائل - على طريق الرق الانساتي . ولتقد صرنا ججميعاً مقسمين الى طوائمف 
وعرثبين ومنظمينبشكل خاص 4 وأضت شخصيتنا كأ ناس 6 مختنق وتتضامل الى حد عظم ». 
ومهيب البروفسور مدي مذرا « اذاكانت مثل البشر العليا لا لسرع الى ملا#مة العلي إبان 
نوه وازدياده » فلست آ؛ امن عل المصير» )و بيتساءلالبروفسور هالدابن فيش يدن .الحذرهد فبل أطلق 
البشر من ححر المادة طامة للشعوب منهيئة لاسير نحوها والقذف بها في ابة لحظة الى حضيض 
العدم > اما الفيلسوف رسل سل فهو في جملته يكم لصا الما ولكنة لايثق بسدنة بنائه 
الآلي إذب, رى « أن أ المقاصدالتي يكنو بامقاصد م منحرفة ».اما فيليب جيبس فهو يطالعنا 
بالاختيار الصعب بين قتل جل بع رجال الع او قلب آذاب الناس وطريقة تفكيرمٌ من اساسها . 

ولو اننا بالنافي 3 الى هذا النذبر لكان من العيث ان نستمر في تحباربنا العامية.على 
أن فورد مبيسبنا أن « افسحوا الطريق حر ا لكل نهد » فالاجتهاد في العمل هو السبيل 
الى الكرية والمساواة أما الآّلة فسألة عرضية وليس الغرض منها الا نحرير:الانسان من العمل 
البدوي الحشنكي يتفرغ لتنمية قواه العقلية واروحية » وعدا ذلك فان الآلة سير بنا الى 
الغرض الذي اخفقنا في الوصول البه بالططب والدماية » أعنيبه ايجاد ولايات العالم المتحدة 

فيرى برد الأؤرخ الاميركي أن حالة العاوم الصناعية والادبية والمعارية وغيرها » 
ليست مما لسغ لناان نتوقم اضمحلال الحضارة الخربية » ثم إن العارف الصناعية قد عمث 
وانتشرتبحيث لو بادت اوربا وامريكا لكان لدىاليابان وحدها من الاسس العامية ما ييكني 
لاعادة بناءالحركة الآ لية 

أما الير ت بارسون ساكس فيرى انه «يهب أن نبحث في الآلة عن الشعر والخجالوالابدية 
واخلود . .٠‏ فن لم يشأ أن يدرك ذلك فرو اع ى بل إنةٌ ميت » ولا عت الى عصرنا بمبلة ٠»‏ 

ولكنهناكعدا هذينالفربقين فريقاً ثالداً تقف.موةف المتشكك المتسائلو يكتنيبالملاحظة 

بول در الفياسوف الاميريد إن مدنيتنا لقوية الشيه بعرية فورد . ٠.تنطاق‏ مسرعة 
في كل الطرقات بلا غرض تقصده» غير أنها تماوءة نقاطاً وحيوية »ويسأل و . ف أوجبورذ 
ه لكان البشر فيالمصر الجليدي الاخير اوفر سعادة لانم كانوا قرب الى الطبيعة #هل 
كن ما تعيش فيه ,ئضي أن لكو ن اقل سعادة 9 ولكن الضيق و الارخامكانا يسودان ذلك 
العصر وكان هناك كثير ثما يخافة الانسان . تحن نعرف اذالانشان حيوان وان عظيم المقدرة على 
ملاعمة الوسط » فاماذا لا يستبدل الحراث اليدوي واضرابه بلمحراث اللي وامثاله + 

ولكل من هذه الفرق الثلاثة أنصاركثيرون . وعلينا قبل الانضمام الى احدها أن تزيد: 
معاوماتنا عن النقبط الاساسية في الموضوع 

نكا 
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ف هي الآلة ( الماكينة ) بالتحديد وفيم تختاف عن العدة اليدوية » وما هو القانونالذي 
تسير عليه 7 وما هي انواع | ال لات وما مقدار احتياجنا اليها واصطدامنا ها بشكل مباشر او 
غير مباشر ؟ وكيف ابتدأ عصر الآ لات ؟ وما هو الانتاج بالجلة وهل هو خاضع لمراقبة 
أم سبح في قلكه التخاص ؟ وهل تأثيرها التدميري فيحالة رن عخرت لل حد 2 يع اوهل 
معل من العامل المصنعى عيداً حديثاً * فاذا كان الجواب بالايجاب فبل حالته شر من حالة 
العبيد عند اليونان ؟ وما عدد العبيد الذين تفرض عليهم السخرة في عصر الا لات ' 
5 واذا كانت الآ لات تزيد متوسط العمر فيل هى ي تفعل ذلك لترفع النسبة المثوية مرق 
العجزة وعرضى الاعصاب ؟ وهل ادت الى امحخطاط القيمة الروحية المجتمع ؟وهل 5 
الاجماعية ع واقع اذا كان الام سكذلك فبل ذلك شر من الخالة 0 ا موجودة عند 
الشعوب الطبيعية وهل شر ان يكون المرء كشخصية « بابيت ال من ان يكون عضواً ف 
احدى الطوائف الجندوسية 9 
ليس العثو ر على اجابة جامعةءعل مثل هذه الاسكلة بالامى السهل ؛ فلا ثز از ال بعش العو امل 
تى ها شأن في الموضوع معقدة او فامضة . واما أستطيع توسيدائرة معارفنا غن الل اذا 
14 بالكلام جما تقبذل من جهد وما تؤديه من عمل 
الاقتصاد ذ في العمل 
عند ما بحث زوميارت (الاقتصادي الالماني) حالة الزراعة في غرب اوروبا ابا القرذالرابع 
عشر » وجد المئات من ماعات اشترا كية ؟ تحبي في السنة 16١‏ إلى 18٠‏ عيداً تتعطل فيا 
الاعمال . وعند ما 00 اللدن الاميركية سنة 1958 وجدوا شعياً من العال' تتناوب 
جالتهم بين العمل المضني والعطلة المهلكة . ولقدكان القرن الرابمعشر يستعمل نفس الآ "لات 
التي كان الرومان والمصررون القدماء يستعماونها . اما المدن المتو سطة الانساع « ميدلتون » 
فتستعمل شتى الآ لات المقتصدة للعمل » ومع ذلك فقد اتقليت الا , ب فأصبحت زيادة الك" لات 
تؤدي إلى تقليل أيام الراحة . وثنا ان تعيد السؤال الذي كان دلقية عل نفسه جوزستيوارت 
1 منذ ٠ه‏ عاما : « مامقدار الغمل الذي تقتصده تن تلك ال لات اللمقتصدة للحعمل!؟ » 
أها تسيب طرد عد د كبير مره ن العال » فا هو الحد الذي عكننا عنده ال تعتبر العطل مقياساً 
لارقي الاجماعي * ان الاقتصاد الحقيت في العمل لا يصم ان يعبر عنه ( أى ان لبر كاده ) 
في شكلن مأساة وضيق بل جب أن يكون سبباً ازيادة الراحة والسلام والط) ثينة وفرصة 
للتنفس ار ومنشأً لفترة راحة أبان تدوير طاحون اللياة . ولكن المديئة « ميدلتون > لا * 
تعرف فترة لاراحة بل ينشد أهلها اراحة عبن منذ القرن الرابع عثر 
(1) بطل روايةلاروائي الاميريستكار لوس مثل الاكبابخلى العم لجع المالمندون ان يق لامثل الروجيةوزاً 5 
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هنالك بضعة أسباب حكن ابرادها في الرد على ستيوارت ميل » منها ان مطالب الاهلين 
قد بزكت اختراماتهم - وذلك بغض النظر عنالنفر ترف المولع جممع منتحاتالعمل- ولذلك 
عمزت الا "لات عن ان تكفيهم مؤوتهم ٠.‏ ولنضرب السيارة مث » في في حد نفسها آلة 

مقتص.دةللعمل » أعنيإذا استعمات فيذلكالغرض » ولك نثلثا مستهلك السياراتيستعماو: مها 
في أمور لم يكونوا ليعماوها لولم تكن عندث السيارة » فهم يسافرون ويتتزهون ويتبادلون 
الرياراتو يقطنون في الجهات لماو يه . لمم ان في استعالالسيارا تلمذه الاغراض راحةللمتعامين 
ولكن ليس فيه اقتصاد للعمل » بل اذهذا الحيوان المنزلي الجديد يحتاجمن العلف (البئزين) 
والتخزين ( في الجراج ) والعناية والترميم والتسبير وغيرها » الشيء الكثير َ 

فقد وصل عدد اللمستتخدمين المباشرين وغيد المباثرين ف صئاعة السيارات وما بتدعها 
(بيع واصلاحوتأمين وانشاء طرقاتال) في سئة 54 اف الولايات المتحدة الى ٠‏ + ٠ر‏ ارس 
نفس »؛ ومعنى ذلك ان الشعب ولشتغل 5 المنة مليار لوم من أيام العمل لسبب السيارات » 
وفي ذلك فاليا زيادة للعمل بدلة من الاقتصاد فية 

وما قلناه عن السيارات نقولة عن اراد والسيما والفونوغراف/ أو صمغالمضغ (اللباشوهو 
كثير الشيو عفي امرككا) والسجاير وادوات التجمل » بل الي ليخيل الي 0 اليقد استطيع 
ان اقول ذلك عن التليفون ابنبا 

على ان الاقتضاد قد حدث بشكل محسوس فها يتعلق بالشروديات كالأ كل وامسكن 
والملبس » وذلك ما سمح لنا بإلوقت اللاذم ار زيادة الكاليات» أو اذا شت - الضروريات 
الجديدة . خير لنا ان تقول أننا نمتلك الآّ“لات لأغراض ججة من ان تن .اننا نمتلكما لجرد 
الاقتصاد في العمن . ولكن ؛ ؛ هل هذه الاغرا ض تساوي ما يضحى به من أجلبا «الاتكون 
المدينة «ميدلتون» اسفن وأهناً لو اقتصر دم العمل على حمس ساءات دقتني مقابل ذلك 
أدوات النجمل وأفلام السيما والمقاعد الوثيرة وخزانات تيد الكبربائية ؟ 

بيلنفنا 

وهئاك ضريبة ثانية وهي ان التخصميص فيادارة الك" لات في الوقت الحاضر يقتضي أشييد 
أشة ضبخمة المصائع ومكاتب ادارتها قي حين أن الصناع كانوا فيا مضى يعماون في منازطم 
او حقوطم ولايحتاجون الى أكثر من سقف بظلم . .ولا وتنا أن التحسين المستمر في 
الآلات ييجعل هذة الابنية قدعة ة فنضطر الى ديد بنائها كل عشر سنوات مثلاً / 

والامالثالث يتعلق بتنظم المدزالكبيرة عفن تقدم الآ / لات وارتقاءالطبقد جعلا مخطيط 
المدن الكبيرة مكنا ولكنةٌ فن وجهة العمل الانساني عمل .من اعال الثرف. ويكني لمعرفة . 
ذلك أن نلتي لظرة على ما بباطن الارض من انابيب المياه والغاز والجاري واسلاك التليفون : 
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والتلغراف » وما تقتضيه من وضع وصيانة وتقوية » ثم اذكر مايضيع من الجهد فيهدمالباني 
واعادة بنائها كلا ارتفعت قيمة الارض . ثم هناك المبالغة في المضاربة بالاراضي » وقد 
شاهدت ذلك على اقصاه ني فلوريدا » حيث استقدم اليباسنة 1558 جيش من المبندسين 
والعال » أخذوا يحفرون ويشيدون ؛ثم تذهب الأ إلى تلك الاتماء فلا تجدالا قف رأ وخراي 
وترىهنالك1 لة مخارية لدك الارض» قد علاها الصدا فظلتهناك رافعةذراعها كانم اشاهد القبر . 

والخرك الخامس هو المصنع نفسه فبناك كثير من البضائم لا ندري مقدار ما اقتصد في 
صنعها من العمل وقد كتب رالف بورسودي اطبير في الاقتصاد السيامي انه يصنع فيمنزله 
حاجياتكثيرة (كالخضارات والفواكه المحفوظة ) بنفقات ضئيلة جدً! لا تتناسب ( حتى بعد 
اضافة اجر العمل ) مع الائمان التي يشتري بها مثيلتها من الموانيت .وعكننا ان نلاحظ صمة 
ذلك فيا مختص بكثير من الاطعمة والمو اد الكيميائية البسيطة كالشمع والزيوت والاممدة 
والمواد الخاصة بالعناية بالجسم فان الله بتركيز منتجاتها في المعبنع ومايتطلبه ذلاك من نفقات 
البيع والارسال قد بذرت آكثر مما اقنصدت 

ع 

ولنفكر بعد ذلك فيالابعاد الهائلةالتى نجاب منها المواد الام والتي ترسل اليها المصنومات 
التامة.فاذا افترضنا ان طائفة من شركات الصابون تريد وين البلادمن عركز معين (كالعاصمة 
مثلاً ) مع قيام كل منها بالاعلان عن نفسها بوسائل جةء ومع احتفاظ كل منها بتنظيم 
وسائل خاصة بالبيع تحجد ان ذلائكله يلم كل المتوفرات التي اقتصدها المصنع حتى ليصبح 
ا مصنم الصغير الذي عو نصاحيه وحدهاو مع جير انه ومجاوريه : لصب وحدة اأكثر اقتصاداً 
منالمعمل الكبير . ومن الفهوم ان الآّلة لا تحمل تبعة ذلك وانما سوء ادارتنا لماءوليس من 
السعب ان ثبني المصائع الاقتصادية على مقربة من منايع المواد الخخام حيث محصل على التيار . 
الكبر بأني ببنخس الاعاق » فنمون المهاتالجاورة ببضائّم ا من رخص الاعاق ما لا يستطيم 
الذرن ينتجون لانفسهم ان يجاروه . وليس شك في ان العمل الآلي يفوق العمل اليدوي 
ولكن هذا التفوق لا يكون دافا عظلية 

على اننا يهب ان « راصي حميع الحقائق » عند النظر في الاحصائيات » فقد زعم فورد ان 
٠١‏ جرادات من سيارات الحرث قداستغرقت ١١‏ يوماً لحرث الف فداذ في ارمينيا وهوعمل 
كان يقوم به 60٠‏ وجل والف ثور في نفس المدة » فذا تركنا الثيراذجانياً واعتيرنا ان السيارة 
تحتاج اليسائق واحد ء تصور اليعض ان الاقتصاد يبلغ ١‏ : ٠ه‏ . ولكننا ننسى العم لاللازم 
لاحضار المواد لهام » فصنع السياراث فبيعها فاصلاحها وما تخلل ذلك من العمليات المختاامة 
وهي حاقات مختلفةمن نفس السلسا ةينساها المتفاثاوناو يتخاضوزعنها فيحصاوذعل نتأح زائفة 
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وقد اورد جسه سبراج مثا بديعأ» فقدكان احد اضخاب ب المصالع الصغيرة ينتج مقايض 
الابواب منالنحاس الاصفر وكان ينتجكل يوم ١؟‏ مقيضاً بنفقة ريال للمقبض الواحد ويبيعها' 
بريالين فاشترت احدى شركات المضاربة المصنع وجعات المقابش من الطب فنقصت تفقات 
انتاحها الى نصف ريال 3_6 الادارة و مال الب يع وغير ذلكتما ادى الى م عن المقيض الى 
4 ريالات فاعر ض امبو ر عنها وساء مصيرها » و 0 كان الانتاج الال هنا « اذا راعينا 
جميع الحقائق » مضاعفاً للثمن 

يفنا 

وقدكتب احد اصعاب المصائم في مجلة « اتلائتيك الشهرية » انة وجدٍ إنة كان في سنة 
55 ينتج وحدة بضائعه( وقد حاذر ان يقول لناما عي ) في -؛دقيقة ؛فأصبح إعد نحسين 
العمل في سئة ١954‏ ينتجهافي ”٠‏ دقيقة فقط ولكن التحسين الذي اجراه 00 في 
بضائعيم اضطره الى الاسراف في تفقات ؛ البيع والاعلان حت تضاعف الن 
علق الرجل على ذلك بقوله:إن اوقت أزف ليعمل المرء في له ميش ماجناع فيه . 
ولست أوافقه على ذلك الطبع » ولكني أذرقف دمعة على كل رجل من رجال الاعمال ترهقه 
نفقات الادارة القي تقتضب_المنافسة 04 فتقضي عليه 

فالسيارة القي تباع ب ٠ه‏ جنيفلا كاف من النفقات المباشرة سوى ١‏ هجنيها نيما ينفق 
على اله اشئون الخاصة بببعها ٠٠١‏ جنيه » وهنالك جزء معين من اجزاء السيارات يحوي من 
العمل المباشر ما قيْمته و7 قروش يشترها صاحب المانوت مجليه واحد ويدقع في 15 4 المستهلك 
خمسة جنيهات » و مكذا لطرد ازدياد أثمان الآ 'لات كلا تحركت في سبيل البيع 5 لطرد ازدياد 
رعس | لحهد سيط اثناء العمل 

وج لالقول انالصناعة الحديثةلا تقتصد فيالعمل إل من 0 ؛وهي اقل النواجي 
شأنا » ثم تأخذ ما تقتصد في هذا القسم من اقسامها لتلقيه من النافذة 


هاجم « جيش الثمال » لندن في ١“‏ اغسطس 1998 » فانقضّت 6 طائرة على المدينة » 
محم لكل منها 5٠٠‏ رطل من القنايل . وقد تصدتطا طائراث الدفاع » وهب عدد عديد من 
المناطيد تكو ن منطقة حماية جول المديئة » وأصلت بطيارات مدافع الطيران» طائرات العدو 
ثاراً حامية ؛ وذبت القهزات المختلفة عن المدينة بكل الطرق الممكنة » فلم يغن_ كل ذلك عنها 
شيقًاً وأصابت القنائل أهدافها من المباني المربية والمصائع المهمة التي تزوّد المدينةبالماء و 4 5 
وغيزها » ثم عادت الطائرات من إلى أوكارها في الشمال بدون خسائر 


ف 0 0 
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القيت هذه القنابل من ارتفاع ٠٠٠ومثر‏ > فأصابت الاهداف المقصودة » كل إحكام . 
فلو انها كانت معشرة ة بثالي فيذي ل كلور الزرنيخ 6 بأدت صف سكان المدينةولو ضدوعف عدد 
الطائرات لتضاعف الاثر. لم » ان الام كله لم يكن ال متأورة + ولكنها اقفت اطيزاء 
الجر بيين ان وسائل الدفاعكلها عدعة الجدوىني مثل هذهالخالة » فا باللكلو ملغ عدد الطائرات 
المباجمة ٠٠٠‏ وكان قائدوها طيارين حربيين محنكين 

ع د 

ان فرنسا لستطيع الآن يبأ تذيعهباار ادرو » ان نحرك للقتال٠٠ 4٠‏ طائرة »وفي استطاعة 
سرب واحد منها ان ياتوعلى أهداف العدو ١+‏ طكّا من القنابل في غجمة واحدة.؛ بِيما 1 
الحد الاقصى لأ لقاء القنابل إبان الحرب العظمى لا بزيد عن ؟١‏ طّا في الشمهر . مع |( 
خخساً من طائرات ما قبل المرب كان تكافية لبعثرة الجيش التركي الراحف على فلسطين . وقد 
حت الانيا تجارمها لطا رات لا السمعها اذن ولا تراها عن + ولستطيع .' طائرات رسون 

. البريطانية ان تيد سسرعتها الى 70٠‏ "كيلو متراً في الساعة » وان ترتفع عموديًا . وان قذيفة 
واحدة مما تلقيه الطائرات لتذهب بأ كبر المرأأكب المربية إلى قاع البحار . وقد تحدث الستر 
كنورثي عضو مجلس العموم الاتجليزي عن قنبلة وزنها:.:"4 رطل » تذرو عند القائها على 
الارض١ ٠٠١‏ متر مكلعبمن الرمال عفلو القييتعلى بتيكاد يال بلندن لنسفت الشارع بأ كي قد 

ا تنبا النائب المذّكور باختراع طائرات تطير بسرعة 5٠٠‏ كياومتر في الساعة » وأخرى تطير 

وحدها بأو ام تتلقاها بلراديو من الارضوثلتي قنابلها حي نتسلطعليها اشارة لاسلكيةخاصة 

وهنالك على الاقل نومان من الغازات السامةلا فيد أي نفع من الكامات في الوقايةمتهما» 
وهناك غاز مبيج رغ نم -جنود العدو على القاء أقنمتهم فتمتلىء خياشيمهم بالغازات السامة القي 
تطلق عليوم في نفس الوقت ٠‏ دمن السبل ثميئة قذائف المدافع بجر ائيم الامراض وارساطا 
على بلاد العدو تخصد اهلها حصداً 

ول قامت الحرب فالكلمة الاخيرة لمن يتكلم دلا . فني مكنته ان يرسل الف طائرة على 

"٠ ٠‏ كياومتر مرلع فتشعلها سعيراً فيساعة و احدةأو اثنتين» تمحو انها مدثاً شتى من خربطة 
البلاد االعمو د . وليس هئاك من العادات المرعية أو الضمانات واشياهها ما يمنع شعياً فوا" 
من استخدام أشن سلاح معروض عليه للتغلبفي الكفاح .على انأمضى الاسلحةالتي عتلك 
الدول العظميمنها مقاديركبيرة »هي آلةتسير بسرعةهائلةحاملة خليطاً من الازو توالا كسجين 
فتعصفعا أمامبا من السقن أطربية والحصون والمدافع والابابات وغيرها + ل الغواصات اذا 
فاصت إلى اكثر من + مترآ تحت سطح 'الماء . ولكن الغوامنات وسيلة كثيرة النفقات 
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فالغو اصة الصاحة للاستعال ثمنها عشرات الالوة ف من الجنيهات « ومحتاج في ادارتها الى 
"٠‏ رجلا ولا تزيد سرعتها نحت سطح الماء عن ٠‏ ؟" ميل بحريًا ف الساعة .أما الطائرة الميدة 
فثمنها الف جنيه وف استطاعة رجل واحد ان يديرها وان يقطم 00 ٠٠كياومتر‏ في الساعة 
وان يصيب المدفيقنابله تام .ولو انني وزير حربية وليس عندي أسهم من شركات صناعة 
الفولاذ لوفرت على شعي الضرائب الكثيرة : وجمدت إلى تدمير سفن العدو المربية من الو 
دل من تدميرها من اعماق المياه . ومعذلك فني استطاعة العغواصات ارام على سفن العدو 
مبارحة الساحل » وفي استطاعة الغواصات الكبيرة الحجم ان تطاق على المدالساحلية انواعاً 
مختارةمن قنابل الغازاتالسامة ععلى الاقل لمدة يضم 0 حتى لشرع طائر ا تالعدو فيع باجنا 
وتمل القول ان السلاح الاساسي في الحرب القادمة هي الطائرات » واما برجم تفوقها الى 
انها ذات ثلانة ابعاد فيحين ان وسائل ارب الاخرى ليس لما ال بعدان . ولما كان المجوم 
على سطح الارض صل في مكان دود ف ن المكن يجاد الوسائل لدرئه » وكلا كبرت قذائف 
المدافم 5 الالواح الدرعة / لالحصون أو السف ن( . أما الملاخ ذ ذو الابعاد الثلانة فهو * 
الذي لا عاصممنه( وقد اقترح أحد العباقرة انتشد حول المدن اوثاراً. نشمهاوثار البيانو تتدلى 
من المناطيد فتقع فيها طائرات العدو . وهي فكرة يستتحق قائلها جائزة في مسابقات التكات ) 
ومن الممكن من الناحية النظرية ان محمى المدن علء مساحات هائلة محيطة مها ؛ بعد خيالي 
من المدافم المقاومة للطائرات؛تطاق قذاثفها فيرتد منها علرشوارع المدينةسيلمن المظلات المدر عة 


يكنا 


وخير وسيلةللدفاع »قي المجوم .يما تفارق 1٠١٠١‏ طائرة مدنا لمباجة المدن الاتجليزية 

ب ال تقوم من لندن 16٠٠‏ طائرة لمباججة مدن الدولة المعادية » وبذلك تتدص مدينتان 
1 مدرينة واحدة ْ 

وللولايات المتحدة وروسيا من اقساع مساحتهما ما يجعل القضاء عليهما لا يم بالسرعة 
التي ينتعي بها القضاء على غيرها من الدول العظمى (انجلترا واليابان بعجزائرها المكتظةبالاهلين 
ها اصاح الاهداف للأبادة)و )ولكن . معزي من الطائرا ت يبارح تورنتو يستطيعان يدمى بوسطون 
وفبلادلفيا وبلتيمور ووشنحطن وشبكاغو وغيرها» ولا سيا نيويورك فن السبل نحطم 
جسرها وتفقها ولسف اينيتها ذات الابراج ( ناطحات السحاب ) فتنهاركاً ها بيوتم نورق 

ولست اعرف لاسألة حلا ؛ فقد أصبحت وسائل الحرب عظيمة المطر فيشكلها الحالي » فضلاً 

عن تطورها ف الغد القاهرة عصام الدين حفي ناصيف 
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ا ل 


حشييب ار 
ناظ. أ قم النانوي بجاممة القاهرة الاميركية 


31 علد عل بأد ع[ جز علد علد ولد وه باد باد جد جز جد جد ص3 جد مل بإ جه عد جه ج37 د مد جيه بد عي 3 
١ 3-5‏ بم 
لكيمياء من ام الساوم التي يستخدمها الانمان في حياتا العملية التعددة التواحي . 
ي تؤدي خدمات حيوية للتجارة والصناعة والزراعة والطب وكافة اعمال الانسان . وفي 
8 الحرب هي السيد المتسلط على جميع وسائل الحروب منسيوف ورماح وبنادق ومدافع 
وبادود ومفرقعاتوغازاتسامةوكلما يتبعها من ذخائرووسائل نقلكل هذه جميعاً كيمياوية 
من اولصنعها حتى وقت نمادها. وستجعل كلامنا فيهذا المقالمقتصراً علىاس: تتخدام الكيمياءفي 
. ناحية واحدةر من تواحي المرب هي الحرب الكيمياوية ويطلقو نعلي انخيلا أن بجر ولت 
ان الاسم « حرت الغازات» لا ؤدي اللعنى اللقصود لأن معظم الغازات او ما السمونة 
الثازات البليه الو اسستمياى المريه الى اييسك يعاراةة بل يليا وات واسمام 
صلبة في الاحوال المعتادة . فغاز الأردل الذي يسمونةٌ ملك الغازات السامة سائل يغلى عند 
الدرحة 515 م . و<تى الغازات الصميمة الني استتخدمت في الكرب / ترسل الىميادينالقتال 
في حالما الغازية بلكانت ترسل في صورةسوائل مضغوطة 
والملقصود بكلمة «غاز» في اآرب الكيمياوية كل ما يرسل من المواد ( الصلبة او السائلة 
او الغازية ) الى العدى في المواء بعد خروجه من الاسطوانات او القنايل المشتملة عليه 
«لحة تاريضخية # : مما لا شك فيه ان استخدام الالمان للغازات السامة لاول عرة في 
ابريل سنة 1518 بعد فاتحة عصر جديد ني الحروب الحديثة . ويعتقد الرأي العام في العام 
ان هذا العهد او النوع من الحرب من #ترعات الالمان العمرية . والمقيقة غير ذلك . لان . 
استخدام الغازات في القتال قديم المهد ٠‏ جع تاريخه الى ما قبل الميلاد . فالتار 42 بمحدثنا 
ان الغازات الخائقة قد استخدمت في الحروب القدعة بين اهل اثينا واسبارطه . فقدكان . 
لاسبارطيون في<مبارثم بعض البلاد يحدرقو عند اسوارها خشباً مشيعاً بالنفط والكبريت 
بنية خنق المدافعين عمها وبذلك يسهل عليهم فتسها والاستيلاء عليها . كذلك استخدمت 
الغازات السامة في بعض اروب في القروث الوسطى ويروى عن دجل يدعى اول م«هأقوبط 
وهو ملك اسيوي خراني” في القرث الحادي عشر انة صنع هاثيل موكفة من النحاس وحشاها 
بالمفرقعات والمواد القابلة للالباب وأضر م فيها النيران فكانت تنبعثمن افواه القاثيل وانوفها 


يثابر سوا الحرب الكيمياوية عو 

أبخرة وغازات خاتقة احدثت في الاعداء رعباً وألمقت بهم ضرراً لا يستهان به 

وعلكل فإن معظم دول اوربا كانت تتوقم قم انتخدام الغازات السامة في المرب قبل لشوب 
الحرب العظمى بزمن طويل والدليل على ذلك ان مؤتر لاهاي الذي عقد سنة 18459 خُضرمٌ 
مندوبون من قبل دول اوريا وأسيا قرز الامتناع عن استخدام مقذوفات الغاية مها انبعاث 
غازات سامة . وقد وقّعت المانيا على هذا العبد في 4 سبتمبر سنة ١5٠٠‏ 

الجلة الغازية الاولى 46 واول سملةغازية في المر ب العالمية وقعت في ؟” ابريل سنة 
ذا . قام مها الالمان ضد الحافاء مستخدمين فمها غاز الكلور . وقد وصلت أخباد تدبير 
هذه الجلة الكيمياوية الىالميش الالين يِ من بعض الالمانالماريين الذئن رووا طم أن اليش 
الالمالي قد ديّر خطة لتسميم العدو بس سحب من الغاز السام وان الاسطوانات التي نحتويعلى 
المواد السامة قد نصبت في المنادق . ولكن ن الاتجليز تلقوا هذا الخير بالسخرية 1 العيروه 
اهماما م لظنهم ان هذه الفكرة صعبة التنفيذ في ميادين القتال . ثم لاعتقادم ان الالمانكائتاً ما 
كان لطشهمو. حبه, النصر لاإينقضو ذعهد لاهاي ولايخالف و زسنن الحر ب الافسانيةالنيوقعوا عليها. 
ولكن خاب ظنهم فالحرب لا تعرف عهداً وائها هي خدعة . وفي عصر ؟” ابريل سنة ١91316‏ 
فاج الالمان الحلفاء باول حملة فازية . اختاروا ها المنطقة الثمالية مرى الاببرس عند ملتق 
المنفوف الاتجليزية بالصفوف الفرلسية . ولايستطيع احد من الناس ان نصور لنا ما احدثتة 
هذه المفاجأة من الرعب والاثر . لان الرجال الذبن يعامون ذلك جيداً وني استطاعتهم وصف 
المقيق ةما حدثت قذ ماتوا جيعاً 

في ذلك اليوم صعدت من الارض كْأَة سحب من فاز اصفرضارب الى الخضرة ساقتها 
ارح نحو الحلفاء . فانتشرث في طريقها متخللةكل حفرة وخندق . فلما رآها جنود الملفاء 
استولى عليهم العجب وما دلت مهم اشتحال العجب خوقاً . ولا ثم رنهم حول الحوف. الما 
القوا سلاحهم وولوا الادبار طلباً إلتنفس . ولكنعبثاً حاولوا الافلات من تلك السحب التي 
العقبتهم ولم يعض لصف ساعة حتى سقط 6١‏ ./* منهم . فتقدم الالمان واحتلوا المفوف 
الامامية ووجدوها ملاى بالوق .وقد صبغتوجوهوم والتوت أجسامهم وامتلاات تافواههم 
بالدم والرغو اللذين سالا من رئأتهم المتفجرة مما ينى” بول الميتة التي .اقيها هؤلاء الوم 

ع الشروط التي يجب توافرها في الغاز الحرلي © وقد وقع اختيار الالماذعلى الكلور 
في الجلة الاو لى لاق فيةتتتوافر ججيعالشر وطاللازمةللغازالحر فيالسام .وام هذهالشروط هي: ‏ 

اول - يت ان يكو الغاز او المادة سامة جدًا اذا وجدت في اموا عقادير قليلة 

ثانياً أن يكون رخيضة كن صنع مقاد ركبيرة منها لعمليات سبلة 

ثالث انككو سهاة الانضغاط والتحوا حول ايلاخ انطع نوات الخاراوفار 
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رابماً - ان تكون ثابتة لا تتأثر برطوية المواء او باللواد الكيمياوية الاخرى حتى 
صعب تغييرها وافساد فعابا 

خامساً - ان تكون اثقل من الطواء حتى لا تتبدد بسبولة في طبقات المواء العليا ' 

ومعظم هذه الحواص تتوافر في غاز الكلور الذي وقع عليه الخيار اول ٠‏ فهو غاز سام 
جنا . فاذا عرض حيوان (كلب) للبواء الذي حتوي اللثر منةُ على هر؟ ملامعدرام من الكاور 
ماث بعد 7٠١‏ دقيقة ٠‏ ثم ان مقادير وافرة منة نحضّر بعمليات سهلة وذلك بحل . محاول 
ملح الطعام بالكبربائية وقدكان يباع قبل المرب لاغر اض صناعيةفي اسطو انات حديديةبسعر 
قرش واحد للرطل .ثم انة سبل الاسالة يكبي لاسالتو ضغط ساوي هركا جو عند الدرجة8هم 
واذا برد اسيل بضغط افل . واذا خفف عنةٌ الضغط تبخر واستحال فازاً اكدف من المواء 
حر تين ولصضاهرة ة.وآذا في استطاعته ان السير مسافات بعيدة قبل أن 555 بانتشاره قٍ المو. 
وقد استعيله الالمان أن ماد وا اسطوانات بالسائل المضغوط وجعلوا بين الاسطوانة والاخرى 
ذراعاً ووصلوها بأنابيب عر تفئعة ومتحهة 00 العدو . فاما هيت اريحج فتحوها نر جمنها الغاز 
بشدة. ولاعي.. فيه غير انأعنصر نشط يتحد مع كثير من المواد وعكن اتقاء فمله بطرق اولية 
بسيطة م فمل الاتجليز والفر نسيون ف الايام : 5 بخ ال .فهو يتفاعلمم اطيبو مكو" 3 
كلورور الصوديوم . و4 استطاعة اطيبو تحويل مقاد ركبيرة من الكلود . لذك كان 
استمالة ناجحاً فيعمل الكامات البسيطة الاولى وه عبارة عن قطعة من التهاش مشسربة عمحاول 
اطيبو تربط على الانف والئم 

ولا 2 ان اماه الغاز يتغير باتساه الرمح لذيك عدل الالماذ عن استعمال الكلو رالضرف 
وادخاوه في مركيات كيمياوية سائلة او فعلوا ما هو اسبل من ذلك فأسالوه وافرغوا هذه 
السوائل في قنابل إيطلاقونها على 0 الاعداء حيث تنفجر فتخرج منها المواد السامة فار 
او دقائق صغيرة تملا الفضاء . وقد ونجد ان هه ./' من الغازات التي استعملت في الكرب 
,يدخل في صناعتها مباشرة او غير مباشرة غاز الكلور الذي استخدم رق في الخجلة الاولى 

فل فا زالفوسمجين 6 الغاز الثاني الجديد استعمل فيديسمبره 153١‏ ويسمىالفوسجين وهو ' 
عركب كيمياوي كان معروفاً قبل اهرب لانةٌ كان إستخدم في الممناعة لتسهيز بعض الاصباغ. 
والفوسجين سائل يغ ل عند الدرجة ثم.وهواشد م من الكلور.فبيما عوت الكل في الطحواء 
الذي بحتوي الاثر منةعلل ود؟ ملليجر اءمن الكلور بعد تعرضه له ٠‏ دقيْقة اذا بوجموتفيالطواء 
الذي حتوي اللتر منةعل عر ٠‏ ملليجرام بعد تعر ضهلتفس الزمن أي انه امن الكاورهافومرات. 

ويحبز الفوسجين من غاززن ساسّين يعرفهما الطلبة جيداً وها الكلور واول أكسيد 
الكربون اذاعر ض مخاوطهما لضوء الشمس .ول فو سجينم ركب ةمنكاتين معناها نلعن الضوء. 
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وف الصناعة لا يستخدمون الضوء في ركيب هذا الغاز بل بل عون مخاوط الغازين في صناديق 
مشحونةالفحوالبلدي الذي ساعد عل أنحادها . وليس للفوسحين رأئحة شكرييةبل نشبه رأتحتهرأمحة 
الحنطة انخضراء . ولا يشعر الانسان به حتى ستنشق منة قدراً ميا . واستنشاق القليل منة 
لضعف القاب وشثر فيه تأث رأيدوم اياماً طويلة واذا اجهد المرء نفسه عقب ذلك فاه عوت 

والفوسجين قليل النشاط الكيمياوي . لذلك تصعب الوقاية منة.غير انه يتحللهادةتدعى 
فطتةه ه11 كانت تستخدم في عمل الكامات الاولى التي تتركن من قطعة من القهاش مشرية 
بمخاوط منةٌ ومن الميبو وكربونات الوديوم والجلسرين 

ف« الكاوروبكرين 4 في دبيع سنة 19107 استعمل الالمان فازا جديداً غير سام كشي 
لكنة يسبب دواراً وقيعًاً وشير في العيون دموعاً َأ فيضطر الجددي الى رفم كامة الغاز وعندكتر 
العرض نفسه لفعل فاز آخ ركالفوسجين يطلقة العدو ف نفس الوقت . وهذا الغاز از الجديد 
بيصعب حيدزه كلية بكامات الغاز السام 5 وا ذكاودوبكرين حاز وروت وهو مرك كان 
معروفاً قبل الحرب مثل الكاور والفوسجين واول من حضّيرة كيمياوي اتجايزي يدعى 

وفنامطدهة8 سنة 1444 من تفاعل الحامض المكريك ومسحوق ازالة الالوان 

ويحضر الكاو رو بكر بن في الصناعةبامرار البخار في مخلوط من الحامض البكريكومسحوق 
ازالة الالوانفيتكوئتن الكلوروبكرين ورج معالبخار. وهو سائلعديماللوذكازيت لابذوب 
في الماء . يغلىعند الدرجة ؟١1*م‏ . وهو مر رك ثابت لا يتخللالماء أو الموامض أو القاويات 
اللخئفة . ومن حسن المل قد وجد ال الفحم المستعمل فيكامات الغاز السام يمتص هذا الغاز 

والعين حساسة جد تدرك وجود هذا الغاز في المواء بشرعة فائقة مهما كان مقداره 
قليلاً . فالمواءالذييحتويعل ور؟ جزء منالغاز كل ملي و ذجزه من الطواء يجعل العين تخمض 
مضطرة بعد 18 انية والذي بحتو على ١‏ جزا من المليون يجعلها تغمض بعد 4 ثوان فقط 

#إغازالحردل* ننتقل الآن إلى سيّد الغازات السامة وهو مادة جديدة لها اسعاء 

كثيرة . يسميها الاتجليز از لخر دل أو الغاز الحرق لشدة تأثيرم فيالجلد. ويسغيها الفرلسيون 
الابيريت لانها استعملت أولة في منطقة الابير . ويسميها الالمان الصليب الاصفر لانم مكانوا 
بفرغونها في قنابل علبها علامة العيليب الاصفر تمبيزا ها عن القنابل الاخرق يي 
الكيميائيوذ ن. 06تطماتة همل اكتشنهذا ال رك بكيمياو يي اتجليز يسنة ٠‏ ما 52 
كيمياوي الماني يدعى قكتور مابر سنة 1845 ولكنه وجد أن دراسته لا تخاو من خطر 
فاهمله ومن ذلك الوقت امل هذا المركب في قواميس الكيمياء وظل في زوانا الاهال حتى 
استخدمه الالمان في | الحريه العظمى . وفي يوليه.سنة 19107 امطروه على الاتجليز فتك 000 
فى ذريعا . ٠‏ ومن 0 خعل الالمان عدون لي الحرب وحذا الحلفاء حذوم ويقال ١‏ 
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اذفيمة واحدة دامت عشرةايام اطلق الالمانمليونقنيلة محتوي على 78٠٠‏ طنمن هذه المادة 
وغاز المردل ليس بغاز ثم انه لا بع.نم من المردل بلهو مركبكيمياوي يبوزمن الكدول 
والكلور والكبريت. وهوسائل يغلىعند الدرجة"١””‏ م ويتبخر ببطء و يب قفي المنادق و يختني 
في التراب والملابساياما طويلة . وكامات الغاز الخمانق لا آي المرء منةٌ وقاية كافية .لآن الجندي 
لا بد له ان يخلع الكامة وقتَاً من الاوقات فيهاجه الغاز الذي لا بزال منتظراً . و ف 0 
المالات تضطر المنود الى لبس الكامات ؟١‏ نوما متتالية ليل مهار . وقد ,يظهر 
خالياً يا من هذا الغاز ولكن عند ما تطلع الشمس ود نسخن الارض يتبخر منها هذا 00 
1 يعاق بملابس الجنود وكاباتهم . وهو سام جد كغيره من الذازات السابقة . ويمتاز عنها 
بأنة يلسع الجلد كاليعذار . و و الجسم من الداخل والفارج فيحدث حرو تأماة اذا اهملث 
تحولت الى جروح خبيثة لسمم الجسم وتحدث الوفاة فضلا عن انه يور في الاجزاء الطرية 
كالعين والانف والمنحرة وارئتين 
وأ ميزاته انه ببق طويلا وانة 4 لامحدث ضرراً في المال بلريحدث ضرره فيا بعد . فقد 
يتآخر فعله «ومان اوثلاثة ام فيالطفس| الدافىء .وف الطقساليارد لاسدو خطرم 1 بعد مرور 
اسيوع أو عشرة ة ايام وقد بتأخر شهراً أو أكثر حتى يدفا ل ويتبخر السائل ٠‏ ولصعب 
جدًا ازالته من الارض والامكنة التي يسقط فبها . فيبق خطره مدة اسابيع او اشهر وي 
بعض الحالات سنة او اكثر 1 
وقد استعقل الالمانمقادير هائلة منةعا اسلقا لايتقاع اع بف نفوس الملفاء واضعاف 
الروح المعنوية . ثم لاخلاء المواقع الهربية و تأجيل اهجوم . ويقال ان الالمان في ابريل 
سنة 1918 قذفوا ببذا العاز بلدة فرلسية تدعى دوت نا معصسة. حتى سال السائل في الشوارع 
وم 5-2 الاتكليز على اخلاء المدينة والحروب كسب »؛ بل ان الالمان انفسهم لم ستطيعوا 
ل هذه المدينة والاستثيلاء علها قبل أسبوعين من اخلاتها 
ولا كان هذا الغاز يلنث مدة طويلة كُ الأرض لعدونة 5ه غاز دفاع . فاذا اميا 
منهُ مقادير كافية فِي منطقة من المناطق عبز العدو عن احتلالما او عبورها. ثم انةبر يرغم العدو : 
على اخلاء المواقع المصينة الني لا يمكن اخذها بالمدافع والقنابل المتفجرةوكذلك يبطل ممل. 
المدفعية القوية ة التي تمطر العدو بشدة وابلاً من الرصاص والقنايل 
« غازات اخرى 6 علاوة على الغازات الاربعة السابقة اي الكلور والكلوروبكرين 
والفوسجين وفاز المردل » استعملت مواد اخرى كثيرة في الكر, ب يبلغ عا عددها ثلاثين غازا 
ختلفاً. منها عركبات البروم والزدنيخ والسيانوجين وفيها ماهو اشد فبك م ن الغازات لقي 
وصفناها .منهامسيلاتالدمو وعو بسحا تالعطاس فهنالكغاز 1 تسمى: 0110210 ستصيهارطمهء 1 روسفط 
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مغل اش مع شجاع في مدان القتال سي 7 رق الدموع ا : ان آغر السهى 
وعم ا عله بعطس عطساً مستمر ١‏ .فالغر ضمن قذف هذه الغازاتجمل انود 
على رفع الكامات وعندكد ر تقم فريسة الغازات السامة الاخرى ألتي تقذف معبا 
5 تقسيم الغازات الحربية #: لقد قسم الالمان جيم الغازات السامة التي استعملت في 
القتال الى ثلاثة اقسام معوها 
(1) الصليب الاخضر : - ويشتمل على اشد الغازات سما واقلها بقاة في الو او في 
الاش مثل الكلود والفوسجين 1 
(؟) الصليب الاصفر : - الغازات التى تثيثت طويلاً في الامكنة او اليل التي سقط 
عليها مثل 0 ا 
انه الصليب الازرق:-و إيشتملعلىفازات الدموع والمطاس مثل #دتسمههم هله ايده ناصرتة 
وكل منها غابة حربية قد شرحناها عند الكلام على هذه الغازات . والاخيز يرسل عادة مع 
الاثنين الاولين لجل الجنود على رفم كامات الغاز السام حتى تقع فريسة للها 
كامات الغاز ااسبام ور جد في تاريخ المروب ان 7 لات الدفاع لسير جنياً لنب م 
آلات المجوم فكايا جد ت آلة للبلاك ظبرت آلة تاوقابة . ولم يبن الانسان يوم امام خطر 
جديك بهدده . فاما بدأأت حرب الغازات استعمل لاوقاية منها ىامات اوليةعيارة عن قطعمن 
القراش مبللة م.حاولات بعض المواد الكيمياوية مثل اطيبو وكربو نات الصوديوم والبروتريين 
والجلسرينوكانت تر يطهذه القطع على الف والانف .ثم لخذت هذه الكامات تتطور وتتحسن . 
“واصبح لكل امة ناسعن امات فللا مان هامات خاصة وللفر نسيينكامات خاصةوللاتجلير 
والامريكان كذلك وجريعها لا مختلف ف الجوه ركثيراً وا ناختلفتفالشكل. وكامة الخاز اجالة” 
تتركب من قطعة 7 تربطعلى الوجهوتتصل بانبوبةفيصند وق صغير مماوء بفحم المشب المصنوع من 
جوز الهند ختلطا بمواد كيمياو ية كالعيودا والجير وبرمنجنات البوناسيوم واملاح اليك 
لامتصاص الغاز السام وافساد فعله . وعند استعاطا تربط هذه الككامة على الو جه رلطاً جيدا 
بالصمع المارن م ثم يعقل الانف يعشبك ويوخذ التنفس من الفم فيمرٌ اطواء أولة في الصندوق 
حيث ,يفقد مابه من الغاز السام" 3 عر الى اليم . وعلى لعدخمسة أميالمنميادينالقتال بعاق الجنود 
الكامات علصبدو ليكوو اعلى استنع اد تنام لاستتع الما عن سماع ناقوسنالغاز السام الموذذبالخطر 
وتستشيل الكهامات لوقاية العين والانف والجباز التنقسي. اما وقاية الجلد من بع ض الغازات 
كغاز المردل فتشتعمل ا ملايس وقفازات واحذية خاصة تصنع من عض المشمعات ثمتعالح 
ببعض الموؤاد الكيمياوية وقد يوتّع احياناً على الجنود بعض المرام لدهن الجلد . هذا وهنالك 
كامات وملابس خاصة لوقاية اميل والكلاب التي تستخدم في المري 2" [ لبحث تمة | 
حجزء ١‏ 060 ْ علد كم 1 


غدأة ار ب القادمة 


نص البرقية التي ارسلها مكاتب المقطم 
من فلاد لفيا في ١‏ اغسطس سنة ١914+‏ 


زهقت أنس تفوس ستة ملابين من سكان مديئة ة بورك وضواحيها » اذ اقبلت على 
المدينة العظيمة سمائة طيارة من طيارات د دول الاتفاق » فألقت فوقها ستاراً كثيفاً من 
غازي « الداإغئل كلوروارسين © و« الكاكوديل السوسيانيد » فقتات كل رجل وسيدة 
وطفل وحيوان ونبات . ومات مليونان آخران من الناس في الضواحي البعيدة لماهبت الرياح 
خملت الغازات الخائقة البها . وفي الانباء العالمية ان +" مليونا قتلوا في بلدان العالم المختلفة 
بهذه الطريقة في العشسر الساعات الاخيرة 1 

ان نيوبورك ولندن وباريس وكاليه وبروكسل وبرلين وقينا اصببحت اليوم مدا خاوية 
ألا و فمما للتحياة ل 5 مجوم الطيارات واطلاق قنابل الغاز عليها امس امات كل سكامها ذلك 
ان الحرب اعلن بين «دو لالاتفاق»و«دول الحلفاء» فيالساعة السادسةوالنصف من صباح أمس 
بعد خمسة يام من اللفاوضة المستمرة حاولت في خلالها حكومات الدول ان تفصل في الحلاف 
الناشىء عن مسألة «هاربر سائج» وظلت الولايات المتحدة الاميركية محتفظة بحيادها حتى خر 
الامس مع اذدول الارضكانت قد انقسمتالىن فريقين أده الع ف بدول الاتفاق والآ. خر 
يدول المافاء . وكان مجلس التحكيم الدولي في لاهاي قد عهد اليه بالفصل في الامى فأعانتة 
دول الاتفاق فيالساعة الرابعة منصباحالامس انها انسل بحكدءفقركر علس الامة الاميري 
ان يتويد حك اللجاس الدولي فشهر الحرب على دول الاتفاق فكانت النتيجة ما رويت . وقد 
مات كل اولئك على اثر تنفسهم الغازات الماتقة فتمزقت رثئاتهم وسقطوا في الشوارع او 
الكفأوا على مكاتهيم اموائاً 

يفنا 

وقدصبت الطيّا ركارسن' في طيارته فلبسكلة مناقناعاً واقي من الخاز وحملنا من الأكسجين 
في زجاجات من الصلب ما يكفينا قسع ساءات وهبطنا مدينة نيوروك في الساعة السابعة 
والدقيقة الثامنة والعشرين من هذا الصباح وجسنا خلال شوارع المدينة وميانيها مدة سبع 
ساءات فل أر اثراً للحياة نيها . ولا بزال المواغ مثقلاً بالماز ولسنا نشكٌ في ان ستة الملايين 
من السكان الذي نكانوا يمشون ويضحكون ويعماون ويتنزهون اول امسقد اصيحوا احناماً 
هامدة . والجثث على أكثنها في. شارع التجارة والمال (وول ستريت) حيث تجدها أكواماً : 


ينابر اموا غداة الحرب القادمة ‏ * لحن 
متراكة عند مداخل البنايات الشاهقة ولعل الث في مكاتب المدينة الماليةوامامها في الشوارع 
لا تقل عن مليوذ ونصف مليون 
والظاهر انكل هذا وقم كأ فلم برد نبأ يشير الى احمال وقوعه حتفي بورصة نيويورك 
المتصملة باتحاءالعالميكل. وسائل الخاطبات .فالجثث نس المدخل الىالبورصة وهيمتراكة في باحتها 
الداخلية ؛ ولكئنا ازحنا بعضها من طريقنا ومشينا فوق حِثث الى ل يترا ما هو واقم 
حتى لسر بالغاز الى الباحةمن النوافذ والابواب. والظاهر اناحدثم حجن جدونةاذ شعر بالغاز 
لشك ' الئاق عليه فرفع ذراعية مستجيراً فشحط م زجاجساعتة فاذا واقفة على الساعة ىه:؟ 
ولماكان سرب الطيارات المباحججةقد اطاق قتابله الخاز بي في الساعة 526٠‏ فالرجح ان كل سكان 
الطبقات الارضية من حي منْهْدَنٌ قضوا في خلال ؟١‏ دقيققة بعد اطلاق الغاز 
وأستطيع ان تقول على وجا من التدقيق ؛ من دون مبالغة في التقدبر » ان النظام المالي 
في الولايات المتحدة » قد اصبح الآ" ن في خبركان . فكل عمال البورصات الختلفة والينوك 
ومكائب السماسرة من المديرين.الى السعاة قد قضوا ني 
اذكل الرعماء بين رحال المال والاعمال قد ماتوا 
اننا وجدنا حثة رئيس بورصة ة نيويورك ملقاة امام مكتبة وقد وضع على انفه مندياة 
كأنة بمحاول ان عنع الغاز من التطرق الى خياشيمه ورئتيه . ومات قابضاً على المنديل في ' 
معاولته اليانسة . امأ إرده “ه بنك «الفدرال رزرف»© لخاوية كالقبور. والغرف التسعة المفروشة 
بالطنافس»التى كان باس فيها بالامسرجال يسيطر وذعلى حركةالذهب العالية »مظامة قائمة كنبا 
اطلالحضارةبائدة . واما مكل مكتب رجل وقد الكفأ عليه ميث . وفياقبية البنكملايين من 
الريالات الذهبوالورق وليسكة منكرسرائقد ذهب حر اسبا في سبيل كل حي في نيويورك 
نكن 
اما فيالمي الشرق قي فالنار تا م بم الاخضر واليابس .ذلك انه لما سقط الغا زكالغام الجانق في 
المصائعو مات العيال تفجرتالمراجل وانابيب الغاز المضيء فسر ت" النارفي المبالي المشبية القدعة 
سريانها في الحشيم فالنهمتها غير مبققية الا علىالسمئت السا سح والصلب. ولا تزال اللهب الجرا 3" 
تعزو ما اماءها أوبين الفينة والفيئة نسمع صوت اتمجار جديد . ولا بد من ازالة نحو اربعة 
ملايين جئة من الشوارع والباني قباماً تصلح نيوبورك للسكن ثانية . ولولا ان النار التهمت _ 
جثث مليونين من الموتى في الي" الشرني لازم نقل ستة ملايين جثة على الاقل 
عله ضور زيوك الال -< عور وموات 201 
7 ع د 


اما قسم التحرير في بناية جريدة « ذيويورك تيمس » » فيبدو لنا مما شاهدنام” ان رجالةٌ 


غداة الحرب القادمة المقتطف 
5 في عملهم الى النباية . ذلك انهم عرفوا قبيل غيرتم بالهجوم ال ١‏ التوافذ » ولكن 
الغاز ماليث 7 نسركب الى غرف التحربر ذقضوا في كراسيهم . وقد عثرنا ع برقيتين امام احد 
ال حررين نحتويان على الانياء الاولى عن سرب الطيارات الماجة وهذا نص اولاما 
« عثر القسم الشمالي من الاسطول الاميركي في الحيط الاتلنتيكي :على بحارة ثلاث سفن 
من حاملات الطيارات التابعة لاأسطول دول الاتفاق . وكانت طيارات الاسطول الاميركي قد 
شبدها من علو ١١‏ الف ,قدم فلما اقتريت منها رأت البحارة بنزلون من السفن وم تليث هذه 
السفن ان غفرقت ق في الم' . فاما سل البحارة في ذلك فم انل الإواس متدرت دن السن 
بالاقتراب من نيويورك قدر المستطاع ثم اطلاق طياراتها السمائة الجبزة بقنابل الغاز الللانق 
«ويعتقد ضباط المحرية الاميركية ان اغراق السفن الاملة للطيارات غرضة اللمياولةدون 
اسرها. والنسافات الاميركية تبحث الآ زعن الاسطول الذني رافق هذه السفن الىحيث وصلت 
« والظاهر ان امس قائد جيوش الاتفاق صدر الى الطيارات عباججة نيويورك ثم بالطيران 
الى الفلوات الواسعةغربها حيث يرق الطيّسارون طياراتهمو سامون اتفسبم للاسر » 
اما البرقية الثانية فبلاغ رمعي من قيادة الجيوش الأميركية يبينانوزارة المربيةمستعدة 
هجوم طيارات الاتفاق وان نيويورك عصنة اشد التحصين ضْدها » وتشيد خاصة بذكر 
مدقم خاص لمقاومة الطيارات المهاججة . ويثؤخذ من انباء الالة الجوية التي عثرنا عليها فيمكتب 
هذه مره ندة ان ضماياً بأ كثيفاً كان اخطي وجه المدينة في الساعة التي حدث فيها المجوم وهذا 
الضباب حال دون فعل المدافم الخاصة لقي صنعت لقاومة الطيارات 
والظاهر ان طيارات الاعداء 0 تحفل بالضباب بل اعتمدث على 1 لانها ذاما دلتها | الالات 
على انها اصبحت فوق نيويورك رمت قنابلها ومضت في سبيام 1 
ِ نينا 
ولا بدأ لحجوم تقاطر الناس الى الكنائس الضراعة فوجدنا نحو الف وحسمائةمن الاموات 
فيكنيسة : وني و5000 فيكاندرائية القديس بائركو١٠1١‏ فيكن. س عرانوثيل و ٠٠م‏ فيكنيسة 
رهرسيد . والموى الذين وجدناث في الكنائ سكانو | من سلالاتوث شعو ب مختلفة ومعظمهم 
كان راكماً بصي . ودخانا مستشئ القاديس لوقا فوجدنا الماح ميا امام مأئدة العمليات 
و والعليل عليها ميتاً بفعل الغاز الخانق وكان لا بزال نحت فعل الخد ر - الايثر --وفي جاح 
أ ر من امستشنى عثرناعلى احجد « الدرجية 4 .ينظف اذتي عريض وطبيباً جالساً وامامة 
1 كتاب يقر 0 فيه فصلا في الادر ينالين واستعله في الاطفال بعيد ٠‏ الوضع ١‏ 
وانتقلنا المجامعة كواومبيا فر أينا دئيسها ملت صريعاً عند مدخل 7" الكتب فها حيث 
مكتبة . والظاهر انه أحس" بهاهير الطلاب خارجة من مبائي الجامعة عير سيب ذلك . 
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فسقطت في تلك اللحظة احدى قنابل الغاز على بناية مدرسة المقوق فتشظت واصابتةٌ شفلية 
تانبة قتلتهُ في المال 

أما فتيان نيو بوركفات ت معظموم في المدارس قبيل انصرافبي إلى دورثٌ . وقد رأت ف 
احدىالمدارس المعامة ميتة وكأنها كانتقيل جوم الطيارات تقر علىتلاميذها - وكلهمودون 
العاشرة -- قصة وطلبت اليهم ان يكتبوها فوجدنا أمام )كل مو ورقة عليها نفس الكلام 
وكان التلاميذ و احداً وثلاثين تاميذاً . وكان كرتا يِذ جالساً مسنداً رأسة بيده » الا واحد؟ 
وك 3 جزعاذ أحسربالغاز فيحلةوفنادى المعامة لفت اليه لتشحعة فاتا ما وذراماها لطوقانه 

أما القطارات التي تسير في الاثفاق نحت الارض ومحطاته! فكانت فاصة بالمنشفلم ست 
ان ننزل الى بعضها . وكذلك قطارات السكك الحديدية ومحطانها وبوجم خاص محط « غرائد 
ستترال » ومحط « بنسلفائيا » وها عثابة العقدتين العصبيتين الرئيسيتين في خطوط السكك 
المديدية الأميركية في الشرق 

واذا بق احد" حيًا في نيويورك فلعله معتصم بالطبقات العليا في نإبلحات السحاب مثل 
بناية الامبراطورية وبناية كر بسار وبنايةولورث وغيرها . إذ يمكن ان الغازلم يتسرب الىهذه ‏ - 
الادوار العالية لأنه ثقيل الوزن مهبط الى الارض . وقد حاولت انا وزميلي الطيار أن تصعد 
إلى بعض هذه الادوار فالفينا المماعد لا تعمل لان التيار الكبر أي مقطو ع وليس من يدير 
المصاعد وكانت عدتنا من الا كسجين قد اخذت:نند فل نكأ ان نصعد سيراً على الاقدام . وانما 
تقول اننا صعدنا إلى الدور السابع فألفتناكل ساكن من سكانها ميت 

ثم اذالحديقة الكبيرة المعروفة بسنترال بارك نعلوها مسحة الموتفقد فتك فاز الاعداء 
كل حي فيها حتى الاأشحار والاحجم والاعشاب 

لنطنكنا 

ولا صعدنا إلى طيارتنا يثنا متة متقنعين حتى بلغنا إلى علو 4*٠ ٠‏ قدم خوقاً منالغاز لاتق ٠‏ 
الذي ني الخواء . فاما بدأنا نتنفس 0 اء النقي الطلق اخذت” من جيبي مسودة مقالة التقطها 
فيبناية احدى الصحف الكبيرة فاذا موضوعها «العزلة» يقر فباكاةهها ان الولايات المتحدة 
الاميركية <سنةالحظ لبعدها عن مواة قع الحر : ب وانها الذلكني امن من جوم الاعنداء وان قائد 
الحيخ ش الاميركي المقهم في منطقة نيزيو 15 أنبا الى ني سبأن الدفاع عن المدينةضد جوم الطيارات 
لا يعوزه شي" فضحكث في ذات نفسي وقلت «ليس ةما يكن ع النصد مجوماً من الهواء 
أذا كان الماجون مستعدون لبذل امن من مال وارواح . ان الفا من المدافم وعشرات من 
الطيارات لا لستطيع أن تصد مجوماً جورا نظم على احدث الطرق» 

ونحن ان متجبون الى فيلادلفيا واماني الآ.لة الكاتبة اطبع بها وصف ما شاهدت 


زه سس خكهام 


لم يرو لنا المؤرخون العرب شيئًاً عن اشترالك المنذر بن ماء السماء في الحرب الشعواء التي 
اثارهاعل الروم سنة ١6هم‏ اذ عبر الفرات قرب 3 ليشا وصط عل الطاكيةو وغزاها ودمّرها 
ونقل سكانها الى العراق الا اكلا لا من الطبري وان الاثير 17 ينقل اليناخبراً نظن له علاقة 
هذه المرب وعاوك الليرة اللخميين وان احتاج الى تمحيص ونقد من وجوه عديدة واليك 
خلاصته : كان بين كسرى انو شرواق وغطيافوس شه أستاقوق ملك الروم هدنة فوقعمت فثئة 
إن ريخل من العرب كان غطبائوس ملك على عرب الشام يقال له خالد بن جبلة وبين دجلر 
من لم كان ملك هكسرى على عمان والبحرين والهامة والطائف وسائر المجاز يقال له النذر 
إن النعان .فأغار خالد على المنذر ابن النعان فقتل من اصمابه مقتلة عظيمة وعم امواله فكتب 
كشرى الى غطياوسٍ يذكره ما بينهما من العهد والصلح. ويعامه ما 9 0 من خالد وطلاب 
أن ينصيف المنذر وأمأضل خالد أن لعيد اليه ما بيه من فلم ييحفل به "). فئزا كسرى بلاد 
اروم في سبعين الفا وكان طريقه على الجزيرة فأخذ مدينة دارا والرها وعبر الى الشام فلك 
منبج وحلب وانطاكية ونامية وحص ومدناً كثيرة متاخمة هذه المدن وسبى اهل انطا كية 
ونقليم الى ار ضالسواد وص فينيتطم مدينةالىجا نب مديئةطيسفون وافتدىغطيانوس المدن 
اارومية من كسرى . ويقول الطبري ان رومية المدائن كانت نشبه كل الشيه انطاكية حتى 
0 3 الانطا كيين دخلوا رومية المدائن ووجد كل واحد بيته بدون صعوبة كانهم ف 
أكة وم مخرجوا منها” ١‏ 
ان هذه الرواية : و افق الاحو الالتاريخية كلها الا نامر واحدا يتطلب الحل” لاغريب قي 
امس تولية المناذرة ال في تمان والبحرين والهامة والطائف بعد زوالملك كندة من كل 
ككل ام راد.قال المستشرق السر إشارلس ليل 7" : ولما اتقضى امس كندة وسع ماوك الميرة 
نطاق ملكتم فشملت النصف الشمالي من جزيرة العرب والجاب الشرقيسها مما بلي خليج 


. (؟) وجاء ذك هذه الوقعة في الشاهتام» 0 للغردومي في الترجة‎ ١١١:9 والكامل‎ ١١١ : الطببي؟‎ )١( 
العربية ؟:5؟١9؟١ (#) في خطبة القاها في مؤمل الدروس التاريخية بعنوان تاريخ العرب.م ن شعرهم‎ : 
| القديم و نشر ها المقتطف فيعدد فبراير 514 اص ”5# إسسه‎ 


طابر عله ١‏ النذر بن بن ماء السماء 5 8 برذ 


فارس ويكثر د تدر الثالث ا و بن هند في اشمار ذا ذلك العصر 6 ولس 5 ان 
المنافسة بين الغساسنة واللناذرة على عرب القمال كانت متأصلة فالنفوس منذحك الكنديين 
وكاثكل من الغسانيين والمناذرة ينازعون الكنديين هذا الم 9 ٠‏ ولكن المفكل الوحيد 
الذي يقوم اناسنا في رواية الطبري وابن الاثير قوطما الننون النعمان وحن لعام ان ملك 
الحيرة كان المنذر بن امرىء القيس الثالث وهو المعرؤف بالمنذز بن ماء السماء وليس المنذر ' 
ابن النعان . فيحل هذا المشكل رأيان. اوم ان المورخين الطبري وان الاثير كرا سهوا؟ ” 
المنذر بن النعيا بدل المنذر بن أمرىء الوق د هذا السهو ركلمانهوارتاذ قال لسمية 
بعضبم لطا ابنامرىء القيسالبدء وبعضهما بنالنعمان”"' والرأي الثاني انعم لكسرى في عمان 
والبحر ينو العامة والطائفكاناحد اللخميين المسمى المنذر بن النعانعلىمارواهالمئورخون العرب 
ومن حوادث المنذر بن ماء السماء المشهورة عند العرب انة كان له بدمان من بني اسد 

وم خالد بن فضلة وقيل ابن المضال وعمر بن مسعود فثملا فراجعا الملك ليلة في لع ضكلامه 
فأ وهو سكران عر حفي ركان في ظهر الكوفة ودفهما حيين فاما اصبح استتدماها 
فاخبر بالذي امضاه فيهما فغمةٌ ذلك وقصد حفرتهما وام بيئاء طربالين علييا وها صومعئان 
وقال ما انا بملك ان خالف الناس امري ”"'وسن الا عر بهنما احد” الا سجد لما وكان اذا 
0 امس توارثوها وأحيوا ذكرها وجعاوها علييم حك وجعل للها في السئة 
يوم بوسر ويوم نعيم يذب في بوم ببوسه كل من يلقاه ويغري بدمه الطربالين ولبث بذلك 
بزهة من دهره وس احد اليومين بوم الس وهو اليوم الذي يقتل فيه ما ظبر له من 
الوه وسعى الأخر يوم التعيم يحسنفيه الىكل من يلت من الناس ويجملهم ويخلم. 
لكرج يوماً من ايام بؤسه فطلع عليه .عبيد بن الاإرص الشاعر الاسدي وقد جاء 

د فاما نظر. اليه قال هلا كان الذجلغير ك يا عبيدفقال عبيد اتتك بحائن رنجلاه”*) وبعد 

كلام طويل بين المنذر وعبيد نسب العرباليومنهاً امثال كثيرة في لغة الضاد . وبعد ان شد 
عبيك بعض الاشعار قال له المنذر يا عبيد لا بد من الموث وقد عامت ان النعان 20 ابي لو 
3 ض لي يوم يفرمي لاجد بدا من ان اذبح فاما اذكانت لكوكنت لها فاختر احدئثلاث بخلال 
شت فصدتكمن الا كلوان شمن الاجل وانشئتمن الوريد فقال عبيد ابيت اللعد ”© 
000 وازدها شر وارد وحاديها شر حاد ومعاديها شر :معاد فلا خير فيها لمرناد 


(١)زيدان‏ :العرب قبل الاسلام اي : 5١9‏ (67)9 :1 موناوعسة 66 .ول : #تمحطة . ويدعوه الطبري 
المذر بن النعمان الا كبر وأمه ماءالسماء وني 84:7 قال نقلا عنان هشام وملك بعد الي يعفر بن علقمة 
المنذر بن أعرىء القيس اليدء وهو ذو القر نين وأمه ماء السماء (؟ ( معجم البلدان مادة « غري » 
4( السعودي روج الذهب م 17 هذه الرؤاءة على ان اوامى الملوك عندهم رام واحبة الطاعة 
(ه )راجم. خم الامثالاميداني ٠١7:١‏ (3) ال صح :هذا القولكان النذر بن ماء الشماء! بن اسمه التعمان 
() تحية الملوك وممناها لا تأت يعمل يستوجب اللوم واللعن 


انكنت لأمحالة قاقلي فاسقني الجر حتى اذا مات تما مفاصلي وذهلتمنها دواهيفداً نك وماتريد 
منمقاتلي فاستدعى له المنذر الجر فشرب فاما اخذتمنةو طابت نفسه وقدمه المنذر الشأيقول: 
وخيربي ذو البؤس في يوم بؤسه اخلالاً ارى في كلها الموت قد برق 
كما خيرت عاد من الدهر هرة سحائب ما فيها لذي خيرة, انق 
وسحائب رح لم توكل بلدة فتتركها الا ما ليلة الطلق 
ثم امى به المنذر ففصيد حق زف دمه فلما مات غركى بدمه الغ بين 
دي النذد( “على تلك الس له حق 7 بدي لعض ايام الرؤس حنظلة 3 اي عفر فاستمرله 
في قتله سئة يكغالة شريك انر عمرو فامهله اللنذر ٠‏ ودجم حنظلة بعد سنة في آخر نهار الاجل 
المضروب لينقذ كفيله شريكاً من القتل فراع المنذر هذا الوناء و سأل حنظلة عن سيبه فاحاية 
حنقالة ابر بوعده لانة كان علي دين النصرانية الذي 8 بالوفاء فأثدر هذا الكلام في النذر 
واكبر هذه الملة الشر. بفة فتنصّر هو واهل الميرة وابطل هذه السئّة العائية 
وعللىذكر تندتسر المنذر تقو ل ان امهكانت على النصرانية وهى مارية 5 الملقسية ماء السباء 
على اشبر الاقوال22 الأانة تقلذب في اعتقاده بين وثنية عرب الجاهلية و الدوسية وقد ذهب 
بعضهي الى انه داذيالمز دكية”"اوكانتزوجتههند بنت الخارث بنعمرو بن حدر الكندي مسيحية 
وتسمى هند الكبرى وهى صباحية الدبر الذثي باسمها وكانت قدكتيت عليه © 
3 ينت هذه البيعة هند ينت المارث بن تمرو بن حجر الملكة بنت الاملاك وام الملك 
عمرو بن النذر امة المسيح وام عبده وبنت عبيدهدفي ملك ملك الاملاك خسرو انوشروان 
في زمن مار افررم الاسقف ٠.‏ فالار له الذي دلت له هذا الدبر لغفر خطيكتها وترح معليها وعلى 
ولدها ويقبل بها ويقامها الى امانة المق ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الا 6 
وتزوجالمنذر بنماءالسماء بأخت زوجت هند ايض وامعباامامة.وولدتلة كل منه]اولاداً. 
وكان له من هند ولد اسعه عمرو بن هند خلفه فيالملاك ومن امامة ولد عرف بعمرواننامامة(» 
ومن<روبالمنذر بن ماء السماء حرب ( بوم عيناباغ» “"اوكان سبيها انالمنذر شار من اليرة 
فيمع دكلبها وحدثان نزل بعين ابنغبذات الخيار وَأزسل الى الحر ث الاعرج بن جبلةانتعلية بن 
: جفنة بن عمرو مزيقيا بن عامس الغسسّاني ملك العرب بالشام”" اما ان تعطيي العذبة فاتصرف 
)١(‏ إسند بعض المؤرخينهنم الرواية الى النسان الا ول ويرويه غيرهم عن النعمان| بي قابوس ولكن الاق 
المرجح انه المنذر بن ماء السماء (9) النصرانية وآداما مم (") كذلك. ولكنهذا القول يخا لف مآ 
ذّكره بعض المؤرخينمن انسبب كبته كان امتناعه عنقبول المزدكية (4) مجم البلدان مادة دير هند الكبرى 
(5) مجم البلدان في المادتين (قضيب ) و « مرجح 6 (5) الكامل لابن الاثمير ١‏ : 8؟؟ وعين اباغ 
ليست بعين ماء وابما هو واد وراء الاتبار على الفرآت الى الشام. قال يأقوت فيمعجمه ان عندها في الجاهلية 
بوم مهم بين غسان دلوك الشاء وملوك لم ملوك الميزة قتل فيها المنذر بن المنذر ابن اسرىء القيس اللخمي . 


قلنا والمثبور ان القتيل فيها المذر ابن أمرىء القيس ( 7 ) وقيل ابو شمر عمرو ابن جبلة بن النعمان 
ابن 0 ث الامهم ابن مارية الغسا في وقيل هو ازدي كناب علىغسان 
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عنك جلو دي واماانتأذن كر يخارسل ليه الحر ث انتظرنا ننظرفي امرن لمع عسا كره وسار حو 
المنذر وأرسل اليه يقول له انا شيخان فلا بلك جنودي وجنودك ولكن يخرج رجل من 
ولدي ويخرج رجل من ولدك فن قتل خرج عوضه ار واذا ذني اولادنا خرجت انا اليك 
فن قتل صاحبه ذهب بالملك فتعاهدا على ذلك فعمد المنذر الى رجل من شجعان 0 5 
ان يخرج فيقف بين الصفين ويظهر ان ابن المنذر فاما خرج اخرج اليه الحرث ابنه ابا ك, 
لازاه رجع الى ابيه وقال ان هذا ليس بابن المنذر انما هو عبده او بعض شجعان اتتعابه 9 
يا بني اجزعت من المو ت ما كان الفيخ ليغدر فعاد اليه وت قائله فقتله الفارس والقى رأسه بين 
بدي النذر وعاد فأ الحرث ابن لهآخر بقتاله والطاب 8 اخيه مفرج اليه فاما وافقةٌ ةُ دجم 
الى أدية وقال يا اسّر هذا عيك اندو فقال با يأ بي ّم كان الشيخ ليغدر فعاد اليه 5 عليه 
فقتله فلما رأى ذللك شهر بن عمرو الحنني وكانت امه غسانية وهؤ مع المنذر قل امها املك 
ان الغدر ليسمن شم الملوكولاالك رام وقدغدر تبان مك دفعتين فغضب المنذر وام باخر اجه 
فلحق لعسكر المر ث فأ خبره فقالسلحاجتكفقاللهحلتك وخاتتك فاماكانالغدعبر الحرث اصخابه 
وحرضهم وكاذفي اربعين الف واصطفوا للقتالفاقتتلو| تالاه شديداً فقتل ا منذر وهزمت جيوشه 
وف دوابة ان ثثعر بن مرو المنني أحد بي سحم قتل المنذر غيلة وذلك ان الحرث 
ابن جبلة الغساتي بعث الى المنذر بمقة غلام ت 0 اء ثعر هذا يسأله الإمان على ان رج 2ه 
7 ملك وييكوذ ذمن قبله فركن المنذر الى ذلك وأقام الخامان معة فافتاله تعر بنعمرو فتقتله 290 
9 ان غسائاً اسرت امرىء الفيس بن النذر بوم قئات اباه فأغارت بكر بن وائل على بعض ' 
بوادي الشام فقتلوا ملكا من ماوك غسان واستنقذوا امرىء القيس بن المنذر واخذ ممرو 
ابن هند بنثاً لذلك الملك يقال طا ميسون9) 
وقال ابن الاثير © بعد قثل المنذر آم المرث بابنيه القتيلين -فملا علربعيرمتزلةالعدلين 
وجع ل المنذر فوقهما فرداً وقال «يالعلاوة دو ذالعدلين » فذهيتمئلاً وسار الى الحيرة فامهبها 
واحرقبا ودقن ابنيه مها وبنىالغريينعليهما في قوللعضهم لد أن بعض المؤرخين إستبعدون 
ذهاب الحارث الغساق الى الميرة ة ويستبعدو ن اكثر منه دفن ابثيه وبناءه الغريين عليينما 
وفي بوم اباغ ريقول ابن الرعلاء : 
ك5 ركنا بالعين عين الغ من ملوك وسوقة أكقاء 
امطرتهم سحائب اموت تترى ' ان في الموت راحة الاشقياء , 
ليس من مات فاستراح يميت "انما الميت .ميت الاحياء 
ويظبر من مقارنة الموادث ان موقعة نوم اباغ كانت سئة 05# ميلادية 
وما يذكر عن المنذر بن ماء السماء انه اوقد وفداً على ابرهة بعد ان فتتح الاحباش بلاد 
)١(‏ الافاتي و : ١1‏ (؟)كذلك ص١‏ (#) الكامل ١‏ : مم 
جز1 1 4 اعلا 


3 المنذر بن ماء السماء المقتطف 


العن”)ويلمتك إلى المنذر هذا بتاء قصر الزوراء في رواب ©.ويقال انمكان حير حاره شديد 
الشهامة عليه ومن ذلك اذايا دواد الشاعر كانحاره 5 فنازعانو دواد رجلا بالميرة من رن 
يقال له رقبة بن حاص فاخرج ابو دواد يلين له ثلاثة ف ممازة إل الشام فبعث رقبة إلى قومه 
فقتاوث خيس المنذر ابا دواد وبعث كتيبتيه الدوسر والشهباء لمعاقبة الجرمين”4» 
ومن حديث الادياء ان الوقفود اجتمعت عند المنذر بن ماء السماء ينامر ىء اليس فاخرج 
المنذر بردين يوماً يبلو الوفود وقال ليقم اعز العرب قبيلة فليأخذها فقام عامى بن احيمر بن 
سبدلة فاخذها واتتزر: باحدها وارتدى بالا خر فقال له المنذر أأنت اعز العرب قبيلة قال العزز 
والعدد في معد”* ثم في نزار*9؟ ثم في مضر”" ثم في خندف 9 ثم في ته 9 ثم فيسعدة1" 
ثم في كءب 2217 ثم في عوف 257" ثم في بهدلة1"7 فن اتكر هذا فلينافرتي فسكت الناس 049 
وما يذكرعن المنذر انه كانت لهابنة اسعرافاطمة كان يرو اهاالمرقش الاصخرالشاعر وقالفيها الول 20 
وقد نسب العرب بعض الاقوال المأثورة الى المنذر بن ماء السماء ومنها : العر تحت ظلال 
السيوف . وحصون العرب اليل والسلاح . والحرب سجال عثراتها لا تقال 213 ونسب اليو 
الميدائي 00 المثل القائل « تسمع بالمعيدي خير من ان ثراه» وذلك في حكاية طويلة يلخصها 
ان بني ضمرة بن حابر وقعوا في ربد لقفيط بن زرارة فاساء ولايمهم واهائهم فوسط بنو مبشل 
خلال شفة بن ضمرة ولم يكن منظره برضيه فقال له « تسمع بال معيدي خير من ان تراه » . 
. فاحابه شفة أبيت اللعن واسعدك اللمك ان القوم ليسوا زر لعنى الشاء « لعيش الرجل 
بأصغريه لسانه وقليه» 177".وجاء ذكرا لمنذرفيكثي رمن اشعار عرب الجاهلية الذينعاصروو50 
وقصارى القول ان المنذر بن ماء السماء من اشهر ملوك الميرة”*5) 

(1) زيدان العرب قبل الاسلام 9١5:1١‏ وا-؟ (؟) كذلك ص ١١9‏ (*#) سراء 
بان من قضاعة من القحطا نية وهم بنو مبراء بن مرو ن الحاني بن قضاعة ( 4) المداني ممع 
الامثال 5٠:١‏ في تفسير المثل ( انا التذير العريآن ) (5) معد بطن: من عدنان وقيل هو بعان متسم ومنهم 
تناسل جميع بني عد نان (5) بنو نزار بطن من عدنان وهم بئو ثرار بن معد بن عدنان 

(1) مشر قبيلة من العدنانية وهم بنو مضر بن معد بنعد نان (8) بنو خندف يطن هن مضر من العدنا نية 
وهم بنو الياس من مضر . .وخندف الم.امرأة الياس عرف بنوها بها (3) بنو ميم من طابخة وهو من 
عدثان وه, بنو ممم بن مرد بن أد بن ظابخة وكانت منازهم, بارض نجد . ونزلوا من هثالك.على البصرة والعامة 
وامتدت الى القرىمن ار ضالكوفة ثم تفرقوا بعد ذلك في المواضر )٠١(‏ بنو سمد بطن من مهم )١1(‏ كعب 
بطن من ميم من العدنا نية وهم بنو سعد بن زيد مناة )١*(‏ عوف بطن من ميم من|اعدثا نية وهم بنو عوف 
ان كعب بن سعد بن زيد مناة كان له من الولد عطارد وبيدلة وغيرها )١7(‏ بطنمنى دهم بنو ببدلة بنزعوف 
ابن كعب بنسعددنز بد متا متم 1 )١‏ شعراء النصرانية )١6( ١١*‏ الافاتي ١15:5‏ (15) الامام ابو 
منصور الثم لي النيسادوري : الاجاز والاتجاز ص ١١‏ وح امال :لام (8١)كذلك‏ مسوم 
(19) نشارلس لل : المقتطف فيروري ١91١4‏ (١؟)‏ استلانآ هذا المقال من كتا بنا المخطوط « الميرة: 
المدينة والمملكة العى بية » . راجم مقتطف ١‏ كتوبر ونوفير ودسمير 15171 


آنا ايت الى 


لتوفيبى, عفدا 
صاحب كثاب « "الام وآحلام » 
الوداع ايها الشعر والحب 
اردع ايها الشباب والقاب 
انم المياة » فالوداع ينها المياة 
الوداع انها العاطفة التى لانؤال مضطرمة متأجحة في صدري 
اوداع ابها الفن - ايها الموسيتى ‏ ايها الغناء 
الوداع ايها الخيال -- الوداع ايها الالحام 
انا سائر في سبيلي 
انا اعدو وراء اشغالي واعمالي 
انا منصمرف عن ادب الىتجارني » وع نجع المكة والافكار؛ الىجمع المال والدينار 
فالوداع ياقلمي ! 
# # # 
منذ عشر سنوات القيت بنفسي في بحر هذا العالم الوا 
قلت للناس- انا اديب احبالادب ب وعالم أن ب العلم ومفكر احب التأمل والتفكين 
وقفت في زوايا الشوارع اعرض لضاعتي واقدم اثمار افسكاري 
وكانت الجاهير العمياء تمر وتنظر نحوي بازدراء واحتقار: وفي نظراتها شفقة اشد 


ذلك الازدراء » ورحمة أذلةٌ من ذلك الأحثقار 


كانت تموجات الاثير محمل الي" كلات عابري السبيل يقولون : 

شاعر” تاعس وكائب فقير ! ش 
0300 

وكنت انادي يصوت مال 

عندي اشعار وعندي علوم 1 

عندي فلسفة وعندي آداب 1 


: فل يكن ثمة من لسمع 


ا انا اميت المي المقتطف 


0 0 4 وبارت بضاءتى » وضاعت آمالي 
فاضشطررت أن اصرف عن الشعر والعل » الى التجارة والمال 
ع 
وبعد سئين حِدّت الى اولك الذين احتقر ولي شاعراً وازدروتي كاتناً وقلت 
عندي اشياء جديدة 
عندي امو ال 
عندي سيارات 
عندي منازل وعزب واطياث 
واذا باعداء الامس يتحو لون الى أصدقاء 
والذين يقولون شاعر تاعس فقير » م ثم يتقولون 
اجر عظم ومتمو 9 
راجت بضاعتي المادية لان الئاس ماديون يفهموتها ويطليوتها ::وكسدت يضاءتي 


الادبية لان الناس لاهون عن الادب » عن الشعر »عن الفلسفة » عن الخيال والفن 


ان نا 
اما انا 
فأنا التاجر الماسر رنم ارباجى 
انا الكاتب الغني الذي بشعر فق 7 
بعت روحي لاشتري جسدي 
اضعت حياتي لاجد لذقي 
هبطت” من الخياة الى الملوت؛ ومس النورالى الظامة؛ومسعاء الخيال الىيحضيض الارض 
بعت" القصورة الجيلة في المواء » لاشتري داراً حقيرة على الارض 
أنا الشاعر الذي قدّم دفائره إلى محكنة الادب العليا فاعلنت افلاسه 
أنا الشاعر التاجر الذي مات شاعراً ليحي تاجراً 

لنكنن 


و هاًناالا ناستعر ض امام تفسيما جع تفن مالفاجده لاب وازيكلة واحدة من شعري 
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لان شعري وليد روحي وغذاؤها وحيانما 

هو رفيقها بعد ٠‏ الوت الى مأ وراء الابدية 

هو ساواها في أفراحها وأحزانم نها لان خالد مثلها 

هو جزلا مني لا يتجزاً عفي إن عشت » ويبق معي بعد أن أموت 

أما مالي فأتعبة ألحو بها أيام) ثم أ أركها لسواي 

ع 

فيا يها العالم اججيل البديع الذي عرفتة في تعاشر اهل الدنيا - قل ليكيف ونا 
ميح عقلاً وجسداً امم بر قلي وانبذ شعري لاعود إلى تجارقي ومالي 

كيف أرضى أن أحي يوما لاموت أبداً 

أيها الذين بحرفوئني- انظروا إل وأشفقوا علي 

أنا اميت المي ! 

انارو كفني 

هو أوراق مالية مكتوب عليها تدفع ذهب ولا تدفع | إل 'ورقا 

انظروا إلى نعشي 

سنداث وقراطيس 

انظروا إلى قري 

هو قطعة من الفضة موشاة بالذهب 

ايها الناس ! 

لقد ربحت العالم وخسرت نفسي 

ينها السماء 

: خذي مالي وجيع ما ملكت يداي وارجعي الي شعري 

م 

لبست ثوب الشاء ارسيوس وبرداً 

ولبست * توب التاجر فتنء م ذلك السك بالدمقس والحرير 

اما ار ا بح و سد لقي الترور ليه 

فهي الروح التي تألم في جسد التاجر لثروته وماله 
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الانتقال من الفردية المطلقة الى التنظيم الاجماعي 
واليئاء على مثال العل والتحل 
من بحث لا ندره موروى الكاتب الفرني المشبور 
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هل كة ة اساس لما يقال من ان ايع الانسانية تتداوله عصور يتلو جديدها قدعها؟ 
اليس تتا ابع الحو ادث في التاريم. مستمرةا فاذا عمد المؤرخ لدرس المافي اذ بالشريط الذي 
ا ه الحموادث 6ن ا 1 07 لتناوله فيدعو قطعة منة 5 «المصور الوسطى» 
واخرى «العصر الحديث» وهكذا .ثم ثم أليسمن التعفتر اقامة الدليل على ان ابناء عهد كار ١‏ 
الشعرول بأنهم منتقاون من عصر الى عصر . فالوادث التى نحسب الآن اعلاما في طر 
تاريخ لم حسبها كذلاك الذين عاصروها . فينطيس بيلاطس لم يتخيل قط ماسوف 6 
مقامة في ألثاريج ٠.‏ فاما انقضت نحو سمائة سنة على ميلاد السبح قرر احد الرهبان ان بعل 
سنة 5 ميلاده ميدع للتقو.م اللسيسجي . ولا شم الفرنسيون على حصون الستيل بوم ١5‏ نوليو' 
سنة هللاا ونث لونس السادس عشر ليدون في وميته وصف <4غ لةصيار ر وقنص_حضرها ! 
ان الثورات الحقيقية هي عثابة قنابل تنفبجر بعد ما ويه أسبابها الى آثاق الماضي الذاهية 

وثيار لساري تكو ن آنا رهواً واناً صاخياً متدفتاً . وهو تارة إعلى لا فاذا استطلع 
امور ضفائة الفاها عل وثيرة ة واحدة م السقل خأ من ٍِ تفع _فيحدث دومًا وصخياً 

ولو ال رحلا “توممامري الامبراطور ديوةلطيانوس وأ ١‏ رومانكًا من عصر الأمير اط د 
اغسطس لعرفة دعم القرون الفاصلة بين عهدي الامبراطورين أ لو ان ري نام في باريس 
سنة 1555 واستيقظ سنة 1788 لعرف الملك وبلاطه . واذا 01 بآراء الفلاسقة استغرءها. 
ولكنها 1 تذهلةٌ . ولكنه لو نام ثثانية سنة 1784 واستيقظ سنة ١0/9/‏ لوجد نفسه في عام 
لا يغهمة على الاطلاق ولو ان اميركيًا من العقد السابم في القرن الماضي ظبر في نيوبورك 
سنة *15 لحسب متوحثاً جاهلاً لا يعرف ابسط حقائق الحياة 

فاذن لستطيع ان تمسيكل فترة قصيرة من الزمان حدث فيخلاطا انقلاب اساميفيحياة . 
الناس وافكارثم ؛ بواسطة عقيدة جديدة او ساسلة من المستنيطات او ا عبقريمتفوق» 
مفشئح عصر جديد . فهل نحن ف مفتتع عصر حجديد ؟ واذا كنا في م متتحه فا أسباب 
الاتقلاب وما يطتظر أن يتعيف به العصر المقبل ٠.‏ وقد قلنا الى اسياب الاتقلاب تفعل فعل, 
القنابل » فهل نحت اركان لجال ] النيابية الآ » عراجل تغلي 27 الاتنجان ؟ 
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قِ القرن السادس عشر غرس المصلحون البروستانت »وبوجمر خاص المصلح كلقن 5 
فكراً جديداً في اذهان الئاس . قلوا اثنا لا تحتاج الى وسيط بيننا وبين الله » بين الكتب 
القدسة وعامة القراء . فدعوا بذلك الى الحرية في ميدان العقيدة الدينية » وغهدوا الطريق 
للدعوة الى الرية في ميدان التفكير السياسي . فالرجل الذي يستطيع ال يفسر التوراة رستط. 
كذيك ان يحم في شؤون الدولة ٠‏ والرجال الذي يتساوون امام الله يجب ان يكونوا متساوين 
امام القانون . فالفلسفة الفردية كانت مطوية في تضاعيف الاصلاح الدبني 

و منالغر سب أن الفلسفة المقابلة للفلسفة الفردية اي فلس ةالاشر الكني العمل 20011601515 
كانت مطوية فيها كذك . ه فبادىء البروتستانت عزلتهم ع غيم ولكن جاستبى في 
سبيلها وحّدمبم لخعلتهم قوما واحداً » هكذا قال لوثيروس . فان افكارثم دفم الى طلب 
الحرية » ولكن النز اع الشدديد اقتضى التنظم الدقيق والخضوع للنظام .فوحدتبي الاجياعية 
/ تكن وحدة جاعة دينية وائءا كانت وحدة جيشر مارب ٠‏ 'وعل ذلاك ند لوثيروس لعض 
الامراء » وكانت حكومة كلقن نفسه عثابة دكتاتو دية . وقد سأنم الناس بهذه الممارقات 
حينئذر لان اللجية الدينية جعات الاستبداد مقبولة 2 * ٠‏ 

ولكن لم إطل المطال حتى ظهرت بلاد لا تسل" بالاستبداد » مانت العقيدة البروتستانتية 
فيها اششبى ثمارها . تللك البلاد كانت « نيو اتلد » ( الولايات الشمالية الشرقية في الولايات 
المتحدة الاميركية التي نؤل فيها المباجرون اول ) فققدكانمعظم المباجرين الغلاة« البيورتان» 
من طيقة اجماعية واحدة . وما كانت افكارمم قد وحدت بيههم في منفام لم يتعيّن علييم 
ان يقاوموا أي اضطبهاد في بيهم الجديدة . فني نيواتجائد سارت الفردية البروتستائتية 
سيرها الطبيعي متجبة الى الديئقر اطية الصحيحة 

ومن البلدان البرولستائتية المظيمة - من الكلترا عن طريق فولتير ومنتسكيو ؛ ومن 
اميركا عن طريق لاقابيت وف ر لكان » ومن جنيف عن طريق روسو -- استمذت الثورة 
الفرنسية فلسفتها في « حقوق الانسان » .وكان روسوتاميذاً لكلئن فبذر بزور مذهى الفرد 
واجماعة ودما يدول يكون السيّد فيها كلي” السلطان لان السيّد هو الشعب .وف كلامه 
كثير ما يذَكْرك بروسيي العقد الثالث من القرن العشرين . 

اما القرن الذي ثلا الثورة الفرنسية فكانت السيطرة فيه للناحية الفردية من هذه 
الفلسفة . فطالبت الشعوب بحقوقها - وفوقها كلباحق التصويت لان كان. رمز للمساواة 
وضمائا الحرية . وكان التصويت اولا ميزة تنتاز بها بعض الطبقات ( فكان مبنيًا على مقدار 
الضرائبفي اتجلترا وفرنسا وحبس عن لعض السلالات الماونة > الزنوج في اميركا ) ولكن 
0 إشرف القرن التاسع عشر على ختامه حتىكانحق التصويت قد اصبح عاما فيطائفة من | كير 
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البإدان » على اث ثورات واصلاحات اخذ يمضها برقاب بعضرر. ولو انه طسلبب منعاقل أن يبدي 
أيه في اتجاه الاجماع سنة 15٠٠‏ لقال ان العالم في مفتتمح عصر المرية.وفازت دول الاحرار 
ف الحرب العالمية ( 1415 - 1418 ) وعلى اساس الدعوة الى الخرية فاقبات سار الام 3 
تقليدها في نظاءها المسكوي والاجماعي 
ولكن ن قوى خفية ة جديدة كانت تقوض دعام الديةراطيةوالةردية.فالتصويت يث العامجعل 
السلطة في اإيدي الجاهير . فل نحجم الاحز اسعن اي عمل للفوز بالاصوات.فاصبعمالحافظون 
من اتباع الدجل السيامي وحاول الاغنياة التأثي في الر أي العام ,اساليب ميتدعةمن 50 .وهكذا 
بدأ تالدهقراطيةتنحو نحو الدماجوجية (الدجل/اسياءسي) والبلوتوقراطية ( حكومة الاغنياء) 
ولولا الحرب العالمية والازمة الاقتصادية الائقة القي تلتها ؛ لامكن ترقيع النظام القديم 
بالاصلاح والتعديل والاحتفاظبه الى مدّى . على 1 ان الدعةراطية محتاج » لتبق راسخة البنيان . 
الى تعليم الشعوبفيفترات السلام والرخاء . فاذا هيّّت الرعازع فضدّل الئاس السلامة على الحرية. 
ولا تطاق المكومة المستبدة فيهذه المال » اله اذا بدا فينظامها شيك جديد. كذلك استبدل 
كلقن حكومة الاقلية الارستقراطية في جنيف باستبداد ديني . وكذلكقغى الروس على استبداد 
القيصر واحلوا لَه دكتاتورية العيل 
اما الدماجوجيةو وسيطرة الاغنياء في عض البلد اذالتي اخذتمذ اهب الاحر أر»فاورثت شرو 1 
ومساوي طغت على 58 نر بن الافر اد . أما ف الطاليا يا وروسيا فار أي الا نْ شيجب ان 1 ىالسبيل 
للدولة . واما المانيا فيظبر انها تببحث عن قوة جبارة لسخطيع ان جد فيها شباءها المتصوف 
قيلة للاجلالٍ , ان تصف الام المتمدنة اخذت تشيح بوحهها عن الدعقراطية . والصحف في 
اميركا لا تفتاً تعرب دن مخاوفها من النزمات الارة ورغبتها في المكومة القوية ْ 
اذفي روسيا جيل جديداً غير م اذاهب الاحرارفيغرباوربا واميركاء بل هو يمحتقرها 
وبادديها » اذ يسطها احد له ٠‏ ففي روسما لا ببحثون قط في حقوق الانسان » بلفيواجبات 
الانسان . والفرد برى شيعا من النشوة الدينية اذ نسى ذانه ليشترك في ذات الدولة.. ان وكر 
القل وقفير النحل اصبحا الوذج الذي تبنى عليه الججامات الانسائية . وهذا مناقضكل المناقضة 
امن التيكانت سائدة في القرن الماضي .فبل نستنتج أ نالتطرف الذي بدا في البلدان«الفردية» 
التزعة قضىعل هذه الكل : وهل 0 المديد عصر الكل والتحل 9 ٠‏ 
اما النبلة الثانية التي اأشعيلت مراراً فيالعالم الحديث » فطفئت ثماهعلتثانية وثالثة فهي ‏ 
قنبلة العم التجربي. اشعلها اول بعض الشعوب القدعة كاليونان . وتلاثم العرب فزادوها.طيباً. 
ثم تعبدتها اوربا بعيد عصرالهضة أو الاحياء.ولكن كن الاقيجار لمم الذي نشهداثار جاءفيمطلع 
القرف التاسمعشر. اعوط عريوا لة؛وهي]داةوضعت قوى الكو ذفيمتناوا ليد الانسان 


ينابر 1# عصر الانسانية المقبل و00 


وزيادةطاقة الانسان زيادة لا مح عمل مفيد اذ يستطيع بها ان يزيد ما ينم ةم نالعروض 
ثم هي هد السبيل امامة لابتداععرو ضجديدة 3 ومكنةمنملا وكات لغلائها وندرتها فوق 
طاقته .واذ حلت لك لة محل العامل » عمد العلم الى الحقل فزاد خلاله” وجود صنفها ٠‏ وكل 
هذا لا تتكر فائدتةٌ . ولو ان عراقناً حاول ان ع 57 حالة العمران في مطلع القرن العشرين 
لقال هذا نفتئح عصرالرخاء . اما اله ١‏ ن وقد انقضفى ط قرن ولصف قرن على استئد اط الا ١ه‏ 
البخارية فاننا رى نتائح لم مخطر ببال احد من ثلاثين سنة على الا كثر 
توسيع نطاق الانتتاج يفضي الى صبنع عر وض اتاج انان اليها كلها. والبضائم المعنوعة 
1 طيقة مالية من الجودة والمتانة ولكن الناس لا يبتاعونها . وها هي المصيبة تزلت ببني 
الانسان . واية مصيبة هي مصيبة كارة البضائم والعروض التي كانت 5200 ب سبيلهم الى 
٠‏ الرخاء . والآ لة القي كان ينتظر ان تغني الانسان وتخئف اعباءة جلبت في اثرها العطل عن 
العمل والبؤس وليس هذا أنه الآللة شر بحد ذاتها ؛ بل لضعف الذكاء الانساقي 
وكانٍ من أ الاساليب العامية التخصص في الصناعة والزراعة ٠‏ فكانتكل جماعة .قبلا 
تصنع ما متاح اليه فكان لهذا أثره الشى' لانة اذا امعات المقول سنة حلت الجاعة بالجباعة 
القي تعتمد عليها الحعنول على الغذام نا وقد خاق العلم د وسائل لامواصلات السريعة فقد 
اصبح من الميسور ثقل الغلال من مكان الى آخر نقلا سريعاً فبدا للمشكرين ان كثرة الغلال 
وسرءة المواصلات ازالتا شبح اللجاعة من العالم 
ولكن الاعماد على المواصلات السريعة حمل الناس على تركيز الصناعة والزراعة فيمواقع . 
خاصة ممتازة . وهذا عمل مفيد لولا الهم اهماوا العناية بتوفير اسباب التبادل . وقد ابانت 
الازمة العالمية التي ما زلنا نعائيها » ال شبح الجاعة ما زال مهدد العالم . فغارس .اشجار المطلاط 
قد يمو تجوعا والى جانبه أكوام” من غلةه التي لا تباع.وذادع النطة قديهراً برذاً وحواليه 
أكداس المنطة . فمكرة الوحدة الاقتصادية العالمية قد منيت بالخيبة - الآن على الاقل 
ثم ان الشك العامي » قد قتل في نظر البعضصدق الامان .ولعض الئاس يحيون مندون 
الابمان الصادق واما البعض الآ خر فلا يستطيع ذلك . فالدين مكن البائسين من الصيرعلى1 لا 
املا في الجنة حيما لااوصاب ولا ]لام . ولكن المادية العاميةدفعت الذينلابرغبيوذف الملذات 
العقلية الالبح عن اكفاء الشبوات العارضة .على انالانغ اس فيالشبوة التي لإضابططيا مناقض 
للطبيعة البشرية . فهو يبدم الجاعاتالت تاصر ف اليوولا يلبث ايصبح تقيض الذة وهو الالم 
ْم ان الانسان لا الستطيع أن لعي شمندوذ مثل اعلى يرئو اليه ..وفيٍ عصرنا هذا أسبغ 
على القومية ثوب اما جديد . ولكن القومية العنيفة الحاربة لا تستطيع ان تعيش في جاعة: 
اساس لامها الاقتصادي التبادلالدؤليء او في عالم اشترك فيه العم والتجنيد الاجباري لعل 
جزء ١‏ )00 مجلدكعم 
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5 عثابة ا للبشرية 50 أمامئا في ميدان السياسة ل 59 الفاشيّة في 
فنى رومية وك اصبحت الدولة مصدر الآذاب ومعامة الفضائل . اما وحن قعالم تعوزه” 
العقيدة وللكة ؛ فقد لا نري سبيلاً آخِر الخلاص 
والظاهر انالعصر الذي اشتركت فيه مذ اهب الاحرار والعلل؛لتحقيق السعادةا الإنباةقديع 
فايتة.قد نسنطيع انتخاص لحرن ية السياسية من البو ار ولكن يجب ان نضحي في سبيلها بلطرية 
الاقتصادية ونحن الا" ذفيمفتتح عصر أكلة السرة فيه «التنظيم» وهذا التنظم يخاول ان يتخذ 
في اميركا مثلاً شكل حكومة مو لفةمن خبراء » وفي بلدان اخرى شك ل جاعات من الماليين 5لهاجده 
. تسيطر على المكومة من وراء ستار . فهل 1-5 3البناقفي العصر المديدعلىمثال ما تفعله القل ؟ 
قد تفوز النزعة الاشتراكية . واذا جحت التحربة الروسية تكون قد ابدعت مثالا 
جديداً من النظام الاجماعي . ولا يازم ان تذيع طريقتها في تنظيم المياة الاقتصادية بالفتتم 
ف الثو رة بل يكن ن أل تطبيع بالعدوى والتقليد . فالثورة الفرنسية سنة 1784 ل محدث انقلاباً 
عنيا في انكلترا ولكن مبادىء سنة ١78‏ هي اث البواعث على الاصلاح الانتخابي الذي 
م في انكلثرا سنة 185 بل أستطيع ان نقول اث سقوط الباستيل كان امم حادث في تار 
انكلترا :ولتل؟ سقوط القيعر 3 به ااروسية مسب قي المستقبل مْ حادثفي تارئخ الو لايات التحدة 
ولكن عصر التنظيم الاجماعي والاة تصادي قد ينتعي باللميية .وم رشت حت تى الان 
ان الذكاء الانسالى سيا أن يسيطر على مستقبلنا الاقتصادي و وتنظيم حاحات الناسو أماطم. 
غبل من السهل ان ثلائم بين عالمي" الزراعة والمناعة # هنا لب المسألة وليس غير العر د 
كيلا بالجواب . فاذا انتهى هذا العصر بالميبة فقد نشبد انحطاطا مالميكًا . فتتحمل الروح 
القومية كل امة على الا كتفاء بذاتها . ويقل” التداول الدولي حتى ,كاد يتّحى . وتصبح آبة 
العصر الجديد شبيبة بايات الحضارة الزراعية الغابرة 
ومع ان هذه الليبة ليست مستحيلة ال انها في فظر نا غير تملة . واعتقد أن العصر 
ا مقيل سوف يتصف 0 الثروة . علىانيلست ادري أي الطرق سن اليا فيوزيعالثروة 
توزيعا منعفاً » وائا احس ان لا بد من وجود حل ما بعد كثير من العناء والالم ثم ان 
مقدار البضائم التي تستبلك آخن ف الازدياد مع ان عدد 0 عيل الى النقصس. . واذن 
فالانسان التوسط سوف يُكون اعظم / ثروة ما هو الآن . ويكاد يكون في م اليقين ان 
ساعات العمل تكون اقل ما هي الآن . وسواء كان النظام الاقتصادي في العصر الجمديد 
ر أسمالينًا أو أوامتراكيا ارجح عندي أن الثروة فيه سوف تكون أعظم وساعات الفراغ 
أطو ل والساواة انم مماهي الآن . وقديبق هذا النظا عر العاوه مسخة السطاذة آل مدق 
ميحخدث انقدوار للضيع التوازن فيبداً الانسان بمنة من جاديد 


مإ مد ياد بإ مإندمئه مإ مد مإ زد لد مزه مي يقد مق مد مياد مه نه ماد مد مياه ميق فد مد مله مد ماه ماه 
للدكتور شريف عسيران 
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ضْل الناس قدهاً ضلالا بين لخماوا لامحيط الشأن الأكبر في حياة الفرد لا بل خبعاوا 
خبط عش اء في جد بيد تأثير الوراثة وتأثير احيط وفرقوا بينهما تفريقاً ظاهراً وجملوا لكل 
منهما تأثيراً مستقلا عن الآآخر .كان الرأي القدم ان الحيط هو كل قيء وذهب هذا 
المذهب ثلة من اساطين العاماء بل نهد في نص اعلان استقلال الولايات المتحدة صورة واضة 
لعقيدة ذلك العصرفقد نص اعلا نالاستقلال انكل , الناس خلقوا متساوينوعلى هذهالفكرة 
الاساسية فكرة ان الحيط هو العامل الا كبر في حياة الفرد تشأت أكثر الاوضاع الاجماعية 
وما فيها من الظمة وقوانين الىغير ذلك من محشنات الحيط فالشطر الأكبر من المدنيةفيعرفهم 
هو يا الحسن وتقدم المدنية معناه نحسين الحخيط 
وعكس ذلك النظرية الحديثة التي تجمل لاوراثة الشأن الأكبر في نشوء الفرد وما ينتج 
عنةٌ من المظاهر الاجماعية التي هي وليدة عمل الناس ونتيجة كفاتهم الوراثية . ولا تتوغل 
الآن في تحليل نظريات الو رائة والمحيط والتفضيل بين الرأيين لاننا سنفصل ذلك في سياق 
. البحث ودي ياحدث ال, راء المعرزة بالادلة والبراهين العامية . وقد قسمث البحث الى قسمين 
فأتناول في الاول الوراثة واللحيط واعقبه ببحث في توريث الع.فات المكتسية 
تأثير امحيط في تعيين الصفات 6 ّنا ان صنغهاتالفرد تتوقف علىعوامل خلاياه وعلى 
السيتبلازم والمفرزات الداخلية ورأينا كيف تتمكن من تحويل الانثى ل ذكر والابله الى 
بيه بو اسبلةالمفرزات الداخلية فبل من الممكن تجبيزعو امل خارجيةطا نفس التأثير فيه . والجواب 
لم لالم م ينا تمكنو | من استتخلاص خلاصة الغدة الدرقية وهو الثيرودن الذي يعطوانه 
للبله فيصيرون اسصحاء . وقد استخلصوا خلاصة أكثر الغدد العماء فتقدم هذا العلم تقدماً 
ينا في العشرين سئة المتأخرة وزاد في الس سنوات الاخيرة فا يدرينا ما يحدث بعد 
ماثة سنة او الف . لابد ان يكون التقدم في هذا الناحية وغيرها من نواحي الحياة عظي” 
قول للسحيط الخارجي التأثير الذي للسحيط الداخي فتختلف الصفات باختلافه . اننا مرف 
ان افراز الغدد العماء نحت تأث, ر الجهاز العصبي . فاالكوف والنضب بزيدان افراز الادرئالين 
وزيادة افراز هذهاللمادة أو نقصها يران فيساوكالمرء . وقد رأينا فيا مضى يكيف ا المرذون 
الماني المعروف بال 01101عده يتحو 0 من حيو ان ما د في الى حيوان بر أي باطعامه خلاصة الغدة 
الدرقية فتتلاشى خواشيمه وذنبه وتتخركل صفانه . ووجدوا ان نفس التأثير يحصل في هذا . 
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لبن ان أجباره على ترك الماء ولعو بده الحياة البرية وتعرلضه ا 05 نار ار فيتبدئل 
من حيوان مالي الى بري كا لو اطعمناة خلاصة الغدة الدرقية . وعلى الارججح ان هذا التبدل 
ناشىء عن تأثير العوامل المارجيةفيالغدةالدرقية فيبدعلها تزيد افرازها فيالدم فيحميل التبدثل. 
اذالعوامل الخارجية.تتفعل فعلها بالتاً: ثير في المفرزات الداخلية النى هي معمدر التغيير والتبديل 
ليس الجسم وحده يولد المواد الكياو: ب كللفرزات الداخلية التي تقر تأقرا” قير 
في الصفات الورائية بل هناك مواد أخرى طبيعية خارج الجسم طا فعل يشيه فعل المفرزات 
الداخاية . فقد دلت الابحاث الحديثة في الغذاء ان الجسم لايكتني في فوام بالواد الاساسية 
النيتروجينية والدهنية والنشوية والمعادذبلهناك مواد محققوا فعلها ولميبتدوا الى خديدها 
وتسمى القيتامين فاذا كان الطعام خلواً هنها فان الجسم يضعف ويتأخر ويصاب بامراض ختلفة 
وقد اكتشفوا حتى الآ خجسة انواع من الفيتامين نذكرها باختصار وهي : 
١ )‏ ( فيتامين لك . وهو يكثر فق الخلين والزيدة والدهن وصفار البيش وزبدثك 
كبد الموت وني الحض ركالسيائ والحس والقرنبيطا والطاطم وما أشبه وفقدان الغذاء لي 
لعيق الكو وولد استعداد؟ 0 الامراض ولسبب ف الأولاد خاصة عرض لسمى الرمك 
الجاف ١‏ وتستمجة باصم ) فتحف سوائل العين وتتقركح اغشيتها 0 فيفضي ذلالك الى 
فقد النظر احياناً او ضعفه ويعزى العشمو” ( عدم النظر ليلا ) اليفقدان هذه المادة م نالشذاء 
الفيتامين 8 وهو غزير فيصةارالبيش والحليب واد راق الحض ركالس والمزر والقرئبيط 
وما أشيه وفي الاعضاءكالقلب والكبد والكلية ال 
انفقدانالغذاء لديقوخرثوالجسم ويعرضه لاخطر الاعراض وهو الرض المعروفبالريبري 
ومعناه«لاأقد .ر“ايان المابلار دلا يع حمل ثيء أشدة عرضه ومن ا#علامانةضه .ور العضلات 
٠‏ وشلل الاعضاء وحفقان القابو 71 واخطاط عام في الجسم برافقه استسقاء وهو كثير 
خاصةفياليابان والصين وما جاورها ووينشأً من أكل الارز المقشور لانالفيتامينمو جود فيالقشر 
الفيتامين ') يكاز في عصير الليمون الحامض والإرتقال وفي 0 والنول واس 
والتفاح واللين 1 الحليب ( والبيض وفقدايه السلب عرض الاسقر بوط وا ثم عراضة اطاط ف 
اخلنشم م واضطراب القوى العقلية والل+جسدية وم وورم قي المفاصل وازف دموي نحت الجاد 
د اله م الحخاممي واللثة بوجم خاص وتساقط الاسنان ويشتد الصداع وغيره من ال0/ لام 
العصبية »؛ و 0 من اسنات خخر الاسنان في الاطفال 
الفيتامين 0 غزير في زيت حكبد الحموت وغيره من انواع زيوت الاسماك ومنه 
مقدار سير في الزبدة وزدت جوز اند ٠.‏ اما نقصه فنسلبت عرض من أشي" الامراض وهو 
منتشر انتشاراً هائلة بين الاطفال من سن الستة .اشبر الى السئتين ولا نبال | , ان 0ه بالمانة 
من الاطفال حتى بين الشعوب المتمدنة يصاون به ويظبر اذلدعلاقة وثيقةبنمو العظام ونود 
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الشمس أو بالحري الاشعة فوق البنفسجية ا نفس التأثير الذي لهذا الفيتامين . وهذا المرض 
هو امرض المعروف بالكساح الذي يسبب نفو هات في العظام كاعوجاج القدم وانحنائها 
وبروز عظامالصدر وارتخاء عضلات الجسمو تأ غر نوه واضطراب الامعاء وفقدانشهية الطعام 
وبروز البطن والعمدر بصورة غير طبيعية وضحاياه في الاطفال 0 من أن تحص فاعطاءالطافل 
قليلاً منْزي كيد الموت أو عصير البرتقال أو تعريضه لاشعة الشمس أو الاشعة فوق 
الينفسجية تزيل هذا المرض: وتعيد المصاب الى حالته الطبيعية 

الفيتامين 1 يؤر في التناسلو هوه وجودفيورق الس وف القطالي والاعم م الجديدو صقار ليقن 
فاذا خلا منه طعام الام مات الجنين في البو م 19 »١‏ من كككونه ا سيبمن أسرابالحقم 
٠‏ وقد أكتشف روا حديثاً نوعاً سادساً شماه فيتامين © وهو موجود فيالبيض والحليب 


والجيرة ونقصه يسبب مرض البلاغرا 701!:5:2 وهو من الاعراض المنتشرة فيإيطاليا واسبافيا 
وغيرها من الامصار الاوربية والولايات المتحدة وي سببه فامضا حتى أعلن حدديئ 
هوكلاند ‏ مدير دائرة الكيمياء الميوية في واشنطن | كتشاف الفيتامين وام علامات هذا 
المرضعو ار ضحلديةوعقلية ومعوية يور طفي جلدي و تقرح في الفمير برافقها اسبالى اضطرابات 
عصبية . فهذه الموادعوامل خارجية نو تور فق صفات الفرد فتجعل لذ بله سلب والعقيم توس 
وتبرىء المصابين بالعاهات الناشئةعن فقداثتلك المواد وهي دليل علىتأثير المحيط امارج . وهنا 
يظور تناقض في اقوالنا فقد يبنا فيا سلف ان الكر وموسوم والسيتبلازم ها الغامل في أشوء 
الصفات ولءترفالا' ذاذالصفات 0 بفعل العوامل اطارجية ابضناً اي حيط" وسنورد 
بعض الامثلة التي توضح المقيقة وتكشف الستار عنها وتبين العلاقة بين الوراثة والمحيط 
وحد «مفنوصظة .ل .1 ان مختلف الالوان ف الاذرى وداقي وحيما نمو هذه النياتات 
فيالحقول العرضة للشمسيصير بعضها اححر ( بكل ما فيه من ورق وزهر ال ) وببق البمعض 
اخضر . واذا زرعكل منهذين النباتين الملونين على خدة خرجكل باون . واذا ناسلنا الاجمر 
بالاخضر تبعا في نظام وراثتهما قانون مندل اي # فالب الى ١‏ كامن . ولكن اللون 
يتوقف على خبط فالاتواع القي تنيث الامر لا ثنيته ل اذا زرعت في الشمس اما اذا زرعت 
فق النيء فينشاً النبت اخضر ناذا كان عندنا توعان حمر واخضر فالاجمر لا يشمو اجمر ال 
اذا ندع معرضا لنور الشمس وأما الاخضر فينمو اخضر سواء ازرع في الشمس او النيء . 
واذاكان عندنانوعاناجمران وزرعئا احدها فيالشمس وال "خرف الضوعفلا و لينشاً اجمر والثاي 
اخضر .فبذهالامثلة تؤضح لناعلاقةالعو امل الو رائيةبالخيط فالعوامللاتخريجاللوذ ن المطاوب الأ 
أذا كانت في حيط خاصو الحيطلا ولد اللونالمطاوب الذّ اذاكانتهناكعو امل خاصةفالعوامل ' 
تتوقفعل المحيط والحخيط يتوقضعليها . فلا نستطيع ان تقولهذه الصفةوراثيةوئلك محيطية 
غلاخراج صفةمنالصفات. طبغي ان نت افر لدينا 0 وحيط خاص :فالعوامل لافج 
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الصفة المطاوية بة اذا | كانتي حيط اس و والميط ل ر ا ال اذا 3 توافر 2 العو امل الخاسة” 

وقد وجدوا ان عواملاخرق تؤثر في اللونممها فق رالغذاء فالارض الفقيرةبالمواد الغذائية _ 
ندب اللون الاحمر في بعض النياتات.وخزن المواد النشويةفيالانسحة يولد اللون ا 

ذكرنا بعض الامثلةمنمملكة النبات ونذكر الآآن غيرها من مملكة الميوان . برني العاماء 
ذياب الفو اكدني زحاجات خاصة فيها موز هري فيصير هواءها رطبا فالذباب الذي ,نمو بهذه 
الصورة يظبر عيب في بطن بعض افراده . فالاجزاء التي تتركب منها البطن لا تتكون واضمة 
ومن الحةق ان هذا العيب وراثي يتوقف على نوع العامل ولكنة لابظبر الأ اذا ذش الذباب 
في حيط خاص وال سط الخاص لا بر فيه ما 1 يكوذلك العامل موجودا ٠‏ ويوعيك عيب آخثر 
فيهذا الذياب اذ تككون له أرحل أو عقد مكرارة وهذا العيب دورث ث بالطر شه ة المنسية وهو 
ناثىء عن خلل بالعامل أكس :36) ولكنه لا يظهر اذا نقأ الميوان في حيط دافىء فالمخيط 
البارد يسبب تكرر الساق والرجل في الذباب الموجود فيه عوامل هذا العيب . اما الذي يكون 
خاواً من العيب فينشأ صحميحاً ولوكان في حيط بارد.ودوجد نوع ضْكّم منهذا الذباب حجمه 
ضعف المجم العادي وهذه الضخامة وراثية تظبر اذا لغذى الحيوان الغذية جيدة وهو 
في الدورالدودي .ولا نظهر انلميتغذى الميوان الغذاء الخاص في ذللك الدور وتتااخم العوامل 
المحيطية المارة الذكر بما بلى: )١(‏ نورالشمس (؟) الغذاء () الرطوبةوالجفاف (4) البرد واطر 

“9 علاقة الوراثة بلمحيط 4 ان المرء برث عوامل مختلفة تَكون فرداً ذا صفات معيئة 
فنفس العوامل تنشىء صفات مختلفة نحت تأثير الطخيط ولا تناقض بين العوامل والميط 
فاختلاف بعض العوامل لاينثىء الصفات الختلفة الأفي حيط خاص فبعض الصفات تتوقف 
على العوامل وحدها. فتدعى وراثية ونفس تلك الصفات تتغير بتغير المحيط فتدعى محيطية 
فالعو امل نظور نوع من الصفات والمحيط نوعا اآلخر 

اذا اخذنا اوعين من الاذرى احمر واخضر عأملهما واحد فالفرق بين لونيهما لعود الى 
المحخيط واذا قابلنا نوعاً ار مع غيره اخضر مى في تمس الحيط فالفرق بينهما ورائي 

د شأن الوراثة والحيط  #‏ ايهما م في صفات الفرد الوراثة او المحيط او بكامة اخرى 
امهما أم في بناءالبيت المواد التي يبنى منها أو طريقة بنيانه . ان لكل منهما ميزقخاصةفبعضها 
ناشىء عن اختلاف العو امل وغ غيرها عن اختلاف الحيطفيو بر امحيطفي عض الانواع في الات 
الاساسية كالجنس ولا تأثير له في غيرها. .ففي ذباب الفواكه الذي درسوه حق الدراسة منهذه 
الوجهة لا تأثير لامحيط في الصفات البارزة هلمجم والشكل واللون والبنية والحنس تتوقفعلى 
العو امل الوراثية م ورد في الامثلةالتى دكرناها م 00 ذوعي ب البطون ومضاءفةالسيقان 
وغيرها. وفيكثير من النباناتوبعض الميو اناتالسفلى تتو قف اكثر الصغاتعل الحيط . والخلاصةان 
الصفات البارزةفياغلب الحيو اناتكالمو اشي والارانب وكل ذوات الثديلاتتوقف على الحميط فاختلاف 
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أللون والشكل والبئية والجنس ناشى* عن اختلاف العوامل الوراثيةواثر الحيطفيها ضعيف دا 

موقف الانسان 6 ان بعض الصفات الجسدية كلون العين مثلاً تتوقف على العوامل 
وكذلكاونالشعر ولكنليسهذا انو لقاطعاً لان لون الشعر يتغير في الفيخوخة. ومن الممكن 
ان يكون اختلاف لون الجلد ناشمّاعن العوامل او الحيط ويتوقف معظ,طول القامة وقصرها 
على اختلاف العوامل . والبدانة والنحافة تتوقفان فالباً على العوامل وبعض الاحيان ع ىكيفية 
المعيشة 5 ويتوقف شذوذ تركيب الجسم كزيادة الابهام والاصابع وايدي وارجل ذاتث سيج 
او اصابع ذات عقدتين وما اشبه على العوامل.وهناك عيوب في التركيب كاعوجاج الساقين 
وانفراج القدمين وغيرها من العيو ب العظامية الني تظبرفي داء الكساح تنشىمعادة من الحيط 
اما اختلاف الجنس فهو محض اختلاف في العوامل | 

“9الخصائص الفسيولوجية ان اختلاف بعض المخصائص الفسيولوجية ناشىلا في البشر 
عن اختلاف العو امل الوراثية ولااثرفيه للمحيط .فالاستعداد الىتز ف الدم (الطيتوفيليا) ناقىلا 
عنعيب في الكر وموسوم 5 ويورثبالطريقة الجنسية كما بينا.وكذلك اصناف الدم التى قسموها 
لما بعة فئات 5طجه:م 81004 ولدينا ادلة كثيرة تبين ان افر ازالغددالصماء ناشىا عن اختلاف 
العوامل ول يتوصاوا بعد الى درس الخصائص الفسيولوجية في البشر الدرس الكافي من هذه 
الوجهة ولا تزال حديي العيد بها ومن الممكن ان تكشف كثيراً من مهيا مها 

الامراض ان كثيراً من صفات البشر تعزى الى عوامل خاصة نحت تأثير يط خاص 
ومنها الامراض الختلفة وقد نشأ من هذه العلاقة (علاقة العوامل بالحيط) عقيدة ناسدة وهي 
ان الصفات اما وراثية بحتة لا تأثير لامحيط فيها واما مميطية لانتاار باوراثة ولكن المقيقة 
غير ذلك فان للوراثةوالحيط تأثيرها . ولتأخذ التدرن الرئوي (السل ) مثلا فان عدوى هذا 
المرض تتوقف على باشلس السل فني بعض الاشخاص استعداد خاص للعدوي او بالتعبير الوراثي 
عوامل خاصة فيها استعداد لقبول المرض فالشخص الموجودة فيه هذه العوامل يكون معرضاً 
لمرض اكثر من غيره ممن لا توجد فيهم ومما لاشك فيه انه يوجد.عنصر ورا تقبول 
العدوى ولكن الشخص الذي فيه هذا الاستعداد لا يصاب اذا لم يتغرض لطر اثيم امرض 
ويصاب اذا لم يستعمل طرق الوقاية وسبعد تفسه عن الحبط الذي فيه الجرائيم. . والناس 
درجات من هذه الوجهة فبعضهم سريع التأثر بالجر ايم وغيرثم اقل منهم تأثرأ وهكذا تتفاوت 
الدرجات حتى جد فئة ذات حصانة طبيعية.فيتضح مما ذكرنا ان للحوامل شأنا كبي رف حصول 
العدوى ولكن تمد في الوقت نفسه ان الحخيط رعا كان أكبر شأنا ‏ ؤما قلناه عن السل ينطيق 
على كثبر من الاءر اض كالجدري والطاعون والتيفوئيد وذات الرئة وغيرها . فال الناس يرئون 
استعدادا خاممًا اي تنقأ فيهى عوامل خاصة تعرضهم لفتكاتها ولا تنشأ هذه العوامن 
في غير م فتى عرض 'القسم الاول نفسه عر أثيم المرضن فانه يصاب به واذا استعمل.الوقايةلعدم 
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تعرضه لما 3 باستعمال التلقيح مصْبدها ذانه لا لاك ايض . ويعتقد الناس ان العلة 3 العيب 
الوراثيين لا بد من حصوطا مهما احتاط المرء ولكن الحقيقة غير ذلك فان المرء يرث مزاج 
خاميًا لقبول العلة وتصيبه في احوال خاصة ولا قصيبه في احوال اخرى "كا بينا . ولا 
تقتصر الوقاية على نار المزء الماضر بالحميط بل ان لامسحيط الماضي ثرا لا ينكر فنأصيب للدي 
أوتلقضدى ها فيالماضي لايصاب مها فيالحاضر في الغالب ومن تعر ض لاقصى درعات الحو والبرد 
لا نعود قيذيد التأث رهما فلو اخذنا ثلاثة اشخاص لم يصابوا : عرض ما حين انتشار وباء ذلك 
امرض كالطاعون مثا فاحدثمٌ لويصب بسب_مناعته الوراثية وآخرلانهاصيببامرض قبلا أوثلة 
ضدهوالثالثتوقادفابتعدعن الحيط الموبوء وهذهالامثلةتبسط لنا تأثير الوراثةوامحيط فيان واحد 

علاقة الصفات العقلية بالورائة والمديط 46 أن للعفات العقلية والاخلاقية شأناً كييرا 
في الجتمع فا علاقة العوامل والمحيط بها وما تأثيرها في الاخلاق والساوك او حياة الانسان 
الفنية والعامية والادبية ؟ بعضهم ينسب كل شبيء للمحيط . يقول وطسن اننا لا ثرث صفاتنا 
واخلاقنا ومواهينا الخاصة بل جبرنا أباؤنا على | اكتسالها . وبدعى البيواوجيون عكس ذلك 

فينسبو نكل شيء الى الوراثة فليهما اصدق . وحجدر بنا توصلا الحقيقة أن نبحث في هلء 

الوراثة الحدديث الذي راد يناه ينطبق على النبات والحيوان ينطبق على الانسان ايضاً 

ثبت من الابحاثالتي ذكر نااهاسا بقاًانصنات الفر د تتوقف_عل العو امل الوراثيةفبتغيرها تتغير 
الصفات ولكننا لم نفب انها تتغير بطرق أخرى وقد بينا العلاقة بين الوراثة والحيط وتملق 
الواحد 5 خْر فلا حاحة للاعادة ٠‏ وبيت القصيد من حثنا اله ١‏ ن انتعرفهلن الصفات العقلية 
تختلف باختلاف العوامل الورائية . ان التجارب التناسلية والورائية #ويد هذه المقيقة 
فالنظام الورائي بِيّن لنا كيف تنتقل الصفات من الآباء الى الابناء بقانون مندل والاتصال 
الجنسي ال وهذا دليل كاف على ان الصفات العقلية تنتقل بلوراثة . فان النظام اتناس ينطبق 
عل الاي مانكا ينطبق على الميوان فني الانسان 0 تنشطر 4؟ زوج في الابوين 
وتنتقل الى الابناء و تؤرث .ومنقوانين الوراثة ان المنيةوطو لالقامةوقصرهاوالصفا تالفسيولوجية 
والاخلاقية والساوكية والعقلية تتوقف عل العوامل الورائية ولا يونجد صفة من الصفاث لا 
تتأثر بها. .فول هناك صفة لا تتأثر مها وهل بعضها يتأثر بالحيط 

تلج الآن الى التجدارب العامية ولستنبيها فنطيقها على الحيوان اول م زى اذا 
كانت تنطبق على الانسان . ان. الصنفات السلوكية في ذياب الفواكه تتغير بتغير العوامل . 
والعامل الدافيهذا الذباب لي نجه * نحو النور موجود في الأكس كر موسوم وعركره فيالنقطة 
من مصوار الكرو موسو مات الملاص بالذباب المذ كو ر . فوجود هذا العاملبحالة خاصة 
عل الذباب يطير لاحبة أاجٍ تىربأفي ممها النو ل لهتسم امه مباط 01 و معناة الاجذاب الايصماني 
و النور.ووحود ذاك العامل غالة أخزئ لا محل الذياب اطير حو النور . فباتان المفتان 
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المختلفتان تنتقلان بالارث الجنسي فلو زاوجنا الآّباء التي نطير نحو النؤر بالاءهسات 
القي لا لير نحوه فان.صفة الطيران نحو النور لا تظبر في الابناء بل في البنات 

ومة عدة صفات اخرى حسية في الميوانات. تنتقل بهذه الطريقة ٠‏ ان الالفة 
والوحشية تتوقفان في المبوانات على العوامل الوراثية فبعضها تكون اليفة وغيرها وحشية . 
وتتوقف في الانسان بعض صفات الكس عليها فعمى اللون وهو من الصفات الورائية ينتقل 
و اسطةالكر وموسوم 2 بالاتصالالجنسي وكذلكقوة ة النظر والسمع وضعفهما يورثان بطريقة 
مندل وقوة العقل وضعفه بتوقفان على العوامل الوراثية ويورثان بحسب قانون مندل . ومما 
يدل على انهذه الصفات ورائية تكرر ظبورصغاث متشابهةفي العائلة الواحدة او فين عون 
بعضهم الى لعض بقر ابة شديدة حيما لا يكوذ ن اختلاف في حيطهم . و عليه ترى استعداداً لبعض 
انواع المنون سريفي أعضباء العا ثلةالو احدة. ولايعنيهذا ان الافر اد الذبن فيبم هذهالعوامل 
يصيرون انين حقكًا بل معناه امهم 2 احوال لا تؤثر في غيرثم اذالم تكن فم 
تلك العوامل ( اي عو امل :الاستعداد للحدون ) . إننا نعل ان البلادة والبطء وغيرها من 
حال تتوقف علىمقدار أفراز الغدد العماء ونوعه وبتوقف هذا يدورهاعلى العوامل الو و 
فالاشخاص الذين لا تفرز خددم الدرقية الافراز العاني لاتنمو موامووم المقلية .الهو 
المطلوب فيصيرون قوماً 2 جُلباً »> ومج تى أعطيناتم خلاصة هذه الغدة زول مهم هذه العاهة. 
ولدينا عدة شواهد من هذا القبيل اثينا على ذ ذكرهالر | حثنا في الغدد الصماء . ويظبر لنا ان 
توقف الصفات العقلية على العوامل الوراثية لأيكون رأساً بلربواسطة الغدد المياءالتي بدورها 
تتوقف على العوامل والقات العقلية تتوقف على هذه الغدد فأي خطر لطر على العوامل 
بور ثر بالغدد وهذه تور ثر بالصافات العقلية 

إن سلوك الفرد يتوقف على تأثره بالمؤثرات او هو ملاثمته للاحوال ( الماضية والحاضرة 
والستقيلة ) لبي تصادفه . والمؤثر الداخلي هو العقل ولا بتحاسر احد ان يقول ان لاعلاقة 
لساوك الانسان باحوال الحياة فسلوكه حين وجود الطعام ختلف عن عدمه فا اثر العوامل 
فيهذا الساوك . من البديهي اذالعوامل لاتؤثر في الغدد تأثيرا رداً عنالظروف التي تحيط بوبل 
مجمل التأثير تحت الظر, وف الواحدة مختلقا باختلاف الافراد . فان بعض الافراد يتأثر مز 
من الحيط ولعضهم يتأثرون به كله وآخرين لا يترون بتانا ا ويكون إعضوج مريع التاثر 
وغيرم بطيئه قبل العوامل هي المسيطرة علىهذا الاختلاف . وهنا زداد المسألة تعقدا . نان 
اختيارات الافراد اللاضية والاحوال الي كر مهم اثناء نشأتهم تفي #وتغيرمبلغةا 2 بالظاروف 
فساوك الشبعان يختلف عن الجائم والتعبان عن ار ناح والشخص الذي يعلم شيعا من مبله 
وهكذا زى الشواهد عديدة عل اختلاف السلوكباختلاف الظروف ومن البديهي ان للعوامل 
الوراثية والخيط تأثير في سلوك المرء وقد ضربنا.امثلة كثيرة تبين علاقة الوراثة ابيط فا 
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هي الصفات العقلية التي تنا من اختلاف العوامل . بينا أن اختلاف العوامل يولّد فروتاً 
في العقل فهي التي مجعل الفرد عاقلا او نوا قدماً أو ا وهي سبب اختلاف قوة 
المواس وضعفها واختلاف الذكر والانثى والصفات الجسدية والفسيولوجية فبل للعوامل 
الوراثية تأثير في غيرالاختلافات التي ذ دكرناها عقلية وساوكية . ية من الصفات المعنوية في الشعخص 
الصحيح ؟ هل طا تأثير في الذكاء وعكسه في حب النفس والتضحية والميل الى الفنون الجيلة 
كا موسيتى والشعر وقابلية امرء للطب والطندسة والرياضيات وغيرها .عن الصعب الجزم في 
امو ركبذه لان ذلك يحتاج الى تجارب دقيقة في توارث هذه الصفات والبشر يعيشون في 
احوال متباينة ويتعذر ضبط نسلهم بالتدقيق واجراء التجارب عليبمم تجرمها على الحيوانات 
هذا لطبق عليهم النتأيج التي نستخلصها من التجارب على الحيوانات . ذان درسنا العوامل 
برينا انها حدث فروقاً كبيرة في العبفات الوراثية ولكل فرق كبير فروق عديدةصغيرة ولا 
رى ما ينع لطبيق هذه الحنيقة على صفات الانسان العقلية ان هذه العوامل تحدث سين 
لوا من الوان العين في ذباب الفواكه فاذاكان هذا اثرها في "ركيب الذباب البسيط فاذا تقول في 
دماغ المرء وتمقدانه الي محر الفكر هل ننتظر فيه تنوعا | كثر . ف لاشك فيه ان تنوع 
الصفات العقلية والساوكية ينشأ عن اختلاف العوامل الوراثية وبعض هذه العوامل مقيدة 
بالحيط والحيط مقيد بها كما بينا ولا يوجد عامل خاص لكل موهبة من المواهب البارزة 
بل في المرء عوامل مختلفة فأنحادها بمختلف الاشكال يولد اختلاف الصفات فاو فرضنا ان 
البشر يعيشون جيم في محبط واحد فلا بد من اختلاف صفاتهم نظرا لاختلاف عواملبم 
الورانية . ولننظر في ممدى 3 أثير حيط وذعني بالمحيط كل ما مر بالفرد منذكان خلية واحدة 
حتى صار شخصاً كاملا فحيطه الداخلي والخارجي داخلال ضمن هذا التحديد 

ان كل العاماء متفقون على اذجانباً كيير من تصرف الرء يتوقفعلحيطه الماغي ومعنى 
ذلك ان ساوك شخصين فيبما نمس العوامل الوراثية (كالتوأمين) مختلف باختلاف ماع" 
علمهما فالفرق ا والشبع والتعب وااراحة والعلم والجبل بيولد فروقاً قي لصرف 
الفرد 85 مير الححمرط في العقل والاخلاق والمواهب وغيرها من الصفات وما مقدار بقاء ذلك 
الت ير . ٠‏ من المبعب انتذكر تجارب تكوالقول الفصل فيهذا الموضوع . فالفرداث الموجودان 
ف مميط واحد تمختلف عواملهما الشخصية فلا يمكن ان نتخذها حك في الام وأحسن 
حل طذه المعضلة التوأمان المنشقان من خلية واحدة فان فيكل منهما نفس العوامل الي في 
الخر فلايمكن ان نعزو اختلاف صفاتهما الى العوامل الورائية لامها واحدة في الاثنين . 
ووضعبما في حيط #تلف يحل المشكلة ومبدينا سواء السبيل . ومن الاسف انحوادث كبذه 
نادرة وتأثير الحيط فيها قليل جدً| لدرجة لانستطيع ا ن نك حكناً جازما في القضنية وقيل ان 
نتبسط في تأثير الحيط نذك شيقًاً عن نغوء التواثم وانواعها لتزيد البحث ايضاحاً وفهماً 


السمات الساخرة 


برنمك مثلي أبن ازهر تغتدي 
وتوفي على الدنيا وفيك ابتسامة 
وما كسبتي إلا مقالة ساخرر 
وليس مارى الدهر” في حال غدرم 
تسم مثلي هازئاً مترفعاً 
خا-من تمن الا لام؟الابل نعدادت" 
سجو'ت من القيد المذل ول تعد" 
فنطير*" عن حماك الآ ... لست بنائل, 
الى . أن عت القاطفون . .فتنتهي 
لعم ! أنتة مل أيها اازهر مرفي" 
على 

وما العطر إلا أنة ومَوَجُمٌ 

5 0 9 
| لغني شسجي القاب والثاس” حوله 


الى الكوزمن أ كاميكالتضيرات ؟ 
تعيّر .عما عيّرت" يُسماتي ؟ 
خَلَت' من صرير النطق. والمساتر 
سوق بابتسام ساخار وثباتر 
شُرى # أم حياة الزهر غير حاتي ؟ 
عليك » ولا تدري الذي هو آتر 
مجك الأ كام منطبقاتر 
خلاصا » وما الأأغصاذة غير سات 
ال عار مسْشيكيم» الظاماتر 
وما هذه الألوان غير شييات 
كأمداء الني ورجم شكاني ٠‏ 


٠‏ طرويين الارنشار والنغاتر 


ا 


37 
ترد في افق الرياض صدى الذي 


وما ميم ازهر في خَطَراتم 


أقول » وشاع المزات” في كلاتي 
و ذرف" مرك.ل دمع الندى قطراتٍ 


مس لأمل الص 


0 4 
مقر جياه مد مله مي مود مياد ماه مزه ماد ميد ماه مياد مؤاد ماد ماد ميزه مود ميد مد ماد ماد تمزه مد مله مد مه ميد د 


3 جع غرافيمها * جرش بلدة قدعة تقع على هضاب مجلعاد 611684 لعيدة عن طً ري قالسياح 
على ه كباو مت من مدينة ة مان ( ماصمة إمارة شرق الاردن ) من الجهة الشمالية ويسكنها 
الآن ثفر من امرش استوطنوها في سنة ١41/4‏ م ف عهد السلطان عيد الجيد ونحيط بها 
اطنائن من جميع جهاتها ولذيك فحي تعد من أجل مدن شرق الاردنث 

9 نبذة من ع تاريضها © ما يعرف عن نارم عدم المديئة نور يسير . فلا يعرف تماما متى 
بيت" ومن بناها ول يصلنا شيا من من تاريخها إلذّما تجده من القطع ااصغيرة في كتب بعض 
المؤرخين الاقدمين “فيو تفوس ”7 ١‏ وطءوول يقول أن الاسكئد د الكبير كان قد فت 
المدينةسنة 8 ق.م ويؤيد هذا0”» قتاطوتاطتصول بقوله أن فريقاً من اتباع الاسكندر كانوا 
قد 56 وخربوها وقيت من ذلك الوقت خراياً إلى أن فتتح ازومات هذه البلاد 
واستعمروها وكان من نتيحة ة هذا أن بناها المستعمر ون في سنة ماب.م . وأخذتث من 
هذا التاريخ تنمو وتتقدم حتى أصببحت في أيام الامبراطور الطونينوس ( 180-1١‏ ) ب.م 
ثالي مدينة بين اللدن العشر 9 )وثامجههه2 وم من آم الدذ العظيمة القي كان طا شأن خطير في 
تاريح الامبراطورية الرومانية 

ولقد ذكرها كثيرون من ن مثر ري الرومان والايغر بق امثال بطاميوس 001907 واسترابون 
دطياة وبلينيوس تلاط وذكرها ايضا ياقوت 9 ي في كتابه و معجم البلدان فقال عنها أنبا 
كانت مدينة عظيمة وأنة شاهد فيها ابارا خربة وكان في وسطبا نهر جار ( وهو لا بزال إلى 
يومنا الحاضر ) يدير عدة رحى عامرة * : 

وذكر المدينة ايضاً فريق مل السياح الاجانب الذين زاروا هذه البلاد منهم: السام 
سماعستناعه8 .8 .في كتابه «رخلة بين قبائل العرب » قوطك1 طوعق وطة عدمصم مامجعمدخ 
في سنة 14858 م وهو لصف قبوو المدينة وآثارها وصفا اجاليًا : وقد ككرها اين السانحان 
الانكايزيان فرنجل واربي بنك التمدههآ معاسمط0 تق دعا دوم] معصسول فيكتابهنا « رحلة الى 
مدمر ونوبيا 4 لأطد قصة فمروظ هذ وأوجد' قفوصفا أعمدة المديئة والشوارع وري وافياً 


)00 مؤرن.يهودي حائن سنة لالاسسه 4 ميلادية' (؟) عاش حو اليسنة م ٠‏ وهو ا كبز مثل للفلسفة 
الافلطو نية الجديدة السوزية ظدةتهممه1ممه]2 سدتدرة سوري المولد : 

م وهو انم حا اللدن المشر في الامبراطورية الروماتية في العرق الادتي راجم 
6 .مم افتسدع صسعلش وؤزنوة6 ر8 لسدية 8017 بغ فط ذه_جطجهمودء6 1051ه1314 همك 


اتقاض هييكل زقس المطال” على النورم 


امام صفحة 484 
مقتطف ينابر “ةا 


المدخل العموي طيكل ارتميس من الشارع المعمد 


خم صلصالي لعلي بن ابي طالب وجد في جرش 
مقتطف ينابر #ية ا امام مبفحة 80 


ينار عور آثارجرش الفخية 1 


آثار جرش 

مقدمة بعك اال لي يان أو ا في هذه البلاد م نآارالعمران 

لقديم . لاقني الكبيرة القامة فيوسطها والمعابد الكثيرة امنتشرة في أرجائها تترك في النفس 
7 ] لابزول هع مضي الايام ولاغرو فيذلك إذ أذكرة استعار الرومان لهذه الملادكان من دون” 

شك هذه المدينة أوشي تقع في مر مرلع غير هندسي طول ضِلعهٍ الواحد ما يقارب الميل وحيظ 

انود 1 أقدام وطذا السورستة ايواب0© .واليك الآن ع ما فيها من الأمثار' 

0 ا( قوس النصر : ( لوصف لا 

عندما تصل إلى الدينة من لجهة الجنوئية يتقم لظر نا اول على قوس النصر القائم على ثلاثة 
أقواس » منتصفها عزن" بأربعة أعمدة عليها طائفة من النقوش الخيلة . واذا ما دخلنا هذا. 
القوس وجدنا على يسارنا » وذلك بعد السير مسافة قصيرة» ملعياً كبيرك تماق كان الرومان 
يقيمون فيه العابهم ويظبر من البناغ انه كان يستعمل أيضا للالعاب الماثية ويقال أنه كان 
يستعمل للعبة الكرة والصوللجان مام 9 , 

ومساحةهذا الملعب تقربمن 5*٠‏ ياردة عرلعة وعلى لعد ٠٠م‏ يإرد عا من قو سالنصر 
يابة المديئة كانت تدع ى بواابة فيلادلفيا وهذا الاسم هو الاسم القديم لمدينة مان اللالية 

(ب) معيد زقس 2008 أو المعيد الجنو ني ماترسهن' دوق ماك 

وبعد المرور من هذه البوابة إلى داخل المدينة نتحدعلى يسارنا معبدا قأم) على مر تفع عن 
به صفان من الاحمدة في كل صف منهها عهانية أحمدة وم بق من هذه الاحمدة فيحلها سوى 
عامود واحد وكانت مساحة المعبد الداخلية قساوي 6٠‏ ./' ٠١لاقدما‏ مرعاً 

) م الملهى العموي عندمطة' : الى الجهة الغربيةمنهذا المعيد ملعل بي برتفم من باحتة 
درتو لكين تابن لزاه عور اليستيادن سوا" ومقاعده مقسمةوهي لاستلف 
كثيراً عن تقسم مقاعد بعض انديتنا فيهذا الوقت وكان لرومان عثلون فيه رواياهم السرحية 

) 1 : الميدان( روط ( 

وهو بيضوي الشكل حيط به الامدة الابونية 0 ٠:‏ ولغ مخيطه / 0 أقدام.. 
اما الغاية منة فيقول الدكتو ال جوطه]! ,8 .0 أنه كان محلا للاجتاغاتالسياسية والاجماعية 
وارضة مرصوفة ححارة جميلة في دوا متوازية ذات مركز واحد ويقال أنكان يستعمل ايض 
باحق للاسواق ويوجد حوله الأن افعاموداً ١‏ نايا أ ولا يمكن أنمكون هنالك. | اكثر من ٠٠١‏ 


)2 راجم مأ هو مكتو ب عن. جرش في دائرة المعارف الانكا ارق .مله رصق 
00 9 لعبة اصلها فارسية ا تتقلت الى اند ولقد بقلها الاتكيز عن الحنود الىثبلادهم في سنة 0655م 
0 راج وندرة نغ ممنامولوط أمعاود8 ممم وارسمملة ( 9( استاذ كني في علم آلا ثار تفى 
نتين عديدة قي مصر وسوزيا وفلسطين منقباً عن بمش الا ثار :ولقد كان رئنساً لبعنة جامية فللا ا 
سنة ٠9و‏ لاست 981ؤ9ؤ 0 ' 


24 آثار جرش الفخمة المقنطف 


عامود وهذا يظهزمن الآثار الباقية الى الآ وبتباينطول العامود الواحد من 7١-١5‏ قدما 
. (ه) الشار عا العمو يي ) م8 صنو1 186) 
وهو ينتد من المبدان إلى نباية المدينة من الجهة الشمالية » وعل جانبيه أمدة كورثثية . 
ويقطع هذا الشارع شارع آخر في زاوية قم وفي تقطة التقاطم تقوم أربعة أحجا ر كبيرةطول 
الواحد منها ‏ أقدام وعرضه 1١‏ قدما وسيمكه ؟١‏ قدما ايضيا . ويوجد عل حباني هذا الشارع 
أمدة اكورنثية كالشارع الاول وهو بمتد إلى القرية الحالية وذلك بعد ان يقطم النهر الجاري 
في وسطها بهسر كبير مبني من الحجارة الكبيرة 
وهذه الحجارة الاربعة د هلهاهو0ة »هي عركز المددينة لانها تقع علرمفرق بعض الطرق 
٠‏ وبقع فيثمالي الشارع العم ويناب ةالشامو لقد تقسعنها حديثا الماجور هورسفيل.110,98614 9 , 
وهي تشابه في هندسة بنائها بناء بوابة فيلادلفيا #ذطم12101ئا الواقعة جنوب الشارعالمذكور 
(و) : معيد اس وتمو ارم 20 
يحسب هذا المعيد من أعظم آثار جرش وادوعها بقع على رابية تشرف على البلد من 
اجميع نواحيه وهو على حالة لابأس بها من العمران ويرجم هذا إلى عدم تأئر بناثه بحوادث 
الزمانكالزلازل والحروب . ويحيط به حائط أساسة لا بزال موجوداً . وجدران هذا المعيد 
استعماتفي الغصر المسبحي كنجر لكثي رمن الناس .وتدل الفريات الاخيرةان العرب استعمات 
هذا الممبدحصئاً ولقد ترب هذا المصنعلى أيام بلدوين الثاني 11 سنحفله8 في سنة 111 م 
وأحمدته الباقية في الجهة الشرقية منة لا تزال قئمة على ما كانت علية والدهليز الذي تقم عليه 
هذه الاحمدة الفاخرة ظبر بعد ان تقبوا عنةُ سنة +158 . وكان يتعبد في هذا المعبد كثيرون 
منعبدةالاصنام ولك نلا جاءتالنصر انيققل عدم وضعفشأنهم ولميكنمنهمالا ان يتركوا 
معبدث للمسيحيين الذين استعماوا كثير من فسيفساء المعبد وحجارته فيا إعدفي بناءكناسهم 
جرش والبعثات الاثرية 
كانت جرش ولا تزال قبلة لكثير من السياح وكان بعضهم يأتها على سبيل درس آثارها 
ومعايدها ومن أثم من قام بهذا العمل العالم الالماني طم ستصططه 8 . داه ث طن 0 299 شو ميكر 
الذي تعد اعماله أساساً أنحاء من لعده , وكذلك العام صلم مطمه 2 7ك زازه قام عض المفزيات 
للبحشعن بعض النقوش الخطية 
)١(‏ وهو من كثار الموظنين الا تكبز في حكومة شرق الاردن 
('ار اجعم 11600 لله ممطفذ؟1 عر ره 1931 مع تدم س0 امدمول ره سوجرة 12 بوقستس ناوج ل 
(؟) مبندس المالي كان يميش في حيفا وكان يشتغل لحساب ك1 صوفهدهام18 ممثادةلهط ‏ . 
(4) عم الاني جم وقرا النقوش الخطية التي وجدت على سظطح الارض في جرش . ولسكن بعد , النتقيب 


المدرث بممكنت البعثات المديثة من العتور على ما يزيد عن ٠٠١‏ نقش خطي وهى مكتو به علىحجارة منغيرة 
وكبيرة في الحجم واكترها مكتوب باللفة اليو نا نية وقليل باللغة اللاتينية وأأيضاً باللغة العن بية 


الشارع العام وهو معمسّد على الجانبين وطوله نحو ١١٠١‏ متر 
سق مقتطف ينابر سه 1 


امام صفحة 45 


بعض الاعمدة حول الفورام”" 
مقتطف إشاير 1 امام صفحة/ا/ 


. وعند ما احتل” الالكليز هذه البلاد اشتري ك عكومة شرق الاردن وحكومة فلسظين 
وارسلتا بعثة نحت رئاسة الاستاذ جارستالغ مسماقية) مط ( أحد رؤساء دائرة الأآكار فى 
فلسطين سابقاً وأستاذ عل الآآثار في جامعة ليفربول في الوقت الحاضر ) لترميم عمارات المدينة 
مم ثم قام بالمفر بعد هذه البعثة الاستاذ كروفوت 0 ( وهو أحذ رؤساء دائرة المعارف 
في السودانسابقاً) قرم كثيراً من خرٍ اُطالكنائس والمعابد. أما البعثةالتي قامت بعملية الحفر 
في سنتي ٠سوا‏ و 1980 فكان برأسها الدكتور فيشر ممثلاً لدرسة. الآثاد الاميركية في 
القدسٍ, بالاشتراك مع جامعة يايل 35818 

وأث ما قامت به لعثة سنة “لكان ما يلي ”0 
6 التنقيب حول معيد أرئميس وتسونف والعثور على دهليزها 
(؟) الخفر حول عض الاماكن التابعة لهذا المعبد 
80 *) المفر حول بعض الاماكن التي تلق نودا على تاريخ المدينة بوجبر إجالي” 
أما نتائج الخفر فكانت 
)0( العثور على كثير من آثار العرب والبيزنطيين والرومان في هذه المددينة 
٠‏ ل العثور على فسيفساء جميلة ذات ألوان زاهية 
() العثور على بعض من القبور البيزلطية 
(4) العثور على معبد صغير على مقربة من معبد ونهادة 
اما نتانح ما قامت به لعثة سئة 19801 فكانت © 
6 المفرفيةالميدان» 00 والعثور على بوت ححريةعربي ةيزجم تاريخهاإلسئة ١‏ ١٠١١م‏ 
)6 المثود على كثيرمن التقوش الحطية 
(") إثبات أن الجهة الجنوبية من المدينة كانت اقدم محل فنها 
(4) التنقيب حول نان فيلادلفيا وكذلك حول قوس النصر 
0 العثود علرخم مكتوب عليه العربيةد علي ابن إلي طالب أما مط فليس>كوفي 
وهو اط الذي كان يستعمل في عهد الطليفة المذكور وعليه فلايغرف كام ان كان هذا 
الحم هو الكام | 6 بني الخليف رابع أو انل كان لاحد مما أو هوخا مقاّد فقط .وهذه 
تناه أتركها للمختصين بتاريج العرب 'داود.ث فيشر 


ِ) ١)ر‏ أجم لقال المكتوب عن حرش في 81ئده01 ده 1ومطدة سوءتتفسق هط ذه حم تلوظ 
210 .0 .0 .3ط روط 1931 .001 43 20 طوضتةوممظ 


(؟) راجم المقال المكتوب عن جرش في الجلة فسها عدد ه4 في شبن براي سئة 1588# -١‏ وايضاً ' 
٠‏ راجع «6نامز" .0,8 س2 رط ,4و0 © 5-8 هذ امومول 5ه سوتفمسو0 6ط : 


30363333 3 +303:3 330335 +3 + جد جد جد ند جد د ند د د د د د اد :د * 
أ يه ارة الفينيقي 7 
وتأثيرهافي القدن القدم 
للشيخ ولس مسعد 
<3 +33 366 +3 3033-3633 330 +3 زد ند د د د د د د د جد د د د د د زا 


عير فز ينيز مهس 
اثبامها بالآ مار الناطقة 


اجع المؤرخون وعاماء الآثار على ان -علاقة فينيقية بمصر انما هي علاقة تارضية قدهة 
العهد قائمة على اساس راستخ من امال المتبادلة بدليل ما وجد في غير مكان اثري من 
ساحل لبنان ولا سما في جبيل المدينة الفينيقية الشبيرة من التحف الاثرية المبداة الى ملوك ٠‏ 
المديئة من فراعنة مصر وفي جلها الآئية الطرفية التي استخرجت من مدفن اكتشف 0 
سنة 1999 وقد نقش عليها اسم امنمحقت الثالث وخليفته ( ؟و/اة  18٠٠‏ ) امنبحت 
الرابع . ومنها نحف اخرى و 9 في ببدين من القبور الجسة التي أكتشفت هناك لامراء 
جبيل الذين عاصروا الفراعنة في تلك الحقبة وعلى هذه التحف كتابات هيروغليفية مثقنة. 
وثما قاله المسيو مونته استاذ عل الام ثار المصرية في جامعة ستر اسبورج .واحد أعضاء 
الجمع العامي الفرسوي في مصر وهو الذي عهد اليه معبد الآداب العامي في باريس في 
التنقيب عن" ل ثار في جبيل : ان الم ثا “التي عثر عليها هناك تدل على ان لتاريخ جبيل علاقة 
وثيقة ة بتاريخ مر ولا سما من الوجهة الاقتصادية فال الفراعنة كانوا يعولون على جبيل في 
استيراد ما لا تنتحه ارض مصر من الاخشاب المملبة والمواد الاولية الضرورية. والكتابات 
التي وجدت ندل على انهم خردوا الجلاث منذ اربعة آلاف سئة في طلب هذه المواد ولاسها 
خشب الصئوبر والادز والجوز والسنديان والمر نوب لامهم كانوا الصنعو زمنهالزوارق المقدسة 
وتوابيت الكبنة والاسرار الكشبية التي كانوا بيقيمونها امام الطيا كل . ويستوردون من 
جبيل السفن القوية التي امتاز الجبيلون بضنعها ما جاء فيالتوراة.وستجلبون منها القطران 
. الحفظ الموميات والقار لتحنيط الاسام لاعتقادمم ان القار يجعل الاجسام الاهية غير قابلة 
للفساد.ومن ال ذلك كانوا يطلون به عاثيل الملوك انفسهم كا برى في تمثالي توت عنخ آمون 
وتمثال اوزيريس . والآثار المستكففة تشير الى ماكانت معر تعلقه من الاهمية على علاقاتها 


ينابر عبس الحضارة الفينيقية م 
الحسنة مع فيئيقية ولا سها مع جبيل . ويستدل من كتابة نقشت على مسلة موجودة في 
متحف توريئنو بايطاليا ان سنفرو من السلالة الرابعة قصد الى جبيل وأخذ منها سفيئتين 
مصنوعتين من خشب الصنوبر طول الواحدة مائة ذراع.وقد وجدفي المكال الذي اقم عليه 
هيكل ربّة جبيل عدة اوان بينها نحف مهداة الى ملوك جبيل من بابي الاول وباني الثاني 
وميكارينوس وهو الذي شاد احد الاهرام الكبيرة اي ان تاريخ هذه التحف يرتتي الى عهد 
السلالات المصربة الثلاث الاولى 

و تقتصر علاقات مصر وجبيل عل الوجهة الاقتصادية بل تناولت المسائل الدينية العا 
بدليل ان المصريين اقاموا هيكلاً لآة جبيل في المدينة تفسها كا نتضح من الاثار 
التى استكشفت . ويستدل مر الماثيل والنقوش في هذا ا ميكل على أن بناءه يرئق 
لل عهد السلالة المصرية الرابعة والى ما قبلها ٠‏ وفي ذلك دليل ينا على ان الفر اعنة ل يكرهوا 
الفينيقبين على انتتحال ديانهم . وقد وجد ثكتابة منقوشة على آنية مقدمة الى اليكل المشار 
اليه هذأ تعريبها : « من اوناس المحبوب من الاله الشمسي الموجود على بحيرة فرعون » ومعنى 
ذلك انهُ بوب هن الاله لمحي اله جبيل.واوناس بزع انه محبوب منهذا الالهما هومحبوب 

من الشمس الاهة مصر الكبرىالتي عثلبا هو . وفي ذلك دلي لعلى ان مقدم هذه الآ نية كان 
سا ندا في جبيل كا كان سلطانا على مصر . واما بالي الاول فانة رفم نفسه الى مقام اله جبيل 
عملا ماكان متبساً في العصور الخالية من اتخاذ الملوك منزلة آطة متجسدة نحمي المدينة وعئزلة 
الامثلة الية للاله امون .ولذاككانت عاثيلبم زان 8 ترصن الى سلطتهم السامية . والآثثار 
الي وجدت في هيكل عشتروت الجاور لهذا ال ميكل وذ ذكره لوقيان ندل على مقدار السيادة الفي 
كانت لفراعنة مصر على تلك المدينة » وهذه ل ثار وجدت نحت بلاط ا ميكل ٠‏ . وهي تدل 
على انه ةُ شيد ما بين القرن الخامس والعشرين والقرن التاسم عشر قبل السبح اي بين عهدي 
السلالة السادسة والسلالة الثانية عشيرة . وقد نيدم مراراً وكان الرومان حرام من جداد بناءه. 
على أن غهد بابي الاول في جبيل لم يكن زاهرا آولذنك اعرض الجبيليون عنهٌ دلالة على زوال 
هيبة الفراعنة في تلك الحقبة من ارض الفينيقيين 

واظبر ما يستوقف الانظار امو ااانا مر عليها / المسيو مونته ذكر ادون نيس المتوائر 
في تاريخ جبيل مقروتاً نا.بذكر عشتروت :وقد وجد بين الآثار التوعثر عليها ملفا عليوحروف 
هير وغليفية لستدل منها على انةٌ لاحد ملوك جبيل وقد ورد فبه إسماء اللهة نيغا وهي الاهة 
التي تشير الببا الكتاباث المنقوشة على الاهرام . وعثر في جبيل على رسم غفور عثل اله البلاد 
والاهتها يعبدها فرعون. .وف ذلك دليل على ان الفينيقيين كانوا بعبدون الها والاهة اي دك 
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وانثى يظبر ان لما علاقة بادونيس وعشتروت وقستهما ثمائلة لقصة اوزيريس وايزيس الواردة 
في الكتابات اطير وغليفية عصرم قال فلوطرخسٍ فان بطل الرواية في « قصة الاخوين » يشبه 
ادوئيس ويسكن وادي نهر برهم كوت فيبعثة 4 اخوم د ثم يحول الى شحرة مثل اوزيرس 
وننقل الى مصر 

وقد التى المسيو مونته في المعهد العامي الف رأسوي في القاهرة في ؟ يناير سنة وا 
خطة قال فيها انه كان ف جبيل أله الشمن والاهان آخران حرسان المدينة وان فر عون مصر 
اعترف جبراً بانةٌ صديق وابن هذه الاثم ةما انه ابن الاله « رع » . ومغزى ذلك ان هذا 
الملك ما كان يستطيعان يطأ ارضفينيقية منغير ان يعترف بالاله . والخلاصة امصراضعارت 
بم الحاجة الى اأشاء علاقات ودية مع فينيقية لتتمكن من الحصول على ماكانت تفتقر اليه 
من محصولانها ولاسيا الارز و 0 والسنديان والقار والقطران . وبسبب هذه العلاقات 
عرف المصربون ديانات الفينيقيين فنقلوا بعضبها الى بلادثم وانتحاوها 

وقد نشزت التيمس الاتجليزية رسالة للسيو مونته أنى فيها على خلاصة اعله الاثرية في 
جبيل ومما جاء في هذه الرسالة ان ذكر جبيل ورد في ماكتب عن آلتها التي كان المصريون 
يعبدونها او في مأكتب عن المحصولات والبضائم التيكانت مصر تستوردها من فيفيقية أظير 
خشب الصنوبر والعرعر والارز والأرنوب والقلفوئة والقار . واخذ المصردون عن البيليين 
صناعة بناه السفن لامب مكانو! في حاجة اليها الجلب البخور من بلاد العرب . ووجدتث صورة 
بارزة تمثل احد الفراغنة ساجدا لاله جبيل وإلاهتها. وعثر على معبدين احدها مصريٍ والآخر 
فيذيقي وكان امام الاولاربعة اثيل كبيرة وفي داخله تمثال للا طة يكاد يكون سلما . أما العبد 
الفينيتي فلم يكن باقي منهدسوى البلاط المرصوفة به أرضه وقد وجدوا فيه دكثيراً من القاثيل 
اللي , والكؤوس والاسطواناتواكثرالكوو سكانمصريًا وعلى بعضها أسماء بعض الفراعنة 
أظير ميقا .ينوس واوناس وبابي الاول وبابي الثاني . وعثر على غرفة نحت الارض فيها ناووس 
حجري ضخم بحوي تحنا ينها كأس منالسبج مطوفة بلذهب وقد تقش عليبا اسم امنمحت 
الثالث الذي ملك على معر من 66 الى 18٠٠‏ ق:م. وفي شهر سبتمبر سنة 458 اعثروأ على 
دهليز صاعد من هذه الثرفة وجدت فيه كتابة هير وغليفية. جاء فيها:«ان زو أحد اعراء جبيل 
0 برد أن ينشىء لنفسه مدفتايدفن فيه وحده .بل اراد ان إيدفنمم والده ليرى احدها الآخر 
كل يوم في العالم الثاني » . وعثروا في غرفة أخرئ تحت الارض ع ىكثير من الآانية اللرفية 
المطلية ينها كلأس مصرية مصنوعةمن ححر رمادي اللو وهي بدلعة ة الصنعة وعلى غطائهاكتابة 
هير وغليفية هذه ترجتها : دمن الاله الكامل المي ابن امنمحت الشمس الخدم دائماً» والمقصود 
بالخدم أهل جبيل . وحقة جواهر من السبج على قواعد من المذهب وغطاؤها سن اللهب 
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تالجع 1 أطار ذهي منقوش على الاساوب المصري وف وسط الغطاءكتابة هير وغليقية 
هذه ترجنها :دالا له الى الكاملسيد البلادين مللك مصر العليا يا والسفبي معخر ورع امحبوب 
من م اله هليو نو ليس المعطاة له حياة ابدية كالشمس © . ومعيخر ورع أحد الافعاء التي كان 
العرف بها أمنمحت الرابع الذي ملك عل مصر من 148٠٠‏ الى ككلاا ق.م, . وهو الذي ارسل 
هذه اطدية الى ابن ملك جبيل الذي انعا الدهايز بين مدفن أبيه ومدفئه وقد ورد |سمه في 
كتابة هيروغليفية على صل منتفخ الاوداج يلتف حول مخصرة من البروئز وهذه ترجمتما: 

« صنع للامير اللي سخيمو المتوفي - امير جبيل ايب سخيمو الي المعاد الى الحياة » .وفي 
ذلا ما بدلعلى ان الفينيةيين كانوا يستعماون 0 الميروغليفية قبل ان استعماوا الكتابة 
المسمارية في عراسلاتهم السياسية بثلاثة قرون ولكن القلم الذيكانوا بكتبون فيه وقتكذر 
اقرب الى 0 المني منه الى الهيروغليف اللصري 


شروت امار وجي ا 


وعاروا في مدفن اتش هل وت عدى تعره باقيفا وقعب وعل آلب مواطز 
ينها مخصرة من البرونز وطوق من الذهب بديع الشكلهائل الطوق الصري المؤلف من عقود 
ولق معلقة بين رأمي باشقين من الذهب مع هذا الفرق بين الطوقين وهو ان المقود أأبدات 
إصقر باسط جناحيه وحمل في كل من زجليه خائهاً ذهبينًا برمن الى جد الحياة وخلودها . 
ك9 فيوعلى آنية ا 0 كسس 


ف الحضارة الفينيقية المقتطف 

وهناك كثير من التحف الاثرية القينة فيحملها آنية منالفخار وشارات ملكية واسلحة 
عليها كتابات هيروغليفية هبداة من الفراعنة الى ماوك جبيل وجرار ودلاء وككون -واطباق 
من المزف والبرونز وآنية من الرخام عليها كتابات هير وغليفية وقطعة ذهبية تمثل مرتين الملك 
جالساً امام الصقر وهو شعار فراعنة مصر ومدالية ذهبية وحجارة كرعة وخاتم من الذهب 
وخنفسة من الحبشة وعءقود من الالو والباور وسواران ذهبيان وص و لجان من خشب وذهب 

عليه شعار من الفضة عثل الشمس وسلاح من الإرواز بقبضة ذهبية وخنجر ذهي وعصا من 

ذهب وخشب وصوطان من البرواز وكأسان احداها منذهب والاخرى من حجر وطاسة من 
0 واناءمن المظم فيه مسامير من الذهب ب ودصائم ذهبية وقبضات اسلحة 

:*: وعثر بالقرب من جبيل على مدفن يدتقي تارخه الى عهد رعمسيس الثاني في القرن الثامن 
ق.م.وجد في أحد غرفه ناووس عليه كتابة فينيقية بية في اقدممأ و جد من نوعها حتىسنة6؟19 , 
وقد اكبر علماء الأَمّار قيمتها لما يتوقعون أن كو لما من الشأن في تاريخ الاقلام الفينيقية 
التي لم يستطيعوا الى اليوم ابداء رأي فاصل فيها وهذا علاوة علىما ينتظر ان يستخرجوا من 
الكتابات التي وجدت في هذا المدفن من اللقائق التاريخية اطامة التي تصلح اساسا لتميين 
لعلاقات القدعة بين معنر وفينيقية تعريئاً جلينًا واضاً 

وقد عثر أحدم في جوار جبيل؛ على ثال ذهي صغير طوله ١‏ سنتيمترات عثل امرأئين 
مسريتين واقفتين وعازيتين من الملابس ويدا كل منهما منبسطتان على ركبتيها وقد برزت 
داؤها وني موضع الامة م نكل ثدي حج ركريم وهو مزتكز على قاعدة تدلّتمناسفلها 
حلقة «ربوط بها حجر من السيلان . وهذا الجر معروض الآنْ في المتحف اللبناقي 
وفي شبر مايو سنة 1985 نشر مدير المعارف في لبئان بياناً بآخرماعثرغليهفي جبيل من 
آثار الاقدمين والتحف الائرية النادرة فقال ما يثرخذ منةُ ان امال الحفر وصات الى ميكل 
الفمنيتي الذي يرجم عهد انشاثة الى القرث الثامن عشر قبل المسيح وقد عثروا فيه على 1 ثار 
مينة هي انفس ما ١‏ كتشف من نوعها حتى اله ن.«من هذه التحف فأء ى من الفضة وثلاثة 
فؤوس من الذهب الخالس مثلت على احداها صورة كلب وكبش في فاية الدقة لم يعرف طا 
ش مثيل في تاريسم فينيقية وتصبال وقيضات من الذهىب يتركلب ب منها ثلانة خناجر و احدى هذه 
النصال مزدانة برسم رجل فينيقي ع نينا اناس أمامه إسوقون سعادين عند 0 
وقبضة ذهئية كسر جفت دقيقة المنع .وعدة اسطوائات ذهبية وفضية صغيرة دقيقة الصن 
واربعة قاثيل 5 ن الإدوتز المطلي لهب فوظة حفظاً جيداً وا كيرها يبلغ طوله وم 
سنتيمتزاً وعثل شخصياً واقفاً وعلى رأسه قبعة كاللبادة . وشخص عثل الي امول السفتكس- 
طوله ؟١‏ سنتيمتراً من الشبه (البرونز) المطلي بالذهب » : 


ينابر موا الحضارة الفينيقية ب 


لد صو رد وصيراء 


وهناك خف ٠‏ ري الخرى بالغة منتهى الجال والدقة في الصنعة وجدت في السنوات 
الاخيرة سواء كان في جبيل او في سواها من المدن الفينيقية اللبنانية ولا سما في صور 
وصيداء حيث وجدوا عدة نواورس جره ة ورصاصية عليها تقوش جيلة وصور حيوانات 
وحشرات مثلة بأشكال متتوفة .. وعيالة تم اثرية اخرى بينبا آلية من ذهب علييبا 
كتابة هيروغليفية وثلاثة ماثيل وجدت بين صور وصيداء احدها محطم والثاقي بشكل 
جذع او مذي للتضحية والثالث بشكل سكة وبالقرب منها تابوت من الرصاص موضوع 
في ناووس من الرخام منقوش عليه رسم الي المول ..ووجدوا في قرية صانوي بحبوار صيداء 
اربعة نواويس من المعدن وناووساً من الرخام وجرتين من الحزف عليها كتابات هيروغليفية 
وزهرية خرف وقطعتين من الذهب كثلان صوطاناً وعدة قطم ذهبية اخرى ٠‏ وعثروا ف 
قريكفر جرة التابعة لصيداء على مدفن قدي فبهكثير من التحف الاثرية ال ينةبيمها اثارمصرية 
ترجم في اتاريخها الى القرذث السادن ق.م. . وهناك محف اخرى وجدت في مدافن فينيقية في 
تلك البقعة برتتي عهدها مم آثاركفر جره الى عصر القضاة او الكبئة اي الى المقبة الفاصلة 
بين عهدي الاسرثين المصربتين الثانية عشرة والثامنة عشرة وتتناول خمسة قرون تستدىء 
في القرن الثامن عشر وتذتهي في القرن الرابع عشر قبل المنلاد . ونين الآاثار النني وجدوها 
هناك نحف نفيسة مماثلة للتحف التي عثروا علمها في مدافن الاسرائيلين كك فلسطين وبينها 
كثير مره ن الجعران من حير الجفت والحجر الكلسي . ووجدوا هناك مدفنين آخرين يدتقي 
نارضخهما الى عهد الكبنة وعثروا فيهما على رياش فاخر في جملته آلية خزفية والية من 
البروئز وخناجر وفؤوس ونصال وجعران وطال بع بشكل حمود وغيرٍ ذلك 

وما لا ريب فيه أن الام ثار القدهة التي لا 1 مدفونة في هذه المنطقة الساحلية تضارع 
ف عظم شأنها آثار جبيل ولو ان هذه المدينة ذات مكانةر خاصة للصبغة الدينية الع قي تى كانت 
لاني ما سلف من الدهر . وحن في غنى عن القول ان ما انستكشف الى اليوم من آثار 
الاقدمين ولا سيا آثار الفينيقيين في تلك البقعة الساحلية الممتدة من صور الى اللاذقية انما 
هو عشر معشار'ما هو مدفونٍ في ارضها من الكنوز ز الاثرية التياو عني باستتخر اجهاواذارها 
كلها في المتحف الؤطني اللبنالي الذي الشىء خصيصاً آلا لكانت ثروة عظيمة للبنان وأثر؟ 
ناريخيًا جليلة ييحدث العالم بحضارته القدية الممتازة التي كان اللسيو مونته آخر منقال فيها : 
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تعلى اللخات الاجنيية 


طريقة جديدة بدلعة 


« كل لسان انسان » >كذلك جرى المثل العرلي القديم. اما وأنحاه العألم المتمدن اصبحت 
عرنبطة اوثق ارتياط بوسائل المواصلات والخاطبات السريعة وبصلات التتجارة المتبادلة» فبذا 
المثل العرلي القديم أصبيح ضرورة يقتضيها العصر الحديث 
فالمسافر الذي يرحل الى بلا لا بعرفلغة اهلباترامامةٌ مشاهد المياة والعمران كا م 
امام عينيه على ستار الصور المتتحركة من دون ان ينفك اق كنبا 2 ولكنة اذاكان يعرف لغة 
القوم تمكن من التخلغل فيتفسيتمم فيتحدثمغهم بها فيتكشف له الحديث سما يساودم من 
آمال و الام ؛ ويستطيع أن يقراً انبكر فيتسع افق لظرم الى الحياة بل لصبتح قادراً ان 
ينظر إلى الحياة والعمران لعيونهم فكانة ل بذلك خياة جديدة الى حياته فيصدق 
عليه المثل العربي «كل لسان اسان » . ثم اذا كان منرجال الماك والاعمال سبل عليه ان 
بتصبل بعملائه في البإدان اللؤتلفة » من غير ترجان او وسيط » فيتحدث معحم بلنتهم » 
ويبلغ قي حديث ساءة من هذا القبيل » ما لا يبلغهُ في ءراسبلات يتبادلها معهم بالبريد في 
خلال اسابيم أو شهور ؟ 1 
إضاف الى ذلك أن معرفة الانسان بلغة قوم غير قومه » واطلاعة عل أدبم وفلسفتم 
بمبدان له سبيل فهمهم على مأ ثم حة يقة» فلا تذهب به الاوهام والتسورات في تعليل, 
ما يقوا لوث ويغماون » كل" مذهب . وهذا الفهم دعامة الوثام الدولي ), الذي ينشده العالم في 
الؤعرات العالمية من اقتصادية وسياسية وحربية . ونذكر ان بريان داعية السلام ف القرن 
العشرين قال عل اثّر اتفاق لوكارنو : .« لقد تككمنا لغة اوربية وهى لغة جديدة يب ان 
نتعامها » اشارة من الى ان نفام مع شترزمان الالماني 
فتعلم اللغات الميّة واجب” على ابناع هذا العصر سوا نظرنا أليه من ناحية الثقافة 
الشخصية او من ناحية المنفعة العملية او من ناحية التفام الدولي 
د 
والطريقة المثل لتعلم اية لغة اجنبية يمب ان 5 تتصف بالصفات إل انية : 
يهب أن تكون مما يمكن استعاله على حدةمن دون رفسل خاص 5 بلجب اذتكون 
مما للح للاستعمال فيفر قالتدريس» جايةعلى احد ث ماعر ف فيعل التربيةمن وسائل درس اللغاث. 


0 قلق ها لعلم اللغات الاجنبية هة 


وجب ان تمكن أل من التحداث بها في موضوعات المياة اليومية مم معرفة ما نجب 
معرفتةٌ من قواعدها بوجِم عام ليكون الكلام بها سلما من الحطا المزري 

' ثم يجب ان تمك التعل من المكين باللغة نفسها مباشرة لانة اذا فكر بلخته الاصلية 
وجب عليه » لدى الحادثة ان يترجم الكلام لفظا لفظاً وعبارة عبارة » فلا يسم حينئثر من 
العحمة علاوة على التردد والتعثر في اه: ء الكلام 

يضاف الىكل ذل كان طر يقةالتعليم بمب ان كوا المتعل م من النطقباللغة كابنائها و بلبجتهم 
فاذا خاطبهم بها لم حسب بينهم غر غريا . 

# د“ 

قر أنا منذ بطع سنواتكتاياً للكائب الانكليزى المشبور امستر وز ( 8ل؟؟ .9 .25 ) 
عنوانة « خلاص الحضارة » عرض فيه » في فصل 'مسهب لمشكلة التعليم والطرق التي حب 
ان تتبع لي يمخرج المتعلم كامل التعليم مثقفا مهذابا يصلح ان يعيش في مالم يقتضي الثرابعلة 
بين اجزائه التفام” التام بين ملوائفه وشعوبه . وف الصفحة ( 1١١١- ١50‏ ) قال ما يأني 
في تعليم اللغاث : سب 

« أن المدرسة الحديثة يجب ان محتوي على عدد كبير من الجراموفونات : ولكنها 
لا تستعمل في تعليم الموسيتى والعرينات الرياضية فقط بل في تعليم اللذاتكذلك ٠‏ فبدلا 

من أن لضطر مى الثة الى التظاهر بانه ميد اللغة الاجندية ية ألتي بدرسها لتلاميذم » وهو 
لا يعرف ال مبادتما > الع بح عونا لاداة التعليم الكاملة 2 وهي الجراموفون . .. وفي' 
السنة الاولى من تللم اية 5 اجنبية «ساير المعلم اقراص -الجراموفون قتعم المي فيا 
اللبجة السليمة والنطق الصحيح . وتدرّس كل لغة في مختلف اقطار العام بلبخة واحدة 
ومقدار واحد من المصطلحات -- وهو عمل مرغوب فيه » 5 

كانت امنيّة المستر وار مقدمة لاستنباط الطريقة الجديدة في تعلم اللثات التي جعلناها 
موضوع هذا المقال . فان المسثر. رستدن' تدبّر امنية المستر و بعد ماما تعلم اللغات 
خساً وعشنرين سنة وخبر نقائصة ومقتضياته لفط له اف محقق هذه الأمنية فائشاً ' 
رك االنجوافون ‏ 

'.وأساس ذم الطريقة أذاهن برغب في تعلم لثقر اجنبية يجب عليه ان يتعلمها كا يتعل 

الطثفل السكلام . فان الطفل يصحى اول الى من يتك حولة فتتختزن ذاكرتةٌ الاصوات ومعانيها» 
ذاذا نضحت اعضاة النطق فيه نطق بالالفاظ ما معمها من واللديم .واخوته وغيرممن حيط به. 
لخاءالستر رسكن بأستاذ انكليزني فوضعا ثلاثين درسااتكليزيًا تناو موشومت الخباقاليومية 
بصنا لكل درم شوزة تحتوي على الاشياء المذّكورة في الدرس جل الأساد مان 


4 ُعلم اللخات الاجنبية المقتماف 


بالجل التي في 5 » ما هو مشهور عنةٌ منسلامة اللبجة وفصاحتها ودون ذلك على قر 

من اقراص الأراموقون ..وطييت الخل في صفحة من كتاب امام الصورة . وفعلا ذلك في 
بقية الدروس . وهذه الدروس مفسرة بلغة كل طالب الخاصة . فهي مفسرة ة بالالمانيةللالماني 
وبالفرنسية للف رسي 

فاذا شاء رجل أن يتعلم الانكليزية أخذ هذه الاقراص القي دوّنت عليها الدروس المختلفة» 
ووضع القرص الاول على الجراموفون وأداره وجلس يصغي اليه . وهو ينظر الى الصورة . 
قيتع ر عليه اولاً ان بتبين الالفاظ ومقاطعها . ولكنةٌ لعيد الكرة على القرص نفس4 ثانية 
وثالثة ورالعة حتى ترسخ الالفاظ في ذهله . وهو في اثناء ذللك ينظر الى الصورة فير بط بين 
الأسماء ومسمياتها . ٠‏ فيتعام اللغة الاجنبية ك! إيتعلم الطفل لغة والديه 0 

2 ثم ينتقل الى الدرس الثاتي فالى ما بليه وهو في خلال ذلاك يزداد تبينا للالفاظومةاطعهاء» 
6 لمعانيها » فاذا حاول بعد بضعة دروس ارثف يقول سملة باللغة الجديدة .التى يتعامبا 
قالها بداهة بلبحة ابنأمها مندون ان يعمد الى ما بريد ان بقولة 3 الى اختيار الافظل الموافق 
له ثم الى التقكيرفي بناء الجلة بحسب القواعد المرعية 

هذه هي الفكرة التعليمية التي تقوم عليها الطريقة الجديدة . وقد جربت فوفت 
بالغرض المقصود ايا وفاء : وهي نستعمل الأ فيا بلي على 6٠٠١‏ مدرسة في الكلترا والمانيا 
والسويد والوويج وفرلسا وغيرها . وشهد طاكيار الادباء والمعامين بالفائدة القي تحنى مر: 
استعاطا . وقد قر قرأنا عن فتى كان يتعلم في المدرسة بلندن اللغة 'الاسيانية وكان إيستعين 0 

: تعامها بطريقة اللنجوافون في دارم » فما جاء الممتتحن الاسباتي” الى لندن لمتحن الطلاب » 
عجنب للبحة هذا الفتى الاسبانية وسأَلهفي ابة مدرسة من مدارس اسبائيا درس اللغة الاسبانية 
يننا 

ولاوثق اللمستر رستن من وفاء هذه الطريقة بالغرض التي انشئت لهاستعان باكبر اساتذة 
اللغات في البإدان المختلفة لوضع دروس ف اللغات الختلفة فثمة دروس اتكليزية لابناء الالمان 
والفرلسيين وغيرث ويمة دروس فرلسية لابناء الاككطيز والالمان والايطاليين وغيد ودروس 
المانية لابناء الفرنسيين والاتكليز ودروس ايطالية واسبائية الح والمعهد معني" الآ بوضع 
الكتب والدروس اللازمة للناطقين بالعربية 

واذاكاذ ممة من يعرف لغة من اللغات واراد ان بتوسع في ادها وجد اقراصاً في بعض 
اللغات وقد دونت عليها قطم أدبية ختارة كا يتلوها أفصتح الفصحاء » والى حانمها كتفي 
تفسسر ما مض منها .فالطريقة ا طالتييحب ان تتوافر في تعليم لغة اجنبيةوعندنا 
الها من افضل ما ينفق فيه امثقفون جانياً من اوقات قر اغبم 
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الفيلسوف سبينوز|أ 
على ذكر الاحتفال بانقضاء "٠٠‏ عام على ولادته 
هن كتاب( الفلسفة في كل العصو 
د د د د 4 


اتهيت من تأليف هذا الكتاب معتمداً إضعة عشر مؤرخاً للفلسفة من اشبر رجالا » في 
اوربا واميركا 04 كاردمن 0 ' وثلي » ولوس » وترثر »© ومارفن » وحانيه وسيال وغيرها 

و إعد انجاز التأ ليف اسعدني الحمظط برعاية طائفة من اسائذة الفلسفة ومساعدتهم خاء سير 
تفيساً مضيوطا سه الأخذه و افيا الى ام؛فيتارعالفلسفةوزعمامبا» ومذاهيها» وتطورهاموعصورها 

وتلبية لرغبة المقنطف قدمت له المقالة التالية في «سبينوزا» » سادس خمسة هر اساطين 
الفلسفة في كل ادوارها وهم : افلاطون ٠‏ ارسطوطا ليس .دبكارت سيف .كنت : والسادس 
« سبينوزا ») والكلام فيه مقسم الى ثلاثة ا 


(0 ار 

ولد « باروخ سبينوزا » لبرم عدا شاط ٠‏ وهو من اصل مودي برتوفالي . 
هذبة الريّاني « مومى اوثيريا » » وهو مقكر يذكرنا بأتباع « ابن ميمون » المدرسيين 
دي الى التوفيق بين الفاسفة والديانة الهودية 

رفض « سبينو زا» شرح التوراة بحسب فنسفة « ارسطوطاليس ».وائقا «باان عزرا» 
وقد قراً الادب الجرماتي على الطبيب « فرزفان دن اند » وهو زنديق شبير » والطبيعيات 
على الطبيب « لودويغ مابر ». وحرمة الجمع الاسراثيلي سنة 5هجا “فل يكلمة احد حى. 
ولا شقيقته » لانهم حسبوه كافراً . فلاذ برجل يدعى 2 بريلسبرجر » . وبرح امستردام الى 
الهاي . وعاش مع « فندب ريسبيك » | اردمن | 

ول يلف تيعة »على الكل فلسفة إهده مترجةكثيرا و قلا باقكاده . وكان الميل 
الذي تلاه نيذه نيذ الحذاء المرقع .لكن « لسنغ » رده الى شهرتة .فدهش « جاكوبي » 
من كول لمنغ» سينوزيًا + ولا فلئة عنده الأ فلسفة اسبينوناء . 

م وجّه « هردر * الانظار اىكتاب : الاخلاق : اشير مؤلفات سبينوزا» ولقسبة 
« شليرميخر » ذ تددن اروم :وديا احد الشعراء : الانسان النشوان بلله» ثم لفت 
« جاكوبي “اليه نظر شاعر المانيا العظيم «جينه». فقراً هذاكتاب ١‏ الاخلاق» فوجد فبه 
الفلسفة التي تصبو اليها نفسه . فارئق باعتناقها من الغرام المج » الذي ساد اشعاره » الى 
ذرى الشعر الفلسق. ٠و‏ بلغ دنفت » « وشلنغ » و« هيل » مذاهبهم النوّعة في « الوهية 
الكون » عقارتهم فلسفته بابستمواوجيا ( فلسفة المعرفة ) كنت 

وقد نولدت : ذائية : فلسفة ( لسنغ » من غبارةه سبينوزا »الشبيرة : حفظالكيان: .. 
وكذلكشعار فلسفة كل - من المفكربن «شو هود ن» و« نيتشه» وبرغسن . فشعار الاول: الارادة: ‏ 

جزء ١‏ انلف املد يم 


54 سبينوزا ا مقتطاف 


والثاني : القوة . والثالث النشاط . وعلا قدر «سبيتوزاءفيالكترا معانتشار الثورة . وترم 
«شلي » رسائله في : الدين والسياسة . و « جورج لبون » كتية و فى الاخلاق.ومات سنة 
151 . وني القرن الثاني بعد وفاته اقاموا له في هولاندا تصبأعديم الأثال «دوراات» , 
١‏ [69 فلسفته 
م بينوزا » تاميذ« ديكارت »من حيث المنطق والنبج .ال انه سار عذهب «دوكارت» 
الثنائي الى تأليه الكون : معتمداً على اسناد « ديكارت » التصوئ رات الى الله . ويتناولتفكير 
« سبينوزا » ثلاثة موضوعات : الله والطبيعة والانسان » او الجوهر وصفاته وصيغتة 
| جانيه وسيال ] 
9 الله 6 : الله اول الفاسفة وآتخرها 
قسم « سبيئوزا » الكون الى قسمين متابزين جموعهما الله . وكانت فلسفته جانحة الى 
مذهب « ديكارت » بمحذف الله من الكون »كانة لا صلة له تعالى به . واساس ذلك عنده 
ماهية الكو ن » التي مها تتلاشى الاشياء . ونقطة تفكيره هي : ان الاشياء الحدودة وهمية 
غرض الفاسفةعند «سبيئوزا» اطربم. زعام الظاهر ات» التي لامهب سعادة حقيقية» واحراز 
النعمة التي يبواها العقل والقلب» ولا ببدائيها تعر وهي وحدهأ الخديرة عحبثنا لامها وحدة 
الكون السرمدية ؛ التي تضم في ذانها الاشياء الفانية » وتهب لطا اليقينية . وبلغة دينية 
هي الله فعوض استبداله تعالى من الاشياء »اذا هو هي . فقادنا نتقصها الىككله . فان 
الفاسفة تتناول الواحد اليقين » لا الاشياء الفانية 
(المؤلف : لكي تفهم فلسفة«سبينوزا» نرجم الى الميتافيزيقا التي يعتمدها واليك بيانها) 
الجوهر والصفات والصيغ :تندرجكلحقية محتثلاثة رؤوس:الموهر» والصفة؛والصيغة 
الجوهر: وهو ما وجد بذاته (دوذاستناد الى آآخر) » وفهمبذاته(دون افتقار الىما سواه) 
الصفة : :هي ما صاغها ألفه مكلباب الجوهر » او خلاصته 
الصبغة: او تطور الموهر : هي مأ قام بغيره » وفهم به 
0 فالموهر واحد ابد . لانالمادة والحقل (وما صيغتان) يقومان باللهءلا بذاهما . والماهية 
واحدة » ازلية » فير محدودة.» هي مناط الاشياء كافة . اما الصفات خلباب ثلك الماهية » 
والاشياء تغيرات الصغات او تطورائم!»وهى فانية . وان علاقة الثهبالكون طبيعية»لامنطقية 
ف المنفات6* : صفاتاللهلا .ع عدداًلكنناذمر ف منها اثنتين فقطعها:الفكر والامتداد. 
فالقكر يحرك المادة » والمادة تثير الفسكر » فبما متفاعلان . وبينهما تام المطابقة.فكل صيغة 
فك ر ؛ هي صيغة امتداد . ولما كان لا تداخل بين الفكر والامتداد فالفكر يوضع بمج 
فكري » والامتداد بصيغة مادية » فلا لبس 'بينهما . وسواء نظرنا :الى الطبيعة بالفكر او 
بالامتداد فالنظام » او ترابط العلل » واحد 


ينابر “##وا سبينوزا به 


الله علة تصورنا الدائرة في العقل ( هذا هو الفكر ) وهو ابن علة وجود الدائرة في 
الطبيعة ( هذا هو الامتداد ) . فقد انشأ تعالي الصورة في فكرنا بصفتهاأفكربة؛و أوجدها 
في الطبيعة بصفته الامتدادية (الؤلف: :لعني «سبينوزا» ان الفكر والامتداد صفتا الجوهر) 

الله العلة الاولى لسكل الاشياء وهو تعالى كنهها ؛ ولباب وجودها . فالذن نسبوا التقعد 
الى الحوادث اازئية برهنوا على جهل مطبق . فاذا سقط ححر من عل » فاصاب احداً فقتله 
قالوا ان الحادث فعل غالي” 3 اراد به الله ان يقتل ذلك الانسان ٠‏ علىانه ليس من فاية في الطبيعة. 
واعتقادنا القصد فيها مبنيعلى تأنيسنا الله . فنعزو كل حادث اليه تعالى عزواً مباشراً . ونبحث 
ف قاوينا عن قالب سيك الله فيه » ناسبين اليد تعالى امثال نقصنا . لذا نزى آطة النان ندر 
اليه خدمة للانسان . فيختا ركل واحد طر ب خام| لعيادة الله » الذي ميزه ممن سواوم 
ووقّق معالمحه . فيصير التميز خرافة سائدة متأصلة في النفوس .على هذا الاساس د 
الناس ق استحلاء الغاية الهائية .فلا يروذفي الحرب والزلازل والاويئة ضرر؟ ٠‏ وبالرغ, من 
تكذيب حوادث كل يوم اوهامهم » مبينة ان الميرات وا الشرو ر نصيب الاخيار و الاشرار 
سواسية » ترى الناس لا يقلءون عن و وحمهم 

.على ان شهادة الطبيعة صر حة ضِدُ وموم «فنحوارةالشمس نكون خيراً في حال وشسر ف 
عال آخر..وكذ للك بلة المطر .وقد تكون هذه وتلك لا خيراً ولا شر" » كالوسيق فم 
للهسرور وش للحزين؛وليست هذا ولا ذاكللاصم . فالذينلا يفبمون الطبيعة فا د 
يحكبون» وما بالتطام الاشياء » فالمستحب" عند منتظم ؛ وغير«فوضى : ويقائر ثر المرء نسبة 
النظام الى الطبيمة » قائلا : حمل الله كل شويع حسناً 

زغل ان النظام في عقولنا لاني الطبيعة) وكذلك لجال متصور فينا » في اختيارنا 
وفيحكرنا . فلا يجوز ان ننسب لله قوى كالني ني الانسان.فاذاكان لله عقل وارادةفهما خلاف 
ما للانسان.فاذا تصغه تعالي ؟ وهو أكثر من جوهرعرد !.. (روجرس) 

ش (5) الخلاص 1 

ل الاستتعباد الانساني * : نحن في ثورة عواطف » لنقص محيتنا وتقانبها ؛ لاعهادنا 
الاشياء الغامضة المستقبلة » دون الثابتة . فنحب وتبغض » وتفرح و زات » ولا. ندرك 
السلام . فنحن عبيد العاطفة والجبل اللذين يقّدان الناس . فاذا لم يكن للانسان يقينية في 
نفسه فكل جهوده عبث 1 

حين يتوقت حفظ الذات علينا فلنا «فعل».وحين يتوقف علىخارجعنا فلئااشوق». 
8 اهو أساس الفرق بين الافعال والاشواق ؟ يدجع , الحمواب عن ذلك الى الصفات والصيغ . 
فانا اذا اعتبرنا ظاهرات معرفتنا العام 5 او وعينا » فلنا د صيّغْ » ... .فيا نظن انا 
قد نحسسنا العالم الخارجي 0 .تحسّس إل شعوراً 34 نتج عن التفاعل الور نا 


16 سبيئوزا المقتطف 


باعتبار كونه ناما عن اعلين فهو(اي الشعور ) عثلاحدها ( التحسسلا الاشياء ). وهذا هو 
تعليم نسبية الحس” وعرجع هذا التعليم « بروتاغوراس ».فعرفتنا الحسية ناقصة وغير مطابقة 

وهنالك طريقة اخرى لاعتبار العقل الانساني . فانة عداكونه فانياً » هو قسم من طبيعة 
الله. بناة علكون كل موجودكائتاً في الله. فتصوراتنا » في جوهرها وابعد حدودهاءازلية ؛فهي 
مطابقة . فيرجم الفرق بين الافعال والاشواق الى الفرق بين الافكار المطابقة والافكار غير 
المطابقة . فالاولىكائنة في الله » والثانية فينا. الاولى أفعال » والثانية اشواق 

والعواطف عو ارات ملتسة او شهوة . والشوق الذي في النفس الى درحة عالية من 
الكال هو د لذّة 4 وبالاشارة الى اللذة والالم يجب تحديد العواطف على الصورة الأ نية 

الحمة لذة يصخبها تسودّر خارجي : البغض ألم يصحبة تصور نجس 

الرجاء لذة غير حاصلة » ونشأت عن تسود كيه مستقبل ومكذا 

فلامتلاك المرية جانبان )١(‏ اطرب منالعواطف (؟) الهربمن التصورات غين المطابقة. 
والفعلانواحد .فالنعمةالطقيقية هي المعرفة الصحيحة(سقراط ) واعظم خدمة للحياة هي تكيل 
الغهم , والذهن بشبع النفس الناشىء عن معرفة الله وصفاته واعماله .فالخير ما قاد الى المعرفة . 
والشر تاطس سنالا . فقوتنا فهمنا . وضعفنا حبلنا . وليس البغض وحده دذيلة بل 8 
المين » والاجل والذل » وجبلنا قدر اتفسنا . فن عاش بحسب الذهن بترقسع عن الرأفة 
والمنو وع » ويقابل الحياة صدر رحيب » ولا يطيع سوى وجدانه . فالحرية ثرة الفلسفة 

يزعم الناس امهم شعاون اأخزار؟ » لانهم عن وعي يفعاون »كالطفل اذا جاع فانةٌ د با كل » 
وكالندي في الجيبة » فالة ماهد . وقد فانهم ان الجافز م وراء الافعال . وان كل الافعال 
كرة الضرورة الاطية (التحكة في الوجود ؛ فالانسان مسيّسر يتوهٌم انه مير ) فعلى ءر 3 
ان يفهم تلك الهرورة » لا أن يخاريها 

متى رأينا الاشياء في الله مرة واحدة » زاات المماكسات فينا ٠‏ فصدر الال حيسنا مالا 
سبيل لنا الى المصول عليه . فلا يشتاقن المرء آله لما هو في متناوليده.فالقوة طبر المعرفة 
وكمّزها. ومعرفة الله تغلب على العواطف . ويذللك تستولي على العقل معبة ازلية . ذهننا 

حر من المواجزءلانةٌ قسم من ن الاله غير الحدود. «حقائق الاختبار كقائق البديئة كليات 
مستشدة ة من الحقيقة الو احدة - الله . عن هذه المعرفة ينقا 5 شيع النفس . وكلا زدنا معرفة 
زدنا خيرا أوركة وحبًّا لله ..وهذا ا حب الله ذاته 9 

بتلشخص المرية في القواعد الأأنية : 1 : العمل بحسب ناموس الله » والاشتراك * 
في طبيعته . * :. صرف النظر عما ليس في الكول سًّ :عدم البعغض او احتقار الأ رين او 
حسدخ لل 5 : معرفة الامة كيف نحي وتحكلم كاحرار لاكعبيد (روجرس) 

عثل سبينوزا ارق صورة للاخلاق واقسام مذهيه هي : س 


ناير “ةا سََيْنودًا م6٠‏ 


١‏ الله > اصل العقل 7 امل العواطف وطبيعتها 5 قوة العقل او الرية الانسانية 

ع الله : اذا كان الجوهر مستقاً فهو غير محدود . فلا يكون ف الوجود إل جوهر 
واحد.ولا يوصف الجوهر باوصاف الشخصية أو الفردية “لان تلك الاوصاف عفتمة بامحدود 

الله والطبيعة واحد . هو المبدأً الفياض قِ أل لكون الطبيعة الطابعة والطبيعة 
المطبوعة وعبارته اللاتينية سي هذه 1 للقي أن لتقن مسوك 

#الصيغ : هي اشواق الجوهر وتطوراته . فلا درك الأ فيه 

الانواع سرمادية » والافراد بائدة ( افلاطون ) يتجلى الجوهر الازلي إطرق لا تحصئى. 
في نظام التطورات » وف نظام الاجسام . فجموع التطوراتهو العقل المطلق ؛ غير الحدود. 
ونظام الصيغ هو حركة ومكوق . والاتفاق معاً جل الكون . وهذا اللجل سرمدي » الا 
ان نتف مئه تتغير ٠.‏ فالطنيعة جسم عضوي ( (كبير جدًا) ) تتغير صوره وتظل ذائيته . فاذا 
زمنا ان نصور الله بصورته الازلية فبو : صفاته غير المحدودة . واذا رمنا ان نتصوره في 
ازمان فبو الكون . لله هوالكون [ثني] 

منهمج «سبيئوزا » الرياضي دليل ين «ديكارت» فيه . فاليقين الرياضي والفلسني واحد. 
لأن الادلة الرياضية جلية بطبيعنها » فلا يسم سبيئوزا! بالغاية في الكون » اذ لاغاية في 
الرياضة . وعنده عوض الغايات لعليلات . فان الفضاء علة الاشكال الطندسية © بل هو شرط 
وجودها الضروري ٠‏ في غير ممكنةمن دوه . وواضح أن ليس هئالك غاية 

فنقطة شروع «سبيئوزا» مضمون الكون المنطقي » لاعلة الاشياء او خالقها ٠‏ والله 
عند «سبيئوزا» لطي ٠‏ فناراد ان يغبمفاسفتهفليبدل كلة) الله ) حيث وجدها |بالطبيعة) 
فهو عراده. وصور اُعدام الصيغةمكن» لامها بالجوهرتقوم. أمالصوثر العدامالجوهر فستحيل» 
لانة بذائه يقوم (فهو واجب الوجود) ونه تقوم الصيغ . الازلية مختصة بالجوهر . وهو 
الوحدة العاملة . والعريغ جرئية هو مموعها » يفولفها ولا تؤلفه . كالامواج بازاء البحر» 
وكالر بعات الصغيرة في المربع الكبير. فقدكان قبلها وسبتى بعدها . الا ان الامواجلاتوجد. 
دون البحر » ولا المرلعاث الصغيرة دون السطيح الذي هي عليه 

الانسان مق ولف من صفتين- الفكرو الامتدادقلايفيم في اللدغير. ها لآن المشسل شم المشل 1 

اليس الانسان جسدا» فقط » ولا ارادة كذلك . لان الاول امتداد » والثاني فكر . 
فبو جوع الاثنين . وقد تكونكلة «طبيعة» اكثر انطياقاً على الامتداد غير الخدود ٠‏ قالله 
والطبيعة » تفظان يعربان عن الفكر والامتداد ».وها نعت. الكائن". الجوهر شرط » وكل 
موجودشرطي «فامتداد الجوهر شرط اطيولى» وقكرهشرط الفكر . الاولاساس الداثرةفيالطبيعة 


والثاني اساس تصورهافي العقل .الجسم ملف من ذرات » والعقل من تصوزات [ اردمن ] 
حنا حُباد 
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و 
8 4 مه 9 


0 الخال النه اعي 


اسيئر عا دين دشر امير فا ا ممص فى مسر 


0 


المستر وليم جارد ين وزير الولايات التتحدة المفوض في الممككة المصرية سن اعلام الامي ركيين الذين 
ججعوا الى الاشتغال بالسياسةالعلم الغزبر والخبرةالطويلةفيميد ان الزر اعة. ولد سنة 5للى اايولاية 
ايداهو في مشر 0ه فل؟ 8 ددعرع وناغي لو الاغياع لتسطايع اليفامر بأنقو ل لتني 

فكاأنها نفأت قياما عتمم وكا نهم ولدوا على صهواتها 
ينطبق عليه . ولا كان في الخادية والعشرين من العمر اننظم فيكلية ولاية بوتا الزداعية 
وخر ج فيها سنة 1504 ثم درس فيها سنة 9 0 ى ادارة شركتزراعية #كبيرة فكان في طليعة 
الذين استعماوا المحاريث البخارية في الرراعة.ثم ثم ماد الى الكلية لقي نخرجمنها استاذاً للزراعة. 
ورأت وذارة الزراعة الاميركية انل لستفيد من خيرثة فعيلتة خبيراً ك اليو وب في فرعها 
لماص بالولايات الغربية فقضى في هذا المنصب اربع سنو اتانشأفي خلالهماستة معطا تللتحارب ٠‏ 
الزراعية في الولايات المتحدة الغربيةللببحثني الوسائل التي تسكن الفلاحينمن زيادة صو لانهم 
رغم قد اللطر . فطار صيته واستدعتهكلية كنساس الزداعية للاتضماماليها ففعل ولمد سنتين 
عين مذراً للاعمال الرراعية وعميدا فيها ثم ثم انتتخب رئيساً لما . ولماكان في هذا المنصب دعاه 
المستر كولدج لتقلد منصب وزير الرراعة . والى القراء اثراً من ١‏ ثار تفكيره 
لنينيكنا 

تمتال الززاغة في جميم انحاء المعمورة أزمة من أشد الازمات التي عرفها تاريم العصر 
الحديث. غير أن هذه الازمة الخطيرة لا تقتصرعل المشتغلين بازراعة وحدث بل تتناول جيع 
دجال الا لكبارم وصخارث » ولكن مصن تختلف عن معظي البلدان بان ثريتها أغ موارد 
الثروة فبها؛ ؤانها الستمد معظلم + هذه الثروة من محصول واحد وهو القطن . وطذا السبب 
تستطيع مصر اكثر من:اي ذلد.اخر نر رجع | اسباب ازمتها المالية الى مصادرها إشيء من' 
الدقة. فثمن القطن هو «البارؤمتر » الذي نه 4 تقراً روة الشعب اللصري ميقودا وهبوطاً .وقد 
اصابالقطن 5 اصابغيره من الحاصلات الززاعية ف يكل مكان هبوط في الاثمان غايةفي الللطورة 

اما في امريكا فيصعب :دير الاسباب المقيقية هذه الضائقة المالية الي حلت :بها » لان 


اللستر جارددن 
وزير اميركا المفوض في هصر 


نار #سقل الزراعة والاقتماد سر 


الزراعة هناك ليست العامل الوحيد الذي يتتخذ مقياساً للثروة فبها . فبناك صناعات عدة لا 
تفل قيمة عن الزراعة »كصناعة الفولاذ والقحم والتحاس والمسو جات والسارات وآلات 
الزراعة التي بلغ الكساد فيها الهاية اتقصوى . يضاف الى ذلك أن الانتاج الزراعي في امريكا 
لشمل عدة حاصلات تتساوى ججيعها في القيمة تقر يباكالقيح والذرة ة والماشية وصناعة الاليان 
والقطن والفاكهةوالحضر . وقد لق ببذهكلها تقريباً خسار ماليةفادحة .فاذا افترضنا رجو ع 
حالة القطن إلى نسسابها السايق فان ذلك لا يثودي الى انتعاش السوق هناك الا بدرجة لايعتد 
نبا مخلاف الخالة في صر فان ارتفاع اثمان القطن ,ينعش الحالة المالية في جمبيع أرعاء البلاد 
المصرية فالضائقة في مض كل تعقداً بكثير منها في ولايات اميركا المتحدة 

وني خلال السنوات الاخيرة ظبر تعوامل5: ثيرة كان من شأنها ايجاد ازمة زراعية خص 
بالذكر من هذه العوامل ما يأتي : 

)01 مضاعفة الانتاجلاز داعي فيخلال لمر بالعظهى سد" ١الماجات‏ الجيوش من طعام وحاجيات 
على اختلاف انواعها .فنفاً عن ذلك ترا الاصلات لعك أن وضعت| أر باوزارها ولضخمت 
المنتجات الرراعية التي تركتها الجيوش وراءها بعد تسريحها . وقد زاد الطين بلة تسابقالزداع 
ف ١‏ رغم التخمة التي اصابت العالم ورثم زوال الاسباب التي أدت الى هذا التضخم . 

؟) أن معظم أمم العالم وطدت العزم على تموين نفسها بقدر امستطاع مرت حاصلاتها 
7 ومواردها 5 

(*) تغير العادات فيا مختص بالطعام و اللباس واستبدال بعض الاطعمة والالسجة القي 
كانت هي وحدها شائعة الاستعال » بغيرها من المواد . مثال ذلك أن مقادير وافرة من 
الفأكبة والخضر ومستخرجاتالالبان والدجاج وغيرها من الموادالغذائية قد حل تمحل الحم 
والبز . كذلاك في الملابن أخذنت البضائع الحريررية تنافس ااشلع الفطنية وفضلاة غن ص0 
فاق النساء في ف كثير , ن امالك أخذن يقتصدن في ملايسون عاماً بعد عام لا فيا يختص ببعض 
الثياب كسب بل بلكيات اللازمة لهذا العدد الضاً وتتج من' ذلك تقض المقطوعية ونقص 
الكيات ابلك وهبوط الائمان 

(4) استخدام الآ لات الرراعية الني ساعدت على مخفيض 5 الانتاج وزراعة ملايينمن 
الفدادين قُُ اراض جديدةكانت قبل ذلك عمل نل من الميول والبغال ف بعض البلداث 
خصو صأفي ولايات امريكا المتحدة» وقد أدتهذه المالة ايضنا الوزرع ملابينمن الافدنة التيكانت 
تخصصس لون تلك الخيول والبغال ودواب العمل الزداعي حاصلات اخرى كالقنطن والقمح 
وغيرها من الحاصلات التي يستهلكبا السكان ٠‏ في ؤلايات اميركا المتحدة وحدها كان هناك 
نحو 8١‏ مايونقداذمن الاطيان الي كانت رع خصيصا لقوينالدواب الززاءيةبالحنطةوالعلف 


1 6 أ الزراعة والاقتصاد المقتملف 


وقد د استحالت كلها الآن الى اطيان من نوع آلخر تنافس بقية الاراضي فبانتاج القطن والقمح 
وغيرها . يضاف الىهذه العوام لكلبا زيادة الانتاج بسب نمحسين الاساليب الزراعية وما أدث 
البه من التخمة في الاسواق 

)60 وفرة الضرائبالتي اضطر” ت المكوماتنتفرضها على الا هالي نسديداً للديوزالتى 
تراكت عز فى عواتقها منجراء الحرب العظمي وقد سيّبهذا بالطبع تقس فاحشاً فيقوة الششراء 

)0 قل وسائل التجارة الدولية من أمااكنها المعتادة » و تقل الحالة المالية عق بالارب 
العظمى وتع رض قيمة ة النقود الورقية للفحود والطبوط » ولغير الحوائل التحارية وما ثلا 
ذلك من عدم الثبات التجاري بعد ظبور روسيا السوفيتية كعامل في تدهور اللالة المالية 
وميل الميزان التجاري 

لقد أبنت" الآن بسفة عامة بمض الا" سباب التي أُدت الى عرض هذا الجسم الزداعي . 
والمسألة العظمى الآن هي القضاء على اسباب الداء » ووصف الدواء » ولابد من اختلاف 
وجهات النظر في العواملٍ التي أت الى الكساد الرداعي » غير ان الكل يتفقون على أن 
جهود العاملين: لبقي أن توجه الى رفع مستوىق الحياة بين الزادعين او بعيارة اخرى زيادة 
الدخل ٠‏ للخم فيكل أسرة ٠‏ وكيف يمكن الوصول الىهذه النتيحة + لدي" وسيلتان : احداها 
زيادة من الخاصلات. الزراعية و مخفيض عن الانتاج ونفقات البيعٍ والشراء 

وف الواقع أن أ كثر الصنامات احا هيالتي خفضت فيها اثمان الانتاج وقفقات البيع 
والشراء » ول لا تكون الزراعة على قدم المساواة مع المناءات ؟ يمكن باوغ هذه الامنئّة 
اذا ملبقنا على الرراعة المبادىء التي نطبقها على الممناعاتالناجحة مع مراعأة الفروق نين الزراعة 
والصناعة . وقدكان لمبوط الاممان في الماضي وف هذه السنواتٍ النصيب إل وله ن العناية 
واهمام الجهور بالمناقشات العامة » ول يفكر | الئاس في العناصر الأأخرى التي 0 كن كل 
واحدة من وحدات الانتاج اقل نما هي عليه الآ 

وقد فكرت الحكومات والمال المستقلة عنها في العهد الأخير أن محداد سعر عدد من 
الحاجيات كالمطاط والبن والقمح والقطن والتحاس » وقدتهحت هذه الطريقة فيعض الاحيان 
في فترات قم ميدة ول نكن كانت نتيحنها الفغل فيالهابة ل مها اوقعتارباب الانتاج فيمشاكل 
مالية عسيرة إذ أخادت بالتوازن بين العرض والطاب 

وتقليل الانتاج في الرراعة بأتقاص مقدار لذ طيان المزروعة لغرض نحسين لمن مختلف 
في هذه الالة عنه في حالة الصناعة » وذلك لان صابحت اللصذ إستطيع أن لاضع هذا العبء* 
> عبء نقص الأنتاج - على العامل الذي يترك عاطاة يتسكع في الطرقات ف الوفت الذي 
يفل فية 4 المصنع أو يفتح لانتاج مقادير محدودة . أما في الزراعة فاذالعال. الذبن يفصاون من 
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أعما لغرض نقص الانتاج لا يرون ل قليلك فيه . وهذا هو السبب الذي يجعل الزارع 
الحكيم يعم حق العم أن نتقص الانتاج لا يؤدي الى النتيجة المطلوبة لانه يزيد النفقات بعد 
وزينها على كل وحدة من وحدات هذا الانتاج ٠‏ وفضلة عن ذاك فال الزارع حاف أن اذا 

نقص الانتاج يستمر” غيره من امزارعين علحاهم ولا ينقصون الانتاجما لم مببرع القانون 
على ذلك - ويذلك بق هو وحده متحملة يك الانتاج غير ان يذتفع بزيادة 0 والمنشودة 
ولذلك لا جد في مسألة تقليل الانتاج فائد د تذكر 

غير أن هناك فرقاً بين نقص مقدار الاطيان المزروعةنقصاً مطلقاً بغير تحديد وين نتقص 
المزدع من مصول خاص في أطيان خاصة في جهة خاصة والاقتصار على زرع بعض الا طيان 
بحاصلاتو مقادر مختلف باختلاف الحاجةاليها و أعانها حسماتقضي بهالظروف الحلية أوالاهلية 
ْ أو العالمية . ومن الهم جد أن بكون هناك نوازن بين الانتاج» والطاجة » والفاض الا بان 
لأن ذلك يعود على المنتج والمستباك كليعا بالنفع ا أن كثرة الانتاج تؤدي الى خمة 
اله سواق وهبوطالدن وهذا لا فيد إل المضار بين . وقد فطن الزراع الناجحون في أعماهم 
إلى اخملا الناتج عن وضع الأئمان فوق كل الاغتبارات الأخرى واهال غيرها من العوامل » 
وأيقنو ١‏ ان نقص الانتاج لازم لتحسين الخالة المالية و ا يتلقنون دروساً من رجال 
الصناعة وذلك باستعمال طرق فنية حديثة ة وآلات زراعية جديدة حتى ,ينتفعوا في اراضيوم 
ومعداتص وأعمالم أحتين انتفاع ٠‏ وفي خلال الاثذتي عشرة سئة ة للاضية زاد انتاج فلاجي 
مركا ه؟ في الماية ما كان علي سابقاً في معظم انواع المحاصيل » غير أنه ثرا يؤسف 2 أن 
هذه الزيادة لم تعد عليهم | إلا بفائدة قليلة » لأن هذا الانتاج مضافاً اليه محصول الأراضي 
الجديدة الممزرعة زاد في مقدار العرض وفرق مسافة الحاف بين العرض والطلب و تقس امن 
حتى بلغ أقل من تمن الانتاج 

٠‏ ولنأخذ القطن مثالة لذلك» وهو المحصول الذي توجه مصر وغيرها من امالك الاجنبية 

با فيها من ولايات امريكا المتحدة عنايها آليه . فن سنة 1538 الى سنة 1978 بلغت الزيادة 
في سكان العام ٠‏ الف نسمة في حين أن ذيادة ما إيسبلكه الفرد الواحد من سكان العالم من 
القطن لم تبلغ ال" ه في الماثة أو نصف رطل » أي أن زيادة الاسبلاك بلغت " ملايين «بالة» 
بحساب 6٠٠‏ رطل للبالة الواحدة أوه١‏ مليون قنطار. وفي هذه الفثرة ينها 151 1359 
زاد الاتتاجالعالمي فيالقطن من ١‏ مليون و+؟*الف بالقمحساب البالة**0 رظل الى 8؟مليون 
واذأة الف أو/ مُلايينيالة في حينان الزيادة ف الاستبلاك هي * ملايين بالة أو لعيارة اخرى 
ان فقدار الققطن الرائد عن المقدار المسّبلاك بلغ 4 ملايين بالة وليستهناك لغة افصح من لغة 
الارقام تعبّرا عن الاسباب التي البها يعزى هبوط مان القطن : 

جزء ١‏ 05 علد 4 


ايل الزراعة والاقتصاد المقتطف 

ورغم وحود عوامل اخرى واعشبارات ذات قيمة ة فانة لايككن أ أن نشسى أن العال ينتيج 
مقادير 75 ن القطن زيد 05 بن المستهللك زيادة » وجب هيوط الاثمان وتفاقم الحالة الاقتصادية 
وتعزى زيادة اللقدار المستهلك من القطن التي اشرت الها الى الاشياء الكثيرة التي أستتخدم 
القطن في صناءتها في السنوات الاخيرة » ولولا هذا الاستعال لما بلغت اثهان القطن ما بلختةٌ 
في السنوات الاخيرة ولا ١‏ عكن التكبن بالمدى الذي يمكن باوغه باستعوال القطن في اشياه لم 
يدخل فيصناءتها حت الا »غير ان المجالفسيح البحث عن هذه الاشياء وبذل جهد المستطاع 
في ايجادها . واذا استمر الزارعوف في زيادة انتاج القطن فلا بد هم ان يبحثوا عن الوسائل 
التي يستخدم في استعاطها 

ومما هو جدير بالذكر انه بيها جد زيادة الاستهلاك في مقدار القطن لكل فرد من سكان 
العالملم تبلغ هي المائة في اثنام الس عشرة السنة الماضية » قد بلْت هذه الريادة في الصوف ٠‏ 
45 في الماثة وفي الحرير ٠١١‏ في المائة دفي اطرير الصنائغي 1٠١‏ في المائة وهذه ججيعها 
تنافس القطن اشد منافسة ومن السبل اذأ أن نرى قيمة توجيه الانظار الى سياسة مستقيلة 
عالمية فها مختص بزراع القفطن وهب ان عل ان الرارعين الذين ينتجون أكير مقدار من اجود 
الاقطان باقل نثنقات ث الزارعون الذين سيكون لمم النصيب الاوفر في الاسواق العلمية » أبن 
كانت البلاد ال ني م فيها 

ومن ام الو سائل التي لستطيع بها الرادعو أن يزيدوا أدباحوم و يفيدوا المستهلك في الوقت 
عينه ) هي نجنب طرق الثوزيم الي كلف نفقات باهظة والتي ؛ يلجأ اليها في عصرنا الحاضر . 
وقد تسيّسعن كو الصناعة الس في خلال ديع القرن الماضى ركز السكان في مرا كرصناعية 
بعيد معظمها عن عرا كر الاتاج أل ني عون السكان بالطعام ومواد خام اخرى ؛ وهذا مما يجعل 
نفقات التوزيع بالغة حدءً| غير مسقل .وقدكانت طريقة التوذيع هذه وافية بالغرض الم#قصود 
عند ماكانت الصئاعة منتشرة ةي اليلاد ومقسمة ة إلى وحدات صغيرة وعند ماكان الفلاحون 
يكنون أنفسوم بما ينتجون في مزارعهم . واما اليوم فقد السعت المدن الكرى وتضاعف 
سكانها وأ أضبحت مسألة التوزيع معقدة كثيرة النفقات ولا بد فن درسها درساً جيداً حتى 
لستطيع أن تقوم بسد حاجاتنا على الوجه المرغوب فيه من الوجهة الاقتصايةهوكا قلبنا انظارنا 
في امحاء المعمورة فيكل بلد من بلدامها رىمن السكاذمن يعون مالطعام واللماسوقديستطيعون 
ان ستيلكوا ضعف ها ستيلكونة الآن فيا لو بلغت أتمان حاجايانه الضرورية عن نا يكون في 
المتناول . وف اعتقادي أن من امم الفرص السائمة للفلاحين اليوم هي نحسيين حالةالتوزيم لان 
بذلكيزداد الطاب وتكثر الارباح. وقد اصبح المزارعون في خلال الس عشرة سئة الماضية 
ذوي كفاية عظيمة ومقدرة واسعة فى في جميع انواع الانتاج 
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وقدكانت الجبود موجهة في خلال السنوات الماضية الى نحسين حالة الفلاح من وجهة 
الانتاج . خاءت نتيجة هذه الجوو د بالمُر الجيد » وقد حانتالفرصة الآق لتوجيه العناية بكل 
ما اوتينا من قوة وذكاء الىمسألة 3 توزيع المحصمولفي الاسواق تلك المسألة التي طال اهاها . وفي 
الممنامات الاخرى يهتمو ن عسألة البيع كا مبتمون عسألة الانتاج ونشأ عن ذلك انهم بلغوا 
نتيجة يحسدوزعلها في تخفيض النفقات التي يطلبها إيصال السلع الى مستهلكيها ايها وجدواء 
وقد بلغوا هذه النتيحة بواسطة الانتاج بكثرة 2 والتوزيع بكثرة مع قلة النفتقات » ولعزرى 
' باغ هذه النتيجة الىالاآ لات التي وفرتعليهم العئل» والى الاعلان المنظم » وتركيز رؤوس 
الاموالالضخمة والمسؤوليةفي بد رجالذوي نفوذ قادر ,نعل تصريف مصنو عأمهم في اس ا قالعالم 
وعلى هذا المنوال ينبغي للفلاحين ان ينسجوا . ويختاف تنظم هذا العمل باختلاف 
المكان وحاجة السكان ٠‏ غير أن تنظيم الانتاج والبيع من ام وسائل النجاح لان اسواق العالم 
تشتري عادة الحاصصلات التى ي لبأ مها 5 محقو 6 
##* 
وتتعاون حكومة ولايات اميرك المتحدة بواسطة مجلس الزراعة الانحادي الجديد تعاوثاً 
تامًا مع الميئات الرراعية وذلك بامدادها بالمال والنصيحة حتى تؤسس شركات تقوءبالتوزيع 
لاننا اصبهنا نعتقد ان هذه الشركات انسب لنا من اي طريقة اخرى .وقد اسبح لدينا الآ 
عدد من شركات التماون الناجحة كشركة زراع الفا كبة في كاليفونيا التى بوزع المنتجون 
بواسطتها 6١‏ في الماثة من حاصلاتمم وبهذة الطر يقة توزع في الاسواق بكيفية معتادة كنع 
التخمة في الاسواق وهبوط الْدُن وتنفع المنتجوالمستهلككليهما فاذا احصيناملايين الوحدات 
الزراعية الصغيرة التى تنتج وتوزع,معصولاتها » مستقلة عن الاخرى: : وحدنا ان الواحدة 
لستفيد ماليًا و انمحدت لبيع حاصلاتها بعد حزمها جيذ وتسحيل علامانها والاعلان عنها » 
وقد يكون نوع التنظيم في هذه المالة ختلف] باختلاف الجباتا أسلافت . غير ان الفسكرة 
الاساسية تنحصر في وضع هذا النظام في إيدي رجال مدريين عمكين حتى تأني مجبودانهم 
بالغرض المقعبود 
إن الحالة الاقتصادية م هي الآن تتطلب استهار ١‏ كبر العقول وأظهر الزعماء لانعاشها . 
, ولعتقد الكثيزون اليوم ان الانعاش لا ينم الا علاحظة العوامل الدولية لانةٌ مهما 
مقدار الصو ل الذي تنتجه أمقمن الام ذان اثمان عصوطاتتا رك تتأثر اثمان السوق العالمية » 
والحالة الاقتصادية العالمية تتأ بما تنتجة الام الاخرى ؛ والتعاون من جانب ارباب الانتاجني 
كلل بملكة قد يعمل على تحسين الالة في تلك. المملكة غير ان المسألة تدعو الى همة اكبر 
إونشاط اعظم من جانب قادة الاعمال وزعمائها في ججيع احاء العالم 
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قد فتحنا هذا الباب فيإ ندر ج في هكل ما بهم الرأة وأهل البيث معر فته 
من تربية الاولاد وند بير الصحة والطعام ء واللباس والشر اب والمسكن والزينة 
وسير شهيرات النساء ونمضتهن ونحو ذلك مما يسود بلعم علىدكل عائلة 


الوقاية 


سم 2( . 
اساء اهادي كم للركت وه كاسيرى 


حد ث المائدة 


قبل أن أحدئك عن انواع 8 كل المي لعيش عليها وقيمة ة مافيها يمن غذاء ومتوسط 

ما يتطليه الجسم منها اريد أن أُوجّه نظرك الىشأن النظامفي الا كل فآن أئرة فيالصحةأقوى 
2007 الطعام ذاته وف وهو الجسم كال ساس للبئاء سواء بسواء فكما ترى اهنهام الموندس 
بالأساس ان يكون قويًا في مواده ع في وضعه قبل شروعه في البناء لكي إيطمأن الى 
مصيره من العاو والانساع كذلك يهب ان يكوذ ن اههامك بضبط مواعيد الا كل والخرص 
عليها وعدمالتفر يطبها لا يق لعن اهام المبندس بلا ساس لان يضارعة في الشأن والخطورة . 
وما لهي الطعام والتفنن في اعداده وبذلالعناية في اختيار الوانه لوه عثابةاجر أ آتلتحضيربقية 
ام واد الف نستعيزيبا لاقامةاليناءفاذاكان الاهنمامبها عظيا دو ذالامماميالة” ساس جاءاليناء فاسدا 
من أساسه متداعي للسقو طعندما تعصف مجوانبه العواصف والا "عاضتيز او بعبارة أوضح اذا 
كان اهمامك بالنظام ومواعيد أل كل دون اهماميك بطهي الطعام والتفن في محصيره حاء 
بناء الصحة ضعيفاً في أساسه لا يصمد لغارات الى راثم المرضية بل يكون ملعا خصيدا لا 
. تلمو فيه وتتكاثر من غيركيير عناء . وأنت من هذا ترى اذ الاهمام بالنظام او الاأساس اولى 
كن سغى صحة نضيرة وحياة نشيطة و بدونة لايستمتع بطيبات ال كل لحل ةلا لشعر بنقيضها 
لات" وؤمر: ا كاة طاب مذاقها كانت منقأ العلل ومبعث الاسقام لالسبب سوى ان 
كله المراع نظاماً في النهاما فاما ان يكون قد ازدردها من غير أن يجيد مضيغها أو أن 
يكون قد أدخلها على طعام لازال المعدة قائمة ببضمو او أنه تناولمنها مقداراً كييرا لابميزه 
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نطاق المعدة حال . وهذه عواملكلها أو إعضي فنها اساءة كبيرة وسوء تضرف غين مود 
العاقبة و ع هذه العو امل ادخال طعام على طعام أو اله" كل بلا نظام . ولي تقدر خطورة 
هذا الاسراف ني الا كل بمواعيد مضطربة وما ينعا عنةٌ من اضرار ظاهرة نحس بها | فيالحال 
كال 0 المخصو القيء و الاسبالواً أحياناً ارتفاع بالحرارة »واضرار خفية لا حس بها الآ بعد 
٠زم‏ نطويلأو قصير كالالتهاباتالمعويةوالكلوية واحتقانالكبد وتصلب الشرابين وغير ذلك» 

اعرض امامك حالة عامل لشتغل ال مانة ويحرص على امجاز عمله في حدود طاقته 
من غير تقديم ولا تأخير وانه كذّف عملا فوق طاقته او قبل ان ينجز العمل القالم بم 
احتج وحاول الحروب منةٌ و لكن بصعت ومع هذا الاحتجاج والحاولة لا يكف عن العمل 
ولا يتوقف ثانية مركن الدأب في نهار ما بين يديه . والعمل الداأم هو ف ذاته من اظور 
الدلائل على حيويتة دعس اضطراب هذا العامل الامين الذي هوالمعدة مأ يبدو عليك 
من الانزعاج عند ما تأ كل بنهم طعاماً غنيًا بمواده الغذائية بها يزيد على مطالب ب الجسم عشرة 
اضعاف او اكثر.وكثرة الأغذيةقما لعل تولد في الجسم ' فضلات تنقاب الىسموم اذا خلس 
منها في مدى قصير و تحدث في الغالب اشطرابات معوية لا نزول الآ بالصوم والامتناع عن 
الا كل بضعة ة أيامفضلاعن الأدوية والمسبلات. واكبر عام لعل اثارة هذهالغال والاشطرابات 
هو الفوضى في مواعيد ل اق فلاوكنت علىمعيشة منظمة ولصيرة مثقفة فياختيار مإيصلح 

ن الآ “كل وما لا يصلح ومقدار ما يتطلبةٌ الجسم من الغذاء لسكنت في منجاة من هذه 
الطواريه المفتعلة والعثرات الغتصبة التي 0 في طريق الياة أو لوكنث متبدياً في 
معيشتك تأ كل لوث واحداً من الطعام ولا تأ كل في اليوم أكثر من وجبة واحدة ما نفعل 
سكان البادية لقطعت على كثير من النزلات المعوية سبيل الوصول اليك ولا يكول الفضل في 
ذلك الى التقشف في الغذاء وحده واتما بعود الفضل فيه الى النظام الذي تتبعهٌ في معيشتك . 
واثر هذا النظام لا يقف عند نحسين الصبحة وتئمية الجسم وصيانته من عوادي الامراض 
كسب بل يتجاوز هذه الحدود الطبيعية ونظهر بوادره في تفكيرك واحاديئك واعمالك . وان 
ما تصيبةٌ من جاح في ايام المدرسة ومحصيل في العلوم او كل ما يبدو منك بعد تللك الايام 
كبيراً كان اى صغيراً سواء في البيت مم اهلك او خارج البيت مع معارفك وذويك يرجع الى 
هذا النظام :الذي ادعوك الى المعيشة في ظله والاستمتاع بفوائده 

التغذية الحددثة 

يختلف الطعام الذي يصفه الطبيب المعالح اليو لدرضى بالهاياتكلوية عن الطعام الذيكان 
لصفه في الماضي لتلك الحالات والذي لابزال معظم الاطباء يعتتفدون ملادمتة للها إلى الآ , 0. 
:.والسبب في هذا التناقض هو .ان الطبيب في الماضي كان" يعمد بامعالجة ان يداوي العضوالمتار 
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الا نا اليوم نا 18 اسبح 28 ريض تفسه لاعضواً من اعضاء حسمه والك ماكان 
يقف في الامس من تلك الالنهابات الكلوية فيمنع المصابين بها ان يتغذوا باللواد البروتينية 
التي من اث خصائصها ان مجدد ما يموت من الخلايا والاغشية في اسم واصلاح ما بقع في 
اعضائه من اضطراب وتلف . وهذه النظرية لانخول له اذيهنع اوائكالمصابين بأمراض السكلى 
من أكل اللحوم بل توجب عليه أن يشجمهم على ال كثار منها لعظليمفوائدها ولان العلم اثبت 
ضرورتها للجسم وهو ني حالة امرض اكثر من ازوعها وهو سليم . وهذا التباين في ميزات 
المواد البروتينية وتأثيرها في الجسم يرجم الى ما اثبنتته الابمحاث العامية الحديئة من ان عملبا 
الخاص هو ليناء ما يندثر ف في الجسم من -خلايا واغشية وانه ما بعولعليها في حالة الصحة واطراد 
العو يحجب ان يعول علمها ايض في حالة المرض سواء بسواء . واقرب شاهد على صمة هذا القول 
تجده في احوال الالنهابات الكلوية الحادة منها او المزمنة ولا سها التي تكون نشأت عن الجى 
القرهزية او النهاب اللوزنين فان من شأنها اتلاف المواد البروتينيةني ال لجسم وهدم ما هو قائم 
منها لحفل كيانه وترى آثار التلف والتدمير ظاهرة في بول المريض وتزداد شدة في الظبور الى 
ان تدب عوامل المحدم في بروتين الدم وعندئذ مختل ميزائية الماء في الجسم وتيدو عليهاعراض 
الربالة وظهور الورم ف اطراف الجسم والوجه من اكبر علامات «رض الكلى وله علاقة وثيقة 
بعقدار البروتين في الدم . وموازنة الماء بين السجة الجسم وبين الاوعية الشعرية تتوقف على 
عاملين فالاول الضغط على مصل البروثين او الزلال والثاني الضغط على السوائل في الاوعية 
الشعرية وف حال ال#فاض الاول بسبب ارتشاح البروتين من الطلية يضطرب السائل ويندفع 
من الشعرياث الى الاغشية ويتتجمع في غضونها ويظهر الورم او الربلةكا تقدم ذكره في الجسم 
وليس هذا الاشطراب في الضغط الباعث الوحيد على اظبار الورم في الاغشية وانما ارتشاح او 
نتمص البروتين من الخلية هو السبب الاكبر في احداث ذلك البلاء . وقد ثبت للاستاذ سليك 
ان المرريض بالالتهاب السكري الخاد يقاوم المرض ويبرا منه بسهولة اذا احتفظ جسمه بالمواد 
البروتينية والزلالية وحتى المصاب بالنوع التُزفيفان شفاءم منه يبنوةف علىصيانة بروتين ا.! 
من الانتتقاص والريض الذي يفقد جسمه هذه المواد ويتعذر عليه استرجاعها بص ببح الأرض 
فيه عزمناً واذ ذاك يعلق امل شه أثه بمبال الطواء ونما تقدم من الدلائل ان ال 0 من اتواع 
الالتهابات الكلوية المادة النزفية وغيرها يتوقف غلى الاحتفاظ ببروثينات الجسم وزلالياته 
3 1 التفرريط بها وهذا لا يكوذ ن الا ياضافة هذه المواد الى طعام المرضى بالمقادير المقردة 
السليم وبرهنت التجاريب على ان تمثيل هذه المواذ وايحلالًا في الله جسم لارؤثر في 
0 لافي قليل ولأكثير وانها في حالة المرض كا في حالة الضحة لا تحيد عن مزيتها في بناء 
ما اندر من الللايا وتخويض الجسم ما احدثه امرض فيه من تدمير واذا جان للرجل السلم 
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ان يتنم عن ادخالها الى طعامه بضعة ايام فلا بوذ منع المرئضمن تناوطا يوم واحداً. وذكر 
الاستاذ سليك وغيره حالات عديدة تأصل الداء فيها وقطم الامل من شفائها ولكن 
لا اضيف البروتين ابتدأت علامات التحسن تظهر عليها وظل 5 الى الشنفاء في اطراد الى 
ان تعادل البروتين فى ني الدم وازدادتمقدرتة على انسياب الج ض الكربوئيك وتؤازن المنصرف 
من اليوريا وضحر ر البول من الدم والخلايا والاسطوانات وحاجة اولك المصابين بالالنهابات 

الكلوبة من البروتين 350 تراوح بين +5 وءه غراماً في اليوم. .وثنت انه لاخرف قطمن استعال 
ثلاثة اضعاف هذا المقدار والى حانب هذه المقادر من البروثين يجب ان تتوافر مواد الغذاء 
الاخرى كالدهن والنشويات الضرورية لتوليد حرارة الجسم وبعث النشاط فيه والا اضطر 
الى الاستعانة بالمواد رالبروتينية وهي ما عامت ميزمها للبناء ومحديد ما مات من الوا وليست 
لتوليد |1 رارة فضا عن ذلك ان الجسم بحاحة الى الانتفاع من ميزنها تلك الى اقمى حدر 

لا الى المرارة التى تتولد من احتراقها فيه والتي لا يستطيع من دوتها ان ينض باعباء المرض 
وجب أن 0 من النشويات ٠ه‏ في لمن جموع الهرارة التي تتولد من 
غيرها من مواد الغذاء ٠‏ والمواد البروتينية التي تدخل في طعام المرنض هي اللحم والبيض 
واللبن بمقادبر نصف رطل من اللحم وبيضتان ورطلان لبن في اليوم . وال ساعة كتابة هذه 
الكلهات ل اعمكن ن من اقناع عريض بالالتهاب الكلوي أن يتغذىعثلهذا الطعام وسوف عضي 
زمن ليس بقصير قبل ان تشاع هذه الطريقة الجديدة في التغذية ولثم استع الها كاداة لتقوية 
الاجسام المهوكة . وانواع الطعامعلى اختلافها مفيدةفينو عي الالتهابات لكاو ِةالحادة والمز زمنة. 
وهناك د نوع ثالث لالصرح لامرلضبه وهواذلايتغذىبالمواد البروثينيةالة عقدار مايتل .مها 
فيه وهو لختلف عن النوعين السابقين في ان تأثيره واقم عل الاوعية لاعلى انسحة الكلى . 
واعراضه إلا في المالات المبيئة- تتوقف شدتها عل ضعف الدورة الدموية للا على اضطر اب 5 
في بناء الكلى . ومقدار بروتين الدم فيه لابقلعن المعتاد لذلك لاحاجة ماسة الى احتواء طعام ' 
المصابين به على مقادير من البروتين م هي المال في الالتباب تفي الحاد والالتهاب المزمن 
00 .ولكن هذا 0 نع إدخال البروتين الى طعامهم لد عند ما يضطرب تظاماليوريا 
في الجسم وما عدا ذلك فلا يجب النع . والخلاصة ان هذا الأقلاب المظيم في تخذية حالات 
0 الكلوي الماذ النزفي والمزمن احدث رجة عنيفة ليس في المرضى فقط بل في الاطباء 
الذين لا يتتبعوذسير العلوم ولا العاماء في انحائهم المتواصاة اما لكثر ة اشغالحم واما لتقتهمبان 
عامهم بلغ الحد الاعلى من الكال.. ولكن الاكال في الع وان العالم الكبير يشعر دائماً بتوقه 
الى .الاستزادة من المعارف والاطلاع على الآراء الحديثة في مختلف العلوم والفنون 
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؟سمقام الطييب من صحة الحمبور 
نظام التأمين واثر الطبيب فيه 

ل يكن التأمين في اول نشأنه منظم الادارة كا تراه الآن ولا كان للطبيب الاثر البارز 

في اعمالدم له اليوم وعلاقتة به لم تكن نخاو من عراقيل وصعوبات ذهيت بحكثير منها 
الاصطلاحات التي ادخلت على نظامه في خلال السنين التى عرت على تأسيسه . وليس من 
الانصساف اذنوازن بين ماكانت عليه تلك ال ابطة من عشر سنوات وما وصلت اليه في الوقت 
الحاضر او تكون عليه في المستقبل . ما لايمكن ان تقارن نظام التأمين ذاتة اليوم بالنظام 
السابق لكثرة ما كان فيه من عيوب . ولا ريب ان النظام الحاضر سيتطور الى احسن ولاسيا 
عند ما إشمل] لالموسْن عليهم وذويه, وقد ظهرت بوادر هذا التحسينفيقرار الجمعية الطبية 
البريطانية سنة 15٠‏ التي وافقت على التوسعفي نطاق العناية الطبية وثعولذوي الم منعلييم 
بشرط ان لضمن حقوق الاطياء مع عدم ارهاقهم . واذا عامت ان هذا القرار يشمل : / 
من الشعب البريطاتي أ كبر هذه الجهود العظيمة وعجبت من هذا التفاني في الدفاع عن 
صحة الججبور. ومع ان الاطباء في بعض المدن الاوربية غير مرتاحين الى نتيجة ما وصل اليدهذا 
النظامفان ابطاله يودي الى اسواً عاقبة عليهم من بقائه والعئل بمقتضيات مبادئه . وطريقة 
تنفيذه تاش باختلاف الشعوبوالمالك فنى بريطانيايشترط للالتحاقبه موافقةوزارة الصحة 
على قبولطالب الانضماماليه واما في سواها فالفاوضة تكون مع جعيات التأمين تفسها اولجانها 
المؤلفة من الاطباء وغير الاطباء من اءضباء مجالس ادارتها مباشرة . وفي المانيا يدفع للطبيب 
اجر كل عيادة او اضابةٌ اوعنكل مثؤمّن او لمدة معينة وما عدا ذلك يكون الطبيب حرا في 

مله الخاص. اما في بريطانيا فينال الطبيب مكافأة عنكل مؤمسّن ولكل طبيبمصرح لهبهارسة 

صناعته ان يلتحق بهذا النظام اذا شاء . وفي بلجيكا يدفم للطبيب اجر عن كل استشارة فنية 

او عكل وقت يصرنة في العيادات العمومية ا هو متبع في بولندا وتشكوساوفاكيا والجر 

ولا بال الحلاف قأماً بي نالاطباء وجعيات التأمين على الطريقة المتبعة في اختيارالطبيب وقيول 

معاونته فعم يريدون ان لا يكون.لاحكومة اي تدخل ني ذلك على نممو ما هو جار في بريطانيا 
وسويسرا وباجيكا ودائرك والمانيا والمسا ٠‏ ولعل ارتياح اطباء الدائمرك الىهذا النظام يفوق 
“ادتياح زملائهم في سائر البلاد فاولئك لا يشكو ن الا من عدم قبول الضمام بعض الطبقات 
الى صفوف المؤمنين لكي يزداد ابرادثم وإضاعف اجرمٌ على العنابة بعر ولذلك ترام يمدوذعل 
ضرورة قبول ممع الطبقات والانضمام الى احدى جمعيات التأمين وتشاهد بعض الاطباء في 
هولندا يقومون بآدارة الجعيات . وقد لاق نظام التأمين في فرنسا معارضة عنيفة مرك 
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الاطباء في اول عهده . ولكن بعد ادخال تعديل في كثير من مواده ضعف صوت اللمعارضة. 
ولا يتس المقام لاظهار ما بين الطبيب وججعيات التأمْين من روابط وماطراً عليها من مشاكل 
وما يعزى الى نظام التامين من مساوىء . ومن اراد الالمام بهذا اللوضوع فعليهٍ ان إلطالع 
كتتاب « الطب » تأليف السر ارئر نيوز هلم وه وكتاب جليل الفائدة غزير المادة دقيق في 
ابحائه وتعليل وجوه الموضوع تعليلا نزيباً او يطلع على تقاربر مجلس العمل الدولي فيجدها 
تحتوي على حقائق جديرة بالمطالعة والاهمام . ومع هذا فلا مناص من ذكر بعض فوائد هذا 
النظام الذي هيا لطبتقات من الناس التداوي من الامراض ودفع اجور الاطباء والتي لولاه لما 
كانت تقدر على ذلك ولا على جزء منه 2 فضلاً عر هذا أنه اوجد لعدد كبير من الاطباء 
الاعمال التي كافاغ عليها وساعدم كثيراً على الظوور بمواهبيم وما تكن صدورم من الرجة 
والبر بالفقراء وجعل لم ابرادا ثابناً ومستقبلا باسماً في اشد الايام عبوساً . وجسبة انه قضى 
على الدجالين وأبطل فساد دماويعم . وتتجلى هذه الفوائد عند ما تعلم انه لولاه ما كان 
لجامات عديدة ان تقوم بثفقات العنابة الطبية ما يجب ولا ان تتداوىم تفعل الآان . 
وأكبر دليل على فائدة وجوده انتشار مبادئه . ورسوخ اصوله وكثرة الاقبال على تأبيده 
والانضمام اليه . وفي الامكان تلخي ص سير تقدمه وكيف كاذني اول نهأته جعية صغيرة الول 
مكونة من اعضاء قليل عددم وان ماكان ينتشر خبر تأليفبا والغرض الذي ثري اليه الا 
واقيل على مناصرنّها الافراد والجامات والسكومات واخذت عوامل الْدو تظبر في الفروع 
والامبول حتى بلذت بعد تطور طويل ما بلغتة الآ . والغريب ان بعض الاطباء يعترض على 
الاجر او المكافئة الضئيلة التي يكافأون بها مقابل العابهم ومجبودانهم والبعضيعترض على بعش 
القبود في توزيع الادوية على ذوي المؤمّنين . ولك نالحال في ارلندا على النقيض مما تقدم لان 
أكثر من نصف الشعب يحق لهُ ان يحصل على الادوية التي يدفع مها صندوق الاموال العامة 
والمؤمئون نفسهم لا محصاون على هذه الادوية بصفتهم مثرمنين واما لصفتهم العامة اي افراد 
الامة والامة تدفع عنهم النفقات من تطبيب وادوية من المال الجتمع للصرف في سبيل الداع 
عن الصحة العامة 1 
التأمين على صبحة العامل 
ودليل آخر على ان الشعب الاوربي يقدر خطورة العناية الطبية قدرها في محسين الصحة 
العامة هو عنايتة بالحامل وفي دور الولادة وبعد ذلك الدو ركاياد مولدات واطباء مولدين 
يعتنون بك ل حامل عناية تامة على احدث الطرق وافضلها . والتفقاث ممع من الشعب عامةومن 
يستطيع الدفع من السيدات الموامل بحسب نظام التأمين . وهكذا 'رى أن هذه الطريقة اخيذة 
جره ١‏ الل 8م 
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فيالتعميم وقوامها القابلات التي تعتنى الحكومة بتعليمين” ومساعدتهن على لمعا 
الدراسة وبعدها . وقد اصبحن اوكدن 0 التوليد فيائكلترا وهولندا . فققد ؛ 
معدل ما يولد عىايديين ١‏ في اأئة . وفي الدافرك تعين المكومة لكل مقاطعة عدداً منهن 
يكني 'لاجابة كل نداء . وني اسوج يزيد عدد القابلاتعل الاطباء ولعملن باجر غي ركبير ويبجرين 
معظم سمليات التوليد وفي نروجاجرين سنة 1951 نحو ١‏ في المئة من 0٠٠٠‏ الف ولادة 
وغير مصرح طن استعال الجفوتة والملاقط في التوليد . والاطباء على انم استعداد لمعاوتهن 
عند ما تدعو الحاجة المهم . ومعدل الوفيات من مي النفاس هبط الى “في الالف. وفي بروسيا 
يقمن بتسعين ولادة من كل مئة ولا ريب أن نتيجة المعالجة الطبية فياوربا تتأ ركثيراً بهذه 
المعاونة التي نوه بقيمتم! السر ارثر نيومن حيث قال ان عناية المولدات با مواليد وتعويلبن على 
معونة الطبيب عند الماجة يضمن للاطفال العناية التامة مهم في وقت الولادة ' 


الدعابة مد السرطان 


ورد في تقربر مصاحة الصحة العمومية في فينا عن الزيادة المروعة في عدد وفيات داء 
السرطان في السنين الاخيرة ومما جاء فيه ان وفيات ذلك المرض في سنة 15*٠‏ بلغت 0٠4؟‏ 
وف سنة 1979 وصل العدد الى ٠٠/ا‏ واما في سنة 19١‏ فصعد الى 46٠٠‏ وانت ترى ان 
عدد اصاباته ُضاعف في مدى عشر سنوات . وقد لا يعدو السبب في ذلك زيادة انتشار الداه . 
كا يتتخيل البعض وائما يعود في الارجح الى اتقان التشخيص . وأث الاجراءات التي انخذتها 
بإدية فيئا لكاخة السرطان هي شراؤها حمسة غرامات راديوم وانشاء مصحة لمداواة 
الأرضى فيها 

وفضلاً عن هذه المعالجة الحديثة انشأت ف المصحة ع للجراحة على احدث الطرق 
والشأت في المديئة عيادات الكقف على ا مرضى الا . وحثت المرضى على الشخوضن 
الى تلك العيادات عند مأ إشعرونٍ ألم خفيف أو الغير بسيط وطلبت من الاطباء أنلا بتوانوا 
عن اظهار ما يخامرم من شك في أسباب المرض وان لا يكتموا حقيقة ما يشكون منهُ وقد 
دلت التجارب على أن داء السرطان اذا صار تشخيصه في بدائته سبل على الطبيب مداواته 
والتغلبعليهكايسب عليه مداواة داء الدرن . وغير الدرن من الامراض العضالة التي تستعمى 
على الطبيب وعلى الدواء ولا سيا اذا توغات اصولها في الجسم وانتشرت سمومها في ختلف 
اعضائه اما في بداءةأشأتها فيبون خطرها وشهل امرها والتتكيل بها من غي ركبير عناء 
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حضرة رئيس محرير المقتطف حفظلة الله 
الحيواث في المقتطف ف 
سئة 1١54‏ وما يليها حاء لي دن الاب السئاس 
رسالة عنوائها 0 » شرت 


ا نشرتم معجم 


تباما في الجد هو" من 
القتطف اي ف سنة ١91١‏ 
والآن قد بعث الي برسالة 
جذيدة وأظبر رغبته في 
نشرها في المقتطف فأرجو 
اذا وافقستم ان انسمحوا 
بنشرها ولك الفضل . هذا 
وقد علقت عاما عا ثتراءى 
لي وجعلت ما علقت به بين 
امين معلوف 
سيدي الصديق العزيز 
تصفيحت معحمك في هليم 
الساعة فر بتك تذ كرفي عراراً 
عديدة وفي الفاظ كنت 


حاصرتين 


( 
ظ 
ظ 
ؤ 


أظر في ممجم الميوان 
بحث علبي طريف للعلامة الاب انستاس الكرملى 


لبا ييا يتيالو ليال لاا الالال امال الا نويدايية ! 


المراسساءٌ والئاظطرة 


جاءنا من الك ٍ 
مصعاق صادق الرافمي 
على ند الاستاذ قاد 
الذي نهر فيمقنطف دسمبر 
١59‏ 4 ومن الذكتور 
ابرهيم صلبي رد وتعليقظى 
نقد الاستاذ تقولا المداد 
لكا 4 في مقتطف دسمير 
؟#وذ . ومن الادرب 
كال برهم المدذرس ب 5-5 
قدا على مقال الرافمي في 
شوق ( مقتظف نوفير 
١5# +‏ ) تأخرنا نشرها 
اضيق النطاق في هذا 1 
ّ 


الجرء . فترجو المعذرة 


:يي تيت اياي اياي اليث: يار نال ”الالالال مالي 


فاهنعك بذلك وهو أعلى م نقاناً من العم 
باه باحياء الليالي خاء كتاياك من اتفس ما 
كتب ني هذا الوضوع 


8 5 5 5 
وآداك نسيت ان تنسب خزبر الارض الى 


الذى 


اول معنا وه ضاخ 
دارة العارف (489:17) 
وسماه الضا « أردقرك » 
(عبسم) والاحسن ال تجري 
في هذا على خلقك الكريم 
المعرود فيك 

1 2 
و تتمكن من معرفة صما 
والصو اب التقصي بالفساء 
لأن لونه لون العفص وكللغة 
سوآه خطأ صريح .وقد ذكره 
دوزي في ١‏ : مم قال : الياشق 
واليؤيو والعغصي » . قلت 
وهو غير « أإن في الذي 


لستطيع ان ممعلها باسعمك اذ لا مسيطر عليك | صار الى « السَوصّى» (داجع اصي ف التاج 
ولا ماسب . لكن ذاتك الطيية ات ان | وغيره) . فالعفدي ورد العقصي في حياة 
تنسب الييا ما ليس لما . فهذه خلة جعلك في الحيوان المطبوع في مصر : 55 جاياكار 
اعر 0 من 0 الاخلاق واباء الثفس 04 صديقك الع يز لصورةالعتقبمى وزاذافعسى 


5 مكتبة المقنطف . المقتطاف 


والذي عندي في حياة المروان للخطوط خدطًا بديمأوقدها في الماشية : والعقصوةٌ بعين مبملة 
مفتوحة وقاف سأكنة يليها صباد مبملة مكسورة وفي الآآخر ياه مشددة نسبة إلى العفص 
للونه : والعفصى ذ ره فربتغ وحيط المحيط والبستان والنضل لفربتغ وونةاضيلا في صبح 
الاعثى بصورة العقيبي )9 60 وهو باز قضيف قليل الصند ذاهل النفس .ثم قال ف 
الحاشية ( في حياة الحيوان العفصي وم نجدها في القاموس) . قلت وهو المسمى ج11 
بالاكليزية وياسانث العم دملومم 180100 انتهى كلام الاب انستاس ا 
( اقول لاشببة فهي صحةهذه اللفظة اي العفصي بالفاء لابالقافم) حققبا الاب الستاس 
وانها ليس هو المسمى «ذ1:ة بالانكليزية فهذا على باحق سايق ( وإسيفئ مصر إن 08 
ص كلالاو١٠8؟)‏ هو اليوي بالعربية على ماورد في الدميري والجرادية عند عامة اهل القاهرة 
وصقر الجراد في المأزلة والمطرية وفارسكور . وهو من الصقور كاجاء في الدميري وصبح 
الاعشى لا من البزاة . اما المفهي 8 ن البزاة وهو باز قضيف ذاهل النفس ) صبح الاعشى ) 
اشد الجوار ح ذعراً وربما هرب من العصفور (الدميري) بمخلاف الطاثر الذي كالاب ال محترم 
فبذا مشهور بشجاعتهما جاء: في كتب العرب والافرنح . والمسألة محتاج الى شرح طويل 
للثفريق بين البزاة والصقور عند العرب والاف نج ولون عيونها ولا يخنى ان سافيي من العاماء 
الثقات جاء الى مصروودف هذه الطيور وذكر إسماءها ما جاءتفيارسطو وابن سينا والدميري 
وغيرث ولا شببة ان الذي سعاه سافيني يؤيؤا كا تقدم هو الطائر الذي شعام باملقوة ملو 
وهذا لا مك ن ان يكون العفه ي 
الى ان قال الاب انستاس وابن آ: آعى ”هو في الارمية « وصا وواصا » وكثيرا مامى+ 
1 الواو الاررمية همزة عربية .ومن الغريبٍ ان هذه الكلمةواردة فيالاشورية للدلالة ل حيوان 
وعلى المنى العربي اي المتظاهر او المتراكب بالشحم وقد ذكر الكلمةصسَو'بَينْ في معجموص/” 
وقال « اه أضو » اسم حيوان لعله الفأرة والمتظاهر الشحم » . قلت وهذا المعنى يتعلق بان 
آصئ فانة متراكب الشحم 
ولان آصى ١‏ ادم 15 اشهر من هذا هو السومي أو ل . ولعل الاصل هو 
الاري” « واصا » فتلاعبت به الس الناطقين بالضادما 1 مثل ذلك كثيراً ذيالااقاظ الماير 
والاصطلاحية. على الي اظنان الكلمةتمنموبةال وص شَواص' ععنى وصُوكص شوصدو” نوص 
وكلا الفعلين عراقي كا تعر فبععنى مدّوكت صوتآخفيف ا يقال ذلك للطيوز ولاسما للصوائد منها 
00 وجاءت'روايات انظ مختلفة وأصوبها ان أصى لانه ١‏ لوكان ابن آمي لقيل ابن آص ليساوي وزن 
رام وداع . وبقية اللئات لا وجه لمعا نها في الع بية الا ابن آصئ فانه مشتق من اصى يأحى اصى اي ركب 


2 لعضه يعضبا وانظاهي. ووز 0 ن قالان آكى وزان هاجر وخاتم وهو عنقي و الخو الصاد : بكرن 
أعى 


ينابر عسوا مكتبة المقنطف ا 
فاه اذا قبضت على فريستها اسمعت صوتاً خفيفاً . والنسبة الى الفعل معروفة في لتنا ما قالوا 
الكلنهت نسبة الى كنت واليامعى نسبة.الوياء ع" واليرفئي نسبة الى برفأ الى غيرها . اما انه 
قيل فيه إيضاليسَوصّى بالقصر فبذاحادث من عدم تنقيطالياء فيال خر فقد افسد هذا العمل 
الفائاً لا تعد ولوكان ال يع اعيموها دائا ا وقع مثل هذا لوث الذي زاد اللغة الفافا على 
غير طائل 

واما ان ابن 1 اضى هو الستوصي فظاهر من قول صاحب التاج في مادة أص ي :وان 
آصَى طائر شبه الباشق الا" أنه اطول جناحاً وهو المداء ”2 يسميه اهل العراق ان آصضَى 
في اهارث امكذا ٠‏ والصواب«اليّوصِي» كا في الهذيب والاليل انه قال في مادة وص ي: 
00 "© يفتحات مع تشديد الصاد وقيل بكسر الصاد المشددة © وقيل هو بالتاء 
النوقية” مار ثُرقيل هو الباشق ق وقيل هو المر” عراقية ليست من ابلية العرب .٠‏ 8 . وقالفي 
بوآص: :الصو 0 اهملا جوهر ي وصاحب الاسان وهو يفتيح الياء والواو كدر العناد ويالياء 
المشددتين" ووزنة ة الليث سملي *وقال هو طائر بال راق شية الباشق ال انه اطولجناحا من 
الباشق واخبث صيدا او هو المر وص الليث وهو المر” . وقال ابوحاتم فيكتاب الطير : 
قال الطائني أو غيره : الحر" م 3 شبه البازي لضرب الى الحضرة اصفر الرجلين والمنقار 
صائد . وقال ]” اخروث لالد لاد كذا فيالعباب.. .> أه وَالسَوَصبي هى المسمى عند العلماء 
قداءأنده روطم 100ه”1 على ما حققتة . فليحفظ ومرى الغرسب انك ل تتعرض لذو هذا 
الطائر في ما ذكرتةٌ من الالفاظ ال 0 الالفاظ العامية ولا جرم ان ذلك نسيان منك 
او سهو. انتهى كلام الابانستاس 
(اقول ان اغفال الي وضَّى في ما نشرتة هذه المرة كان سهواً مني وقد حققتهذا الطائر 
في سنة ة 15١‏ وقلث قي المقتطث هو : هلا٠ا‏ مالصه اليوصّى قحو تصه ترهط وملوا طائر 
من الجوارح في حجم الحر وشبيه به . قال ابن سيده « اليوصّى طائ ركالباشق ق اله انه اطول 
جناحا واخبث صيداً » وقال الدميري « اليوصىطائر بالعراق اطول جناحامن الباشق واخبث 
صِيذا وهو الحر؟ : فعدم ذكري له في ما لشرئه هذهالرة كان سهواً منيوحقه ان يضاف في 
الصفحة ٠ ٠5‏ من معسجي الحبوان والسطر الثاني قبلى شاهين العراق ) 
وف ض 4 0 المتئت* بمعنى المبياري وانالم اجد هذه الكلمة الاولى في ما لدي 


(0) كنذا . ؤهذا غلط ظاهر لان المدأة لا تتعرض لصيد كيار الطير بل لصغارها ورما 1 تعض 
ها بل للجرذان والفثران والى اشباهها والضواب هنا ا يقال وهو الم (؟) كذا ربلا اداة التعريف وكذا . 
في ا لخصص (*) اي يوصي وهذا غير صحيح لا :لوكا نكذلك لقيل ريوص اللهم آلا ان يكؤن ممتوعاً من الصرف 
بالعلسة والاتجمية وهو غيد صحينح 5 (؛) أي توصي أو توصى وهو غيد ايد في دواوق الاثبات (ه) "كا 
بالتن يفف لان ال في *وصي 


1 مكثية المقتطف التعطن 
من الكت . وذكرت | لاك سابقاً في مايتعلق اق والرجر. وقد وجدتعندي في مقبّداني 
استور بهذا المعنى اضرا أي ددهوضا8 . ولا جرم أنه معرب الافرحمية اذ كورة »© وقر قرأت 
اللفظة في احد الكتب العربية ونسيت ذكر محل ورودها ٠‏ انتهى كلام الاب انستئاس 

(اقول ان الصعت ر خطأمطيعي وصوابة المسحقس بالقاف لا بالثاء. اما المفش مكتب 
الي انه سمك غير هذا اسمة بالاتكليزية ووقه:د7؟ واما الزجر فذكر لي الاب العلامة ان اللفظة 

سريائية ة الاصل ( 

الى ان قال الاب العلامة : والآن آي لاهائك اعظم مهنة كه لوقوفك اثم الوقوف على معني 
الفشفسع ععنى الفأر الغائك ذلي ني كنت ت دالج معرفة هذه الكلمة وصرفت ساعات بل ايام 
لتحقيق معناها و ف ال رادو فقت 8 وذلك ان الفتشفئع تنظر الى اليوثانية #مطاممكة او 
طمن ومعناها يت أو شوك الجال شط الندّاف او النحّاد ٠.‏ فاذا حذفئا 5ه 
(وهي علامة الاعراب عندم) #خٍ اخ الكامة بقلنا «قنف»6 بل «قنقم؟» لا أذالعين لا وجود 
لما في كلامهم وحذف عندث اذا ثقيات لفظة من الساميات الى لغمهم . ٠‏ ولي دأي آخر هو 
ان القنقع رما تكون منحولة من قف" (شعره اذا قم ف فو ويقوم الهوك في هذه الإناررة 
وفي القتفذ او نحوها مقام الشعر )وم ن فصعاء ( اي قأدة ( فقالوا في اول امى محته قسفسمع 
ثم ابدلوا الفاء الاولى المدغمة نوتاً فصارت الذنفع اى الفارة الشامكة . وابدال احد المدغمين 
نون شاع عندم وكثير الغو اهدمنذاك : انز والاريخاص والارئجار والارئانة و اير نابة 
والقخيرة والخرنوب والمنظ في ارت والاوجاس والإيجّاة والآ سار وا اب والفسّرة 
امروب والطسظ الى ما ممى ذكره . اذن اف في الفأرة الشائكة وانة يجوز ان 
تميء ععنى القنفذ . لكن المعنى الاول احسن لما ذكرناه من الاسباب اللغوية . انتهىكلام 
الاب انسئاس . ( اقول لد ان روي هذه الرة ) 

الى ان قال : وذكرت هازجة وهوازج في ضس ه تقلا عن الدكتور بوست وهذا لاجون 
لنوكًا . لان الهازجة اسم فاعلة واسم الفاعل والفاعلة يدل على ذي فعل يكون بعد قليل على 
ذي فعل مغى . فقولك « هذا رجل قائل » بدل على احذ امرين . اما انه قد قتل في الماضي 
واما انه إشتل عن قرس . وكذلك ك قولاك : الشارف . فالشارف من الئاس الذي سيصير 
شريفاً عن قريس . اما اذاكان ذا شرف اليوم ولعده فيقاك «شريف» اي تسوه في 
قالب المبالغة وفعيل من صيغ م المبالغة ولهمذا 2 لزان يشال * هازجة بل هر >اجة أوالجع 
هراجات .ال , اهم لم سساو | طائر بام فاعل ال 17 بن واسماها مشكوك في إصلهما و 5 
فاغليها موزون ف اوزاا مبالغة كفسمّلوفعال وفمّال وفكّل وفمّلة وفعيل الى اشباهها 

وذكرت مرار «القانون »ترسترام واظن ان صحيجالتعبير « التقانوة في» لم ان الانكليق , 


ينأر ةق 1 مكتبة المفتطف الم 


يقولون05502 اما العرب فيقولون قانوني نسبة الى «القانون» . وكذلك ذكرت مراراً بلينوس 
أو بلينس بصورة بانيوس وهو لفظانكليزيللعالم قتسنلطة ولايهوزان يلفظ الحر فاللائيني17 
«يو» بل «او» ما يلفظة غير الانكليز . والعرب ذكروا هذا الم مكار ثاه والبعض قال 
بليناس ( عيون الانباء ١‏ :.78) انه ى كلام الاب انستاس 
زاقول : لاشهة ان التعبير الءربي في القانون 3 ى ان كون القانونيكما بول الاب 
الحترم على تقدير الكاهن القانوني. لكن القانون هنا منزلة دتبةكهنوتية فرأيت ان ابقهها 
كا يقول الانكليز اني القانون ترسترام . فلو ل يكن حائراً على هذه الرتبة وكان انمة المستر 
"رسترام لقات المستر ترسترام او الدكتور ترسترام ولم اترججهما. كذاك القانون فرأيت ان 
اذكر النفظ ك) ينطق به الانكليز . اما بلنيوس فامعة باللاتينية على ما اظن هدنسنائ وصرحة 
كتابتها بالعربية كاكتيشها ولوكان ابعه باللائينية 6) اورده الاب المحترم كانتصبح ةكتابته 
بلينوس او بلينسك قال ) 
الى ان قال الاب العلامة : وذكرت فيص ه الادكس . وقد صرح ثقات العاماء انة 
ساي الاصل غير لاتينيم قلت" والذي عندي انه من العربية «عداء» لاشتهارم لعدوم اي 
حضرة . وعدم وروده في الكتب بهذا الاسم لابنني عدم نطق العرب به لان اللخوبين م 
يدوئوا جه عإلل بها" يتعاق بعل اللواليد 
وف الضفحة المذكورة ذكرت المور بمعنى «الابيض العجز» والذي اعرقة بهذا المعنى 
«الآزر» ما في الاساس : 
( قات ذكرت الآر والثؤزر في ص 4١‏ في مادة ثيتل فقات ثيتل آزر ومؤزر اي ابيض 
العجر وذلك ع نكتاب مبادىء اللئة للاسكاني ص 9؟1 قال الأرر الابيض العجز وكذلك 
المؤنّر ولم اجد المؤذر في غيره من كتب اللغة بهذا المعنى ) 
لى ان قال الأب انستاس : وجاءت الاربد مضبوطة بالتحريك واسكان الباء والمبواب 
بوزن افضل . وذكرت مع العر بدالشجاع وليس الواحد الآئخر ولاجرم ان الاريد اوالعريد 
تنظر الى اليونانية 0 اما الشجاع فمي تلك الحية الني. “من شأنها الاطراق اي ارغاء 
العينين كأنها ناظرة الى الارض ساكنة ٠‏ ومن مثلوم « اطرق اطراق الفيجاع » . والثسجاع 
يكسر الشين. وذكرت في تلك الصبفحة المرذون مانب العضرفوط والواحد غير الأخر وقد . 
ذكرت الغا الاول في ص 86" 
(واما الاريد نغطأً مطبعي والصواب كافضل اي قال الاب الحترم . واما الشجاع فن . 
الافاعي خجمة؟ كالطفية وهذا يوافق ما قاله الاب المحترم ولا خنى ان الطفية هي الافعى 
عند مؤاني العرب واسعها عن العلماء 15:ا؟8 وكاحاء ف قدا ص هة والشجاع افعى أو افعوان 


ا مكتبة المقنطف القتطف 


ومن اتعائها عند عاماء الميوان #صةنطه2 م جاء في ص 4خفلا خلاف هنا بيننا 1 

«اما الحرذون فلا شيبة انه ماذكرت أي انه نوع من العضرفوط ولو تعددت اماؤه 
العامية وقد ماه جفروى قنتوفآن؟ منلاء؛8 واندرسن ملثللءنة مسديف واحدث |سعائه 
وتلاوفة متلاهء:8 فهذا الحيوان واحد ولو تعددت |سعاؤه وما ذكرته هو الصواب في الصفحة ٠/‏ 
والصفحة 80؟ وصورته في آخر الككتاب هي الصواب وهو شبيه جد بقاضي الجبل وفبورقة 
المقيقية في مطول ولسثر» 

ول تذكر الدويبةالمعروفة باسم «ابو ب ترئص» وهوصتمدماهه متتدوة (را اجع دوزي) 
والذي اعرفة ان ايا بريصمههوربهذا الامم في بغداد وهو المسى يكن جاء فيمعجيك 
ص١١‏ فدوزي ناقل غير محقق بنفسه والناس لا تعتمد الآن لد على التثجّت في الامور 
والامعان في التدقيق " 1 

(واما ابو بريص فلا شبهة انه ما كر الابانستاس وما ذكرت ني الصفحة 1١‏ من العجم 
اماما جاء في دوزي نفلا ) 

بذ كرأحد حقيقةالجحلان قبلي وكان بعضهم صحّف السكلمة مفردّها وججسّها وانا 

أثبتة امرها والدليل 200 من تك م عليها كلاما عاميًا قبلي 

(أما الجحلان فقد نسبتها الى الأب المحترم في الصفحتين 87 و 1١١‏ في الكلام: على 
لل نآ و والسسمييم1 

وفي الصفحة #: ذكرت الكواسر ومنها كواسر الليل وكواسر اللهار اوبالمكس وفي ص4 
قلت الام أت عر وباك لاه بكب ابي اه . قلت اذنكل طائر مركن 
جارح ولغاث يسمى كاسراً لان جمييع الطير حتى العصافير تكسر اجنيحتها عند التزول واذن 
لا استعمل الكاسر ععنى الجارح فقط . والذي رأيتة بمعنى الجارح الصائد وج مع على صوائد 
'والكلمة وردت في المخصص وصبح الاعثى وف غيرها. ام الكاسر فل ترد الا لوخم در 
العظام للطائر الذي ذكرتة في ص 177 من معجمك وكنت” قد تكلمت عليه طويلا وقبلك في 
المشرق . واظن انك طالعت في الضياء ( 1١‏ : **) قول الشيخ ابراهم اليازجي : وح شكاسر 
أي ضار او مفترس حامية وائا الكاسر في مثل هذا من صمات جوارح الطير » 

قلنا وقد يكون الكاسر انا سأوطيز؟ وحيواناً .٠ومئة‏ فالتلح «وهوكاس رمن قو مكث كر 

وهي كاسرة من السؤة كوا اسر والحكواسر الابل التي ككسر العود » اه. افلا تنبث 
. بعد هذاسباع الحيى ان بالسكواسر اذا كانت ككسر عظام صيدها# فتقييد اللغة بمثل تل كالفيود 
جنميادون التمليق مم سائر اللغى . وما الكاسر الطيور ذققد قالوا عاب كاسر وبا زكاسر الى 
غير هذين الجارحين كتكاسر العظام . انتهى كلام الاب الستاس 


ينابر سيا مكتبة المتتملف لفل 

(قات اريد لفظة تقوم مقام هذه النفظة أي لفظة تشمل سباع الطير من البو ارحكالعقبان 
ومن غير الجوارح كالنسور . والرخم وقد اقسترح احد الادباء القواطم واظنها موافقة أما 
الجوارح فليست موافقة فالنسن والرخمة ليسا من الطيورالصائدة أي ليست من جؤارح الطير 
لكنه) من هذه الرئبة ) 

كتاب جامع المفردات 
تأليف الغافتي ( توف نحو 0ه ه ) 7 | تتخاب ابن العبري ( توق سنة 584 ه) 
نشرء وعلق عليه الدكتور ماك مابر هوف والدكتور جورجي صبحي 

لم أر كتابً هذه السنة اجتمعتفيه شروط البحث الدقيقوالموازنة والاسنادما اجتمعت 
في هذا الكتاب 

فعاماء العرب اشمهروا بتعمقه فيعل المادة الطبية » على اثر ترحجة كتاب ديوسقوريدس 
من اليونائية » | اكثر من اشمهارم باي علم آخر . والمظنون ان ترججة كتاب ديوسةوريدس 
كانت بالسريانية ويعت في عصر العباسيين ثم نقل الكتاب ب من السريانية الى العربية واصح 
7 جمة هي الترجة التي وضعها حنين ابن اسدق في إلقرث الثالث الهجري . مؤاءكتاب 
دبوسقوربدن مثالا احتذام العرب فق علم الادوية واشبر اصحابها الرازي وان سيئا وان 
جزلة وابن الوافد وابن سمجون والشريف الادريسي والغافتي وابو العباس وابن البيطار. الأ 
ان معظم مو لناته قد استبدتبه ايدي الضياع و ببق الاكتاب انا البيطار وقداحثوى 
ع ىكل ماجاه فيكتب الاو اثل » وهى في طبع ةلكلير اصح وصفاً واصلح نص منة فيطبعة بولاق 

اما كتابالنافق فلي منة الأ نسختان احداها مغلوطةومحفوظة بسإدةغوما باماثياوالثانية 
في مكتبة المغفور له احجد تيمور باشا وهي صديحة مضبوطة وقد تكرام قبل وفاته 
رحمة الله عليه فسمح للناشرين العالمين .تصوير صفحاتها بالفوتوغراف ١‏ 

ولدى الموازنةبينكتاب اب نالبيطار وكتابالغافتي وجداان مؤلفإبنالبيطارليس الا نسخة 
كاملة لسكتاب الغافقي زيد عليها بعض ملاحظات من المولفين الذين خلفوا انا : . ويندر. 
ان تمل فيكتاب ابن البيطار ملاحظة خاصة به . ثم انكتاب ابن الغافقي - في رأيهم) ‏ 
ليس ال شرحاً للترجمة العربيةلؤلف ديوسقوريدس وقداضيفت اليه انان النياتات والادوية 
التي عرفت بعد ما الع نطاق معرق الاطباء العرب في فن العلاج . وقد شرح الغافقي هذه 
الادوية الجديدة ششرحا مطولاً ٠‏ على مقدرة تبغث على الدهشة وذكء متوقد واضاف اليها 
كثيراً من الادوب بة التى في ثمال ا يقيا وبلاد الاندلس ْ 


جزء ١‏ إللة عاد كم 


لكل مكتبة اللقتطف . المقتطف 


لجسي نه مسيم مس .. د 


ول كتف الناشران باخراج طبعة غرسة سلمة لكتاث الغافقي مع شدة ما عائياه في 
قراءة النسخةالتيمو وبة والمقابلةبينها و بين نسخةغوثا و العود دقاحياناً المكتاب ديوسقوريدس 

نفسة لفك المْلق » بل انها اخرحا رجة ة اتكليزية حرفيةً جهد الطاقة 

وقد سارا في الطبعة العربية على الحطة القي مجري عليها المستشرقون في طبع الكتب 
القدعة.فانه استخرحانمتاهو في رأيعم|اقربما يكون الى الصواب ووضعا امامكل لفظقلما 
اكثر من قراءة واحدة لا تقبلالرب » رقا وفي الحاشية اوردا ما حاء في النسخة الخطية 
الاخرى اذا اعتمدا نسخة دون الثانية او ما ورد في النسختين الخطيتين اذا كانا قد اعتمدا 
قراءة خامية وصلا اليها لعد البحث والاستقصاء 1 

وقد فعلا ذلك كذلك في الترجة الاتكليزية. وكتيا اسم كل دواء بلفظه العربي او 
ا معراب بحر وف افر جية وعربية واضافا الى ذلك انعة الاجني الشائع وائعة العديٍ 

خذ أشئة صفحة ١4‏ من الاصل العربي فقد ورد في الترحمة الانكليزية ما أي : 


(85 د .معلل 161 "ماع 110 تقصع :ه000 .قوه0جد النيدنا أسمعوم"1 اشنه مسداول] 


ثم انها علقا على بعض الادوية شروحا غاية في خطورة الشأن 
فعمل العالين الفاضلينليس ذشراً' وترحجة فقط» بل هو عمل ينطوي على نحقيق ومس 
في الطب واللخةو امعاء النياتاتالعامية فهها جدير ان منحمبور المتعامين في الشرق بالشكر والثناء 
1 يفنا 1 
وقد رفعاالكتابين الى من «احيا حضارة القراعنةوالعرب بعد موئيه) » الى الآ خذ بيد 
العلوم والفنون.ورافع لوانها » الى باعث النبضة الحديثة في مصر » الى مليكنا المفددى مولانا 
ضاحب الحلالة امد فؤاد الاول » 
1 ا" :امير الشعراء 
اثنا عشر ناما ف صيته 
وضع الاديب احمدعرد الوهابابو العزسكر ثي رامد شوق بك رحمة الله» كتاباًيشتمل على 
٠‏ ماعرفةعن/شوقيقي خلال اثني عشر عامالرمة فبها.. ومن ابدع فصول هذا الكتتاب الفصل 
الذي بف فيه اموا مكيف كان شوفيينظع | الشعر. قال في مقدمة الكتاب : « فيهذ الكتاب 
العرف القراء كيف كان شوقي يك ينظم 1 شعره وعلى اي صورة كان ذلكوفي اي الاوقات 
٠‏ كان يحب اليه النقظم .وف هذا الكتاب ايضاً يعر فالقراءكينكان بتردّض وكي كان تعمل 
وكي ف كان يد" وكي ف كان يلو وكيف كان يحب وكي كان يكره وني الجلة يعرف القراكيف 
كان يخالط الحياة وعتزج بها » .وهو في :14 ليام الم الصغيرة وعزدان بصو ركثيرة 
وكنة ٠‏ روش صاغ 


بابر س1 


مكتبة المقتطف 


1 


مطبوعات صديدة 


# قصيدة 6 ترجم حبيب بك غزالة 
قصيدة شوق في النيل التي مطلعها 
من اي عهدر ف القرى نتدفق 
وبأي كف في المدائن تغدق 


باللغة الفرنسة ترججمة حوت لب معاتي 


القصيدة . وهو عمل لشكر عليه للأنة لابن 


لنا من 5 ججةرو ام شعراثنا الىالاخات الاى رسة 
اذا شئنا ان ننصف اذا عن لنقادها الم 
على أدينا وشعرنا 

موازين النتقد الادبي © التى الاديب 
كمل كلاني سكرتيي رابلة الادب الجديد 
عاضرة ك ادئ هذه ارابطة موضوعها 
«موازين النقد الادبي» عرض فبها بالاسباب 
الى عيوب التقد عندنا فذكراطجو والعربدة 
والبباوية والاسراف » ؤهي من المساويء 


التي: جب ان يترفع عنها الناقد لكي يستطيع " 


ان يؤدي عهمة التثقيف والتقويم على اوق 
وجه . وللاسكل الحاضر لماذا حصر قوله 
في عيوب النقد مم . ان موضوع الحاضرة 
« موازين النقد » قال: ان الكلام في العيوب 
ليس ال عثابة مقدمة للتكلام في الموازين 
في محاضرات تالية . ونحن نسحل هذا القول 
على أنه وعد 1 

غرازيلا 6 احدى , بدائم لامارتين 
الشاغر الفرئسي الكبير . فبها عزج الشعر 


بالنقند بالفلسفة بالاجماع فيقصة ساذجة ينظم 
دررها حب صاف وكالاء المترقرق ٠.‏ فانت 
تبدأ القصة فتحسيها مذكرات رحلة رحلها 
لامارتين الى يطاليا فاذا وصف الرحلة جانب 
واحد من قصة تستبوبك فلا تتركها حتق 
تتمها . وقد عني بترجمها اسكندر كرياج احد. 
ادباء لينان في البرازيل واهدها ع>لة الشرق 
العربية البرازيلية الي مشتركيبا . والترجة 
لابأس بها من حيث الدقة لكب محتاج الى 
قليل من التنقيح ح للسم م ر: هفوات قليلة 
تشوه لعض محاسنها 
الطافية 46 وهي درامة تاريضيةتأليف 
شار القامن الالمالي الكبير معاصر جوته 
وندهُ تقلها الى العربية الاديب فائق ريأض 
وطبعت في دار اللجلة الجديدة وتطلب من 
مكتبة النبضة المصرية بشارغ المذايغ بعصر 
#وسوريا في خر التاريخ# .فصول وضعها 
ممد النعا ذالسخيطهمدرسالتارخوالجغرافية 
في مدرسة التجهيز محلب وفقاً لبرنامجالصف 
الخامس “التحبيزي . واخرجها عبد' الودود. 
الكيالييصاحب ا مكتنةالعصري ةيلب عل تفقتة. 
و الكتاب مدرنى يجمع في فصوله آم 
ما عرف عن الحثيين والموديا والكنعائيين 
والفينيقيين وغيرث من الشعوب الفدهة التي 
قطنتسورية وما خلففته من آثار عمرانها وما 
كاذيربطها بالمصريين وغيرثم من الروابط. 


1 


الفيلسوف سبينوزا . لمنا خباز 


فبرس . المقتطف 
الزء الاول من الغلد الثاني والثاندن 


رواية الاشعة الكونية 

الطبائع والامزجة . للامير مصطف الشهابي( مصورة ) 
غزل فلسنى ( قصيدة ) للاستاذ عياس #ود العقاد 
معرض المذاهب السياسية . للدكتور عبد امن شببندر 
سبيلا العظمة 

سر التبوغ في الادب . لمصطى صادق الل افعي 

كان الكون ذرة واتفجرت 

الفكرة . لاسماعيل مظهر 

قيثاري ( قصيدة ) . لعل مود طه المبندس 

ال الآلات ف الحضارة 

الحرب الكيمياو يه . لحبيب اسكندر 

غداة الحرب القادمة ( مصورة ) 

المنذر بن ماء السماء . ليوسف رزق الله غنيمة 

انا الميت الحي ( نثر شعري ) . لتوفيق مفرج 

عصر الانسائية المقبل..لاندره موردى 

الؤراثة والحيط . للذكتور شريف عسيران 

البسمات الساخرة . ( قصيدة ) لحسن كامل الصيرفي 
آثار جرش الفخمة . لداود .ت فيشر (مصوارة ) 
الحضارة الفيذيقية ٠‏ لالشيخ بولس مسعد ( ممبورة ) 
نعل اللغات الاجنبية 

باب الزراعة والاقتصاد # نظرات قي اللالة الزراعية 

باب شؤون المرأة وتدبير المتزل # حديث المائدة التغذية والمرض. .:مقام الطبيب من صحة- 
الجهوز . التأمين على صحة العامل . الدعايةضد الشرطان 


مكتبة المقتطف# نظ ى في معجم الميوان كتاب جامع المفردات. أمير الشعراء اقسيدةاليل. 
موازن النقد الادبي. 0 ٠.‏ الطاغية ٠‏ سوريا في لذن ى التاوجخ 


وفقا للمنوج الذي أقرته وزارة المعارف العمومية 
للسنة الثالثة الثانوية # 


بعل 
وارصروفتب 

كن النسخة حمسة قروش تضاف ليها اجرة البريد وهي قرش صاغ 

ويطلب من الؤلف بادارة المقتطف بمصر 


خطاط جلالة الملك 
انحا في كيب بك هو أوبى 
واضع كتاب:التزوبر الخطي 1 

| مستعد افحص الاوراقالمطعونفما بالتزوير واعطاء تقاريرفها. ويتولى حمل كليشيهات 
|| واختام. ويطلب منه ومن مكتية امين اندي هنديةبالموسي عصر ومن المكاتب امشهورة 
1 7 ليفه وي : )١(‏ كتابالتزدير الخطي وهو اول كتاب وضع لمر فة الخطوط والاختام 
المزورةوالصبحييحة عربية وافربحية لا بستغني عنة احد من احامين والقضاة والخبراء 
و احاب الاشغا لوهوعامي تملي نه 0 قرش صاغ . (؟) كراررسهالسلاسل الذهبية الرقعة 
والفسخ والثاث والفازمي لتعلم الخطو طالجيلة بأسهل اسلوب مّكر ووقت قصير .()الجلة 
وهي ملة الاحكام العدليةمشروحة ومشكلة بقامه وهذه الجلة والتزوبر الخطي مقردين 
:|| رسيا في سوريةوغيرها والكراريس الخطية مقررة من قديم لدىوزارة المعارف في 
ركيا وغيرهامن البلاد العر بيةومنتشرة في المدارس المشهورة 6 جميع اليلاد 
يكنى كتا بة كلة «مضر »عند عخابرة هواويني . أو مخاطبة تليفون ٠‏ #م. م 


ا 


قائمة 1 #سلسلة ا مطبوعات العمرين 


التيعنيت بتشيرها ادارة المطبعة العصرية بشارع الخليج الناصري دم بالفسجالة عير 
صتدوق بوستة 4864 مصر تليفون ركم كاوه 


7 القاموس العصري! تكايزي عر في (طبعةما لنة) 
ه” القاموسالعصرييعر بي| تكليزي (طبعةاولى) 
١‏ القاموسالمصرعيعر بي | نكليزي (طبعةثا نية) 
و” القاموس الدري عر انكليزي وبالمكس 
نا قاموس الجيب عربي ١‏ : ليزي وبالمكس 

٠‏ قاموس الحيب عر بي انكيزي فقعط 

١٠‏ قاموس الجيب ١‏ يري عر بي فقط 

٠‏ 3 سقراط شبيرو عربي ا نكيزي (بللفظ) 


3 سقر|طسبيروا تكليزيعر بى (بالافظ ) 
٠١‏ 2 سقراط اتكليزي عربي وب 

٠‏ التحفةالمصرية لطلاب اللنةالا تكايزية([مطول) 
؟١‏ اطد بةالسنية لطلاب اللخة ال نكليزية(بالافظ) 
٠‏ في اوقاتالش اغ (للدكتو رمد حسينهيكل بك ) 
٠١‏ عشرةايامفيالسودان 9 « « « 

١‏ مر اجما تفي الاد ب والفئون! للاسنا ذعبا سالمقاد 


١9‏ روح الاشتراكية (لغوستاف اوبون) وترجة 
(الاستاذ د زعيتر) 
1 روح السياسة 2 2 2 


٠١‏ الاراء والمتقدات(2 د « مجم 
٠‏ اصول المقوق الدستورية ل م8 « 
٠‏ الحضارة المصرية ( اغوستاف لوبون ) 

4 مقدمة الحضا راتالاولى « م 

2 المركة الاشترا كية ( رمي مكدو تلد) 

١٠ '‏ هاق السييل في مذهب النشوء والارئقاء 

٠6‏ اليوم والغد الا عاذ سلامه موسى) 

٠‏ مختارات سلامه موسى, 

4 نظرية التطورواصلالانسان«2 (ر 
؟ اناثولفرا نس فيمباذلة(الاميرشكيبارسلاق) 

) الدنيا فيأميركا '(للاستان امي بقطر‎ ٠9 
امرأة المديئة وكيف نسوسها (حسينعبداسّ)‎ ٠ 
مادا قفي [الاساذاراهر دافا دواتاري)‎ ٠ 


)«١ « «١ «١ قب العم[‎ .٠ 

4 هات كر منتور مصور 
٠‏ رسائل فر[ ام جد يدة( للاستا ذسام عبد الواحد) 
٠‏ الغريالفي الاب الممريا للاستا وخا ميل نميمة) 


© حكايات لقالا اول ( مضور بالالوان ) 
.و« نان 2 2 


القاموس العصري! تكليزيعر لي(طيمة”ا ية) | 


ص 
٠‏ التربية الاجتهاعية ( دعل فري ) 


خواطر مار 00 
التعليم والصحة 
الب روالزواج( للاستاذ نقولا حداد 
ذكراً وان خلةهم 2 2 3 
الاجتماع (ج نآن كبير ان) 2 0 
امار الحياة الزوجية « (م 
المرأة وفلبفة التناسليات ( للدكتور ظطري) 
الامراض التناسلية وعلاجها ‏ « ا 
1 الجراء ( للاستاذ احجد الصاري ) 
2 2 
7 الحب ١‏ لوالو اسيل افر 
القصص المه مرية ‏ ٠6م‏ قصة كيرة كبيرة مصورة) 
سارح الاذمان زوع قصة كبيرة مصورة ) 
رواية اهوال الاستبداد » مصورة 
رواية فائنة البذي » أو استعادة االسودان ١‏ 
إرواية الانتقام العذب( اسمد خليل داغر ) 
فقر وعفاف ( الاستاذ احمد رأنت ) 
روانة باريزيت » مصورة( توفيق عبد اللّ) 
غرام الراهب او الساحرة الجدورة 
رواءة روكامبول 6 ٠١‏ ١اجزء(طا‏ نيوس عبده) 
رواية ام روكامبول » ه اجزاء 
رواية بارد ليان » © اجزاء 
رواية الملتكة ايزابو4 اجزاء 
روابة الاميرة فوستا »جنآن 
رواية عشاق فنيسيا» جزآن 
رواية كابيتان 6 حزان 
رواية الوصية الجراء: » جزآن 
رواية فلمبرج » جزآن 
رواية فارس الملثك 
رواية ضحايا الاتتقام 
رواية المتشكرة الحسناء 
رواية صروضة الاسود 
رواية شهداء الاخلاص 
رواية المرأةالمفترسة 
رواية دار العجائب حزآن (نقولاززق اللّه) 
«- قكسوا الاوك دام 


( الاستاذ 


بح عيح مح ححا د حي لح عع عل عي ل عد د 


لصاحبها الشيخ بوسف توما البستاني 
بشارع الفحالة صر 
من أكبر المكاتبواوسعها أطاقا حاويةعلى ميم الكتب النادرة من الكتبالمطبوعة 
في جميع الاقطار وطا قائمة مطولةترسلها مجاناً وايضاً قائمة بالكتب الخطية النادرة وقطبع 
وتشارك المولفينفي طبع مؤلفاتهموطا معاملات مع 51 مكاتب اويا واميركا والششرق 
الاقمى والادى وتلي جميع طلبات المهاجرين بأسرع ما يمكن 


مجلة الشرق 
ادبية سياسية مصورة 

انعئت للدعاية عن الشؤون البرازيلية وما لي النزلاء الشرقيين في البرازيل تضدر 
باللغة العربية مرتين في الشبر - صاحيها وتررها الاستاذ موسى كريم وبشترك في 
نخريرها طائفة من ا كر ادباء العربية فيالبرازيل 

وبدل اشتراكها 4٠‏ قرشاً صاغاً 

وعنوانها عغمع نم0 امسو ل 

اأموعظ ,مليتةا مه5 ,1402 :1هاقه2 وعدتو 


اماج 

ا تَُقَيفيمٌ 

ل د الارجنتين 
ش . لصاحبها ومنشثها الدكتور جورج صوايا 
عنوامها شارع سان عرتين 55٠‏ بونس ايرس 


باو ل شارع فاروق عند اتصاله بالعتبة المضراء بعارة الاوقاف 
0-5 حرف «ه» تليفون دثم د 01 

اذاعات غنائية . مُوسيق . طرب . اسطوانات منتقاة مساهمة ف الهضة 
الاقتصادية..شعاره «معونة المصنوعاتالمصر بة»ومساعدة التحار المصربين». 
ميدؤه شر الثقافة العامة بين المصر بين وبه قسم محاضرات مفتوح الابواب 

ع مم 

داعا لكيار الحاضرين 

ويطاب باستمرار بلاسيبات ووكلاء لخدمة التحار بنشر اعلاناتهم 


فلاحت الارز 
والزنؤة و الزن للا 


يناي 


00007 - 1 
“كتاب جملى فردد في موضوعه استيفاء واتقانا وفيه احاث جديدة. عن 


ززاقة الارذ شتلاً صر واسيائيا 
مه 5 قروش ويطلاب من الكانت صر ر ومن مؤلفه اجد 0 


بتفتش الامير سيف الدين وستة و 3 


الس ارقت لنغميور 


الفائز يجاثرة نويل الكمائية سنة ١91507‏ 


مقتطف فبرار ١8‏ امام الصفحة ١١6‏ 


لفاك 
بيه 


إسلابنتةينا دلت 


0 


0 


ااانا الاك لالط عالط لق ااال لالط الق لعل علاط لتقا 


ا١#ه١ شوال سنة‎ 5 : ١ 538”* فبرابر سنة‎ ١ 


ورت سس هه سه 


| ارفتغ ارقم ليور 
1ط 121710 
الفا بمجائرة نوبل الكمائية سنة «و١'‏ 


أي 3 
فرا ثم واسترادة. 


ا ولد مو موزل 0 كان في احدى. ضو احجي نبوبورك فتى في السادسة من الغير . و لكنة 
على الضد من موزلي لم نحب من اسرة اشعهرت بالعلم يلكان والدم قسا عر اسكتا ندا الى 
كندا ثم هبط منها الى الولايات المتحدة الاميركية . اما اسرة و الدتوفان مهد فيها لدى البحث 
كتملك على توقع الننوغ العلمي في اخلافها 
وكان لنشميؤر في حداثته يكثر من توجيه الاسثّلة الى والديه واخوتوما حيط به من 
الحوادث والاشياء » ولا يقنع الا بالجواب الشاني الذي يصيب لب السألة ٠‏ « لماذا يغلي المغ 
في الاإريق » :و « اذا يسقط المطر 4. وكان اخوه ارثر يدرس الكيمياء فكان الفتى ارفنغ 
ينبال عليه با زالاس عله «فيجيب عن لعضها ولعجز عن الباق . فاماكان ارقنغ في التاسعة من “مره 
صقع معملا صغيراً في دور بيتهم الاذضي . وكذلك انشا الفتى رذ ن فيعقلم »من ايأمطفولته 
: وحدائتة “ما نصيبةمن الحقائق ثق ع نالقوىالطبيعية ال يتبينها فينيئته .وكانشديد الولع ببنك . 


055 مدوملا راجم قتف إو نيز ولوليو ١91‏ وهو بدا را يليه فياثناء المرب 


ا اساطين العلم الحديث اللقتطف 


لاشياء وتمكيكها ثم بامادة بنائها. ذاما | أرسل الى مدرسة عامة في بروكان ثفر نفر منغرقة 5 الدرس 
لانة كان يفضل ان يعبثفي معمله» أو يقلق اخاه باسكلته المسابية ع لى الانتظام في فرقة مدرسية 

وكان اخوه الأ كبر - ارثر - قد تراج في عأمنة كوارقييا: ٠وقرد‏ أن يسافر الى اوربا 
وينتظم في جامعةهيد برج الالمانية للتوسعم في دروسه العامية . فعزم الوالدان ان يصحيا ابنهما 
الأكير الى اوريا ا انيح لارقنغ »وهو في الحاديةعشر السفر الىباريس حيث لبثاخوه في 
مدرسة داخلية يدرس الكيمياء قبل الانتظام في جامعة هيد رج ٠‏ وكان الفتى يرقب 
زيارات اخبه بفارغ صبر ليستمع الى قصص البحث العامي التي تقع له » مكانت هذه القصص 
تنتسن ليّهُ » فيجلس في خلال سردها مشدوها كأ ئما سم ا . فاماكان في الثانية عشرة 
طلب ان ا ؟ له معمل للبحث العلمي ؛ كساعني” أخوم ذ ف في تلبية طلبد » فكان يفي فيه 
ساماث متوالية يجرب التتجارب المذكورة في,ككتاب عامي ابتاعة 

وكان الشقيقان صديقين ٠‏ دفي ذات شتاء اصطحبة شقيقة الى سوإسرا فتوقلا احدى 
قم جبالها فاعجب ارشنغ هذا الغرب من الرياضة » وود لو يسمح ل ان يتوق لكل القممالقي 
على مقربة من الفندق.فعارض في ذلك والدام اول “ثم اذنا له »لما وعد ان سير في سبيل 
'مطروق لا يحيد عنةٌ وان برسم خرائط ورسوما لكل مأ بشاهد .كذلك معد هذا الفتى » 
وهو في الثالثة عشرة من حمر » في جبال سو يسرا ..وكان التصعيد في قّة واحدة ») يقتضي 
احياناً جبدا كبيرا في خلال يومين او ثلاثة ايام فأضاب في ذلك مرانة جسدبة وخلقية 

وعادث اسرتة الى اميركا » بعد ما فضت ثلاثة اعوام في اوريا سل امم شقيقة في خلاها 
دروسة في جامعة هيد برج - وشهد ادفلغ في ختامها مأنم باستور في بارس ب فك ن ذلك 
المشهد طبع في ذهنه بخطوط من نور ونار ٠‏ وانتظم بعد عودته فيكليقر بفيلاد لفيا » فاثبت 
ارؤشائه 5 لعر ف كل" هنا يعرف من الكيمياء. ولا عثر علكتاب في «خساب الام والتفاضل» 
في انالك » فتحة وطالع فيه فقال لعقيقة « ان كتتاب سهل” ». وف السنة التالية حضبر 
المدرسة التي كان شقيقة يدرس فيها الكيمياء ثم تخرج في مدرسة المناجم 0 
وسافر الى المانيا ليدرس على الاستاذ ترلست نقصه]2 في جامعة غوة: تنجن التي اشتهرت أفعال 
وهار :7706816 في الكيمياء المروية . وبعدما قغى ثلاث سنوات في المانيا » عاد حاملاً لقب . 
دكتور في القلسفة ؛ وجعل يدرس الكيمياء في معبد هوبوكن علي مقربة من تيويورك . 
وف صيف سنة 1504 ذهب إلى مدينة شكتكتدي حيت انشأت الشركه: الكبربائية العامة 
« دار للبحث العلمي « فعزم ان قفي عطلة الضيف في هذه الدار 

الفرصرٌ ادولى 


: وكان يدير هذه انار زجل بيدعىن الذكتور ا و تبني نينا وهو دئيس سايق 


فبراير عمو ١‏ اساطين العلم الحديث 1 


للجمعية الاميركية الكيائية » ومن دواد البحث العامي في الشركات الصناعية .كان الدكتور 
9 تنيزعيا غر يب المذاهب.ذلك اندلا اقبللنغميور عليهء لم يعن لهبحناً معينا يكب عليهفي 
الال “بل اقترح عليه ان يقضي بضعة اسابيع » طوف ارحاء الدار ؛ويراقب الباحثين فمها. 
ففتن لنغميور اذ فعل ذلك فتن > لزه عيئاً بشرية لم ته تقع علىرمشاهد أغرب من المشاهد التي 
وقعت عليها عيناه . فبنا رحال بحاولون النفوذ الى اسرار : والصناعة ويرشدمٌ رجل خبير 
باخلاق الرحال عام باحوال المادة 
وفياثناء جوواله استرعى انتباهة امر” معبّن +كان يحيّر الباحثين » فال الى البحث فيه . 
ذلك انالباحثين حينئذٍ مكانوا يحاولون ان يصنعوا من عنصرالتنغسئن»السر علتكشّر. ؛سلك 
يسنا لاينكسر» اعبل جا 1ق يستعمل في المصابيح الكبربائية . وكاتوا قد اعدّوا مئات 
الذاذج من ساك التنغستن وكانتكلها الا. ثلاثة منها سر لعة اكير لاتصلطهذا الغرضالمعيّن 
فذهب الى الدكتو د وتني وطلب اليه ان يِعيّن له البحث في موضوع هذا السلك.فقد 
كادْغرضةٌ البحث في تصراف الاسلاك مى أجميت الى درجة البياض في مصابيح مفرغة من 
الهواء . ما السبب في تكس ركل هذه الاسلاك بعد جربتها وبقاء ثلاثةمنها مندون تكسّر ؟ 
وكأن" لنغميور رأى بعين الساحر :الس فيّكل ذلك قبل الشروع في البحث » فاما شرع في 
البحث لم يضع الؤقت في التنقيب على غير هدى » ابل سار قير الى مجة الصواب . ذلك انه 
سس ترات التي متضها الفاراتهو منشاً ضعفها .فقبل وني اقتراح لنغميور وجعل 
ف في متناول يدركل” وسائل الدار العامية والصناعية . لانة ادرك بنظرهر الثاقبة ان هذا المعلم 
رجل' من جبلة غير عادية 
واقبل لنغميور على البحث » وقد استخئة الفرح بتحقيق الاخلام .ما اعظم الفرق بين 
معملدهنا ومعملهالصغير الذي انشأه ف حدائته مساعدة شقيقه ابل ما اعظم الفرق بين هذه 
المعامل الحديثة المعامل التي في جامعة غونتجن ! ان هذه الدار معقل ست إل هي حرم للعلم ! 
كان لنغميور ,ينتظر اذبرى:- بحسب نظربته فيان الغازات هي مصدر طبعف التنغسكن- 
+مقدارل سير من الغاز يخرج من الاسلاك الحمية في المصابيح الزجاجية . ولكن الذي بعثة 
على الذهشة العظيمة ان مقادي ركبيرة جداً! من الغاز خرجت من الاسلاك التنفسن لدى اجائها 
في مصابيح بفرغة . وكان كثير لمطالعة بماشي العلل في سيره الحثيث » فتذكر ما قرأه لطمسن 
- التشف الالكترون > عن مقدرة بغض الفازات على امتصاص الغازات واطلاقها متى ' 
حك وعداساك البيسة خرج لدى اانه غازاً. يزيد مقداره سبعة لاف شعف على 
نحج السلك الذي خرج منة 4 
واتقضتعطلةالصيف .ملف المدرسةبوجبغليهالخرؤجمنهذالغردوس العمي والعودة 
الى فرقة التدريس منع ان حمثة 5 يطل زمثا كافياً لاثبات ص ةماذهب اله . ولكنة كازعل الطريق 


57 اساطين العم الحديث . المقتطف: 


وكان لاكتود وني بزود لنغميور مما » ويراقية في خلال البحث ؛ فعجب لا يبدو 
في بحئه من تود ذهن وسمرعة خاطر ومروة اصايم . ورأى فيه مقدرة »كأنها الوحيء تسير 
4 توا الموصييم الموضوع كانت بزاعتة ف التصورّر والتتخيّل المبنيين على الما ق المشاهدة 
من وراء العقل البشري العادي ٠‏ بل أنة هٌ كان مستطيع ان يتصور نتائج البحث » قبل ان 
بتناول الادوات المعدة التجزه بة! 

فقال رتفي في نفسه : « من الحسارةان تتعذلى عن رجل لستطيع ان سدع النظ ارياتمن 
دون أن يفقد تقديره الحقائق المثبتة » . فاما ازنك وقت ارحيل » عرض عليه أل بنتفا 
في سلك الباحثينفيتلك الدار .لد مكانة في المدرسة عاؤه مل آخر .فتردد لنغميور اول 
رغية في ان يكو منصفاً لرئيسالمدرسة قبل ان يقبلعملا يحقق منَى شيابه 1 وتردهكذنك 
لانة لم يدر هل من الانصاف أن ينفق مال شرك ةكبيرة في ببحث عامي قد لا يفضي الى انيء 
عملي '؟ وكاشف وني بذلاك فرد غلية : «'ان بقناءك لا يقتضي أن يفضي بحنك الى نقيحة 

عملية » . فعزم لتغميور في المال أن يقبل ما عرض اليه ولبث في شكتكتدي 

سباع ابرول 


كان الدكتور وني يعتقد ما يعتقده المهندسون الاميركيون المتغاون يصناعة المممابيج 
المكهريا ثية ان صنع المصباح الامثل يتم بلصو لط اكل فراغ يمكن داخل المصباح .ؤلكن 
لنغميور لم يسلم بذلك .بل 2 منة » جعل علا مم مصابيح التجارب بغازات مختلفةليدرس 
فعلها في السلك » لعلة يجتدي ي الى الباعث على قصر حياة المصابيح الكهربائية بوجد مام , 
وأستخلصمن ذلك مبداً مامافيالبحشجر ىعليه : قال :> « اذا ظئنت انةٌ 4 يكن الحسولعل 
أتيجة طيية باجتناب عض عوامل مفسدة ؛ وكان اجتئاب هذه العوامل متعذراً أو صعياً 
كل الصعوبة » فيحس نان تقوءي فعل هذه العوامل حتى تزيد عاماً بها وبفعلها > 

٠‏ فاخرج لنغميور كل الغازات التي كان سلك التنفشتن قد امتمسّها .ولكنة بدلا من 
ان يشرغ المصباح من أي غاز فيه حتى لا يكون فيه اكسؤين يحرق السلك ؛ ملاة * إقارات: 
غير فهالة . واختار النزوجين والارغون لذلك » لانهنا لا نتحد أن لعنصر التنفستن ولوبلغت 
الحرازة درجة البياض . كذلك قفى لنغميور سئوات يورب التجارب في مصابيحه “وني 
تناول ببده ما يشاء من مال واعو ان . لاذمدبن الدار كان يعتقب انكل تطبيقات ت العم نعأت 
من الرغبة في الاطلاع على..ما هو خفي .وتاريخ العل في نظرم ودليل مساسل الحوادث يثبت ذلك ٠‏ 
ومن اشبر نحوادثة » اشتغال مكسول بالضوء ع من الناحية الرياضية الفلسفية وكيف اففى الى 
التطبيقات اللاسلكية ني هذا العضر 


وانقضت ثلاث ستوات » ول يخرج لنغميور باي تطبيق عملي » ذهب به الى رئيسه 


الاستاذ ادغر" دوغلس ادريان السر شاراز شرنغتن 
الفائان محائزة نويل الطبية عن سنة #ب.ة١‏ 
مقتطف فبراير 1# امام السقحة ١55‏ 


قبرابر 19# اساطين العلم الحديث لخن 


ويقوا ل « ان هذا الاستنباط يوني الشركة الاموال التي اتفقتها في نجاربي » ولكن ورتني لم 
يسأله في ذلك ولا الشركة طالبت ورتنيبه. فغى لنغميور في بحثه حت اتقن المصباح الكهربأقي 
اللامع الحديث ؛ الذي سلكة من فاز التنفسن ويلبوسة ماو بغازي النتروجين والارجون. . 
فوشّر بذلك نحو مليون ريا لكل ليلتر على الامة الاميركية مما تنفقة على الاضاءة فقط ! فاما 
وصف مباحثةٌ لارباب العم التطبيتي قال : ان استذباط المصباح المماؤء بالغا ز كان نتبجةمباشرة 
للتسجارب التي جر بها في درسي للايدروجين في حالته الذرية . فانني اذ اميت اسلاك التنغستن 
في فازات على ضغط عادي لم يكن لي اي غرض غير هذا البحث النظري » 
ومع ذلك فان درسةٌ للايدروجين في حالته الذرية في خلال 15 سنة مكلنةفيسنة1390 
من استنباط « شعلة الايدروجين الذري » للحم الفازات التي لا تصهر.الا على ذرحات عالية 
جد من المرارة 1 
م اعم المظري 


بدا لتغميور مباحثه العامية في داز تابغة لشركة صناعية - ولا يزال فيها حتى الآن ‏ 
وكان الغرض الاول ايجاد طريقة تنم تكسن سلك التنفستن . على ان التتيجة العمليةالتي وصل 
ليها لمككن الا" فرماً للمباحث النظرية الت يكانت تسترع يكل عنايته . فف خلال المباحث النظرية 
في الغازاتكان لنغميور مبتمًا كل الاهمام بما يقال عن بناء الذرة .وكان بماشي التقدم فيهذه 
الناحية من علم الطبيعة بدقة وعناية . بل انه يحسب ان تاج مباحثه هو نظريتةٌ في شكل بناء 
الذرة » ألتى نسجها من خيوط معارفه الكمائية والطبيعية الواسعة 1 

كانت طبيعة ركيب الذرة مجبولة في ذلك العهد » وكانتقد شاولتطائقة من العلماء انتراع 
هذا السر من صدر الطبيعة فبلةت فالفشل . كان لور مكلئن - بعد اكتشاف الالكترون -- 
قد تصوكر الذرة عدداً من الالكترونات المتحركة في كرة من الفضاء ا مكبرب كبربة 
موجبة : وجرى طمسن عل الفكرة نفسها خسبها تدور في دوائر متمركزة حول ااثواة.ولكن 
السورة التى وضعبا ل تف بالغرض لأن العاماء لم يتمكنوا من.ان يعللوا بها بعض الظاهرات 
المتناقضة . ثم تلا ذلك رأي رذرفؤرد-في ان الذرة كالنظام الشمسئيفالنواة في الرك ركالشمس : 
والالكترونات تدور حوطاكالسيارات فيافلاك اهليلجية . فلم بيلبث:العاماغ حتئ ضذفوا عمها 
لنقصها وجودها ١‏ ْ 0 

اذفي نارسخ الادتقاء الانساني از منةتقودفير|الطبيةالعقلالبشري الى الاعتقاديأهاقد اسفرت. 
لهُ عن محياها وباحتله بأسرارهاء ثم تراهاوقد هرأتمنه واختفت وزاءتفاب» كثيرآما يكون 
شعاقا » كان تتحدام خئئينضى الها اركائب ويرهفقؤاه للتنسيق بين اسرارها المتنافرة 

بين الذين سمعوا الموت: الذي عثته الطبيعة» بلا اخفق كلقن وطمندن ورذرفؤرد في 


75 اساطين العم الحديث المقتنطف 
استنباطصورةالذرةتنيها تتطلبة الحقائق النظر ية والمشاهدة : فتى دنا رو اععة نياز بور مناه19 
كان ابوه عالماً وشقيقة رياضيتًا . لخاء من الدتمارك الى كبرد ج ودرس على طمسن ثم انتقل 
الى منشستر ودرس على رذرفورد وفي سنة 191 لشر مقالة في الجلة الفلسفية عنوامها «بناء 
الذرات والجز: بئات» خرج فيها على النظام العلمي القديم وسلم بمذهب يلانك بأن الطاقة ذرية 
البناء كامادة معنا سمو #ورمم للذرةصورة تجمع بينصورة رذرفورد ومبدإ بلانك. 
قال ان ذرة الايدروجين مثلة هي الكترون واحد يدور حول نواة في فلك اهليلجي . فاذا 
أقلق" هذا الالكترون في اثناء دورانه » بفعل قوة خارجية كأشعة المببط او الاشعة 
السينية او حرارة عالية - قفز من فلك الى فللشر اقرب الى النواة . وني اثنك قفزه تشم 
الذرة قدراً يسيراً من الطاقة . فنكل ذرة في حالة استقرار 1 بدو منها ما ببين وجودها فاذا 
زالت حالة الاستقر قفزت الالكترونات من افلاكبا فتشم 

وقد شبه الدكتور فري هذه الصورة ها يني : قال 0 اننا خازج ملحب رياضي . 
وان منطقةالعدو حو ل الملعب مقسمة الى اربعة مسالك وان بين المسلك للك و الآ لخرحو لاللمب 
حاجزا خشبيًًا عاليا . . ثم لتفرض اننا وضعئا جواداً في الممبلاك الار. جي وأطلقنا له العنان مل 

العناو' ولكننا لا أراه لان يعدو بين حاجزين عاليين . ثم نراه -ؤأة وقد قفر فوق الماجز الى 
المسلك الثالث وعدا فيه 27 قفز الى المسلك الثاليوعدا فيه. ثم قفر الى المسلك الاول وعدا : 
فيه. فنحن لا أراه الا قافرا فوق الماجز الشى ٠‏ وكل قرة كثل في الذرة قفن الكتروذر 
من فلك الى فلك وكل قفزة تمثل اشعاع قدرر يسير من الطاقة 

بهذه الصؤدة ة لذرة الايدروجين علل بور الظاهرات الغريبة الي كانت مستسرة عن 
افهام العاماء وده في ذلك الباحثون فنال جزاء على بحثه جائزة وبل الطبيعية سنة ؟؟5١‏ 

وكان في اميركا عام متوقد الذهن واسع الاطلاع ببدعى لوس ب حابرت نيوثن أورس 

ولد في ماستشو سنس ودرس فيجامحات بر اسكاوهارثرد وليبتزع وغ وتلجن في سنة 19597 
ساي قبل ان يحرج طمسنصورة الذرة التورنم فيها الالكترونات في حلقات متمركز ةحول 
النوا اق تصور لوس للذرة شكلا مكعيا .وكاف لوس من العاماء الذين عمياون الى التلاعب 
بالآراء والصور الميالية ؛ فوضع » في سنة 151 قبل سفرم الى فرنسا ع لقدم 0 ٠‏ 
الكيائية في الجيش الاميري + رسالة تحسب الاق اساسا لبناء الذرة المسئة ” الذي توسع فيه 
لنغميور وعلالهُ من بعد . قال لوس : كل فزة وا لاتير .وحولهذه النواة مَكمبات 
حتوي على غدد متباين من الالكترونات » في امأكن معيّنة . وكل ذرّة تميل الى أن يكو 
ا الكترون واحد على كل زاوية من مَكمّبها ٠‏ والذي ل لوس على اقتراح :هذه الصورة ٠‏ 
لبناء اللدراة معارفةٌ الواسعة في لام الكبائية والبناء الباؤري ٠‏ 

3 كانت معرفتنا يبناء النرئة. » على ما تقلام » لما قبل لنغميور فاك لهذا الما الصخير.فقد‎ ٠١ 


قرار +ه 0 اساطين العلم الحمديث 5-5 


كان يمة ة تناقض عظيم بين الصورة التي رسمها بور للذرة والصورة ألقي رسمها لوس . فعاماغ 
الكيمياء لم برو في صودة بور ما يكني لتعليل الظاهرات ااي يعالجونها ثم . لانهم بطلبون 
ذرة ة كل من تفسير الظاهرات الكمائية كالالفة واللكفاءة 571 وغيرها 8 انقضت 
المربوضع لنغميور نظرية جديدة » وفق فيها بين الرأبين 

ثم ول ادر العلا م 


عاول لاثوازيه > الكمادي الفرنسي الشبير » من مائة وحمسين سنة ان ينفذ الى السب 
في اختلاف تصرثف العناصر . لماذا ترى ملعن المكلور شديد الفعل في حين ان النتروجين 
والذهب لا فعل طما او ان فعلهما ضئيل جدًا حتي على درجات عالية من الخرارة . ولكن 
لاثوازيه علي نين ما يصبو اليه .ثم مد إلى ذلك رزيليوس وغيره وظاتالمسألة را 
مغلقا الى العصر الحد 

'على ان لنشديود ه 5 وصاحب الرؤى العانية » رأى في الصورة التي رسمها لوس 
خرجاً من هذا الأذق و تعلياة لسألة الالفة الكيائية . فوجد في الغازات الي تناوها في بحئد 
لدى معالحة مسالةالتنغستن والصباح الكبريائي خير معوان ُ على حل" العقدة . كان عنصر 
الحليوم- عدده الذرتي ؟- والنيون -عدده الذي -١٠١‏ عنصرين مستقرّن استقراراً 
كيائينًا اي لافملكياني” يل و لما.واذن فالالكتروناتخارج النوىفيذرات هذين المنصرين 
يهب ان تكون عركية َي مستقرًا جعل فعل العنصرين الكيائي ئ“ظطظآ,ظ أو فتعدوما + 
فتصورلنغميور ذرة اليو مم ركبةمن نواة (إروتوناتوالكتروناتفي كتلة واحدة) وحوها 
الكترونانيدوران فيكرة مفرغة حؤل النواة .. والمسافة بين المكرات انر الختلفة في 
الذرات المعقدة حعلها مساوية لاساوات بين الافلاك في دذرة يود 1 

فذهب لتغميور الي ان ذرة لها | الكترونان بيدوران حول نواتها في», رة مفرغة هي 1 
مستقرة اما الإيدروجين فليس له الأ الكترون واحد في ذرته» فعي اذا تميل الى اذككل 
بناقها حت لصبح مستقر ا فتجذب الكتروثاً من ذرة أخرى : وهذا سر فعل الابدروجين 
الكمائي “كذيك النيون. ان ذريه مركبة من كرتين مفرغتين (الكرة المفرغة في صورة الذرة 
مخيلية انما تستعمل لتبين ان الالكترونات التي تذور في داخلالكرة المفرغة ندور فيمستوى 
واحد حول الذرّة ) فني الكرة الداخلية | لكترونان وهو بثاء مستقرت - واما الكرة 
الخارجية فنيها ثمانية الكترونات وهو بناء مستقرٌ كذلك . فذرة النيون مستقرة ليس لا 
إألفة ة كبائية أو قعل كيافٍ . اما الغناصر التي ارقامها الذرنة بين اثنين وعشرة عي عناصر ٠‏ 
غير مستقرة ؛ وهي لذيك عناصر فعالة وشدة فعلبا تختلف باختلاف عدد الالكترونات 
في كرتا الثانية. فعنصر الليثيوم مثلاً رقَهُ الذرّي "اي له ثلاثة الكتزونات خارج نوات » 


قل اسامين ؛ ألم الحمديث اللتياب 


اثناذمتهها 5 ا القن وواحد فقط في الكرة الثانية . فذرة لوم قا تميل إلى 0 
بناؤها الخارجي مستقر" |» فتتخل عن الكترون واحد لذرة أخرى تتحد يها وتبقهي وحول 
نوالا الكترونان - وهو بناء مستقر...وميل اليثيوم الى فقد الكترونه المارجي يجعلةمن 
'العناصر السكمائية الفسّالة مكذلك ك الفلور -- ورقةٌ الذري ه اي ان له نسمة الكترونات 
خارج نواته - له الكترونان فيكرته الداخلية وسبعة فيكرته المارجية » فهو اذا يميل الى 
استكالكرته الحارجية باخذ الكترون من أي عنصر آآخر وهذا مجعلة شديد الفعلالكيائي 

قلنا ان الهليوم هو العنصر المستقر" الاول وبِيّنا طريقة بنائه بحسب مذهب لنغميور . 
وان النيون هو العنصر المستق الثاني و بيّنا طريقة بنائهكذللك .والعنصرالمستقر" الثالث في قائمة 
العناصر بسب موزلي»هو عنصر الارجوذورقة الذري 16.قال لنغميور : لذرة هذا المنصر 
ثلاث كرات ؛ في الداخلية منها -- اي اقربها الى النواة - السكترونان: » وفيالثانية انية 
الكترونات وفيالثالثة ثمانية الكترونات كذلك- وكل من هذه الكراتبناء مستقر" لا ميل 
الى الاخذ ولا الى العطاء . واذاً فالعنصر نفسه غير فمّال من الناحية الكمائية 

فالالفة الكيائية في نظر لنغميور » ترتبط بحالة الكرة الحارجية التي محميط بتوأة ذرة ما 
وعدد الالكترونات القي فيها . والعدد الكامل في ابةكرة خارجية عدا لك الاولىس 
يجب ان يكون ثمانية . فاذا كان عدد الالسكترونات في الكرة المارجية قليلاً فالذرة تتتخلى 
عنها في طلب الاستقرار . واذا كانت أكثر فائها تتتطلب ما يكئلها حتى تصبح ثمانية . فعي في 
الاولى تعير غيرها الكثروناتما وفي الثانية نستعير الالكترونات من غيرها . وفي المالتين 
تكون من العناضر الفعّالة 

اما الفازات فن الطائفة الاولى واماغير الفازات فن الطائفة الثانية . لذلك يشتحد عنصر 

' لزي لعنصر غير لزي 4 فيتولد من انحادها عرك ب كياني مستقة 

تفسر العلقَاءةٌ والتظائر 


وكأن لنغميور ل ا عدة مصافير مجر واحد . فالصورة التى رسعها للذرة ل تفسّر 
الالفة الكمائيةفقط تفسيرامقي ولا بلفسر تكذلك الكفاءةالكيائية وهي لفظة استعملها اولا 
الكياوي الالكليزي فرئطند في منتصف القرئ الماضي للدلالة على مقدرة العناصر الختلفة على 
الاتحاد بغيرها فك نه تصوار ذرة العنصرالفعال ها اذرج 1ك ذرع الاخطبوطفسكٍ ما بذرات 
العناصر التي تتحد بها ء وان لذرة العنصر الؤاحد ذراعاً واحدة ولذرة العنصرالا لخر ذراعان 
ولذرة عنصر ثالث ثلاث اذرع . وقد ظل عماغ الكيمياء يرن في تعليل هذه الظاهرة 
الى ان علدلا .لنشميور.اذ قال ان مقدرةكل ذرة على الاتحاد بغيرها ( اي كفاءتها الكيائية ). 


قبرابر سمو١‏ اساطين العلم الحديث ع 


متوقفة على عدد الالكترونات في كرتها المارجية . فالكلور - وفي كرتدر الطارجية سبعة 
الالكتروناتيحتاج الىالكترون واحد لا كول كوه س فكفاءتة الكبائيةواحدوهوالواقم. 
والابدروجين كفاءثة الكمائيةواحدكذيك .وعليهفن اسهلما يكون أن تتحد ذرة ايدزوجين 
بذرة كلو ر ومن أتحادها بتولد الحامض الابدروكلوريك 
م ان صورة لنغميور لركيب الذرة القت ضوء ا كفاقاً على معنى النظا؛ ر 15010808 وهي 
العناصر التي تتشابةٌ في صفاتها ومكانها من الجدول الدوري ولكنها مختلف ني وذنها الذري. 
0 عنصر الرصاص رقة الذري لذ ووزنةٌالذري ارلا* ”وثمة رصاص ينشاً من الر ادبوم بعد ما 
2 *اشماعه ورقةٌ الذري؟دو لكن وزنةالذري فبهذانالبوءازمن الرضاص متشابهان في 
خواصديهها ومكانهما من الجدول الدوري واما ها مختلفان في وزنهما الذر ي . وقد ثبت ف 
السنوات الاخيرة اذلكثير من العناصن نظائر. فلعنصرالكلور نظيران وللكسجينثلاثة وه 
جرًا . فاما نظ لتغميور في اللو ضوع عرف أن النظائر يجب ان تتشابه في عدد الالكترونات 
القي خارج النواة. واذاً فيجب ان مختذف في عدد البر وتونات والا لكر ونات التي تتركب منها 
النواة . فلعنصر الكلور أظيران لكل منهما /ا١‏ الكتروناً خارج النواة . اما النواة في . 
احدها فتتركب من ©" بزوتوثا و16 الكتروناً وفي الآخر من اس 1 و0 الكتروا. 
وهذا بعل الفرق في وزنهما الذري” 
دنا 1 
ولنغميور الآ ثمساعد مدير معامل البح ثالتي الى نبوغةفيها .وقد ل ساعن منصبه 
فرفض تولي منصب اداري, لقلا يلبئ بتبعاته عن بحثهالعامي .انه يؤمن بقول هكس اذقال: 
«لو استطعت بدت امامالعا المسبيل الاستعداد التام لعمله وانفيلازتكلاني اذ اقول انهُ اذا اتببح 
. للامةانتشتريفتى قد يصبحمثلوط او دايقي او فراداي » عاثة الف جنيه لكان رخيصاً كل 
الرخص» .وهذا لنغميور نفسه يوفر ببحث واحدمن مباحثه +٠‏ *ال فجنيهعل الام ةالامير رس 
كلليلة . ولقد اعرب الرئيس هوثر عن مثل هذه الفكرة اذ قال : «.ان عااءنا اغلى مقتئ. 
القومية اني فلكها . كل مبلغ من المال ضبئيل ازاء عمل هئؤلاء الرجال , اننا لا تست 
ان تقيس ما عماوه لترقية العمران ككل ادباح انعواة لي ل اك السودة .: .> 1 
أن لنغميور وغيره فيمعاهدالبحثفي الجأمعات وا الشركات الصناعيةعيذة ششكوق الآ ١‏ ن طائفة , 
من العاماء» سوف يكونون أو سعنظراً وأقوى اعانً بأثر العم الصحيح»فيسيرون بم بزون 
به من اسباب البحث » بال : ا وراء الآفاق القصية . لن يعدم العمران امثال هئولاء 
الرخال يه - النور على عقول امغفى من عقول اطبابرة التي درست . ٠‏ فلك العلم دام 
ل زول .. 
0-7 الحا 1 05 8 عد كم . 


01 غرفة الشاعر ' - المقتتطف 


غرف الشاعر 
لعلى مود ط ارسي 


اها الشاعر الكثيب مغى الل ال وما زلت غارقاً في شجونك" 
مساناً رأسك المزين الى الف سر . وللسهد ذابلات جفونك" 
ويد سك اليراع وأخرى ف ارعاش تمر فوق جبيناك 
وم ناضب ابه أثقا سك يطغى على ضعيف أنينك" 


لستتصخى لقاصف ارعدفياللِ لى ولا إزدهيك في الابراقر 
' قد شنّى خلال غرفتك الصم لت ودب السكون في الأحماقي 
غير هذا السراج في ضوئه الشباحب. مهفو عليك من اشفاقر 
وبقايا النييات ف الموقد الذ . ابل تبكي الحياة في الأدماق” 


انت أذبلت بالاسى قلبك الغض وحطمت من رقيق كيانك" 
آه يا شاعري لقد نصل الل ال ومازلت سادرا في مكانكة 
ليس يحنو الدجى عليك ولا بأ مى لتلك الدموع في اجفانك» 
ما وراء السهاد في ليلك الداجي وهلا فرغت من احزانك" 


فقم الآن من مكانك وافام في الكرى غطة اللي الطروبر 
وإلغس في الفراش دفي شسّييك نبار الاأسى وليل المطوبر 
لست تمجزى من الحياة بما حم ت فيها من الضنى والشحوبر 
انها لامجون والختل .والينف وليست للشاعر الموهوب.! 


قبرابر 15# ت في اللغة نايل 


صدر الرسوم الملكي بإنشاء (يمم اللغة العربية الملكي) في ١4‏ شعبان 
سنة اه وجمّعت اغراضه في اريع -- ١‏ - اللحافظة على سلامةالعربية 
وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنو ذملاءمة امات المياة في لغاطها د" تراكييها 
س  *‏ وضع معجم تاريخي للعربية وتدرّج الفاظها مع معاتها سس # 
دراسة اللبجات العربية في اقطارها ‏ لوت ل 
م نكبوتها في ألسنة ابنائها 

والقنطف من اول عهده قد عرض مثل هذه الاغراض وعني بها ونشر 
من مباحث كيار عاماء العر د بية كلات قدكانت هديأ يا لكثير من الكتاب 
والشعراء والمترجين » ووضع الفاظاً عربية قد قامت ب شيعا - طالب 
بعض الفنون والعلوم » فدرج عليها اهل الفنون والعلوم فما كتبوه من 
ببلعتيي ونا أشروه من كتبهم 

والآن بعد ان صدر المرسوم الملكي الكرم أراه ولجنا ننه عل 
المقتطف ان يفسح للمباحث اللغوية وغيرها ما يتتصل الى العربية وآدامها 
بسبب » ميداناً لعرض فيه عاماء العربية وأدباؤها ومؤرخوها ما جود به 
اقلامم من المباحث الجليلة لتكو عون للباحثين وسببا في اتصال الرأي 
واشتراك الفكر والتنبيه الى ما يفوت" بعض الباحثين من النظر في شتات 
ما محتاج” اليه 4 العربية من ن الوضع والتحديد والحذفر والتحريد إحياء لها 
ومحافظة عل عربية الكتابة و 55 عن العجمة الملتوية و! إسلاخا اسان 
والة . ولنا في أله العربية وطائها وم رخها املاًممتدًا إلى غلة الكل ٠:‏ 
والوفاء في لتنا الكرهة وجو ان يمكون المقتطف الذي غلدىالحياة العمية 
في بلاد العربية بأطيب الذذاء موفقا في العمل لتزويدٍ اللغة بأسباب الحباق 
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محجم عر بى جديل 
لس عبر القادم الممابى 
عضو اللجمع العلمي العربي بدمشق 
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0 لقدكثر في هذه الازمتة المتأخرة اقتراح فضلاء العرب وتمنييم قولاً وكتابة ان يؤلف 
في اللغة العربية معجم يني بحاجة ابناء هذا العصر لاسيا طلاب المدارس وكتاب الجرائد 
وموظن الدواوين ويشبه ان يكون لعج أهل زمائنا بهذا الاقترا كد بنج اهل القررتف 
الثامن في مثله حتى ألف لمم العلامة زين الدين مد بن الي بكر الرازي معجمة الصغير الذي 
سماه ( ممتار المحاح ) وقد قال في مقدمته انه اقتصر فيه على ما لا بد من معرفته لكل .عالم 
او فيه او حافظ او محدث او اديب لكثرة استعالدوجريانه على الالسن ما هو الاثم فالا ال 

وقد ألف الرازيكتابه هذا سنة (0) للبجزة اي منذ ستة قرون لكن بعد مور 
هذه المدة الطويلة ليبق معسجمه وافياً بغرض المتأدبين . وذلك لتخيّر الاحوال المعاشية . 
وتبدل الاوضاع الاجماغية والفكريةوالثقافية . فح كلة مركلات لغتنا العربية كانت فيزمن 
ملف ( مختار الصحاح ) ثما يصح استعاله ويكار تداوله . وقد امست اليوم ميتة لا يصمح 
الركون ليها .. ولا التعويل عليها . وك م نكل ةكانت مبجورة في ذلك العبد تجددت الدواعي 
اليوم الى. استتعللما. والانتفاع بها فيالمطالب والمعاني التوحدثت بحدوثهذا العمر ا ذالعجيب. 
ومن ثم وجب علينا معشر العرب اليوم ان يكون لنا مميجم لغوي يني ب#اجتنا ما وفى#تار 
المحاح بحاجة اهل عصره . والفضلاء الذين يتمترحون وضع هذا المعجم اللغوي يوجبون 
امطاب في اقتراحهم. الى جمعنا العلمي فاليا . ولا يخنى ان وضع مجم في اللغة إلعربية ام 

. ممبل دا على الجمع العمبي بل هو في طاقة كل من مارس هذه اللغة ووقف على اسرارها‎ ٠: 

واخذ بحظ من فهم اشعارها . واقوال بلغائها : 

ولكن وضع معجم لغوي شيء >- وكونة وافيا بالحاجة المنشودة شي* آخر . وهام 
أيها السادة مموذجا مما يقوله فضلاء العرب في صفة هذا المسجي امقتزح 
قال السيد امين الريحاتي في مقال نشنره في 'الهلال بعنوان ( روح اللغة ) : تمن معشر 


العرب ف حاجة الى:معجم لغوي يدخل الى لتنا بعض الالفاظ الفئية والعامية الحديثة وبين 


فبراير *19 معجم عرلي جدديد لخن 


بعض الاسطلاحات العامة . وهذا من ضروريات الحياة ( لكل لغة ) ثم عدد أمانيه في خدمة 
اللغة فعد منها ان يطيع الجمع العلبي او احدى شركات طبع الكتب قاموساً عصركا يجردآمن 
الاللفاظ الوحشية . والمترادفات البدوية » والامثال التي لا تنطبق على حياتنا اليوم قاموساً 
عرداً بالاخص من المواد البذائية كلها.وعارعليناان نظل قواميسنا حافلة بالوحشيات والبذاءات 
الى أن قال : ان أ منيتي الكبرى ان أرى قبل ان أموت قاموساً عرينًا عصريًا نظيقا اه 
وقالت الآنسة (ي) في كتابها ( بين الجزير والمد ) 5 
اما ما يستطيع ان يفعلة المجمع اللغويفا مورمما (اولا) ان يو لفن ةنستخرجمكتب 
العرب الالثفاظ والمسميات والمفردات الرشيقة البليغة التي تمبلها ويمكن الانتفاع بها.(ثاني؟) ان 
تؤلف لنة أخرى توجد لميع المسميات والمعاني والادوات الجديدة اماء وتعبيرات سهلة 
انل تكن في لغة العرب فعن طريق النحت والاشتقاقوالتعريب لتقرير مإيتفام به ججيع أهل 
الاقطار فلا يكو ف كل من كتابهم قاموسا لذاته ويمماً منفرداً بنفسه .(ثالنا) انتؤلف للنة 
ثالثة ترجع الى عمال السكة الحديديةوباعة الايشة والاثاث والماعونوأدوات الريئة والاستصباح 
والطب والهندسةوالصناعة والزراعة وسائر شنؤون الهياةو مرافق المعيشة التي السعتدائرتها 
بيئنا فتعرف مضطلحا تك ل جماعة ومبئةوتأخذ عنها الاسعاءالتوعر بوها وتواطأوا على استعاطا 
فتتناوطا ونهذب منها ما هو خليق بالنهذيب وتدئنة في القامو س الذي ينسم تأليفة . هذا 
أ ما يقوم به جمع لغوي عرب على ان لا بتفرد ممع قطر واحد بتقرير الالفاظ وتدوينها لان 
اللغة ليست له وحده بل عليه ان عرض خلاصة أبحائه على عاماء الاقطار الاخرى ومجامعها 
فيبحثونها ويكون التقربر في آخر الامس بالاجاع قدر المستطاع اه . هذا مثال مما يذكره 
الفضلاء في صفة المع وشرائط تأليفه وهي نرجم الى ثلاثة أمور : (آ )حسن اختيار الكليات 
فنختار لَه من الكامات ما نحن في حاجة اليه ومهمل ما لا حاجة لنا اليه 
(5) ان يضاف الي هوكلات جديدة دخيلة ومولدة ومنحونة ومشتقة مما تستدعيه حاجة 
الئنون العصرية والاخترامات الحديثة 
(9) ان لا يشتخل واضعو المعجم بالعمل منفردين بل عليهم ان يستعينوا برأي علماء 
أللغة أو جامعها في الاقطار العربية الأخرى توحيداً لكات اللغة وطرق استع الما 
1 وبديهي أن ما اقترحة الفضلاة لا يكون وافيا بالحاجة مالم يكن القأئون بوضع المعجم 
متعددين من اقطار متعددة انض لاختلاف الكلات المولدة باختلاف الاقطار . وان يكون 
بينهم اساتذة فن وصناعة وادارة . وان يرصد ذا العمل نفقات تساعد على طبعه طبعاً متقنا 
و تحضير ادوات واصطناع (كليشهات ) الرسوم والصوز التي ينبني ان يتزين بها المعجم على 
طراز معجم ( لادوس) الشيير. وان يضرب لتأليفه مهلة لاتقل عن عشرين سنة او اكثر ' 


سر معجوعر لي جديد المقتطف 


فاذا توفركل هذا صم لنا الشروع في وضع المعجم وال فاسناد ام تأليفه الى شخص او 
شخصين وتُكليفهما أن يضعا معج] وافبا بالحاجة مطابقاً لبرنامج المقترحين الحختلني الاقطار 
والامصار امى فؤقالطاقة فها اظن . وأكرر القول بان وضع المعجم كينها اتفق ام سهل .اما » 
وضعةكا بيجب فاص صعب اذ هو يتاجم قلنا الىوكثرة في الرجال والنفقة والوقت 
وقد ادرك صعوبة هذا الامس المستشرقون الذين توفرت لديهمكل الاسباب قكيف بنا 
يمن وقد حرمناها كلها . قال دوزي المولاندي في مقدمة معجمه (الملحق بالعاجم العربية ) 
موطدمة وممتقمده 016 عه مدوسكاميه8 : ( لا بد من وضع معبجم للالفاظ العربية المولدة 
لكن لغة الضاد غنية أي" رغنى . حتى انه لا بد من مضي اريم سنوات بل رعا عدة قروق ' 
قبل ان يشرع بهذا التأليف) وقال العلامة (لين) صاحب المعجم العرلي الاتكليزي المشبور: 
«أذ وضع ممم يخم بيندفتيه المولدات العربية ويصدقعليه اسم معسيلا يعكن اذيؤلفه 
الآ جبور عديد من العاماء ساكنين في مدن من ديار اوربا وبين ايديهم خزائن كتب عربية 
خطية ويعاونهم عاماء عديدون مقيمون في دو عشتى من ديار آنسيا وافر يقية فيكون نهم من 
إُترف من مناهل الاسفار ومنهم من ينتفع من الافاداتالتي لا لعرفها الا بنوالعلومالاسلامية »اه 
وظاهر من قول هذين المستشرقين الفاضلين اهما انما بصفان صعوبة وضع المعجم اذا 
اقتصر فيه على الكارات العر ببة المولدة التي مختاف باختلاف الاقطار العربية فا بالم بصعوبة 
الام اذا كان المعسبما براد إيداعه ججيع الالفاظ الع بيةعلى اختتلاف انواءها واجناسها فصيحة 
ومعربة وموادة وفنية وصناعية وادارية وهو امى لا بد منه في وضم معجمنا الجديد كي 
يكون مفيداً ومطابقاً الخطة المرسومة . ونضرب للضراتك مثلا ممم اللغة الافرنسيةالذي 
يولفه اليوم الجمع اللغوي الافرنسي ( الا كاديمي ) ومنه تعامون مبلغ صعوبة وضع المعاجم . 


اللغوية العصرية التي براد ان تكون دستوراً العمل بين ابناء الامة كلهم 
لديقنكنا 


جاء في جريدة (السياسة) المضرية؛في عددها الصادر ف 55 آب(اغسطس)1574 ما بلي : 

« أ كلت الا كاده الافرنسية الجلد الاول من اموس اللغة الافرنسية من حرف( ) 
الى حرف ( 15 ) لكنها لم تطبعه بعد وقد بدت العمل بهذه النسخة الجديدة من القاموس 
منذ سئة (80/4) أي انها قت فيه (55) سئة وعلى هذا المعدل ككل القاموس كله بعد 
4ه سنة أي سة ؟١؟‏ وهي تهنذل. الل فيتنقيح الجلد قبلطبعه . وهذا التنقيح اقتضته 
التغيرات الكثيرة التي طرأت على اللغة منذ )١181/4(‏ ؤينتظر ظهوره في اوائل السنة. القادمة 
اما قكرة اصدار واموس للة الأفرنسيةفقدظهرت سنة (1794)وهي سنة تيس الا كاديحي 


فبراير 197 معنجم عرلي جديد كين 


في عبد الوذير ( ديشيليو) ولكن القاموس نفسه (اي نسخته القدهة) لم الظبر للوجود الل" قي 
سنة 1594 اي بعد تأسيسالا كادقية بئحو ستينسنة تمظر تنس تاليةمعدلةفيسنين مختلفة)اه 


 # 


ف نكل ما تقدم بيمتضسح أن معنا العلمي اذا باشر وضع معج ال لغوي من دون مراعاة 
الشمروط المذكورة ومن دون ان تتوافر لديه الادوات والوسائل الآ ثفة الذكر كان معحمه 
كسائر لمعاجم العربية التي ألفت قدا أ وحديثاً بل رما اشتدت عليه المجات وتوجبت اليه 

. الاععراضات بأشد مما لو ألفه عالم لغوي ليست له صفة رسعية كصفة يخمنا العابي . فاذا مو 
المعجم هذه المهاججة وكانت لم تراع فيه الشروط السابقة سقط اعتباره ثم لاير جى الانتفاع به , 
وعندي أن أكبر صعوبة في وضع م برضي جبور المتأدبين هو في اختيا ركلاتواهال 
كلات ءإذ لا ريبانواضع لعجأ أو واضعيه انما يتكلون في (الاختيار) و(الاهال) المذكوزين 
على ذوةه الخاص فهم يمختاروذمن الكمات ما يقتنعون بفصاحته ورشاقته وفائدته ٠‏ ديبماون 
كبيراً مأ محسبونه و وحشبًا أو لايحتاج اليه الناس في الاستعال . ويكون الامس على المكس 
بالنسية الى ذوق. الآخرين من أهل الفضل والادب فتقوم قيامة هؤلاء على واضعي القاموس 
فيجبّلونهم ويسفبون داهم ويسقطون قاموسهم حتى يتمنى واضعوه لو عاناثم اللهمن هذه احنة 
واذكر لك على سبيل المثالكلة (استئتل) ومعناها ان بكون امرق في جاعة فبخرجمن 
بيع م ويتقدمهم فهيكلة واحدة ندل على معنى "كتير وقد قبلا انا ومنيث و نحي بيننأ 
وتتداوها الالسئة . لكن بعض رصفائي من اعضاء المجمع عابها وعدّها من الحوشي الغريب 
فاذا تصدى جمعنا لوضع المعمج م المقترحوالمجمع بحالته الحاضرة من حيث الفلةفيا رجالوالتقص 
في الوسائل يوشك 2 بقع في تلك الحنة او التجرية القاسية 


لننكنا 


اما اذا اجتهدتم ياسادتي الاعضاء في تسكثير سواد الرجال القافينبوضع لمعي : وتوفير 
الوسائل والادوات اللازمة له فأرجو اذتنجو من الهنة : ممنة الاعتراض : اذ يقال للمعترض 
اذاذاك إنة لا يمكن ان يكون رأيه في. ( الاهال ) و ( الاختيار ) امثل من رأي واضعي 
الع م وم كثاز ٠‏ ويد الله معهمكا ورد في يعض الآثار ودياك االتاية او اند 
ش تقر يهنا اذاقول ان لا ا مقينا الى معجم لغويعصري . ولا أن ممما العلبي ليس من 
وظيفته القيام به ٠‏ بل اردت أن استعين بك على على السعي .في توفير الؤسائل التي يتوقف علمها ١‏ 
وضع العم حت إذا توافرت باشرنا العمل وسألنا الله العصمة من الرلل 


تنقيط الياء في آخر_الكلم 


للأب افستاس ماري الكرملي 


دا بن ع نج يي يج نت يجري د 


من العادة الشائعة بين بعض الكتّاب ء اهال تنقيط اليا في آخر الكلم » فهم يرسمون 
يرضى ويرضي » وعنى وهني »؛ وحبلى وحبلي ؛ الى امثاها » من غير تنقيط الباء في المواطن 
التي يحسن ان تنقط دفعاً الّبس ولاعمال الفكرة في كيفية قراعتها . فالذي برى « برضى » 
أن بفتتح الاول والثالث . والذي يرى «يرضي >يقرأها غم الاول وكسر الضاد. ويقول 
« ينى » ( خلاف اليسرى ) اذا اهمات نقطتا الياء الاخيرة » ويقول كني ( بمعنى ياني 26 اي 
بتحريك الاولين اذا نقطت الياء ويؤكد | ان « حبلى » في المرأة الحامل » ويؤكد ان« حبلي » 
منسوبة الى الحبى » اذاكانت منقطة ال“ خر» فأنت م أن" إتجام المرف الاخير من حروف 
المناي ” حسن عبل ضرودري لازالة الاشتباه او للحرص على الوفت والتردد في القراءة 
لم انالاقدمين 0 لعبأوا بهذا الاحر» فم منكانوا العتحمول ومنهم م من كانوا بهماون- 
منهم كانو | يعجمون مرة ويهملون اخرىا في نفس الكلمة الواحدة اذا تكررت فيالسطر الواحد 
وفي الصفحة الواحدة » لانهم نتركون مسألة التنقيط الى فهم القارىء والى ذكائه . لكن اذا 
كان الاعر ببذهالصورة » فيللا يهملون تنقيط يع المروف في حميعالكلم ؟ او لماذا يهماون 
تنقيط الياء نفسها اذاكانت في قلب الكلمة ؟ لا جرم م يزيدون القراءة ا وصعوبات 
نحن في غنى عنها ؛ لان الوقت ين »و يهب ان لانضيعةلاتفسنا ولا لغيرنا “ولا نتردد فِيالقر ع 
3 نحن و احمدباشا تيمور 
كان لوحو احمد باشا تيمور رحمة الله ب همل تنقيط الياء القي حجري الكلام عليها ٠‏ 
وجرى بيت وبينة مباحثة طالت سامات » لانة كان اذاكتب الي » اهمل تنقيط الياء بتانا ٠‏ 
وما أقنمتة ندال عن عادته الأأوفة » ولما عدت الى بغداد » نسي ماوعدي به » ودجع الى 
ما ألفه من امر الاهمال فل رته بالوعد مكتب الي بشكرني على تذكيري اياه. ومنذ ذاكالمين» 
احذ العتجم حميع ألياءات المتطرفة. .ورسائله محفوظة عندي الى يومئا هذا.فالرسائل التي سبقت 


فبرابر ١9#‏ تنقيط الياء لك 


تاك المباحثة » مهملة الياءات والتي حرترت”'' بمدها » منقطة كلها . وكنته اود ان ابعث 
الى ادارة القتطف بالرسالة التي بيذكرة في فبها انه يستحسن تنقيط الياةات المتطرفة » للكني لم 
اقم عليها الى الآَنْ » فان وفقت لاظفر بها لا أتلكاً في الارسال بها الى ادارة سيدة 7 
العربية لتو رو الطبع فيها 
المساوىء التي تنش من امال التنقيط 

مساوىء اهال تنقيط الياء المتطرفةكثيرة . اوطا ما ككرناه من التوقف والتردد فيقراءة 
الكلمة غير النقوطة واعادة قراءتها مم غيرها ليظفر القارىب؟ ععناها وثقوم لفظها ونحقيقه 
على الوجه الاتم” 

ثانياً . اضاعة الوقت للقت في الكلمة الطافية في عالم الوغ 

غالقاً ٠‏ زيادة لفظة لا حاحة لنا المها اذ لدم إلى اقرار لفظتين ف اللغة في حين أن لل 0 
د حرف واحد في الاصل » وما سبية الا تردّدنا في معرفة امف الم حيسم الاصلي :عا 
مثا في القاموس في مأدة رب ب : : « وتمدود بن عبد الله الواسملي الربابي » يضرب به المثل 
في 0 4 الوسيتي إلرباب »فملق لير الهوريني اللغوي المصري المشهورءوالاديب المعروف 

جميع. المشتغلين بالآداب الضادية » ما هذا امادة نصه : « هكذا في النسخ بكسر القاف 

3 الموسيتي | وهو اشتباه » سببةٌ رسم الكلمة بالياء ميات ا هو فياللغة 
الرومية ... » اه الم راد من إرادم 

قلنا : هذا تصريح بين ما انتج إهال تنقيط الياء المتطرفة. “ومع ذلك ذالموريي غير مصيب 
في ما قال لم ان الموسيق في الرومية ( اي اللاثينية )دتما اي بالف مقصورة في ك2 خر, 
لكن الكلمة أخذها الساف من اليوثانيين لاامن اروم ( أَئ الرومان:او اللاتين ) فقد قال 
الحوارزي » فيكتابه مفاتيح العلوم » ( ص سم 7 ن طبعة ج كان قاوتن ) : « الموسيق » 
معناه تأليفالالمان واللفظة يونانية »اه قلنا «ويونانيتها 810ه0]ة3 والحرف الاخير الف ممال 
فيها ويلفظها اليونانيون اليوم يأة صريحة . فانظر إلى ما فعله” اهال تنقيط ألياء 

وقال في تاج العروس في مادة س ق ع طار : السقعطر ىكقبعترى » أهله الجوهري | 
وقال الصافاتي : هو اطول ما يكون من الرجال والاويل وهؤ النهاية فيالطول وقال ابن سيده: 
لا يكون اطول منةٌ كالسقعطري" بتشديد الياء التحتية عن ان الاغرالي اه ذانظر كيف ذشاً 


٠‏ (1) الكى بمضهم صبحة استال"< حرر » يعم («بكتب »ا لكن ياء في كتاب مبادىء للغة للاسكائي: 
في الفصل الاول ( وهو لم ,يطبع في طبعة معر ) حرر الكتاب : كتبه اه . وفي معجم الادباء (5 : 95*) 
« ثم .خرر 'مد>يدة » في بعض -الدواون أه وهناك غير هذه النصوص 

جع 4. ا 4 عد 4م 


يكل تنقيط الياء اللقتطف 


عندنا لفظان فيحين ان ليس لنا في الاصل إلا لفل واحد .وانظر الى هذين الاحتياطين اللذين 
احتاطهما اللغويون لاتفشهم دفماً لكل وم . فرة قال السيد مرتفى : كقبعترى في الاول 
ومرة قال : بتشديد الياء في الثاني فلو كان الكتاب اعتادوا اهال الياء في الاول وتنقيط 
الياء في الثاني لعل الكل ان ما مبمل يقر الما وما يعجم يقرأ ياه صريحة . لكن ترك الافظ 
على عواهنه أَنْقاً لنا هذه الاوهام التي نحن في مندوحة عنها . وهكذا صار لنا حرفان ( اي 
لفظان ) بدل حرف واحد 
لنيشنكنا 

ولوكانت «الموسيقي »أو الموسيق (الاولىتبعاً لليونائيةوالثانيةتبما للأتينية) والسقعطري أو 
السقعطارى يكل ما عندنا من الكلم الواردة ف معاجنا لمان الام » سكن هناك الفاظ لا 
معى » ومطالعات تعدا راق العاماء واللغويون مدادا كثيراً تثبيتا لمدعياتهم .ولا بأس 
من متالعة هذا البحث » قتلاة يام 00 

قال في 'لسانٍ العرب في فادة ه زن : «ابن سيدة : المرنوى: نبت قال :لا اعرفهذه 
الكلمة » ولم أزها في النبات . وأنكرها ججاعة من اهل اللغة . قال : ولست أدري. أأطرنوى 
مقصور » 0 الطرتوى على لفظ النسب » اه 

فأنت ترى من هذا الاعتراف ان ابن سيدة يبل صة هذا اللفظ . وما ذلك إل لاهمال 
تنقيط الياء» فلوكانو| اعتادوا تنقيطها لعرفوا انها بياء النسبة وان لم تكنالياء ياء الننبة كن 
املا التنقيط فيكلتا المالتين » فلم بتدوا سواء السبيل. 36 الالفاظ التي تعود الىهذا 
المج ومن الذين يمون في القراءة وياحنوني الكلم ب لا سيا الكام غير المألوفة في 
الاستعال ولا في النطق بها - هذه العلة العلة نفسها 
ا لتقد حان الوقت إذن ان نتمسك بكل ما يأتينا حسنناً م نالسلف » 5 سبىء أنانا 
أو بأنينا منهم ء لان البقاء للاصاح لا لميره ١‏ 

فصاحب الاسان بعد ان اوردكلام ابن سيده » لم ينطق بنص يتويد القصر أو التشديد 
في لمر نوى. 3 فانظار لعد هذا الىوقولمن عي أننا ف قى عن ننقيط الياء اعمادا عل ذكام 
القارىء أو عامه أو اطلاعه على غريب الكلام ! فليفتنا هذا القارىء عن ياء هرنوى ؛ اهي 
منقوطة أم مبملة ٠‏ وليذكر: لنا شاهداً واحداً » أو سبباً واحداً لترجيح احد الامررين على 
صاحية لنتائعة في ديه : 

اما من » فائنا أرى ري صاحب الناج أي اط رتوكئ (بفتح النون) المقصورة كاطرنوة 
المفتومة التاء والمضمومة النون . وكثيراً ما تتعاقب الالف واطاء ف الخ أمثلة ذلك : 
العّرضنى والعر'ضتة ب وال خانى وار تخامة وال عات وال" عامة - والقلصيْري 


فبراير ١08‏ تنقيط الياء ول 


والنصيّرة الى غيرها وهي كثيرة -- فاذا ثبت هذا عامنا ان الهرنوة تقلت الى القرئوة ٠١‏ 
وهذا الابدال كثير أبضاً في لغتنا » نحو وهف النصراتي ووقف - والرطان والقرطاذ 
وَرَأننَ هنادل وقنادل وامهار انم بيار واتقار القيارا - وهرهر الرجل وقرقر الى غيرها 

على أنه جوز ان شال هرنوى بالياء المشددة بع للاصل 7 والاصل عندنا ونان وهو 
ددأع د11 الذي هو مجرور 00 وهو النبات المعروف الغ بلسان الجل . وقد عربة 
السلف عن دسقوريدس في كتابه ل 

> - ملاحظة فيكتب اللغة الحديئة 

ولنا مطالعة هنا نبديها تخصوص اطرثوة . فتقول : ازمعاجنا الحديئة كثيراً ما تضبط 
الالفاظ بغير رويّة . فانحيط الحيط ضبط ال“ توى والطرئّوة والرثُوري يفتسمالنون 
في الالفاظ الثلانة ما ترى » وتابعمةٌ صاحب قرب الموارد بلا زيادة ولا تقصان . اما صاحب 
البستان فتايم اللغويين المذكورين وزاد المرنوة (الضمومة النون عن جمبع اللغويين المدققين) 
غلطاً ثانياً أ يكسر هاءها.فقال الميرنوة “أوكلمنهؤ لا الثلاثة خطىء والصو واب الهرً اق 
واله دوي بفتح النون ان ختمت الكلمةبالقصر أو بالياء المشددة . وار" دُوة يمتح لماه 

وضم النون ان ختمتها بالواو واطاء . فانظر بعد هذا اكيف اننا في حاجة الى العام النظر في ما 

نطالعةٌ مندواوين اللخ ةالحديثة التأليف» وكيف يمس علينا اذتحترز م نكما يكتب وكلما تقر 

ثم ان كان المطالع يتوق هذا التوقي في ما ببحث عن ضالته في المعاجم اللغوية نفير لان 
لا يتنم الي لا يسقط السقطات اطائلة » ومن الهة الاخرى أذكتب اللغة القدعة صعبة 
المورد وصعبة المقتنى في الوقت نفسه : وهذا فققد حان الوقت ان وضع في الإيدي دواوين 
لغة محررة الالفاظ »' والمباتي » والمعاني » وسبلة المنال . أما أن تون رخيصة المقتتى فتتلك 
المزية لا تكون ال للمعاج المختصرة التي ككون لباب المعاجم الكبرى المسنة التبويب وبذلك 
تكون قد.خدمنا الوطن وآللثة » وحببنا لاولادنا المطالعة والتحقيق . ويهذا القدر اليوم 
كفاية لان الوضوع ذو فنون وشجون الاب الستاس ماري الككرمي 


6 الذي حققناه با نفسئا ان الهرئؤة غير القرئوة وأن تشامبت اللفظتان لكاي ريما حل 
ابرادها . وانما تا بعنا هنا من يذهب الى ان الرئوة هي القرئوة 

)00 لا. ندري كيفب جاز على صاحب البستان ان ,قول الرنوة » بكسر ألاء وفتمم النون لان لا وجود 
لهذا الوزن ني لغتنا ٠‏ لم عند نا فعلوة ( والبعض ثقول تفعله ) مثل ترقوه وقرثوةوهرئوة 0 وكها بشم الاول ,١‏ 
وضم الثا لك ) وفملوة بهم الاول والثا لت مثل عنصوة . اما الفعلوة يكس الاول وفتيح الثالك فل نعثر على 
مثال لموزونه . وأمل هناك الفاظا نجهلها . ولذا لم ند مسوغاً للا ذكزه صاحب البستان. . 


تعريب الانماء الاعجبيةّ 


ليس غرضي م من كتاية هذه السطور البحث في جواز التعريب اوعدم جوازه فقد بحث 
قي ذلك كثيرون قبل وروا ا موضورع حقة انما فابتي د بعض الاصول الني يحب مراعاتها 
في نقل الاسماء اليونانية واللاتيئية ولا سيا الاعلام والاسماء العامنة فان اكثر المعربين في 
ايامنا ينقلون عن الاتكليزية او الفرئسية قيكتبوذ ن هذه الاسماء كا تلفظ في احدى هاتين 
اللغتين غير ملتفتين الى اصلبهأ فيقولون مثا بلين, عسلاط او بلني ترصتام عر عن بانيوس 
#ناثدل م هو في الاصل . ويقول بعضهم جولياف وطراجان وجوستنيان وجوليوس او 
جول بالميم وضوابها بالياء ما هي في الاصل وكا كتيها العرب فيقال يوليانس وطرايانس 
ونوسطئيافس ويوليوس فبؤلاء التقياضرة لم يكونوا من الاتكليز ولا من الفرنسيين بل من 
الرومان . ويقول البعض اشيل 8لاثنادة وارشياوك 6دوهاتطمة وشلسس فمله0 وبار نشيا 

تاكسم عوط وثر لشين مسننداوا' وتاشيكاردي عراعة" وصوابها اخيل أو لخن او 
كلس وارخيلوخس.او اركيلوكس وخلكيس او خلقيس وبارئخها أو بارنكيما وتريخينا 
وتاشيكازديا اما بالماء او بالكاف والخاء اقرب الى الاصل . ويقولون جرام وجراموفون 

' وسيماتوجراف بالجيم وصوايها بالغين ٠‏ ويقولون برئيس 66نهت8 والسيبياد 00هتطتعلة4 
وسيرل 116أو0 وسيرين 072026 باللسين نقلا عن الفرنسية وصوابها بالقاف او بالسكاففيقال 
برنيقة واليبياذس وكيرلس وقورينا او القيروان كا ورد في المؤلفات العربية القدعة 9 
ؤيقولون انازاركا »دده بالراي وصوابها اناساركا بالسين لان اللفظة ليست فرنسية حتى 
يتحول الحرف 5 فيها < ف اللفظ ومثلها فيزيولوجيا وصوابها فيسيولوجيا واورؤزيوس 
600 وصواببا اودوسيوس كا في الؤلفات القديمة . ويقولون انوري متسسة وبوليوري 


١ 


)١( :‏ نشرت هذه القاله في مقتظاف 70000 اعدنا نشرها هنا لتعجدد العناية بالموضويعم 
فم مدبنة القيروان تي نونس معنرها مزه واسيا مأنشوذ في الاميل من قورينا أو القيروان التي في 
برقة والتي لا تزال اطلالهاء ا 
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ا ا وانيعي متسقسف تقلاعن الفرلسية وصوابها انوريا وبوليوريا وانيميا والاصلح 
ابدال الالف في اواخر: الامثلة المتقدمة بالتاء اي الاصلح ان يقال بارتخيمة وترجحينة 
وتاخيكاردية وفسيولوجية وانورية وبوأيوديارٍ وانيمية 5 

والكلات التي ذكرت” انها نكتب خطاً والتي سأذكرها منقولة عن مؤلفات حديثة . 
0 في ما لي بعض القواعد التي جرى عليها العرب في تقل هذه اكات وامثالها 

واد السكلمات اليونانية حروف لانينية او بصيغنها اللاتينية او الفرنسية او الانكليزية 

واذر ر التكليات اللاتينية اما بصيغتها اللائينية اوكا يكتهها الانكايز والفرنسيون لكي يسول 
على جمهور القراء قراءتها 

١‏ الفاعدة الاولى © حرف غسًا اليوناني يقابله حرف 8 فياللائينيةؤا كثر اللمات الاوربية 
وعخرجة في اليوثانية بين الغين العربية والجيمين اي الم المصرية والججم السو ريةكاذ 
البستاني في مقدمة الالياذة فتى ورد في لفظلة. بونائية او يونانية 0 عبان عئة بالغين 
مالم يكن بعده حرف 3 أو حرف © .مثالالاول لغة 10808 غر اماطيق 0628 ضدصه6 غاوكوس 
فلغموني #ددصعلاط بلخم مسوملا فيثاغى رس افامنون غرلغوريوس غراموفون 
اح . ومثال الثابي اسفننج 18 ددبوجني ساو ذيوحانس 21086068 فرجية 101177818 جرجس 
8 سرجيس أو سرجيوس 56:8106 هدروجين | أكسحين فيلولوجية جولوحية66010812 
هسئواوجية . وقد اجتمع المثالان في جبوغرافيا او حاوغرافيا وتطجودو مع قم في المؤلفات 
القدعة او جغرافية يا نكتيها الآن 

وقد جرى العرب على هذه الطريقة في تقل الامناء اليونانية وجرى عليها أكثر الكتاب 
في عصرنا على ان بعضيم يعبر عن هذا الحرف اليوناتي بالجيم ولا بأس بذلك لوكان أكثر 
المتكلمين بالعربية يلفظون اليم حلقية كا يلفظها سكان القاهرة وبعض مدذ الوجه الببحري 
وبعض قبائل العرب وم لا 908 على أربعة ملابين او خمسة والناطقون بالعربية سلغون 
الجسين مليونا او أكثر وثم يلفظونما اما شجرية كأهل الصعيد وأ كثر عرب البادية او 
مخففة كبعش العامة من اهل الغام . وليس يحي الآآن في صمة لفظ اليم ولا كيف كان 
يلفظها عرب الجاهلية او بعض قبائل العرب بل ب#ثي في صة نقل هذا الحرف اليونالي وكيف - 
كان العرب ينقاونةٌ الى لغنهع. . والم.ري الذي يلفظ الجيم حلة حلقية لا ينفر من هذه الالفاظ . 
اذاكتت بالخين اما الذي يلفظ الم شجرية او غففة فيجد هذه الالفاظ غريبة جدا في 
عععة مق تى كتبت بالجهم 

واذا كان الحرف اليوناني نما مزدوجاً 75 مشدداً ابدلالاول مهما بالنون مل الاسفتج : 
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والاتجيل وها في الامبل اليوناتي بهذا الحرف اي عنًا مشدداً وقس على ذلك 
انكلياوسس واتكياوستومة اي الحجنة الفم وغيرها وهي قاعدة عند الذبن نقلوا الالفاظ 
اليونانية الى اللائينية . 
٠‏ ولم يكن ما تقدم مطرداً عند النقلة من العرب فقد كتبوا جالينوس «هلة9 وبرج 
5 وجبسين وحص تاناةم7 6 وسلج 20 بالجهم لا بالغين وكتبوا الغرنوق 
ومصومه بالغين لا بالجهم . ولعل الذين عربوا جالينوس وجبسين وسلجم وامثاها اولا من 
ثقلة السريان فكتبوها بالججم لان اليم تلفظبالسريانية كالم المصرية 

بيت الامماء الاعجمية التي ليست من امبل يوناني والتي يلفظ فيبا هذا الحرف م 
تلفظط الجيم المصرية فبعض النقلة لعيروث عن ةبالجيم وعليه اكثر المصريين فيقولوذنجلادستون 
وجرانت وجردثر وجوردون ولعضهم عبر عنها بالغين فيقواونغلادستوزوغرانت وغردار 
وغردون وافضل: التعبير الثاني للسبب الذي ذكر آنا . ولا بد من مراعاة الذوق والمألوف 
في هذا التعبير فقد الف النظر كتابة اسم ونرت بالجيم وغردون بالغين 

ولا يخنى ان هذا الحرف يلفظ احيائاً عند الافرئحكالميم الشجرية اوكالميم المذففة عند 
بعض السوريين فسردار الجيش المصري مثلاً اسمة السر رجناك ونهت”" بافظ الجيم الاوى 


شسجرية والثائيةحلقية فيفضل كتابة اسعه هكذا « السر رجناك ونغث » للتمييز بين اللفظين . 
ثم عند الافرح الغناً حرف 31 فلو عبرا عن حرف' 8 بالجيم فبياذا تعبر عن حرف 3 كقولنا 
جونسن وحان وجاك ومااشيه ' : 


وأما معظم الالفاظ الواردة في التوراة والني يكتهها الافرثم بهذا الحرف اي « 6 » فائها 
تكتب باليم لان هذا الحرف يافظ بالعبرانية والسريانية كالجيم المصرية مثال ذلك حبرائيل 
وجب ريل وجلجثة وجهم والجليل وجيحون وغيرها وهي كثيرة جد"| 
:اما السكاف الفارسية وتلفظ كالجم المصريةفسكان العرب يعبروذعنها بالجيم فقالوا جلّنار 
في « كألنار » وجاموس في «كاوميش» وجوز في « كُوز» وجندبيدستر في «كُندبيدستر » 
.ال . وعبرواعنها احياتاً بالكاف فقالوا كزمازك او جزمازك وهو عقص الطرقاء معرب 
كزمازو ولا مخنى ان في العربية القاظاً كثيرة تتكتب احيانا بالقاف وأحياتا بالجيم منها القت 
والجت والجرجس والقرقس 


):60 ويقال شلجم بالشين المعجمة ويقال عند عامة البغاددة شاغم وقد تكون اللفظة مع بة كا إقال الاب 
انستاس :أو انها فارسية ( انظ الالفاظ الفارسية الممر بة.مادة شلجم ) 
(؟) يوم كتاية هذه المقالة أي سنة 31511 1 
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القاعدةالثانية © حرف ذلتا اليونان يقابله 3 فياللاتينيةوغيرها ويلفظه اليونانكاتلفظ 
الذال المعجمة فتى ورد في اسم يونائي او يوناتي الاصل يعبر عنةٌ بالذال اللعحجمة او بالدال 
المبملة والاول أشهر واصح . مثال الأول اوذعة قصعة0مه اي الورمالرخو أو الانتفاخ وابيذعية 
لأسعة نم13 اي الوياء وارستيذس والقيدياذس وذيوجنيس ٠.‏ ومثال الثاني الدوسنطارية 
والاسكندر والدلمين 


الندكنا 


اماكتابة اوزها بالزاي كا فيكثير من: المؤلفات الطبية الحديثة فلا مسوغ له مطلقاً 
ومثلدكتابة غلخموني بدل فلغموني بالفاء ولا ادري مصدر هذا الخطلأ ولعله طبعة ابن سينا 
في رومية . واقبح منة قوطم الفتق الاوربي وال#ض الكبريتيك وصوابها الفتق الذ. دلي 
نسية الى الأبية اي اصل الفخذ والحامض الكبريتيك . قاض بهذا العنى لا هو عربي 
ولا اعجمي وكا نهم قاسوه على ه على الملح 

#والقاعدة الاثة 6 حرف ثيتا اليوناني يقابله الحرفان !! في اللاتينية واخوامما ويلفظه 
اليونان كالثاء العربية ويهب ان يعبر عنه بها مثال ذلك : ثيوفيلوس أو ثاوفيلس وفيثاغورس ‏ 
وثوموساو ثيمس سردل وهو العبعير .عل انالعربكانوا لعيروذعن هذا المرف بالتاع احياناً 
فقالوا تاوفياوس'عوضاً عن ثاوفياوس وذكر ابن البيطار الثيموس بالثاء وبالتاء ولعل امثال 
هذه الالفاظ كانت بالثاء في الاصل عت الثاء تاك بتلاعب النساخ 

القاعدة را ابعة 6 حرف «كّا اليوناني يقابلة حرف 0 في اللائينية واخوانيا فكان 
اارومان يعبروزعنة ببذا ا مرف ويلفظونة كالكاف العربية اينما ورد وسوالاحاء يعدم حرف 
'ساكن مثل هر قل 2620165 أو حرفعلة مثل كبدوكية رم ومقدونية 5ند00ههواا 
فيجب ان يعبر عنئة بالكاف او بالقاف في الالفاظ اليونانية أو الالفاظ التي من أصل , نوثاتي 
سوالا لفظلة اللاثين امحدثون كالكاف أوكالشين المعجمة أو لفظة الانسكليز والفرنسيون 
كاتكاف ا وكالسين المبملة ٠‏ مثال ذلك القيفال وهوعرق ف الذراع من 8لة امكل باليونانية 
أي الرأس لان القدماء كانوا ينفصدونة لعلل الرأس ومنةٌ جملعامه0 باللاتينية والالفاظ 
الفرنسية: والانكايزية المشتقة منها . ومثلة القنطار بون تتستسوانة0 وهو نبت مشهور 
والقراصية والكرز 08 وها صنفان من القن أو الجر والقيروطي 06:018 وهو صنف 

من المر و القيلة 016 اكقى لنا قيلةمائية 117000016 لداع معروف وقيظس قططه0 وهو الموث 
اسم لصورة منضور النماء ومقدونيةأو مكدونية ه0006 وخلكيس ةر أو خلقيس 
وهي اللدينة التي توق فيها ارسطو وكير لس كمللخدر© وهو امم مشهور وزنيقة 4 برنيق 
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1 وهو ادم لعدة مدن في مصر وافر رقية . وقبرس 5م07 وكيليكية 015 وهي 
بلاد في الاناضول ال . فلا يقال شلسس مثلاً بل خلكيس أو خلقي سكا جاء في المؤلفات 
العربية وكذلك لا يقال القديس سيريلك ورد في اكثز الجرائد يوم اهدىملك البلغار نشان 
التقدي سكيرلس الى جلالة الساطان بل يقال القدي سكير لس ولا عذر في جهل هذا الاسم على 
شبرته في الشرق . ولا يقال البرني سك في احدى الخرائط الحديثة بل برئيقة ة أو برني قكاني 
ميج ياقوت ولا يقال للدروب التي في بلاد الروم ابواب سيليسيا بل أبواب كيليكية 


اننا 


اما الاسعاء العامية الحديثة المي سن فيها عن هذا المرف بالسين قلا سبيل الى أصلاحها 
لان السمع قد الفها ولان الافرئح يلفظونها كذلك مثل سيروز الكبد اي تشمعة وصوابها 
0 وسيماتوغراف وصوابها كيماتوغ راف يكتتبها الافرئج احياناً 
6 القاعدة المامسة#كان الرومان»! تقدم يلفظونٍ حرف ه كالكاف أو القاف اما ورد 
سواء جاء بعده خرف ساكن او معتل كرف 1 أو © أو * أو ا بدليل قول العرب قيصر 
هدم0 لاسيزر أو تشيزر ولو قالوا احياتاً شيزركا قال امرو القيس في ذكره مدينة شيزر أو 
حصن شيزر وفسقية هدتمهاا وقول اليونان كيُكرون ا لاسيسرون وقول اليا 
«وكلت] م لغير لظ هذا المرف في القرث السابع لسعم بي فصار مثل لفظ ن بالافت 
في قولنا مسنط0 وذلك في الاحوال التي يلفظ فبها سيت في الانكليزية يه أو الفرنسية اي ل 
أو 6و5 و7 فكنوا يشولون أشيتشرون مل عوضاً ا عن كيُكرون فيحب ان لعبر عن هذا 
الحرف 3 الاعلام اللإئيلية بالكاف أو باللقاف دايا فيقال قيصر :06883 وكيكرون م01 
وأسيقيبيون منروة ولا أن بقولنا شيشرون وشيبيون 4ه نكتابة هذين الامين بالسين 
لا مسواغ لا مطلقاً . اما سيب اضافة حرف النوذ بالعربية فسأي ذكره 
ويظهر اذاللاتينكانوا يلفظون هذا الحرف في زمن ابن البيطا ركالشين أو كالم الشجرية 
. متى جاء بعده احد الاحرف التي مي ذكرها فانة سمى زيز الحصاد جيقال ولدع:0 وقال اذاهل 
صقلية سمو القراصية جراصيا ١‏ 
* القاعدة السادسة 4 حرف 3 ليس من المروؤف اللاثينية وهو حديث في اللغات 
الاوربية ادخل الما ف القرن الرابع فس و الى م استعالة فيها قبل اواسط القرن السايم عشر 
دم يكن فرق ييل وبين حرف ف بادعه الاممم حول لفظة ذ في الفرلسية والاتكليزية 
اهما تعيده” فيهما الآن وبتي لعض الكتّاب يرسعونة في الالفاظ اللاتينية عوضاً عن حرف 1 
قي بعض مواضعه اي متى كان لففظة كالياع العربية مثل يوليوس 1ه ولسوع : توه 0 ويؤباز 
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انسل على 2 المؤلفين في ايأمنا يكتبون امثال هذه الكلمات حرف ١‏ كا كان يكتبها 
الرومان فيقولون قنائا1 و امآ و قتاوه1 فيح بان عر عن حرف 1 متى ورد في الالفاظ 
اللاتينية بالياء مطلقا لان في المقيقة آلا فرنسية او الكايزية فيقال يوليوس لا جوليوس 
وبه “مي شهر وليه وتكتبة بالياء ويونون ل 0قاق لا جولو وبها سمي شبر يونيو وطرايانس 
قتاطة (5]" لذ طر احجان و يوسطنياس او بوستنيانس لا حجوستيان ويوايانس لا جوليان ويوبر 
لاجوبر وامثال ذلك كثيرة 
ولا بزال بعض الاوربيين لعبرون عن الياع في 5+ ير من الامماء الشرقية بهذا الحرف 
مثال. “ذلك بوسف تامعقوخ 025 طةومطء ل ياسعين مستسقول بيازيد أمة و8 ياذا و1 اليابإن 
مدردا ال . ويلفظة الالمان والطليان ومعظم الاورببينكالياء العربية ة فيكتب الالماناسمياقو تْ 
كلدل ويكتبة الاتطيز مهل ولا بزال الاتكليز يلفظونكلة ملدزساهلاد11 م نلفظبا بالعر؛ ببة 
اي بصوت اليم لا بمسؤت اليم .كذلك سرايفو فيجبكتابتها بالياء لاسراجيفو واسعها عند 
الك بوسنه سراي ومثلها بوغوسلافية لا جوجوسلافية او جوغوسلافية 
٠‏ 9# القاعدة السابعة #6 ليس في المروف المعائيةابو نانية ما يقابل اطاءالعربية الأعلامة 
كانوا يضعونها قبل حرف العدّة الثتقيل ويعّر عنها الافرتم بحرف ١‏ وكان كسان العرب 
لعبرون عنها بالماء فاليا ب| مثل هوميروس 119106205 وهرقل 7116:2015 وهير ود وقس119:0005:5 
فيجب ان تضاف الهاة فيتعريب هذه الاسماه ها يفعل الافرتج وكاكانشائعاً عند اكثركتاب 
العرب فيقال هوميروس لا اوميروس أو اومير وهدروجين لا ابدروجين وهدروكلوريك لا 
بدروكاوريك سوال لفظ الفرنسيون هذا المرف اول يلفظوه . على اذ كدّاب العرب لم 
يردا علذلك دائمافقالوا أوميرومن وهوميروس وابقراط 5هلمندهمم 2 وارخسةتنناهمم :158 
و درة 117078 وهو دالا معروف وأيروئيموس #«اتنود1119:0 وهو اسم قا لس مشهور يكتبة 
الاتكليز 36 والفر تسويورن 828ة:34 ويعربة | كثر ا خطأ جروم وصوابة 
أبرويموس أوهيرونيموس 
ا القاعدة الثامنة6ة حرف أ ساون اليونائي يعبّر عنة في اللاثينية زغيرها من اللغات 
الاوربية عير ف 3 وكان أكثركتابالعرم ب لعبّرون عنة اصّا بالواو او بالضمةفقالوا برس 
م07 وأدرة 8 ودوسنظاريا ماد رط وغاوقوريزا تسوه جل اي عرق السوس 
و بولوغالن ج20 وبولوبوديون 2هن2همج201 وثومس قتتمدرط1 وفارووخيا مأك جد عوط 
وكلها انواع من النبات وبود لطس 1”0:1]68 وه وضرب من المعادن واللورة . مرك ل من 
صور الشماء:ويروا عنة احياناً باليام فقالوا كيموس :ستول" . وفريحية ولس 
وفيئاغورس وقال لعضهم فوثاغورس. . والغالب في تعريب هذا ل اليونالي ان يكتب. 
٠‏ اجزء * ا" 5 مد مم | 


+1 العر ب الامماء الاجمية المقتطف 

بلواو او بالضمة وقد عبّر عنةٌ في الالياذة العربية بالياء او بالكسرة في أكثر الواضع واظنة 
اخف عل السمع 

هه العام التاسعة 6 لع ب الاسما اليوثانية واللاتينية ما هي في حالة الرفم لام 
يكتهها الفرنسيون او الالكيز فيبعض الاحيان فيقالمثلا” فيثاغورس لافيثاغور وهيرودوتس 
لا هيرودوت واقليدس لا اقليد وهوميروس لا اومير وبلنيوس لا بلين عن الفرنسية اوباني 

عن الالكليزية.ولا بأ ببثر بعضها كان يمعل العرب احياناً فيقال هرقل وثيوفيل وارسطو 

وسقراط وابقراط عوضاً عن هرقاس وثيوفيلوس وارسطوطاليس وسقراطس وابوقراطس 
ولا ارى ذلك مستحسئا الا في الالفاظ التي كتبها العر بكذلك 

ولا بد من ملاحظة الامعاء الج قي تنتهي بالحرفين و في اليونانية ومحرفاه في اللاثيتية 
فالاسماء اليو نائية التي تنته يكذلك كان الرومان يحذفون حرف « في غالة الرفم فيكتبون 
دماماطم مثلا 3-7 وكان اليونان لضيفون حرف « على الاسماع اللائينية التي تنتهي حرف 
ه ف حالة الرفع فيكتبون لففظة 000:0 اللاتينية ده:ه 161 لان هذا الرف اصلي 3 اللائينية 
لظبر في حالة 7 مثل قولنا ولده0106 . فيجحب ان ناحق هذه الاسماء كلها حرف النونما 
كان يفعل العربٍ واليونان ار بيفعل الفرنسيون فيقال نيرون 8670 في 2100 وافلاطون 
مم1 ف مما واباموناو أفلون دهلامصرة قي ملاهدرة ولاون دمه,1 ك3 معدا وشيشروذن 
0001101١‏ في ه01 ويوئون واسترابون لانيرو وبلانو وابلو وليو وسيسرو وجولو 
واسرايو كا يكتيها الالكليز 

و القاعدة العاشرة 4 حرف حي اليوناني يقابل 00 في اللاثينية وهو قريبف الامظ من 
لماء العربية فيجب ان يعبر عنة بها كا كان يفع لكتّاب العرب . مثال ذلك ملنخوليا 
م11 وارخيلوخس قتطء 0 تاءومة لا ارشيلوك وفلوطرخس لاباوتارك وارحميدس 
لا ارثعيد واخلّس او اخيللا اشيل وخلكيس او خلقيس ( وأهله:0 ) لاشلسس واريخينا 
) وسنطاو نم ) لا, 'ريشين ونا خيكارديا ) 00 ( لا تاشيكار دي 

لنيدننا 

على ان هذه القاعدة ل .ككن مطردة عندكشاب العرب فقد عبروا عر هذا الحرف 
اللو ناي بالكاف في بعض الاحيان فقالوا انطاكية بالكاف وانطيوخس بالخاء والبطريرك بالكاف 
وقالوا وير كلسو الكيموسبالكافورها عيروا عنه بالقاف فقالوا القرن (دمدم:يا0 )والقرطاس 
( مممي ) ُْ عادوا وقلوا الخريطة.وقال المحدئون الخارطة وها والقرطاس من اصل 

' واحد . ورأبت اسم ارحميس في تاريخ المكاء لابن الي مكتوياً ارتعيدس . وكل 


ذلك نادرث 


فبرابر موا العريب الامماء الاجمية ليل 


ولا اريد انهُ يجب التعبير عن هذا الحرف اليوناتي باطلاء دائماً فلا بأس يكتابته 0 
لاسيا في الالفاظ التي الفها السمع والتي تلفظكذيك عند الافرنم مثل كرونومر ولك 

كتابة اخيل وارخياوخس وخلكيس بالشين قبيحة جدً! بعد ماكتيت هذه الاسماغ وامثاا 
بالماء مئات السنين 

القاعدة الحادية عشرة 6 الاسماة اليونانية واللاتينية تافلم تكتب هاما ولا يتغير 
لفل حروفها فيعحب تقلها الى العربية ما هي بصرف النقار عن اللفظ الانكليزي او الفرنسي؟ 
فيكثير من الامثلة التي م ذكرها . وقد بقيت امثلة اخرى قلا ينتبه لما فالانكليز مثلاً 
يقولون هاشيا 0 م11 ( ويقول الفرنسيون إبأني ) نون 17 ( لك حب أن 2 :هذا 
الاسم كاهو تام اي هبائيا بالتا كذلك دلاتية او دلماطية ومثل ذلك فسيولوجبة وبلاسمة 
واناساركة واوروسيوس وامبروسيوس يجب ان تكتبك كلها بالسين لا باازاي اي م همي في 
الاصل وكاكتب العرب امثاها فقألوا فيلسوف لا فيلوزوف 


اننا 


هذا ما ريت ذكره في هذا الباب وقد بقيث اصول غير هذميحب ملاحظهاني التعريب 
اضربت عن ذكرها لشبرتها منها التعبيز عن حرف م بالفاء في احكثر ١‏ لاحبان كقولنا 
افلاطرن وفيثاغورس وبعض الكتناب في ايامنا يستعيضون عن الفاء بالياء الفارسية . ومنها 
التعييز عن حرف ” بالواو كقولنا والنتينوس وبعضهم يغبر عنه بلغاء الثائة . ومنها عدم 
الابتداء بالساكن بالعربية فاضا انف 7 دك الساكن او تضاف همزة قبل ولذلك قالوا 
الاسقنقور والسقنقور 

ولا اريد قي ما تقدم انه لمجب: رد الاعلام الحديثة الى اصلبها اللاثيني أو اليوناتي مق 
تقلت الى العر بية فاسم | اسن حون هوق مثلا حت انيكتبتكا يلفظة الانكايز لا ان ترد 
الى اصله وتتبول السر يوحن همعان ,ومثله مارك والطوان والطوثٍ وماركو بولو واشيل 
متىكانت اسعاء اشسخاص مو المحدثين فيجب ان تكتبم تلفظفي لغاتاصحاءها لام كان يلفظها 
اليونان او الروماق . اما اذاكانت اعاء اشخاص من اليونان او الرومان فيجب ان تكتب 
كاكان اليونان او الرومان: يلفظونمها ولا سما متى كانث محكت نكتوبة كذلك ف اللؤلفات 
العربية القدعة ” 


دياه مد مد مه مز مد زد ند مياه ماد اد مد ماد ماد مد ماد مياه ماد مد ماد مئاد مف مئاد ماد ماد مزه مزه ماد ميد 


مييق والن وح 
والانانية وتحقيق الذات 
لعلى أدم 
مم يل مز ماد مياد معام اه ميق ميد ميد مياه مزه مياد مد ماد م ]مياد مزه مه مداه مجاه ماه مزه مزه مياه مداه م 
لعزو بعض الاخلاقيين قور الانسان عن باوغ الكال و استجابتة لداعي الموى وقابليتة 
للسقوط الى تغلب الجانب الحسى من الانسان على الاب الروحي . وذلك لان الشهوات 
تعتاق تقدم الروح وترصد له الوائم والعقبات . ولوتخلص الانسان من اسار الجسد لانسعت 
حدود حياته ااروحية ورحبث آفاقها ولولا الجسد لما تكدرت الطبيعة الروحية وظلث صافية 
لاعيل بها مميل ولا تستذطا شبوة : 
وثارخكل اسان حرب لا سلام فيها ولا مهادنة لمقاومة طاش الرغبات وهوج العواطف 
بل هي حرب بين قوتين غير متعادلتين . احداهاكاملة الاهبة بصيرة بمواضع الهجوم ونواحي 
الضعف والاخرى ضعيفة الول قليلة الحيلة . لان احابة مطالب الجسد سريعة مباشرةوتلبية 
مطالب الروح عسيرة بعيدة المنال . وتقدير الخير والاحساس بال الحياة ااروحية بحتاج الى 
رياضة شاقة وشحذ للذكاء وعزعة مصممة وجأش ربيط .والحياة تسير في بادىء الامرسيرها 
الطبيعي اذا بعت وتهذبت.بدأت سيرتها الروحية . -فياة الطفل او حياة القبيلة شبيهة بحياة 
الحيوان حيث أستبد الميول الجسدية قبل ان يعلن العقل سيطرتمٌ ورتم تمذيب الروح . وما 
دام الامركذلك فن السهل ان يذهب ينا التفكير الى ان الانسان اذا اراد ان يسمو باروح 
ويفشد الكال فلا مفر" لهُ من قم الشبوة وتعذيب الجسد استنقاذا لاروح واحتفاظاً بخرية 
العقل . ومن هنا نشأت قكرة الزهد ونمت وترعرعت وازدهرت وبسطت ظلاطها الكثيفة 
وسلظانها الضسخم. واشتد الميل الى الافصر افعن مناتم المياة ومفائنالوجود واعتبارها رجساً 
من تمل الشيطان يذبغي لكل من اراد ان يفتدي روحه وينعدو بنفسه الفرار من غوايته 
واتقاء شباكه .واكبر انتصار يحرزه الانسان في هذه الحياة الفانية هو التغلب على المسد ونيذ 
مسراتة و احماد حيوبته ١‏ : 
وانك لتلتقي بصور شتى وضروب مختلفة مرد, هذا المظبر في متفرق “الازمنة ومنثود 
الامكنة . وتصادفه قاعدة للحياة وقانوتاً مطرداً في المند بين البوذيين وعند بعض الطؤائف 
المسيحية . وتارخ الثقافة العُربية من القرذ. الرأيع الى اواخر العصور الوستلى يريك العجب 
العجاب من تأثير فكرة الثورة على الجسد ويكشف لك عن مظبز عروع من مظاهرثلك المرب 


فبراير 8ه لكين واردح و 
الشعواء التي اعلنت على الاهواء والشهوات . ويريك كيف استشرى هذا الداء الوبيل وذاعت 
عدواه من مكان الى مكان دون أن لصده خَاح وك اذيلكل نضارة وعصف يكل جمال 
وشومكل متعة وكاد يقضي على المضارة ويغير النفوس لولا هوض احرار المفكرين وثودهم 
على سذله وشرائعه 

وعند ما ككرٌ إلقارف فينواحي الماضي وتتأمل هذهالملة المفجمة يالجنا الاسف ويحتوينا 
الععب . الاسف .ذه الضحايا البشرية ألتي ذهبت فراسة فكرة خاطئة . والعجب لاذ ذلك 
مخالف لكل المبادى” الاساشية التي تقوم عليها الحضارة لان الحضارة قائمة على الرغبة في اطالة 
الحياة والعناية بها وتعميقها و سن ويلامها وجعلها حميلة محبوبة. و الكفاح المستهر بين 
الفرد والفرد والامة والامة سببه المقيقي ) هو رغبة كل فرد في اذ يزيد روته وني ممتلكانه 
المادية وااروحية حتى محصل على أو لصيب من الحياة بتقليل الآلام وتوفير اللذة . وكل 
ماوق يمحاول ان لعب من امسر ات وشم باللذات ويتملى من جال | الحياة وبح بالسعادة على 
حين نرى هؤلاء الصادفين عن الحياة ا ؛خيامم ظلاماً وضيقاً ور ون مناللهو البريء 
والسرور الطبيعي فرارثم من الوباء ويأبون الا ان يزيدوا هذه المياة الافلة بالمتاعب واطموم 
بلاء على بلاء وكدا على كد 

تلقاة هذه الخالة النفسية الخالفة لمقتضيات الحضارة ومطاكٍ العقل يجب ان نتريث قليلاً 
لنرى علة أشوئها وهل هي جنون خاي وهوسة عارضة ؟ وكيف وقم نحت تأثيرها رجال 
لانشك في نبل نفوسهم وعظمة أخلاقهم وجلال لضحرهم 

منذ بد الانسان بخ باسباب الحضارة ويتدرج في الرقي وتشته به اارغبة في المعرفة » 
معرفة نفسه ومعرفة ماحوله نهأً فيه عاملان . عامل الرغبة في طلب « السيب » أو « العلة » 
وعامل الرغ. بةفيفيي «الغاية» . فالانساقكلا صادفته صعوبة ة.او عرض له مشكل مير جعل ‏ إسأل' 
نفسه ما السيب الذي جعل الاشياء هكذا وما الغاية من وجودها ويتردد بين « من أبن » 
و« الى أبن ». وهناك فارق 5 بين هاتين السألتين . لان المسألة الاول مسألة منطقيةوظاب 
حلبا مسألة تلتق فيها الآراء ويتفق عايها. أما مسألة الغاية فهي مسألة ادية اخلافية متوقفة 
على درحة الانسان من الرقي ونصيبه من الادراك . وقوانين المعرفة المسيطرة على العقل تتطلب 
أن يكون لكل شيع سببه ولا يمكن ن أن نتصور شيقًاً ليس له سابق سبب: ويمكن أنتصون. 
الدنيا حلقة متصلآمن الاسباب دون أن يكون ها غايةولّكن هذا لا برضي فينفوسنا الحاسة 
الاخلاقية لان الحياة بلا غاية في نظر نا باطل الاباطيل وقبض الريح وافتراض فاية للحياة لازم 

من النظر الغردي لان حياة الفرد مرة قاسية ومعرفة الاسبابلا تبن القلب ولا تفنياللة ولا 
مغر لنا من .أن نتساءل دائهاً ما هي: الغاية ؟: 

والبسن غلك «الخرنة عن ادداكهذم الغاية لستولى عليوم ليأ ويمتقدوذانالانمان 


م16 الحسد واروح المقتطف 
كالميوان بأ كل ويشرب ويلوى وغداً يطويه اموت ويفرقه العدم .ف ن كان نصيبه من الحياة 
حسناً فليبناً به ومن ساء منها نصيبه فليأم في صمتلانه لا حق ولا غدالة ولا غابة فيحكومة 
الدنيا وما هي الا سلسلة أبدية من الاسياب 
ولكن هذه الفلسفة اليائسة المزينة التى تجرد المياة من البهاء وتننى عنها أسباب 
العزاء لا ترضي. الكثيرين اذ لايجدون فبها بلسماً كلامم ولا مره لجراحاتهم لانها 
تثرك الانمان على تمزه ووهنه وقصر حياته منفرداً مع الفناء بواجهه من ناحية الابد 
القمي ومن ناحية الازل السرمدي . وهنا يفي الافسان من هذا الموقف الذي يصعب احماله 
تون لنفسه وجود عالم غير هذه الذنيا وينقل ور اههامه من الجسد الى الروح . وهذا 
السد المقضي عليه بالعدم هو لباس الروح المارجي الوقتي والروح لا كو ت مع الجسد لامها 
ليست فانية مثله . وهذه النفس الالدة هي الجديرة بالرعاية والخليقة بالتمجيد وطا مستقيل 
زاهر فيعالم اصفى منهذا العالم وفيحياة اسعد منهذه الحياةوادي الدموع ومراحالاباطيل 
واظيالات . والآن وقد قسم الانسان نفسه الى جسم وروحيسترسل مع منطق هذهالفكرة 
حتى يرسي في نفس الاعتقاد بان الجسد هو عدو الروح الابدي وخصمبا اللدود وانه هو 
الذي يقطمعليها سبيل الكل المنشو د عطالبه المقيرةوغاياته المساءة فعلى الروسحاذذقبره واذلاله 
وغير خاف ال المقصود ,هذه الفلسفة هو العزاء والساوى ولذلاك لما تفاقت بلايا الياة 
وعظمت ويلاها وضاقت سبل الفرج اشتدت المحاجة الى هذا العزاء وقويت الرغبة في امانة 
الشبوةو اجتثاث اصوطا ويبدو ذلك واضاً في العصور السوداء المظاءة عندما يغمر الانسانية 
الشققاء وتطفى عليها البأساء والنوائب دون ان مهد ملم 
ونرى منخلال ذلك موقفين اقتضتهما متاعب الحياة وضروراتها . وها موقفانمةناقضان. 
الموقف المادي الذي يجءل الجسم كل رشيء ولا يرى غاية للحباةسوئ ارواء شزواته والاستمتاع 
باللذة حتى يحين اموت ويضع حدً! هذه اللعبة السخيفة . والموقف الروحي الذي يعمد الى 
قبر البدن لتتخلص الروح وتقرب من الغاية الابدية 
والمشكل الآن هو هل قغى على هذين العنصزين المكونين للانسان - العنصر المادي 
والعنضر الروجي - ان يظلا متضاد بن متعاكسين لا يطلب لاحدها الحياة الا بسحق الأدرة 
الي أعتقد بامكان التوفيق بينهما وارجح ان الملاءمة بينهما ليست من قبيل المساومة الاقيرة 
أو الحالفة الموقوتة بين الحصمين وانما هي وحدة داخلية لازمة لان العامل الروحي يستطيع 
ان يرسل اشعته في نواحي اليا المادية ليطبرها ويسمو بها . وهذا التحالف لا يدئسالروح 
وانها يسمو بالجسد وعندما بكك لكل منهما الآخر يدنوان من الكيال . واذا لم اكنقد اسأت 
الفهم ذفان مثل هذا التوفيق بين مطالب روح ومظالب اليدن هو ما رمي اليه شاعر الهند 
تاجور في كتابه القيم « سمد هانة » 


قبراير “اس | الجسد واروح وها 


ومما يدعو الى التشكيك في ارأي القائل ان مصدر سقوط الانسانهو المسد كوؤكثير 
من العيوب والنقائس الاخلاقية لا مملة للها بطبيعة الانسان الحسية مثل الكيريا ياه والطمع 
والبخل والانانية والحسد والانتقام . بل بعض اللذات المسية تسبوى الانسان لبواعث غير 
حيوانية . فالانسان قد يتعاطى المسك رات لينسى مومه أو ليستتخث خواطره. ولعض العيوب 
الاخلاقية تقاوم الميول الجسدية وتفوقبا فان البخيل قد يسبق الراهد المستعيد في الرمان 
اتاو ر النفس ٠‏ ومن ثم تبدو لنا جلية ناصعة هذه المقيقة الت يكلف جهلبا الانسانية الكثير 

ن الآ لام والعذاب.والمسخ والتشويه وهي ان اماد الرغبات الطبيعية لا يميء بالغاية . 
- دة . بل ربما جاء بنقيضها . وللرغبات الانسانية شأن كبير في المياة الادبية والروحية . 
والجسد الذي نتحاول قبره ككن ان إصير أكبر نصير للروحفي في بارخ مطاليها . واستغلالالميول 
والغبوات وتسخيرها في خدمة الذايات السامية قد بأتي بامظم النتائج في الحياة الادبية والحياة 
ااروحية .وطبيعةالانسان الحسية و 58 العصي وحواسه ومشاعرهوشروانهومراغبه وعلاقته 
بالوسط المادي ليست في نفسها شرا ولاخيراً وانها ملك الاصرعلى الإنتتفاعمنها وكيفيةالتصرف 
بها . فاذا اعتبرت وسيلة من وسائل الروح فانها نجتلب المواد التى يمكن ان يخوطا العقل 
افكاراً نبيلة ومشاعر سامية ورغيات السائية . و ين نعل كل ما للم عن الطبيعة من طريق 
حواسنا فُكل ما يسحرنا ججاله وييبرنا جلاله انما هو مواد زودت المواس بها العقل ليصوغها . 
ولا يغرب عن البال ان الخياة الاذبية الروحية اساسها الجياة الطبيعية المادية . فالحياةالعائلية 
مثلة التي حيا فيها الفرد في حياة غيره اساسها اللارجي قائم على لباناتعضوية حضة . ولكنه 
كا بيحيل الفنان الاحجار طرقاً فنية رائعة وكا مخرج قوة النبانات الحيوية من الثرى الوضيع ' 
الزهرة والفاكبة فكذلك حياة الزواج تيل اللبانات والشهوات اهواء تفية وعواطف رقيقة 
يوم عليها الشعور القويوالعو اطف الانسانية التي تتكونمنها لمة حياتنا الاجماعية وسداتها 

وليست الحياة ااروحية الحقة هي المياة العاطلة من الميول والاخواء فان انبل الطبائع 
الانسانية وابطال التاري ورجال الوطنية واحباب الانسانية كانوا ججيعاً من ذوي. لماي 
الحادة المرهقة . بل ان جاناً كير أمن عظمتبم كان مصدره شدة نب العاطفة الانسانية 
فق تفوسهم ودفرة أحساسهم . وليست الاهواء العارمة والميول العنيفة شي سر عظمعهم 
وام سرها هو ان المبدأً الادبي .وقوة الارادة والتزعة اروحية مك جم من السيطرة على ' 
هذه الادواء الحتدمة وو يلها الى قوة في خدمة الغايات العليا . وسر القوة على تحقيق 
المثل الأعلى للطبيعة الانسائية به كلمن في الارادة لا في سدق البدن والاسراف في لعذيبه . 
والارادة الميرة ترى سعادتها في العمل على ادراك هذه الغاية السامية ما ان الارادة 
الشربرة هي التي نحجد لذنها في الغايات الشخصية المحصورة والارب الوضيعة ٠‏ والصلاح 


1 المسد والروح المقتطف 
المق هو التحقيق الصادق للنفس . والفساد العضال والسقوط المزري هو التأ كيد اارائف 
لما واعتبار محقيق الذات اسمى فانة في الحياة ليس معناه ادجاعي الخير الى البواعث 
الاثائية وخالفة فكرة ززاهة امير ونقاوة الفضيلة وتقض الرأي القائل بأن اتكار الذات هو 
اسهى ضروب الفضيلة وان تضحية الشبيد ونكران القديس لذاته وتناسي البطل لمصلحته هي 
إسمبى افعال الانسان . ولامفر لاذالة النبس من التفريق بين الانانية وتأ كيد الذات انبا 
متلفان كل الاختلاف ومتناقضان اشد التناقض . وقد اهمل بعض الاخلاقئين هذا التفريق 
وقالوا نظرية الانانية العامةوهيالتي , تركوكل اعمال الانسان دقيقها وجليلها وشريفها ووضيعها 
على اساس الانانية وردها الى بواعث المصلحة ودواقع اللذة . فكل عمل لعمله الانسان انما 
يبتغي به المسلحة وبلتمس من ورائه اللذة.وفعلنا السيء معنا اننا أستريح ‏ , رالةونستعذب 

١‏ القيام باعياته: :وس الاعمال الشاقة المثلمة انما نباشرها لا ننا ستهين فيها بال لامولذة الامتناع 
7 جح حرقة ة الأَلم . وقد نتناول الجرعة المرة من: الدواء لاأن لذة الاستمتاع بالصحة اعظم 
من جرع المرادة . وقد تطيب تفوسئا لتحمل المتاعب في سبيل من حب . فالوطني الذي 
شق لاجل مبدأٌ أو الشجاع الذي بقدم على التضحية والشهيد الذي جود بحيانه إسيب عقيد 3 
يستشعركل مهم لذة تفوق الألم الدامي الذي يقأسيه وما دا م السرور يدخل ف كل باعث 
انسالي وما ات التضحية نفسها دثاراً لامتاع النفس فالانانية اذن ثابتة وطيدة . ولكن كل 
هذا ناثشىء من اخلط بين الانانية وحقيق الذات . وقد يستتخفنا السرور لتحقيق رغبة 
ولكن يازم ان تكون هناك غاية مطاوبة قبل ان نستشمر اللذة في ادراكبا وليس مما يقلل 
من قيمة امير ارتياخنا لعملهما ان الواوع بالاساءة والغرامبالشرمن اثم الدلائل علرضعة النفس 

ولكن اذا كان تكل اعمال الانسان هي حقيق للذات من بعض الوجوه فكيف يكون 

تحقيق الذات مقصوراً على الاعمال الخيرة # والجواب على ذلك ان ما ينبغى تحقيقه هو النفس 
الفردية.وليس معنى ذلك اذك ل عمل يتجه الى مصاحة الفرد يسمى انانية لانه اذا كان المقصود 
بهذا العمل ان ينمي الفرد استعداده ويكل من ثقافته ليكونٍ اقدر على النهوض بالغايات 
الكبيرة والاجمال الباهرة فان هذا يد من اشرف الاعمال ٠‏ وأقل الناس نصيياً من اله 
وأضأم عملا يمكن اركف يسمو في ضوء الواجب وعلى هدى المب ولكن لا خلاف في ان 
السيامني المدرب والشاعرالعبقري والفئان المو وهو ب وامقطيب ب ا مصقع عكن ان قوم كل منهم 
بقسط اوفر وان يقدم 'تضحيات اغلى قيمة وأبعد ار ٠.‏ وك عمل الانسان على المبوض بعقله 
وجسده وتوفير معاومأته وتوسيع ثقافته ويذل الجهد في خلق فردية حميلة منسحمة انه ١‏ 
سيقوم بأجل خدمة -لياة المكر والروح ويتصل بحياة الجتمع وحياة الشعب غامة وحياة 
الانسائية جمعاء والتوفيق بين وازع الروح ومطالب 5 هو الأخاين الذي تقوم علية 
هذه الحياة الانسائية العالية 


ساي لا لا ل 0 0 لي ساس عن 


انحل لاي كبرق 


١‏ فيالعالم العرني 
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معرض الم الهس السياسير 
سالا لد 


#السياسة والدين في القرون الوسعلى6* من انمن ما خلفته القرون الوسعلى من النظريات 
السياسية اصرارها على ان تكون الاخلاق عنصراً قويًًا في سياسة الدولة فلا تتجرد اعمال 
السياسيين من تلك السلطة الوجدانية التي بتؤدي فقدها الى ما نعانيه اليوم من السياسة المادية 
التي لادوح .فيها اوكا يقال ان السياسة حموما ولا سيا سياسة البسطة والتوسم لادين فا. 
3 لكن الناسفيتللك الايام افرطوا جد الافراط فيادخال الدبن في كل ناحية من نوا وحيام 
فكانوا يا كلوذفي الدبن ويشربون وينامون في الدين فلا جرم ان تكوز السياسة ايضيا باب من 
ابواب الدبن وان تعالح شئؤون البشر الدنيوية فسن نوه الل زومر الاخروية” 
قالالاستاذ (كول ) «وكان الرجل المفكرمن اهل القرؤذالوسطى--وقد بنى مذهيه السياسي 
على ما تدعيه الكنيسة العالمية من حقها في تسيير الناس على السنّة القوية ‏ مالكل قضية 
من القضايا السياسية والاقتصاديةكاً ها قضية اخلاق لاهوتية. ويتحلى هذا الامى فيالشؤون 
الاقتصادية في تلك القوانين المنمقة التي تحزم: الربا الفاحش وثعين الاحوال التي يحصل فبها 
اارجل السيحي على الريج العادل » وفي الشؤون السياسية في السعي لاستمداد لت السلطة 
الي اند تتمتع بها الدولة وججيع القواعد الي تقوم عليها الطاعة في ارعية بن مشيئة الله ما هي 
متجلية في التوواة والاجيل وني الملبمات التي هبطت على قِلب السكنيسة فنطقت يها » وقد 
تسريل الادراك السيامي الناهض عند اهل القرون الوسطى بسربال الدين الموحئ به والقى / 
هذا الادراكعلى الآ راء المقتبسةمن ارسطو ومن الشريعة الرومانية اجازة الكئيسة وتضديقها» 
# تيكولو مكيائالى 6 : ومن الرجال الذين نشأوا في اواخر القرون الوسطى وكتبوا في 
السياسة على طريقة مبتكرة رجل يدعى (نيكولو مكيافالبي)--(145-1997) وهوصاحب 
كتاب الامين الذي نقله إلى العربية الاستأذ مد لطني جعة - وقد مال فيه القضايا السياسية 
بنظريات جديدة لا دخل لالدين فيها خلاصتها شرح الطرائقالشيطانية اليك ع إلى جل الطموح 
من التريم على العروش والقبض على الصوالح فنصح بعض الامراء في -ايطاليابان يسيروا : 

1000 ك2 علد كم 


55 معرض المذاهب السياسية المقتملف 
3 بي سياستهم على منهج دنيوي صرف من حيل ودسائس وفآن لم يسبق طا مثيلحتى ازساطاة 
قاهرا عاش في القرن العشىء بن مثل السلطان عبد الجيد لا ترجم له هذا الكتاب استغواه 

كثيراً فكان يسترشد به في المدلمات . وفي عقيدثي ان كتاب «الامير» هذا هو الانميل 
السياسي الذي كسير علميه الدول المستممرة ف الشرق ء فا من تفريق بين الاهلين ولسليط 

طبقة مهم على طبقة اخرى واستنزافدمائهم ججيعاً واخضاعهم للساطة الحتّلة و صرف اذهانيم 
عن غرضهم الاسبى الا صفبحات من هذا الكتاب الغريب كتبت في اوائل القرن السادس 
عشر ( 11١‏ ) ونشرت في الترن العشرين . فكيافللي هو بهذا المعنى رسول المستعمرين 
الامين وقد عامهم ,كيف يحفرون هو ةسحيقة بين السياسة والاخلاق وكيف يسوغون فايامم 
يع الوسائط مهما كان نو عماوان يشيدوا سلطاتمهم القاهر - م يفعل الامير الطمويحالجرد 
من العواطف الانسانية -- بالقوة والخداع والقسوة والمراآة والتظاهر بالغيرة الكاذية 
والظاهر ان استفحال المطامع البابوية وحرصها على الاستثثار بالسلطة الدنيوية استثثارها 
بالسللة الاخروية وعرضة ايطاليا في تلك الايام للتنازع الداخلي بين مبغار الامراء وضعاف 
الجبوديات والغزو من الخارجكل ذلك خلق في نفس ( مكياثللي ) شعوراً بالماجة الى اسن 
سياسية جديدة لسير علمها ايطاليافيتحددشيابها ولستقم امرها وتتحقىق وحدلها و7 “م سيادتها 
ولكن سياسة (مكيافلي) البعيدة عن الدبن لم تؤثر في الخطط الى اختطها زعماء المركة 
الاصلاحية الدينية في القرن السادس عشر اقل تأثير: » ول كان هذا الاصلاحثورةعلىالبابوية 
وسلطانها المزدوج فهو مع ذلك لم يخرجقيد املة عن سلطة الدينلان اتباع (لوثر) و (كالفن) 
الزعيمين المصلحين الكبيرين اختاروا الميدان الديني لمبارزة البابوية وصراعها »لا جرم ان 
احتاج ( اوار ) في مقاومته طمو ح البابا الزمني الى مناصرة الامراء والماوك وسائر اصماب 
المصال الدنيوية والاستمساك بالدول السياسية الناشئة والاعماد على امرائها وقد عطاف هؤلاء 
عليه وحديوا عل طريقته المستحدثة اتكون ملم مطلقة في وجه كل من ع إينازعهم فتكان 
المرية"الدينية التي الل" ( لوثر ) في ان يتمتع مبأكل فرد بحسب وجدانه ]لت الى تأبيد السلطة 
الاستبدادية في اللوك ٠‏ ام ( كالقن) في سويسرا فقد نحا نحو آخر اذ مجع في طر نقته بين 
السلطتين الدينية والدنيوية ورأى من الواجب لدنم ان يقيم دولة سياسية تؤيد الدولة 
الروحانية فكان في البر وتستانية اشبه شيء بالبابا في الكثلكة وكانت دولته ارستقر اطية خاضعة 
لطبقة القدرسين خضوع الدول ل لل رأسعاليين » على اما في التحلب ل الهاي كانت قاكة 
على تأبيد الشعب فحي بهذا المعنى دكقراطية . وقد تركت اثراً ظاهرا في تلك الايام بها شجءت 
من حكذاني واستقلال علي في الانحاء التي ل تتمكن فيها من انشاء حكومة عل الاسس الى 
ترنضيها وبهذه الواسطة روجت فكرة الاستقلال الذائي معنت ع لون 7 من ن حك البابا 
في احداثدولةدالمية شاملةتخضع الكشلكة وليفة بطر سن في رومية ٠‏ ولكن (كلفن ) 9 بم 


فب د م١‏ معرض المذاهب السياسية ه16 

بنورة اخلاقيةتقوم .ما الدولة والكنيسقمتحدتين ويكوط الكنسة فمها متفوقاً له" القدح 
المعابى ٠‏ وقد رد علىهذه الآراء « القروسطية» (نسبة الى الفر ون الوسيلى / لكاتب الالكليزي 
(ريتشارد هوكر) المتوفى سنة ٠6١١‏ بما يستحق انيكوندرساً ميقا وعظة بالغة لبعض الدول 
العر بيةفي ايامنا.وانة أن ن اللؤسف ان تشعر ونحن في القرن العشرين بحاحة الى درو في السياسة 
نتلقاها من كتاب القرذالسادس عشر . فا ذهب اليه ( هو )ان هنالك فر فرقجلةٌ .“1 بين السنة 
الطبيعية - وه النا موس الطبيعي-- وبين السئة الايحابية .فتلك ازلية ثابتة لا تتخير وهذه 
تتبدل بحسب الماجة الأارجة والمصاحة الطارئة وكل الحمكومات في نظاره قائمة على ,السنة 
الاعبابية و تابعة لاحكاءها فهي اذن قابلة التبدل بحسب الاحوال المستحدة . اما كيف تطبق 
السئة الاحبابية وك تتعين فبذا ' حتاج الى العةلى مستنيراً ومستقو أبكل: نوع من انواعالعلم 
والاختبار و الورين . وقال ان الاحوال تتطلب نظاماً دينمًا مما يتمع الئاس ويضم حت 
جناحيه جميع الاتكليز الم الحين . وعنده ان اتباع (كالفن ن )اخطأو | في حاولهم ان يستخرجوا 
من الكتاب اللقدس الاوامى والنواهي التى تسيطر على سيرة الافراد 0 , ميم الاحوال 
دينية كانت ام دنيوية . فالدنيا اشكال والو ان واوضاعها فنون . وفيها محال متسم يول فيو 
الانءان بحريته من غير قيد سماوي ليعين اللطة التي يسير عليها عوجب القتضيات ال مانية 
والمسكانية ” حت سلطان الناموس الطبيعي والعقلي الدائم 

الإ توماس هو بس #6ومن اشهرالكتاب الود ببين 201 في-السياسة(توماسهو بس) 
اللي م الاتعايزي المتوى سنقة/[5ا فقد ذهبالى أن الدولة مؤسسةقد ع1 +االناس ععمض قوام 
المقلية . فهي من صنع ايديهم ونتيسة اختباراتهم . اول حاجة ماسة احتاج البيا الجتمع 
هي النظام او القوة ذات السلطة المطلقة لتطبيق هذا النظام » والسبب الداعي الى هذه الماجة 
الاضطرارية هو الخالة التي وجد عليها الناس في الطبيعة مئذ تألف 000 . وخلاصتها انهم 
في حرب معلئة من اجميع على اميم ولا سبيل الى الننجاة من هذا الشر المستطير الا بالالتتجاء 
الى حفظا النظام وتطبيق ن مفاصل العدل ؛ اذن ذالدولة..هي سلطان قم على اساس « المقاولة 
الاجماعية » التى تمد لما مشيلا يشريمها من الاذهان بالمقاولات التي تعقد في الاسواق التتحارية 
والصناعية بين المتعاملين لصلحتهم جيعاً 

ان الساطة القوية المطلقة هي الاداة التى تنفذ هذهه المقاولة الاجماعية » اوهذا«المقد» 
وعليها تتوقف وحدة الجتمع صميحة غير متفرقة. .ومع ازهذه النظزية لا تستنك الى الاستقراء 
ولا يوجد في تاريح الانسان الخالي ما يويدها او .يبدل على ان الروابط السياسية في الدولة ' 
حبكتها ابدي المفكرين بمحض قواه العقلية فقد أثرتف الشنؤون السياسية ثرا بليغاخصوسياً 
في صوغ الدساتير ولا نزال تفغل ذلك الى يومنا هذا .ومن اظهر آثارها ما ذهب اليه بعض 
ائمة المشترعين امثال ( أوستن ) واتباعه من الوجهة الشرعية من جعل سلطان الدولة سلبلا 


3 1 عرض 0 السياسية الل 


ق الماوك 7 فادرت د السلطة الطاقة > 6 / 0 ايها (هو 00 من_غير اساس نظري 
97 0 عليه . ولكن هذه السلطة والق يقال ليست وقفاً بالشرورة علحاً 7 وألجد مقرة با 
هي ملك المسكو مة عهماكان شكلها . وقد فضل ( هوبس ) ) المكو مة الملكية بامتبارها اقدر 
على حمل النظام فاب ال" انك لاحظ ان مذهبه ينطبق ايضاً على السلطة المطلقة للحكومة 
الاريستوقراطية او للسحكومةالدموةراطيةم يجوز ان ينطبق على المسكومة الملكية .وجوهر 
هذا المذهب ان الحكومة كائن؟ شكلها ما كان السلطة المطلقة على جميع الرعايا 

#إجوذ ن لوك ثم حدثتالثورةالالكايزية الشهورةفي في سنة/54 ا وكا حكيمها البارز وكاتيها 
البليغ (جون لوك) المتوفى سنة؛ 1٠٠١‏ وصاحب كتاب «الفهم البشري»فقد بدأ ريه بتحديد ٠‏ 
9 المسكو مة وحصرها فيجاية الارواح والاموال والدفاع عنالمرية »وعنده ان الجته 
وضع طييعي يي , بالنسية الى الانسان » وان قواعد السياسة تستتخرج ل الشربعتين الاطية 
والطبيعية لا م] فمل استاذه (هوبس) الذي جعلها وليدةالادراك الانساتي فقط وهذا يباعد 
بين الانسان والطبيعة الحيطة به . وقد تناول ( لوك ) من استاذه قكرة ( المقاولةالاجماعية) 
وعلى نظرياته بنى شكلبها . وكلاها يقول ان اللجد مع البشري قاثم على مقاولة معقودة بين 
افراده وهذه المقاولة نافذة ما قباوها . غير ان وس 1 دي أن الشعب بتنصييه سلطاناً على 
نفسه قد تنازل 8 وخلفاته من بعده عن حقوقر تنازلة ابدمًا فكان المقاولة هي تنصيب 
امكو مة ليس ال . اما (لوك) فقد نحا حو آلخر اذ قالان الشعب لن يتنازل عن -قوقه الى 
الابد بمحرد استصناعه حكومة بل سق في ا مرجع الهاي باح ب الكلمة العليا والساطا زالنافذ 
مع صلاحية ثابتة تخو له فكل حين ان يسترجع الكو مة التي اسسها وان يلغيها اذا هي خانت 
الامانة التي وضعها في عنقها . وهكذا يتجلى الفرق بين الساطة المطللقة التي قال ا (هوبس) 
وبين السلطة الدستورية المحدودة التي قال بها تاميذه (لوك) فكانت تفسيراً نظريًا للاعمالالتي 
اممرتها الثورة الاشكليزية فيسنة 1584 ولا حاجة بنا الى تذكيرٌ القارىء اذمثل هذه الافكار 
السياسية هي اورت العممانيين الى اقلامم فيا سنة 54١1م‏ حفزت الابرائيين جدانمم 
ولا ؤال نحفز أئمأ شرقية شتى في خصوماتهم الداخلية والحارجية 

الإجان جاك روسو انتقلت أظرية «المقاولة الاجماعية» من انكلترةالىالقارة وممنقالبها 
واتخذها تعليلاً صالراً للمجتمم(جان حارو سو)الحكي الفرلسي المتوة فيسئة 8لالا١‏ فقد نقلبا 

عن (هوبس)و (وك)و اخذ معها من الاول قوله ا نالسلطان غير محدود ولا قبل التحزنة وأنه 

بنْماٌ .في ليت متمع حالما تعقد «القاو لةالاجباعية» ومن الثاتي تف ريقهيينالسلطان والمكومة وهذا 
التفريق وترك القوة العليا بيد الشعب باعتباره سلطاتاً ويجمل المكومة مشتقة منه وهي ابدا 
خاضعة لارادته ..بيد ان (رقسو) يختاضعن (لوك) ببعله هذا السلطان الشعمي --وهو سلطة 


قبراير ١#“‏ معرض المذاهب السياسية وا 
الجيون ‏ عاملا اياينًا نشيطً لاقسطه العظيم في القيام,اعمال الجتمم لا واقفا موقفا متفرجا 
'سلبيًا كله اذعان لشيئة الحمكومة . وهكذا أرى نظرية « العقد الاجماعى » قد اصبحت على 
يد (جان جلك روسو) أظرية ديموقراطية من الاساس واصبح المق تلشعب ان يحم حقيقة ما 
حك اسمأ . وذهبفي تنصوير هذه النظرية الما يشبه الخالة ايام «الدولةمالبلدية» الع رضنا طا 
على عهد الاغريق يعني ان تكون المدينة الواحدة دولة مستقلة بذاتها وتكون شؤونها بيد 
جيع أهلها مباشرة لاذكر للنواب في ذلك بل الافراد جميعهم يقضون ويمضون باشخاصهم » 
فليس في مذهب هذا الحكيم ما يسو غ بناء الامبراطوريات المتسعة الضخمة على اساس 
مشروع كا هو الحال في عصرنا لان ذلك يقتضي تأليف الجالس النيابية في حين ان 
السلطان الشعي في نظردلا ينتقل لا بالانتداب ولا بالتنازل بل يبتى وقفاً على الشعب أو ملك 
ملازما ل4. ولت لم يوثر هذا المذهب تأثيراً كليمًا في اضعاف الامبراطوريات التى اخذت:نمو 
في القرن الثامن عشر فتقد احدث اتقلاباً خطير في تفريم الناس ان ارادة الشمب هيالتي تحر 
وتعقد وانها الاساس الذي تبنى عليه الدولة » اذن «فالارادة العامة» التى يجمعها القول الأثور 
« اصوات الاق اقلام المق » هي الثرة الناضسجة لمذهب « العقد الاجتامي »م نحوكل على 
إيدي ( جان جاك روسو ) . وبتجى هذا التأثير خير التحلى في الثورة الاميركية لان القواعد 
الاولى التي بنيت عليها هي قواعد مستخرجة من هذا الذهب 
ثم حدثت الثورةالفرنسية الكبرى فكاذبيانها عن حقوق الالسانمستق من (مونتسكيو) 
وكتابه ( دوح الشرائع ) ومن ( لوك ) وقكرته في وجائب الدولة ومن (روسو) واصراره على 
ان يكون السلطان الشعبي سلطاناً نشيطاً عاملاً لا شأن للسلبية فيه » والظاهر ان روحه 
المتحمسة الوثابة كانت تتفعل من خمول الناس حواليها ومن وقوفهم وقفةالمتفرج علىالطوارىء 
المستحدثة تدفمة الىهذه الملة المتكرة على الجودىا تدفمكل مصاح اليوميكثير مناتاء العا 
العرثي حيث محقلم الناس يقنعون منبحارية الكوارث النازلة عليرؤوس امهم مثلا اباساءتهم 
فهم ما ورد « اللهم حوالينا ولا علينا » كأن المرء بحسب هذا التفسير المغاوط اذا رأى الشر 
في جيرانه وليس في بيته يسل في النهاية من الشر او ان السنة النيران اذا اندلعت لا تتجاوز 
, بيوت الطالمين الى الاين . فاين«الامس بالمعروف والنهى عن المتكر» من مثل هذا الموقف. 
البارد ؟ وانني لامجب كثيرا من الذين اتخذوا الداع عن الاخلاق ضناعة لم كيف يعدون 
مذنياً من يقف متفرجاً على مساوب ولا ينتصرله ولابعدوزمذنياً منبرى أمة باسرها تذيح 
كالشاة على قارعة الطريق في رابعة النهار ولا يحرك لمنانه ببنت شفة في الدناع عنها 
وما أجل تلك العظة البالخة التيكانيكررها رئيسنا المرحوم[هورد بلس) :«اللهم أغفر لنا 
اذنوينا السلبية وذنوبنا الايجابية » وادفع عنا شر خطيئة ارككبناها باقدامنا على فعليا أو ل . 
رتكبها بوقوفنا متفرجين على فاعليها من الجرمين الظالين ش 
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الروةؤ 
الراديوم والذهب والبروم والبترول واليود 
3 +1 3 33353436335 36 3 +3 35 3 با د 5د 6د جد 6د جد جد جد جد زد ]د زد جد ود جد 
«في الامواجذهب >كذلك يق ول احد المولعينبالبحثعن الكنوز .فلا يستغر با العلماة قول” 
بل يكيدونة فيه .فيقولون اذف البحاركل ما يحتاج اليه الانسان. بلانثروةاليابسةلاتعدل جرءًا 
إسيراً مر ثروة البحار . وقد خطب الاستاذ ثيلور في معهد فر نكلن بفلاديفيا فقال : 
« سوف تتحقق الاجيال القادمة من ثروة البحر التي لا تنفد. ففيه اصناف منوعة من المواد 
الكمائية و ثلاثة ارباع الاحياء التي على سط. لمع الكرة الوقن يوجد فيه قوة للتحريك 
والتبريد كل هذا متحدى كادي باع طرق شكلم سِِ استغلال كنوز الما » 
#الزاديوم #ومنعهدقريب قدم “م الدكتور يحت"اه؛ 5 تقر بر الى اللئعية اليو وفزيكية 
الاميركية عن رواسب الى اديوم في الحيط الاين فذو أن هذه الرواسب تحتوي من 
الراديوم على مقدار يزيد نحو اثني عشر 528 عر:_ القدر الذي نحتويه الممخور عادة من 
ل راديوم على الياسة . بل يبدو ان هذه ارواسب نحتوي على | كبر نسبة عرفت من هذا 
العنصر الَعُين . ناذا قدرنا وجود مثل هذه الرواسب في قيعانكل البحار بلغ مقدار الراديوم 
في الاغوار التي الغمرها الماءالف مليو طن ! ولايخنى ان العاماء في خلال الثلاثين سئة او تزيد 
الني اتقضت على اكتشاف ف الرادهوم ل يتمكنوا منجعأكثرمن ٠٠‏ جرام منة استخرجوها من 
الوف الوف الاطنان' من اليخور . وتموكل غرام لها قد يبلغ 1١‏ الفجنيه او أكثر .فثمئها 
جميعها نحو تسعةملايين جنيه .ولكن قُِ قعر البح رماقيمتة مثا تاللايين د بجاتمن الراديوم 
على ان كل دادبوع البحر ليس رواسب في قعرم . بل مة ة مقادير منةٌ محلولة في مياهة . 
فقد اسفر تحليل ماء خليج المكسيك عن وجود عي وليكيا شير عن ام 
يتبينها الباحثون ال بأدق “الكو اشف الكبربائية. بيد ان ذلك الاثراليسير فيمقدارمعيّن من 
الماع لله يل لحو طن من الراديوم في جميع مياه البحار والحيطات . فاذا احم الباحث 
ن الخفر في قاع الحيط الحادىء لاستخراج الراديوم فعليه بالراديوم » الحاو في الماء 
إستتخرجة من اقرب الشواطىء اليه . ولكرء ن استخراج اوقية من الراديوم كدي انتراعها 
ن لسعة اميال مكعية من الماء ٠‏ ول أسيم + حتى الآ ان «بندساً او كياويًا أعني بوضع 
خعلة لاقيام مهذا العمل الغعخم والدقيق في أن واحد 
ف الذحب 6 و الذهب ارخص من الراديوم » ولكنه اوفر منةٌ مقداراً في فياه البحر 
فالاوقية ثمنها و 1 ريال فقط.وفي الاوقيةب ؟/ث/ قحة . وري الدكتور ار أو لثلك ب 


فبرابر 19# الثروة في البحر و 
وهو كياوي مشبور - أن «كل ذراع مكعنة من ماء البحرمختوي على 1/٠١١‏ من الشمحة 
من الذهب »> وهو مقدار يسير. ولكنة يعني ان كل ميل مكعب من ماء الببحر يحتوي على 
قدر من الذهب قيمتة نحو ٠*‏ ٠ر١٠4‏ جنيه . فانت اذا وقفت في نافذة هن فندق وندزار" 
بالاسكندرية واشرف تع ىالبحر الأبرض وقعتعيناك على قدر من الذهب يموق كل الذهب الذي 
استخرج من بطن الارض حتى الساعة و لكنة محاول في الماء ١‏ 

ونذكر في هذا الصدد ان شركة تألفت في أواخر القرث المافي لاستخراج الذهب من 
ماء البحر يطريقة استنبطها مو ول فالشركة القسبار ' مجان اسمومسسم فبنيت المصائم على شو اعلىء 
ولابة ماين باميركا »> وبدأت وساف الذهب تنقل منها الى نيويورك ف مقادير متوسط قيمتها 
؛ الاف جني هكل' اسبو ع . فارتفعت أسعار الاسهم في السوق الالية ُ توف ارسال 
الذهب كْأَة لا بني مصنع جديد . ولدى البحث تبين ان للقس الورع مساعداً كان بزح برادة 
الذهب في امصنع الاول فبعاد استخراجه لدى تقطير الماء والضفيته ...! 

. وقد عني الاستاذ فرئتز هابر » الكيأوي الالمالي المشبور ومستفبط طريقة صنع الامونيا 
من نتروجين الهواءء والفائز بجائزة نوبل الكيائية سنة 1581 » بموضوع استخراج الذهن 
من مياه البحار فبنى معملاً للبحث في سفينة وارتاد بها مياه الحبط الاطلنطي من شواطىء 
لابرادور الى ما حث خط الاستواء . و لفق" مع ضباط السفن التجارية التي تمخر البحاز على 
ان برسلوا اليه كافج من الماء.ؤ في نواحر مختلفة من البحار التى يمخروتها . وقد حثل حتى 
كتابة هذه السطور ما يزيد على 60٠٠‏ موذج مر ماء البحر » فوجد اختلاقاً ينا في 
محتوياتها الذهبية . والظاهر ان التقدير القائل بوجود عشر أحة من الذهب فيكل طن من 
الماء يصدق على المياه التي تحاور جزيرة نيوفنلند . اما المياه حيث يلتتي تيار لابرادور البارد 
بثيار الخلييج الداقء فقد وجد فيها نحو قحة ونصف أفحة من الذهب في كل طن ن من الماع . 
اما المتوسط في سائر الانحاء فأقل مما تقدم . فياه الخيط المادىء امام مدينة سان فرنسسمكو 
لم مخرج منها الا 4*+٠*ر‏ من القمحة من كل طن ماء . اما بعض مياه الخيط الاطلنطي 
جنوب خط الاستواء فكان الذهب فيها اقل من ذلك . وقد خرج الاستاذ هابر من متاختع 
بالنتبجة الآئية : لا « يرجّح ان مصبح ترسيب الذهب من مياه البحار عملا تجاريكًا رابضا» 

كن “البحار واسعة وعميقة وتحتوي على نحو 4 مليوق ميل مكعب مو الماء مباحة 
لقاصدها . وبراعة الكماويين لا تقف عند حد . فاذا اعتمدنا اقلمتوسط من الذهب وجده 
الاستاذ هابر في مياه البحار » ثبت لنا ان ثمة ثروة تقدر بعلايين المنيهات لارجل الذي يعرف 
ان يستخرجها » كا عرف هابر ان يستعمل النتروجين الذي في ا مواء » وقد كان على كثرته 
لان اربعة الجا المواء نتروجين -- مباحاً للناس فلم يعرف أن يستغله احد من قبل 

# البروم والبترول والبوناس * البروم عنصر سائل مخضر لامندوحاعنةفيصناعة بعض 


ل ألثروة في البحر القتطف 
اصئاف البترين ويتابيعة ثادرة. «ففي الولايات المتحدة منطقتانضيقتان في ولايتي أوهابو ومشيغن 
إستخرج منهماهذا العنصر الكين .لذكعنيت بعض الشركاتالصناعيةالتي لالستغنىعنة باس تلياظط 
طريقة ة مكنها منالحمصول عليه اذ نفدت ينابيعة . والمعروفان ماء البحر محتوي على *. 
من واحد في المائة من البروم .فعمدا حاب هذهالشركاتالصمناعية الى البحث عن طريقة 0 

من استخراج البروم من ٠‏ ماع لبر استخراما اقتصادمًا ٠.‏ في مصنع صغير لاشحربة ف بإدة 
«اوشن ستي 6 على شاطىء ولاية ماين .ثم نقل هذا المصنع الى سفيئة تتجول به 4 امام شو اطىء 
ولايةكارولينا الثمالية . فاسذرت التجربة عن جاح باهر . وتمكن المعمل من ا لستتخلص بطريقة 
كيائية بارعة البردم من سبعة آلاف حالون من الماءكل دقيقة فاستخر جمن هذا العنصر الْمين 
ما قيمتة ٠‏ الف جنيه في شبر واحد . وغني عن الب يان أن ما في مياه البحر منةٌ أن 7 
ثم ان فيالرواسب الي في قيعان البحار رول وما عاثلة م ن الادهان .وقد جه معهد 
البترول الاميركي عناشة الى هذا البحث .فاوفد باحثين الى تواح ختلفةه ن الحيطين الاطلنملي 
والهادئ فاستخرجوا من رواسب قعره) اذ كثيرة حلات بعد استخراجها ليعرف ما فيها 
من المواد العضوية والبترول . فثبت أن بعض الرواسب التي على مقربة من الجزائر الواقعة الى 
غرب لوس انتماوس- يغرب أميركا-- استتخر ج م منها /ار؟ الجالون من البتدول م نكل طنمن 
اارواسب ٠.‏ واسفر البحث عن مثل هذه النتيحة فق الرواسب لقي استخر حت من قعر الببدر 
0 شو اطىءكارولينا الثمالية . اما الرواسب التي استخرجت من القاع امام ولاية نيوبورك 
يخر جمنها 8 جالون ونصف جالوذمنالبترولميكل طن .ولا يخنى ان طائفة كبيرةمن العاماء 
تذهب الى ان البترول يتكون في قيعان البحار بتاع لكيالي بين المواد العضوية؛ وا كل مناطق 
البترول كانت قبلا قيعان حار .ومن اغراض هذا البحث معرفة طريقة الطبيعةفيتنوليد البترول 
ثم إذفيالولايات المتحدة الاميركية صناعات الشثتعلشاطتها الغربي لتستتخرجمن حشائش 
البح رالبوتاسا والبوتاسيومواليود؛ وهذهمكن استخر اجهامباشرةمنماء البحروائمااستتخراجها 
من الحشائش البحرية اسبل لان هذه الحشائش افع لمن انابيق الكياويين في استخراج اليود 
والبوتاسيوممن ماء البحر وخزنها فيسوقها واوراقها.فمَن" لنا بساحر نبال كالستر «بر _ 
يستطيع اثينشىء لنا ادنافاً من المشائش البحريةتستخرجٌالذهبمنماء البحركا ستخرجهذه 
المشانشاليود والبوتاسيوم.ثمانالملحو بعضعر ركبات المغنيزيوم تؤخذ من البحر بتسخيرمياهه 
ومن الامال الفي برنو عاماة التطبيق العامي الى نمحقيقها أمل استخدام قوة البحر م 
بدو في الامواج وقوة المد والجزر والتياراتالقويةوالاختلاففيحرارةطبقات الماء- لادارة 
الآلات . وقد استنبطت لذلك وسائل مختلفة لم نصب من النجاح العمل ما كان مقدترا طلا 
على صفقحات الاوراق . ولا بد ان يسفر الببحث يوماً عن استنباط. وسيل ة كفيلة بسيطرة 
الانسان على ما في البحر من 'قوئ حر" كة عظيمة 
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الطبائع والامرجة 
ين الرجل والرأة 


لمر 0 مصطفى الشربابى 
ش مدير املاك الدولة بدمشق وعضو المجمع العلمي العرلي 
يزه مد ماد مله مله مياد لمعته مإ مله مإ ماه ميك ملم جياه مله ماه مه موه مد د د د و ميد مإ 


ا الطبائع والامزجة لدى الرجل والمرأة 6 .يقولون ان النفس ليس فيها كر وانثى .وهذا 
صديح لوكانت هذه النفس طليقة في غير جسد . فاما وحياتنا الجسدية هي من ١‏ كير الدمام 
البي تبنى عليها محا كات الطبائع والامزجة فلا بد من وجود فوارق بين 7 في طبيعة 
كل منحما ومناجه . واذا دوسا هذا اموضوع وجب التتحرد عن العواطف الني تمل بعضنا 
عيل الى المرأة وبعضنا يصدفعنها . فللرأة ليستك ينظر الها بعض اصعاب الدبن المتعصبين 
المتورعين اي مخاوقاً قا دنيعاً هو.سيب الخطيعة الابدية وهو باب ب جم خم وزبانيا العلقربان وطريق 
الرذيلة ودودة التقلب البشري ال . كما انها ليستكا ينعتها بعضهم بمثل عرآة آهٌ العدل وياب السماء 
ومعقل المكة والاناء المصطف وغير ذلك من النعوت . ولايجوز ان تجزم مع بعض علماء 
الانسان ان القوة العضلية ووزن الدماغ لما التأثير الا كير فيتفريق امرجة :اميك بل هنالك 
عوامل اخرى كثيرة يجب عدم اهاطا . فوزن المثة وقياس الججمة وتقدبر القوة العضلية لا 
تكني وحدها للتفريق بين مزاجي الرجل والمرأة وقواها الملقية والعقلية لاأنالروح لانوزن 
الملل والكياو غرام . والدليل على ذلك أن من اصغر اللجاجم المعروفة ججحمة فولتير الشهيز 

مارح الرجل يحم لنفسه بلرجحان عل المرأة . وهذا 1 استغرب عند ماكانت القوة 

المادية هي القوة العليا. ولطالما قال العاداء والفلاسغة الاقدموئ ان المرأة ليست سوى رجل 

ليم كوه ول يكل .وظل هذا الرأيسائداً الى يومنا هذا ققد قال دارو في نظرية الانتتخاب 

الي ان في الذكر رجحاناً ٠‏ وزعم سبنسر أن نو المرأة وقف بأكراً يسيب الحاجة الى الجل 

والولادة والرضاع.. فالرجل لدى دارون اعرأة تم نوها . وامرأة لدى سينسر رج لكف عن 
الهو ٠‏ وقال عام ثالث اععة ولو ان الانثى انحطت عن ذ د قدرم 1 

وكل هذه الآراء تعد اليوم خطا لا صحة له . وقد ثبت ان في النطفة اللذكر ية والانثوية 
مقادير قيمها واحدة وان النين فيه كيات متساوية من مادثي الاب والام 

واول فرق حقيقيين الذكر والاثى >كون في كر الماة الحيوانية والنبائية . فبنالك نرى. 
خلية صغيرة فعالة هزيلة غير كاملة لا يمكنها الكو وحدها وهي الخلية الذكرية . وأرى خلية 

جزء 3 إفقة : ا ” 
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اخرى غضاء ممتلئة غذاء قليلة المركة ناقصة كالاولى وهي الخلية الانثوية . ومن المعلوم ان 
الجنين صل من انحادها . فالفرق بين الجنسينكا نرى هو في الاساس اي في خلايا يزيد فبها 
العثيل على الافر از او الادخار على الاستهلاك وهي الملايا الانثوية واخرى على العكس من 
ذلك وهي الخملايا ياالذكرية والغذاء هو من أكبر الاسباب التي تدعو الى ككوّن الذكر اوالانتى. 
والانثى ليست اذن جنيئاً وقف كوه بل هي بالمكس حنين تغذى غذاة كبيراً وذلك في كثير 
من الاحيان . والادلة على ذلك كثيرة منها مارب ( يونغ ) في الضفدعيات اذ توصل بالغذاء 
اليد ان يزيد عدد إننها حتى بلغت "في الماثة بدلة من 5ه في المائة .وقد جربت تارب 
عديدة كبذه في الضأن والنحل وحشرات ث شتى فاسفر تكلها عن تتبعمة ة واحدة وهي ازدياد 
الاناث بتجويد اغذية الصغار قبل اتفزادها في الجنس والعكس بالعكس. وخلية الانثى ككون 
الطبيعتها ميالة الى السكوذ ن والالفة وعدم التجزئة على عكس الملية الذكرية فني طبيعتها ميل 
الى اللركة والتفتيش والبحث . فطبع الملية الانثوية كط بع الإنثى تفسها اذ تتطلب المياة 
الساكنة في مكان هادىء جعلتة البعة بيئة لمو الاو 7 وعهمًا لحياة الصغار 

واذا ما انتقلنا من الخلايا او الشطف الى الميوانات النامية نهد الشىء نفسه اي نهد ان 
الذكور اكثر فعالية كٍّ الاناث وان حرارتهم اشد والهم اسرغ الى الالال .وفي مختاف 
اجئاس الخيوان امثلة كثير ذلك . ومهد في الحيواناتالعليا وحموضا ف الانسان فروقاً 
عظيمة بين المنسين 8 في استدارة نسجبا وقلة الفعالية في خلاياها وكو ضدرها 
5 حقو ع مثال للكائن الذي زاد فيه الكثيل على الافراز و الذي اعد لتغذية الحنسين وللتناشل. 
ونجد كو ”ا فياجن زاء الجهاز العصي المتسلطة علىرحاسة لمر أة اما في الرجلفنجد ال اجزاء الجهاز 
المتسلطة على الاعمال العضلية والعقلية هي الأكبر موا 

ع الم سلدى الرجل ولدى 11 رأة ‏ مختلفالاء زجة في الذكر والانثى على رأي «الفرد فويه» 

بحسب اختلاف تركيبهما الفسيولوجي لا بحسب الصدفة المنبعثة عن الانتخاب الطبيعي أو 

للدي . اما عمل هذا الاتتخاب فهو انه يزند الموارق ينها مع الومن فيكون سيا منضكا 
الى الاسباب الفسيولؤجية المذكورة 
1 فالفعالية المارجية المنبعئة عن ا وجود الشحاعة الروحية 
ويفسر دازون وسبدسر شجاعة:الذكور بأ نهم' ما برحوا يقاتاون للقوت والمب لذا تغلب 
الشجعانو خلذوا الشحاعة في جلسهم كار نويه ,يتساءل لماذا ببقائل الذكور دونالاناث 
. ولاذا أختصكل ل في شئون المب . وهذا يضيف ان السبب هو في ككوبن 
الذكر وككوين الانثى . الذكر له شجاغة تتمثل في امارج اي في الاعتداء اما الانثى فلبها 
شجاعة ٍ تحشل آلام 7 و انيد بصغارها تفوق شجاعة ١‏ جل . وشجاعتها 5 


فبرايي 1988 عع والامرجة فلج 
فهي صبور شأكنة اتير نحو هدقها ؛ بتؤدة وبلا اتقطاع : اما جل فضصاب قليل الصان: 
وكل ذلك في دمه وفي دمها على رأي «الفرد فويه» لا شأثير الانتخاب الطبيعي 
. والمرأة اثبت في عواطفها وحبها من الرجل والسبب واحد اي ماذك ‏ . وهي ابعد عن 
عاطفنة الآنانية منه لان الك" ر في ركيبه ممّال الىالاتفراد على عكس الام فى فهي ميالة كيبا 
الى التضامن .ؤلما كان الذكر أكثر حركةواشد مضاء دام تجارب واقربمن الآ راء المتضاربة 
والافكار المختلفة من الانثى وكانكل ذلك يتطلب اتفاق قوة دماغية وقوة عضلية كبيرتين 
لذلك صار دماغ اكور أكبر من ذماغ الاناث . لكن هذه تفوق الذكور بدقة اللحاكة 
وبالنظراتالصائبة وباساليبٍالميل . ولما كانتوظيفتم! الانتظار والملاحظة والتنبؤ دق دماغها 
داخليمًا : وترىهذه الطباع متجلية في الميوانات العليا اي في الرجل والرأة . فالمرأة طابعها 
المس وطا مزاج السسّاس . اما الرجل فطابعه الاركة وله مزاج المقلذام . ويكثر في الرجال 
المساسون السريعو الحسوث الدمويون .اما في النساء فتكثر المساساتالعميقات المسوهن 
العصبيات . ويكثر ليم الفعالون الى مريعو] العمل وث الصفراويونكا كر لديين؟ الفعالات 
البطيعات ت العمل وهن” صاحبات الدم البارد أو صاحبات البلغم . وللرأة أقوى عاطفة واشد 
تأر وحممًا من الرجل .وهي اعرف منه بشدة الالم واتواعه 26 أللها لايتفس ر كألمه ولا ' 
يحملبا على اتيان اعمال اليأس المربعة بل يظل هذا الا الإكامنا في اماق نفسها . ويتحلى فرط ' 
حسها في الب . فالحب لدى الى جل سرور الحياة اما الدبها فالحب هو الحياة .وعلاقات الجب 
ينها وبين ارجل تكون لبها اهداً واسمي واثْبت وأقل شهوة مها لدى ارجل'. وهذا نانم 
عن تركييها ومزاجها . وهو يكون في الأعم من المالات . لكنه من البديبي ان ي>كون لكل ٠‏ 
قاعدة شواذ تستازم انهام للزأة بالثتقات والافة على حد قول المتذيء 
اذا غدرت حسناء وفت لعهدهنا .فن عهدها ان ل دوم لماعهد 
ومع هذا لاشك ان خفتها تنسبب عن امال الرجل في كثير م نالانحيان فيكون اللوم 
عليه . ويتناول حب المرأة للرجل اثيت ما فيدومن صفات اساسية جسمانئة كانت 3 روحاننة. 
.وهي اجالاً اقل تطلباً لجالهمنها لقوته امد والعقلية وتخاصةر لزاياه الخلقية «ولظن الفرريد 
فويه ان الشعور بازوم اداة نافعة 0 ثايثة لل سرة وللنورع هو ما يفسر احترام امرأة الجاهلة ١‏ 
لقوة الرجل الجسديةواحترام المر أة المتعلمةلقوته العقلية والخاقية .وميلها الى المياة الداخلية 
الحادثة معلها مخض ع لقوة الزجل المعد للتنازعخارجيا 37 انغريزة الامومةفيها ممعلها ره 
بالفائدة الي يستفيد منها الاولاد اذا كان طم انو ان قويّان 1 وعقلاً 
' ؤي مبالة ان ارضباء الرجل وطا ذوق دقيق في التجمل لهذا الخرض ا م 
المبدع نفسها وتبرقها :ولا شكان قانون الانتخاب يجعل اعامين بهذه :الامور :اقدرهن علي : 
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العيش لكن هذه الغريزة في المرأة منبعثة عن انها ضعيفة الجسم لا تتطلب الرجل بل هو 
يطلبها ولذلك لا بد" لما من ارضائه . ثم من البديهي ان يكون في كل حي غريزة الاحتفاظ 
بعزاياه الطبيعية وتنميتها ار أةتعرف ان من | د عزاياها الجال والتجمل فكيف لا تتشيث 
0 مع عامها بأنهما مدعاة الموحب الرجل لها . فيستنتج من ذلك ان مزمز زايا الرأة الاساسية 
حب الجبال |( لشخمي اي عبادة الجال في شخصها وهي عزية وراثية ينة يجب الاحتفاظ ع ش 
للنورع الانساني ٠‏ وف حياء المرأة وخفرها جمال وجلال » لان .شعورها باحترام نفسها مادمًا 
وتعلقها بالميال الساي وبالمثل الاعلى مجاه الحقائق المادية.الدنيئة كل ذلك بعل حبها شريفاً 
سامياً ويحدو بالرجلى الى مشاركتها بالترفم عن الحب المادي أو بعدم الاقتصار على هذا انوع 
من الب على الاقل 
أما تعلق الامباتباولادهنفأسبابه على رأي سبئسر حمهن" للضعيف . وهذا ما لاثم 
الفرد فويه فهو بر: ى انحب الآّباء والامبات للاولاد هى اولآحبذاك الذي سيكون امتدادا 
لشخصيةهم وخلفاً لا 578 حب ذاك الذي يمثل النوع ثالثاً حب الذي كو ذ عن قريب 
رجلا ويكون عب الام للولد عمق من حب الاب لامها جملته وغذته من دمها ثم من لبنها 
فعي اشد رؤية لنفسها فيه . أما شوبتهور فيرى ان عناية النساء بالاطفال سببها 00 
وضيعات العنصر دو دات العقل يلبثن” كل حيامهن” اولاداً كيار . وهذا ما بهزا به الفرد 
فويه اذ يقول ان الأ م اذا تعبدت طفلها وكانت احسن م ن لتعهده فلا "نما ا 5 وتضحي 
لالأنها ولد . وتدل الاحصاءات على كارة الاولاد الذين يوون يسيب تتبيع من قبل 
غير امام . ذلك أن الامبات وحدهن هن ؟ اللواقي لعرفن” السياقم مخدوين فالاخلاض 
لدمونة لي سطبيعةنانية بل الطبيعة الاول . و الا م لاتتعهد الطفل تعدا ماديا | سب بلهي 
الوحيدة الصالمة لتربيته عقليمًا وأخلاقيًا ا مها وعملها ها اصلح درس له في سنه التي 
أسود فيها غريزة التقليد . وكان' (كانت) بردد في شيخوخته أن امه هي التي اوجدت في 
نفسه مارجا كان فيها من ميل الى امير . اما نشبيه المراً أة بالولد ( وهو شيء يردده الكتّاب 
كثيراً ) فبو غلط لا يقره عل الحياة ولا علٍ النفس . ولا شك ان هنالك صفات مشتركة 
بين الرأة والولد وهي زيادة القثيل وفر طِ الحسن فيكليهما لكن هذه الصفات تبدو فيهماٍ على 
اشكال مختلفة. ففرط الْعُثيل لدى الولد مُستخدم في تموه المادي والعقبي ولذا ثراه يبحب الام ثرة 
والأنانية . اما الرأ أة فعلى العكس من ذلك فان عواطفها يل إلى الغير وهي استخدرم قوى 
الذثيل لفائدة الأسرة والنوع م اذا كان الحس في اأر 31 يموق العمل كا في الولد . فالفرق 
نينا بيتنايضاً . فشاعر الولد الضعيفةاليسيطة مجعل حسهسطحينًا وتجعله هوس ريع الاتتعال. 
ما المراً أة ُشاعرها مستقيمة مختلفة.وقلب المرأة قد نما وتكامل اما قلب الولد في حالقجنين 
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وقد طعن بعض العاماء المرأة في ام صفاتها كب الولد وحب الروج ققال الدكتور 
غوستاف لوبون ال حب الولد لدى بعض اليو انات اعظم من حبها لولدها . فبنالك حيوانات 
اذا فقدت اولادها ماتت على اثرها وهنالك طيور اذا فقدت أنثاها اليفها قتلها المزن عليه. 
ولستنتج عض العاماء منذلك ان المرأة عثل في ذلك احطة شكل من لطور البشر.قال الفرد 
فؤيه ان الامى على العكس مما ذكر اي ان حب النسل لدى الميوانات عثل شكلا 5 سامياً من 
التطور . فاذا وجد هذا الب منذ ما وجدت الامبات فبل يجب أن يدعو ذلك الى مماهل 
قيمته وجاله . ولنقارن ذلك با لدى الرجل من صفات يفوق امرأة مها كالقوة المادية مثلاً 
فبلا نرى انها أرجع هي إيعناً الى طبققات التطور الدنيا . أفلا ترجم شجاعة الرجل الى حقبة 
ما قبل الطوذان 3 ثم اليس الوحشي ١‏ شمجع منا وكذا الاسد فهل يجب لذرك السيب ان نطعن 
بالشجاعة وبالقوة الجسدية. وقال هل النهار يمثل الشفق (النو ودالضئيل ( أم الشفق يدل على النهار 
8 التمكير لدى الرجل والرأة 4 اذا فاقت المرأة الرجل بالشعور والح فهو 
يفوقها بالتفكير أو ببعض نواحيه لاأن قوى الرأة منصرفة الى حياة النوع وطذا قل فيها 
:وما يلزم لا للحياة الفردية من قوى عضلية أو دماغية . فترى اعضائها الصالحة للاعمال 
الحارجية وأوعيتها الصدرية كلها اصغر: من مثلبا لدى الرجل . وما صغرت هذه الاعضاء 
الصالمة لاحركة فقد صخر ايضاً الدماغ الذي بحرسكبا . لجمجمة الرجل أكثر شبباً 
بجمحمة القرد والوحثئي ار اماججمة الرأة قكجمحمة الوك . لكن حجم اللمجمة 
ووزها ليساكل شيء فها اول متناسيان مع حجم الجسم ووزثه . وها 0 يدلان على 
صفات هذا الجهد . وهذه الصفات تابعة لتلافيف الدماغ ولامور كيماوية وكبربائية لم 
ندركها بعد : ولا شك ان دماغ المرأة في بومنا هذا (على رأي كثير من العاداء) اقل مقادرة 
على الجهود العقلية العظيمة الممادية من دماغ الرجل لكنذك لا بضير المرأة ما دام توظيفتها 
ف الاسرة تتطابمو الحياةالقلبية وااقوىالماقية بدلة من كو الهياة المقليةوالقوى الدماغية. 
واذا اسهبنا في ذلك قليلةً تقول ان مقدار الجبود العقلي ومدة دوامه ها لدى الرجل أكير 
منهما لدى المرأة اجالة اي انه يغوقها بمقدار التفكير. اما من حي ثصفات الجهود المقليةفان 
كل شيء يتطلب المذاقة والدقة والذوق اي كل شيء بازمه خسٍ ما ع فالمرأة فيه 4 ازجح 
من الر عل :اماما يتطلب التجديد في التفكير والاختراع والجراً أة والاقدام والمثابرة فالرجل 
فيه صا حب ار جحازعل المراً أة . وهنالك جهود عقلية تحتاج الىإجهاد الدماغ والحصول حركة 
قوية قي ذراته كالقابلة في العلم والتعميم واستخراج إلقواعد المطلقةوالاستنتاج المكري فهي 
كلها مما بؤافق الرجل خاصة محسب طبيءته . والمرا: أة اقدر علىتصور الافكار الخاصة منها على 
لتبيم والاطلاق .وي انفذ إعتراً مله لكنه اكثر استنتاجا منها . والرأة الحاذقة الصناع 1 
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عرف ان 531 1 نم لكنها قليلاً ما تتمكن من وصف عملبا أو إثباته . وهي اجالة 
قادرة على التحليل العادي 0-3 جل لكن هذه الصنعة ليست مما ترتاح له طبيعيًا . والافكار 
والصور في حافظتها اثبتمنها في حافظة الرجل لان قابلية الانتفعال والعثيل فيها جعل ذاكرتها 
اشد حفظاً للوقائع ولا سيا الني نسر بترديدها على الناس . وهي ( لاسياب أخرى مماثلة ) 
أطورع من الرجل في كلقي المعارف وابسط منه في تصديق الذين دق مم .وطا تصورات 
محتدمة وثابة لاله بقدر ما تقل المهود الخارجية في الانسان تكثر الصور الداخلية في مخيلته. 
وما كانت المرأة صاحية حس وتصورات ينها كثيراً ما تنقاد للحواطف بدلا من الافكار 
العامة المطلقة ..لان دلائل القلب لدبا اقوق من دلائل العقل 

والعبقربة تستازم بذل قوى 'كبيرة وجب ان يكوذ ن في العبقري أرادة متينة وجسارة 
خارقة رما ادتّبه الى اسوأ أ الحالاتاحياة .ولهذا كان معظمالعباقر تمزار خال: . ومهما أجردت 
المرأة دماغها ومهها كانت قوتها عل التفكير عظيمة ذان فيطبيعته! تردداً وحشمة وجبنا تثنيها 
عن الاقدام على عظائم الامور . 

وفي باب العلوم ايضاً لا تكون الاختراءات العظيمة ( و هي كرة الموود الجبارة ) من 
الامور التي تميل اليها النساء طبيعيًا . والمرأة قليلة الجلد على تحمل بطء التحليلات العامية 
وما أستازمه من التجويد في استخراج النتا نج ووضع اللتواعد العامية المطلقة . وكثيراً ما 
لغلط في استنتاجاتها العامية بسبب الافراط فيتصورانما وبسبب بساطة افكارها . وقد محتاج 

تقدم العلوم إلى تركيب الظار ( نظريات ) واسعة تعقب التحليلات العامية و تكو نتثمة طاء 

فبذا التركيب الذي يتناول آنا عديدة هو مما يختص به الرجل أكثر من المرأة.. ويب اذلا 

إستنتج من ذلك كله انه ليس لدى النساء عبقريات أو أنه ليس بوسعون لعل العلوم الختافة . 
فالذي شير اليه هو ان النابغات في هذا الصدد أقلمن النبغاء دائماً . وما انه يمكن اماد نساء 
ملاهات مكذلك كن ن اجاد رجال يعطفون على اولادمفٍ الفحط حت تدر ثندواتماللبن. .لكن 
هذه أمور استثنائية غير طبيعية .فالجيو د العقلي الطبيعي لدى النساء هو الذي يجوز ان.وجد 
في اوساطبن ولايضر بولادة العدد المرغوب فيه سن الأولاد الاصداء وإدضاعوم وار بيهم 
أما إذأ صرف أساء طيقة مامن طبقات الشعب جهوداً عقلية عظيمة حتى أدى ذلك المضياع 
هذه الطبقة فتكون هذه المهود ضرية تصيب وظائف المرأة الطبيعية في صميمها . وما لا 
ريب فيه إن العباقرة. من الرجال ثم نيا قلياو العدد وم يعدون شواذ إذا قيسوا باللجموع 
لكن وظيفةالرجل وأتماله فيالمياة الاجماعية انم تتطبمنه إن يكو عبقريًا في تستارم : 
ان كون لديه قوةعلى التفكير وجل على العلوم ثما ليس ضروريًا للخرأة بل رعا كان مغيرا. 
بوظائفها الاساسية احيانا .نمأم “مخلق لان ككونعغت ةالعبسي فوقو ته |العضلية ولالنخلاون 


قبراير #إسية ١‏ الطبائع والامزجة الا 


في تفكيرهالعقليوطذا ترى النابغاتم من يشبغن” في الفنون الدقيقة وفي عل النفسمثلاً ولكن 
قلما رى بينهنصاحبة اختراع او تجديد او مذهب في العاوم والفنون . ومعم) يكن فر جحان 
المرأة على الرجل يكون بالاخلاق الفاضلة فبي نابغة بالحب والعطف والاخلاص وهيذه خير 
م تباهى به اذاما اعتز الرجل بتفوقه العامي 

7 الارادة والصفات الخلقية في الرجل والمراً أة © اراذة اارجل اقوى من ارادة المرأةفي 
الجلة . والمرأة في غريزئها ميلة الى هبة تفسبا للغير والاخلاص لمم ٠‏ وذكر سبنسر أن هذا 
الميل فيها يتناول الافراد فقط مع انةكثيراً ما يتعداه للقضايا العامة . ولذا نرى بينين اللواقي 
جدن بانفسبن” في سبيل 0 يا الوطنية او الانقلابات الاجماعية والدينية الكبرى كاللو أني 
استقبان” الموت برزانة في الثورة الفرفسية وفي مما التفتيش ارهيبة . ولاشك ان المرأة 
ترجح الرمة على العدل في كثير من الاحيان وذلك لفرط احساسها ولانها لا تميل الى صرف 
ذكئا في التحليلات الفردية الجافة. بل تتناول الناس كافة بعطفها وهو توسع غريزة الامومة 
فيها . ثم بعد هذا نحن لاندزي هل العدل المطلق هو أعلى شيء ام الخير اعدل من العدل 

والرأة أشد تديئاً من الرجل إجالاً 5.وليس السبب في ذلك خضوعها للقوة دائماً ما يفكر 
سبابو يل هويعدم ميليا إلاناك عنتفى ذلة الأرادة فيا . في لا تريد الشك بكل ماهو 
مسبم به دينيًا وعاميًا وسياسيًا .' وهي تحب الدين لا خوقاً من قوة الله ف الغالب بلحبًا 
بخيره وإحسانه. ولماكانالمس” سائداً في امرأة وكاذالميلفيها للعاوم اقلمنة لذى اارجل بسائق 
الطبيعة والتربية أركات الاخلاق الإباضلة ولاسيا الاحسال والرافة من اث ما تتحلى به 4 أصبح 
من الطبيعي ان تفتش فوق هذا العاإلم عر عدالة جية وحب شامل . ولا بد لنفس كبذه 
ان تكؤن متدينة . ش 

لكنها ربما افرطت في الاعتقادات الدينية حتى راحت تتبع لمر فاث التي ينبو العقلو الدين 
عنها - وهي في هذا ند وى مع الرجل او تفوقة ٠.‏ فك اننا ند رجساناً الصمن في البار 1 
ويتصرة ن الى غرامين في الليل وذوات أذواج لستسهلن” الفسق ولكهم لا سمحن للعشاق 
برؤية شعورهن * اعتقاداً بأ ذلك وحده فسيم عقد اوواج ‏ كذاك فأ عن لموميمن ا 
الرجال يذهبون الى الكنيسة متضرعين إلى الله أن بو يوفقوم “في سرقة البيت الفلائي واو ادى 
ذلك إلى قتل صاحيه : وأعرقف سد يلعب« اليوكر» في النادي الكبير بسشق حتىإذا أذن 
الثؤذن قامفصلى بجانب اللاعبين ثم ثم عاد الى اللعب . فقات له مرة ماذا تيتخي من المعيين الميسر 
والصلاة في مكان وااحد فاجاب أتضرع إلى الله في صبلاتي ان يوفقني في لعي او ليس الله اقدر 
على ذلاك من المظ الأأعمى الذي تتضرعون البه وتستخيرون به . فقات لك. ن الله بنهى عن' + 
ا ميس فكيف تعصاة ثم تطلب منة" الثوفيق في المعضية . فقال هذه امور لايفهمها امثالليم . 


كد ” الطبائع والاءزجة المقتطف 


ومن البديمي أن خرافات كبذه لا ظل لما في الاسلام ولا في النصرانية وكلاها يمس 
بالعروف وينبيى عن المنكر والامة مدرسة طبيعية للحنان والتجرد عن الشخصية فلتي رضى 
بأن تكون أسّا تكونقد رضيت بأنواع العذاب.ولا يمكن تصور اجماع الجزعمة والامومة في 
شخص واحد ولذلك تقل المرائم لدى النساء . وأ كثر ما يقدمن عليه منها الاجباض وقتل 
الطفل والتسميم وفي هذه الحالات ربماكان الر جل هو دلقم إلى هذه الجر ائم. أو رعا ساقبا 
البيا شعور الشرف او الحياء .ولكن تبر المرأة اخلاقيًا وعقليًا هو الذي يقعدها عن 
الاجرامما إمدعيه لبعض المؤلفين بل السدب صفاما الطبيعية كامس والرأفة وحب الى 
الها قلة تعرضها للرذائل في حيام| المامية وميلها إلى الال وما يستازمةٌ من صفات خلقية 
تستميل الرجل بها 


د 


0 الغلاسة أ الرجل مساو ام أة وكلاما يتمم الثاني . ا ترق نه ملا وعليا 
وهي ادج مه بالا خلاق الفاضلة . 'ويقولون هو أتمن منها لك و وهي ادن منةُ بالكيف . 
فاحتقار اأر أ شي حقير بذاته وهل بزدري اللون الاج اللون لذ خضرً عند مايةتحدان في 
الشعاع | الأبيض . أو هل يأنف الا أوكسيجيزمن الامنزاج با حيدرو جين فيتوليد الماء القر ع. 
فاذا كفت النساء عب ن الاخلاص والتفاني في سبيل البيت وال سرةٌ ة وال ولاد سرمان مارى 
ملونات بلا اخلاق ورى المب قد أصبح شبؤوائيًا ا والفسق ق قدعم وانتشرت توابعة 

من إجهاض وقتل أطفئال والقامهم في الطرقات راللاجيء ٠‏ والر 3 ما برحت ربة ال ميرة . 
وهي ستظل درتها اللامعةما دامت راضية بان تكون 0 ٠‏ وعليها بان تتعلٍ العلوم التي لاتنافي 
امزجتها وحرمة نو م كما جب ان توهلها تلك العلوم لاتقان الحياة المتزلية خاصة لامها هنالك 
زوجة وام وعربية . فعل الاخلاق والتربية وحففظ الصحة وآداب اله والتاريخ والجغرافيا 
واللقوق المتعارفة والرسم والموسيقى وخلاصة العلوم العملية هي مما بعد أكثر ملاءمة من 
غيرها لطبيعة المرأة ولوظائفها السامية في الحياة البشرية ٠.‏ وعلى رجالنا في الشرق العربي ان 
لا يدوا المرأة بفيود ثقيلة الوطأة وان لا بحرموها من نور العلوم اللازمة لقيامها بوأجبها 
الجنسي » ما ان على المرأة ان لا تتجاهلوااجيبا ؤان لا نظن اذ العمل بغريزة التجمل والتبرج 
فيبا ه وكل ما تطلبةٌ منها . فورب حسناء كالبدر ما حادثتها فيرة حتى اطلقت ساقك لاريح 

من فرط جهلها . ورب اخت طا تكاد تعد دميمة لكنها تسجرك بعامها وبحسن قيامها على. ٠‏ 
وظائفها .وريحانة النساء هي لني نحات بام سجاياهن” أي بالمس والفعون وال خلاق الفاضلة. 
يمد مها جال وتجمل وعلم باغ ث شئون هذه الحياة 


في الاساطير اليونانيةان 58 قتاقعزه ]1 كان فتىغرانقاً هيّأت له الطبيعة من وسامة 
الوجدوق امةالملامسجما لم تبيئة اخير ه» فكاذفتنةالعين و بوجة الخماطر . ولكنصروف الدهر أَمَت"' 
اذتهىء له ليجتليهذا الججال الآأذات يوم اذ رأىعن كثب غدبرصافياً فيممه ليبترد وشاهد 
هناك علصفحتهالصقيلةصورتَة معكوسة.فرأى ه اذ شاهدها-ما مهرة وأفمم نفس >هحسرة 
على هذا الال الضائم . وانثثى شارد اللب مبلبل المشاعر ؛ ووقع من نفسه في نفسه ما ضيكق 
افق نظره والاه عن الحياة وصرفه عن التفكير الآ هذا امال الذاهب سدى . وتولاه 
ما يتولى العاشق اولان عادة من سهوم ووجوم » وتضاعفت حسرته علهذا الال القريب 
البعيد » وانتهى اخيراً الى ما ينتهى اليه اكثر العشاق المدطين من ضعف : وهزال أودى 
بحياته فراح ضحية حاسنه 

وهكذا ابت حياة هذا العاشق الغريب » ولكن اسمه اضحى ماما لكل اعباببالنفس 
مسرف . وقام عل النفس الحديث بستبطن رأة غوامض الميول النفسية ويسبر اغوارها 
ويتحسس توازعها فلحظ هذا المْل ووهيه من عئابته ما صيّره موضوعا تتسحه اليه نظرات 
الاستغراب والتفخّص . وقد وجِّّه فرويد وتلامذته عنايتهم الى دراسة هذا الميل » فائتهوا 
سكعادتيم ‏ الى نظرية ترده الى الشذوذ الجنسي » وهي الناحية التي يبالفون مادة في ضبغ 
لوانها وحشدكل ما يتسى هم حشده من مظاهر النفس فيها . واضتى اسم هذا العاشق وما 
سْشْتق منه في الغة فرويد مرادفاً لناحية غريبة من نواحي الشذوذ الجنسي 

. 00 ١ رت‎ 

ولوكان هذا الميل يمعناه العام » وهو الطيام بمحاسن النفس مقصوراً فقط عل مات 
الى الجنس لق" لنا ان تحسبة ميلا شاذً! لا يصيب ججيع الناس على السواء » ولسكن الواقم 
الذي لا يتكره "الاختبار ان اللميام بحاس الذاتية ايسا كان نوعها والاتقطاع:الى التفكير فمها 
والاهال النسي او المطلق لكل ما عداهاء هو ميل مام في صميم الحياة البشرية ‏ تحتل 

جزء 7 0 ا(سم) 0 ملدعم 


5 الهيام بالذات ' المقتطف 
انصبة الناس فيه باختلاف امزجمهم واستعدادثم والبيئات الى تلابسهم » ولكن شخصاً 
واحداً لا يعدم نصيباً من هذا الميل قل ام وفر هذا النصيب.واذا ظبر هذا ا ميل في بعض 
الناس بمظهر المبالغة في العو فذلك انه قد يكون من احوال الحيط او من احوالم الشخصية 
ما هو السبب في هذه المبالئة في العى' . فالثابت ان المرض يقو”ي هذا الميل في الناحية التى 
يكون فبها الهيام بالنفس في جزء من اجزاء الجسم . فالمريض في زمن المرض أو بعد الابلال 
لا يكاد لعنيه من أمور الحياة اله ان برى وجهه نعود اليه نضارته وببحته اللتان كانتا له قبل 
امرض »© ونصى محالمرآة اداة ملازمة له فيمن حياته الى ان نعود اليه صحته وتلبية مهام الحياة 

عن التوجه ل الى هذه الناحية في جسمه . وعلى كل ليس امرض هو الحافز الوحيد 
لاثارة الاشفاق على الجسم . ويك ان يتناول مؤثر” من المؤثرات شخصية امرىء بالتبديل 
حتى تثور ثاريه» فلا يستقر :أ قراد الى ان تعود اليه معالم شخصيته . وقد جاء فيكتاب الف 


ليلة وليلة ان حين. الاسكاف د ل بطريقة سبحر به ة شخصا آخر هو اطليفة عيئة . فأضى 


نافذ الكلمة يأم ونهي ويتمتع_بكل ما يتمتم به الخليفة . ولكن خطر له» وهو 
في ايان الشونهء انه اصبح شخصاً آخر ولم بعد حسن الاسكاف » فثارت ثائرته عند هذا 

الماطر وأخذ يتامس نفسه مبتاجاً الى ان إيقن أنة لم يزل هو هو لم يتغهد . عندها طاب له ان 
يمضي في متعه ولذاذته ٠.‏ وهذا الذي احسسّه حسن الاسكاف يحسسّه كل شخص حيمًا هلد 
شخصيته على ما تعتقد . فبذا الجسم الذي لصحبنا ما يصحينا ولعاشرنا ما يعاشرنا ويباو 
معنا من حاو الخياة وعرّها ما يبلوءيءنٌ علينا ان نبداله حتى ولو حقق هذا التبديل اقمى 
خبالاننا وأبعد احلامنا. فنحن. - يا يقول نتشه - لا يطيب لنا العيش ولا نستشعر 
السعادة الا" في حدود شخصيتنا . ليس هذا فقط ؛ بل تحن نكثيراً ما نسم بى ونتشوآف لان 
لصبخ الاشياء الثى حيط بنا بصبغة منتزعة من شخصيتنا . والفثان هو اقدر الناس على 
ذلك » لان في بده الوسيلة التى تعينه على ذلك .'ويذهب بعش النقكّاد الى اننا إن" درسئا 
غلفات المنانين العظام ند ان اصعابها يميلون ميلاً ملحوظاً ليظهروا انفسهم في صودمٌ 
وقاثيلم . ويقول مرجثسكي ان لينواددو داثنشي قد اثبت لنا على قاش صورة الجوكندا 
الشبيرة طرقاً غير يسير من نفسيته ذاتها 

اننا 

وقد يصاب المرء بعاهة جسمية ملازمة فيكتنفه من الالم والحسرة ما جمعله يزداد توجما 
أ لى السالم من جسمه يولية عنادئة وهيامه »كالمرأة البى تفقد احد ولديها فترداد عكوفا على 
الألخر وتعلقاً به .ولا ُستطيع ان تفسر اعجاب لورد يرون بوجهه ذلك الاعجاب الشديد 
له اذا ادركنا أنهكان اعر ج محاول جهده ان يصن يجمال وجهه على هذا العرج 


قبراير ١7#‏ الهيام بالذات هاا 


وقد لا يوقق المصاب بعاهة جسمية كا وذق بيرون -- الى بدديل من العضو المصاب 
لني باكماله على ذلك العضو » فيتجه الى الناحية النفسية او العقليةبوليها هيامه وافتتاله . 
والتعاظم وهو ما بلسمى بالانكليزية 1 هو شكل واضحمن ٠‏ اشكال الحيام بالححاسن 
العقلية او النفسية ..وهو -- لذلك - اظهر ما يكون في اصحاب العاهات المسمية . فترامم 
بعد ان تخذطى اجسامهم يتوجهون الى الناحية النفسية او العقلية ببتحسسون كل صفة من 
صفاما ويقيسون كل ملكة من ملسكاتما . فاذا ظهر طم انهم على شيء من البروز في بعش 
هذه الصفات او الملكات عمدوا إلى الغاو في تقديرها بكر في التفطن اليها وأكثروا من 
التحدث عنها . ولا “يخامرك امهم في هذا يقولون خلاف ما يعتقدون او يقدرون لز 
فهم مخلصون في ذلك كل الاخلاص ولا بيعم أكتسبوا عطف اوور وتقددره ام خسروه' 
كا فيكثير من حالات الدفاع عن النفس َك يتجه قالباً الى ارضاء النفس عن طريق ارضاء 
الغير عنها . ولهذا السبب عينه لا نشعر هذا الميل في ساوك الناس واضا . فبو فاليا لايتخذ 
صفة الاندفاع والبرو زكالدفاع عن النفس الذي يتتحدى فاليا مشاعر الناس ويثير انتباههم 

يفنا 

على اننا نود ال شير الى ان غير المصابين لعاهات جسمية ف لصبيهوم من التعاظم ايشا . 
فالمثل الذي يبدع في ثيل احدى|اشخصيات التاريخية البارزة مد من نفس4 ميلا المصاحب 
تلك الشخصية ويستشعر كثيراً من الارتياح في اعادة مظاهرها في سأوكه . وهو اذا اعادها 
لا بعيدها شاعراً بانكُ ممثل مقلّد ليس غير » بل هو يعيدها وكأنها جزء متمكن من سوك 
فبذا تابليون في مظبره وذاك هنري الثامن في مسلكه وثالث لويين الرابع عشر في 
احاديثه وهكذا 

وقد تقترن أزعة الدفاع عن النفس باللميام بالذات . ولكن من:السهل التفريق بينهما فالدفاع 

عن النفس يتجه الى ارضاء الناس وا كتساب تقديرم والهيام بالذات يتجه الى النفس في جميع 
اشكاله . وهذا يفسمر لنا اجالةٌ لاذا لا نرتاح الى النظر الى اتفسنا في صودة ذرية أى وضع 
شاذ رغم عن ان عِيئاً واجدة لاترانا . وقلياو نحتما #الذبنيستمرئونالوقوف امام عرآة معد بة 
أو مقعرة تمكسصو رثٌ شوهاء مقاوبة رغ م اقتناعهم بان هذهالحالاتمن التشو ب نه هي حالات ' 
زائلة غير ملازمة .وقد بلفرد احدنا بنفسه في بحل قفر فيجد من تقفسه ميلا إلى اطلاق هذه 
,النفس على سحيتها ونمحب ان يتخامص ولوقليلامن اسر العادات والتقاليد » فيشرع يأل من 
الاصوات بكل نابركريه ومن المركات بكل شاذغريب . ولكن لا يلبث ان يوب الىيرشده 
بعد اذكان اقرب الى الخيال والجنون منة الى العقل » ويستولي عليه شعور سميق بالفجل 
بعيده حال الى الاتزان والسكينة او المركة في حدود الاعتدال . ونمتفدتام الاعتقاد ان 


كا الحيام بالذات المقتطف 

الذينصوروا لنا اناس اتقطعوا عن العام وباتقطاعبيم عنة اجملوا تفوسهم لم يصوروا لنا الطبيعة 
البشرية تصويراً صادقاً . ويقيننا انة لو | تبح لروبنص نكروزو موسى:للحلاقة وعرآةٌ برى على 
صفيحتها ستيديتة وتوف هقد عقوا ل ن الاطمكناذالجسي و العقلي ما سمس للحيته ان تنمو 
ذلك الو ار الذي يصفه لنا دي 2 .فسلطةهذا الميل عانيًا ليست بالضئيلة اوالحدودة 
غير انه تما بلطف من هذا الميل ويفثاً من حدته ان لأكثرنا من شواغل الحياة وعهامّنها ما 
يصرفنا عن التفكير في نفوسنا والانتاف علبها . فنحن انسى ما تكون لحاسننا او مساوئنا 
حيما نندفع في تيار الحياة الشديد غير ملوين على شيع . . ون افطن ما تكون هذه المساوى' 
او الحاسن حيما تكون ف عزلة او شبه عزلة عن تيار الياة 21 .ومن هنا ان المراً: أة ارسخ 
1 قدمامن الزجلفيهذا الميل ..فافق نظرها الضيق وق ةمشاغلها العامة قد نصّيا من نفسها لنفسها 
معيؤدا: . ومن هنا مقام المرآة في حياة ال رأة وى تبتعد المرأة عن انوثنها امستعذية إل حيما 
الشاقت مع تيار الحيأة الجارف . ولذالتعادت لا بمها كثيراً الثناء على جاطا وماد الاثتقاد لعضو 
من اعضاتها لاستدر دموعها : وبالاججال اضرى لا برضيها ان تقفامن الرجل موقفها القديمت 
مو قف الي الدللن ١‏ 

وهتى /زوجت المرأة واحميت البئين ازدادت بعدا عن العكوف على على نفسها وموكل 
اتجامها بنفسها الى الاجاب بزوجها و ها .و اذا انتقدت طفلة بمحضرة امه فلا تنس 
انك بهذا تنال من امه. قبل ان تنال منةٌ .هذا كان خير ما تكتسب به عطاف الام ان تنفيعل 
بذيهاءولا نغالي اذا قلنا ان جزء ا غير إسير.من عاطفة الأمومة هرم هذا الميل 

نين نا 

ومما يدل على التحول الذي طرأ على خلق المرأة ايضا انها أصبحت ارحب صدراً للنقد 
واقبل الفكاهة من ذي قيل:. والقكاهة ِ من اوكد الوسائل لتقليل حدة هذا الميل .فالماجن 
الفكه يتجهعجونه وفكاهته الى التقليل منقيمة الحياة والرراية عليها بيث مون على الناس 
مقدار ما علكوذ ن مها ومتقدار ما درون و والفاتم والساخر تج قو ل احد الكتابيس 
سوائا : ذاك :ناخد بد الحسامو هذا يأخذه بحد اللسانء الأ" أن الواحدياًخذم ليستولي عليه 
والاخز ليحتقره وبلادي عليه . وما جيب صاحب الفكاهة الى الناس انه لاسخر مرل 
الحياة والناس الذين الستميتون ف سييلها فقط » بل هو سخر من الخياة ومن الئاس ومن 
نفسه على السواء . وهذا ما يجعل القكاهة مستحبة مقبولة عند اكثر الناس وان كانواتم 
مقصودون بها . شرق الاردن اديب عبادي 


32 3236 33+33 36 3+3 363236 30 م3 مأ ]د ند د د جد ته جد د د د د جد جد نيد زد 


الر بع الخال 
فصل من كتاب نحت الطبع عن احوال نهد والحجاز 
بقل السيد فؤاد زه وكيل خارجية المسكومة الع بية السعودية 
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« الريع الخالي » أسمحديث لمنطقة شاسعة من الرمال كانت تعرف فيا مضى باسم رملة 
يبرين . قال ياقوت 7" : «يبرين رمل لا درك اطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر الهامة. 
وفيكتاب نصر : يبرين من اصقاع.البحرين به منبران : وهناك الرمل الموصوف بالكثرة 
بينه وبين الفلج ”'" ثلاث مراحل وبينه وبين الاحساء وثر مرحلتان وهو فما بينهما وبين 
مطلع سهيل : 
وقال الحمداني”2 : وعن بعين البحرين ودونها يبرين والكن موضع فيه مخل كثير لبني 
ودعة ويبرين مخل وحصون وعيوق جارية وغير جارية وسباخ . وقال ايض ”*) : يبرين في 
شرقي الهامة وهي على ممجةعمان إلى مكة وكأنها ادخلفيحاذاة اليامة الى الجنوب شيقاً وبينبءا 
وبين حضرموت العجم بلد واسع لا بقطع ومنظرها من الهامة بين اشرق والجنوب » وما 
بين ببرين وبين البحر الرمال وا طريق الى الهامة وإلى البحرين » وهي ارض منقطعة بين 
الرمال وهي ذات تخل كثير من الصغرى والبرنى وذات زرع قليل ويها بثق كبار على هيئة 
بعض البهرة وساكنها من هوم العرب أي بطو العرب ويقال لخوم مثل لحومءثم استخرجتها 
من أبيديهم قشير » ثم لخرجت القرامطة بني قشير عنها ١‏ 1 

وأما ابعاد هذه المنطقة فهى غير محددة على وحه الصحة والمعروف بين العرب الها تبدا 
من جنوبي واحة يبرين العائدة لآ ل مرةعلمسيرة ثلاثة ايام ممها نحو الجنوبوتوتد الى المضاب 
الموازية لساحة البحر الهندي في الحنوب » والى الجبة الغربية والغربية الجنوبية من هذه 
المقاطعة توجد مساخات شاسعة من الرمال الرقيقة المعروفة بالاحقاف » وهذه يروىعنما انها 
مغراق تبتلم الاجسام الثقيلة الني تطؤها 
وظل جهل الناس بهذه المنطقة المترامية الاطراف كبيراً الرغم عن وجوة كترزئخ من 
البدو تمن اخترقوها في سيرم من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الىالغربوءاشوا فيها وذلك 


لعدم تدوين شيء عن احواطا أو نشره : وقد سمعت جلالة الملك عبد العزيز يلكرانة في لعض , 


(0) عم ص 4 (؟) المظنون انها الافلاج اليوم (©) ص الاعرد طبمة أوربا (4) ص ١50‏ 


م١‏ الربع اعخالي المقتطف * 
سني ضيقه في ايامه الاولى كان ألعتصم بأطراف الريع المالي وانه اقام فيه مدة متوالية تقرب 
من اربعين يوماً » وقد بذلت جهود عديدة للوقوف على احوال هذه المنطقة وما حوتةٌ من 
اناس وحيوان ونيات وما فيبا من جبال ووديان ومياه وغدران الى ان وفق في السنتين 
الاخيرتينرجلان من مجازفي الاتكليز الى اختراقبا أحدها وهو المستربرثرامثوماس من الجنوب 
الى الشمال الشرقي عجتازاً اطراف الرمال الكثيفة الشرقية وثانيهما المستر سنت جون فلي من 
الثمال الى الجنوب الى نقطة متوسطة » كان وصلبا المسستر توماس والمه منها غرياً الى 
منتصمى وادي الدواسر 

ولسنا هنا في معرض الدخول في تفاصيل الرحلتين الآ تفتي الذكر »ولاكيفية القيام مهما 
واها لكتنى بذكر أن الستر بوترام توماس حاول اختراق منطقة الرمال الكثيفة عدة مرات وم 
يتح له الوصول الى غرضه إل" في شتاء عام ١9+‏ 1# فني ذلك الوقت أ كل معداته 
للسفر من اظفار على شاطى * الحيط المندي مارًا بسلسلة جبال القارة المشرفة على الححيط الهندي 
ومؤخرها بتصل بأقليم المهرة العروف في تلك المهات بنحد . وف 19 ديسمبر سنة ٠و١‏ 
كاذبقرب شيصور لي تبداً منها المنحدرات الثمالية للبلاد النجدية هذه حيث المنتهي 
الجنولي لمنطقة الرمال . وقد استغْرق اختراقه الرمال من شيصور الى قرب شبه جزبرة قسطر 
مأ يقرب من شهر . وكانت طريقه على محاذاة الحافة الشرقية لاريم الخالي الممحيح حيث ككثر 0 تكثر 
المياه والأبار واطيران 

وأما المستر فلي ذانة اثبع طريقاً المرالضيز . فسارمن المفوف ( الكسا) في اواخر شههر 
ينابر سئة 1989 الى ولحة جيرين ومنها تبه جنوبا الى حيث يكون الريع الال في متوسط 
نقاطه ف نكل الجهات عند ير نيغا؟© وانطلق من هناك في اتماه غرلي مطرد الى مسافة ٠6؟‏ 
ميلا فوصل الى بلدة سليل في منتهى وادي الدواسر . ومن اجل التدقيق في العمل ودبط 
النتائج لني حصل عليها هو بالنتاتج التي حصل عليها المستر توماس في الشتاء السايق فقد وصل 
فلي الى امار شنة الواقعة على خط ١‏ العرض ١4‏ درجة وذه دقيقةا 

. وكان من نتاتج الرحلتين الّثفتى الذكر أنة أمكن معرفة كثير من المقائق المغرافية 
والجيواوجية والاجماعية منطقة الريع الحالي الشاسعة التي يبوزلنا أن تحددهابانها واقعة بين 
خطي العرض 18 و 4” من العرض الشمالي واللحطين 45.و5ه من الظول الشرق 

لم ان الرحالتين توماس وفيلبي لم يتمكنا من زيار ةكافة أصقاع الريع اثالي » وبقيتأمام 
طلاب الارثياد مساحات اخرى وب العرف احواطا » إلأنهنا وذقا بصورة حازمة البإيضلح 


4 تقم على نقطة لة تقاطم خطى الطول الشرق + 0م والعرض العوالي 18 14 
عنم هذه الا" بار عند نقطة تقاطم خطني الطول الهزقي 80 415 والعرض الهاي ١55 5٠‏ 


فبزاير عسو الربع الخالي حل 


الهم من طبيعة هذهالبلاد وتكويدهاومافهامن تضاريسطبيعية واحوالتمرانية واجماعية(" 
مما نصفة باصماز فها بلى : 

قال توماس 7" يتألف الربع الحالي من أراضصمراويةيكاد يكون قسماها الشرقيوالجنوبي 
الى حد يقرب من ثلث مساحتها كلها عبارة عن اراضي الحضبات والقسم الباق عبارة عن 
أوقيانوس من الرمال المنتشرة نحو الشمال والغرب وتسمى الطضاب المنوبية نمجدا والشرقية 
سيحا في قسمها الغجالي وجادة الكراسيس في قسمماالجنوبي حالة كون المناطق الرملية معروفة 
باسم اارمل أو الرمال 

وقد وجد المستر توماس أن حافة الرمال الجنوبية تمتد على محاذاة الساحل النوبي للبلاد 
الع ربية من رملة مهن 9 إلى شمال حضرموت في مسافة تتراوح بين ٠٠‏ سم ميلا 2( 
وان الحدار هذه الحافة هو منالجنوب الى الشمالومن الغرب إلى الشرقئما يدل دلالةصربحة 
واضحة على كيفية نشوء هذه الزمال في الازمنة الجيو لوجية وا اتصاطا بالقارة العربية الافريقية 
الني كان البحر الكريتامي يحدهاأ من الشرق . وذكر أيِضباً أن حافة الرمال من جهة ة الشرق, 
تتجه إلى الشمال والشمال الشرقي اعتباراً من رملة مغشن السالفة الذكر على مسيرة أربعة أيام 
لجال حقي قرن السحامة ومنها رتفم شمالاً إلى قرب خليج فارس 

وفي أواسط منطقة الرمال ترتفع سلسلةعروق الضحية الكاسيةعلى شكل نعل فرس ترتكز 
قاعدته على هضيات المنطقة النجدية المتامة لامحيط الطندي وعتد ساعده الغربي على محاذاة 


)١(‏ كان الستر برترام توماس وزيراً للما لية في حكومة سلطان مسقط » ذاتيحت له الفرصة للوقوف على 
أحوال القسم الجنوبي من بلاد العرب وزيارة بعش الاما كن البغيدة عن العمران ودراسة احوال تلك البلاد 
وما فيها 1 اخترق الربم الخال في أطر افه العرقية هام ٠و١‏ سب 1511 وكان قبل ذلك بيضم سنوات 
ييواصل البح والارتياد عن أحواله وأحوال سكانه ومعأ يشهم 6 وقد وضع عن رحلاته العديدة هذه»اضرات 
ورسائل وكتياً عديدة أهها كنا به عن اختراق الريم الخالمي وقد سهاه ( العر بية السعيدة ) ونشرع سر فةيوناثان 
كارب بلندن 

وأما المستر سنت جون فلي فان معرفته بالبلاد الم بية «شهورة منذ انكان موظفاً في الملة العراقية أيام 
| الحرب العمومية وقد وضم عن رحلاته في البلاد الس بية ثلاثة مجلدات سمى الاثنين الاولين منها بام « قلب 
البلاد العن بية ) والثا لك باسم 2 بلاد الوها بيين ) ومنذ بضع سئوات ترك خدمة حكومته وأقامفي جدةمتعاطباً 
التجارة وجل قصده من ذلك حسب كلامه أن يفوز ببغيته العظمي يوما ما وهو اجتياز الربع المالي وارتياد 
مجاهله . وقد وفق في النهاية الى الوصول إلى غرضه وتم له الفوز الا كر ر بالقيام برحلته الجى يثة في مطل العام 
الحالي ؟5١‏ . وقد وضع عن رحلته الاخيرة هذه كتا با يصف فيه مشاهداته] ثم قدم شا مر 
ملخص ما م بهم الوقوف عليه فها يتعلق بالريم الخالمي . وقد كتيت هذه الاسطر قبل أن شمر كتا به 

2( ااية النسذة من 1 

(©) تقم رملة منشن بين درجت الطول الشرفي 4ه و هه ودرجتي العرض الفمالي ١9‏ و ٠١‏ 


مل الربع الخالي المقتطف 


خط الطول الشرقي "45 إلى قرب خط العرضالهمالي ٠*؟‏ 'وأما ساعده الشنرقيفيسير على حاذاة 
خط الطول الشرقي “ه إلىقرب خط العرض الثمالي +555 . وهذه المنطقة هي بق منطقة 
الرمال الكثيفة في الربع اغخالي ولا يسك ن فبها م ن القبائل إلا الموغل في الممجية والوحشية 
والمتحمل لشظلف العيش ومتاعب الحياة . وأثم هذه القبائل أرلعة . قبيلة آل عرة بانفاذها » 
وقبيلة آل كثير بشخذيها المعلومين : آل راشد وبيت أماني » وقبيلتا العواص والمناصير 
والاولى تسكن في الثمال والغرب والثائية في الجنوب والاثنتان الاخيرثان في الشرق والشمال 
الشرقي من الى بع الخالي 
ويمكن القول أن الربع الخالي يقسم البلاد العربية من الوجهة الجيولوجية » ويولف بين 
أقسامماٍ ١‏ حد! فاصلاً بارز الصنمات والتكوين . فقد أوضهنا في البحث العائد لطبقات الارض 
كيف أن الابحر التى كانت في الاعصر المي ولوجية ممتدة من سواحل البحر الابيض المتوسط 
إلى الختاد فالتفود 5-2 بير فالمنحدرات الشرقية لساسلةجبال السراة كانت تلاط في أط رافالر بع 
ابخالي مناطق أرضية تتاف من حيث التركيب الجيولوجي غن جاراتها . فاكان واقعاً من 
البلاد العربية إلى الغرب والشمال الغربي انون من الريع الخالي هو في المقيقة قسم من 
المنطقة الافريقية جيولوجيًا حالة كون ما كان منها واقعاً الى الشرق والثمال الشرق منه هو 
من حيث التكوين الجيولوجي جزء من بلاد إيران » وقد وضع ذلك من تركيب الصخور 
والطيقات الارضية في هذه المناطق من البلاد العر بية . وأما تكوين ن الربع اخقالي نفسه فن غير 
الممكن ن تعيين صلته بأي القسمين إلا أنه ما أمكن جمعه من تماذج الرمالوالصخور الأخوذة 
من جهات مختلفة فيه يمكن القول بأنه مكوكن من سط حكاسي الاصل تكسو الطبقات العليا 
منه رمال يشوبها 5 من حبيبات الكلس والجير ؛ وقد وجد تو توماس وفلي بقايا متحجرات 
بحرية ومائية في جهات عديدة لا بدع وجودها اله للشك في أن الببحر كان في 0 
الجيولوجية فامراً أهذه المنطقة عياهه المالحة في العصرين الحيولوجيين المعر وفين باسم 
الابوسيني والكريتاسي 
. وأما ارتفاعاارب بع اعطالي عن سطحالبحر فيختلف كثيراً بالنسبة إلى المو اقم فهو في الجدوب 
: أعظ ارثفاع؟ مله ف ا والكمال إذ يدها يكون ارتفاع اع الطضيات اللنوبية عند .جيالالقارة 
٠‏ قدم فان ارتفاع المنطقة الواقعة على حافة اارمال لا يزيد على ١١١٠‏ قدموقوة الامحدار 
لا :ؤيد على قدم فيمسانة لا تبلغ مالقميل » ومنحافة الرمال الحنونية إلى حافتها الشمالية 


عند بناق ”)بلغ يموع الالحدار ٠٠‏ قدم في مسافة تقرب هن ٠+‏ اميل . ومن المفيد 


5581174“ مخط العرض العمالي‎ 5201٠7 بنيان واقعة على نقطة تقاطم خط الطول العرقي‎ )١( 
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هنا أن نذكر وصف المنطقة التي اخترقها المستر توماس من حيث الارتفاع وعر ضكل قسم على 
حدة ننقلدعن كتابه الف الذكر مبتدثين فيه من الجنوب الى الشمال : 


المسانة بالاميال و ع الارض 
١ 7‏ أدض مرتفعة ذات لون احمر تكثر فيها الأكثة 
3 ؟ أرض مرتفعة أقل تضريساً ذات رمل احمروفيها تلا لآشبهتع ل الفرس 
٠“ 1‏ سلاسل بيضاء متوازية نعترضها أودية ذات رمل اجمر 
7 ؟ رمال مماوحة ذات لون ابيضش 
06 © رمال منماوجة ذات لون ابيض فيها تلال ذات لون احمر 
مل 5 هضاب وسبخات وثلال حمراء على التوالي 


ول كن التحقرق عن الرمال التي دعيت بالبحر السافي » وهي.الرمال الرقيقة التي تبتلع 
الاثقال التي نطأها » وانها قد تكرر ذكرها في جهات الاحقاف الى الغرب الجنويي من الريع 
المالي حيث 0 الالماني فون فردي كثيراً عنها» وما توماسفانه ذو ارضاً اخرى تدعى أ 
السميم تبلغ مساحتها يومين على سير الل 3 كافة الاغر اف فانها مغراق لا يمكن اجتيازها» 
والغالب اها من نوع السبخات التي تصادف في سائر اتحاء البلاد العربية » فاذا كان الجو 
رطبأ كان العبور منها مستحيلا لرخاوة طينتها وقلة مقاومتها للاثقال 

وأما المياه في الربع المالي فانها قليلة بل معدومة في جهاته الغربية وكلا اتحبه الى الشرق 
ازدادت مقدار المياه ولعمقها داخل الارض . وقد كانت طريق المستر :وماس في منطقة يمكن 
ان 'دعوها بق كأنها حافة الريع الحالي الحقيقي الشرقية. فبذه المنطقة مماوءة بالا بار والخيران 
إل أن أ كثر ماثها مر لايستساغ مطلقاً ويبلغ مق البترفي بعض الاماكن #٠‏ باه أو أكثر. . 
وبقل هذا العمق في الجبات الشرقية إلى أن لصبح خضاحاً قليل العدق بامرة . ويككن قسمة 
المياه إلى ثلاثة أقسام : ١‏ الغجران والبارى التى يجتمم في باطنها ماء المطر * الأبار العظيمة , 
العمق ذات امك الذي يمكن شربه " الأبار المتوسطة أو القليلة العمق وهي ذات ماء ملح. 
أماج لا يشر ب . فالمنطقة التي اجتازها المستر توماس غنية الأبارمن النوعين بِيما انالمنطقة 
التى اخترقها فليمن نيما إلمسليلوتبلغ أ كثرمن 00؟ ميلاً معدومة منالملك من ججيع أنواعه 

ونظاراً لانعدام الماء ( ما عدا أيام الامطار ) في المنطقة الواقعة الى الغرب من الطريقالتى 
سلكها توماس وهي المنطقة التى بصم أن يطلق عليها امم الريع المالي نان الحياة الميوانية 

جزم * * )4 شلد كم 2 
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والنبائية تكاد تكون معدومة فبها .وقد ذكر المستر فذي أنه بعد خروجه من واحة جبرين 
/ لشاهد على طول الطريق الممتد الى اواسط الربع الى م ثم من نيفا الى سليل أي انسانكان» 
مع ان المدة كانت"ه ,يوماً على سير الابل . والذي يتراءى لنا اذقلة ارتياد البدو لهذه المنطقة 
اما هو ناشىء في الغالب عن قلة المياه والمراعي | اكثر ما هو ناشىء عن المفاوز والغاطر . 
فالوور من جهاتمسقط وان وظار وحضرموت ليثمال الجزيرة وغربها أ لاصعوبة 
فيه إله" من جهة قلة المياه والمراعي » وكانت خبحة عمان الى مكة تمر وسط الريع الخالي إلى 
رين ومنها إلى الافلاج » وهنالك طر ق اخرى ما بين هد والمحيط الهنديعنطريق أ أواسط 
الريع الالي الغا . وهذه الطريق هي التى ورد ذكرها في الاساطير القدية أن المر واللبان 
من ظفار »كانت القوافل تجلبه فنا .. . وقدالعدمتالطر قالتى كانت تختر قبا القوافل » وضاعت 
آثارها » أولاً طجرها بعد اكتشاف الطرق البحرية » وثانيا لله ف الرياح الشديدة المبوب 
تسني الرمال بشدة قتغير معالم الأأرض وطبيعتها وتنقل الأكثبة الرملية من مكان 0 اشن 

وقدذكر لنا بعض من قابلنا من البدو الذين زاروا تلك الاتحاء أن عشب الريع الما 
وماءه يجعلان دم الحيوان انود فاح » ول يسن لنا تعليل هذه الظاهرة الفسيولوجية 3 
بماوحة | المشب والماء 

و أما من حي العمران فقدكازالشائع عند | اليدو راذفيالريع يم الخالى ألا عمر انعديدة خلفها 
الاقدمونمن حضارات بائدة »وكانوا ,يتناقلون أقو ل متتاقض مرو جودخراباتفيوبار القريبة 
من بثّر مغينمة التي زارها الستر فلي أووجدها بتر غزبرة الماء » وكان المقول ان وبار (© 
هذه تقع على لبعد مرحلتين 

ثلاث من واحة جبرين وعلى طرريق القوافل التجارية من ظفار وأنبا كانت تظور ومختني 
بفعل الرياح الموسمية التي تقشع الرملعنها فتظهر آثار خرائب وقلاع وقصور عديدة حتىدعيت 
بام قصور أم الحديد والحديدة . وقد حقق المستر فلي بنفسه عن هذه الاشاعات وزار 
المكانين المشار البيما وها يقعان ما بين درجتى الطول الشرقي " ٠وو ١‏ والعرض الثمالي” نخدا 
و*الا و *؟؟ فوجد أن ماكان السمية البدو آثار مدان وخرائب قصور دامرة إن هو إل 
بقايا خوط بركاني عظيم مد منذ أزمنة متطاولة وبقيت من آثار اندفاعه متححرات بركانية 
امحروقة ثقيلة الوزن وباون الحديد فكانالبدو يظنونما آثار قلاع وخرائب. وقد جلب المستر 
' فلي ' معة عض ححارة هذه المنطقة وجلب أيضا حبوب الدخان البركاتي المتدلور الذي السمية 
البدو بالاؤلق الاسود ؛ وشاهدكاتب الاسطر هذه الحبوب فاذا بها أصغر من حم لص 
بقليل خفيفة الوزن سوداء اللون براقة المظهبر 


(1) قال ياقوت م 6 ص 55 ان وباركانت من محال عاد بين.رمال يبرن وحضرموت وتجزان واقلي مبرة 


فبرابر 1998 الريم الخالي يايلا 


وسيكون من آثار رحلتي توماس وفلي اللتين نخصنا ما كان من نتا جا العلمية أن البياض 
الذي اعتاد الناس تركه على خرائْط البلاد العربية ياسم « الربع الخالي » سيمل باسماء الاماكن 
والآبار والمحضاب والرمال المختلفة وستنقص الجاسة النيكان يشعر بها ججيع من يعنى بالبلاد 
العربية لمعرفة حقيقة هذا القسم » وتصبح انعاء مخيدمةوشنة ونيفا وأو بحر وهدبة وكا كة 
وبي ينان والموبرق وغيرها من الاسعاء لا ا ولحت وخف وغيرها 

خامساً منطقة الدهناء . قال ياقوت في معحمه ( '' وهي سيعة أجبل فن الرمل في 
عرضها بين كل جبلين شقيقة وطوطا من حزن ينسوعة الى رمل دين . وهي من أكثر بلاد 
امكل مع قلة مطر ومياه؛ واذا أخصبت الدهناء ربعت العرب ججيعا لسعتها وكثرة ه شحرها» 
وقد 0 رمال الدهناء عازل عير وجعلوا أقاعها التي شخصت هن يجممها مو الينسوعة 
ثفناً كثفن البعير وهي خمسة أجبل على عدد الثفنات فالجبل الاعلى منها الأدنى الى حفر بني 
سعد واهعه عقا 0 والجبل الثالى ي) لسع حماطان » والثالث جمل الرمث » وا( رابع معير 6 
والخا مس جبل حزوى 

لقنا 

الالو 90 : الدهناء فرع من النفود لا يتجاوز عرضها الثلاثين كياومتراً 
لكنها تنتد الى مسافة مئات الكياومترات » وتبداً في الشمال من نقطة واقعة على بعد خمسين 
كياومتر عن درب المج من جهةالعراق عند طرريق المربط الفاسل بينها وبين النفود وليست 
رمال الدهناء شاهقة ولا يكن" ن فيها قعور وطعوز وافلا ق كالنفود ولكن ن فبها النوازيوهي 
سبول رملية رملها #ضاح يستر طبقة صخرية منها أرض لبيد وفيها ايضا الدحول 9" 7 

ومياه الدهناء حالياً قليلة ولكن فبها آثار آبار حفرها الاقذمون ني اراضيها وطمرتما 
الرمال الآ ن 

وقال فلي © : ان الدهناء عبارة عن سلاسل رملية وكام وكثبان متقطعة متوسط 
ارتفاعها عن اسطح البحر ٠٠كا- |9٠6١‏ قدم» وتخترق الطريق الموصلة بين الحسا والرياض ٠‏ 
عند جسر| من جهة المشرق ولعد مسيرة ة تحوكانيةأميال لعل المار الى سلسلتي بنييدالىو لعد 
هذهتشتد كثافة رمل الدهناء ويصبح السير فيها اكثر صعوبة من الاول حت يصل الى مزعلات 
التي يبل عرضها نحو ستةأميالود بعدها من المنطقة الاولى حو عشر تأميالو أما القاذممن الكويت 


(1) ملد 4 ص ١١١‏ 

(؟) قيال تيدص ١5٠.‏ 

4 كر لو اده لسري امن ف ع تمع فيهماء أءالمطر ويظل فها مذة 
(4) قلب جويرة العرت مجلد أول ص 45 و.17؟ 
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7 طاريق الديدية: فانةٌ يصل الى عريق الددول الذي هو مبتداً الدمناء من هذه الهة 
ولكنة لبس متنا برلا بد لامسافر من السير مقدار ستة أميال أو سبعة ل؟ كي صل الى الدهناء . 
الحقيقيةويحتاج ] قطع الدهناء من عريق الدحولالى قطر مأ يقرب من مسيرة يوم تعدا امد 
الموقعين عن اله ار يبلغ خمسة وعشرين ميلا مها 16 07 ذات دم لكثيف صعب الأرور. 
وقد ذكر فلي طريفين من هذدامهة وعد من أقسام الدهناء مربط وعخيط و رض عق ل يفصل 
ييئها خبوب أمها خب النوم وخب الرضم 

ليطن 

وتقول ان لظ الدهناء يطلق على أسياف رملية منقعملة عن النفود القمالي وواصلة بينةُ 
اليه في مسافة قصيرة بين النفود المنو ف الكنير المسمى بالريع الخالي وتنتشر الدهناء بشكئل 
حيال وخيوط وألسنة رملية بينها وات صلبة والدهناء عجموعها تفصل بين ميفحات 
العارض والقصيم والسدير وبين سواحل المسا والكو يت ويرى لعضهم وجوب اطلاق اسم 
الدهناء على القسم المتوسط من حب ل السلسلة الشرقية من هذه المنطقة. وجبال الرمال الدهناوية 
مائّق من أث العوائق الم لتي كنع المسير إذ أنها مؤلفة من سلسلة من الأكثبة قد ككون متصلة 
وقد رع بشكل غير منتظم ولا متساسل غير ان الذي عل اخير اق هذه الا لأصمقاع 
مكنا هو كوذ ن هذه الاسياف قليلة العرض وبين الواحد والآلخرخب صلب القاع وكوك 
عرض الدهناء كلها لد سعظياً دنا تبداً الدهناء منجوار آبار لينة في الباطن وقتد الى الشرق 
الجدوبي والجنوب مسافة لا تقل عن 5*٠‏ ميل قبل أن تبتلعها لجة رمال | رع الحالي » ولا 
يبلغ عرضها في مبدإها الشمالي أ أركثر من ١‏ ميلا ولكارا على بعد 4١‏ ميا من المنوبعن 
لينة تستعرض ولصببح ١١‏ ميل ويبلغ ارتفاع بعض كثبانها 0٠‏ قدماً وتسير من عذه الههة 
ف وجهة جنوبيةشرقية الى مسافة ٠٠١‏ ميل حيث يكون عرضها 16 ميلا ابن وهنا أتقاطم 
مع وادي الرمًا ( وادي الرصًا بخلاف. من يقرأه بالرمة )وتظل على ذلك الشكل ال مسافة سين 
: ماد اخرى ثم تبتدىء بالاتقسام الى |1 خبال التي هي الظاهرة المميزة ظها وتسيمم هذه البال 
بعد مسافة قصيرة اربعة ويختلف عرض كل ححتبل من تصف ميل الى ارلعة امال بيما كرون 
عرض السبل الب الفاصل بين البال ما يقرب من صف ميل الى خجسة ة اميال ابن 

ثم يزيد عرض الدهناء كلا بيت لاجنوب الى ان تبلغ معظمها يما تتقسم ل م 
حبال . وسير الدهناء مسافة اخرى في مجاه جلوبي المسافة كن ميل خرف 2 ث تقلمها 

طريق المسا- إل أرياض وهنا يكون عرضها 14 ميا ققل 
ومحد الدهناء من شرقها مقاطعة سهلة مر تفعة لعرف بالصماق سنا في على وصفها' فم 
والطرق المطروقة الني مخترق الدهناء من الشرق الى الخرب اهمها ثلاث: احداها و 5 
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نحو الشمال الطريق التى تصل بين الحراق والكو بت من حهة الديدية وحي متدة من عريق 
الدحول الى يطرا » والثانية من السكويت بطر يق السافة ووادي الرمة الى الرلنى والقصيم » 
والثالثة من الحسا الى الرياض عن جسرا و بني بدالى. ومزعلات الى الي نان (الرياض . وقد 
عد الشيخ بوسف ياسين هذه العروض فوجدها من حفر بني سعد الى الصمان 

-١ عريقعنئق‎ > )0( 

90 ؟) م عريق بي عام 

9 ح- عرريق الخرائي 

[03 ب السراوى الأول 

(ه) - السراوى الثاتي 

(5) - جهام 

 )(‏ الدحول او حيعلان”" 

سادساً - منطقة العمان : هذه هى النطقة الم خرافية السادسة في المملكة اعتباراً من 
ساحل البحر الاجم حر ؛ وخي و افعة بين الدهناء عرب والمنطقة السبلية الساها باية شر شرقاءوطتاف 
عرضها من 8٠‏ إلى 5٠١‏ 07 » وهي ف الثمال أعرض منها قي الوسط والجنوب » ويبلغ 
متوسط ارتفاعها عن سطع البععر قدماً 

نا ارظن :هذه 3 9 فن الممكن حسيانها كامتداد .لنطقة سوول الحيجرا وتتكون من 
الحج, بر الرمل على ششكل تلال متقارية في بعض أننها أحجاركلسية .وهم أن العمان هضاب 
يا ذكرنا ان فها مساحات شاسعة مؤلفة من سبو لتنسدر تدر كفي هيو 7 اليجهة الساحل. 

2 جد بقرب هذه المنطقة جمع ثلاث آبار عبمة : : المفر والصافة والوبوا » ولسكن العمان 

ب عليه الحفاف ولا يوجد فيه ماء يذكر إلا ما مع بعد الامطار 

سايم : المنطقة الساحلية الشرقية يبلغ عر ضها نين ميلا دمر أرض رملية لشبه في 
تكو ها رض التهائم في جهة الساحل اغوي دشي قليلة الانيات إلا" في او احات الواقعة في 
أطرافها وهى القطيف واللسا . والمياه في هذه الواغات كثيرة جد! وقد أطلق اسم الحسا 
على هذه المنماقة من كه ثرة الاحساء ( واحدها حسو ( وهو الينيو ع 2 الذي كن أن حفره على 
مسافة قريبة من سطع اللارض 

(1) اجتازكاتب هذه الاسطر الدهناء في طريقه من الكويت الى الرياض بالسيارة يوم 2 
١‏ وكات طريقة السير يا آي الكويت سس قرية اماه سب متيصفة ست [طير سب م المصا فير 
المهيريات -- طلم كارة الفرج موحل أيا المرؤان سب خبارى الاليل سب دحل الحشامي ب عر بق الدحول 


“كر باخ وهو اول الدهناء ل عرق جهام مستي المندلية - عرق |ل اسرو وخبته سك عرق الرويكب وخبته 
حرق عم ولخبتها سب علقي الحراوي ولخبت تتحنه العام ومنها الى رماح ومنها إلى الرياض 


مسحس سه ل لح حي لي جد ابي بج يفي ايد يف يبي عدم بيو 


نظرية معروضة للتمحيصس 


حتعية فراغ كل مركل . فراغ مركن | إشمس. وفراغ مركن المهرة.وفراغ مركز الكون الاعظم 


تقرط اخراد 


لقا ع ع عن ل اي ع اي ل ا ال يد ع يي عر ل عي اي عي ني عانق 


فيهذا الجدول ترى في الحقل الاول ابعاد | 
السيارات عن الشمس عقياس بْمْد الارض 


الجاذبية . 


كلها عليها 04 واساس هذه القاعدة تأموس 
وعراعاة هذه القاعدة مكن 


عنها 6 باعتبار أن بعد الارض واحد . فسشد | التوصل الى حقائق عامية ذات شأن 


المريحخ ا الادض 
عرةوأصف مرة تقريساء 
و تمد العترم يِ لس 
«رات و 1 وهل" 
جر . وفي المقل الثاني 
سرعة كل سيّار في 
الثانية . وفي المقل 
الثالث مدة دورة كاملة 
لكل سيار مساب 
الوقت عل الارض 

اذا التى القارىء 
نظرة سطحية على هذا 
الجدول فقد يظنان لا 
تناس ب بي نالسيار امن 
حيث العادها وسرماتها 
و مدات دور أهسنا .- 


ولكن اذا درسها ا" اتضح ل 0 
أن لك البعد والسرعة والمدة لكل سيار تناس 
دياضيًا اما ٠‏ وثانياً أن بين السيارات انفسها 
تناسبا رياضيًا ايضا له قاعدة مامسة: تتمقى 


1 


حدول انعاد السيارات 


وسزعانها ومدات دوزائنا 


٠‏ | القمس | سك“ | بالتسقلدة 
اسم السيار| باون بي | بلامياك | الارض اي 
ا بالثانية 2 
الايشن| اسةارضية 
عطارد كريد لا5ؤ؟ |754. 
الزهرة | ؟لازء فس اخلط 
الاارض 3 م١‏ ل 
الريخ لديل كد ١‏ النييل 
الشترى | ١؟9ده‏ ذم أكلدا١ا‏ 
زحل دريل الى | سيان 
اورانوس]| ]1١9393١9‏ 479 45م 
نبشون ‏ | لاء09””| 4و [(خما40"١‏ 
باوتو 5 |1 0 
حاشية الاين اين لان ا ليد 


ميل فاذا ضر بت اماد في المقل الاول 
مدا العدد حصلت 3 الا بعاد بالاميال 


ان ذلك التناسب 
المغاراليه برينا أل سرعة 


2 4 
السيار ولعده «رتيطان 


احدما بالآآخر كل 
الارتياط حيث يتضح 
لنا ال سرعة اي سبار 
تقر بعده عن الشمس» 
او بالمكس أن لعده 
شور سرعته : وكلا 
البعد والسرغة بقردان 
مدة دورته . فهو نعلو 0 
أن البعد مثل صف قطر 
(شماع) الدائرة لقي 
يدوره_ا السيار حول 


الشمس» و انيينالشعاع 


- 2 لبلِنيط والدائرةلسية نابتة وهي. 


يسيرها السيان 


المقسوءالداثرة عل الشماع الساوي 1415" 
فاذا ضر بتكل سعد من العاد السيارات بهذا 
العدد حصل طول اللمسافة المستديرة الني 


قرار س١‏ معنى الجاذبية ل 


تامو بسئ العُسيٌ يمع البعر والسر عر 
ان ناموس الجاذبية الذي اكتشفة نيوان ينم على ان قو التجاذب بينجرمين تناسبان 
مرلعي بعد هما بالقاب؛ اي ان نسبة قوة الجذب في الواحد الى قوة الجذب في الثاي كنسبة 
مريع بعد الثاني الى عريع بعد الاول عن المركر الذي ينجذب اليه الجرمان هكذا : 5 / 


7 


بحيث ان و مهن لوعن ل الال و 
وو ترص عن قوة جذب المرم الثاني نحو امرك 
ش ترصل.عن لعد الجرم الول عن مر 38 التجاذب 
شش ترص عن بعد المرم الثاني عن مركز التجاذب 
وقد اخترنا الحرف ش لان اول حرف من «شعاع» أي نصف قطر الدأرة » وهو عثل ' 


البعد غن المركز 

ثم ان ناموس فعل القوةٌ المركزية على الجسم المتسارع يعبر عنة هذه المعادلة القررة 
فيكتب ب الطبيعيات 

وع- مك باعتبار ان س ترصل عن السرعة أ انقو شاي ميع السرعة مقسنوم 


على البتعد .فن هاتين المعادلتين استخرجت” المعادلة التالية : 
ل س لتك أي ان نسبة بعد الجرم الاول عن الشمس الى بعدالجرم الثاني عنها 


شش س؟ 
كنسبة مرلع سرعة الثافي الى مريع سرعة الاول بالثانية . وبالنسية هكذ| :س 
ش :شش :سسا اس5 0 
باعتبار ان س > سرعة السيار الاول 
سس حت سرعة السيار الثالي . 
وقد ارجأت البرهان عل هذه المعادلة الى آخر هذا المقال لمن يود ان يتحقلقة 
بحسب هذه المعادلة لستطيع أن نستخرج بعد السيار عن الشمس اذا عرفنا معدل سرعته 
في الثانية . او بالعك س لستطيع ان نستتخرج السرعة اذا عرفنا البعد . مثال ذلك ان بعدالمريج 
عن الشمس يساؤي تقريباً بعد الارض عنها عرة ونصف ( 85 ١‏ ) فا هو معدل سرعته 8 
بابدال الارقام بالاحرف لنا  :‏ : 
(١ ١‏ بعد الارض) بعد الارض)- ك" (مغدل سر عة الرث ( (إلثانية) 
7 (لعد 67 (بعد الرك) . (1840)'معدلسرعةالارض 


4 معنى الحاذبية المقتطف 


بعملية جبرية إسيطة لنا : ١‏ »ا (ه 144)؟ >- 9مك" 
او له" مذ 02000 م ده وهي سرعة المريج 
ولتفرض اننا نعرفسرعة امرحم ونود اذاعرف بعده فتكون المعادلة مكذا : 
١‏ (510) (1146)؟ 

ل ع مسا عه اها وهو يمد امرك 
ل )11 3 (16)” و دس 


نا 


يكن القارى' ان عتحن هذه المعادلة في حميم السيارات المذكورة في الحدول على هذا 
النحو فيجدها صصييدة 27 1 
والآن لنفرض اف سياراً او جما يسير على بعد نصف من مئة ( من بعد الارض )عن 
مركز الشمس (وحينقثر يكون على لحك بعض الوف الأميال عن سباح الشعس99؟), ف> عب 
ان تكون سرعته لكيلا يسقط على سطع الشمس او يشرد عنها # 
محسب معادلتنا التي نحن بصددها لنا : - . 
ا و الا 
همومه (ه11") لف همعو 
لك -م؟ ميلا تقريباً سرعة ارم المهروض بالثانية 
اذا ضرينا مضاعف بعدمعن عركر الشمس”"'بالمدد 414" (الذيهو نسي ةالحيط ال ىالقطر) 
حصانا على طول المدار الذي يدور فيه الجرم . ثم اذا قسمنا الماصيل على 5" ( معدال 


سرعئه الذي استخر جناه ( عرفنا في ثانية لمم دورثه ؟ مكذا سد 
كد ل نت كود اننا 57 1 7 
ح ١١١١4‏ ثانية تساوي ” ساعات " دقائق تقرييا مدةدورثه 
ادي 5 5 1 8 
حول الشمس على ذلك البعد عنها 
والدادر 


لنفرض ان جسم في قلب الشمس يدور حول عركرها بسرعة النور او سرعة الامواج 
الكبربائية المغنطيسية التي هي كسرعة النور ( لان النور نفسه من صمنف هذه الامواج )- 
ف يبب أن يكوث لعده عن عركز الشمس + 
)١(‏ وقد امتحنتها في اقار: المشتري بالنسبة الى بعدها عن مزكزها فوجدتها صحييحة 
(؟) نصف قطن الشمس .يساوي ٠‏ 48*90 ميلا . وتصف من ماثئة هن بعد الارض عن مركن الشمس 
6 8 


يساوي جحت حت 55٠.٠.‏ ؛ فالفرق ينما 8117٠٠‏ ميلا وهو بعدالجرمالمفروضعن سطح الشس 


فبراير 1515 معنى الجاذبية قدا 


(سرعة النور ** +185 ميل بالثانية) 

00 
عي وري اين لاس ب اح من يمد الارض امن القن 
ولكن بعد الارض عن الشمس الذي عبرنا عنةٌ بوحدة ١‏ هو "ة مليون ميل » اذا 


ووعدووو رةه 


إوا 
كس لس دده سسدم 8 « ميل » يالتة 
سمس ميل أي ,ل تقرييأ.أو قل « ميل 


قراغ المسكز 
بناة على عبارة لورننز الني شرحناها في مقال سابق وهي : بعتت 


0 
اس 


الاك 


00 


14 
لا يمكن ان توجد في الوجود سرعة نضناهي سرعة النور او سرعة الامواج الكهربائية 
الغنطيسية » لان الجسم الذي يسير بسرعةالنور يتقلص الى ان يفنى بتاناً- بالبرهان » افرض 
ان سرعة الجسم نساوي سرعة النور فتكون ن س س وتكون : 


9 سودت 


“ب 7 5 
سح جد ١‏ ازن | اس ١‏ سحت ٠‏ صفرا ليعدما 
ل 0 


واذا فرضئا ان سرعة ة الجسم أكثر من سرعة النور فتصبح عبارة لورثز بلا معنى .ففها 
تقدم كفاية للبرهان علىانه ستحيل انتوجد سرعة أكثر من سرعةالنور ومن سرعة الامواج 
الكبربائية المغنطيسية - وبالتالي إستحيل ان توجد حول هركر الشمس مادة على بعذ عنهاقل 
من الميل . لامها اذا كانت اقرب من هذه المسافة يج بان تكون اسرع من النور ؛ وهو امس 
مستحيل . اذن حول مركز الشمس على بعد نحو ميل فراغ مطلق بل ظلام دامس ء لاْاشعة 
النور لا تتتجاوز ذلك الميل نحو المركر بتائاً » ولا يمكن أن بوجد في تلك النقطة المركزية اية 
مادة 4لانه لا بد ان تصعدر متها أمواج كبريائية متنطيسية .وهذه لا تستطيع ان لعجل لسرعة 
أكثر منسرءة النور . ووجودها اقرب من ميل الى الركز يحم عليها ان تكون ادع م من 
النور» فاذن بحم علا الفناءهناك 0 
تار هرْه المَصْير 
هذ االبرهان الرياضي الذي تو 520500 لطابق لعض نظر ياتعاماءالعصرو منها 
اول » ان اماق بطن الشمس لا تشتمل على ذريرات وسروقه لان الذريرات لا تمتئل تلك ” 
جزء ؟ زه املد كم ' 


السرعة الفائقة بل تنحل قبل ان تصل المباء وانماهناككبارب ( الكترونات )دائرة بسرعة فائنة 
تصدر امواجا كبربائية مغنطيسية على بعد نحو ميل عن عركر الشمس . ولا يحتملان تكون 
هناك بروتونات لان تكن البروتون يستلزم ان تكو نالذريرة ثامة »وهو امرمستحيل لا تقدم 
شرحه . والراجح ان الكبارب انفسها هناك قليلة لامها وه يكلها سلبية تتدافع فتتباعد عن 
مركز الشمس مضطرة ؛ وانما هناك على الااكثر اموا جكبربائية مغنطيسية 
ينتج انض انالامواج النورية والامواج السكبربائمة المغنطيسية ثم جاتيم ح نحو 
"٠‏ الف دورة حول الشمس في ثانية واحدة 
ثانياً » ان اي مركز تدور حوله مادة لا بد ان يكون فارغا فرائاً مطلقاً . فركر الارض 
وعرك زكل جرم لا بل ان يكون هكذا فارقاً .كذلك مركز المجرة لا يمكن ان يكون فيهاجرام 
بتاناً . واذا عرفت سرعة الاجرام التي حول ذلك المركز فرعا عرف بُعدها عنه 
٠‏ ثالثا » ال هذهالنتيجة التىتوصلنا البها تطابق نظرية اينشتينبان الحيز الذي تشغلهالاكوان 
المادية يجب ان يكون جوفه فارشا 4 ومركزه فراغ مطلق أو عدم 
زاها » ان هذه النتيجة نطابق نظرية الجاذبية الجديدة وهي ان القوة التي نجذ ب الأجرام 
الى المركز ليست قوة جاذبة واردة من المركز الى المحيط بل هي قوة واردة منخيط غير متناه 
الى المركر س هي قوة في الجو الجاذبي الذي تنشره في المواد والاجرام انفسها فتدفعها نحو 
عركز مشتّرك بينها . وليست القوة لامركز نفسه . خَيما وجدت جموعة من المواد أو الاجرام 
توازنت حول عركر مشترك بينها وهو الذي يسمونة عركز الثقل . هذا السبب لا يكون مركز 
الشمس مركراً للنظام الشمسي :الا نادراً بل يخلب ان يكون بعيدا عنه قليلاً أ وكثيرا حسب 
وضع السيارات حول الشمس كاهو مقرر عند الفلكيين 
ممرمظ مو شري ٠‏ 
بيت ملاحظة جوهرية لا بد من ذكرها تفادياً لتوث القارىء شيعا مناقضاً لاحقيقة » 
وهي : -- ني انهذه القاعدة الني. هي حور محثنا تتمشى علببها جميع #وعات الاجراموجموعة 
الجرة » وتجموعة الكون الاعظم . ولكن النسبة العدديةالتي رأيناهافي النظام الشمسي لييبت 
بالغبرورة مطردة في جنيع و عات الاجرام.فاذاكانتالسر. عةفيالنظام الشمسيعل بعد 9 مليون 
ميلهي درك ميل فيالثانية (سرعة الارض) فقد لاككو نكذلك في أي جوع ةأخرى غير موعة 
النظام الشمسي » بل قد تكون أكثر أو اقل ..وانما مهما كانت أكثر أو اقل فنسبة السزعة 
بين اجزاء الجموعة الى ابعادها تبت ثابتة ومطابقة .للمعاذلة التي شرحناها آماً . فالاختلاف 
بين موعات الاجرام هو في النسبة العددية فقط بين البعد والسرعة . واما النسبة العددية 
ين جرم وجرم فعامة للجيع الاجرام . والام الذي يقرر هذه النسبة العددية لكل جموعةهو 


قبرار #سة١‏ معى الحاذبية أكا 


مقدار مواد تلك الجموعة . لان الجاذبية لا تتوقف على البعد فقط بل على كية المادة في 

الاجرام المتجاذبة ايضنا » لذلك لا يكون الفراغ متساويا فيعراكر جيع الجمومات بل ختلف 

باختلاف قدر موادها.فالفزاغ في قلب الجرة اوسع جداً منه في مركر النظام الشمسي» وتكون 

سرعات الاجرام في الجرة بنسية بعضها الى بعض اقل . وعلىهذا الاعتبار تفسه يكون الفراغ 

في قاب الكون الأعظم اعظم جد .اعرض هذه النظريات للقراء بكل نحفظ . فاذا لاح لاحد 

منهم اعتراض» او اذا كان قد عثر على بح ثكبذا من قبل فامتن جدًا له اذا كان يتكرم بفشره 
الرهار, على ص اللمادامٌ 


في الطبيعيات : القوة المركر بة التي تفعل في جسم متسارع تساوي مرلع السرعة مقسوماً 
عل التّعد . هكذا : 


5 ! 
وس 2ك (معادلة اولى) ووس الك (ممعادلة ثانية ) 
شُ شش ‏ . 


باعتبار ان س » سس رصل سسرعة الجرم الاول » والجرم الثاني 
ش » شش رمن بعد الجرم الاول » وعد الجرم الثاني عن المركز 
وحسب ناموس جاذبية نيوتن و : وو: شش": ش' ( اي نسبة قوة جذب الاول الى 
قوة جذب الثاقي كنسية مرلع بعد الثاني الى مريع بعد الاول) ٠‏ 
ابدل في قاعدة نيوتن هذه قيمتيكل من و » وو اللتين في المعادلتين السابقتين . هكذا : 


0 0 
س مسن 12 1 
: : : شش": ش” وبالجبر لنا 


شٍ حسن 
و ل 
س اس صصص سن ١‏ 000 97 
- 5 3 س ش >- شش سس 
ش ١‏ شش 
: 0 شش . 


لكبار الذئي سبق عصر نيوتن هذا الناموس 
ق" : قق" : : ش" : شش" باعتبار انق حت مدة دوران السيار الواحد 
٠ 1‏ قق حت مدة:دوران السيار الأخخر 
وتمكنبرهنة معادلئنا بممادلة كبر هذه ايضا لو يسمح المقام ءكذلك مغادلة كبلر يمسكن 


برهنتها من معادلة نبوئن ايضاً شير | -ميصر 


المع الحرباء 


يليا امو ماصى 


سممّت" عويل الناتحات عشي في المي » يبتع ثالأسى ويثية 


ييكين في جنح الظلام مصبية » 
فتجهمت وتلفتت مرتاعة 
وتحيرت في مقلتيها دمعة” 
فكأنها بطل” تكدّفه العدى 
وحمت فأمسى كل شيء و اجا 
الكون اجع ذاهل” لذهوها 
لا شيء مما حولنا وأمامنا 
سكت الغدبر”كأئما اتح ف الثرى 
وكأنا الفلك المتوار بلقم 
كانت ثماز حني ونضحك فانتهى 
قالتوقد سلخابتسامتها الامى» 
أكذا نموت وتنقضى احلامنا 
وكوج ديدان لثرى في اكبثر 
خير” اذن منا الألى لم يولدوا 
ومن العيون مكاحل وعراود” 
ومن القاوب الحافقات صبابة 


ان البكاء على الشباب عريرة . 


كالظي' ايقن انه مأسور 
خرساء » لا همي وليس تغور 
بسيوفهم » وحسامه مكسورة 
النور والاظلال والدجور 


حتى كأن" الارض ليس تدورٌ 


حسن” لديها » والخمال كثيرة 
وسها النسم كأله مذعور 
والانجم الزهراء فيه قبور 
دور المزاح . فضحكها تفكي 
صدق الذي قال الحياة غرورة 
في لمظة والى التراب تصبرً ؟ 
كانت تموج بها المى وتمور 
ومن الانام جلامد” وصخور 
ومن الشفاه مساحق وذرور” 


قصب » لوقع الريح فيه صغير 


# ع 


100 2 75 
ووقفت 4فشعرت لعد حدديها 


1 1 . 
الضيف :يتقث جره مدن حولنا 


7 1 ىله ع2 
. ارب الوجود مشواش' مبتور 


2 


وانا احير كانني مقرور 


5 


وكدمية المثّال حسن رام 
فاجبتها : لتكن لديدان الثرى 
لا مزعي فالوت ليس يضيرنا 
انا ستبق بعد ان يضي الورى 
ذالمب نور خالل” تعد 
وبنو الموى احلاممم وروم 
فاذا طوئنا الارض عن ازهارها 
فسترجعين خحميلة معطارة 
يشدو اها ويطير في جنباتما. 


فترابر 17# الدمعة المرساء 
ساقتالى قلي الشكو كفنشّعت ليل »وليس مع الشكوك سروو” 
وخشيت ان يغدومع اليب الموى كلرسم. لا عط وفبه زهور 


ملء العيون وليس م شعور 
اجسامنا » ان الجسوم قشور 
فلنا اباب بعده ونشورٌ 
ويزول هذا العام المنظور 
لا ينطوي الا ليسطع نور 
لا :اعين ' وعزاهيك. .وو 
وخلا الدجى منا وفيه يدور 
انا في ذراها بلبل” مسحور” 


5 4 
فهش أذ يشدو» وحين يطير 


# ا 


انا فيه مو ضاحك وخرير 


# ا 


او ترجعين فراشة خطارة 


انا في جناحمها الضحى ا موشور” 


د 


او نسمة » انا حمسها وحفيفها » 
تنهى الجائل في الصباح بليلة 


ابداً تطواف في الى وتذور 


ع 
وتؤوبٍ حين تؤوب وشي عبير 


2# # 


او تلتتي عند الكثيب »عل رضى” 
تمتد فيه وف ثراه عروقبا 
ولغوص فيه خياطا قيلفه 
يأوي اذا اشتد المجير اليهما 


وقناعة » صغصافة وغديرً 
ويسيل نحت فروعها ويسيرة 
ويشف فبو النطوي المنشور 
الناسكان : القلي والعصغور” 


15+ 


6 :. 0 
ا الدمعة الخرساء القتطف ‏ | 
لا سكينتها ووارف ظلها ولماء ارف عطها ليه وفيرئً 
اعجوبتان - زير. جد منبدال” نام تدفق ‏ نحته الباور 
لا الصبعحبيئهماحو لولاالدجى فكلاهما يكليينا مغمور 
تتعاقب الايام وهي نضيرة- مخضرة الاوراق » وهو كير 
فالدهر اججعه لديها غبطبة والدهر اججعه لديه حبورة 
00 ع 
فتبسمتؤوبدا ارضى في وجهبا اذ راقبا الثيلك والتصويه 
متها بلوغ فهي قريرة ولك افد الموجم التخدية 
ثم افترقنا ضاحكين .الى غدر والشبب تممس فوقنا ونهيرة 
هي كالسافر آبٍ بعد مفقر وأنا كأني قائد منصورة 
98 # # م 
لكني لا اويت” مضجعي خشّن الفراش علي وهو وك 
و اذاسراجي قدوهت وتاجلجت اتفاسه قكلأنة المصدور” 
وأجل ت طرفي فيالكتاب فلاحلي كارسم مطموساً وفيه سطور 
وشربت بنتالكرم احسبراحتي فيبا فطاش الظر:_ والتقدبية 
فكأنني فلك وهت اعراسها والبحر يطفى حوها ويثورة 
سلبالفوادرؤاهوالجفنالكرى» . ثم عرا » فكلاها مونور 
حامث على روحي الفكوككا نيا . وكأنبرن فريسة وصقوث 
. ولقد لجأت الى الرجاء فعقني أما الميال نقائب مدحورٌ 
ياليل ابن النبور ‏ الي تأنه م ينبثق.ام ليسعنذك نور؟ 
« اكذا نموت وتنقضي احلامنا: في لظت والى التراب تصيرٌ » 
«خير اذن منا الألى لم يولدوا ومن الانام جتاذل وصخورٌ » 
: [عن جلة السمير ] 


1 لل 555-553-----2 


صاحيا ال1لالة ملك العراق فيصل الاول ورضا شاه بهاوي مللك ايران 
مقتطف فبراير ١98‏ أآمام الصفحة ه5١‏ 


مياد م م يف ميق م ياه مك د نه مد م جيك مي مد مه مد ماد م نك مهمد مف د ماد مد م 


السياست البريطانية الفارسية 


نظرة تاريخية (*) 
ليوسف رؤق الله غنيمة وزير هالية العراق سا بقاً 
مإ مإ مئاد مد مإ مإ إن ماد مئاد مإ ماد مد مد زه مد مد ماد مياد مد ميد مياد مزه مزه مي ةمئاد ميد قد مقد ماه مد ماد 
انبأتنا البرقيات بقراد الحكومة الفارسية الي انخذته في الغاء امتياز دارسي لاستخراج 
النفط . وكان لهذا القرار دوي في أربعة اقطار المسكونة رددته الاندية السياسية بشىء كثير 
من الاههام . لما له من المطورة السباسيةنظراً إلى موقفبريطانبة العظمىفي الشرقفي المستقبل 
ولالهذا الحادث السكبير من النتانح البعيدة المرامي في مبضة الدول الشرقية . فالسياسيون 
والاقتصادون والاليون وعاماء المق والاجماع برقبون هذا الام بعيون ساهرة وبدرسون 
تطور هذه القضية مليًا . وتعاق صحف العم عليه الملاحظات والمواشيكل” بحسب نزعتها 
واميالها السياسيةلاستغلال. الموقف. واملنا ان نحلهذه الازمة على اسس التفاثم بين الدولتين 
ذات الشأن بروح الوداد والتفاغ قبل صدور هذا المقال الذي كتبناه لمعال+ةالسياسةالبريطانية 
الفارسية من الوجهة التاريخية ليس الا .وهو بعيد عن المؤثرات السياسية الحاضرة.. ولعطيف 
بنظرة على مشرو ع دارمي واعمال شركة النفط الفارسية التي شاهدناها في زيارة تلك الانحاء 
قبل بضع سنئوات وعليه تقول : 1 | 
إذا حثنا في الصلاتالسياسية بين الدولتين رأيناها ترئق الىرلضعةقرون غبرت . ففيسنة. 
ههه ١55.‏ كان قد بعث القيصر الروسي ايفان الحائل انطولي جتكير الانكليزيسفيراً . 
عن دولته الىيخارى وبلاد فارس . فررجم هذا الرجل الى بلاده برلطانيا في سئة ١856‏ ونشر 
قكر ة جديدة بيزمواطنيه ثري الى الشرو ع بالتجارة مع بلاد فارس عن طريقروسيةولم كن 
يومئذ فكرة التجارة عنطريق خليج فارس ومضيق هرمل قد خالجت احداً من الانكليز 
وطذا رى تلك الفكرة قد تأخر نضوجها بعد هذا بنصف قرن 
تعاطت اخدى الشركات الاتكليزية التجارة مع ايران ونالت بعش بوادر النجاح الا .ان 
(#) اعتتمدت في هذا المقال على المضادر الانية : 060 مطل عوط 0مطوتاطد1 : كله ممتموطم 
8 .هآلا .0180 دووتهه 8 () مم2 ذه جد6الة1 بخ ؛ وفعاو (م) قتسروط : ددعيد0 كدويل 
مم06 سوتسيو2 فط قبة (4) 1م نل نمو قلعرهة2 : ب«مملفول .17 .كل (ه) .1 عه 
م2 5ه 8154527 : سامعلمال )مام مع 2ه دمناوع11ه0 مام أمصده0 :: أمأوة م8 .ئ1 
[49 مو فط هذ دوقم قسة لسمايهة1 : «مممتاحمه .0 .15 83 (م) .: مموورظ .0 :12 


هه ه26 صوزوية2 (و) مقأل لي في .جر يدي ( الساسة » البندادية 15 ايان" هوا )1١(‏ جرائد 
ويجلات في .لغاث مختلفة : 5 لي 1 1 


3 السياسة البريطائية الفارسية” القتعطف 


الفوضى القي ضردت اطنامها قي الاقطار الفارسية يومذاك والعواصف التي ثارت فضلاعن 
غات القرصان»اضيطرما الى الكفعن الاجمال بعد ان مد نيت خسار فادحةوذلكسنة الم ه١ا.‏ 
وكان. طريق هذه الشركة بحر قزوين 

' يكنهذا الاخفاق فيالتجارةالبريطائية فيبلاد فارس ال وقتيئًا . لان الاتكليز وجَروا 
انظارم الى جارة فارس عن طريق الخليج بعد تأسيس شركة الحند الشرقية الانكليزية في عهد ' 
الملكةاليصابات سئة ه١٠‏ . تل كالشركة التيكان لما شأن خطير”في التجارة والسياسة البريطانيتين 

بعش ثهذه الشركة سئة 5 14 رجلا ناجرا منسورات اسه ستيل ذا خبرة باسواق العجم 
اكشسببا من سفر قام 4 من حاب الى اطند عن طريقالبر لين اببلاد فارس ٠‏ وارسلتالشركة 
معهالمستركروثر .فوصلا اصغهانوهيعاصمةالبلاد.ومئذ وقدما رسائ ل التو صبةالتيكانايحملام! 
الى السر روبرت شيرلي فنالا بوساطته ثلاثةمر اسيم (فرامانات) من الشاه عباس يأم بها حكام 
المرافء بمد ايدي المساعدة للسفن الاتكليزية 

لم يكن الطريق ممهدا لنجاح الانكليز في خليج فارس لان البرتغاليينكانوا قد استولوا 
منذ اوائل القرن السادس عشر على مضيق هرعل ونالوا الكلمة الراجحة في النفوذ السيامي في 
الخلبيج وعم الانكايز مار البرتغاليين هناك وقدروا المرقف حق قدره وظبرت ؛ لم المزاهة 
البرتغالية بائم” مظاهرها فر أوا أن لامندوحة طم عن محاربة البرتغاليينان ارادوا احا فيتلاك 
الديار تفاضوا معامع القتال من سئة كا ان سئة ه1١1‏ وحدثت وقائم في اثناء ذلك 
اننهت باتخذال البرتغالبينومغادرتهم مضيق هرمن مغادرة لا عودة بعدها .واحتل الاتكليز 
الضيق برضاء الفرس لسندمم في ذلك والي فارس الامام قوليخان ب الله وردي من اعز تارم 
ومواليهيم فعقد حلي معوم حاء في شروطة : قسمة الغناثم مناصفة بين الانكليز والعجم . 
قسمة مكوس هر مْمناصفة بين الطرفين المتعاقدين. استثناء الانكايز من الضرائب . اطلاق 
الامسري المسامين وتسليمهمالابرانيين واطلاقالاسرى المسيحيين وتسليمهم الاذكليز .اشتراك 
العيجم في نفقات الاسطول ودفع نصفها 5 

وني سئةه؟١1‏ اعاد اليُرتغاليين الكرة على الانكليز فيالخليج فبيجم القائد البرتغالي الجديد 
عل الجيش الانكليزي وحرق السفينة الانكليزية التي عملتك لمندر 8 ووقعت طائفتها 
بايدي البرتغاليين فاجبروا عليهم وقتلومم شر 3 قتلتر وم يخلص منبم الا رجل واحد . وفيسنة 

1 حاول البرتغاليون ان يسترجعو| مضيق هرص ولكنهم اخفقوا 

وكان استيلاء الانكليز على هرمن ذا شأن كبير في تثبيت نفوذم في المند وبلاد فارس . 
وكان الفرس عيلون آنل الى الانكليز لانقاذ بلادثم من سيطرة البرتغاليين .وإروى 0 الشاة: 
عباس انه قال لولا مساعدة الاتكليز لما مكنا من استرجاع هرم : 


قصر الشاه الصينى في بادغوير 


بنك ايران الامبراطوري بطهران 
مقتطف فبرايو ”1981 امام الصفحة ١517‏ 


فبرار سه النسياسة البريطانية الفارسية كا 


وفي سنة ١151‏ كانت بعثة السر دومى كوئن والسر روبرت وهربرت شرل . ذهبوا الى 
اصغبان واذ لم يكن الشاه هناك سافروا الى اشرف في مقاطعة مزندران فاحتنى بهم الشاه 
عبا سكل الحفاوة واكرم مثواثم وشرب تخب ملك الاتكليز وعدم بابتياع بضامات اتكليزية 
سد تنا بتصدير عشرة آلاف بلة حرير فارسي في شهر كانون الثاني ( ينابر ) من كل 

سنة . وقامت الشركة الطندية الشرقية الالكليزية باعمال تجارية عظيمة في خليج فارس ونالكت 
, امتيازات واسءةالنطاق من ماوك فارس فكان هابيت في ندر عباس اغاق سئة ١711‏ واسستث 
غيره في بوشهر سنة 1738 وثالت عرسوما في ؟ تموز (بوليو) من تلك السنة من الشامكريم 
خان يخوطا امتيازات كثيرة ومنها : 

(1) اجاز ها أبتياع اراض في بوشهر وفي مواضع اخرى من الخليجقدر ما تتطلبة اعمالها 
وسميح لما ان تعرز ابنيتها بالمدافم (؟) استثنى البضاعات الواردة الى وشبر والصادرة منة من 
المكس (*#*) منع الشغوب الاوربية الاخرىمن استيراديضامات الصوف (4) حم دفع الديون 
الى التجار البربطانيين وغيرثٌ (5) اعترف بحق الالكليز في شراء اليضامات و 0 (5) منع 
التجارات السرية (7) منح حرية الدبن (8) وحق أمادة الفار بن ( .9 )استئى ماسرة الشركة 
وخداءبا وغيرثٌ من المنتسبين اليها من دفم الضر انب والرسوم )٠١(‏ واعترف بحق الاتكليز 
ان متلكوا الاراضي المماوكة باسعار معقولة والاراضي الاميرية جاناً للدور والجنان 

ولا احئل” شامكريم خان البصرة سنة /1!9 - 1074 حامل كل الجاملة القنصلية 
البريطانية هناك 

أرى في هذه المطاوي النفوذ البريطاتي إملم في الخليج الفارسي فالبرتغاليون ركوه في 
سنة 117٠١‏ وعقههم ال مولنديون سنة1755 فبقيت بريطانيةالدولة الاوربية الوحيدة 0 
بالنفوذ هناك. ولذلك نرى فرنسة نحاول ان تعرفل هذا الموقف المتاز فارسلت لضع لع 
سياسية بين سنة 1٠55‏ و5١18‏ الى الدولة الفارسية لعقد معاهدة حالف مجومية و 0 
أضد رإطائية العظمى وروسية . وتوسات في سنة 4٠‏ الى عقد خالفة تنازلت فيها الدولة 
الفارسية عن جزيرة خارك أفرنسا ولكن بُبْظدَن إن هذه المعاهدة لم يقرّها الشاه 

قد حال لنا ان نتكلم عن السفير الانكيزي ملك وبعئته الاولى الى بلاد السجم قله 
٠‏ .كان هذا الرجل شجاعاً فأجّه الابرانيون ورحبوا به وكانت شبرته قد سبقته الى 
طبرآن قبل ان يصلبا وكانت بومئذ جوع أمين الافغان مجم على الحند فتمكن «ملكي» 
من عقد مغاهدة مع فتسح علي شاه تنص" على تدان لا لعقد معاهدة م امير الافغان 
مالم يكف هذا عن الطمع في ممتلبكات بريطانيا المندية وتتعيد بريطانيا مقابل ذلكانٍ تقدم 
.للدولة الفارسية العتاد انم الافغان والفرنسيون على بلادها » علىان يعني ألشاه البريطانيين 

جزم 9 2 ' لقم علد عم 


4 السياسة البريطانية الفارسية المقتطف 
واطنود من دفع الضرائب في المرافىء ٠‏ وكر د البضائع الاتكليزية كالحديد والفولاذ بالبلاد 
الفارسية معفاة من ا مكس 

وفي سنة 146.59 بعث فتح علي شاه وفداً الى المند براسة الحاج خليل خان ال اخادمه 
قتله . وبعد خس سئوات بعث وفداً ثانيا برآسة اغا ني خان 
كانت تجارة الرقيق واسعة النطاق في خليج فارس في بدء القرن التاسع عشر ول يكن 
هناك قانون يوقف تمادي النخّاس عند. حد معاوم فيا يسببه من الاذى والام للابوين 
والاقارب الذين يسرق اولادثم وفلذات أكيادم . فأة نت امكو مة الريطائية تريد القضاء على 
هذه التجارة بالبشر معتمدة على ماطا من الولاء والوداد فق قالوب جميع سكان الخليج .فعقدت 
معاهدة عامة سنة »*؟18 وعقبتها معاهدات واتفاقاتخاصة ا مع نر تركياوفارسم 
فايتها لضييق نطاق هذه التتحارة . وأخذت حكومة الهند على عبدتها كل الوسائل الواجبة 
لننفيذ احكام المعاهدات والاتفاق.فتكلفها هذا الواجبااشاقالشيء الكثيرمنالنفوذ والمال 
واخذث عل عهدتها الا مطاردة القرصان واقرار الامن في خليج فارس ومشارفته 
وتذو بره ووضع العو امات فيه تسبياة لاملاحة فيه . فكانتهذمكلها عوامل رسومال سياسة 
البريطانية في الخليج وامتداد تفوذها في الامارات القامة على ساحليه . وتوصلت هذه الدولة 
بدهاء ساسمها الى عقد معاهدات مع الدولة الفارسية في السنوات 14*٠1‏ و5١8١‏ و؟41ا 
و4١41 .١‏ .وف هذه المعاهذة الاخيرة تعبدت بريطائية بان لا تتدخل في اي اختلاف يحدث 
في داخل بلاد العجووان تحترم ملكية الدولة الفارسية وسلامتها ولعبدت الضأعساعدة الشاه 
في خليج فارس بالسقن المرنية والجبوش اذكان ذلك مناسباً وقابلاً للتنفيذ 
ولا انفذث بريطائية بعثها سنئة 18١9‏ على الكواطمرأت من مصلحتها ان توسّع نطاق 
اعمالا على الساحل الفارسى حيث ث التجاً لعض القرصان الذين هم شركاء في 00 فساعدث 
المسكومة الفارسية البريطائيين في عبمتهم هذه فدسّر الالكليز ميناء لنجه وزار اسطوطهم 
إعض المواضع في الساجل 
وفي 3 0000 لت حامية بريطانية في جزير ةكشم باجازة من سلظان مسقط فاحتج” 
ألشاه على هذا الاحتلال . ؤفي سنة 1874 طلب شيخ بوشهر سر الجاية البريطانية واعرب 
عن استعداده للقيام بلي تعبد يراه الممثل البريطاتي موافقا . الأ" اذحكومة بي رفضت هذا 
1 الطلت الذي ع به له لاي يتفق والمعاهدات الإريطائية الفارسية 
وقام خلاف بين الدولة العمانية وفارس في قضية الحدود بين المملكتين فتلت لمنة 
مختلطة من الاتكليز والر وس فيسنة 18+80 لهل هذه المعضلة المعقدةنظرا الى ككوين الاراضي 
ووجود الحضاب والا” كام فيها والى ان سكانها من القبائل الرِحَّل :-فافضتاجمال هذه اللجئة 
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الى معاهدة أرض روم التي وقعت سلة 7 . جاء في نصها : على الطرفين المتعاقدين ان 
يتركا شقة من الارض المنازع فيها تبس في حدودها لجنة تؤلف هذه الغاية . فاجتمعت اللجنة 
الجديدة في ٠146و1801‏ في بغداد والمْحمّرة ولكنها لم تتوصل الىنتيجة باتة فاقترح اللورد 
1 ستو ذسنة 1801 اذيمهد الى ممثلى تركيةوفارس مخطيط الحدود العامة فيالاستانة يساعدم 
اعضاء اللجنة فقبل اقتراحهودامت اعمال البحث والمساحة حتى سنة 1856 فاقروا 
0 دوشر طالاتتفاق انكل خلافيحدث في الحدود يرجعفيحلدالى نحكيم 1 | وروسيا. 
وبناء على احكام هذا الاتفاق لظر فيالملاف الذي حدث سنة 1901 بين تركية وفارس فتألفت 
لجنة مختلطة سنة 1914 قبيل الحرب العامة قوامي! أعضاء من الاتكليز واروس والعمانيين 
والفرس فبتت في هذه القضية وفي تعديل الحدود فأعيدت الى العمانيين شقة من الارض في 
جوار خائقين تعرف« بالاراضى الحوئلة». وعلى اثر الحرب العامة واتفعبال العراق صارتهذه 
الاراضي مناملاك المسكومة العراقية وفيها ينابيعالنفط الذي منج امتيازها الى شركة خائقين 
وهي فرع من شركة النفط البريطانية الفارسية 
قامت المسكومة الفارسية بحركات عسكرية وجبتها هراة وذلك سنة 1400 - ١88‏ 
فارسات المكومة البريطانية بعثةً الى خليج فارس واقامت قوة ' في جزيرة خارك حتى أزلت 
الحكومة الفارسية على رغبة امكو مة البريطانية . فلنقف قليلاً هنا أطورة هذا لشادث 
فاذا رى ؟ ثرى ان حرا يخال" قامت بين مملكة فارس والافغان.. وكانت روسيا لعضد 
ابران ليتسى لما بسط تفوذها على الافغان وتقاوم من هناك بريطائيا في الند . ومما لا ريب 
فيه ان هذا الموقف كان ,يئر في السياسة الريطانية فتضاريت المنافع الروسية لبريطائية 
في آسية الوسيلى وانتبت كل من الدولتين الى تنشيط سياستها في تلك البلاد ونشأت 
المزامة واشتد النضال السيامي ينها وكانت كا منهما محاول أن تنتصر على الاخرى ٠‏ 
فكانت رؤسيا تحمل المملكة الفارسية .على الاستيلاء على هرأة من بلاد الافغان اما بر يطانيا 
0 تقد لع الفرس أن يسترجءوا بلادم من الروس تلك البلاد التي خسروها في حربر 
لت االكرا النظز عن حرب الافغان . وفي سنة م1 كانت قد عظمت المنافع 
البر؛ لطانية في فارس فارسات المندعتاداً وسلاحا اليالشاه ثم لعشت لعثةعسكرية في سنة؛ 18 
ورافق تلك البعثة بعض الضباط الشهيرين ومنهم رولنصن وستورت وشيل ودارسي : لود. 
الا ”ان هذه البعثة ل تفلح كثيرا في مهمتها وم تأتلف والضباط الفرس . فتركت بلاد فارس. 
سبئة 185 وحدث بعد ذلك لسنتين بعض اختلافنين الدولتين<تى اضِطرً السفيرالسر جونذ 
ماك نيل ان عادر بلاد فارسن وقطعت الصلات بين المنلكتين . 
وكان مد شاه علة توب رالصلات لانةكان ميّالا الي الروسواقعا تخت تفرذ خلاقاً لسلفه . 
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فتسم علي شاه المبّال الى الالكليز وصديقهم | : 
يفيت الرقابة شديدة بين الب رلطانيين والروس ف قضية ة الارب بين الفرس والافغان وكان 
السياسيون البريطانيون يحاولون اقناع الغاه في رقع الحصار عن هراة اما الروسيون فكانوا 
إسذلون مساعييم له لتثبيت الحصار وتشديده وتنشيط العداء بين الدولتين الشرقيتين الافغان 
وفارس 2000 اخيراً الشاه ان يرفع م هراة ويوافق سياسة السفير الالكليزي 
السرجوذ ماك نيل 
عليئا ان نذّكر هنا ان ممد شامكان قد بعث الى لندن مندوياً عنةٌ اسمةٌ حسين خان يدفم 
الشكوى من السفير البربطاني الى النكومة المركزية . وكان يومئذر اللورد بامرستون وزبراً 
للخارجية الا" ان اللورد ياعرستون عضد السغير البريطاني فاضطر مندوب الشاه ان يوقع كل 
الشروط التي طلبها وزير الخارجية البريطاني ارجوع صلات الدولتين 
وقد جاء في المادة السادسة من معاهدة بارس عبارة تدل دلالة صريحة على تفوذ بريطانيا 
وتجاحها في قضية هراة واليكبا : « في حال حدوث اختلاف بين حكومة فارس وبلاد هرأة 
والافغان اتتعيد حكومة فارس بان نحيل القضية الى الحكومة البريطانية لتحاسها بالتوسط 
الودي . ولا تأخذ بيدها سلاحا الا اذا اخفقت نتانج هذا التوسط الودّي » 
وحدث في سنة 1805 خلاف بين بريطائيا المظلم ى والمملكة الفارسية 1" ع بسوادره 
: أن الام استفحل بعد ذلك . وكا منشأ هذا الال ان السفارة البريطائية عيّنت مرزا 
ماقم خان سك رثيراً للغةالفارسية فيها وكان هذا منموظني المكومةالفارسية وقد ثرك وظيفته 
' قبل لضع سنوات ف بدن ذلك حكومته . فاشئد لحلاف حتى افضى الامى في سنة 1668 
الى ان «ترك السفير البريطاني المستر حري طهران ويقطع العبلات السياسية بعد مفاوضات 
عقيمة بينةٌ وبين الصدر الاعظم . فظن الصدر الاعظم ان الوفت حان للاستيلاء على هراة 
على اثر ذلك عقد الالكليز اتفاقاً مع الافغان 8 اتفاق ثان في سنة 18057 لان الفرس 
استولوا على هراة واراد الافغانيون ا وف سنة ه14 - 14800 حاريت بريطانيا 
الفرس وقصدها من ذلك اخلاء هراة ليس الا .فبعثت حملة برأسها السر ج ٠‏ اوترم الى الخليج 
الفارسى واسئولت عل بوشهر في سئة 85 اوعل المحمرة سنة /14801 واحتلتالقواتالبريطانية 
جزبرة خارك من سنة 1405 الى 1١86‏ 
. وقبل حملةكارون والاستيلاء على المحمرةكان قد تم الاتفاق بين الدولتين وعقدتمعاهدة 
الصاح في باريس وي المعاهدة التي ذكرنا احد بنودها قبيل هذا.وبموجبهذه المعاهدة نال 
' البريطانيون امانيهم وأخل الفرسهراةك] نه منالوا سائر الشروط التيطلبوها ولم يصلخير هذه' 
المعاهدة الى السر اوثر رئيس بملة الخليج | إلا متأخراً لقلة وسائل الخخابرة ولفقدان التلغر 
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يومئذ واشترط في هذه المعاهدة ان يعامل البريطانيون في فارس معاملة أكثر الشعوب 
حظوى . ولعد تصديقها سحب البريظانيون قواتهم من بلاد فارس . وكانت هذه المعاهدة 
الثانيةيين بريطانيا وحكومة الشاه وأأول معاهدة عقدت بين الطرفين كانت سنة١‏ 110 لتضييق 
نطاق النخاسة كما حاء قبيل هذا 

ان النفوذ الذي ناله الانكليز في بلاد الغاه من هذه الجلة زاد بعد ذلك لما مد الانكليز 
خطوط البرق في تلك الديار بين السنوات 1858 و ١14817.واول‏ مدير تولى شئرون الخطوط 
البرقية السر فردريك غولدمعث فبلى البلاء الحسن في عبهمته. وتغلب مبمته على عقبات خطيرة 
انه لم يكن في غرلي كوادر سلطة حكومية بر جع الييا وكساعيه ومعاونة الميجر لوفت 
تحددت التخوم بين بأوجستان وفارس ا بعد ذللك 

أن قضية سحستان كانث المعضلة الأولى التى قامت بعد عقد معاهدة باريس . فكانت 
هذه الكورة من املاك المكومة افارسية 6 انتقلت الى الافغان فقندهار فهراة ثم عادت 
فاءترفت بسيادة الكومة الفارسية عليها وفي سنة 161-151 طلبت هذه الدولة من 
بربطانيا العظمى انتتوسط في الحافظةعلى سجستان من اعتداء الافغان عليها.فأجابت الحكومة 
البريطانية انها لا تعثرف بسيادة الشاه في سجستان ولهذا لا تتمكن من التوسط . فافضى 
الامى الى شوب الحرب بين مملكة فارس والافغان فاقترحت 7 تكد بريطانية العظمى الرجوع 
الى التحكيم عملا بالادةالسادسة من معاهدة باريس . فتألفت لجنة في سنة ؟187 يرأسها السر 
فردريك غولد ميث وسافرث من بندر عباس والتحقبها فيسحستان القائد بولك تمثل اللورد 
مايوحاى الهند العام والدكتوربللو المستشرق الشهير 

وكان حك هذه اللجنة أنها قسمت سجستان قسمين سحستان المقيقية وسجستان 
المارجية فأقرت الاولى لفارس والثانية للافغان وهى شقة من الارض واقعة في ضفة نهر 
هامند الى فاخذ هذا النبر منذ سئة 1841١‏ بتغبير مجراه ذا تألفتلمنة ثانيقفي 1908 
للبت في هذه القضية برآسة الكولونيل ( السر) هنري مكهون 

وفي سنة 141/1 عين الشاه المرزا حسين خان رئيس للوزارة وكان هذا سفيراً في الاستائة 
قبل ان يتولى الوزارة.وكان من خططه السياسية التى رهبا لوزارته ان يحترم معاهداتفارس 
وروسيا ولعبد بشؤون نهضة ة البلاد الى برلطائيا العظمى .«وتنفيذاً هذا المج اراد ازيوجد 

١‏ احتكارة عظياً واذسني بواردم الخطوط الحديدية ولستثمر شمرالمعادنو بع سسرمصرا وطنيافعهد 
هذا الامتياز الى البارون جوليس دى روش الذي كان ' من رعايا الدولة البريطائية .الأاذهذا ' 
الامتياز العظيم ألني لعد ان زار صل الدين شاه اوريا كلم الاختصاصيين به 4 فسمع من 
الاستياء 0 يدر دفي تخلده .قبلا . ولاسبما استياء الاندية: العليا في عاصمة اروس وحق 
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في لندن نفسها . وفي سنة 1844 عقدت روسية معاهدة مع الشاه تعبد فيها الشاه أن لاد 
خطوطا حديدية في فارس في اثناع عشر سنوات ثم مدت هذه اللدة الى سنة لكا 
م يأخذ رويتر العولضياً عن الغاء هذا الامتياز من ع الحكومة الفارسية إل أن الشاه منيحه 
' سنة 1845 امتياز البنك الشاهاتي الابرالي. واشتدات في هذه اللقبة المزاجمة بين البريطانيين 
والروس في بلاد فارس واخذت تعظم خطورتها سنة بعد سئة اذ كل منها نشطت لتروج 
منافعبا هناك ٠‏ وبذلت برإطانيا العظمى جهودها لتفتيح نهركاون لاملاحة والتجارةالاجنبيتين 
وتوصلت في هذه السنة الى فايتها بلرثم من مقاومة المكومة الفارسية فخرت بواخر لنج 
م كارو 
ويروى ان في عهد ال شيعم مزعل ( 41 617 )١‏ كانتعرافق امحمرةباشراف برلطائية 
لغاية » به وسيع نطاق التحارة ولمقاصد أخرى وبعد اغتيالهء سنة /اكم١ا‏ تولى الشيخة 
عل المحمرة أخوه الشيخ خزعل ول يكن ن هذا على ونام مع المنكومة الفارسية 7 يه وهذا 
رأه في سنة1854 لطلبهاية اللو الرطاية فرفض طلبه ولكنالحكومة البريطانية وعدته 
بأن سفيرها في طبر أنيعضده عضداً مستمر"ً! . وفي سئة 150 استأئف طلب الجليةالير؛ يطانية 
ونظرة الى مطامع روسية وامانيها السياسية في الحمرة فضت بريطانيا العظمى سقيرها في 
طهران ارتف يتعهد للشيخ بالتأبيد البريطاني كك وفي سنة +19 حدد هذا العيد . 
وجا في رسالة الم سر هرد نك السغيرالبر بطائي الى الشيخ خزعل عل المؤرخة/ دلسمبر ”؟* اما بأني: 
نحمي الحمرة من كل جوم بحري تقوم به دولة اجنبية مهماكانت حجة التدخل التي تددعى. 
وما زلء م مخلصين للشاه وتعماون بمشورتنا فنحن اإِض] نستمر على معاوتكم ومعاشدتم 
3 الصراع السيامي مستتمرتا بين بريطانيا العظمى وروسيا فقامت روسيا بمظاهرات 
2 رية في خليج فارس وارسلت بمثة الطاعون الى جنوي فارس و أطي في سنة 13٠١‏ 
شركة الملاحة البخارية والتجارة الروسية وسيرث البواخر بين اوديسة واليصرة والشأت.. 
البيوت التجاريةفي ني الخليج وكانت حكومة روسيا تعاون هذه الشركة معاونة مالية 
وكانت روسيا محاول الفوز يقاعدة + رية في خليج فارس ثما دععى اللورد لنسدون الى 
بيان السياسة البريطانية ذلك البيان الذي اكده السسر ١‏ : كري 0 مطاوي مفاوضات الاتفاق 
الانكليزي الروسي سنة 15.17 . وكانت هناك اسياب اخرى كدت الطريق لتثبيت النفوذ 
الروسي ما لا السعنا المحوض فيها لضنق المقام ومنها القرضان اللذان اقرضتهما روسيا الفرس ١‏ 
وذ ن ان سفر اللورد كرزن في خليج فارس يومئذ كان للقاومة 5 : 
النفوذ البربطائي الادبي والادي .في خليج فارس. . وكان كذلك نتائج عرضية لسفر انب 
الطئد في خليج فارس سئة 190 اذ كان يخفره اسطول انيد الدرقي. وبادعنا الل 
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ميد لبياناللورد لنسدون وزير الخارجيةالريطاني في مجلس اللوردات .جاء في ذلك السيان؛ 

«اقول ولا اتردد انه يحب عليئا ان نعد بناء قاعدة بحرية او مرفاً محصن في خليج فارس 
يدا خطيراً للمناقع البربطانية مهما كانت الدولة التي تقوم به ويجب علينا حة-ا ان نقاومه 
كل ما لدينا من الوسائل » . فنمّط هذا البيان الموظفين البر إطانيين في بلاد العجم وقوتى 
عزائهم . ولا نغفل هنا عن ككر التاث ثير العظيم الذي احدثه تولي اللوردكرزن منصب ثاب 
الملك في الطند» فني عهده فتحت قنصليات جديدة ولعثت بعئات مجارية الى جنوب شرق 
فارس ونشطت التحارة البريطانية هناك 

ونا انفذت هذه الوسائل الفمّالة علا ندري تفوذ بريطانيا في فارس وجاءت الحرب 
الروسية اليابانية و تنأمها المؤلة لروسية مروجة ة للسياسة البرلطانية في ملكة الشاه فأضطرت 
روسيا اكد الى الغيير سياستها مع بريظائيا في خليج فارس 

اششرنا آما الى ان القرضين اللذين اعطتهما روسيا العجم سبلا طريق سياستها وزادا في 
تفوذها : وكانث الفرس بادمء بد شاوضون الانكليز في عقد القرضالاول 03 امم يوفقوا 
بسبب الاختلاف: الناشىء آنكذ بين القومين في قضيتي شركة حصر التبغ والبنك الابرائي 
لاستغلال المعادن 

اخذت روسيا كارك ابران ( ماخلا كارك المليج الفارسي ) ضمانة عن القرض الاول 
وطلبت في القرض الثاني تعديل المعاهدة الروسية الفارسية ووضع تعريف ( تعريفة ) جديد 
الكادك . وبعد مفاوضة في هذا الموضؤع توصل الطرفان الى اتفاق تجاري فيتوفير 15.٠ ١‏ 
وأقر"! هذا الاتفاق في ديسمير 1407 وتيادلا الوثائ ق الرسمية وبتي سره مكتوماً حق فبرايز 
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قابل الروسيوذالتعزيف الكركي الجديد بكل ارتياح وقابله التجار الانكليز متعضين لانه 
كأن يكس منافعهم بالاذى وعلى ك لكانهذا التعريف انتصاراً باهرا لسياسة الدولة القمالية ‏ . 

وكان موقف بريطائي. العظمى ازاء هذه القضية صعباً كل الصعوبة ولم يكن لطا الآ 
احدى طريقين ابا ان تحت على هذا الاعى وتتتحين الفرص لجل الدولة الفارسية على ملافاته 
او تفاوش حكومة الشاه في عقد معاهدة جديدة حالاً لغل" ايدي الروسيين في مناهضة 
السياسة البرلطانية في فارس فر جحت الاصص الثاني 

م بنا البحث الى امتياز دارمي . ففي سنة 1401 نالالمستر دارمي امتيازاً من الحكومة 

فار لاستغلال النفط في عر إستان ونحول هذا الامتياز في سنة ه٠15‏ الى شركة النفط . 
الانكليزية الفارسية 0 .0 .2 .ة وعقدت هذه الشركة اتفاقاً مع شيخ الهمرة ومدت الانابيث 
واقامث المصافي في جزيزة عبادان . وفي مانو من سنة 1414 ابتاغت السكومة الإريطانية 


4 السياسة البريطائية الفارسية المقتنطف 


خص ةكييرة ة في شركة النفط الانكليزية الفارسية . والاختلاف القائم اليوم بين الحسكومة 
الفارسيةويين الذكر مة البريطانيةع لهذا الامتياز وسنفرد مقالا في ناريخ هذهالشركةواصمالها 
ومشاهداتنا في ميدانها في عدد قادم ْ 

وفي سنة؟ 15 زار الشاه مظفر الدب نانبكلترا وكان بتوقع ان كالبو كو مة البريطانية 
وسام ربطةالء ماق الذي كان يحمله والددالاً انالمكومةالبرلطائية قدمت اليه صورةالملك ادورد 
عرصعة بالماس فرفضها وغادر اتكلترا مستاء . ويقول احدكتبة الانكليز ان رجال القصر 
الفارسي عدوا هذا الامى استتخفاقاً بجلالة العاه وانتقاصاً من متزلته فلافاة لما كان بعثت 
حكو مه ة لندن في السنة التالية وفداً حمل الى الشاه الوسام المرغوب فيه 

رأينا النضال السيامي في بلاد فارس بين رلطانيا والدول الاخرى كالب رتغال وهولئده 
ودروسياوفرنسا ونزامها عل بسط نفوذها على خليج فارس. ولاسيا روسيا فامها رقيية ة برلطانية 
اللدودة في هذه الحلية . وقدكانت هذه الرقابة بين دولتين اوربيتين عظيمتين مصدر متاعب 
المكومة فارس ومنشأ ازمات سياسية ولكنها كانت ايض في نفع مملكة العجم في ابا ضعفها 
ونشتت أوصال المكم والادارة فيها لامها كانت تحافظ عل كياء م باحكام التوازن السياسي بين 
البريطانيين والروس فتميل بسياستها الى جاب احدها اذ ترى استفحال تقوذ الجانب الآخر 
ولا تزال دائبة في سياستها هذه حت اليوم لا بل عمدت الى اساوبجديد وهو اشراك عض 
الدول في توظيف الاخصائيين الذين تمتاج اليهم فيميضتها فبينهم الالمالي وا البلجيي والاميري . 

ظبرفي ميدان السياسة الفارسية الاوربية في اواثل القرن العشرين شعب جديد حسبت. 
له بريطانيا العظمى الففب حساب ألا وهو الشعب الالمابي فان تفوذ الالمان اخذ يسع ف 
الشرق الاوسط بامتياز خط حديد بغداد . فنص اتفاق سنة ١58‏ مع تركيا على ان عند 
هذا اطاط الى نقنطة في خليج فارس . وكانت الامبراطورية الالمانية 7 الاسباب قبل ذلك 
لبسط نفوذها السيابي في القلييج ؟ مختلف الوسائل السياسية والتجادية «فبداً اسطوطا زيارة 
الليبيسة ار أسسالبيتالتجاريو لكبو سادارات لهفي مدن ختلفة في الخليج الفا رمي. 
وف سنة 1505 بعثت شركة حمبورك اميركا لابن بواخرها التجارية للنقل والملاحة بين اوريا 
والبصرة وعهدت بوكالها الى وتكبوس . واخذ هذا البيث احتكار شراء أوكسيد الحديد من 
ابي مونى . ول نخاف صحافمها خطورة السياسة الالمائية . ونشطت الانيا في سنتي 151 
و5١9١‏ لادخال الاسلحة والعثتاد ف الخطليج 

وفي سنة 140 ثار الشعب الفارسيعل نظام الك الاستبدادي واراد لمم الديعقر امي 
الدستوري فاضطبدت المكومة القانمين مبذه الذركة حركة الاصبلاح .فلحا هة لاو الى السفارة 
البريطانية وكان عددم 1٠٠١‏ نسمة ونيف فلم تنلهم إيدى المكومة اقيض لي ف 


الدكتور ملسيو (منظلم المالية الايرانية) ومعاونوه الاميركيون في طبران وث مرتدون ملابس البلاط الايراتي 
مقتطف قبراير ١917‏ امام الصفحة نكا 


فبراير 19# السياسة الير يطائية الفارسية 00 
يغادروا حمام ال بعد أل نالوا رغبتهم في عزل عين الدولة ورجوع والتيات لبن 55 هذا 
الرجل الى قم ونشر القانون الاساسي 

لننتقل حال في بحئنا الى الحرب العامة . فان المملكة الفارسية بقيت محايدة. ولم تهترك 
في المزب العالمية الكير ى وفسحت عالة للدول المتحالفة والمؤتلفة يرل الجبوش فياراضيها 
احتلّت الجيوش البريطانية ثغر بوشهر في 4 اغسطس سنة 1515 وعينت له بريطانيا مندوباً 
.سامياً موقتاً ووضعت السلطة يدها على البريد واستعمات الطؤابع الفارسية باضافة العبارة 
الاتمجليز ب دوتقهجهه06 ملظ علهه مم8 «بوشبر نحت الاحتلال البر يطائي» . و مو ع 
هذه الطوايع مقام في اعين هواة الطوابع يغالون بائمانها لقاتها وندرتها : وبعثت قوة لمحافظة 
يتابيع النفط ف ميلبان تفطون وتقدمتالقوات الروسية التي كانت محالفة لبريطائيا العظمى من 
الشمال حتى بلغت حدود العراق لابل دخلت خائقين . وكان الشبيخ خزعل شيخ المحمرة موالبا 
للاتطيز يسبل لم السبل . ثم تسنى للالمان والترك المؤتلفين التوغل في البلاد الفارسية بطريق 
كرمانشاه فبمذان بعد زوال الحم القيصري من روسيا . وبعد الاحتلال البريطال لبغداد 
تقدمت الميوش الاتكايزية في بلادفارس من طريق كر مانشاه وتوغلت فيها .و اتامتطا مصيفاً 
في كر ند لا بل الخذت هذه المديئة مقر للاسر البربطائية سيدات واطفالة 
1 انف حطت الخرب العامة اوزارها توصل البرنطانيون الى عقد معاهدة مع الفرس 
عى السر رسي أوكس سئة وا يوم كان البرنس فيروز بن ذرمان فرما وزير الخارجية 

0 ل ان البرلمان الفارسي لم يقر تلك المعاهدة . وتوصل البلاشفة الي مقد معاهدة 
مع الفرس سنة 145١‏ فيها الشيء الكثير من التساهل .ويهذه العاهدة قضي على المعاهدة 
البريطانية إلفارسية 

بعد ان نولى جلالة الشاه رباوي عرش الاكاسرة جه انظاره الى الاصلاح السياسي 
والاداري والمالي فقضى على الامارات الاقطاعية في فارس لتثبيت الوحدة السياسنة والادارية 
في بملكته + ومن بين الامراء الذي ن أأخرجم من امارممالشيخ خزعل خان شيخ غ الخمرة صديق 
الإريطانيين الهم وأسسن البنك الملي وحصر حق اصدار البنكنوت به .بعد ان ارضى البنك 
الشاهاني الابراني( ك0 سس من رؤوس اموال الكليزية ) بتعويشهالي ليتنازل عن حقاصدان 
البتكنوت . وكا نآخر ما قامت به حكومة جلالة البهلوي ألغاء امتياز دارسي وقد اودع حل 

١‏ اللقضية عضية الام ولا بزال امرها على شاط البحث . وسنكتب في ,تارضهذا الامتيازفصلاً 
مذ قبل هذا وك الت قريب : عدا 
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العلم والاحوال الجوية 


نظرية جديدة 


تقلب الم وال ار يز 
يقيم علماة الجولوجية ادلّة مقنعة على أن الاحوال الجوية الني حيط بالكرة الارضية ‏ 
تكن في الماضي ما هي عليه الآن ويثبتون انه الى عليها ازماف قرس فيه البردآ؟ وامئدٌ 
بساطا الجليد حول اللقطبين الى المناطق المعتدلة » ودفى2 الج آنا آآخر م في بدء حقبة 
الحياة الحديئة( الكاينوزوية) لماكانشدرجة اللبفء والرطوية على سطح الارض اط مما هي عليه 
الآَنٍ وكا متوسط درجة الخرارة فياوربا يتباينمن/ مثوية الى "8٠‏ مكوية كانت الاشجار 
اللخاصة ببلدان البحر المتوسط الآ تغطي لبلندا في ثعال اوربا وجزيرة سبتسبرجن التى 
يتخذها قصسّاد القطب الشمالي مقر لبعونهم » وكلا البلدين - اي لبلندا وسبتسبرجن - 
من البلدان المشبورة بشدة بردها في هذا العصر 
ولكن اذا طلبنا لبهم ان يبيّنوا لنا الاسباب الباعثة على عصور طويلة امتد فيها دواق 
الدفء على سطح الارضء او على عصور اقصر منها قرس البرد وغشي الجليد الكرة من القطبين 
الى منتصف المسافة بيئههما وبين خط الاستواء» حاروا في ذلك وتناقضت اقوا 
فنهم من يذه بالى | زسبب ذلك مرور الارض»في اثناوسيرها في الفضاع خلال سديمكثيف» 
بحب خباز #اغانيا من ثور الشمس وحرارتما » فبرد سطح الارض دث ما يعرف بالعصر 
الجليدي . وان مرورهافي أكثر من سديم واحد على هذا المنوال سبب حدوت العصور 
الجليدة الختلفة في ما هو معروف من تاريخ الارض الجولوجي . ويعترض على هذا الذهب 
بان الغبار الكوثي” الذي بيننا وبين الشمس الأن يسير جد! لا يمكن ان يكون له بعض الاثر 
المذكور » وان عروونا في خلال سديم قد يفسر الانتقال من عصر بارد بعض الإرد الى عصر 
بارد شديد البرد » ولكنة لا يعدل لنا حدوث عصور الدفء ع الا اذا امكئنا ان نبيّن ان 
الارض خذة في الدفء التدريجي » وان المرود في خلال سديم يوقف هذا الفعل الى مدّى 
وهذا مالم يثبتةُ العاماه حتى الآن . وة طائفة اخرى من العاماء تسند التقلب في متوسط 
الخر ارة على سطح الارض وفيجوها » الى التقاسب في ما تطلقة الشمس من طافة اشعاعها. 
وهو تعليل سبل ولكن هل هو تعليل مييح (اذ لي سلدينا ما يحملنا على الاعتقاديان الشمس 
غير مقدار مالطلقة من اشعهازيادة و تق ص )في ادو اد تبلغ مئاتالالوف او الوف الوفمنالسنين 


براي سوا العم والاحوال الحوبة 7 


ظطاه رة تسترعى للقن 


20 إلعرفون ( 5 سبيل لهم لمعرفة المدى الذي استغرقة كل" اتقلاب من هذه 
الانقلابات في حالة جو الارض 4 ولكنهم ايستخرجون من الادلة الجولوجية ما إبقنعوم بان 
لماكانت اليقاع اليابسة واسعة النطاق. وسلاسل الجبال شاعخة الذرى .والفعل البركاني شديل؟ 
يوجر عام كان الاقليم بارداً الى درجة الحليد. وانة على الضِد” من ذلك كان دافع؟ جاقًا ف 
العصؤر التى كانت ذيها القارات صغيرة » والجبال منخفضة وقليلة .فالعلاقة بين انساع القارات 
وارتفاع الجبال وشدة الفعل البركاتي من جهمر قر » ونوع الاقليم من جهتر اخرى ؛ دليل على ان 
امتدادالخطاءالجليدي أو ارتداده فيالعصور الماضية 4 ١‏ شح عن «رود الارض فيخلالسدم» 
ولأمن :قدب في مقدار مم تطلقة الشمس منطاقة ضوئها وحرارتها ١‏ و اي سبب فلي 7 آخر 

واراجح ان سبب التقذّبفي حالة جو " الارض بين الدفء والبرد» سببةٌ في الارض نفسها. 
فت الاق 0 24 في امتدادالقارات او انتكاشبها » وانماكان 2 “ل القارات بينامتداد " 
وانكواش » والجبال بين ارتفاع واتخفاض وما يصحب ذلك من تخسر في الرياح السائدة او 
ثيارات البحار » سبباً ف تقاب احوال الجو” الذكو 3 


7 المطو الدله 


75 الآ" ذفي له 5590-0 توزيع الارض اليابسةوالمياه على سطحها لعلسنالستطيع 
ان تلبيدن شيعا من مستقيل الاحوال الجوية اذا حدث على سطحها حوادث جولوجية معيئة 
لظبر أن مساحة اليابسة على سطح الاارض تبلغ الاك ماكانت عليه في بده العصور 
الجولوجية السابقة الي مسب عصوراً جولوجية . والراجح ان علو بعض الجبال يبلغ اعلى ما 
كانت عليه الجبال حينئثر . فاذا مح هذان الاستنتاجان فنحن في مفتتح عصرجليدي )» قد 
بكو عدوت إحادث جولوجي لسير ؛ لبدئه . قا عساه ان يكون 7 
الواقع ان بَةٌ اكثر من حادث جولوجي واحد من شأنم ان بفعل هذا الفعل » ولذك 
لصبح ابتداء عصر جليدي جديد أكثر احالة 
اذا افترضئا ان , 2 عة بناما شة شقّت مقا عل الاتصال بين المحيطين الطادىء والإطلنطي 
ص عادر بدلة من انَصَاطم) بواسطة احواض. تتدرج ارتفاعاً وهبوطء وجعل عرضتها 
ثة من الاميال » لتحوّلت المياه الدافئة التي تيز في تبّارالخليج من خلينج المكسيك 
5 ' ثعال اوربا- الجزائر البريطانية واسلندة وسيتسيرجن - الى 0 المادىء لان 
مستوى الخيط الاطلنطي اعلى من مستوئ' المحيط ٠‏ الحادىء ولقرسالبرد في البلداذالمذكورة 


0 


54 العلم والاحوال الجوية ا مقتطف 


التي تدفئها هذه الياه » ولَتَعطّى بعضها بالجليد على مدار السئة 
٠‏ او خذ النجد البحري الذي يصل جزيرة جريناندة باسكتلندة عن طريق جزرة اسلندة 

وجزائر فاروز - وهو مهد تغمره مياد#خضاحة -فانة اذا ارتفع هذا النجد فوق مستوى 
سطح البحر يا كان على ما يظن في الماضي القريب- انقطع تكل صلة لمياه حيط الاطلنطي 
الدافئة بامحيط المتجمد الشمالي فيغطي الجليد صيفاً وشتاك كل المناطق التي لى ثعال ذلك النجد 
ومنها البحر الذي يْسل شواطىء بلاد النرويج » فيصاب اقليم البلدان الجاورة ذا المناطق 
بانتقلاب خطير » فيقرس فبها البرد وبتكائف الجليد سنة بعد سنة 

وليس القول بحصول هذه النتاج اذا حدثت المقدمات الباعئة عليها من قبيل لكين 
بل في امكان الباحثين أن يعرفوا مقدار الاتقلاب وأنيعيّنوا مدى التغيّر في الهرارة تعبي 
لايحتمل الحطاً أكثر من لضع درجات زيادة او نقصاً. وعمل حساب منهذا القبيلمعقد 
كل التعقيد لانة يقتضي النظر في عدة عوامل مختلفة في آن واحد . ومن هذا العوامل اثر 
تقعة من الارض يغطيها اللجد في اقليم المنطقة التي تحيط يبا 

# ا 

اذا أحذنا قطعةمن الارضمساحتها مترا مريعاً وفرضنا انها مغطاة بالججد » فيوسطمنطقة 
دافئة » وجدنا ان جدها لا يؤثر اثرا ذا يال في هواء المنطقة الدافئة عل بعد ماثة متر . فهى 
تعكس اشعة الشمس المنصبة عليها» بدلا من ان تمتصها فيكون الهواء الملاصق طا إرد من ' 
المواء الملاسق للارض التي حيط بها . ولكن مققدار المواء'الذي يبرد بفعل الجد بسير” جا 
اذا قيس مقداز المواء اليجاورءفكا نلك تضيف قطرة من الماء البارد الى ابريقمن الماء الذالي. اي 
اننا لا نكاد نتبين اثر هذا المقذار اليسير من الواء.البارد في المقدار الكبير من الهواء الداىء 

ولكن اذا كانت قطمة الارض التي يغطبها الجمد دائرة” قطرها ميل» فاننا فستطيغ اذثتيين 
اثرها في تبريد اللمواء الذي فوق الارض الحيطة بها على مان قدم او اكثر.من محيطها » في 
الناحية التي يتجة الييا هواؤها البارد . فاذا كان قطرها الف ميل أو الف ومسمالة ميل' بلغ 
اثرها في ثبريد اطواء اقصى مداه : 

يضاف الى ذلك االمواء الذي مهب فوقبقغة صغيرة يغطبها الجد لا بط درجة حرارته 
ال هبوط] يسيرا » ولكن اذا كانت مساحة البقعة كبيرة » هبطت حرارة الحواء الذي بببة 
فوقها هبوطاً كييراً . فاذا كان قطر البقعة الف وجسمائة ميل. بلغ اثر المد في تبريد المواء 
اقمى مداه ؛ فلا يزيد هذا الاثر بعد ذلك بزيادة مساحة المنطقة التى يغطها الجد 

فاذا جمعنا بين هذه المقائق وغيرها مما حققة العلماء بالبحث الدقيق بالاستنتاج النظري 
المؤيدبالمشاهدةوالتجربة - وجدنا اذاثرمنطقة يغطبها الجد في تبريد الهواءفوق البلاد الجاورة 


فبرايد 1158 العم والاحوال الجوية م 


ها تلش باخثلاف مساحتها حتى لصح مساحة هذه المنطقة مليون ميل مربع فيبلغ اثرها 

حيكا راقصى مداه 01 تقل زيادة ائرها بزيادة مساحتها حتى لاتكاد تذكو . وعلى هذا الاساس 

ذهب الباحثان كرثر :مم1 وبروكس 1666ده:8 .2 .9 .0 لى انهل و كان تكل البحار و المديطات 

خالية من الجليد “ثم م هيطت ال رارة حول القط بالثمالي درجةواحدةعيزان فار نيت حت درحدة 

جمد مياه البحر لافضى ذلك الى ككوةن غطاء جليدي قطرهتحو اربعة 7 لاف ميل . وعندئذ 

يصب للرياجالتي مهب فوق هذه المنطقة المتتجمدة اثر كبير في تبريد هواء المناطق المجاورة لا 
الفعل الاق و برد الا 


ينضح مما تقدم انه لوكان للارض ما 5 من نخفيض حرارتها لخفيضيا ذائًا درجة أو 
درجتين أو ثلاث درجات على الأكثر » لامكنبا ان تنشىء الغطاء الجليدي من تلقاء تفسها 
ومن دون اي فعل خارجي كفعل الغيار السديمر ب أو التقلب في ما تطلقة الشمش من الخرارة . 
والضوء . والظاهر ان طا هذا » حتى من دون ٠‏ ان يزيد الساع القارات أو ارتفاع الجبال _- 
وهي العوامل التي اجتمعت في الغصور الجولوجية السابقة لما امتد" الجليد وقرس 3 
ذلك انة 9 ثارت الب أكين قذفت في الجو مقادير كير عا من الغبار الدقيق لا 
أن ينتشر وعتدث فيضربفوق سطح الارض سر ادا لطيفأولك نة في الوقت نفسه فمّالة واحاي 
جانب غير سير من حرارة الشمس وضوئها » فيناً عن ذلك خض <رارة الارض وجوها 
ولهذا الرأيما يؤيده من المغاهدة والتاريم . ففيسنة * سلما ثار بركان. «سكابتاربوكل» 
في جزير ة اسلندة ويركان «اساما» فيبلاد اليابان * توراناً عنيفاً خفل الجو بالغبار الدقيقالناثنىء 
عن ثورائهما ولاحظ بنيامين فرضكان - وكان في باريس حينذر - ان اشعة الشمس اذا 
يعت إعدسة محدابة لا نكاد نحرق ورقة سمراء . وكانت السنوات التى تلت هذا الثوران 
المزدوج قارسة البرد . وتعرف سنة1415 بالسئة اللا صيفطها لشدة برذها وقد تاتثوران 
بركان تبورا في جزيرة سومبارى على مقربة من جزيرة جاوى . وفي ل" اغسطس سئة *188 
قذف بركان كر اكاتوى ِ مضيق سسندة مقادير كبيرة سن الغبارة الدقيق الى ما فوق الغيوم 
فظل هذا الغبار سنتين أو ثلاث سنوات ذاائر ف الغزير ألوان الشفق فيكل البلدان وخْفعن 
متوسط الحرارة.وفي " دونية سنة 1517 ثار بركان دكائماي » بالاسكد فلا غباره الحو فوق 
النصف القمالي منٍ الكرة الارضية فضعف ضوء الشمش وخفقت حرارتها 
فلنفترض الآ س:وليس في هذا الافتراض ما هو غير معقول- ان ثوران بركاتي اساما 
5 راكاتوى اصبح أكثر حدوثا اي نحو مرتين أو ثلاث مرات في السئة مدىٍ مانة سنة ‏ 
والمائة سنة كطرفة عين في امقداد الزمن الجولوبي” 3 أو مدى سين سنة أو عشرين .ما 


0 العم والاحوال الجوية المقتطف 


ينغأ عن ذلك من نحول في الاحوال الجوية الاقليمية زائلاً كان هذا التحوثل أو باقيا 

ان النتيحة السرلعة 5 التي لا مندوحة عن حصوطا هي الخفاض بين في متوسط المرارة 
فيكل فصل من فصول السنة . وهذا الالخفاض به شفى الى امتداد الغطاء الجليدي في كل 
الفصو لكذلك . وامتداد الغطاء الجليدي ينشأ عنه ضياع حانبٍ من حرارة الشمس لانالجليد 
يعكس اشعتها ولا يمتصها . ثم انة بفعل الرياح التي نهب منفوقه الى البلدانالجاورة له خض 
متوسظ حرارتها كذلكم بِيّنا في ما تقدام 0 ان مقدار البخار المي في المواء - وهو 
عثابة دثارللارض يقمها من اشعاع الحرارة التي - يقل لان مقدار البخار الذي يمكن 
ان محتويةٌ مقدار من الهواء بقل باخفاض حرازة المواء . فينشاً ع نكل ذلك محولات ثانوية 
في الغيوم والرياح والعواصف وكل الظواهر الجوية بوجهر عام 

عر ره الر ف 5 ١‏ 


على ان سائلا قد ل : اذا فترشنا ان هذه لبأ كين اطلق تكل ما في جوفها وخمدت 
بعد ثوران متواصل مدة عشر سنوات أو عشرين سنة أو سين سنة . افلا تمود الارض 
حينئذرالى سابقعهدها من الدفء والجو المعتدل #والجواب: قد لعود وقد لانعود.كل ذلك 
دهن يعدى الل رافها عن متوسط جرارتها المغتاد . فنتحن نعم اننا اذا نا جسم عن قاعدته 
ميلا ” خفيفا وتركناه عاد الى وضعه السابق . ولكن اذا كان اميل كبيراً فَقد توازنه وهوى 
وهذا المبداً ينطيق على امتداد الايد والثلج على سطح الارض في عصر هبطت فيهحرارة 
جوها وسطحبا . فاذا كان هبوط الحرارة يسيراً قصير المدى وامتداد الجليد و الثلج قليلاً 3 
| كني ازالة السبب الباعث عليهما لعودة الالة اجون يه الى اعتداطا السابق . اما اذا كان هبوط 
الجرارة طؤيل المدى وامتداد الجليد والناج عظياً» فازالة سبب البرد لا كني لروال نتأتمه . 
بل قد يزداد اثر البرد بعد زوالسببه لد “ناطق الغماة بالجليد تمضي في زيادة برودةالواء 
في النامق الجاورة طا بما تعكسة من حرارة الشمس بدلا من ان تمتصه 


لنيشنيفنا 


وليس الغر ضُِ 5 م القول باننا في مفتتيح عصر جليدي » وائما الغرض ان تقول ان 
الارض ليست بعأمن منة من الناحية العامية ؛ وان نبين كيف م اذا مبيأت له الظروف 

وقد لخصنا هذا اي عن بحث للمستر حمفريز استاذ الظواهر الجوية في كلية جورج 
وشنطن ومدير مكتبة الظواهر الجوية بوشنطن سابقاً 


بيت الراعي 


عن ألفس نسية للشاعر أ لقريد دي فيني 
نقابا ميشيل جورجي المبندس. 


اذا كان قلبك وهو يتاوى نحت اعباء الحياة كالنسر الجرو اح - يالك بجناحه 
المسترق اجواء عالم جاثر بارد- وهو يتنزى دما منجرحه القائل وقد فابت عنه لحجمة 
الحب المادية التي كانت تنير له السبيل 

واذا عافت روحك الميسة مذاق تلك الحياة المربرة كز اد ذلك الشتي السجين س 
ٍ الذي يقدم له وهو يغالب ,بمجذافه امواج البحر بنفس مكتثبة ووجه شاحب- بها 

سحث هن خلال دموعه عن هبرب يرول بين الامواج .فترده رؤية ميم العار 

مطبوعاع ل كتفه روف من نار 

واذاسم جببك المبيز بالعواطف الدفينة جوارح النظرات ٠‏ قراح سبحث له عن 
خابىء قصية يخي فيها جاله من المبائة . واذا انفت شفتاك من سم الكلام التكاذب » 
واذا بورد خداك حياكء ثما ينه ولسمعيئه في عالم ماوث فاجر 

اهربي 'بشجاعة عبر الفلاة واتركي العمران ع جف دوا 
وانظري منشواهق افكارك الى المدن المستعبدة » والى الغابات والغياض -- منطلقة 
قحرة السرحول اللزوت ولتكن هناك زكر في:: بدك 

هناك نهدي نالطبيعة تنتظرك في عبوس واكتئاب »:حيث يرف الععشب ال الى قدميك 
برد المساء » وتئهدة الشمس المودعة ع الرنايق المتأرجة الجا ؛ وقد بدأت صودة 
بالجبل ببلاشيها اعلفاء » وفرو ع الصفصاف تتدلى في أراخ .. 

والغسق الحاني حاثم بالوادي على العشب. المتماوج في الوان الزبرجد والذهب» 
والسعدا ذالنائي عل ضفاف الغدير» وفي الغابة الحالمة القي رعش ذوائيها فيا مواء» هناك 
سل من مخبأه بين الاشوإك»مسيلاً طيلسائهالقاتم علالضفاف . ٠‏ فا نأسجن اللبل... 

وعلى الجبل نجدين كلا لمعأ قدم الصياد بعذ» شرف من عل,ر على الراعي 
والغريب العابر . فتعالي بنا خني حبنا ونخىء خطايانا 0 . واذا لم تطمئني الى علو 
الكلاً واستقراره » في ادحرج لك بيت الراعي ... : 

هذه العرية س أو البيت - عشي على عحلتها ا مائل قليل 
الارتفاع » اجمر في لون المرجان الذي هو لون خديك » وعتبتها معطرة»داخلها لسيم 
م6 وأبيع : هناكنين الازهار نهد فيالظامة راحة وفراشاً وثيرا : 


الم ل" 


اثار نوفيق فكرت وحسين جاهد 


ان اخلاق الناش » وقوة تفوسهم و أعصابهم و أذهانمم » وأساليب العيش الذي يعيشونة 
وروح الفن الذي يحماونة فيكل وجوه العمل ومطالب الحضارة » لا يمكن ان تتحلى انها 


في صورة واحدة » الآ في الآداب الفي تخرج مرن الناحية السامية فيهم ؛ وهي كتابهم 
وشعراوْثم واهل التفكير منهم . فانت تستطيع ان تدرك طرقاً من شعور الفرنسي ونظام بيته 
واخلاقه » وقوة ااروح الفنية عنده من قراءنك كتب فيكتور هوغو وحدها » وان لم تنم 
برؤية فرنسا آلخر حياتك » ولم تتقلب في بلادها » وتدخل مغانيها وبيوتم! »وتظفر بصداقة 
مع طائفة من افرادها . وكذلك تستطيع ان تفهم من الادب التركي اي نفو س كانت تحمل الترك» 
واي اعصاب كانت لم » واي اخلاقكانت تتخاق » بل انك قادر اذ تتبين من طرازم في 
الهارة وهذه التعاريح والتثنيات التيكانوا يزينون بها شرفات قصورثم ومظلاتهاوقبابها ؛ روح 
نام ق كال بك في معرجانه واستفاضاته . ومن ادبهم الذي لم يكن يحتوي غير حكايات قصار ) 
ونوادر موجزةءوابيات افذاذ وكلات مقتضبة » تستطيع كذلك ا قعل انه قدكانت طم تفوس 
قلقة ؛ وقلوب وثالة ؛ واعصاب حارة ملتهبة » فل يكونوا يطيقون الصبز على البحث الادبي 
المستفيض » وا الكتابة التفكيرية الممتدة » اللهم الآ في حدود الفقه والحديث وعاومالفارسية 
واشباه ذلك »وهذهكانت لايطيقها الا شيوخ منهم بحسون فتور العلم »ويحماون في اعصابهم 
العلمية إرودة القطب 
واذا تقرر ذلك فان الادب التريكان الى عهد قريب يحمل مفاسد لحيل وطبائعهواخلاقه» 
وعوارض الانحطاط:الذيكان يسود كل ناحية من نواحى المياة المريضة التى ماشتها نوكيا . 
ومن واجدون فيكل ما يخرجمنافواه شعرائهم» وتقذفة المطابممن.اقلامكشّابهم وشعرائهم 
صوراً شتى من غرائب الطبائع التي نشهد آثارها في حياتهم » اذ كان كل مأ كتبة هؤلام ' 
والشأوه حري مع مطإلب الجنبود 4 وينزل على 2 السواد الاعظم ويدخل على قاوب العامة " 
)00( من محاضرة الاديب .نقولا شكرىالقاها بدار نقاية موظني المسكومة المصرية بالاسكندرية بدعوة 
من جماعة الادب المصري ١‏ , 
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واشباههم من ناحية ما يحبون > ويطالعهم من ناحية ما يفكرون ولعتقدون ع 1 
الجهود العادي في تركيا هو الذي يقود الفكر » وإسيطر على الأهن » ويستيد بكل منتجات 
القرأح وثمرات العقول » وماكان الكتاب الذين تألى عليهم مطالب الريح والذكر والشهرة الا 
ان يتابعوا هذا الجبور الذي لا يزال في طفولة الحياة » ولا بزال يلعيش بروح الماضي 
لنيفنيكنا 

على أن الادب التركك ما لبث ان انتعش في القرن الاخير » وخرج من حدود الطفولة الى 
ادوار الحياة القوية المكتملة اذ جاءة عديدون من كيار الادباء يدخلون على هذا الادب 
الطيعيف روا جذيدة من الهذيي» وشلا عدة من التفكير العميق » وثم لا يخلون من 
دلائل النضوج ؛ ومو الذهن » وبواكر العبقرية » وهثولاء الذين رفعوا لواء الادب التركي 
الجديد ثم الذين اسيتناوطم البحث دون غيرثٌ من الادباء الاقدمين 

وتحن غير آأخذيهم بالدور » ولا متناوليهم بالترتيب والتعقيب » واف تاركون انفسئا على 
سحيتها وعنان خواطرها » فقد نجيء باخ كاتب قبل اول اديب » ولبداً من الذيل ونترك 
اارأس » فنتناولالاديبمن عر ضجاعته » وصفو ف طبقته وندعصدورم » ونترك وجوههوم 

لنيقنفنا 

وبعد » فققد اخترنا ان تتحدث عن توفيق فكرت بك شاعز تركيا وأديها الكبيز المتوفي 

منذ ضع سنوات 
. في الصف الاول من صفوف الكَمَّابٍ العصريين يض هذا الرجل الحصيب الذهن + 

القوي الاثر » وقد أحدث في الآداب التركية تغبيراً خطير الشأن » وارسل في أدواح الشياب 
والمنحدرين الى المستقيل تطوراً شديد السلطان » اذكان في الحياة العامة قائدا عشي في الره 
كثيرون من المتطلعين الى التهذيب » النازعين الى مناهضة المباديء القدعة التي لا يزال)لعض 
عليها بنواجذه سواد طبقات الشعب التري. .ولعلدكان محدثاً أكثر مما احدث لو المقالل الب 
الذي يتغلغل في نفوس اكثر الناس اروعة المنصب المكومي وتفامة مقاعد الادارة » أو و 
له أذ جلس عجلسه » وتو منصيه »لم ينس الئاس » ول ينصرف عن الجهور : ويرضى يعمل 
هين ليسفيه من متعبة الا كثرة الامضضاءات والتوقيعات » ومراجعة القوائم والكشوفات 

على ان الحكومة لم تأخذه الها ل بوم نشبت الحرب » وطارت شرارة الهزرة » وخمد 
صوت الفكرمتبددا في تضاعيف صوت القئيلة » والكش المفكرون متضائلين امام اه ل السيف 
فل يكن ثة سبيل الى هذا لرجل الممكر ان برسل قلمه فيتفاسبر السياسة » وينطاق فيشرخح 
اماصير الدول» ويخوض في نبوآت الحرب . وكان الرجل لا يزال مهيب القكر عند الحكومة». 
محترم النعن عندكبارها » فلم يسم انور باشا الا ان يذهساليه فهمس في اذنه: «ايها الرجل 


جره ل ْ عدم 


000 الادب التي المققتلف 
التكر » ليس لك الآن محل في المرب ال ولاك فلار ال الحاربة قد سكتواء اذن 
فتعال عش في دار الآمار » عاك أخرج لنا من هذه المطمورات تمثالة للفكر منسمًا » 
حتى اذا استرسات المرب في عزيغها وتكرها وصريخها » لم يلبث ان مدِّها الناس » 
واعتادوهاءورضوا بال لام الى ي مهم من ناحيتها »وداحوا يتاعسونث عمها العزاء .وشفقدول 
الساوى وليسوا بحاحجة الى شيء مثل القراءة “ولا أذهب لاحزانمهم من الكتب » لانها تضمد 
جراحات النفوس ؛ وتسكن لام الاذهان » اذكانت مواد التسعيرات جعلت مطالب المعد 
تسود على مطالب العقول» وقد تعب الناس من كثرةالتقكير في الا كل » اذ عاموا االحرب 
ستأ كل المزء ء الافسائي فييم» وتدعهم نوها جديدا من المي انان المتكلمة » اذالم يحتفظوا 
بقاوبهم واذهامم . وكان هذا الرجل المفكر يستطيع في ذلك الزمن الاجمر القاي من دماء 
الابرياء ان يكون باسماً » وكان قكره اللكصيب خليقاً بان يكون ا اه 
ترك الناس لك لامبم؛ وجعل نفوس القراء المتلبفيدعلى قراءة البديع م نالفكر في سكو اشبه 
ييكوذالوت 0 يخرج الجمهود 8 نادراً » وقدكان ذلك نوم مجوم الحلفاء على الدردئيل 
فقد لظم قصيدة طويلة هي صرخة ة قوية يستئهض بها الهمم ويستثير الجاسة قال في مطلعها "- 
« لقد دق ناقوس اطرب في الدردنيل وصيحات المتطوعين الباسلين تذوي في فضا ء السموات 
الملوة الجيلة » هذا انور باشا ينادي الى المهاد » وهو الذي لبر في الارضالتي حول طرا بلس بطلا 
صنديداً ووقف لا خوفاً ولا رهبا 6 وثبت وهو قليل حيال الاعداء وم يدون 
«ومؤلاء المقزتلون الشجمان سيطهرون البلاد من القسوة والشناعة إشجاء”ة وبسالتهم 
« ان لي امنا شديدا بأننا الظافرون بالنصر » ولكن ابتهاجي بيوم الخلاص » سيسدل عليه 
الحداد حز نا على الضحأيا الذا لية» 
وما بروى عنة بعد ذلك انه اذخل مله « خاوق 0 ف «كلية روبرت » الامبراكية 
بالاستانة فوقِع نحت يده دفتر من دفار الفروض المدرسية وقد م عور العم الاميركي 
وكتيث نحته بالاجليز بة هذه العيارة : «. تعيش لتعيش »> فرسم الفى صورة 
العم التري لى جانب العلم الاميركي وكتب محته بالاتجليزية العبارة النية : «نموت لتعيش » 
فاثار بذلكشاعريةابيد فنظم قضيدة عنواتها« الى ولدي» وهذه القصيدة تعد موعيرلينه ا 
وأ عل حضراتم بمض ايان باركية * ثم اتبع ذلك يترجتها العربية . قال الشاعر : 
...ل ان حلتاك جاه وانلسطا را المصطخب » وخلفتك طعمة طذه الاعماق 
ا ولو اشم تمهد الموف » هل تدري ماذا يكو ناما ل 9 
أن هذه الصفحة الرجراجة ظالما تيتلمك يحل بك الفزع»فتصييح وتجاهد تلمساً للخلاصءو لسكبك 
لن تستطيعه لان هذا ١‏ بجيف عليك بكلكله ويجتذ يك قو حديدية إلى الاعماق 
«مذي نا بني م الحياة . آلِيث الا يجي هذه اكاالمريرة . رويلك . أن اليد 
رجون ان خط الك خطوة جديدة بوكو موايية تروك :ال بكوم 
«اما مه 00 الوسيلة الى هذه الغاية ٠‏ ترعهل بتاح للانسانية المعذية المفلوحة 
بلوغ القروه خلوة لو 1 
«صدقني با بني 6 ا نه شقاء ا ل 


فبرابر ١8#“‏ الادب الترى يلف 


وبعد » فلعل من اشهر مميزات توفيق فكرت بك انه يخص قومه بلوجهة اللامعة من 
آثاره » حيث يجري في احساسه عامل نفسي طبيعي لصرخ ابداً فيه » وهو عامل الحبوية 
القومية المفية في الفرد » هو شعور محتجب غريب بربط الانسان اليا الاجباعية التي لعيش 
فيها » » وكذل ككل كاتب يعيش في امة حية»فاذا اكتب' فانما يعطي الانسانية آدابامته »وينحني 
امام هذا العامل النفسي القوي فيعد هذه الآداب أكبر مقياس لآداب الانسائية كلها » 

ومن هنا نش ألرهو الاجماعي السائد في الام الحية الشاعرة بذاتيتها الحسة حيوينها 
: ولعل ابدع ماكتبة هذا الشاعر قطعة خالدة دما 30 الى الوحدة الروحية بحو التعصب 


الجنس والتعصب للوف ننقل شيعا منها فما يلى . قال : 
2 لقد اسرفت الامم في الاثرة وأا يي . وفي العصبية الجنسية التي تمبنك يبا فريق هن اهل 
مم المتحضرة 

3 ولا شك عندي ني انه يجب ان تزول الاثرة وان بزول التعصب لاجنس والتعصب للول »© ويجب 
ان يشعن العالم 5 هناك وحدة روحية تربط امه الختلفة » والوسيلة الوحدة لقبر الانا نية ولزوال 
التحصب الجني ليست هي الحديد وااثار وائها هي انتشار الافكار السامية بين الشعوب وسعم 
لادراك المقيقة 3 ذا م السلا م على الارض . لان السلام ان يترتب على ل صئاعي مطلقاً 
كالاتفاقات الدو لية وما البها انما 3 الوحيدة لتحقيقه هي ى الوحدة الروحية» 


# ا 


تنتقل بعد ذلك الى الكلام عن اديبكبير من الاحيا حك ل ادب الترك بالتفوق وشرفتة 
الحكر مة بالالقاب وهو حسين جاهد بك الذي مارس صناعة القلم زمئاً غير بسير اذ كارك 
برأس تحرير جريدة « طنين » الشبيية بارععية 
وقد اثرجاهد بك ان يضع افكاره وفلسفته واراعم في اساليب حلوة من الرواية » 
وموضوغات سهلة من الفصص حرصاً عليها ان تروح مستثقلة على اذهان الجبور . مستغلقة 
الفيم » باردة الروح » مستكرهة الطعم . وهو لذلك يعد ني طلائّع الروائيين ومن اكبر 
0 بن » مذكان في ارو وابة اسممى فروع الادب الصحيح المتحضر المنتعش » وهو في الغرب 
صب جاع علومه وآذابه وفلسفاته ومبادئه 
١‏ :لك كرد اعد بك سدوكر ري لاقل سو لمكا اخ لصوو اق 
يتعمد ألا | ير من الواقع ء ولا يزخرف ولا بلطف من خشونة الصور اوقبسها ء وكل ما في 
الحياة التركية مارآه او استكشفةٌ ضمن قصصه 
وقد تعمد جاهد نك ان يدني وقائغه على المقيقة » وم نالممكن ان يكون أشد الروائيين 
غاو" في مذهب الحقيقة « رياليست» هذا الى آزائه النظرية التي يخلط بها حوادث الرواية . 
:وهر ذوق ار في فنه يتوخاء دنا ولكن دوق ايكون ل يي تأثير في القمة ا 


الف : الادب التري القتطف 


عتاز به جاهد بك ان يشعرنابالحياة في القصة » الحياة المنقولة بامانة وصدقم هي في الواقم» 
2 0 . . 
وانا لنحسب ونحن نقرا رواياته اننا أرى الاشخاص وتسمعهم بل ونلمسهم 1 ومه) يكن من , 
جبل قارئه بتركيا واجماعها فانة لا يعتوره اي شك في صحة الصورة التي يقدمها اليه فياحدى 
رواياته ومو القول أنفانة جاهد بك تنحصر فيان يقرب للغرد التركي ما استطاع»صورته 
الحقيقية في امجتمع . وقد ممم 
ومن اشبر قصصه قصة اشنزراكية عنوانها « وكانت الذئاب نعوي » ونحن ناقلون فيا 
إلى فصلا من هذه القصة الطريفة. قال 6ح 
8 «جرى ذلك ف الغا بة عند ازيم الاخير هن احدى ليالي الخريف اذكانت الذئاب تموي» 
«وكانت الاوراق الذابلة تنفصل عن الاشجار بتؤدة كا تتبدد احلام المرء اذا صحا هن نشوته 
(وتسقط علىرؤوسنا نيف يشبه الزفرات القصيرة . فا اتعس نباية احلامنا 1 وكالذلك الحريف 
حزيناً يبي وينتحب في الظلام خلال الاغصان مع الحشرات الاخيرة التى كانت نأوي الى بعض الشقوق 
والمحور فتموت هناك او تقغي تحث قشرة جافة ثتآت من جذع الشجرة قليلا 0 
«وكات الذثاب نموي ار ار 
«اما عواؤها فكان طوراً تبديداً كانه:دوي ماصفة قوية 6 وثارة شكوى الغضوب العاجن فيئتشر 
فوق الاشجار الساجية هنيهة » ثم تعودتلك الظليات الى سكونها 6 وينقطم د بيبالحشرات ومملك الليل 
لسمانه فيآنفس بهدوء تنفس الخا ف الحذر 
الى ان قال : س 
عوت الذئاب من جديد عواء شديداً حزن حت لقد اعتقدنا ان ضوء نار نا يزتجها فتهيم حولنا 
مضطر بة مضيقة حاقاتما 
قال رفيق : ما أقبح هذه الوحوش 
ا لقن 5 الثار 90 
قال : كلا ولكن العالم ضيق حت على الميوانات فليكن ملمونا” . فشمر تكان ألا عميقا يميش 
فى صدره 6 وكان وجهه مصفر] :قم عليه اضواء الثار فيصبح كانه شبح من الاشبااح 
وعاد صديتي الى اكلام قال : افي تعب . اود ان انام نوما طويلا عميقا 
قلت له : ثم وانا اقوم على المراسة . تمتم قائلا بليجة التو بيخ : ايها الخينث انك لم تنوم مرأي 
اريد ان اقول لك نوما طويلا بدون يقظة . نوماً ابديا 
ماذا اصابك ؟ الي تعب . تعب جدا من الياة . بعد السيجن وني المرية . اف لمذه الهرية انها 
أضيق من السجن ٠.‏ اصغ الي . [ وبعد ان اتي على تفصيلات فراره من السجن وقتله المندي الذي 
كان يقوم على حر استه] قال : 
هذه الارض ضيقة . لقد انقذثني الظلمات.ني الايل حيث حجبت عن عيني جثة حارس . واسئس 
النهز حائمشاً مز بداً منحدراً في المبواة ملاط! الصخور ليكتسب شيئاً من“ الفسحةوشيئا” من اطرية 
الني لا يستطيع نيلها الا بتدمير ضفتيه وطغيا نه على الارض يحمل الدمار والموت . وكنت حيْما التفت 
اجد مشهداً وأحداً من الطبيعة : لا بد من: التدمير والقتل لاحراز المرية . وقد سدرت في الظلمات 
وضلات في الغاية . الغابة والليل كلاما أسود كالحياة » مملوء بالجنايات كالحياة 
«خشخش العشب الجاف . وم امامنا ارنب فهرم أمام وحش ضار فقلت : المشهد ذاته . كل 
خليقة في 0 تان وتفترس بخلقة اخرى . وعوت الذئاب من جديد 
إفالتغت | جل وقال : هل سمعتها 7 هذه الوحوش الضارية تقوم يجنازة حرءتي وشكواها لاتتني 
بدا . والعالم ضيق . ضيق . ضيق »6 8 
[ في قصل تال يتناول السكاتبٍ أدب خالدة اديب خانم ] 
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الحرب الكوائية 


فيب اسكثرم 
ناظ, ى القسم العا نوي يجامعة القأهرة الامبركية 
عون زط تا ا ان 
56 1# 

الدخان 4 عدا الغازات السامة بوجد نوع آخر من المؤاد يستخدم في الكرب لتوليد 
دخان فقط . اعني دخاذغير سام والغرض منه احداث حواجز لاخفاء مواقع الجند ومواضع 
المدافن والسفن والطيارات عن نظر العدو . ثم لكين الجبوش من الانتقال ونقل الذخار 
وعمل الاستعدادات المرنية في وضح الممار من دون ان يتمكن العدو من كشفها والوقوف 
عليها . وقدكانت هذه الاءمال تعمل نحت ستار اليل المالك . فكان في ذلك مشقة وتعب 
وعدم اتقان . ويشترط في الدخان الصاح لعمل المواجز ان يكون صالم)ً لخب ما خلفه 
عن الانظار وان يكون نابا لا ستقر سريعاً بل يبت معلقآفي الطواء زمنا كافياً 

وقد اهتدى الكيماويٌون الىكثير من المواد التي تصاح لتوليد مقادبر وافرةمن الدخان 
تملا الفضاء سحباً ححجب ما خلفها او 7 نحنها عن الانظار . واشهر المواد التي. استعمات لهذم 
الثاية الفصفور وثالث أكشيد الكبريت وحام شكلورؤر الكبريت ورالع كلورور 'القصدير 
ودابع كلؤرود السلكورك ودابع كلورور |اتيتانيوم ومعظمها #تحد بالحواء أو سبخار 
الماء الموجود في الهواء فيكون دخان كثيقاً . واشبر المواد المؤلدة للدخان مخلوط يسمى 
خاوط:86:86 يتركب من خارصين ورايم, مكلورود الكربون وكلؤرات الصوذيوم وكرنونات 
الغنسيوم .فعند مأ ضرم فيه النار تتولد ادخنة كثيفة م وكلورور الخارصين والكربون. 
وتوضم المواد المولدة للدخان في صناديق أو اسطوانات خاصة وتضرم فيها النيران او تعرض 
للهواء واحياناً تفرغ في قنايل تقذف . والغزض من حواجز الذخان ؛ سم : 

0 اخفاء المدافعوا الجبوش المهاحجة ثم اخفاء الطرقوالمراكز المربية الهامةوحجبالضوم 
الذي محدثة المدافع 1 اطلاقها فلا براها 0 . والمياولة دون الاستكشاف الموائي 

(9) ايهام العدو أن في المواء فا ساسا لان الغاز الساميخلط عادة بالدخان فيعتقد العدو 
أنه من الخطر البتقاء في سحابة دخان دون انْ يلب سكامة الغاز السام 

(*) تضليل العدو وتوجيه نظره اليجبهات لا مجومفيها فيضطر الى أبقاء جيوش وذخا 
في هذا المكاني دون ان تدعو الها الحاجة 


د 0 المرب الكيائية 2 المقتطافف 


هذا وهناك نوع من الدخان الملون منهٌ الاحمر والازرق والاصهروالاخضروالارجواني 
يستعماونةٌ في المرب لاعطاء الاشارات وتقل الخاطبات . ودخان المخاطبات هذا يتكوكن باضافة 
مواد ماونة الى المواد او الخاوظات المحدثة للدخان العادي او بتفاعلات كيماوية خاصة 
كانت المخاطبات تم فيا مغى بلر اياتثم استبدلت بها التلغرافات والتلفونات الكوربائية 
ولكن استخدام الغازات السامة والفرقعات الهديدة والادختة الكثيفة اضطر المند ال 
الاعتصام 0 والحفر و جعل ري ة الاشاراتفيميدان القتالمتعذرة بلمستحيلة .فليس اسهل 
. على الجندي والخالة هذه من ان يقرأدخاناً ماوثا بالنهار او طب ماوت بالليل ليرثهالىها ييجبصمله 
المواد المحدثة للحرائق : 
تكلمنا على الغازاتالسامة وانواعها المختلفة * ثم على حواجز الدخان والاغراض التي لستعمل 
لما .. وامامنا طائفة اخرى من المواد الكيائية الحربية الغرض مها احداث حرائق في المباني 
والاستتحكامات الخر بية القي تقذف عليها ٠‏ 
من المعلوم أن الفصفور يشتعل من تلقاء ذانه اذا عرض للهواء لذلك قكر البعض في 
استخدامهكمادة محدلة للحرائق . و لكن التحربة دلت على ان استتخدامه لا يحقق الغاية ابة كلها 
وائة لا الصلح الأضد المواد السهلة الالباب مثل اشعال فاز الأيدر وجينفي البلونات واشعال 
مستودمات البئزين في الطيارات . او حرق الاعشاب الجافة . وأما أثره في المشب والمواد 
الاخرى فضعيف وذلك لان درحة احتراقه ملخفضة ة ثم لان 4 حرقه وهو خامس كسيد 
الفصفور مادة واقية من الريق 
ولكن” الباحثين وجهوا في «الترميت" » صَالئهِم المنشودة . والترمث مخلوط من مسحوق 
الالو منيوم وأكسيد الحديد. فذا اشعل هذا ال ط تولّدت: حرارة عالية بنرعة فائفة 
م انالواد المنصهرة النائمة من التفاعل اذا سقطت على مواد قابلة للالتهاب احدثث قبهاحر: 3 
هائلاً. ولا رلستتخد م الترمت منفصاة بل ضيفو زاليومادة سر بع ةالالتهاب مثل الزيث الصلب» 
لشتعل أولة ممت ثم عند الاشتعال منها الى المواد التي براد حرقها . وبهذا الخاوط يمكن 
احذاث طب ارتفاعه ٠١6‏ قدمأ فيمكن استخدامه في حرق الحدران والسقوف وغيرها. 
وقد اخترعوا مواد نحترق من تلقام ذائها اذا قذفت على الاعداء واساس هذه المواد 
الفصفور وزيت الوقود وبتغيين المقادبر يمكن شرل نات او زبوت منوعة محترق 
عحرد تعرضها للجو في مدد تختلف من ٠م‏ ثانية الى دقيقتين . واذا اضيف الها فازالصوديوم 
ننج مخاوط يحترق اذا نشر على سطح الماء . وهذه ل توضع في قنابل او قذائف خاصة 
وقدتؤضع احيانا في اجبزةبسسى تاذفات اللهب .وعند فتمح الصنبور تندقع هذه السوائل بقوة 
حتى تقد يبلغ مداها من؛ ١‏ الى17 متراً . والى القارىء 53 انتجتة اميركامن الغازات الحربية . 
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الفصفور الابيض ٠٠::؟1.‏ 0« 00 3 

« الغازات في زمن السلم 2 كثير من الناس يتهمون العلوم الطبيعية بأنها 
السبب في زيادة وسائل التخريب والها قد جعلت المروب افظم مما كانت عليه ولكن 
الذن يصمون العاوم ,هذه الوصمة قد نسوا ان لمكل اختراع عامي فوائد ومنافع سامية 
اضعاف مضاره الحربية . فالمفرقعات والاسمدة مواد ذات اساس واحد . حتى المفرقعات 
نفسها تستخدم في عشرات من الاغراض السامية مقاب لكل غرض حرلي واحدكذلك الحديد 
مادة تصنع منها امراب والحاريث والسكك الحديدية والسيارات وآلات المياطةوآ لا فالعدد 
والادوات اللازمة لسعادة الانسان ورفاهيته. وعلى هذا القياس يصح ان ننظر الى فازات 
الحرب على الم! نتيجة طبيعية لمباحث السكيمياء الصناعية في اؤقات السلم التيغرضهها استنباط 
اجمدة واصياغ وعطور وآدوية رخيصة 

بعد استخدام الكلور في الجلة.الغازية الاولى ثعر.الباحثون في الدول المتحاربة عن 
ساعد البحث والاستنباط . وفي مدى: ثلاث سئوات: ونصف كففوا عددا كبيراً من 
المواد السامة التي استخدموها في الحرب . وبعد ان القت الحرب أوزارها وجَّهوا بحوثهم 
الى استخدام .هذه المواد المتراكة في اغراض سامية . فوجدوا ان كثير؟ منها يصلح لغايات 
كثيرة فالكلور يستعمل مطبراً ومنقباً مياه الشرب لاله يقتل جزائيم الات . ثم انه* 
يستخدم في صناعة قصر المنسوجات ويستعمل. في المعامل لاغراض عدة . كذلك وجدوا ان 
الكلوروبكرين وكلورور السيانوجين ووروموره يكن الاستفادة مها في قتل: الحشرات 
التى تفتك بالحبوب . والحامضش: الايدزوسيانيك من أشبر المبيدات لالخشرات التى تفتك 
بالبرتقال والليمون . وفاز الفوسجين يدخل في صناعة كثير من الاصبباغ المضراء والزرقاء 
والبتفسنجية والجراء. وما كان رخيسباًوصنعة سهلا يمكن الاستفادة منه ني ابادة الفير ان والمرذان 
واشباهها..وفاز الكردل يستخدم غلاج) لكثير من الامرا ضكالسزطان 

من الغازات المبكية او:السيلة.للدمو ع مركن صلب بدعئ ودمدغطوه:6 010236 اذاسخن 
تُصِعّد سجاباً مائلاً الى الززقةوهدا البحات او الذخان يلف ألعين . وأذااءترضهشخص اضابهممى 
وقتي .والقللمنه يحدث فيالمينالمأعظيا و نستنزل تيارآمن الدموغ يتدفق هدة دقيقتين اوس 
دقائق واذا زاذعقدارمدام فءلدمدة اطول . وَمَكل هذ الايترك ضرا مستدها .مث لهذ هامادةالتي 


37 220 لطر بالكيائية المنتطف 
تؤثر في الحال و التي لامحدثضر را مستدها ييختاجاليها الشر طش والعمدة والسجاذفيتفريق ثهل 
المظاهرات والمشاجر ات والتجمبر.فاذا اطلقت من قنابل يدويةعلىجهورالمشاغبين والمتظاهرين 

ش جعلمهم جميعا رن اعون شيعا ٠‏ واظمهم لعيد ذلاك لا يتقدمون على حملوم مرة ثانية 
وهناك رك يدعى قسأعرمرم !0 مستسسم1 0 وهو ليس فار ساك ولكنة 
حدث النهار في الجباز التنفسي واحيائاً يحدث قيعًاً . وهذا يكن استتخدامه في حماية خزانات 
امال في البنوك . وامثال هذه المواد التى تحدث الا شديداً ولاتتركضرراً مستدعا 9 
وهي التي ؟ يككن استتخدامها في اوقاتالسلٍ لتحقيقفايات واغراض ثريفة كالتى ذكرناها 
ويستخدمون الغازات السامة أيضا فيبعض الاحيان في صيد شولا البربة ومطاردة 
الجراد وابادة ديدان القطن وغير ذلك . كذلككامات الغاز السام تستعمل الآن بكثرة في 
المانيا في المصائع وفرق المطافىء فكل رجل من رحال المطافىء عندهكامة غاز سام 

5 مستقبل الغازات السامة # : -- إن حر ب الغازات لا تال في المهد 2 ما استتخدم 
منها والوسائل التي استتخدمت بها وطرق الوقاء قاب كاها جميماً قابلةمن نواحعدة للاصلاح و المتيم 
والتغبي وا التبديل . فالكلور استخدم اول في اسطوانات من الحدديد ثقيلة جعلت استخدامة , 
شافا ومضيعة إلوقت . ولم تمض شهور قليلة حتى لهرت تكالة غازات عختافة في حالة سوائل 
تصب في قنابل سهلة النقل والاستعال. وبالقرب مننهايةالمرب ب ظهرت غازات سامة في صورة 
اجسام صلية يمكن تقلها بغاية السهولة واستعلماني حميع الاحوال من غير خطر ما . ولايزال 
البحث سار سيره 2 التقدم والتطور وسوف لظور من غير شك فازات جديدة وتستكر 
طرق جديدة لاطلاقها ومباغتة العدو بها 

في الحرب الماضسية لم انستخدم الطيارات في قذف مقذوفات فازية ولا نعلم سببا لذنك . 
ولكن ن حدوث ذلك في المستقيل بعد تقدم الطيران امي م كد ٠‏ وسيككون ذلاك بغازات اشد 
نتيا في المدن وميادين القتال.ولقد قرأت انهم بعد ارب أكتهفوا فازات جذيدة اشد 
فعا من اقوى الغازات البي استعملت ٠١٠١‏ عرة منها.فاز اذا استنشقة كائن حي مات ف 
ل .يقال انم م قد جر بوه في مه فسقط ميقا و , سك حر ا . فتصور طيارة طارت في 

جنح الليل او في البارفوقمديئة مطامئنة آهلة بالسكان وقذفتما عتقادب رعظيمة من هذا الغاز. 
5 ا لصور تلك اللكبة ومبلمٍ تأثيزها . هذا بعض مايحدث في امروب القادمة 

ان انتضار الجيش او الإأسظوا ل المأقي او اللمو الي بل ان انتصار الامة في الحروب القادمة 
متوقف على استعدادها الغازي وعلى ما تبتكره من هذه المواد . فالواجب على كل امة تريد ان 
تحتل" طا مكانا نحت الشمسن ان تعنى بصناعة المواد الكماوي وان تدرب رجالا على استع للها 
وطرق الوقاية منها : فالحرب الكيائية اجنود خاصة بها: وضباطوقواد فسيون ار 
المستقبل للامة المتنبهة اليقظة المتفوقة في المنون الكيائية 


جح بصسوسم ارم ت وتسيو بصخ صر مجم يم ليع يكن #ل حوس 
ب متبم كسس تن لت يقبته اسم مزق أ لجس ول جر 


إن الرأي العام مظهر من مظاهر شعور الجاعة واللفظة اسم لمدلول غامش غير واضح 
ا 0 كوهد يعيدها 
العيساد ويشيدون طا المباكل ولا ببدروث من أمرها شيع 

ان تسيا د أي الام نبل جلا رأ ال ا أي الآخر 
أو هو لا رأيك ولا رأ ولارأية وانما هو رأي الجاعة كلها غير مجزأة . . 

بتار الفرد برأي الجاع فيكو في نفسه عقيذة” ما لظنها وليدة 0 وطتى انها 
تفذت اليه من الارج . وقد قل ( لوبون ) ان اين نبوا من آثر الرأي العام في رأأيهم لماص 
لأقلاء جدًا والانسائية مدينة أعلرقلتهم بالعمران 0 وقد يستحيلحتى على العباقرة 
والنوابغ ان يتحر روا من تأثير الوسط وفعل البيئة ااروحية حيث ولدوا ورعرعوا وشَيُوا ' 

وقد حاول الفيلسوف (دكارت) ان برج على الافكار المقررة من قبل وان لا يقبل 
منها ال ما ائتنى منه الشك ولكن ازهقت روحه ول يظفر مبدّؤه اذ أنة ليقو او لم برق 
انا تعالمه الفلسقية المناقضة لآراء العممر الذي عاش فيه 


اننا 


ان معظم آرائنا تلقين وايحاء لا استنباط وتأليف ..وهب رأيك رأياً مبتدما فانك لتيق 
ضعيف الإمان بصوابه حت ترى اتقياد الجامة له أو تفورها من وتجد في هذا النفور تنبيطاً 
اي عدولا عن الرأي وفي.ذاك الاثقياد أشجِيعاً اي رسوخا به 

وارأي العام قسمان : قسم انتهى البنا بلوراثة عن الماضي ذلك انة نشأ مع نشوئنا طائفة 
من الافكار وال راء.والعقائد لم يكن لنا فيربحئها ووضعها بد وائما قبلناها علىعلاتها فاستولت 
علىعقولنا وتفكيرنا ٠‏ وقد تصح (جان جاك رو سو) النشء ان نعالج الاموز وهو معتزل للناس 
سايم في فضاء من المرية فسبح 

والقسم الثاقٍ عو ا البيئة التي محوطنا فق هدا لسار ل 


جزء ؟ لك عاد 2 ١‏ 


ب الر أي بي العام 1 المقتنطف ٠.‏ 

انه يتألف من عوامل ثلاثة : المعرفة والمبادلة والعدوى الذهنية . فالمعرفة تحمل لرأي 
العام وزثاً والمبادلة تذبعة و العدوى كذيك 

ولقدكان في صوت الرأي العام قدها إن اما اليوم فقد الطلق هذا الصوت والصحافة 
لسانةٌ وهو لسان ذو حدين ينشر الحقائق ويذيع الاخطاء . وكا ان الورق مادة قابلة لالتقاط 
جرائيم العلل ,كذلك سطورها تتقل العدوى الذهنية والمبادلة المكرية بين الناس ان هدّى 
وان ضادلة !1 

وف الناس من بزدري ارأي العام ولا يعباً به ولا يهاب سلطانة وهتولاء ثم الاقوياء 
المستقاون فكرً ورأا . ومنهم من ,رذح تحتهوله وخشى سه ورعوده وه لاء م ضعاف 
النفوس .على أن ( ما كس نورداو' ) يقول « انه لشجاع عظيم ذاك الذي يجاهر برأي شخعي 
مخالف للرأى العام وان أن ٠‏ الباقة دوام المجاهرة رأي ثبت لصاحبه إن سعير الحرب بين هذا 
اارأي د دأي. الججاعة لا ينفك مر تفع وان الخلاف قد يصير ايديا . 

ولا مخف ان للمرأة شأناً عثلما في ميدان الأ راء فاذاكان بعض 7 من الرجال يستطيع 
معاندة الرأى يي العام فان النساء لضعيفات كل الضعف فيالوقوف في وحه ثياره ومقاومة ا 
وارياحه وهذا الضعف البشري يتجلى في تأثير انتشار الازياء واالحضوع خضوءعا اما 
لسلطائها الوهوم 

نينا 


ان الك مرائم من وحي الضمير وهي خير رادع لاشر ولكن شوهد ان ارأي العام ينوب 
مناب الششرائّع في البادان الهمجية حيث لا شرانّم موضوعة تردع الجاني وكثير] ما كرك 
الخخل والخباء 55-7 ن اسباب تسر الفضيلة على الرذيلة ١‏ 

ويختلف الرأي ي العام باختلاف الاماكن والازمنة وباختلاف الهيئات الاجماعية و الدبنية 
والاقليمية . اذ أن سكل طائفة من الناس عادات وعقائد متنواعة 

ثم انه كثير؟ ما عاب الغربيون على الشرقيين اتقيادم لآراء اججاعة واستضعافهم امام قوة 
الرأي العام ٠‏ فهلجهل الغربي أن مامن شعت ملسن من كاوس الرأي العام مهما عرق 36 
والمضارة وان قادة إلر أي يي العام فيكل مكان وكل زمان ثم الذين فكروا وحدم تفكيراً را 
وارئأوا رأباً مستقاة وان سائر الناس يسيرون خافهم ويتبعون خطواتهم ليس ال ؟17ا 

باريس توفيق وهبه 


فبراير' ودرا الزراعة والاقتصاد 7 


الحشرات و 00 0 1" 
الحشرات والانسان سح بدء دراسة الحشمرات هن الوجهة الاقتصادية ب 
الحساثر التي تنجم عنها سب لاحاصلات الزراعية ع للحيوانات الاليفة ع 
للاشياء الأزلية سب تقلها الامراض سب المديرات المفيدة سب دودة الإرييت 
نحل المسل حب الحمشرات الفترسة سب المد رات وتاتوع الازهار سب 
لاشك في ان المشرات هي أ كر الكائنات المية اتصالاً بالانسان والحرب بينهم) قدعة 
ترجع الى ملابين السنين لما ادرك الانسان أن هذه الكائنات الصخيرة نفس به اضراراً جسيمة 
ولصيبةُ فينفسووف زراعاته واشحاره وحيواناته وطبوره وبالخجلة اذكل ما عتلكه من الاشياء 
لا ينجو من الاضرار التى تسببهبا المشرات . ولا توجد على ظهر البسيطة جاعة من الناس 
في قديم العصور او حديثهالم تقاسي قليلااوكثيرا من المشرات . وقد تأني تلك الاضرار 
بطريقة مباشرة او بالواسطة ولكنها على كل حال موجودة بشعر بها كل فرد . وا كان بعض 
الناس لا ينتببون طا فاننا نبي في هذا الفصل الموجز ان ثبين تلك الاضرار العظيمة ونوضتها. 
حتى يقف على حقيقها كل انسان ش 
ولا تخاو من الأشرات منطقة واحدة على وجه الارض فر المناطق الشمالية المتجمدة 
حيث يقاسي الاسكيدو من لذعات البعوض الىالمناطق الاستوائية ائية المارة حيث يتعرض سكانها 
أرض النوم الذي تنقبله اليه ذيابة لسي تبي وما بين.هاتين المنطقتين م بقاع ووهاد 
وجبال وسهول وحراجو غابا تمد ان اهشر اتا المكان الاولفي اجتلاب الاضرار والمفاسد. 
وف قديم الازمان عند ما كان الناس يصسابون ببعض الاوئة الحشرية كانوا يظنون ان 
1 هذا حزاء م م على ما اقترفوه من آثام ولذلك كانوا يبتهاون الى الله أن يمن اعلهم هذا البلاء. 
ولكن الاانمان الذي ميزه الله عن سائر المخلوقات بالحقل والبيان قد بدأ بعد ذلك يفكر في 
مثل هذه الاشياء وبدأ جرد سلاحة لمكاخفة تلك الكائنات الصغيرة ليننحجو من شرها فكان 
يتعثر في خطواته الأولى مرة يفلح ومرة مخيب الى أن بدأت دراسة المشرات. من الوجهة 
العامية ,فسكان من نتائهها اننا أصبحنا الآن أقد ركثيراً من الانسان الاول على مجابهة تلك 


4 الزراعة والاقتصاد ا مقتطف 


الاوبثة . وم عهدنا بثارة الجراد الاخيرة وما بذلكُ وجال وزارة الزراعة في مقاومته وابادته 
ببعيد.. وقد أصبح الفلاح الآ يستدعي عالم اله شرات ليستفتيّة في انقاذ حاصلاته من 
الاوكة المشر؛ يما يستدعى الطبيب معاللمة ابنداو الطبيبالبيطري لينقذ حصانةٌمن الب امرض 

ول تبداً الدراسة العامية الحشرات الا في ي القن السابم عشر حيما أخدذْ يعض العاماء امثال 
سواءردام سمل سسة8 في هولندا و ملييعجي اع أرامكة ف ابطاليا في اشر 2 حل المسل 
ودودة القز لمعرقة هل هذه الحشرات ها معدة وامعاء وجهاذ عصي ومخ إلى آخر ذلك من 
أعضاء الميوانات الكبيرة ة المجم . وي القررت التالي بدأت دراسة الحشرات من الوجهة 
التصتيفية واخذ بعض العاماء امثال ( الينيوس لع سسا في السويد وقابرلسيوس #النسطه في 
الدفارك بتقسيمها الى مجامنيع خاصة لتسهل دراستها على الباحث الذي عيل الى مثل هذه 
الدراسة . واستمرث دراسة المشرات من الوجبة التصنيفية والتشريحية الى ان كان النصف 
الاخير من القرن اله تع عشير ا بد العاماء شعروي بالجرات العنيفة والاضرار الجسيمة القي 
تسبمها الحشر اتو يوجر رخا ص أو بكة الجرادفي حوضمر مهر ال مسيسي حيث بوت اذهان حكو مةالو لات 
المتتحدة ورجال محطات الابحاث فيبا الى وجوب العناية بتوجيه الملات العادية على المشر 
ومقاومتها بقدر المستطاع حتى تنجو الحاصلات الزراعية من ٠‏ التلف ٠‏ وملذ ذلك 0 بدا 
نوع جدايد ه ن الدراسة وهو دراسة مقاومة المشرات آعاحدمه ادمهسة وبدأ العاماء الحترفون 
يلظورون قي مدان . ولخد هذا الملل يتقدم بسرعة عظيمة جد"| نظراً الىحاجة الانسان اليه . 
فني اتجلترا في اوائل القرن العشرين كان عاماء المشرات لا يصاون الى المائة تاصبحوا يي 
نهاية سنة 1556 مر بؤزعل الالف. ولكندراسةعل المشرات الاقتصادي خطت خطوات أسرع 
0 وه يآخذةالاً "دفي النىة فّكل امالك الاخرى التي تقومزر اعتهاعلى اساس 

بي ابت إساعدها على زيادة الحاصيل وتوفير اسباب الرخاء بمقاومة تلك الحشرات الضارة 

> هذا ما استطيع ان اقوله عن علاقة المشرات بالانسان وكيفبداً لشعر لضرورة متماومتها 

والخطوات | العامية التي اتخذهأ في سبيل تلك المقاومة . أما عن الحسائر التي سببها المشرات 

في العالح فسأ نكم عنها الآن بالتفصيل حتى لشعر القارىء لطر هذه الكائنات من الوجبة 
الاقتصادية . وقد دلت الاحصاءات الدقيقة النني تقوم بها محطات الاماث أن ف وقثنا هذا 1 
تقغي المشرات على ٠١‏ 1 من جميع الخاصلاتالررامية فيكل عام . هذا في الاحوال العادية 
أي أن النائج يكون تسعة أعشان الحصول الاصبي . ولكن احصاءات تلك المحطات في الاحوال 
غير العادية تدل على انه لم ريسلم من المحصول الاصلي من جوم المشرات واتلافها الا 2١‏ ./* 
أو ٠‏ ./* فقط : ويشتمل هذا التقذيرعلحاصلات المقول أو المنتجات الرراعية وحاصلات 
الغاباتوا لاخشاب و الميوا ثاتالاليفة ومنتسجاتها وزالاشنياءا لغزونة وأشجارالظلالوالشجيرات 


قبرار عسو ١‏ الرراعة والاقتصاد حنف 


ونباتات الزينة والاطعمة وغيرها . أما في حالة الفواكهفان المسائر في الحالة العادية تزيد عن 
عشر المحصول . وفي عسل الأحوال اطابية حت كؤنة» مجوم المشرات عنيفا انها 
قد تقضي ٍِ العسول لكله . اما في لو لايات المتحدة فقد تقدر الحسائر الي تنجم عن المشرات 

0 50 0 الزراعية بأورئة حشرية ل اممحصول وترتفع الأسرعار 
لقلة العرض وكثرة الطلب . فاذا كان مش الداع في ذلك الوقت يقون حاصلامهم بالطرق 
العلمية فاتمم مجنون من وراء ذلك فوائ د كثيرة لا نم اول يحفظوذمنتجانهمم نالتلف وثانياً 
يشاح 34 بأثمان باهظة لقلة المعروض في الأسواق .وقد يقولالبعض اذما ينفقهالزارععلى 
حهل منتحاته وابعاد الحششرات عنها قد بوازي الفرق الذي محصل عليه من ارتفاع الاسعار 
ولكن هذه التفقات في الواقع تعد جزتا. يسيرا جد" من الارباح التي يحصل عليها بارتفاع 
الاسعار اذا احم طرق الوقاية وانتق مها أحسنها وأوفاها بالغرض اللقصود . اذيك كان من 
الواجب على الزراع انفسهم ان بينشهوا هذه المسألة حقق في الاحوال العادية وحين لا تتفشى 
الاوئة لان المشرات م ذ ل نا سابقاً تتلف عادو" عشسر الماصلات أن راعية فاذاكاذا ارراع 
ينفقول بعض تلك الاموال لوقابة حاصلامم فلا شك 3 نهم بأخذونها أضعاقاً مضاعفة عنك ما 
نبدأون في الحصاد ويحجدون ان متوسط انتاج النفدان الو د قد رام كفي عن متوسطه إذا لم 
يتبعوا اي طرق لوقاية حاصلاتمم 

اذا كنت الأشواز ا عن د رات في اغابتيل اويا هدرا تقدم ذل 
ألم في تأكل الملابس والسخاجيد وغيرها وا السو 7 اي بأكل الدقيق 8 3 ب والغل الذي 
لا يضل في بحثه عن السكر والمواد: الحاوة هذا عدا الذبابة والبعوضة اللتين تحملان كثيراً 
من الامراض المعدية ولعض المشرات اني تتلف الكتب والصور 

اما الحشرات الرراعية ها ما بأكل اوراق النيانات وبذلك يفقد النبات العامل الرئيسي , 
ف حيأنه لان الاوراق هي الني تقوم لصنع الغذاء للنبات فيئمو وكير -ولعطى للازهار التي 
تثاوها الثار فاذا اكلت تلك انار رق أن ناك تكوق نميه الى الموت . ومن امثلة تلك, 
المشرات. دودة القطن فهئ تأكل الاوراق وبذلك تتاف عددا كبيراً من شجيرات القطن 
وبعضها بأكل اللوز بعد تكونه على النبات وقبل نضوجه وهنا خسارة لاتقد رتصيب القن 
أيضا من الجشرة المسماة بدودة اللوز . وبعض المشرات تثقب ساق النبات وتأكل ما بداخله 
وبذلك سقط النبات اذا هت الرياح اذ لا يستطيع ان الصمد في وجهها .ومن الحشرات 
م يتطقل ص نوا اناتِ الي تساعد ان في زراعته فتنقل اليا لامر اض وبذلك تقل قدرتها 


فق الرراعة والاقتصاد المقتطف 


على العمل وتقل منتحاتهاكاللين والريدة وغيرها وبعضها يثقب حلد هذه الحيوانات فاذا ذحت 
وبيعت جلودها كانت غير صالهة للدياغة لما نحتويه من الثقوب 
وتقع الاضرار التي تسبمها المشرات نحت قسمين القسم الاول الذي تسببه الحشرات 

إلدودية أي الي تغلبر فقطكل مدة معينة كار اد مثلاةان غم: لانمكون. طول العام ولكنه 
يظهر كل مدة خاصة ككمسة اعوام مثلاً ثم يختني وبعد خجسة اعوام اخرى يشرفارة جديدة 
وهكذا ٠‏ والقسم الثاني الذي تكون غياته مستمرة وثابتة وتكون الممسائر التي تنجم عنها 
غيد كيدة في الظاهر ولكنها بطيئة ومستمرة فتفوق في جموعها فارات الحشرات الاخرى 
3 بي تنتمي الى القسم الاول 

وللحشرات اضرار اخرى جسيمة لانها تنقل بض الامراض من المرلض الى السليم فتنشر 
كثْيراً من الاعراض كالملاريا والجى التيفودية والتيفوس والجى الصغراء والطاءون واارمد 
وغيرها من الاحراض الخلطيرةالني تمعل المصابين بها غير قادربن على العمل فققط ولكنها تمتاج 
الى نفتنات 0 ة العلاج والادوية وقد تنتهي بالموت فتصبح الخمسارة القي 3 تتكيدها الملكز 
لا تقدر . وكثيراً ما تكون هذه الاءراض وامثاطا ما تنقله المشرات سبباً في ضعف بعض 
الدول وفققرها اذا ل تقاوم مقاومة شديدة وتفرض عليها الرقابة الخاصة وتحارب المشرات التي 
تنقلها . وتتكبد الولايات المتحدةسئويًا من اللسائر ما قيمته ٠٠١‏ مليوذجنيه سيب الملاريا 
وحدها و٠0"‏ مليون جنيه بسبب الامراض الاخرى التي حملها المشرات 

ومن المشاهد ان اسار التي تنتجها الحشرات تزداد ماما بعد مام واذا بحثنا عن السبب 
في ذلك مع وجود د طرق الوقاية الكثيرة اجابب! احد الثقات في هذا الموضوع وهو الدكتور 
هو ارد 81ه:150 أحد عاماء الحمشرات الاميركيينو رئيس معهد لعل المشرات بالولايات المنحدة 
أن هذه الريادة في الحسائر تنتج دائاً من تقدم المدنية لانه تقول ان الاراضي القاحلةوالغابات 
الع بى وها الانسان الى ا( داضر زراعية يشغى فمها على عد شرات الانواع من النياتات الوحشية 
الني تغطي تلك الاراضي ثم + أْخْذْ بزراعة مساحات كبيرة ة منها بنوع واحدمن الماصلاتكالقمح 


أو البطاشس او الذرة أو غيرها . اشر ات التي كانت 3 تعيش على النياتات القدعة العبلية مهد : 


امامها أنواءا جديدة وليئة الستطيع اقتحامها بسهولة فتعيش عليها وتنتشر معها وعند ماتنقل 
ابزور من هذه الاراضي الجديدة تنقل معها حرا ثم الى اراض إزراعية اخرى و بذلكتوجد 
انواع جديدة م ن الحشرات لم تكن ن لعرفمن قبل 

وبانتشار المدنيةايضاً قصدر انوا عكثيرة من الحاصلات الزراعيةوالحيو اناتومنتخاتها من 
بعض همالك العالم الختلفة الى النعض الآخِر وكلا ارتقت. المدنية وسبلت طرق المواصلات 
زادت المقادير المصدرة من تلك الحاصلات الرداعية ؤتنوعت . وعند ما تنقل تلك الاشياء 


فبرايد دا الزراعة. والاقتضاد يفف 


من مملكة الى الاخرى الا تتقل معها المشرات التي عع نلا وول ار ان 
المالك الجديدة المصدرة اليها بيئة ة أصلح لموها من حيث الجو ودرجة المرارة وار طوية ًّ 
والجفاف وغيرها من العوامل التي تور في انتشارها فينجم عنها اضرار جسيمة ف املك 
الجديدة الت تنتقل اليبا . لذلك بدأت املك الختافة تشعر بهذا الخطر وفرضت الرقابة 
الجركية الشديدة على الواردات التى قد تحمل معها شيقاً من المشرات . وبعضها أنهأ مكاتب 
خاصة للتفتيش عليها ول يسمح لها بالدخول الى المملكة الا بتصريح خاص من تلك المكائب. 
وكثيرمن الحاصلات ترد ال ىالبلاد التي صدارتهاحتى لاتكون مصدر بلاء او عاملامن عوامل 
انتشار المشرات في تلك المملكة وهذه طريقة مجدية يجب على الحكومات ان تعمل بها حتى 
توقف انتشار المه سرات نوعا ما 
1 5 فنا 

هذا قليل م نكثير ما يحب ان نذكره عن الاضر ار الي تسبها المشرات المجتمع حتى 
تثنيه اذهان القراء اليخطر تلك الكائناتالصغيرة . ولكن الى جانب الحشرا تالضارة انوا عكثيرة 
تؤدي خدمات جليلة للانسان وتوفر له سيل الرخاء . ومنهذه الحشرات المفيدة دودة الحرير 
وهي على جانب عظيم من المكانة الاقتصادية لامها الاساس اصناعة الحرير وهي الي تكون 
|الخامات الاولى الي تتوقف عليها هذه الصناعة الامة . واذا تصورنا طائفة من معامل 
الحرير فيمختلف الماللك والاقاليم وملايين المال لذبن يشتغلون في تلك المعامل ادركنا ما تتوديه 
هذه الحشرة الصغيرة من خدمة (لمجتمع وما تدره على القائمين بامى تر ينها من الاموال الطائلة 
ذلك لان صناغة الحرير في وقتنا هذا تعتبر من اث الصناءات الحية واكثرها انتشارا 

والرير هو عيارة عن مادة سائلة تتكون ف في جسم الدودة داخلغدد خاصة تعرف بالغدد 
المريرية وعند ما يكثل و الحشرة تبدأ في افران. تلك الماذة السائلة الى محمد مباشرة عند 
ملامسنها للهواء وتكون خيطاً رفيماً من الحرير تأخذ الدودة في لفة حول نقفسها حتى تتفي 
تماماً داخل تلك الميوطالمريرية التي تكون فيذلك الوقت ما يعرف بالشرنقة . وكل ما تستلزمة 
صناعة المرير هو اخذ هذه الشرائق وحل ' الحروط الحريرية الي تتكوئن منها ثم نسج هذه 
الميوط اثواباً جميلة رإها تعرض في الاسواق بأغلى الانمان 

: وتعتبر يعض الا كالصين والبابان وفرنسا صناعة ايه الاساسي لثروتها ويقوم 
في هذه املك وفيكثير غيرها من الي نهم بصناعة المرير كثير من المعامل بعضها لتريية 
الدود وزرع أشجاز التوثفيمساحاتواسعةمن الارض وبعضها لنسج لمر بر ولعضها لطباعته. 
كل هذه المعامل وكل هذا الأهّام الذي تبديه المكومات والام يقوم على يجهود نوع 
واحد من الحشرات لذي ك كانت لدودة الحريز مقام ممتاز في مالم الحشرات وطًا معاهد خاصة 


لل اازراعة و الاقتصاد القتطف 


57 له الاحاث عليها لامها مصدر مهم من 8 الثروة وا شأن اقتصادي 2 
وني تلك المالك يعتنون عناية كبيرة بتربية هذهالشرة والاههام ب بأعرها 

الى جانب دودة ة الحرير نهد حشرة اخرئ عبهمة من الوجهة الصناعية وهي له العسل 
ويوجد ابض عدد عظم حك ادم ن الال في جميع احاء العالم شومون بتربيتها واستتخراج 
العسل والشمع وتصديرها الى مختلف الاسو اق للبيع . اليجانب ه لاع ترى المعامل المختلفة التي 
تقوم صلم الاشياء والادوات التي تازم لتربية التحل كالخلايا الحشبية والاقراص المعدنية 
وغيرها مما محتاج اليه تلك الصناعة. وترى ايضأ الحدائة ؟ق الفسريحة التي تزدع : عختلف الازهار 
والاشجار ليتكوذ ن منها المناحل التي تمرح تلك الحشرة في ربوعها و جتني من ازهارها ذلك 
ار حيق الذي يأكلة الناس بعد ذلك ويستطيبونة .هذا الى جانب المعاهد التي تقوم بدراستها 
والكتا ابة عنها والكتب والجلات التي تطبع و 506 أساسها تاريخ حياة تلك اللشرةوتطورها 
وطرق تربينها وغير ذلك من الاشياء 7 تتعلق ببحيامها 

وتوجد ايضا أنواع من المشرات المفترسة القي تتخذى بالمشرات الاخرى وهذه 
الانواع المفتر. سة على جانب كبير من خطورة الدأن لانما تأكل الحشرات الضارة بالوراعة 
أو بالاشجار أو باليوانات الالينة وبذلك تبيد منها عدداً كبيراً وت الانسان من ثشرها . 
وقد ألغك العلماء من مدة قرية شكروق. في هلع اثائطة الامة ويتخذّون مر الجشرات 
المفترسة اسلحة يجردونما على الانواع الضارة فكان منهمأن بدأوا بدرسو نحياة :لاوم 
وأخذوا في تربيتها وأشرها في البقاعالموبوءة بالمشرات الضارة 0 حتى تبيدها .ولقد لفيت 
تلك التجارب: نياحاً عظما و أصبحت بعض البقاع في مأمن من اعتداء المشرات عليها هذه 
الوسيلة ولذلك اتهبت الافكار أخيراً الى الا أكثارمن الحمشرات المفترسة و نشرهابقدر الامكان 
في اماكن مختلفة لتقضي على الانواع الضارة و بذلك تتوفر الاموال الطائلة التى تنفق سئومًا 
على مقاومة الم عراتث ٠‏ وتؤدي عض المشرات خدمة ة عظيمة المجتمع الانساني وذلك بامها 
تكون العامل الاسامي في تلقبيح الازهار لامها عند زيارتها لتلك الازهار لا كل المواد الماوة 
لني تفرزها فانها تأخذ حبوب اللقاح التي تلتصق على أجسامها وتنقلها من زهرة الى الاخرى 
فتذهب تلك المبوب من أعضاء التذكير الى أعضاء التأنيث وبذلك تتلقح الازهار وتبداً 5 
تكوين المار وهذه الاخيرة لا يمكن ان نتكوكن مالم تلقح الازهار التي تكونها . الىهنا بعد 
أن شرحت الفوائد والمضار التي تنجم عن المشرات أعنى أن أكون قد وفقت الى اظهار ما 
لممذه الكائنات الصغيرة من الاهمية الاقتصادية في هذا الوجود محمد رشاد الطوبي 


بكالوريوس علوم درجة الشرف الاولى 
من الجامعة المصرية 


قبراير #سرو| الراسلة والمناظرة يفم 


901 
3 مايا فوط 
١‏ رم ون لذ 


فنا را ما بعد الاختبار وخوب فلح هلدا الباب ففتحناه ترغيياً في المعارف وانراضاً لليمم و تشحيذا للاذهان. 
ولكن ن المهدة فما دراج فيه على اصحا به فتتعن براء ء متد كله 0 ندرج ما خرج عن هو نوع المقتطف . 
وبراعى في الادراج وعدمه ها .أي 6 امنا والنظير مشتقان من اصل واحد فناظ رك نظيرك ا انما 
الغرض هن المناظ: ة التوصل الى المقا 'ق . ذا كان كاشف اغلاط غيره عظيماً كاز ن المسترف بأغلاطه أعظ 

(0) غير السكلام ما قل ودل . فالقالات الوافية ع الأتجار تغضل على امعلوة 1 ا 
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نهم ودده 


حضرة محرر المقتطف 
سرني ما قرأت في مقتطف شبر نوفير( 1١+‏ ) للفاض عباس #ود العقاد من دفاعه عن 
شوق ره الله ومضملئني في مسئلتين استخرجهما من مقالي . وزادلي سرورا ان اكون الذي 
جعل العقاد ينحاز الى شوق ع 
المسثلة الاولى 
٠‏ اشرت 57 مقالي الى غاطة شوق في قوله 
ان رأتي تميل “عنيكأن 1 رك" بدني وبينها أشياة 
وقلت ان صوابها تمل" لامها جاب إن الشرظية.فقال العقاد :«والذين يعرفون النحو! !! 
يعامون ان اللطاً اما هو في تصعيع كنا الرافعي لان رفوجواب الشرظ المسبوق ( كذا) 
بفعل ماش صمبيخ مستحسن 01 الجواب على السواء ( كذا) لم مخطعه احد قط منعلماء اللغة 
والنحاة ٠‏ تقول ولتكن اذا كان الرفم فع والجزم سواء وكان تصحيحنا بالمزم فكيف يكون 
امنأ «انا هو في أده سمي 0 انم 7 يووا انل ار اب الديير رفع هو «السبوق يفعل 
ماض» بل دى الذي 7 ن فيه الشرط فسا ماضياً وشتان بين يكلام وكلام 
يشير السكاتب الى القاعدة المذكورة في كل كتب النجو من .ان الجواب يرفع او يوزم اذا 
كا الشرطعاضياً لفظا أو معتنى والجزمهوالختارعند قوع والرف جالاء وعند قوم المكس ؛وعند 
الخرين يب الرفع .وم يقل احد من النحويينامهما «علالسواء» 1 
ولكن مع ودود هذه القاعدة فيكل كتب النحو لا يزال يبت شوقي عندنا غلطً لاننا 
لسنا من « الذين نعرفون النحو » معرفة النقل من الكتب والتقيد بارأي خط وصواباً 
جزم 07 () عد ىم 


ملاو المواسلة والمناظرة القتتطف 
ولاهذا مذهبنا في | الادب ولافي اللة ولا تقد احداً ولا نتايم احد بل لا بد ان مافي 
الكتب من هذا الرأس بدا فيجىء مميئه الاول من ناحية اهله ثم مجيقه الثاني من ناحيتنا 
اذم تكن صناعتنا الترحجمة ولا التلخيص فتجعل طبيعتنا النقل و الاغارة على اقوال الئاس 
وخلط شبيء بشيء وادماء الخليط ما يفعل أكثر المترجين الذين يأبون الا ان بكونوا كاب 
وادباء لامن ناحية انهم ادباء وكاب بل من ناحية انهم تراجة .... وسنعرضهنا كل اقوال 
النحاة في رفع جواب الشرط على نسق من القضايا ولعترضها باتقد ثم نترك المواب عنها 
لنحوينا الجديد لعلنا تفيد منه عاما لم مجده عند سيبويه ولا الا بل ولا المبرد ولا غير 

)١(‏ لاعكن ن أل يحججل رفع الشرط في تلك الصورة قاعدة مقتاس بها الا" اذا سمم في 

الكلام اذى ر دون المنظوم اذ النظم عل الضرورة في اشياءكثيرة معروفة اما النثر فهو طُّ 
السعة ولا يجوز فيه الآ الجا . فا هي الامثلة النى نقلها النحاة عن العرب لتلك القاعدةوعن 
اي القبائل معت وهل هو السماع الذي يعضده القنانس ام السماع الضعيف 8 

(5) لم يزيدوا في كتههم على ان قالوا | ان ذلك مسموع ول بزد سيبويه فيكتابه على هذه 
العيارة : «وقد نر إن أتيتني آتيك اي آنيك ان أنيتني قال زهير 

وان .اناه خليل” يوم _مسألة يقول لاغائب مالي ولاحرم 

فأنت ثرى ان سيبويه يضع مثالا ويأتي بالشاهد عليه من الشعر والشعر محل الضراثر 
يجوز فيه ما لا يجوذ في اكلام ولا اضطرار في بيث شوق اذ يستطيع ان يقول : : إن دأتتي 
قصد" عني . فلا شاهد ف يكلام سيبويه على رفع الجواب 

لي ان اداة الشرط نمزم فعلين ذاذاكان لواب عرفوعاً قيل في اعرابه أنه قعل مضارع 
عرفوع في محل جزم » فاذا لم نكن ثم ضرورة من الوزن فا الذي : بع الجزم ان يظبر على 
الجواب فيكلام هو من لغة النهار والليل وما علة تتقدير المزم ولماذا يقر في مثران وري 
اكرمّك وانت تستطيع ان تقول أكرك ؟ 

(4) من اجل هذه العلة .يقول سيبويه ومن تبعه ان « أكريٌك » في مثل هذه الصورة 
ليستهي الو ابيل التكلامعلي نية التقديم اي الامبل «أكر كان زرتتي» فاطو اب محذوف. 
وني هذا الرأي ( وهو أقوى الآآراء وأسلثها ) لا يقال ان جواب الشرط عرفوع . ثم ان 
فرقا في البلاغة بين فواك أكرسّك ان زرتني وقولك. .أن زرئني أكرمك فاماذا بقلب سيبويه 
احذى العبارتين الى الاخرى على حين قائلها م برد الا وجها بعينه . وما هي ضرورة التقديم 
مادام الكلام على السّعة ؟ 

© ومن اجل هذه العلة ابض يقول الكوفيوف والمبرد من اليضريين ان (اكريك) 
ليست هي الجواب والكلمة على تقدبرالفاء فالاصبل عي ا 


فبراير موا المراسلة والمناظرة للف 


جلة انعية , ولك ن ماهي ضرورة حذف الفاء وتقديرها في وقت معاً والكلام ليسموزوتاً 
تل 7 الوزن ان كرت الفاء وقائلبا لو ارادها لذ ك5 رهالان الجلة من الكلام المبتذل الذي 
لا براد مندشاهد في البلاغة #وم قاسوا ذلك علىمثل قوله تعلى: ار 
ومن مد فينتقم الله منه . ومن يمن بربه فلا يخاف تسا ولارمقا. ولكنهم 
عن سر هذه الفاء فقاسوا عليها ذلك امثال المبتذل ولعل تحويّنا 3 

(1) ويقول بعض من ذهبوا الى ان سبب قم الجواب تقدير الفاء ان هذه القاء تقوم 
ني افادة الربط:مقام الجواب"... ٠‏ يمح رفعه وترك” جزمه استغناء عنه بالفاء .... وهذا 
كا ترى من الخلط 

(') قال قوم من النععاة ان السكلام ليس على نية التقديم ولا على تقدير الفاء ولكن لما 
يظبر لاداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضياً ضعف عن : العمل في المواب . وهذا 
على مذهب ان فعل الشرط هو الذي جزم المواب وهو غير ارأي الذي عليه التحقيق اذ 
ببلرم ان لا يكون الجواب معدولة لاداة الشرط لفلا ولا تقدراً . والحزم ليس قوة 
ميكانيكية . . . . يبطل تأثيرها اذا اتتهى الى فاصل لا يتأثر مها فلا تتعددى الى ما وراء هذا 
الفاصل 0 فعل الذ اشرط اذا كان مضارعاً مبئياكانكالماضي في عدم ظبور المزم فيه ومع 
ذلك لا يرفع المواب بعده . فبطل هذا الأ ي كله 

(4) أن القرآن السكريم وهو افصح الكلام لم يأتر فيه رفع الجواب مطلقاً بل جاء 
بالعكس في قوله تعالى: منكان , ريد الميوة الدنيا وزينشها وف اليم م اتمالهم فيها ٠‏ وقولة 
تعالى : من كان ,بريد حر'ث الاخرة ود 3 2341 ونون بغرت اليا نتئه منها 

فيخلص من كل ذلك ان اقوال النحاة ساقطة كلها وان الاساس الذي بنيت عليه من 
السماع مجبول ليأت به أحد وانة لم فرق لاحد منبيعن علة مقئعة في زحمرم رفع الجواب 
بل عارض لعضع لعضاً ومتى لعارضت الاقوال لساقطت » وان الاصل الصحيح الذي بين 
ايديئا وهو القران الكريم يتكر هذه القاعدة فل أت بها 0 مرة وأحدة. واني خلاغها عراراً 
نكيف يكرن اللأويل يمد هذا وماجواوجة اليم وت 2 فلو فع الماع الذي عمو عليه 
وكيف يكون الدفاع عن هولاء النحاة وثم قد وزو عن البر هد القاطم ؟ 

المشكلة الثانية 
قانا ان ب ن التركية في شوقي اضافات وهمية . لاحل ا في ذوق البلاغةكقوله 
٠‏ عيسئ الشعور اذا مقى ‏ “رد الشعوب "الى الحياة 

فقال العقاد :.< وظن. ان الشعور هنا زائدة . . . . والصواب ان «.عيسى الشعور » 
في البيت السابي من تشبيه الانافة المعزوف في البلاغة وليس ثمة حهو ولا إقحام في ركب 


نفينا ْ المراسلة والمناظرة المقنطف 


الكليات فالبيث معنا ان الشمو د اذا مضى (كذا ) في الشعوب ردها الى الحياة كا كان عيسى 
يحي الوق . ومثل هذا أن تقال « خمر الريق » في لشبيه الريق ق بالجر على. الاضافة او يقال 
« موت الغباء » - حفظك الله في تشبيه الغباء بالموت على هذا ا معنى » 

قلنا وبهذه الاسطر القليلة كدنا ننسى ان العقاد « من الذين يعرفون النحو » اذ هولائيز 
في معان الاضافة النحوية بين خمر الريق وموت الغباء وبين عيسى الشعور » ولا لعرف أل 
الاول اشافة نكرة الى معرفة تتعرف بها وان « عيسى الشعور » اضافة معرفة الي معرفة 
وذلك متنع اله اذا جاز تتكير العَكّ لم واعتبار هم كواحد من جلة من مي باسم عيسى وهذا 
محال لانة ليس في الده ركله الا عيسى واحد حمس بتلك المسحرة 3 

وقال عض هم بل تجوز اضافة اَل مع بقاء تعريفه اذلا مت - اجماع العريفين اذا 
اختلفا وذلك متى اضيف الم الى ما هى متصف به مغنى مو يد الصدق . قال موز 
ذلك وان ل يكن في الدنيا د زيد واحد . نقول : ولّكن عيسى عليه السلام / يتصف في 
المعنى « بالشعور » حتى تجوز , (اضافته آليه د بل الصف باحياء ا مو « والشعور » من صفة 
كل حي لمن تالس عبس رغد ٠‏ وعل فرض أن بقال أن « الشءور » في لغة العقاد 
هو احياء الوق فيبتي أن عيسىلم بحي الاق ولامئات ولا عششرات من الاموات فالاحياء 
لبس وصفاً ملازماً 7 ملازمة الصدق أن عرف به 4 على أنه طبيعة فيه 4 فتجوز ز الاضافة في 
« زيد السدق » ولا تجوز في « عيسى الشعور » . وانما المثل الصحيعح في هذا الباب قوهم 
« زيد اميل » لملازمته اياها وانة فأرسها في الغارات « ومرو الّمصامة » لانة لا يضرب 
إل بها فسكانها إحدى , يديه 

ونحن لم نقل ان « الشعور ‏ زائدةكا توثم العقاد ولا تعرضنا لكوئها اضافة على لشبيه 
أد على النحوية وم أزد على ان قلنا انها وهمية لا محل ا في ذوق البلاغة فلننظر فها الآ من 
هذه الناحية . إن ساغ في ذوق البيان ان تقول ريق" مثل الجر وغباء مثل الموت فهل يُنسيخ 
ذوقك أن تقول شعور مثل عيسى * واذاكان هذا التغبيه بارداً ركيكا في اصله كيف يجوز 
ان يله الى التشنيه البليخ فتخذف منةٌ أداة التشبيه وتضيف المشيّه به الى المشيّه فتقول 
« عيسى الشعون » اذا فعل وفحل . ...! والفرق بين قولك هري ق كالخ > وقولك «خرالريق» 
ان هذه الصورة الإنية تجعل الفرع في المبالغة كأنة الال لا الفرع فيصبح الريق أذ واقوى 
و وأعظلم نشوة من الجر وكأنها عر فتبه ولم يعرفهو مها.فبل يجوز على هذا ان يبع لالشعور 
أقوى واعظم في المعجزة من عيسبى 7 

وهنا يجب أن اصرح في ل أقراً قصيدة شوق ات مهاه عيدى الشمور »ال يكتاب 
الدبوان الذي ار العقاد في سنة 1 وا حين نولم انة استطيع أن هادم شوق عقالا في 


قبرار عسو ١‏ ريه والمناظرة وين 


مثل السهوأة الذي اتستطر ع اتحمل بها امب ملفوقا في نسخة من جريدة . 

وكنت أملت 0 الديوان هذا فم افر مع افي منتقد في الج الثاقي منة بالغة 
الفي ينقد بها العقاد من أقاموه وأقعدوه من غير أن يقعدوم أو قمر .وانا قرأت 
مأكتب عني في سخ ةكانت في يد أحد حردي الاخبار ثم تركتها » فاما أردت أن أكتب عن 
شوق رأيت واجبا أن اطلع على ماكانوا برمونة به فطلبت الكتاب من الصديق حررالمقتطف 
لاشير اليه انكان فيه رأي او سداد او طريقة » وجاءني الجرء الاول فرك في أحدى بدي 
مولا وفي الاخرى ملنى به الارض إذ ليس فيه الا التعسف الذي لا عيز والمبط الذي 
4 مهتدى معة الى حقيقة ٠‏ وكتب العقاد اربعين صفحة لم يعرف فيها من مآخذ شوقي الا 
ييا واحداً هو قوله في الملال 

تطلع الشمس”حين تطلع صبحا وتنحّى لنجل حصصّاد 
وظن انه اخذه من قول ابن المعثل : 
الظر الى حسن هلال بدا مبتك من أنواره الحندسا 
ل راقلاصيغ من من فضْم”' #صد من زهر الدحا نرجسا 

قال العقاد : وحاة شوق فقال انه ( اي الال ) منجل يحصد الامار . وكلام العقاد 
هذا هو الذي نيهنا الى نقد الاشافة في « عيسى الشعور» لان شوقي لم يأخذ من إن المعئز بل 
أخذ من شاعر العراق المشهونُ عبد الباق العمري الذي كان في القرن الماضي من أببات يقال 
انها من مبتكراته وهي : ش 

علينا أهلّة هذي الشبور غدت محصد العمر في متجل 
وداست | بَيَاوِرُ أامه .نات ليالبه بلارجل الخ الخ 
وفي هذه الاببات يفول العمري ان هذا الحصاد مأسحن وعسجن 
وقد خبزته « سانيمى المموم » بكسجور تشُورها المصطلي 

فن هبنا تنبهنا الى « عيسى الشعور » وماكان العمري الأ مقلداً الفرش والترك . وديوانه 
قد طبع في مصر من ثلاثين.سنة وأهداه طالعه إلى شوقي وكان صديقه وصديقنا وهو الشبخ" 
عان الموصلي . والغريب اذ العقاد الذي فسرلنا « عيسى الشعور » . . . . هو نفسه الذي 
قال في ( الديوان) : « ولكن شاعر العامة يعكس الآيْة فيقول ال الشعور ردالحياة وكلنا يعم . 
ان الحياة هي التي تنشىء الشعور » 

لفد قلت في مقالي عن شوقي وأشرت الى من حاولوا اسقاطه مراراً إنه2 ادام غبارهومضى 
متقدماً 0 ويرى ٠‏ ...© وتفسير العقاد الآن دليل بين 
على اله فسل عيطيع ... مصطني صادق ارافعي ْ 


00# مكتبة المقتطف النتطف 


عصر اسماعيل 


بقل عبد الرحمن الرافمي بك هادان صفسحاتهما 4 الا ثم نكل علد ١١‏ فرشا 
عهد :ا في دراسة هذا الكتاب النفيس الى كاب كبير فل يفن لغ من ذلك حتى مثول هذا الباب للطبع 
فاكتفينا بابراد موجن عن مباحثه» ناركين المي على قيمة الكتاب من الوجهة التاريخية لادكاتب المذكور 
اخرج الاستتاذ الرافعي قبل الآن ثلاثة اجزاء من ثاريم الحركة القومية في مصر بسط 
في اوها منشأ الحركة القومية في تاريخ مصر الحديث وكشف عن الدور الاول من ادوارها 
وهو عصير المقاومة الاهاية التي اعترضت الخلة الفرنسية في مصر . واشتمل الثاني على تنمة 
البحث في المقاومة الشعبية ووقائعها الى اثنهاء الجلة الفرنسية . وتطور المياة القومية منبعد 
ذلك الى ارتقاء تمد علي اريكة مصر بارادة الشعب . ثم افرد الجزء الثالث لعصر حمد علي » 
وفصّل الكلام فيه على ظهور الدولة المصرية الحديئة ونحقيق استقلالها وتأليف وحدتما 
' القومية يمتح السودان وضمه الى حظيرة الوطن » وما تم" في ذلك العصر من جلائل الاعمال 
وبهذا الكتاب -- عصر امماميل ‏ يدخل المولف ثمار العصر الحديث من تاريخ 
المركة القومية. . فبو يتضمن الحديث عن خلفاء محمد على و « عصر اسعاعيل» بوجم خاص 
' اذكان عهد الخديوي اسماعيل أكثر العهود ملة بعصرنا الحاضر واقربها منا اثرك 
ادن نا 
اتقغى عصر مد علي وابراهيم بعد ان توطدت دمائم الدولة المصرية المستقلة » وتأسس 
الجيش المصري والاسطول المصري والثقافة المسرية » ووضعت قواعد الموضة العامة 
والاقتصادية في البلاد . ثم جاءعهد عباس الاول ويصٌ اعتباره عبد الرجعية والتكسة لان 
فيه وقفت حركة التقدم وفترت النبضة الي ظبرت في عبد مد علي ش 
مكان عصر سعيد » وهثاز بظبو دممهضة وطنية جديرة بان تعد من ادواد المركة 
القومية » ترجع الى تزعةسعيد الوطنية وميله الى خير المصريين ورفاهيتهم والعمل على ريرم 
من نير المظالم » ونث الروح القومية في تفوسهم » واللهوض ب, للمناصب العالية في الميش 
والادارة . ولكن الى جائب هذه الحامد بدأت على عبده ثغرات التدخل الاجني في شؤون 
مصر » باقراره اشاء قناة السويس على بد ششركة اوربية عخالما في ذلك تعاليم ابيه العظيم ؛ 


فبراير لضا مكتبة المقنطف 3 


وبافتتاحه عبد القروض الاجنبية التي جرت السكوارث على البلاد » وكانت سلاسلها واغلالها 

ثم جاء عبد اسماعيل » وهو عصر طويل يتمثل فيه تارم مصر القوي والسياسي في 
بان النصف الثاقي من القرن التاسع عشر » ولع هرا عام + ُ أثره النافع » كا له ره 
الضار » في تطور الحركة القومية » ذلك لما تفتحتفيه من آمال » وما قام فيه من نبضة ورق 
وعمران-ما نالهٌ منتركيامن المقوق والمزايا وأكال فتح السودان ومد حدود الدولة المصرية 
وتنظيم اليش وارقية ة التملم | المربي وا مهاض البحرية المصرية وآنامة العمران وبحعث ك النيضنة 
العامية والفكرية - ثم ما محلل و اقترن به من ع انخطاء وارزاء أفضت الى التدخل الاجني. 
واذاكانت مصر تشعن الى اليوم بنتالح المضة لني قام تفي ذلك العهد » ومني عارها » وثامس 
آثارها بيديها » فانهاايعياً تعاني عواقب الاغلاط لقي وقعت فيها » وتدة فع كنبا فاليا م ن ماما 
وحقوقها ومرافقها . هذا الى ان معظم القيود والنظم القي قزرت في ذل الععير )لا قي 
الى اليوم .فالتشريع المختلط » وتغلغل الاجانب في عرافق مصر » والديون التي كيّات البلاد 
حكومة 0 » والتدخل الاجني” في شؤون مصير الالية والسياسية » مكل هذه القبود 
رجع الى عهد اسماعيل 

حقنًا انكل مشتغل بشؤون مصر العامة » لا يستطيع ان يستغنيء عزمطالمةهذا الكتاب 
وحفظه عرجعاً في خزائته 

اسباب الحرب العالية 

ليف سدني برئارد ذبي ست أستاذ التاريج الاوربي الحديث سس في جامعة هارفرد الاميركية 

في مجاذين صفحاتهما 1ت تقابما ود ابراهم دسوقي ونعرتهما لجنة التأليف والترجة والنهر 

طهى لعد الحرب الكبرى سيل متدفق 2-7 المذكرات . فكل سيامي ٠وكل‏ 
تأئد وكل صعاني وكل متصل بأحد هؤلاء وضع كتابً قال ان يشتمل على مذّكرانه عن الحرب 
الكبرى وأسبابها وسيرها والتبعة في اصلاء نارها . وبِعض هذه المذّكرات لا قيمة له هن 
الوجهة التاريخية آنا المذكرات التي كتيها رجالكانوا يدبرون شؤون الام وي جز الكواوت 
باحكاء ب اليو مبة- امثالبوانكاره وكلائصو وفوش وجوفر ورشنع وغر غرايوسكوتوتش رتشل 
وهوس وهندتبرج وفون بولوف - فلا مندوحة عنها لكتناب ب التاريخ في المستقبل.لانها 

مع الوثائق الرسمية التي نشرتها حكومات روسيا والْسا وامانيا وامكترا والوثائق القي ماءزال 
55 في دور السجلات الرتعية هي اعم | المصادر التى بي لجع اليها المؤرخون لاستقاء الحقائق 
: والقاريء اذا حاول ان يصل الى دأي مزل سليم من الاضطراب والتناقض في هذا 

ا موضويع الوعر “تعفر عليه الأمى اوه شق لاختلاف الآ زاء وتعارض وجوه النظر: فالتبعة 


افيف مكتية لل القتنطف القعيله 


في بمحيص المقائق ومعارضة الآراء بعضها ببعض و والموازئة ينها » لرجينم دأي على رأي 
وايثار - على - ؛ واقعة على اسائذة التاريج الحديث » لإننا ننتفار ر متهم سعة #الاماوع؛ 
ولعدا عن الطوى لدى تقليب النظ رءو كردا ف الموازنة » ولزاهة ب اأصافا ؟, الحم ٠‏ ولعل" 
أحد من المورخين لم تتم في هذا العمل الغاق"” باح الاستاذ برنارد في : ف ا به الذي تقل 
حدبثاً الى اللغة العردية 
قي مقدمة معاهدة فرساي :وصف للحرب قيل فا امها د نشأت من اعلان العسا وانجر 
الحرب على الضرب في 8؟" يوليو سنة 1515 ومن اعلان المانيا الكخرب على روسيا في اول 
اغسطس سنة 1514 وعلى فر أسا في ٠‏ أغس» علس سنة 1914 ومن وما على البلتجيك » 
فالانيا من الناحية القانونية الحرفية هي الدولة البادثة بالحرب لانة لم تكن دول اوربافي 
حالة حرب صحيحة حتى شههرتها المائيا على روسيا وفرنسا . ومبما يبالغ الالمان في القول بانف 
الضرورة ار إبية ة اميم ع ذلك ازاء العبئة الحمية ش الرومي 3 عكن الاغضاة عن هذه 
المقيقة الث 3 .فيل المفاوضات - بأسية ف اول أغس هل س سنة4 111 دق لع رخا عنْتليّد 
الجى” السيامي واكفبرادم . وتمل المانيا في اعلان المرب قطع ذلك الحبل وقضى علكل امل 
في الوصول الى حل * ساي واحتناب الكارثة 
على ان مسألة التبعة الادنية والسياسية ف إثارة هذه ابام" 1 رع وتوزيعها علىالدول 
التي اوت ممار الحرب يقتفضى ع تتنهياً ف الاسباب الني حجعات وقوع الخربامي لامفرة 
منةُ . وهذا البحث يتناو لنقلام الحالفات الذي كان سائدا اوربا - محالفة المانيا مع الفسا سئة 
1 وانغمام ايطاليا اليبما سنة188 والمحالفة الروسيةالفر نسية سئة ١85-1841‏ والتفاتم 
بريطانيا المعروف « بالاتفاق الودّي »© و-الة التسليح وااتجنيد الاجباري في: الدول 
المذكورة وتعزيز الاساطيل البحربةفي الكلترا والمانيا .فاورباكانت من الناحيةا كر بيةوالسياسية 
ف ي مطلم شئة 4 141 في حالة توازن ولكنة كان غير مستقر وغي ركاف للاحته اظإسلم اودب 
ثم وقغت مأساة سرأبيفو الي راح الغراند دوق فرد يناث جوزف وزوحتة ضو يتيهاف نت 
الشسرارة التي شبت الثيران بين اللفين . ونحقيق المقدمات التي افضث الى هذه الأساة» 
'والحوادث ابي تلتها من ادق" الامور وانخذها للب" 
1 :وقدكان الإستاذ فاي فيكل ذلك المؤرخ الجامع بإسعة لاا رزاع الك يل والتجرد 
عن اطوىق .لذلك رحب اللؤرخؤن ف اوربا واميركا يكتابه 4 أعظم : رحيساء .فثرجتة للغة العربية 
عمل جليل الفائدة .واساوب الترججة: من :السهل المتنع . فنشكر للاسئاذ دسوقي عنانتة 
باخراج هذا السقر النفيس 


فبرابر ١98*‏ مكتبة المقتطف يفن 


وحي الاريعين 
قصائد ومقطودات نظي عباس ود المقاد مطبءةمصر صفحاته ١17+‏ 
من النادر في تاريخ نطور الادب وتحول اسالبيه ومراميه» ان تند رجلا دعا الى اتقلاب 
معين ومارس اصوله فيكتابته ونظيه» وخاض 7 النضال بيندماة الاتقلابومقاوميه ؛ ثم 
00 الله في اجلم حتى شهد الفوز رأبه وفرشه ٠‏ لان التيحوّل الادبي » بطىكا في الغالب » 
لشدة ارتباطة بالا , راه والتقاليد الاجماعية الموروثة » في التفكير والشعور والتعبير . وهذه 
تغلب عليها صفة الاستقرار حتى يصدمها ما يزعزع استقرارها . هكذا انتقل الادبالاوربي 
من الاسلوب الرومانظيتي في القرن الماضي الى الاساوب الواقعي في العصر الحديث 
وقدكان الاستاذ العقّاد في طليعة الداعين الى احداث نول رفي الادب العربي. ولكن 
دعوتة لم تكن ن قائمة على انكل قدم مرذول يهب اطراحة . وا نكل جديد مرغوب فيه يجب 
تأده والاقبال عليه . و لكنة كاذفي مقدمة الداعين الى تحرير الفكر والشعور والاساوب» 
من اغلال الانقياد الى احكامر وأساليب 7 رهق الاديب لامها تستيد د باخلاصه وضدةه »مع 
لبأكانتة في حياة من تقدمنا من ادباء العربية وأعلامها و سيلمم | المليغة الوالصدق والاخلاص 
في وصف خلحات الئة عن أو الاعراب عن احكام العقل . وقد ند هذه الدعوة وفصكلبا ف 
كثير م نكتبه » نخص بالذكر منها نا « ساعات بين الكتب 6 و «الفصول» و« مراجعات في 
الادب والحياة » » و «ديوانة» المطبوع 
ونحن لا تقول ان معركة النضال قد انجلت وان المكاء من دماة التجديد قد ظفروا 
بالغار» وانما الدلائل تدك على اننا صائر ون اليهذا_ . وانك لتستطيع ان تقبين سرعة الانتقال 
من ان العقاد. وهو مندعاته الاصلبين » اصدر الا جموعةمنشعره عنوانها «وحي الاربعين» 
في هذه المجموعة طائفة من الشعر النفسي والفاسني النفيس . وعندثا ان قصيدة « كعية 
الاصبنام بعد الزئزال » هي فريدما . ففيها من النمسك على الانصاب التي يرفعبًا الناس لمعاقي 
الحق والنخوة والاخام والحبة وامجد ويعبدونها من « شفاههم 0 بقول الاتكطيز س ما 
:ينطيق على بعض تواحي الطبيعة البشربة في كل زمان ومكان ثما لمعل القصندة ذات شأن اذا 
ثقات ال اللغات الاخرى. ثم ان القثيلعلىهذه الاصنام ووصفها قبل سقوطها وبعده ضرب 
جديل” في الشعر العربي 
كانت النخؤة 'فيها فيا صاءي المع كاهئت أزيها 
يخلبالطرف بحسن واضحر وسمات زدي. من يجتلمها 
فازمث ادناه فيالازض لت ٠‏ ومضتكف بلاكفر تليبا 
جزم * لضا عد .4 


رسو 20 مكتبة اللقتطفث المقتطف 


يطلب الغوث ولا غوث له هل ترى داعية الا سففيها 
### 
هكذا اقوكت"' زوايا كعبت وثوت خاوية من ساكنيها 
غير الي طائف من حولهما 2 لم اشأ امجرها او ابتنيها ال 
وقصيدة 9 عيد ميلاد في الجحيم » تحتوي على وصف حالة تفسية تملك على الانسان في 
بعض ساعات الضعف او إليأس مساري الامل ونوافذ النور » فيحس ان كل ما قداسةٌ من 
معاني النبل والرفعة والاخاء والنجدة وغيرها من السجايا قد اصبح موطىء القدم في عام لا 
يعرف - في لجض نواحيه وهي النواحي الطاغية ال الحسّة والمغار والتنابذ والتخاذل 
فير اميم :وقول" في هذه القصيدة عن سكان الارض 
لا بعرفون المق ان سمعوا به الا ليلقوا فى الحقوق عذابا 
اهون يصاب في الجحيم اذوقة قد كان كل" شيع صابا 
س الا صرخة صادرة من الاعماق ونفس الشاعر في مثل الحالة التي 3 ذكرنا 
3 قصيدة« اكاروس © فقد بناها على اسطورة « ديدالوس وأكارومن © وها علىمايقال 
اول منطار من البشر . وطما قصة ممتعة روي الشاعر ماخّكصها ثثراً. وفي هذا الموضوع جال 
« لاستعراض عبر الشهوة والغيرة والطماح».قال في وصف فرار ديدالوس واكاروس لما سدات 
عليه) منافذ جزيرة كريت 
فاما تنادى الجند وارئّت القرى وخيف الاذى منحاضرين وغيدّب 
وقلوا : امسن" وب الجزيرة حربة يوقَيهِ عرضالبحر اوطول سبسب 
اهاب المسّئاع العبقري بنع فلياه فاستعلى به متن اشبب 2 
لسربل. من يشر وسربل تلد . خوافق وى بينها الف لولب 
خلق مزهوئ!ا وف مظفر؟ واغرى لسال السخر بلمتعق_ب 
وحيذا الحال لو لني هذا الضرب من الشعر الذي يمع بين « العبرة والتعة الخبالية » من 
عناية شعرائنا نصباً اوفر ممالتي حتى الآن » على ان يجتنبوا فيه ا فع ل العقناد» لسر 
القصعي” فهو من مزالقه 
وفابواب الجموعة مقظءات فلسفي ةكثيرة ؛ لانحبد لها تعليلاً وافياء الا اضطرابحياة 
الشاعر في اثنام نظمها » » الحوضه بحر السياسة اللتم بي » فلم لسعة افراغ الجهد في موضوع واحد 
مدة و بلد. ونحناذا نُظرنااليهذه الناحيةمن «وحي الاربعين» و جدنامعظمة من نوع القشعات 
ألتي نصف حالة نفسية طارئة او جاطراً اببتوجاه مما يطرق حسة المرهفكل" يوم فيابرام او قرأ" 
او ينتعي اليه . وحبذا المال لو انيج للشاعر ان ينظم عقد هذه المواطر في قصيدة تقتضى 


قبرار س١‏ مكتبة القتطت بفسم 


استفاضة في اعمال القريحةواستيخاء الخيال وتنبيه الفعورخلالالمدة الت يككتب فيها القصيدة 
للاحتفاظ بوحدة معانيها وشعورها وأسأوبها . ولسنا تقول هذا لاننا رى في القصيدة 
الطويلة نه شعراً يفضل شعر القصيدة الغنائية 16نرا وانما تتمناة.لانة نادر ف الشعر العربي او 
قليل والشعر الغنائيكثير بل هو على نبوغ العرب الشعري .:وائنا نتوقممن أمة التجديد ان 
ربوا التحارب في الشعر الذي يقتضي الاستفاضة وطول الجهد . وقد حاول الاستاذ العقاد 
من قبل محاولة موفقة فيه وهي قصيدة ترحمة شيطاف ٠‏ ومن قبيلها الجنين الشبيد ونيروت 
خليل مطران وعلى بساط الريح لاشاءر المأسوف عليه فوزيالمعاوف.فالاوى فلسفية اجماعية 
والثانية اجّاعية خلقية والثالثة تارمخية والرابعة وجدانية فاضفية 

وبعد فائنا نتمنى » وقد وقفت « الجباد © صحيفة منها على البحث الادلي ان يمنى الاستاذ 
العقاد بشع رالشعراء المعاصرين فيح لله وينقده اذاعة لاجادقر او بيانا لفضل او تفوهاً لطريقة 
سوي 


بقلم انطون اليل بك ست زدالة صفحاتها 40 قطم وسظ ست طبعت مطبعة المعارف 


لانطون الجيّل بك فضل على كانب هذه الساور لن ينساه » اذ بواسطته تعركف الى 
شعر خليل مطران . ذلك ان الكرب العالمية كانت مشيوية النيران » وكان كاتب هذه السطور 
يال الم يروت ويقايزها خلال الملل لصيفية ليقضي ايامها 3 لبنان . وكان زمن 
ؤس وشقاء فل مجد مفر” | من الامو الآ في المطالعة «فوقم في بدة ذات بوم كتاب موكتب 
الختارات القدعة والحديثة فاذافي آخره بحث «لانطؤن الجيل» في شع ر خليل مطران»ف أ قبل 
عليه » برئشف يده على فلي ؛ فاتعهب بطريقة تقسيم البحث وتحليل الشغر » واير اد الابيات 
او الاشطر التي تضرب مثلا على المعنى الذي يزيد الكاتب ان بغهاوه . وأعاد الكرة على هذا 
المقال حتى كاد يستظبره » وهو يتوق الى مطالعة ديوان الخليل ؤلا سبيل اليه حينثلر . 
فلما القشعت نمامة الحرب »كن اؤلكتاب ظلبةٌ من مسر «ديوان الخليل» فكب عليه 
يقرأه في خلوته ومع اصحابو.» ويكتب التعليقات على هوامهه حت اسبح في فظر م كالملية 
طال عليها رمن فأضاف الى روعة جالها جلال القدم . والنسخة لاتزال غندهلا يتخلى عنها 

فلما اتحفنا اليل يك بكتابه « شوقي » الذي هم" مقالته. في :شعر شوقي من ناحية 
السياسئة (نشرت في عدد السياسة الحاض الذي طبع قي مبزحانه) ومقالتةالتي در بها الاهرام : 
(يوم لغيه 14 أكتوبر +ه1) ورساة في اغرة شوق الي لا ملخصهافي سل تأي 5 
في دار الاوراء دسجير 1587) اعدنا قراءتها كلها مثل الليفة التي قرأناها بها اولء فدرجت 


9 مكتية المقتطف المقتطف 


بنا الذاكرة الى مخايئها ناشرة ذكرى مقالةالْجِيّلفمطران ؛ فقلنا- وخبرتنا تثؤيد ما تقولل 
هذاكتاب (ونخس بالذكر الرسالة الاخيرة ) نصح ان يكون مدخلا لدرس شعر شوق 

فقد اجتمع فيه للسكاتب اللجيد صفاء ذهن مكنةٌ من مراجعة كل ما نظمة شوقي ساو 
محظلمة على الاقل--وتبويب ام نواحي الشعر الني عالجها-كالدين والوطن والشباب والفاسفة 
الاجماعية والوصيف الحسي والمعنوي وغيرها- ؤاختيار المقاطم أو الابيات او الاشطر الفي 
تبرز فيها المعاني التي بريد الكاتب ان يشل عليها . ثم انه ساق ذلك في كلام رصاف كالباور 
ترى عحاولة الانصاف تتجلى في كل فقرة من فقراته . فاذا رأى الكاتب في شاعرم ما يخرج 
به ع نالطريق القويم قال ذلك ولكن بعد انيطرقكل الابواب التيقد يرى فيها تعليلا لما براه. 
وباخص حكرة العام في شعر شوقي بقوله صفحة "١‏ « ل يمد ( شوق ) الى قيثارة الشعر 
وتراً جديدا . ولكنةُ عرف ان ينطق الاوثار القدعة بنغات جديدة مستعذبة » و«كثير 
ما اصبعح القديم جديداً بفضل ما أكسية من جال اللفظوالتركيب» ص 8ه وقد اجاد الشاعر 
مد الاسمر في وصففكتتاب اميسل بك اذ قال فيكلات الكتاب 

هي في المست هائفات شوادر في حروف من الطباعة خرس 


او واس 
تأليف الاستاذ « عمس فروخ » استاذ الادب العرلي فيكلية المقاصد الاسلامية ببيروت 


رأتٍ « مكتبة الكشاف » وصاحبها الاخ «مصطف فتح الله4 ببيروت ان تصدر سلسلة 
متتابعة من كتب في الادب العربي » وبداً لا الاستاذ الاديب «تمر فروخ» بالقول في ١‏ الي 
نواس : المسن بن هالىء » شاعر الجر واللجون . ويقول المؤلف : « هذه دراسة شبه مفصلة 
في شعر ألي ثواس تتناول ترججمته » ثم البيئة التى نشأ فيها » والعناصر التى ساعدتعل توجبه 
شعره الى مستقره » ثم نقد لآنواب شعره م8 
ونقول : قد تعجل المؤلف الاديب في دراسته شعر ابي نواس » وكان هدر به ان يقف 
طويلاً قبل أن ,بتقدم » ليأخذ عدته وأدانه وما يصليح من أمره أو ما ثراه كتب عن موت 
الي واس والمرض الذي مات به أكثر من صفحة وكتب عن ( فلسفة ابي نواس ومذهيه في 
الحياة) أربعة اسطر لميزد فيها على انجعل قلسف ة ارج ل فلسفةحيو المستكاب قسَطمر كسس 
شهوته ٠‏ ولقد ملوى المؤاف القول في نرجة هذا الشاعر العظيم ليظور لنا نو احي شاعربته 
. وما فيهذه الشاعزية» وافاق تبوغة ومطلع هذا النبوغ ؛ فكان حقيقاً - ول يفعل -- بأن 
يكشب لناعن الحصر الذي كان فيه أبو تواس:» ذلك العصر الذهني في تاريخ العرب حين كان 
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ارشيد « هروث » يقول للسحابة الخلفة « أمطرى حيث شئت » » وحين كان الرجل من 
الناض يتنقل من مجلس الوقار يدرس فيه الكتاب الكريم » الى مجاس الادب والظرف ينشد 
فيه الفعر » ومن مجلس المكة والطب تدرس فيه الفلسفة بأنوامها » الى مجلس الي العبر 
وامثله يؤلى فيه بالكلام الملقق من رطانة العجم وحماقات المغفلين » ومن دار الجد والجدل 
في علوم الاوائل والاخذ والرد في مذاهبالقوم من المعتّزلة وأهل الرأي وأهلالسنةوغيرم» 
الى دار الملاعة والجون وشرب ار وانواع الشرور الالسانية . وحين كانت بغداد تموج 
بالقادمين البها من كل فج »فيهم الفارميي والهنديوا الشامي والمصري والاندلسى والترك والدب 
والقيان الجيلات » والارماء المستطرفات اللبقات » والمغنيات والاديبات » وحين كانت الفتنة 
والوقار والحدى والضلال » وبغداد نغ ىكغلي المرجل ؛ وابو نواس الشاعر الماجن اللسن 
لبي في مثل هذا الموج بروح ويفدو 

هذا هو مم ككل مؤؤلف يكت عن أهل ذلك العصر على الطريقة المستحدثة في الادب 
العربي . وني هذا يتبين القارىءكيف درس الاديب وكيف فهم وكيف تأثر بشعر الشاعر واهتز 
له واقبل عليه وأعبب به واستوضح نبوغه فشهد له وفضله واستخرج حاسن شعره ُمكتب 
عله . وبغير هذا يكو نكل كتاب قد استوعب ترجة الرجل منهمطى طريقة التأليف الاولى 
اجدى واقوم 

على ان الاستتاذ الاديب «تمر» قد ألم بحياة افي نواس المام) لا بأس به فيه الفائدةللناشكة 
شه كل غافل متهم الى الادب العرلي وما فيه من درر الول وكرام الشعر يدعو الىوصل 
ماضيهم بالماضر الذي يعماون على نشييده وبنائه . وقد رد الاستاذ القول الذي ل فيه بعش 
المحدثين بأن اماك ابي نواس من الشعراء أهل اجون والملاعة والنبتك يمثلون العصر العباسي 
عصر الرشيد الذي كان يوج أئمة الدب نكأ بي بوسف صاحب الي حنيفة وكبار الفقراء من 
أعلام الصوفية اسماب النسك والورع 1 

اما لغة الكتاب وأسلوب المؤلف ففيهما ضعف ترجو ان تبرأ مه بقية مؤلفاته ان شاء 
اله » وفيالكتاب سب ؤكثير وتخض بالذكر والتنبيه قوله«ان ابا الفرج صاحب الافاني افتتح 
اللمزء السادس عشر م نكتابة د بأخبار ابي واس وجئان خاصته » والصوابْ انه المزء الثامن 
عشر . وايضاً » فقد ذهب اللؤلف الى القول بضياعترجة ابي نوا من كتابالاغانيم| ذهب 
الى ذلك ان منظور الاتصاري صاحب «لسانالعزت» في كتابه «أخبار الي واس »© .ارجح 
ارأي عندنا أب قول أي الفرج في مننتتح المزء الثامن عششر من الاغاتي « اخباد اي 
نواس وجنان خاصته » اذكانت أخبارة قد أفردت خاصته» إنها عنى به «جمع ديوان ابي نؤاس» 
الذي بذكروه في متؤلفات إلي الفررج مود مد شاكر 


4" مكتية المقنطف القتطل» . 
دو وان فرحات / 
نظلم الياس حبيب فرحات 4 في صحيفة من القطع الكبير » طبع بمطبعة مجلة الشرق في سان باولو 
قبل لسعة ة قرون كانت - مهب * مات ؛ارقيقة ة على العالم العربي فيالشرق من فردوسو المفقود 
3 الغرب » وكانت حمل تلك النسمات أسداء الحاود فى طياتها للقت تلك الأصداء ووحًا 
جديدة وعالم بشيض با عاد النفس ومين د ااروح ٠‏ وبعد هذه القرون التسعة تعود تلك 
النسمات قهب * معطرة بشذى العصر الحدرث حاملة في اطوائها أصداع جدايدة تعيد الى العال 
العربي ذكرى أندلسه فيروح يتطلم إلى العالم الصاخب برنين الماك وجاجلة المصائع يقس 
الالحان المنبعثة من قلوب ابناء الدر بي ةالذين طو ح تبثم الحياة في لمان الغ 5 ة فيالامر كتين 
دؤلاء الذبن تؤحوا مر من ديار محماون بإن جذوبهم قاور حساسة » تله أعباة الحياة ٠‏ 
وضحيحها 34 ومادية ل وغ غرابتها 03 وحمة اللسان ولعد 3 زار عن 3 برسلوا ما وخر نه 
الادب العري الآن من إبداع 
والياس حبيب فرحات أحد هؤلاء الاوتار المساسة القي ردد اليوم ما سيظل صداه في 
الغد يتردد بين الاسماع والقاوب . عرفتة 5 أول عرة ٠ن‏ قصيدته 4 «الراهبة»التي نشرها 0 
من أشهر فامست فبه رو ح الشاعر الني انوق الى معرفتها » وتنشقت من عبيره ذلك الشذى 
الذي انشده دائا . وهو واحد من القليلين الذين رحاوا من موطنهم و يحماون ثروة من 
لغنهم ساعدمم على صد غات العحمة القرجت دسباجهم مصقولة قوبه بالرثم من هذا البون 
الشاسم بينهم ونين مواطن اللغة التي بكتبون بها 
وأنت اذ تقراً ديوان فرحات مغ أن روح هذا الشاعر تعيش دائمة في دبيع دام فهو 
تعشق الرياض والمراعي » وتسمعة سف لك جالها إذ يقول في قصيدتع « ثغاك الشاة » 
جال اليل في هذه المراعي حقائقة » وفي المدن الرشوم” 
وهو يعجب ممن تلهيه المماة عن القت ها حيط به في الكون منجال فيبتف بع قئلا: 
واتجب كيف لعيش اموق “خلكًا وزهدّر الدجى عاشقات'! 
ألست” ثراها تللى جوى وترنو الى با غامزات ؟ 
أيروي: الجنال” الثرى والسما وما بينجنبيكأرض”موات..1؟ 
وى فيهذ لجال يدعو التسام و ونيذ ذ الفروق وهو يردد ذلكفيكثير من قصائده فيقول: 
وأدى الطير عشةٌ بعد أت شل مبلاة المساء دري 
وانا مد عقلت” يشضل عندي معيل” الطير معبيد الاونسان 
فلهذا ركعت" فوق نديّالمهب في لو رعو الشدرك 
فم بين اربع من جهات الافق لا مثلها مرن. البدران 
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يسع الس الحنيف ويبتقى غير ضنك بامشرك النصراني 
ويدى في الأهلّة الغرحست مكل سويز يراه في الصلبان 
وهذا برى أن “الاأخلاق تفضل العقائد قر 2 لد أفضل اخلات من مداعر الديبن 
لا تعرف الاخلاق طريقها الى قلبه . ٠‏ فيقول في جرأة : 
زوجوا المرة الكرعة الحت ولو كان ابد الا وثان 
كاف العشق المسكارم خير من مر لغوص ف ألا يان 
ولفرحات ريشة تنقل مايراه وما بحسة في دقة وامانة فاستمم اليه الصف عربة محملها 
ولضائعة في قصيدته « حياة مشقات » 
ومرحكبة للنقل راحت يها حصانان ررد هزيل وأشبية 
بها خيمة تدعو الى الهزء شدها غرابيل ادعى للوقار وألسب 
جلدت الى حوذيها ووراءنا صتاديق فيها مابس ويعجب 
عو ' سلعاً مكل نوع يبيعها فتيما استح لالبيع لولا التخرُب 
وراحت كأن البرك بحر* تادهم وأغواره امواجه وهي مركب 
تبين وتخنى في الربا وحياطها فيحسبها اراؤون تطفو وترسب 
وكيش ل قل الاب والصبحمسفر فتحسب اذ الليل ليل معقب 
عر على صم الفا تجلاتها ‏ فتسمعقلبالصخريشكوو يصخب 
وترقص فوق الناغاتمنالممى فنوشك من تلك الخلاعة ثقاب 
وانظر الى تلك الصورة التي رسعها لك خيالهفياناة وندبر فتظل أمامها امداً متأملاً ترى 
من خلال الوانها ضعف الام مجسا في قوله : | 
' وريّت أمقر بالحق حبلى لفرط الضعف أسقطت الجنيا 
ومن قصائده البديعة تلك القصيدة التي ظاما انتتحلها لانفسهم كثير من لصوص الادب 
وفنا كثيراً باسعاء شتى وهي قضيدة ‏ خصلة الشعر » وقصائد « منافاة ليلى » و «يا نجبة 
الليل ؟ .و « وداغ الجزوية » و« المدينة في الليل » و « السكرة الخالدة » الى غير ذلك مما 
تتكون منه تلك الباقةالجيلة التي لاينقصها الا بعض التدقيق في قليلمن الاللفاظ والتي سها على 
شاغرنا ايضعها ات مبتدي بدالقارىء الموموضعكل قصيدة اذا اراد الرجو على قراءتها 
وإنا لرجو ان تكون تلك النسمات التي ” تت الآن على العام العربي 3-8 النفس وان 
يشرب ابناء بهؤلاء الادباء واجادم حب لغة الاجداد حتى نظل نسمم تلك الالحان العذبة , 
خالية من العجمة والاخطاء فلا حرم الاجي الو القادمة من ان تنبل من نكؤوسها را صافية 
' موصورة من قلوب ابنائها لا من قاوب الماضين .. حسنكامل الصيرفي 
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عم الاقتصاد 


صدر في دمشق الإزء الاول منْكتاب عل الاقتصاد للاستاذ عبد القادر العم ل 
معبد المقوق العربي بدمشق ومدرس علم الاقتصاد فيه . فهو كتتاب جامع قسسّمَةٌ واضعة 
الى ثلاثة ابواب 

والياب الاول منة يبحث في موضو ع علم الاقتصاد واقسامه والحاجات والارزاق ثم 
الانتاج وصلتة بالتداول والتوزيع والاسهلاك وهذا الباب في الواقع شر حلاوليات الاقتصاد. 
لاغنى عنه لاراغب في دراسة هذا العل. والباب الثاني يبحث في تعريف عل الاقتصاد والغرض 


. منه وعلاقته بالعلوم الاخرى تكلم النفس والاخلاق والتارخ والجْرافيا والاحصاء والحقوق‎ ١ 


ثم تاريخ العلى نه ف القرو زالاولى والوسطى والقرون الاخيرة ثم بشرح آراء رجاله في القرن ٠‏ 
الثاقي عشر مثل آدم معيث وجون ستيوارت .مل وغيرم . اما الباب الثالث فيتعاق بالقوائين 
والمذاهب الاقتصادية فيشرح فيه منشأ المذهيين ار والاجماعي ومبادىء كل منها 
وانتقادات خموعه) ثم الطوائف الاجماءية فيبداً بالشيوعية فالفوضوية ثم الاشتراكية 
والماركسية والماركسية الجديدة والمذهب الاجماعي في العهد الحاضر ثم المذاهب المختلطة بين 
الفردية والاجماعية باقسامها . ور فصول هذا الباب عن البولشفية والفاشستية 

وقد بذل الاستاذ واضع الكتاب جهده في اخراجه مختصراً مفيداً وفي رأينا انه كتاب 
مدرسي منبيد لمن يطالبون بدرس هذا الملم ..وكل ما تأخذه على الكاتب الفاضل انه في لعريبه 
كان اميك للخة الفرنسية حتى ان استعمل الفاظاً بعضها فرنسي مم ان اللغة العربية وله الجد 


٠‏ اتتسع هذه المباحث العامية سعةكبيرة ولامرحوم حافظ انراهيم وخليل مطران تعريب مطول 


. التي املت على المؤلف ان يقول عن تفسه انةُ « جامع 


لكتاب بول اروى فيعلٍ الاقتصاد استعمات فيه الالفاظ العربة المنتقاة للتعبير عن الكارات 
اياي ليارنبارياي اي رنياليا رنياليالا لوليا 
الاجنبية الخاصة بهذا | 2000 


يشتملهذا البابفيمقتطففمارس 

على انة إعجبني أن اشير هنا الى روح التواضع المقي مدر اساتومس اجماتفي الكتب 
9 7 الأأنية؛ سد 

المراحل : لميخائيل تميمه في 

الصيف؛ للدكتور طهحسينسب تاريخ 

فصر السياني الجديث : ليد فع تسب 


5 
الكتاب » وهذه حسئة 0 سحلبا له فى هذا الوقثت 
الذي إنتشر بين النان غرور شديد في نسية التأليف 


اراي ياي التي ييخ يراليه 


اه 0 3 شرح بشارة نوحنا : للقس: ابره 
الىاتفسهمفيكتب لايحق له ان يندعوا فيها حق الجع م انعثلامن الاو 
مع ان الولف لم يكن فيكتابه هذا «جامعا» م يقول عاك اراق ادلي 7 لعل 

5 ل ل نفس نيأ نات فلسطين- كتا بل 
بل كان صاحب الفضل في وضع ميؤلف مختصر منميد . 4 الطيعة : الشو.سوغيرهالإنن اكب 
استحق غليه الثناء 5 : الحدشة . 


جلال حسين 


قبرار “نوا 


ون 


وفيات الاعلام في سنة بسره١‏ 


لبن" بويد 2-000 مستنبطالالة 
الكائبة في 15 يوليو وعمره/1/ 

ارستيد بريان 383 السيامي” الفرنسي” 
في لامارس وصمره كلاسنة 0000 

فردينانبويسون 100 بغي الاحباء 
من منؤسسي الجمهورية الفرنسية الثالثة في 15 
فبراير وعمره 91 سئة 

الكونت نشرنين دند029 وزير خارجية 
القسافي ؛ ابريل وعمره +" سنة 

يول دوصي 6#صنده8 رئيس الجودية 
الفرنسية . قتل غيلة في/ مابو وعمره ه/اسنة 

جورج ألستمن أ مسق19 مستنسط 


آل التصوير (كوداك ).. ملتمتتحراكي ١ ١4‏ 


مارس وسدّةٌ الا سنة 
الاستاذ فسندن مهقدهووه"1 عام طبيعي 
ونس لاسكي فا براي وعمره اسئة 
من اباترلك جدس خل0 لم60 بيولوجي 
١17 0‏ ابزيل وعمره 8/ سنة 
كن جيلت 01116188 مستئيط الموسى 
المعروف بانعه. ف ٠١‏ نوليو وجمره 8/اسنة 
١‏ وليم غرايهم مقطو وذبو التجارة قِ 
وزارة العال الثانيةبانكلترا في + ابر وممره 


55 سئة , 


جزء؟ 


6 


لورد انشكايب ووقنامصة من كيار رحال 
المالوالاعمال الانكليزفي امايو وعمرمة/ 

أسيوشي انيوكاي أ#عنسة رئيس وزارة 
اليابان. قتل غيلة فيه مابو وعمره /ا/ا سنة 

باز كروحر 16 ملك الكبريثت 
الاسوجي والتعتعمرا في ؟١‏ مارس وتمره 
سنة 

السردونلدمكلين حم 111 وزيراللعارف 
البريطانية سابقاًفي18 يونيو وعمره 8" سنة 

املك ماثويل أومسوكة مإك البرتوغال 
سابقا في ؟ بوليو وعمره ”4 سنة 

ولع اوست ولد 14همة0 الم طبيعي 

المالي حاز جائزة نوبل الكيائية سنة و٠و!ا‏ 
في ؛ ابريلومره8لاسئة 
الفيلد مرشالياومي #عسداط قائدبر يطاني 
ومندوب سام في فاسطين بعد السر هربرت 
سجوئيرفي"! يوليو وعمره0/ سنة 

السر رونلد رض 13088 بكتريولوجي 
رلطاني مكتعف دورة طفيلٍ الملاديا في 1 
سإتمير وسمره 70 سية 

لثن:سترانشى «#تدم8 كات انكليزي 
مبتدع الطريقة الجديديكتاةالسيرفيا؟ 
ينابر وجمره ١ه‏ سنة 

جد 


55 


أم الموادث العامية في سنة ١+‏ 
ه1١1‏ مانو (تقرييا) :كشف يوري 102071 
بوكو 80250886 عن نظير الابدروجين 
بالتعاون مع عاماء جامعة كولومبيا ومكتب 
الموازين والمقايس بوشنطن 
؟اوئيو: ١تقربباً)‏ كشف الاستاذشبرك 
عاء 0801 جامعة كبردج ء عن النيوترون 
هانة اوهو السكترو نواحدوبروتوذواحد 
شوكين حتى يكاد لا يكون مُمةحيز بينها 
.1 اغسطس: استعمل ماركوثي امواجاً 
لاسلكيةقصيرةطوطا (هسنتيمتراً)للمخاطية 
اللاسلكية بين ته الشّرا غ816 ورأس 
فيغارييزيرةسردينية والمسافة بينيا9 ميلا 
اغسطس :حلق الاستاذ اوغسط بكار 
ببأونه الى علو" 9ه قدم] لدرس الاشعة 
الكونية وهو اعلى ما بلهُ انسان 
١لا‏ اغسطس>كسفت الشمسكسوقاً كلا 
وكشفعن جيمة جديدة 
9 سبتمير : فاص العام بيب 86616 
الامبركي الى 57+٠٠‏ قدم نحثٍ سطح البحر 
٠‏ ديسمبر : وزعت جواز نوبلكا يلي 
جائزة إلعطب مناصفة بينالسر تشاراز سكت" 
شرنغتن الاشتاذجامعة اكسفرد (اتكليز ي) 
والاستاذ ادريان سدتحة4 الاستاذ بجامعة 
كبردج (اتكليزي) وجائزة الآداب لاروائي 
جون جاازورذي (انهليزي) وجائز ةالكيمياء 
للمستر أدفنخ ١‏ لتغميور (اميركي) 
وم قرا ان حالزة الطبيعة وَحائرِة السلام 
منحتا لأحد هذه السنة 


الاخبار العامية 


المقتطاف 


أم أنباء الطبران سنة بسهى 

"١‏ مابو : طارت المسز اماليا ارهارت 
يتنم( اميركية) وحدها من هاربر غرايس 
مجزيرةنيوفنلئد الى ارأندة في 4اساعة وده 
دقيقة . وي اول امرأة تمتاز الحيط 
الاطلنطي وحدها طيرائاً 

و 1 الكابتن مو لسن الانكليزي في 
اواخر الصيف وحده من انكاترا إلى اميركا 
وهو اول رجل بجتاز ا حيط الاطلنطي وحده 
طيراتاً من الشرقالى الغرب 

“ا سبتمير : بلغت سرعة المايجر دولتل “ 
الاميريكرة؟ الميل فيالمناعة بطيارة برية 

9 : ديسمبر طارث المسز موليسون 
( ليمي جنصن ) وحدها من لندن الى مديئة 
الكاب ف جنوب افرقية ومادت الى لندنفي 
37 ايام ولا ساعات وه دقائق 


أعياد ب مم١‏ واحتفالاما التذكارية 


' 9#المواليد والوفيات 46 يحتفل ني خلال 
سنة 1988 بانقضاء 1٠٠‏ سنة على ولادة 
(الملكة اليصابات) طهطدمنةة الانكليزية التى 
أزدهر فيعصر. هاالادب الانكليزي . و بالقضاء 
*45 سنة على ولادة المصلح ( ماران لوثر) ” 
وباتقاء ٠١‏ سنة على محا ة (غليليو) في 
ديوان التفتيش على ار قوله بدوران الارض 
في سلة ١515‏ ومئعة مرق الجاهرة به . 
وبانقضاء ١6؟‏ سننة 5 عل ولادة ( روعر) 
تمق صاحب مقياس الحر ارة المعر وف 
بائغه واول منحاول قياش شرعة النور برصد 


فبراير 1987# 


الاخبار العامية 


"”4/ 


خسوف اقارامشتري . وبانقضاء مائتي سنةعلى ا 
ولادة(جوزفبريستلي) مكتشف الأكسجين. | 
وبانقضاء مائة سئة على ولادة ) الفردنويل ) | 


الميندس السويدي مستنبط الديناميت 


وصاحب الموائز العالميةفي الطبيعة والكيباء ا 


والطب والادب والسلام. وبانقضاء مائة سنة 
على وفة (لاندر) العالم الر 7 الفرنسي . 
وبإنقصاء خمسين سنة على وذة ( كارل ماركس) 
صاحبكتاب «رأس المال» اتجيل الشيوعيين. 
وعلى وفأة الموسيت ( وجنر) ووفة (فتزجرالد) 
الذي نقل مر امخيام الى الانكايزية..وبانتقضاء 
ستينسنةعلى وفاة الفياسو ف (جوذستيوكرت 
مل') الذي درس اللخة اليونانية وهو في 
لثالثة من ممره ومّدّ في اجله حتى اصبح 
احد مؤسسى مذهب الاحرار الحديث . 
وبانتقضاء سيعين سنة على وفاة الروائي 
الاككيزي (تُحكري ) والمصود الفرني 
(دة لاكروى) 
تفاد الفازات مبدد العصر الصناءي 

اللقى الاستاذ رس" أمكن غور ثثر#عصانده 6 
استاذ الكيمياء الحيوية مجامعة منسّونا 
الاميركية خطبة في جمع تقدم العلوم الاميركي 
بسن فبها ان الحضازة الصناعية مهلدة بنغاد 
الصادر الطبيعية. التي تؤخذ. منها الفازات 
ومواد الوقود . قال ان العلم التطبيقي فيالمائة 
السننة الماضية زاد المستبللكمن. هذه المواد 
الف ضعف أو تيد وان ف مصادر لعضبها 


تبدوعلاماتالنفاد.وعندهٌ ان مناجوالننحاس 
والانتيدون والقصدير والرصاص والزنك 
والكروموالمنغنيس والنيكل والحديدقد تتقد 
قبل آلف سنة ومثلبا مناجم الحم 0 
البترول. والف سنة تعدل طرفة عين ق 
سنة | تاريح البشر . ونه الى تبديد القصدير في 
« الاوراق الفضية » التي تدغ بها 
الشوكولاته والماويات ولفائف التبغ .ويؤخذ 
من الاحصاء الدقيق الذي اجراه ان الحديد 
المانيا واتكلترا قبل 
ار بعين سنة ا وخسين ومن البإدا نالسكنديناو 9 
والولايات المتحدة الاميركية قبل مائة 
ومن روسيا قبل 16١‏ سنة ومن كل لي 
الارض قبل سئة اذظلة شار يه 


سوف ينفد من مناجم 


قري من متوسط امسمبلك منة الآن . 


ويظن ان مناجم النحاس والزنك وارصاص 
والقصدير سوف تنفدقبل نفاد متاجم الحديد 
وان مناجم الكبريت ف الولايات المتحدة 
الاميركية قد لا ككني | كثر من ٠١‏ سئة . 
وان الطاقة المستخرجة من الماوو الحضراوات 
والكخول وضوع الشمس'لا ككفي للقياممقام 
طاقة الفحم والنفط .فب ل تنظار ا مضارات المقبلة 
الموحضارتنا الصناعية فتحكعليبابانها إكن 
حضارة ارتقاءو تقدم بل حضارةتبديدااثروة 
الطبيعية .وهل يدور دولاب الزمان فتثر فترانك 
الحضارة » بعك نفاد المناجم وينانيع 0 4 
الى استخدام الفرس والزورق الحشىي 


للمواصلات؟ 


518 


فيتامين ى واصابات الاذن 

قرر الدكتو ركلودكودي الاستاذ جامعة 

٠‏ تكننا اس امام الججعية الطبيةالاميركيةانالدلائل 

ند على ان فيتامين (ه) ذو فادة في منم 
التهابات الاذن المتوسطة ومعالجتها 

فقد ثبت للدكتوركودي ان اضافةزيت 

كيد القد ( زيت السمك ) الى غذاء الاطفال 

في السئوات الماضية صحبة نقص ظاهر في 

إصابات الاذن المتوسطة مغر امات . وهو لا 

إستطيع ان بمصر سيب هذه القلد في استعمال 

زيت السمك واتا الأدلة تكني للاشارة يدوام 

استعاله .اما في معالجة اباب الاذن الوسعلى 

فيجب اول نزح المر اج ثُمندييرغذ اوحتوي 

٠‏ على مقاديركبيرة من فيتامين .4 . وان هذا 

الغذاء قصير مدة خروج الصديد 5 ن الاذن 

وقائل المضباعفات ف عغلم الاذن الوسيلى 

واسرع عودة السمع ١‏ 
اشماع الشمس وكوالنبانات 


ثدت للمستر توثنغام ستقطاع مأحانةه"1" 
احد اساتذة جامعةوسكنصن اذاشعةالشمس 
التي لا ترى كالاشعة التي فوق. البنقسجي 
والاشعة البي نحت الاجر لزيد كو النياتات' 
فانةُ زرع نبات الطراطم ضمن زجاج لاتخترقة 
ال الاشعة التي فوق البنفسجي والاشعةالتي 
حت الاجر فاثنت التحليل الكيائ ان زيادة 
الليسيدات 0165م1آ ف اوراقه أكثر من 
زيادتها في اوراق الطاط الذي. محيط به 


زجاج عادي . ثم ان النبات الاول للا زيع في 


الاخبار العامية 


القتطف 


الحديقة فاق الثاقي في تسكير عارم وك ر.حجمها. 
هل ذلك اثر من آثار الاشعة التى 
فوق البتفسجى او الاشعةالتى تحت الاجمر 
أوكلتيعها ولذلك نينتظر الاستاذ توثنغهام ان 
يدرس اتركل من الاشعة على حدة 
غنأم الاسكندر 
مت الممتر لوتز ناآ احد اسائذة 
جامعة كلفورنيا رسالة قدر فيا الاسلاب 
والغنأم التي فاز بها الاسكندر ذو القرنينفي 
معاركه فني معركةإسوس 1ق .مفازعاقيمتة 
بعانية 
وغشرينمليوجنيهوفي معركةا كيتنا بائنين 
واربعين مليوتاً ن الجنيبات 
اصئاف الفحم 
حدّل عاماة مصلحة المعادن الاميركية 
٠9‏ الفا من اصبناف الفحم ام 0 
لك يعيئوا مقدار مأ بولده 0 مها من 
المرارة والرماد 


. ّ 2 
8 بيك وجود 2 البو واروك «( 


مليون جنيه وفي معركة رسيو ليس 


اماد الدكتور راسشى :أمظ الاستاذ 
55 القيصر غليوم الكمأك بيرلينالتجارب 
التى اجريت في انسكائرا والمانيا وفرأساتحديثاً 
واستتتج مها وجود «النيوترون »وهوذزة . 
من المادة وذمها واحد وكبربائيتها | معادلة 
4 راجغ المقالة الاو لى في أمقتطف مأو ؟*19) 


:فاسفرث تمجارية عن اسل وجود النيوئرون 


كبر ابر “#إثاة ١‏ 

فبتامين يهم وحصوات الكلى 

لاحظت طائفة من المشتغلين بالبحث في 
اثر الفيتامين في المسم المي ان هناك علاقة 
يننقص شفيتامين من الجسم وتكونحصوات 
الكلى فقد دك الدكتو را امهنيب سهزباوسا 
ونودها3من اساتذةجامعةوستكندن الاميركية 
انه اذا منعفتامين عن الطيو رحدثفيكلاها 
لور ٍ ضار . وكان الدكتور دوبرت 
مكز سد دههتسه0هة الانكليزي قد لاحظ 
إن الاصابةبصواتالكلىدالاو اسع الانتشار 
فيالشرق الاقصى فغذى طائفة من الحيوانات 


بالاغذية الشائعة في الهندفتكونتحصواتفي' 


كلى خس الطرورالتقي جربتي م التجربةالكورة 
فاما اضيف فيتامين 4 الى الغذاء لم تتكون في 
ذكاء المرذان والاتتخاب الصناعي , 
تمكن الدكتور ترون أحد اسالذة جامعة 
كلفورنيا من نوليد سلالة ذكية من الإرذاث 
واخرى بليدة مستعماة طريقة الانتيغاب 
الصناعى . وقدثي تلفي اثناء تجاربه اذتوديث 
العوائل الطبيعية كاللون.والجنس والوزث 
وخصب التناسل لاعلاق ةله البتةبتوريث الذكاء 
سبب. نوع من السبرطان 
يعباب العال الذين ينظفون مداخن 
اليو ت والمعامل وااشتغلون بمتاءاتةطران 
الفحم المجري: بنوع من السرطان سيبة ما 
يحدثة قطزان الفح المخري :من المكة 
والالهاب .. وقد ثبت ان الفئران الي تمسح 
جاودها يقطران الفح الحجري تصاب به 


الاخمار العامية 
كذلك . فعمد العاماء آلى البحث عن المادة 


اف 


التي في قطران الفح السببة لمذ! الداء قفاز 
الدكتوركوكواثنازمن مساعديه فيمستشى 
السرطان التابع لمعهد البحث في لندن بعزل 
هذه المادة فاذا هي مركبة من الايدروجين 
والكربوذتدعى بتزميرين #سهم ترم صصعط , وقد 
ركّيوا هذه المادة وكيباً كيائكا في المعمل. 
فاذا لما نفس الاثر الذي ألامادة الممتخاصة 
من قطارانالفحمفي احداث السرطاذ ف الفكران 
ادنى درحجات المرارة 

عند الدرجة 508 نحت الصفر يزان 
سنتغراد تبطل الهرارة وتعرف هذه الدرجة 
بدرجة الصفر المطلق . وقدكان ث” العلماء 
ولا بزال الوصول إلى هذه الدرجة بتسبيل 
الغازات ونجميدها نحثضغط شديد . وعاماء, 
هولندا اشبر عاماء الارض في هذا الميدان . 
فالاستاذاولس نكا تمكن من باوغدرجة 
4 ار1/9؟ نمث الشتفر بميزان سنتغراد وذلك 
فى جأمعة لبدن .وقد قرأنا الآ أن الاستاذ 


كبشم احدعااءالجامعة نفسها تمكنمن بلوغ 


درحةعر؟7* نحت المبفر عيزان سنتغراد 
نجزثة قطرة زيت | 
تسكن احد العلماء في معمل البح ثالعلمي 
فى الشركة الكبربائية العامة بالولايات المتحدة 
الاميركية من نجزئة قطرة من زيث النفط لا 
تزيذ على رأس عود قاب الى مائّة مليون 


قطيرةثم اشعات هذه القطيراتفتولد هيب 


شدبدالحرارة ؤبنتظرا ذستعمل هذهالطريقة 
فياتوا لبد رجاتعاليةمن الحرارةفيأتائين المصائم 
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تقيض 


قزري المقتعاف 


الجزء الثانى من المجلد الثانى والثانين 


اساطين العل الحديث ( مصوارة ) 

غرفة الشاعر ( قصيدة ) . لعلي مود لله المبندس 
كلات ف اللغة 

مسجم عرلي جديد . للشيخ عبد القادر المغربي 
تنقيط الياء في لخر الكلم . للاب انستاس الكرملي 
تعرنب الاسماء الاعهمية . للفريق أمين باشا المعاوف 


الحسد والروح . لعلي أدم 
معرض المذاهب السياسية . للدكتور عبد الرحمن شببندر 
الثروة في الببحر 


الطبائع والامزجة . للامير مصصطنى الشهاني 

اطيام بالذات . لا ديب عبادي 

الربع الخالي . للسيد فثاد حجمزه 

معنى الخاذبية . لنقولا حداد 

الدمعة الأرساء ( قصيدة ) . لايليا ابو ماضي 

السياسة ابر يطائية الفارسية . ليوسف رزق الله غنيمة ( مصورة ) 

العم والاحوال الجوية٠‏ 

بيت الراعي . الغفريد دي فيني 

الادب الي توفيق فقكرت وحسين جاهد - لنق ولا شكري 
المرب الكيائية . لحبيب اسكندر ( مصوارة ) 

لرأي العام . لتوفيق وهبه 
باب الزراعة والاقتصاد # الحشرات ومكاتتها الاقتصادية في العالم . لحمد رشاد الطوني 
باب المراسلة والمناظرة # نقد ورده . لضطنى صادق الرافعي : 
مكتبة المقتطف» عصر أمماغيل . اسياب اهرب ااعالمية ٠‏ وخي الإريعين .شوق.أبو نواس, 
دبوان فرحات . عل الاقتصاد : , 


54 باب الاخباز العلمية * وفيه . ه (نبذج 


أ . ع إس 5 َ 
اليعنيت ينشرها أدارة المطبعة العصرية بشارع الخليج الناصري مم 3 بالفحالة صر 


صندوق بوستة 9484 مصى تليفون رقم 31/87ه 


2ه 7 
القاموس المصري! تكليزييعر في (طبعة ما نية) 


زان 

٠‏ القاموس العصري| تكليزي عر في [طبعة نا لئة) 
” القاموس العصريعر بيا تكليزي [طبمةاوى) 
٠‏ القاموسالعصرتيعر بي| تكليزي (طبمةثانية) 
و" القاموس المدرسي عر بي تكليزي وبالمكس 
"٠‏ قاموس الميب عربي | تكليزي وبالمكس 
٠‏ قاموس الجيب عر بي | تكليزي فقط 

١٠٠‏ قاموس الحيب| نكليزي عر بي فقط 

٠‏ « سقراط سبيرو عرلي | نكليزي(بالافظ) 
٠ه‏ « سقراطسبيروا نكليزيعر بي (باافظ ) 
٠١‏ 2 سقراط ا نكليزي عربي وبا 


٠‏ التحفةالمصرية لطلاب اللنةالا نكايزية(مطول) 
؟ 1 ادي ةالسنية لطلاب اللذةالا تكليز ية(بالافظ) 
٠‏ في اوقاتالفر اغ (للدكتو زجدحسينهيكل بك ) 
٠‏ عمرةايامفيالسودان « « « « 

؟ إمراجما تفي الادبوالفنون! للاستا ذعبا سالعقاد 
٠‏ روح الاشترأكية (لنوسئاف لويون) وترجة 


(الاستاذ عمد زعيتر) 
00 روح السياسة 2 2 2 
٠‏ الآراء والمتقدات 2  «‏ « «8 
٠١‏ اصول المقوق الدستورية 2 | « ا 
٠‏ الحضارة المصرية ( لغوستاف لوبون ) 


ه مقدمةالخحضاراتالاولى < « 


٠‏ المركة الاشتراكية ( رمي مكدونلد) 
1١‏ ماقي السبيل في مذهب النشوء والارتقاء 
٠‏ اليوم والغد ( الاستاذ سلامه فومسى) 
ة مختارات سلامه موسى 


4 نظرية التطوروأصلالاسانه م 

٠‏ ا ناتولفر| نس فيمبا ذله (الامير شكيبارسلان) 
١٠‏ الدئيا فيأميركا (الاستاذ اميد بقط ). 
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الازية الاقتصادية العالمية" 


واشتباك المصال الدولية 


مقرم 
يلخت بإ ان العالم في سنتي 1998 و5 15 اعلى ستوى بلغتة من ن الشاط الاقتصادي. 
فزاد الانتاج الصناعي والزراعي وارتفع مستوى المعيفة . و لكونمع ذلك ظل جانب” لا بأس 
به منقو قوى الانتاجممتقلاً . ففي مختاف البإدان ملايين من العيل 55 وكثير من المعامل التي 
وقف فيها دولاب العمل ومخترمات كثيرة لم تطبق في المصالم. ف كن كة ما يمنع أن يدوم 
ارواج ويقسم نطاقة ويقلة العمل العاطاون ورتقع مستوى المعيشة . وكان الشعور السائد 
في كل الدوائر الصناعية والاقتصادية شعور تفاؤل و ثقةّ بالمستقبل 3 اذ ظن الناس انهم 
6 عند حدر ر فاصل بين عهدين -- عهدر سادت فيه المشكلات الاقتصادية الناشئة عن 
المرب الكبرى وعهد جديد وقفوا على عتبته 4 وهو عصر رخاء شامل ولسر عام 
ولكن الالة اثقلبت اي منقكبر في خلال سئة ١559‏ و٠198‏ . فالانهيار المالي الذي. 
وقع في وول ستريت بهدينة نيودورك في خريف سنة ١1998‏ كن الانذار الاول بانقضاء عهد 
ليسر القصير . ومن الولايات المتحدة الاميركية امتدّت الازمة من بلاد الى بلاد » وهي. 
لزداد استحكا 58 انسع أعلاقها . واذا شبهنا هذه الازمة بموجثر طاغية ‏ فالارجح انناما 
زلنا في حضيضها ا بعيد الحضيض . بل اننا قد تعودناها الآن »فزال أثر الصدمة التي, 


)١(‏ عن محاضرة القاها رئيس #رير هذه اخ في جمية الشبان المساءين في القامرة 


د الا مة الاقتصادية العالية اللقتطاف 


شعرنا مها في بدء الازمة 1 رأينا كل آمالنا القائمة على الثقة باليسر العام 0 واج العامل » قد 
اصبحت موطىء القدم . ولكننا وقد انقضت ثلاث سذوات على تلك الصدمة الاولى تستطيع 
الآن ؛ ان نقفف من المسألة كلها موقفاً يمكننا من تبين اسبابها والبواءعث عليها 
جد عد عد 

كلنا نعم أن الازمة عالمية . ولكن الصعوبة كل الصعوبة ان يجرياولو الل والربطعلى 
انعلاجها يجب ان يكون ناكا . لان الامور التي اضطرب حبلها » امور لا تستطيع بلاد ان 
تصلح شأنها من دون أن تتعاوفث مع الام الاخرى . انظروا في مظاهرها الاساسية .من 
المتعذر ان نجدوا مظبراً واحداً من المظاهر التى يكن حصرها في بلاد دون اخرى. فببوط 
اسعار العروض المي . ومشكلتا العيار الذهبي وسقوط اسعار الفضة . لا مختصان بالكاترا 
واطند دون 00 م هئالات مسائل التعويضات وديون!1رب» ان كر الام مقاماً في العام 
اليوم مشتدكة في شؤونها المعقندة. م مئالك من وراعكل هذا النظام المالي الدقيق الاحساس 
الذي ربط بلدان العام ربطاً عا » وينزل منها منزل الجهاز العصبي في الجسم الانساني . 

ثم ان رفم الجارك على الواردات لخمصرهاء وترقي ةالصناءات فيالشرق الاقصى لز احمة الصناءات 
9 في تلك البلود » والدبون التى للبلدان الشناعية الغنية في البلدان الاخرى سكل 
هذه المسائل وجوه من المشكلة الاساسيةعوكلها دولي »في معناء” وائرو وهي عرثبطة بالمعاهدات 
الدولية اا التني بموجبها ختمت حروب وعيّنت حدود وقسمت بلدان . بل هي مرنبطة ارتباطاً 
شيعا با أن الحرب الكبرى وغخلقاتها » بالشيوعية في روسيا » وزيادة ارب في صلاح 
النظام الدمةراطي ونشو الدحكتاتوريات في ايطالياواسيانيا وغيرها » ومو الشعور القوني 
في شعوب الشمرق » وزوال الثقة من النفوسءلان النان يمون انهم دائماً ميد دون بالمرب 

ثم ان اقتصارنا على مجرد ذكر الحوادث الكبرى في الازمة العالمية »كافر لبيان صفئها 

الدولية ٠‏ امها. تتمتتتح باقبال عام في السوق المالية بالولايات المتحدة الاميركية يتبعةهبوط ذريع 
فيمتث هذا لم ط الى البلدان ال زداعية الكبير ة في ثعال اميركا وجنوبها . ثم .يتصل هذا 
الذعر با مانيا واوربا المتوسطة اذ يستريٌ المثمر الاميركي ماله منها فينتهي الى افلاس بنك 
الانستالت في العسا وبنك الدانات في المانيا . ثم نحدث ازمة ثقة في النفوس » فتضطءٌ الكلترا 
وطا اثفةمنالبلدازالتي 0 يمجراها أن كر جعن قاعدة الذهب في معاملاتهاء لعد ما تضطن * اميركا 
الى اعلان مورانوريوم ف الديون الدولية » وتعمد اتكلترا من جهة اخرى الى التخلى عن 
سياستها التقليدية سياسةحرية التجازة » وحينئذر لا تتورّع امة من الام عن تقبيد حركة 
البضائع وحركة المال باي قيدر ترام » فكانت النتيجة هذا الشلل البادي فيكل نواحيالعمل» 
وهذا البؤس الباسط رواقة فوق كل البلدان 


مارس ١559#‏ الازمة الاقتصادمة العالمية يذ 
الازمة فى اميركا 

كان الرخاة في اميركا في خلال سنتي 197 و4؟15 رخاء مزيّفاً . فارتفاع الاسعار كان 
حورا في أثمان الاسهم والسندات والاراضي والمبائي . ولكن اجور العمل لم قصب نصيباً 
منهذا الارتفاع ولا زاد عدد العال ولا الشم نطاق مطالب المستهلكين . لم عير" الاميركيون 
ادى التفاتهذهالمموةبين ارتتماع اسعارالاسهم والاطيانوالمباليفي جهةوبقاء حالة العمال ومطالب 
السستلكين على حالما من جهة اخرى . وظلوا حتى اليوم الذي وقم فيه الانهيار العظيم في 
شارع مال متفائلين واثقينمندوام الاقبال وانساع نطاقه . كانكل اصحاب الصناعات تقرياً 
يجنون ارباحا كبيرة » لذلككثر المال المعاروح في السوق المالية للتثمير في هذه الصناءات . 
ولذلك عمد اصحاب هذهالصناءات الى هدم المباتي القدية وتشييد المباني الجديدة وتوسيع 
نطاقها . وعمدتالشركات الى بناء المبافي الخمة للايجار بيوتاً ومكاتب 4و لما كان الناس كاسم 
يتوقعون دوام الاقبال واتساعة » اصبحت الاراضي التي تصلح للاستغلال تنتقل من ير 
الى يدر انتقالاً سريعاً يبعث على الدهشة وباسعار متدرجة صعوداً » اذادكرت الآن كاد 
لا نصدقها . وعلى ذلك حلّقت اسعار الاسهم الصناعية تحايقا لا بتسق والارباح التي نجنى 
مها .فاتصحاب الاموالكانوا يثمرون اموالهم متقاءرين على الأستقيل لثقنهم بعاسوف لسفر عنةٌ 
الغد . اما المضاريون الحترفون المضاربة » فاغتئموا الفرصة السائحة . فرصة اقبال الجمهود على 
الشراء من غير تدر » فصاروا يرفعون الاسعار ويجنون الارباح ٠.‏ وهكذا انهال الماك من 
ججيع طبقات الاميركيين» بل ومن غير الاميركيينكذاك» للتشمير فيالاسبم والسندات الاميركية » 
رغبة في جني الارباح العظيمة . وانسم نطاق الكرديه ( فتمح الاعتمادات ) لثقة اصماب البنوك 
بارج ولكتبم يز واعن ص دابا( اموال الكرديه ) عن المضارية بها 

وفي ذلك الاثناء بدأ تيار الذهب يتجه الى اميركا من جنيع البلداث 

في خلال خمس سنواتمن سنة 1994 الى 1555 »ارتفع متوسطسعر الاسهم الصناعية 
فياميركا نحو "٠١‏ في المائة مع ان الارتفاعفيسعر الاسهمالصناعيةفي الكلترا لم يزد اكثرمنه” 
في المائة في خلال المدة نفسها 

عهذا التضخم في اسعار الاسهمم يكن لدمايئيده من اعالالشركات- صاحبات الاسهم- 
وارباحها . ولكنباكانت مضارية »لا بد ان تسفرعاجلا او آجلا ؛عن خسارة طائفة من 
طوائف الناس الذين انساقوا فيدر'ْدُورها . والمضارب الذي دخل المعركة لني الريح» كان يستطيع» 
ما زالالتضخم في الاسعار قتا ان بخاص وبريح ويصني اال ويخرج بار الذي حققة. ولكن 
كان محتوماً ان يجي* يوم نصحو فيه الناس من غفلمهم فيتحققون ان اسعار الاسهم تفوق 
قيمتها المقيقية . واذا جاء ذلك اليوم ؛ لا بدّ افى يكون ثمة اناس علكون الاسهم وقد 


3 الازمة الاقتصادية العالمية المقتطف 


انتاعوها بأسعار عالية امل في أدتفاع الاسعار» فاذاهي في يديهم تتدحرج ع و و 
ومع ذلك ظلّت سنة 1975 سنة ارتفاع متواصل في اسعار الاسم م » وطغى الجنون على 
صوت العقل فلم لص اليه احد. فضت البنوك فت اربائمها مادا الواسعة بضمانة أسبم 
قدارت أسعارها باسعار السوق الجارية - وهي اسعار عزتّفة ما يما ٠‏ ومغى المضاريون 
يضاربون بدلا (من ان إصننوا اعماطم ويخرجوا بالارباح التوجنوها . وعلىذلاك مضت الاسعار 
في تحليقها رغما عن دلائل الامهيار التى كانت ظاهرة لوكان + عة من 4 عيتال البعس قيبصر 

ذلك ان اميركا بلاد زراعية كبيرة ما هي بلاد صناعية كبيرة . والاقبال الذي كان بادي 
في الصناعات المختلفة وحركة السوق المالية » لير 8 اي اثر في حياة الفلاح .فنفقات المعيشة 
في اميركا لم تكن فيسنة 1579 أقل مماكانت في سنة 15597 مع ان نفقات المعيشة في غير 
اميركا من البإدان الصناعية كانت 77 أخذة في النزول تدرا . ومع ذلك فان أسعار الحاصلات 
الزراعية الاميركية كانت 71 آخذة في النزول وفقاً لاسعار السوق العالمية . فنشأت من ذلك هوئة 
بين ما بربمحة الفلاحج وبين ما إبتحم عليه انفاقة ليعيش» واففضى ذلك الى حركة » هي من قبيل 
المجرة » المجرة من الريف الى المدن والمراكز الصناعية . مجرة الشاب الفلاح من 0 
التي لا تقوم باودم الى المراكز الصناعية حيث يظبر النشاط وتبدو دلائل الاقبال . 
يذلك عدد العاطلين. من العمال'» لان ارباب الصناعة » رغماً عن الاقبال في الاعمال 0 
كانوا قد عمدوا الى كل الاسياب الحديثة -كالاستتغناء بالا لات عن العمال 4 والاندماجهت 
لتوفير النفقات » فبدت في المياة الاقتصادية الاميركية ظاهرة من اغرب الظاهرات وهي ان 
زيادة العاطلين من العمال ميت اعذا شاط صناع ى شسهد ف اميركا 

إيضاف الى ذلك ان.العمال الذين ظُّوا امعان في المصاذ الم لم نجنوا اي" 454 من هذا الرخاء 
أل ين 6 لان الارباح كانت من .نصيب المقامربن 0 الذين عندم مال للتثمير . وبؤخذ 

ن الاحصاءات الدقيقة ان اجور الفلاح 1 تكن فيسنة اذل كبر مما كانت في سنة 1551 
وهذا الاختلاف اففضى الى اضطراب في حياة اميركا الاقتصادية . ذلك ان استغلال مصادر 
الروة الطبيعية والصناعية لا يمكن ان يزداد» الل اذا انسع نطاق الطلب انساعاً يتفق موزيادة 
العروض . وكان الاميركيون قد اخترعوا طريقة البيع بالتقسيط » فكر الطلبفي البدو» 
كثرة ظاهرةاكثر منها حقبيقية » فظن اسناب المصائم أن الطلبعل عروضهم قد زاد حقيقة 
وانة سيمضي فيهذه الزيادة 

ولكن الكو لفسالا رن بوجدر غام » فضسّل م ذكرنا » ان ينفق معظم مار 
في المضاربة بدلا مر ان ينفق جاتياً, وافياً منهُ على حمامات المستهلكين ليك: لهم من 1 
العروض التي يقدمونها 8 ..فاما مغى.زمن كاف عىهذ|.التضارب » افبى التضارب الى الامهيار 


مارس 1988 الازمة الاقتصادية العالمية هه 
الازمة ف اوربا 

اما وقد نيا نعأة الازمة في اميركا فلنحاول ان نتتبع آثارها في اوربا 
لما اخذت اسعار الاسه, الصناعية في اميركا في الارتفاع » امسك الاميركيون امواطم 
الفائضةع نتثميرها في اوربا. بل اخذ تيار المال الاوربي يتحة الى اميركا لتثميره فيبا » لني 
الارباح العظيمة التي يجنىمن ابتياع الاسهم المذ كورة . ولكن الاوربيينكانوا مدينين لاميركا 
عبالغ كبيرة من إمال استدانوا بعضها في اثناء المرب » وبعضها بعد الحرب فافضى ذلك الى 
رفم سعر القطع في البنوك الاوربية » وتضييق نطاق الكرديه على التجار . اي ان النقود 
زادت قيمتها » فهبطت أسعار العروض وكان من نتيجة ذلك زيادة العمّال العاطلين . ثم ان 
الذهب الذيكان قد ارسل من اميركا قبل ذلك لتثميره في اوربا وغيرها من البلدان بدأ 
يتسرب من جديد مائداً الى اميركا فاصبحت بذلك اوربا المتوسطة ومقدار الذهب في خزائنها 
قليل لا يكني لتغطية اوراق النقد والاعمادات الكثير ة. واد من ذلك انه رغم سقوط 
من العروض في اوربا ارتفعت تفقات الانتاج لقلة المقادير التي تصنعء ولارتفاع الفائدة علىالمال 

هذا بوجار عام . فلناق الآن نظرة على المائيا 
كانت المانيا بحد امادة تنظيم ماليئها - على اثر سقوطها ذلك السقوط الذريع -- ووضع 
برنامج يولغ لتسوية مال التعويض » قد عنيت باقامة صناعنها على اساس آلي حديث » وهذا 
اقتضى اماق رؤوس اموال طائلة . ولما كانتالمانياقد خسرت معظم رأس امال الذي تملك 
في دور التضخم النقدي » ل يكن في استطاعتها أن تنفق على بناء صناعتها بئاة جديداً وعلى 
تسديد اموال التعويض لمدينيبا» الا بقروض تعقدها في الحارج . وفي خلال اربع سنوات 
بين 1574 و1998 اقترضت امنيا في الخارج -- ومعظم ما اقترضتة كان من اميركا سب 
مبالغ كبيرة تفوق المال الذي دفعتة تسديداً للمطلوب منها مر' مال التعويض . فقد بلغ 
ما اقترضتة المائيا في خلال هذه المدة نمو 66/ مليونجنيه ذهب . وهوضعف ما دفعتة 
من مال التعويض في خلال المدة تفسها . ويقدر ما اقترضتةٌ من اميركا بنحو 4٠١‏ مليون 
جنيه ذهب. ولولا هذه القروض لا استطاعت المانيا أن سلاد ما عليها من مال التعويض ولا 
أذارم صبناعاتها وتبنيها بناء جديدا 

كان هذا قبل سنة 1988 . فلما بلغت حركة الاقبال في الاسواق الالية الاميركية اعلى 
ذراها في سئة 15*4 امسنك الاميركبون أبديهم عن اقراض المانيا » فواجهت المانيا الحراب 
الاقتصاديء الا" اذا امكنها انتجد مصدراً آخر لستدينمنة امال . وكانمعظمالمالالذي اقترضة 
الالمان من الاميركيين دبوناً طويلة الال افق أكثره في بناء الصناعات وغيرها من المرافق 
العامة . فاما امسك الاميركيون ايديهم تعذّر على الالمان ان يعقدوا قروضاً طويلة الآ جال » 


ا" الازمة الاقتصادية العالمية المقتطاف 


فاضطروا أن يعقدوا قروضياً قصيرة الآ نمال بواسطة البنوك الالمانية . فأقبل اصحاب البنوك 
د عجارا وهولندا وسويسرا وغيرها عل تقديم هذه القروض القصيرة الال للالمان 
ئدة عالية» ليمكنو ثم من اجتناب الانهيار الذي كان هدم 

ع ان الالمان اضطرٌ واكذلك الى اتخاذ ما يازم اتخاذه من الوسائل ! سي يقللوا وارداتهم 
تخفيفاً لديونهم التجارية - وزيادة صادراهم ليسددوا بالفرق بين الصبادرات والواردات 
جانياً من هذه رد ن- فأفض ىكل ذلك الى زيادة العاطلين في المانيا وخفضمستوى المعيشة. 
و لكن الضربة القاتلةكانت ان حياة المانيا الاقتصادية في تلك الفترةكانتمتوقفة على اموال 
اقترضت لأجال قصيرة » وهي عرضة لعدم التحديد » مع ١‏ نهم كانوا إستعملومها في اغراض 
لامو تؤتي ريا اله بعد زمن طويل 

فاما انقضت فترة الرخاء في اميركا وامهارت الاسعار » اصيحت الخال في المانيا على شا 
المرف ٠.‏ فأحجم الاميركيون عن ادانة المال في امارج لشدة الصدمة التي اصيبوا بهاءولعدم 
ثقنهم في تطور الحالة في الغد . زد على ذلك » ان طائفة رمن البنوك الاميركية تمسها كانت في 
موقف حرج جد 1 4 لامباكانت قد ادانت عملاءها اموالة لغمانة أسوم ذاتاسعار متضخمة. 
وهذه البنو ك كانت ميكالة الى استرجاع ماطا من الاموال في امارج في اول فرصة ممكنة 

هذا الموقف الذي وقفتة اميركا إمد الامهيار المالي » أَثّر في المانيا مباشرة لامها اصبحت 
لاتستطيع أن تعقد قروضا في اميركا بل لا تستطيع ان حتفظ بكل ما كانت استدانتة منها من 
قبل . واثر كذلك في المانيا اثر غير مباشر ٠‏ ذلك ان الاميركيين لما شرعوا يسترد ون 
امواطم شرعوا إستردوما من كل البلدان على السواء » فأصبحت هذه البإدان لا تستطيع ان 
تعقد لالمانيا قروضاً ما» لتتخطى بها الازمة 

كذلك أرى ان الخالة الاقتصادية في المانيا كانت تزداد حرجا في سنتى 198٠‏ و#81ةا 

دنم ما اتخذته السكومة من الوسائل الشديدة لانقاص الواردات وزيادةالصادراتعلى حساب 

خفض مستوى المعيشة . ولسكي يزيد السائع الالماقي صادراته خفض اسعاره تخفيضا كبيراً 
فأغطب هذا الدول المزاحجة لالمانيا - ثم حاول ان يستردٌ ما يخسره فيهذا التخفيض» 
بزيادة اسعاره في كل ما يبيعة في المانيا نفسها » فارتفعت بذلك نفقات المعيشة في المانيا 
وشبط مستواها . وكان الالمان قد اعادوا بناء صناعاتمم لاعتقادم بأن السوق العاللية آخذة 
في الاتساع ؛ واربح لا ينى ني الصناعات الجديدة التي تقتضي نفقاتطائلة » الا اذا كانمقدار 
ها تصنعه من البضائم كييراً » فاما وقعت الواقعة في السوق المالية الاميركية » انكشت 
السوق العالمية» وأصبحت الصنامات الالمانية المنظمة ابدع تنظيم لاتدرمن الخ ال 
اليسير » اذا درتت ربعا على الاطلاق 


منأرس “مي ١‏ الازمة الاقتصادية العالية /0؟ 


فلما زادت البطالة في المانيا زيادةكبيرة في بدء سنة 190١‏ للاسباب التي تقدم ذكرها» 
زادت نفقات المكو مة الالمانية على العال العاطلين قياما بأو دث الضروري ؛ ففقدت المزانية 
توازنها » وبدأت الاموال تتسرب من امنيا » فبددت بالافلاس . ولولا مورانوربوم هوفر» 
الذي اتفق بعوجبهع لوقف دفع التعويضات وديون الحرب سنة كاملة » ولولا الاتفاق الذي 
تلاه » وكوحيه اتفق اصحاب البنوك على أعهاك المانيا يا ستةاشب رتتجدد » فيدفمديونها التجارية 
القصيرة الآ مال لافلست المانيا وامهار نظامها الاقتصادي 

ا مورانوريوم هوثر » والاتفاق الخاص بالديول التجارية كنا وسيل م قتتين 

لج الحالة » مع ان الاسباب التي افضت الى هذه الخالة المرجة كانت تمتلد الى اصول عميقة 

في "0 الاقتصادي الذي تلا المرب العامة » ولا 5 ن ان تزال بعلاج مؤقت ظٍٍ الاطلاق. 

اضف الى ذلك ان القلق ظل" يخاص النفوس »؛ لأن احداً لم يكن يدري ما تستقر عليه الحال 

لعد اتقضاء أمد ر هذين الاتفاقين 6 أن موراتورنوم هوقر ضاع جاب من الم بالعراقيل 

التي وضعت في طريةه . وعلى ذلك ظلنت الحالة في المانيا حرجة كل الحرجءفالخذت المكومة 

أشد ما يمكن ااذه من الوسائل للاحتفاظ بموازنة الميزانية » فأقلق كل هذا تقفو سالشعوب 
الالمانية » ونشأ عن هذا القلق امتداد نفوذ الحركتين الشيوعية والمتارية في المانيا 

الازمة فى بريطانيا 


في خلال المدة التي وقفت فيها المانيا على شذا الافلاس ولم تنج ج منة الا. باعلا مور الوريوم 
هوثر والاتفاق الملاصبالديون القصيرة الآجال» امتدت 3 الى انكلترا واخذتها بالمناق 

وكان النظام الاقتصادي الانكليزي فعرقا الخطر » لان لند كانت ذات مقام ممتاز في 
عام المعاملات المالية . كانت بنوك انكاترا قد ادانت الاموال فيكل انحاء الارض» وكانت المائيافي 
مقدمةالبإدان التي استدانت من اتكلترا » دنم ما بدا في افق الحياة الاقتصاديةالالمانيةمن 
نذر الالميار. . ولكن الماليين البريطانيين لم يسلفوا هذه المبالغ الطائلةمن مالم الخاص » لان 
تقيّص التجارة البريطانية ونقص الارباح اأقي يجنيها المتمولون البريطانيون من امو الهم المثمرة 
في اربعة اقطار المعمورة » تركاثم من دون اموالكافية يديّئونها لالمانيا وغيرجم . لذلك عمد 
بنك اتكلترا الى جذب الاموال الى انكلترا » برفع سعر القطم » فتكان معظلم الال الذي ورد 
على لندن بهذه الطريق وداتم قصيرة ة الخال 4 ومن هذه لودائع اخذت ينوك انكلترا 
500 المانيا . ولكن هذه الردالم القصيرة الآ جال » كانت عرضة ة للاسترداد » بعد انذار 
قصير الاجلوهنا موطن الخطر 

ذلك انة لما اخذت الازمة العالمية نستفحل » تردّدت اصداه استفحاها في سوق لندن 
المالية . فنى الناحية الواحذةكان متعذراً على البريطائيين ان يستردوا ديونهم القصيرة الآ جال 
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من لمانا »كا أنة كان اصعب عليعم أن السترد دوا ديوز القصيرة ال حال من استراليا 
وجنهوديات اميركا الحنوبية » لضيق نطاق التجارة وهبوط اسان العروض ٠‏ وف الناحية 
الأخرى هرع الذين كانوا قد أودعوا ونا في لندن ودائم قصيرة الا "ال الى استردادها 
وفقاً اٍلماجتهم اليها .كذلك سحب الاميركيون جانبا كبير من ودائمويم في لندن » على أ 
الامهياد المالي في بلادثم » واقتنى أرع الفرنسيون » فانهم شرعوا يستردون أموالاً كانوا قد 
أودعوها في لندن قبل تثديث سعر الفر نك 

صسّدم الانكليز بهذا السحب المتوالى » لانم لم يستطيعوا أن يقاباوه إسحب أموا 
ف اليلدان 6 خرى » لسد الثغرة في مقام لندن المالي . وما لبثت الحال أن خلقت في أذفان 
الفكر, بن فيكل امحاء العالم شكوكاً في سلامة النظام المالي البريطائي » وريباً في امكان بر يطائيا 
البقاء على قاعدة الذهب التى عادت اليبا سنة 1958 

ازاء هذه الخالة الباعثة على القاق عيّن البرلمان للنة ماي فاخرجت تقريرها وعزث فبه 
العنجز في الميزائية البريطانية » الى هبوط دخل الحكومة طبوط دخل الشعب البريطائي » والى 
زيادة الانتماق عل العئل العاطلين» وكلاها من آدار الازمة العالمية . والظاهر أن الغرض بون 
التقرب ركان حمل حكومة العالالثانية ‏ وكانت في دست الحم حينئذر عل المخاذ التدبيرات 
اللازمة للاقتصاد . فرأى فيه المراقبون لبريطانيا من الخارج ما يبعث على القلق » فنجم عن 
ذلك العادي فق سيحب امال من لندن 

فها واجه بنك انكلترا » هذهالخالة المفاجئة . أدرك مديروه أنة اذا مضى أصحاب الودائع 
في سحب و داعم من انكلترا ؛ لم يكضركل ما في خزائنه من الذهب لذلك» فعمد الى عقد 
قروض في بنك فرنسا وبنك الفدرال رزرف في نيوبورك . فاستدان في يوليو سئة ١51‏ 
سين مليوناً من الجنيبات سه تدقع ذهياً ‏ ولكن لم يلبث أن أنفق هه ذا المبلغ العظ. 
في لضعة ة أسابيع . هنا أنبأ القائمون عل ادارة بنك انكلترا احكو مة المال عو قتف انك المرج 
وقالوا مها أمامنا طريقان » اما لمرو 7 قاعدة الذهب أو المغى في الاستدانة ؛ لتسديد 
ما يطلب سحبةٌ من امال مرا ٠‏ وان الاستدانة لا م الآ اذا ضمنت المسكومة 
البريطانية المبالغ الي يستدينها 0 

ونحن زى الآن أن. الحال كانت تقتئضي- من وجهة ة النظرالبريطانية - أن مخرج جانكلتر! 
عن قاعدة الذهب لما بد صا الودائم لسحبون ودائّعه لُتصِد" سحب الأموال م نلندن» 
يما بتع راض 6 الساحيوذل من الكسارة » وهي الفرق بين الذهب وبين ما ينخفض اليه لد 
الجنيه الاسترليني.. ولكن وزير المالية في حكومة العمّال » المستر سنودن - وهو الآ 
الفيكونت سنودن -- كان من المتمسكين بقاعدة الذهب » تمسكا )كاد بكون أمى" . وعا 
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له من التفوذ » قرت حكومة العال » بعد ما اطلحت على حالة بنك انكلترا » أن تمضي في 
استدانة الاموال في بارس ولندئ » وكانت محاولة بانس 

ولكن أصحاب البنوك في فرفسا ونيويورك ص رحوا الحكومة البريطانية » أنه رغماً عن 
مانها للاموال ااني تستدان » لا يسلمون بتقديم المبالغ المطلوبة الا اذا اتخذت الحكومة 
ما يازم لموازنة المبزائية » وعينوا في شرطه نقص المال الذي تنفقة الحكومة على العاطلين 
من العال. وقد أنكر بمضعم بعد ذلك أن هذا الشرط كان من الشروط التي ذكرت . ولكن 
الواضح على ما بقوله المستركول في كتابه ”...ال الشرط صميح ؛ لأن المستر مكدو نلد أقر” 
بذلك في الاجابة عن سئوال طرح عليه في مجلس النواب البريطاني 
: وبحاولة وضع هذا الشرط على الحكومة »كان سبباً لاتقسام حكومة العمل » لأن معطم 
أعضائها رفضوا أن لعمد الى توفير المال من هذه الناحية » لموازنة الميزانية مع انه كانوا 
مستعدين لحاولة موازئها بطرق أخرى. والغريب » أن حكومة العاللم تنظر قط ؛ في المسلك 
الآخر الذي كان يمكنها أن نسلكه وهو الكروج عن قاعدة الذهب ولعل" ذلك ماد الى مكانة 
امسثر سنودن وآزائه من تفوس زملائه : 

فاما وجد المستر مكدوناد أنه على خلاف مع معظم زملائه في الوزادة » قررر أن بتتخاص 
من فقدام استقالة الكومة الى املك جورج » فطلب اليه الملك أن يثولف وزارة ائتلاف 
أو وزارة قومية فاشترك فيها الحافظون ولعض الاحرار ومشايعو المستر مكدونلد من الال 

أما الوزارة القومية ذل تع.د في المال الى الاروج عن قاعدة الذهب » بل بدأت تفاوش 
البنوك فيباريس ونيو يورك لاقتراضمبالغ 6١‏ مليوثاً من الجنيهات» تدفع ذهب عند الاستحقاق 

ولكن تتابع الموادثكان قد التى الذعر في النفوس » فز اد المنسحوب من الودالّع الالية 
في لندن » وب ذلك أث بعض الاتكليز تفسهم بداوا يخرجون هن بلادثم حانيأ من 
أمواهم الماصة. ولذلك ماكادت المكومة القومية » تتسلم زمام الأمور ؛ <تى وجدت 
نفسها مرغمة على اخمرو جعن قاعدة الذهبوهيخطوة كان بيب أن تتخذ -- من وجهة النظر 
الانكليزية -- قبل ذلك ببغبعة شهود 

وكان لمروج ريطانيا عن قاعدة الذهب » أ ركبير في جيم بلدان العالم . ذلك أن بلدان 
كثيرة تبعئها وخرجت عن قاعدة الذهب فل ببق في العالم في آخر سئة 151 الا الولايات 
المتحدة الاميركية وفرنسا وباجبكا والمانيا والطاليا وهولانده وسويسرا جارية عايها . وكانه 
من أ خروج هذه البلدان عن تاعدة الذهب» أن رخمت أسعار صادراتها في البلداذ 
لقي ما زالت حتفظة بها فكتاب" يطبع في اتكلترا وثمنة أربع شنلناتكان اع في أميركا 

(1) وممطا© 18مه؟1 م مقند فثصوكة فوع ن1زمفسل دخ وقدكانجل ممتمد تاعله في اعدادهذا النصل. 
جزء م [فنا عاد 5م 
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قبل خروج امكلترا عن قاعدة الذهب ها يقابل الادبع شلنات وهو ديال ٠‏ أما بعد خروجها 
فصار تمن الكتاب في اميركا الريالات أقل نما كان . أضف الى ذلك أن البلداث التي خرجت 
عن قاعدة الذهب أضتعت تفضبل أن تشتري من البلدان الماثلة لما » لان الشر اء من البلدان 
المحتفظة بقاعدة الذهب » أغلى بنسبة سقوط الجنيه الاسترليني عن الجنيه الذهب . كان 
تنه في انكلترا 4 شلنات ندفع ثمنةٌ هنا ٠١‏ قرشاً صاقاً مثلا . ولكن 251 عنة في اميركا 
ريال » وهو معادل اهيا لاربعة شلنات » لا امتطيع أن تبتاعة الآن باقل من ثلاثين غ غرشاً 

وكانت نتبسجة ذلك أن زادت الازمة استتحكاماً في اميركا » لتعذر مز اجمتها للبلدان المارجة 
عن قاعدة اذهب 3 ميدان ار الصادرات 

وكانت اكلترا تؤمل أن 7 تفوز عركز ممتاز فيهارةالصادرات بعد خروحها عن قاعدة الذهب 
وفعلا انتعشت هذه التجارة بعض الانتعاش و لكن ع لماكثر خروج البلدان التجارية مثلهاعنه 
ل( يبلغ الانتعاش المبلغ الذي كان منتظراً له 

وكان من اثر خروج اتكلترا عن قاعدة الذهب » ان اللالة في المانيا ازدادت حرجا . ذلك 
ان المانيا كانت مقيدة بدفم مال التعويض ومال الديون التجارية » ذع) » فلذلك كان لا بد 
لما من بقالها على قاعدة الذهب . ولكن هذا البقاء قد نجارة صادراتها بقيود ثقيلة . ومع 
ذلك فليس لالمانيا طر, بقَة لتسديد ديونها الا بالفرق بينصادراتها ووارداتما.ولك هام أستطع 
ان تعيلن ذلك ء الل" رمي بضائعها في اسواق العالم الضعيفة بأسعار رخيصة »؛ ولتعويض 3 
الرخص أرفعت الاسعار في السوق الالمانية » فزادت نفقات المعيشة زيادة فاحشة » واقتصد 
الناس حهدم » فقل ما تنتحة المصائم » ونتتج عن ذلك زيادة العال العاطلين 

وما حدث في المانيا » حدث في اوستراليا والارجنتين والبرازيل وبلاد شيل » مع ان 
هذه البلدان لم يكن عليها اموال تعويض تدفعها ..ولكنهاكانت مدينة بمبالغ كبيرة من امال 
فوائد عل ديون وأرباحاً على اسهم . ولما كانت هذه البلدان تعتمد على اصدار المواد الخام 
والمواد الغذائية » ولا كانت َْ هذه المواد قد هبطت هبوطاً أكثر من هبوط اسعار 
البضا؟ كم المصنوعة » وحجدت هذه البلدان ان ديونها قد زادت زيادة فاحشة لا حاولكت 
ان وا بالحاصلات الني تصدرها .ولكي السداد ديوهاء مدت الى تحديد وارداتها 
باقامة المواجز الجركية » وبعضها عمد الى منع استيراد اصناف معبّئة من البضائع » او منع 
خروج المال من بلادها ما فءات البرازيل . وهكذا اقيمت في وجه التجارة ين البلد ان الختلفة 
حواجزمنيعة » زادت الازمة تفاقاً واستداماً 

لضاف الى كل هذه الويلات ويل سقوط كن الفضة » فتزلت مقدرة الصين الشسرائية الى 
النصف . ثم ان الحرب الاهلية في الصين والمقاطعة في الصين والهند لبضائم البلدان الصناعية 


مارس 1# الازمة الاقتصادية العالمية لف 


كانت عاملاً آآخر في انتقاصمقدرة العالمعلى الشراء : ومن أكبر البلدان التي اصيبت بهذا العامل 
الاخير بريطانيا والياباث 


ديون الحرب ومال التعويض 


كان المتوقع ان مد في خلال هذه المد” ة التى امتدات فبها الازمة فو ق كل بلدان العام 
وبسطت فوقة 5 العطلعن العمل والفقر والجوع »ان نهد سعيا جديا حكيا ل مشكلتي 
الديون والتمويضات حا معقولاً .فمن البإدان الجسة التي لما في هانين المشكلتين اكب ر أصيب 

اي الكلترا وفر نسا وايطاليا والمانيا والولاياتالمتحدة-رأينا ان المانيا اشرفت على الافلاس 
ولمتتج مه الا بعلاج موقت » وبأتخاذ اشد الوسائل للاحتفاظ بموازئة ميزانيتها عوانها دام 
حت رحمة دائنيها 2 فل يكن في وسعها ان مخطو خطوة ما نحو الحل المنشود . والواقع | 0 
يكن في وسع المانيا ل انكاركل ديونها والنزاماتها الخارجية » ولكن هذا العمل م ن شأنه 
ان يفغي الى ازمةرعالمية فينهار النظام الاقتصادي الالماليوقد لعبحبة في , الراجحثورة ف لاني 

اما بريطائيا » التي صرحت انها موافقة على الغاء الديون والتعويضات بحبرة 3 واحيق» 
0 اتستطعان مازف بذلك من جديد » فراداً من غضب فرلسا واجتناناً لازمة مالية جديدة 

ما فرلسا فظلّت في مطلع الازمة غير متأئرة به » والواة قغْ اعهالم لشعر يفعلها لك في بدع 
سنة 9و » ولذنك رأيناها معرطبة عن اجابة مطالب 32 » بل انها لم تقبل مخفيضش 
التعو بضات » الا اذا رضيت الو لايات المتحدة الاميركية ان تتنازل مما ها من ديون الحرب 

على ان الازمة في امي ركاكانت لا تزال آخذة مخناق الامة » فكانٍ الر أي العام لامي 
غير راض عن اية حاولة الغرض مها الغاة ديون الحسكومات الاوربية او تقصها . ومع 
0 مة الفدرالية في وشنطنكانت واقفة على حرج اموقف العالمي ل مرو علىالقيام 37 97 

ن هذه الناحية خوة من الفشل الذريع في انتخابات الراسة القي كث في 4 توقبر الماضي 

فاما اعلنموراتوريوم هوثر وعد الاتفاق الخاص بديون المانيا التجارية النصيرة الأ مال 
تنمس الناس الصعداء قليلاً لاجتئاب الاهيار الاقتصادي الذي ندت نذره في الافق رولكن 
الحكومات القافة لم تختتم هذه الفرصة للسعي الى حل مشكلة التعويضات الالمانية حا موفتاً 
مع انة كان يتعذر ان تمد حينكن رمن يعتقد اذفي امكان المانيا يا التستأنفدفع مال التعولض لعد 
اتقضاء موراتوريوم هوثر في سنة ##داءوانة اذالم تستأنف الانيادفع مال التعو دض فال راجح 
ان تعحر دول الخافاع عن تسديد اقساط دينها ااستحقة للولانات المتحدة الاميركية 

ومع رسو غ هذا الأقتناغ العام؛ظاعت المسألة معلقة 6 يؤجل النظر فبها شور إعد شهر » 
حتى طلبت المانيا في آخر سنة 1981 » بموجب مشروع يولغ » الى الحلنام انيعيدوا النظر في 


ذف الازمة الاقتصادية العالمية المقتطف 


قدرمها على الدفم فعينتٍ لجنة من خيراء الحلفاء للبحث في ا أوضوع 06 بدت اللجنةدعوى الانيا 
بانها عاجرة عن ن الدقع إل بعد امادة النظر في الشكلة بحذافيرها ٠.‏ وعلى أن هذا التقرير جدّد 
الاتتفاق التخاص بالديون التجارية القصيرة الآ مال ؛ وهو اتفاق بين البنوك ٠‏ ولكن حكومات 
الخلفاء مجرت عن الوصول الى اتفاق في الموضوع . وعل ذلك تأجل مؤمر لوزان الذي »دعي 
لعالجة المسألة 
د ع د 

وكاذموةف الاتكطيز اول الدعوة الى الغاع مام يتناول التعو يضات والديون. ولك نالف نسيين 

- ولصيبهم من التمويضات أكبر م ن الاقساط القي علييم أن سد *“دوها لاتكاترا واميركا 32 
لم يسلموا بطلب الالكليز . واشتد ' الضغط الداخلي على المكو مة الالمانية فاعلن فون بان 
باسعها امها اوتعليع ولسنايق دقع التعويضات في سنة 1989 ولاني أي وقث بعدها 

وكان الاميركيون مر:. عهد الرئيس ولسن » يثبتون ويؤكدون ان لا علاقة بين مال 
التعو يض وديون الحرب . ولكن مورانوريوم هوقر جعل هذه العلاقة موجودة وجوداً 
عمليًا وان ألكرها الاميركيوذمن الناحية النظرية:ثمان الرئيس هوقر اشار في حديئه مع 
رئيس وزراء فرنساك المسيو لاقال- الى انه اذا اتفقتدول اورباعلى حل مشكاةالتع و يضات» 
فعندئثر يتخذ الكنخرس الاميركي ما بيجب للاشتراك في حل مشكلة التعويضات والديون في 
سبيل عودة الرخاء الاقتصادي . ففهم ذلك في اوربا على انه اذا حلّت مشكلة التمويضات 
كانت أميركا مستعد. ة لنقص المطاوب امن ديون الحرب »وعل ذلك اح تمع متؤتمر لوزان في 
اوائل الصيف الماضى ( يونيو ) ووصل بعد اخذ ورد طويلين الى الغاء التعويضات وجعل 
المطلوب من المانيا ميلا معيّناً قدره ٠٠١‏ مليون جنيه ولكنةٌ جعل ابرام هذا الاثفاق 
متعلقاً بنتيجة المفاوضات مع اميركافيمسألة ديون الحرب.فالمألة في لخر ١+‏ كانتكا بلي: 

ليس ثمة ايامل في ان تستأنف لمانيا دفم مال التعويض اذالم يبرم اتفاق لوذان 

وليس ثمة امل » في ان تلخي اميركا المطلوب لما من الديون بجرة قلمر وعد 

وليس ثمة امل في ارت تلغي الدول الاوربية التعويضات في حين ان ديونها لاميركا 

لا تزال هي هي .وقد رأشاكيف امتنعت قرسا شي فى دتعبر الماضي وسقطت وزارة هربو 
7 لعن المؤتمر الاقتصادي العالمي المنتظر عقده قريباً بعالم هذه المسائل اللطيرة 


060 بسكت ب هذه القالة, وردت الاثياء + من أميركا تفيد ان المستر روزفات الرئيس المنتيخب طلب الى 
المستر ستمسون وزير خارجية: رئيس هوفر اذا عو كر بريطانيا الى ايفاد مندويين للمباحثة ممه في 
مسألةالدن البريطاتي الاميري بعيد تقلده زمام الرآسة في 4 مارس سئة ١58‏ 


٠‏ الحب والزواج والتعليم 


و العام و الد قمْصاد وااو اصمرت 
لطائفة من أ كبر الكتاب والممكرن والعالميين 


امب الأكتو اف ع ادل السيكولوجي | 
يدل ما نشهده من كثرة حوادث الطلاق في بلدان اعم و وشيوع قضاياء ‏ وما ثمانيه في 
الب من الالم»ان الزواج عمل لا بدّان يقوم به اثنان.ولا مندوحةللانسانية عنان تتم هذا 
الدرس رغبة في تقوم ش شؤون امب والزواج في المستقبل 
ولاريب في ان الذين تمرنوا من صغرثم على التعاوق مع الناس » اسه لعلييم اث محلموا 
مشكلات الحب . فالموقف الصحيح نحو الب يبدو لنا في مقدرة كل اسان 7 عقد اواصر 
الصداقة مع الاخوان والاحتفاظ بها » والنزام مله( لا نكل عمل يقتضي لعاوثاً ) والمواظبة 
عليه » وان يكون اكثر اهماه أ مصلحة المحبوب منة عصلحة نفسة 
لقد اصبح الناس في هذا العصر اتمق ادراكاً للقيقة قة اجماعية اساسية هي ان ناح 
كل انسان وسعادتة » متوقفان على ارتقاء الانسانية قاطبة . فباوغ مستوى مال من الحياة 
يفتفي انتنظر الى كل مشكلة رمن مشكلائنا الشخصيةعل انها مشكلة انوع البشري بأسرم .واذث 
0 )ان تقول ان مصير الانسانية 3 بدي كل رجل وآغرأة . فالمب 0 علاقة خاصة 
وشعوراً بالسعادة لا يتعدى الحبيبين » بل هو عمل غرضة رفع مستوى الحياة » ولذلك فوو 
١‏ عمل يقوم به اثنان معاً . وهذا العمل » لاعكن ان يتفى على وجهه الصحيح الا اذا اتتفى 
منةٌ من البد كرة ريبة لاحد الزوجين في الآخر » وكل احتجاج لاحدها على الآخر وعلى 
مقتضيات المب . ولا مندوحة فنهِ عن الولاع المتبادل والثقة والصلحة 
والمب في ايامنا سوف يصبح مشكلة كثيرة التعقيد لانة يواجبنا بمطالب آخذة في 
الازدياد من ناحة بية واحدة 3 ولاننامن الناحية الاخرى » اذا وضعنا الحمب' ع مستوى اعلى 


4 الحب والرواج و التعليم المقتطف 


من مستو اه السابق و تفحتاء” بشعودرٍ اسمى » اصبح عمل يقتضي استعداد للقيام به قياماً 
صعيحا اعظم من الاستعداد الذيكان يقتضيه في الزمن القديم . ولعل سيباً من الاسباب 
الكثيرة الباعثة على ذلك : ان ولادة الاولاد فققدت في بعض البلدان » جانياً كبيراً من اثرها 
كعامل يبعث على الرواج » ولان تدبير شؤون البيت اصبح لا يحسب تمل المرأة الحتوم 
جاء زمن كانت فيه كثرة الولد لا ندحةعنها لفوز الانسان في معترك الهياة.ثم ازمتوسط 
طول الحياة الاذسانية كان نحو ثلاثين سنة او اقل من ذلك. وكان معدل الوفيات بين الاطفال 
عالياً جد . فاتهاه المي" والرواجكان الى اخلاف النسل الكثير للقيام باعباء الاعمال الشاقة 
التي تقتضيها المياة الاجماعية في -فرها.وما انسع للمرأة من الوقت بعدالجلو الولادة والرضاعة 
والتربية كانت تنفقة في تديير شؤون المنزل او 5 الزواج كان لا بسح ال مجالاضيقاً 
كل الضيق للاعراب عن المب وخبايا النفس » وأما الباقي من الوقت فكان ينفق في العمل . 
ولاريب في ان لجال لم ينفسم في تلك الازمنة لامام عواطف المب 
على ان المرأة في عصرنا قد اخذت تتحرر من العمل الشاق في المزل. 32 ان ازثقاة الطب 
والصحة العامة قد جعل متوسط طول الحياة الفردية في البإدان المتمدنة نحو حمسين سئة . 
ومعدل المواليد فبها يفوق معدل الوفيات .فالانسانية لا تشعر الآنْ ماكانتتشعر به حيتقثر 
من ضرورة التناسل غير الحدود ٍُ أن ارتقا الصئاعة جعل تدبير شؤون المزل أمى هاا 
لا بحتاج ال انفاق وقتطويل . فتحرر ار أة من ن دير شؤون المنزل بارتقاء الصناعة » جعل 
للمرأة مقاما جديداً ازاة مشكلة المب . الها والرجل ,يواجبان السؤال الآ ني: هل تطلب في 
حياتنا االزوجية «زيداً من الترف او عزيداً من الصداقة.فاذا كان استعداد الزوجين للاجابة عن 
هذا السؤالاس تعداداً صالا كان الجواب الطادي طا سبيل الحياة : الصداقة والمساواة العادلق* 
ان فهم المياة الانسانية ومعناها » وادراك مغزى السعادة في الحياة الاجماعية » مكنائنا 
من فهم السعادة المطلتة . فانساع تطاق المعرفة وزيادة الشعور بالتبعة الاجماعية » سوف 
صف ضبان علينا ذ وض لشدة الحاجةالييما .اما اواك الذبن مببطون عستوى المب.» ويجربون 
التجارب به » وحسبونة أطية فقخ ىا عليبم بالطيلة .ان رغباتهم هذه اشئة عن شعورم 
لضعفهم ونقصهم . فالمب في المستقبل سوف يكون مينمًا على الشعور بالتبعة الاجماعية» 
والمساواة» والولاع المتبادل» واتخاذ قرار لا ا له 


و2 لستيوارت تنشايس . لكاتب الاقتصادي أ 
الاقتصاد | الاميري ٠‏ مؤافٍ 2 الانسآن والا لات | 


إما ان يكون الاوربي' و ' والاميري” فائه؟ في سنة جم : ها كان اسلاقينا لعيشون في القرن 
السابع عشر » او يكونان قد اصبحا لا إغرفان اطبفي ما يرتبط مشكلاتهما الاقتصادية : ولو 


نارس 1١58#‏ الب والوواج والتعليم مك 


وحدة” من راهني زاهنت على محقيق الشق الثاي 

انني لا ارى انه في وشع العام ان يهضي متخبطا » مخبطة الحالي” في احواة التي تفصل 
بين المقدرة على الانتاج والمقدرة على اشر اه . فاما ان , ردم اطوة سرلعاً وتجتنب الشزوز 
الناشئة عنها واما ان نعود الى الحياة التي كانت فيها الثرية تكني ذتما بذانها 

وعندي ان اطوة سوف ردم قبل فوات الوقت .فبحلة الفيّان يفيون ن نشاطاً وحماسة 
محل الشبوخ ام بكترم الاعبال. .فتلغى الديون او سوق وينطلق تسّار الشراء لالعرف الحدود» 
وبرلط بين التوسع ف الانتلج والتو سعفي الاستهلاك» وتسّد الطريق لاقتصاد الوفر والشعة. 
انني لااستطيع ان اعيّن الرمن 00 لستغرقة 5 هذا الانتقال » ولا الآلام التي يقتضيهاءوائها 
اأحس اننا على عتبة غصر يذتهي فيه لتقي العاصف الى استقرار والان 

وأم ما تنصف به سنة 7١#‏ انها لن تعاني مشكلة اقتصادية من الطبقة الاولى . لأن 
البشريكونؤْ نقد نبذوا فيسلة المبملات الفقر “وسوء التغذية ؛والاحياء القذرة» والتزاع بين 
العامل والمستأجر » والعطل من العمل » وزيادة المنتتج عن المستهلك» والتناحرعل الاسواق» 
والمضاربة في الاقوات والمواد الضرورية » وامللوف من التقلقل الاقتصادي 

اما النظام الاقتصادي الذي انتغت منةٌ المساوىء المتقدمة فيكفل مستوى عالياً للعيش 
سوف يقوم على القوة الكبرا بائية » تولّد في إضع تمطاتعر ركد يه قريبة منمناجم المحم ومساقفط 
المياه والشواطىء حيث يكثر الما والجزر» وتونّعمنها فيشباكمن الاسلاك تغطي وجهالارض 

ثم لاب من اقشاء مجلس تنظيمي عالمي » له فروع محلية » فيتعاون مع قَوةٌ لا سلطة 
اقتصادية عالمية » تعاوتاً من شأنه الاحتفاظ بمصادر الثروة الطبيعية من التبديد ؛ من دون 
ان كنع عن المصائع المواداللازمة لانتاجها . اما اليز احم الاقتصادي فقد لسميح بف مناطق 
محدودة .اما مصادر المواد الرئيسية فلاإسمح لطرحهافي حلبة المراحمةبل سس لم زمامها للمبندسين 
57 لتثميرها فيمصاحة فرد معين او حماعة معينة . لذلك نرى ان مم” لانان العادي في سنة 
ارفك أن يكو منصرقا الى العناية بالمشكلات الاقتصادية لامها تكون تدحلّت 3 شاملا 

اما الطاقة الكبربائية فسوف تكوذ ن رخيصة كل الرخص.فيتعينعلى السلطة الاقتصادية 
العالمية ان تنقصسامات العمركلا استنبطت آلة تَغني المعمل عن الال . فيجتنب بذلك العطل 

من العمل . ثم ان المعمل الكبير سوف يزول فتحل له معامل ريفية صخيرة بخص“ كل 
منها إصنع جزء من آله معيئة وترسل هذه الاجزاءكلها الى مصنع خاص لجمعها وبناء الآلة 
الخاصة منها . وبذلك يقغى على حانب كبير من مساوىء الصناعة الحديئة كالضحجة المزعجة » 
والمواء المثقل بالهباب » والنور الضئيل 

اما ماذا نصنع بأتفسنا » متى ولت الكبريائية جم لكل ما محتاج اليه » فسوف يكون 


الف ال حب واازواج وا التعليم المقتطف 


السؤال الخطير الذي يواجهة النلى سنة *١"#‏ » بل اذهذه المشكلة لن تكون المشكلة الفردة 
التي بعانونها. فئمةهشكلات معقدةتتناول التعيم والاجماع والنفس والجنس. وهذه مسائلاجدر 
بالناس ان ينفقوا وقهم ف درسبا وعلاجها م ن التزاع على اللبز . فشكلة الاقتصاد اليوم هي 
القضاء عل.شكلة الاقتصادفيالغد.فاذا تحرتر الناس من مقتضيات النزاع على العيش استطاعوا 
اذ بتفرغوا للنظر في ااسائل الاخرى . وتقدم العم والصناعة يمل هذا الحدف في متناولنا 
ألامنا ارهرت . الطائرة الاميركية والرأة أ 

ولى التي طارت وحدها من امبيكا الى أورا | 


الل واصلرث 


ما هي الوسائل التى يستعملها الانسان في سنة **50 للنقل و الانتقال 8 

لو سكل هذا السؤال من مائة سنة لكان الجواب ينطويعل التذبوء بأاسباب المواصلات 
سوف تكو ن سريعة . فني تلك الايام كانت سرعة اسباب المواصلات تقاس بسرعة الجياد 
التي م العربات ٠‏ ولو قال احد حينئذ ان العربات في المستقيل سوف سير لسرعة ه؟ ميل 
في الساعة سيراً متواصلا ” وجدكثيرون يرتابون في سلامة عقله 

اما وقد استنيط ارك الداخلي ورأينا العليارات البحرية تفوق في سرعتها 1٠+‏ ميل في 
الساعة والسيارات تبلغ نحو "ميلا فيالساعة .فالتليومء ها قد يتحقق علىابدي المستنبطين من 
السرعة الفائقة ة يلتق آذاناً صاغية . ولمل القول الآان بأن تمرعتنا فق امستقبل قد تبلغ الفميل 
في الساعة اقرب الى العقل فل منقوطم في القرن الماضي ان السرعة قد تبلغ مائةميل في الساعة. 
فن المتعذار ان سم الآن صورة احَّاذْةَ لاسباب المواصلات6 قد تسكون بعد مالة 20 
ولا اعنى بذلك ان القطارات والسيارات والسفن سوف تبق على ما هي علية الأن من دون 
تعديل او تبديل » اذ لا بد لاسستنيطين والمكتشفين من اتقان الحركات واستنباط اصئاف 
جديدة من الوقود وابداع اشكال جديدة من السياراتيمما ييجملجميم اسباب النقل والانتقال 
اصلح للقيام عا صنعت له من تواحي السرعة والسلامة والراحة 

ولكنني اتوقم لعديلة” اماما يتناول استعال اسباب اللواصلات الختلفة » على اساسٍ 
من التعاوذ ن المنتظم بينها . تصور محطة من محطات المواصلات الكبرى في سنة 80* تتفرع 
منها كل اسباب الأواصلات . فثمة 5 القطارات والسيارات ومركيات التقل - تقل اركاب 
ونقل البضائم و الطيارات وقطارات الانفاق يستعم لكل انسان منها ما بيني ححاجته 

ومع ان عنابتي بشؤون الطيران' تفوق عنايقي بأية وسيلة اخرى من وسائل المواصلات » 
لاارى ان مشكلة المواصلات في المستقبل سوف محل جعل الج" طريققنا السلطاتي. اذ لابن 
من القطارات لنقل البضائع الثقيلة الوزن وحجاعات كبيرة من اركاب » ومتفن لتق لالمشحونات 
الضخمة » وسيارات تقل لتكون سواعد خطوط الطيارات والقطارات تنقل الى المسبلكين 
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فيعقردارثم ما ينل على ابخطوط العامة بين امراكز الصناعيةوالوراعية الكبيرة.ثم ا نالطيارات 
المتفوّقة فيسرعتها سوف تكون الوسيلة الغالبة للانتقال في السفر البعيد المدى ولتقل الاشياء 
ألقي سرع تسرب النساد اليها اذا طال عليها الوقت بين المنتج والمسنباك 

ولا بن أن يكون الطيران في متناول كل احدر وللكن سرعة الطيارات على ارتفاع إضعة 
آلاف قدملن تزيدعلى ٠٠٠‏ ميلف الساعة واما الطير اذفيالطبقة الطخرورية ( سترائوس فير ) الى 
على علو +9 الف قدم ‏ وهو العلو الذي بلة الاستاذ بيكار ببلونه س- فتبلغ سرعته نحوالف 
ميل في الساعة .لكن الطيران في ااطبقة الطخرورية بالسرعة الشار اليه يقتصر على الرحلات 
الطويلة الدى » لما الضيشع من الوقت في التسليق الى الارتفاع القصود والطبوط الى الارض . 
ولاكانالهواء على هذا الارتفاع لطيفاً جد لا يصلح للتنفس تحمل الطيارات صناديق حكة 
القفل ويتنس اركاب هواء معددً! لذلك خامة ومحفوظاً في اسطوانات داخل الطيارة 

ولاشك في انتظام السفر الجوي بين اميركا واوربا في مطلع القرن المقبل » فتتصيعم باريس 
على بضع ساءات من نيويورك لابلا أذلك من صنع الجزائر على طريقة ارمسترلم - أو 
مايشابيبا- تنثر في الحيط بين القارتين » في سبيل الطيارات . ثم ان التوسّع في مم المقائق 
عن الا حوال الجوية واستنباط الادوات اللازمة للطيّار » بجعلان التعرض [اخطر فى السفر 
الجوّي اقل منة في السفر البري” الآ 

ولاببعد ان تستنيط آل للسفر تجمع بين طيارة الاوتوجيرو والسيّارة . فاذا حت 
الطيارة على الارض طويت اضلاع دولايها وسارت على عجلاماكسائر السيّارات 

اما السيسارة فلا بده ان يطرأ على شكلها تغيي ركبير حتى تصبح أل مقاومة للبواء منبا 
الآن» ولا ببعد أن يصبح شكأنها مثل ثرة الكثرى » وسرعتها لا تحدتد الا بالمارق 
التي تعد اسيرها ولضرورات حركة المرور . والمرجح ان تكون الحركات في مؤخر السيارة 
فتخفةٌ ضجتها المزعجة في آذان اركاب ؛ ويقل اهمزاز المقاعد التى يجلسون عليها . ولابد ان 
خصص الطرق لسيارات نقل البضائ واخرى لسيّارات الافراد اركاب . ولا يبعد ال 
تكو السرعة العادية على طرق السيارات الخاصة مائة ميل في الساعة على الاقل” 

ولكن ماذا تقول عن السكلك الحديدية ؟ إنني ارى أن عملها أسامي” ولاعكن الاستخناة - 
عنها للقيام بأمال خاصة كنقل البضائع الثقيلة الوزث . ولكلها قد تكهرب وتردم الأأرض 
حول الخطوط الحديدية فتصبح طرقاً غامة ونسير القطارات على تجلات لها اطارات من مطماط 

والراجح ان السفن التي تمخر البحار قد باغت أقصى مامكن باوغة من التقدم من حيث 
لجع بين السعة والسرعة والاقتصاد . وهذا مجمل السفن غير صالمة في المستقبل الا 
لنقل المشحونات الضخمة التي لايمكن نقلها بالطيارات . أما المسافروق فيفضاون السفر الجوي” 

جزء م (مم) عاد ىم 
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١‏ ل سورة ا ا م واي وال 0 ا 

أصاب الاأسرة في المائة والجسين سنة الا" خيرة ؛سلسلة من العوامل بعثت فيها الضعف 
والوهن ولا تزال هذه العوامل ماضية في فعلها الى الآ .فاست تمد بين أشد غلاة الحافظين 
من يرغب في الرجوع الى عصر اجدادم إذكان الرجل ,زواج ابنلغه » فيعيشون نحت سقفه 
وتتعرض نساؤم لاستبداد حابن" . فالقضاغ على هذا الطراز من الاسرة »كانءر هونا بالتقدم 
3 في بناء البيوت . ذلك أنه اذا وجب على كل ان باوج ان يأوي هو وزوجته واولاده الى 
بيت الاسرة وجب ان يكون البيت كبيرآ يقسع لمي . وفي هذا خسارة اقتصاديةكبيرة لان 
البيت الذي يتسع لرجل وأبنائه اند وزوجاتهم وأ ولادم لابد ان يكون بيتاً يفيض في سعتة عل 
الحاجة متى كان الابناة اطغمالة . ثم ان الاطفال في شقة صغيرة مجلبة ضيق الكبار لذلك رأينا 
الوالدين يدعوث الى انشام مدارس خاصة محتضن الاطفال وتعلليي 

وااراجح ان الميل إلى أن يقضي الاطفال بارغ خارج البي تاخذني الازدياد » وبازدياده 
تضعف الاسرة . وليس الباعث عليه الاسياب الاقتصادية القي ذ 1 ناها فقط » بل الدعوة 
الحديثة الى اصلاح تعليم الاطفال وهذا الاصلاح يقتضي جو! خاصصًا يتفق ونوازعهم العقلية 
والنفسية ومن العثر 3 هذا الج في البيت لان مابوافق الكبار لابوافق الصغار 

على ال أقو. ى البواعث على اشعاف الاسرة هو ادماك النساء مساواتهن للرجال . فالمرأة 
التي تكسب رزقها بعملها تخلص الى حد” بعيد من السيطرة الني كانت لازوج على المرأة فى 
العبود السابقة . فاذا غادرت بيتها لكي تزاول عملها تركت » لح الطبع ؛ العاية باولادها 
لغيرها » وعلى ذلك لصبيح الأشياة القي أسترعي عنايها غير حصورة 3 البيث دون غيره 

ومما اوهن الاسرة ة تقدم اسياب المواصلات الحديثة . فنى الزمى:. السابق للقطار 
والسيتارة »كان يتحم على أفراد الاسرة المقيمة في الريف » ان يدبروا حيتهم بالج في هي أحسن 
اذا قطعت عليه الثاوج صلتهم بالعالم الخارجي »© اذ لا مغر لهم من المعيشة مما . اما 
والنطارات والسيّارات ككنم من الخر روج من دائرة الاسرة الضيقة لقضاء عطلة يوي السبث 
والاحد في مكان آلخر وفي رفقة اناس آخرين » فامهم يجدون في ذلك مايروح عن صدورثم. 
وعلى ذلك فصلتهم باسرتهمليست الصلة الوثيقة النيكان يقتضيها الععسر الماضي 

كل هذا جعل الزواج صلة اقل نوثقاً مما كانت قبلا . ولست ارى أي" سيب كنع هذا 
الوهن المتطرق الى الاسرة او يخففه . بل على الضد من ذلك ارى ان آثار هذه العوامل 
سوف تكون اقوى واجلى ف المستقبل متها الآن ٠‏ والراجح أن العنابة بالاطفال سوف 
تصبتح في المستقبل » تدرعياً محل عناية من أصعاب السلطة العامة 
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وعندي انه ِصٌ التنبق بازهذا التححوكل لن يبلغ في الولايات المتحدة الاميركية مداءة 
في اوربا » وان الاسرة في اميركا بعد سين سنة سوف تكون اقوى عضداً منها في اودب! 

لفد تتكلمت في ما تقلام مما اتوقع لا عا اريد » لانني قد بلغت من السن. مبلغاً عامني 
انفي لا استطيع أن ابني العالم على ااثال الذي اهوام ٠‏ والرجّح عندي ان انقلابات خطيرةٍ 
سوف تع في اوربا » بعضها طيب ©» وبعضها سىء 2 ولكنني اتوقع ان ارى اميركا ملجأ 
للتقاليد والاوضاع الاجماعية القدعة » وبينها نظام الاسرة » ولو اصابه فيها بعض الوهن 


| للاستاذ جوليا العالم الولو 
المو أ ؤي 0 كًّ 


قد مهد | عد خمسين سئة ؛ سالك أحد سبيلين . فاما ان لغزو حياة الانسان 
السياسية و الاجماعية او يبقق خادماً لقوى السياسة والتجارة » فلا تسمّح له بالتدخل حيث 
لاثر دم ان عد اصبعه . والاحمال الثاني بمك نكل" الامكان ٠‏ فقد يتقدم اليل تقدما سريماً 
في تاحية معيدنة من الصناعة . فيرى اكاب تلك الصناعة ان م يقتفي منوم ليذ 
الآ'لات الع تى يستعماونه وصنع غيرها ماهو اشد منبا الطباقاً على تقلام العلم .فيشترون امتياز 
المستنبطات الحديئة ويطوونها لك لايضاروا الى نبذ الآ لات التي تمثلفي دفا رغ قدراً كييراً 
من المال . او قد مكشف اصتماب علم الحياة غن طريقة لا تحتمل الخطأ تستعمل لضبط النسل 
فتمنع السكومات التي يهمها هذا الامى انتشار هذه الطريقة او اذاعة الكلام عنها 

فاذا سيطرت هذه النظرة على تقدم العلم » اصبمح العلم عبد لاصحاب المصالح المتربعين في 
دستالحم . ففيهذه المال» قد يتاح لابنائنا ان يطيروا أسرع ماتطير» وان بقتنوا سيارات 
تفوق سياراتنا وبائمان ارخص من انمامها » وملاهي اشد فتئة للعين والنفس »واطعمة وبضائم 
اكثر تنورعا.على ان حياتهم لن مختلف في شيء اساسي' عن حياتنا نحن . ولكن اذا تغلفل 
دوح العم الى المراكز المسيطرة على الطيئة الاجماعية » تغيّر بناة الاجماع من اساسه 

خذ في الجهة الواخدة الذين يعتقدون ان الناسيستطيعون ان يمضوا فيحيامم الاقتصادية 
والاجماعية بالاساليب الفردية التي كانت تصلح في عصر سابق لما كانت الحياة اقل" تعقيداً 
والبلدان اقل سكانا . وف الجهة الاخرى اولك الذين يقولون بوجوب انشاء و ز عامي لتنظيم 
الاعال الاقتصادية والاجماعية » اذا اردنا للحضارةالبقاة دع عنك مضيّها فيسبيل الع 
فاذاكان الفريق الثاني في جانب الصواب ؛ اصبحت السياسة لا تصاح ميدائاً لكل مغاص من 
رجال الاحزاب » بل وجب ان لصبح مهئة ل » ولا بد ان يقتضي الاجماع حينكذ رمن 
٠‏ الرحال الذين يروهون الاشتغال بالسيامة 04 أن يستعدوا لعملوم ادق” استعداد واضية فوق مأ 
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لطليونة الآن من الطبيب والمبندس 

ثم ان معظم الناس لا يعميشون مقتضى الاحكام العبحية التي اقركها البحث والامتحان . 
فبعضهم بأ كل أكثر مما يجب ان يأ كل » وبعضهم يدخن اكثر ثما يجب أن يدخن » ولعضهم 
يبل طرق العناية بنفسه أو يمل طلب المعونة من الطبيب في الوقت اللاز م » ولعضهم 
يعتمد جبلاً عل الادوية الصناعية المركية » أو يعيش عيشة تناسلية غير صحية » أو سبك" 
اط والغيدٌ و بكلمة واحدة تجد انكل انسان يمارس ما ينل به عن مستوى النشاط الكامل 
والسعادة التامة . وهذا رغماً عن ان في عل النفس وعلوم الطب على تنوّعها » ما يكني لعلاج 
اغاب هذه المالات . وسبب ذلك ان العادات والتقاليدو المسائتقضي ا يحب وها لا يجب » 
أو عا يصع أو عا لامح . ولكن دولة شر بت دوح ال واقامتة حا مه ودليلا » تدرك 
ان دة السكان العقلية والجسدية يجب ان تكون في المقام الاول من عناية الامة » فوق 
قيمة الصادرات والواردات او اي اعتبار مادي آخر 

وتغلخل الروح العامية في تنظيم المتكومة والاجماع »هو أكبر خطوة يمكن ان يخطوها 
العم في خمسين سئة او خمس وسبعين سنة من اليوم . عندئذ تكون قد تغلبنا على الول بان 
الم دسيطر فقط على الجامد في الطبيعة»واذمن شأنه ان يوفر لنا اسباب الرفاهةالماديةفقط. 
عندئذر يبدأ العلم دوراً جديداً منادوارحياته وهو الدور الذي يمكننا م نالسيطرة على البناء 
الاقتصادي ني المجِتمم الانساتي وما يحيطبومن الآراء والتزمات » سيطارة تمكن الناس الذبن 
يقيمون في ذلك البناء ويتنشقون ذلك الج" » من ان تكون « طم حياة وافرة » 


لكاتب والرواي الاتكبزي ‏ | 
لز : مؤلف « موجز التاريج » | 


على أي وجه نتوقع ان يكون التعليم بعد سين سنة # من المحتمل أن يكون التعليم 

قد قفي عليه بعد جيل او جيلين . فالسعي وراة كسب الثروة بإية طريقة ممكنة » والوطنية 

. الجليحة » طذيا على النفوسوناءا بكلكلهيا ختى نرى النظام الاجماعي ينهار بين سعمنا وبصرنا. 
فالعطل من العمل» والاجرام الخذان في الازدياد» والحرب هدد المضارة يدكها من الاساس . 

ون طائفة يسيرة من الناس تكافح كفاح الابطال لتنسية المضارة » ولككن احمال 

تجاحهم ديل" جدً! . على ان التاريخ يش هد لنا بان الرجال كثيراً ما فازوا حي ث كان الالخذال 

مقداراً لهم » فلنفترض ان النظام الاجماعي قد تا من الانهيار واعيد تنظيمة على الاساس 
الوحيد المكن وهو اساس السيطرة العالمية والنقود العالمية. واستبدال المشروعات التى 
بقصد منها الريح الخاص بالمشرومات المشتركة التي يقضصد منها النفع العام : 


مارس *813 1 المب والزواج والتعليم لفق 


فالتعليم في هذه الال يكون مختلفً كل" الاختلاف عن التعليم الآ الذي يسوده 
الارتباك والتشويش في تلقين النشء . ومبئة التعليم حينكذ تكون اشرف وانبل وادق مهلة 
5 المياة » تتصل من الناحيةالواحدة بالحكومة ومن ناحية اخرى بالطب والعلل 

وسوف يكو نكل انسان متعاما حينئذ . والجاعة تكون جاءة متعامة . ويكون غرض 
التعليم اماه كل ماينطوي عليه الجسم والعقل من القوى والمواهب الخاصة . واذن فلا بد" ان 
يشتمل التعليم على الرقص وكل وسيلة من الوسائل التي تزيد جال الجسم » والكرينات التي تعلم 
البراعة وتصون الصحة ؛ والتدريب على التفكير المستقل والمبارة اليدوية 

على احياة الانسان الخاصة ليست الآ نصف الحياة . فالانسان وجد ليشترك مع اخوانة 
وهو لايستطيع ان يفعل ذلك الا" اذاكان قادرعلى التفاث العقلي . وعليه فالتعليم يجب ارنف 
يشتمل على المسكن من فن التعبير او الاعراب عن الذات والانصال بالغير - وهو يشة 
على القراءة وفهم العبارات الرياضية وتعلم اساليب التصوير والوسيق والهتع بآارها الرائعة. 
فاللئة والتفكير لاعكن ان ينفصل احدما عن الآنخر من الناحية العملية . ثم انك لالستطيع 
أن تتفوم شكل الاشياء الأ بمعرفة التصوير واارياضيات . ثم انه لاريب في ان لاموسيتى ارا 
فسالا في الحياة النفسية . فالتربية الفردية والتربية الاجماعية يبب ان آسيرا جنا الى جنب 

وعلاوة على ذلك يجب على التعليم ان يشتمل على تدريب السلوك . فاحترام الغير 
والصدق واللياقة والادب صفات لاتخلق في الانسان » ولعل" تكوين العادات الخاصة بالساوك 
هو أم أواحي التعليم . ذلك انك لا تستطيع ان تبني حضارة من افراد لايمرفون الا الفوضى 
في آداب الساوك . واذن فبيجب ان تدر بكل فرد على أن الاجماع اساسة الحدمة ؛ وان على 
«الفرد ان يمد لذة في القيام بها يجب علبه نحو اللجموع 

وعلى كل انسان ان يعرف مقامة من الكون في الزمان والمكان . وكيف نثأت الحياة 
الاجماعية وتطورت وبلغت ماهي عليه الان. فلا مندوحة عنتعليم التاريخ وعاوم الاجماع 
والاقتصاد والمال . ثم يجب ان نوفر للناس سبيل المضي في التعليم بعد باوغبم الرجولة أو 
الكبولة . قتبنى ذا الغرض معاهد خاصة منوعة . فيستطيع أ كبر عدد من الناس مماشاة 
التقدم في العلوم والفنون » والعمل في سبيل الخير العام » بدلا من الانقطاع لمع الثنوة, 

إستطيع الباحث ان يرى هذا المستقبل الزاهر من خلال الغيوم التليدة . وكان الانسان 
اليوم يترذى في حمأة مع ان المدينة الكاملة في متناوّله ذلك لان في تعليمه تقعبا وفيحياتو 
العقلية ضعفاً » ولو وجبت العناية اليه : لكان في علاجهم) الصائب ؛ سبيل الخلاص 

[ نقلت يتصرف يسير عن' الا نكاينية ] 


"بط ه915 صطول 


الفائن: مجائزة نويل الادبية في دسمير سنة بمه١‏ 


والمتوفي في اول فير ابر سئة “8و١‏ 


لمستر غالزورذي مقام خاص في ادب العصر الحديث . انه مختلف عن استر وار والمستر 
برنارد شو في انه لا يحسب ان فكرة معينة يمكن ان تكون لباب الحياة فيحشد قوى خياله 
وبلاغته للدعوة لها . ويختلف عن المستر ارنولد بنت في انه لا يستطيع ان يحامل نفسية كل 
. شخص يتصل به او يخلقةُ في قصصه . وانها تقوم مكانتة الادبية على تفوذ بصرم الى شعور 
طبقة خاصة من طبقات الشعب الالكليزي هي الطبقة الوسطى المثقفة . لذلك تحسب رواياتة 
الفي مجمعها اسم « فورسيت سافا » وثيقة خطيرة في التاريخ البريطائي الاجماعي . شير ما 
الشأه” فارورذي مطوية ومنشور في صفحاتما ٠دع‏ رجلا علاك عقار وفاازورذي ابرع من 
يرهم صورة -كياته النفسية.في تلك الصورة تجد منى الرجل وآمله ومخاوفة فتراد بسحث عا 
إضمن سلامتة وتطلع على آرائه في شؤؤون المياة واحتقاره للمتفان وريبته في صلاح العني” 
بالشؤون العقلية فققط ازعامة الانم سل هذه الصفات يصورها لك فالزورذي فلا يباريه 
في روعة تصويرها وصدقه احد 
في هذه الحدود لم تفواق أ من معاصري فارورذي علية ذاذا خرج عن هذه الطبقة 
المعيّئة فقد رسوخة وثاتة ٠‏ فالعال الذين يصنفهم قاما تدم رجالا ونساك من لحم ودم . بل 
# في الغالب هيأكل دب فيبا شي من العاطفة . ذلك انه راثم من الخارج ولايستطيع النفوذ 
الى مكامن تفوسهم . بل تس انه لم يكلف نفسة يوماً ما عناء اللبث معهم والتحدثٌ الهم » 
فسكان ما يعرف عنهم انتهى اليه من مطالعة الصحف. فهم فيكتيه ليسوا اشخاصاً بروحون 
ويجيئون ؛ بل اجساما تحركها الاتفعالات التي ير اها من صغات الارستقر اطيين 
وكي يهم فازورذي على صمته يحب ان نذكر انه ليس من الكتاب الذين مبيمون 
بالافكار ولكنة من أولئك الذين يستسامون الشعور . فبو يمقت القسوة والظل والغضب 
والالم.ويحس بالعطف والرفق والحبة.و شعوره هذا لايتحول مبادىء يندفع في الدعوة اليها ٠‏ 
فعلاجة لا براه في المجتمع من تجمع الثروة في إيدني افراد واسر قلائل هو الكرم في منحها 
لا الاشتراكية ٠‏ وعلاجة للفقر هو احترام الذات ورفع الاجور لا دكتاتورية المال: فهو يرى 


جون غالزورذي 
ا 
الروائي الا تكابزي المتوفي حدينا ونائل جائرة نويل الادبية سنة ١5158‏ 


مقتطف مارس 8م9١‏ : امام صفيحة '/ا؟ 


مارس ١987#‏ جون فأرزورذي عرو 


هن خلال نظارته تضارب العواطف الشخصية في الجتمع . ولكنة لاررى تصادم الانظمة 
الجردة . فانت اذتقراً كتبة نح انه قد يميل الى تحليل تفسية كارل ماركس » ولكنك 
لا تستطيع ان تقنعة بدرس المذهب الماركسي 

كان زهرة من ازهار المذهب المر الذي ندين به الطبقة المتوسطة الانكليزية . كان 
مستعدً! لبذل مايستطيع بذلً لاصلاح نظام السجون . متحمّزاً للاحتجاج على الالعاب 
لرياضية الدموية وما يتخللها من قسوة ووحشية . ولم .رض في حياته ان يري الحاملى حجر 
لانة كان يفبم مأساة الحطيئة ووقعها الاليم في النفس . وقدكان في مؤلفاته قادراً على حمل 
قرائه على الشعور بما بشعر به في هذه الاحوال » ولكنة كان عاجزاً عنحملهم على التفكير في 
علل تصرفهم وآ ثارم » لانة كان لا بنظر الى الناس هذه النظرة » فقدكانت حياته سلسلة من 
اللمحات » دون أكثرها با عرف عنةٌ من حس” في مرهف 

وفيكتابته شعر” اكثرهٌ الى النناني دون الفلسني . وكان يفضل ان برسم حالة نفسية 
طارئة على ان يعلن مبدءا فلفسيًا اوعقيدة راسخة . وهذا اجلى مايكون في روالياته 
الكثيلية ٠.‏ فعظم هذه الروايات يدور على موقف خاص ينطوي على اصطدام بين شخصر 
وتقليد اجماعي معيّن . فانت ترى في رواية غالزورذي قسوة هذا الاصطدام وآثارءة 
الألية وتحس” ان هذا الاسطدام يجب الأ يكون . ولكنك قلمًا تمد لذلك علاج) » في 
كتابة المؤلف او في خلال سطورم 

والفضيلة في رأبه هي احترام شعور الغير . وكأنة يقول هاتوا لنا من هذه الفضائل فبها 
يخلس العالم:. لاريب اننا في حاجة الى هذه الفضائل . ولاشك في اننا لا نبالغ مهما تماد في 
ترديد هذه الدعوة . ولكننا نشك في اننا نستطيع ان نعيد بناء الاجماع البناة الامثل بتربية 
آداب الساوك التي يعتاز بها الاوستقراطيّون الانكايز . ولع المستر غاارورذي كان اشد 
الكتاب المعاصرين تفوراً من آلام الحرب ومقتا لوبلاتها . ولكنة في الراجح ل بر ببصيرته 
ما تنطوي عليه من جنوف مطبق . وكأن شديد الثورة على مساوىء الحياة في النظام 
الاقتصادي القائم على الرأسمالية . ولكن ذلك لم يحملة قط على البحث في وجوب الابقاء 
على هذا النظام او عمقه . فقدكان دقيق المس بنتاتح الانظمة والافعال ولكن كانت تعوزم” 
مقدرة البحث في اسبابها 

فنبل الحاق ودقة الشعور ورقة الطبع كانت صفاتة البارزة في حياته وكتاباته . فقد كان 
كرا في حق كل _انسان . وثمة كثير من الججعيات الني تري الى نحقيق اغراض اجماعية 
والسانية شريفة كنظ الريف من تدنيس الصمناعة واهاه الشعور الدولي بين رجال القلم من 
بلدان مختلفة واصلاح نظام السجون وحظر التأديب بالفادّق كل هذء اللجعيات الاسانية 


4ع" جون فارزورذى المقتطاف 


اشتركفيها فالرورذي وكسيا عقامه و ماله وتفوذم وهوقد فعل ذلك لان بكل هذه معاي لا 
مكانة خاصةفي نفسه . على انة قَلّم) وفق اذ حاول ان بعالم المركات الاجماعية القائمة على 
أساس عقلي ٠‏ فني روايتة العثيلية التي عنوانها «كوميديا حديثة » برسم صورة ة للاضراب 
العام الذي وقع في انكلترا سنة 195*5 انما لا برى في هذا الاضراب الا اتفعال اشخاص 
0 وابةقبع ويف هيّوا الى العمل مكانالمضر ببن.فالاضراب العام فينظرم حدث اجتاعي يبلآد 
متهم الاقتصادية 6 نامدن فارورذي نفسة لابنظ ر الىالاضراب العام نظرة أوسع من لظارة 
00 . بيد انه أذاكانت العلاقة التي يراد دعا علافة شخصية فدقة شعورم بها ان يب 
وقد كان فاازورذي :في حياته اللوميةما تتبيئةٌ منة 4 في كتبه ٠‏ كان يلاقي الحياة لمكيل 
0 يفوم وعطف كان رجاة كوم همعة ة ان تشعل ما يراه 2 وسلخا واث تنب 
ما يولم الغير » شديد الاحترام لشعور الناس » يبدو عليه شيل م ن الترفع ٠‏ وكانت الياة 
لا تستثيره كا تستثير المستر واز . ولا كان مندفماً بشبوة عنيفة الى تعرف اصوطا واركانها 
كالمستر برنارد شو لل ينزلالىميداذالطبقاتالفقيرة فم ينفذ الى دخيلة تفوسها ب لكان ينظر الى 
العال من مس تفع متزو عن الناس » فلا يندفغ للاختلاط بتيارها كلاستر وار « ولايقم حّامةُ 
على قارعة الطريق كالمستر شو» 
ا 1433 وتلق عاومه في جامعة اكسفورد ثم درس الحمقوق وانتظم في 
سلك المحاماة ولكنة مال الى السكتابة والتأليف فظبرتر وايتةالاولى «جوسلين» سئة4ةك ١‏ 
فاما اصدر روابتة الثالثة «مالاك العقار» سنة استرعى انثياه النقاد. وكانثتهذم الروابة 
الاولىمن ساسلةتعرف ب «فورسيّت سافا > وصف فبها حالة الطبقة الوسطى ولاسيا العالية 
مها في عهد الملكة كتو ريا والملك ادورد ومطلع عهد الملاك جودج الامس . فاامقت 
١‏ ارب العظمى معالم ل الجتمع القديم وقف فالرورذي حار 04 3 انعا ثلاث روايات حاول ان 
لصيف فببا لك مع الاتكايزي الذي تلا الحرب الكبرى على ما فعل في « فورسيت سافا» في 
لبتم السابق م ٠‏ فاصدره القرد الابيض »> و« الملعقة الفضية » و« نشيد الاوزة »ولكنك 
تتبين في خلاها ان فازورذي كان مأخوذاً بتغير المشاهد ؛ فل يعد فمهاوصف التحول وصفا 
خالياً من تأمله الصادق في اول المياة البشرية . وله قعص قصيرة ١”‏ ورسائلفيموضوعات 
انسانية حامة ور وايات مثيلية نما فيها نحواً جديدا في جعل الموار بين اشخاص ارواية 
طبيعيئًا خالياً هن كل الحسنات البلاغية . فتتختاج هذه الروايات الى ان يثلها ممثلون مجيدون 
لكى تردو حسناتها ذاذا اكتنى القارىء بقراءتما وجدهاخالية من الرواء والبلاغة التى يعثز 
عليها فيكل صبفحة من برنارد شو 1 
(1) سوف نأش رترجة احداهافيالعدد التالمي وتطلبكل مو لفاتهمن المكتبة المصرية الا تكايزية بشارع قصرالنيلمصر 


ايسا ال شياع !! 


للشاعر علي حمود.طه 


لسسع هس ل 


« هي ذكريات قديمة يصور الشاعر فرعه من طروتها ذات 


ليلة . فيحاول انكارها وجاهل امرها وهي لا تصدق 


فتصرغلى موقفها منه ويمفي الشاعر في محاولته ليردهأ عنه في 


مناجاة محز نة وضراعة مؤثرة 6 


لم أقبلت في الظلام اليه ولملاا طرقشر بيه ليلا 
لات حين المزار أيتها الأش مباح”: فامضي:فاعرفتك قبلا! 


0 7 7 7 : لي 8 
الركيني في وحشتي ودعيني في مكالي بوحدٍ مستقلا 
لست من تقصدينني ذلك الوا دي.فعذراً إنلم أقرلك أهلاا 


7 5 لا 
لا تطيلي الوقوف نحت سياجي لن” ثري" فيه للشّواء محلا 
صل" مسراك في الظلام فمودي واحذري فبه ثانيا أن يضلاً ١‏ 


ذاك مأواي في تخوم الفياني طلل” واج عليك: أطلاً 


قد ملت عن زماق' فيه وهو بي عن زمانه قد تخلى! 


لن نري" من خلاله غير خدًا قّ شعاع. يكاد ف اليل يبلى 


2 


وخيال مستغرقر في ذهول بات برعى ذُيله امضبحلا ! 


رم 


دعواه 


عاد وم 


ع ل 5 سنسدطتك سن 


55 ثم 
إرحي ببوه الكثيب فا في 4ه لعينيك بهجة تتجلى 


قد تلت العفي' فيه على قف سررجفتة 3 الحياق ماه وظلا ! 


كان هذا المكان” روضاً تضيراً حر فيه الربيم بالامس ذيلا 
كان" فيه زهت فعاد هشيماً كان فبه طير" ولكن" تولى ! 


سمي مر شقائه ودعيه وحده يصحبالسكون المملاً 
واطرق غير بابك إرن دوحي أحكنت" دونة رتاجاً وقفلا! 


أوقوقاً الى الصباح ببالي 1+ شد ماجِمٌتِهِ غباء وجهلا ! 


ابعدي دن وداء نافذلي ال ن! ورفقاً إذا انثنيت ومهلا ! 


إن من تمتها هزار صريمط سامة البردُ في المعيق قتلا 
وأزاهين حوطا ذابلاتر قتا لياح في اليل ئلا 


كان لي في حياتها خيرث سلوى فدعيني بموتها السلّى 
فهي بقيا صيابةر ودموعر حثيا عندها فعا وطلا ! 


ان عيني بها أحقٌ من الى 0 0 
جن” فلي فاستضحكتة المنايا اخر المقيقة + 


لا تطيلي الوقوف ابتها الافسباح” طمضي” فا رأيتك. قبلا 
6 #جهلتك منانتم!!!فعودي! افا كذبتك قولا!! 
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للاستاذ السر ارثر طسس. "09 


كيف نفهم التطور 


2 او‎ 
. ٠. 


يصعب أن تحددكلة « تطور » الواسعة المعنى محديداً ينطق على مقهومها العلبي مام 
الانطياق فائها قد لعني عملية «نحول» أو «صيرورة» (يداصمهه8) ولكننا اذا اطلقناها 
اجلاً عل ماليسميه بالتطور العضوي عنينا بها أن جميع مامحيط بنامن نيانات وحيوانات قد 
نشأت بفعل حول طبيعي مستعر من اسلاف ابسط فلتركيب وام في الصفات . وعلى هذا 
الاساس فهبي تعني ان الحاضر هو طفل الماضي وابو الستقبل » وقد كان لهذه الكلمة شأن 
كبير في وصفها الطريق الذي سارت عليه ججيع الكائنات الحية في نشوثها حتى اصبح تك هي 
في حالما الحاضرة ٠‏ وقد افق عاماء البيولوجيا ان يطلقواكلة «تشوء» (أسوسمه1ةه2 )على 
ماسماه العلامة هارئي («وجمك1) «تكون ارخ من البيضة» وكلة «تطور» ال 
على لية تساسل نسل الطيور من سلف يت الى الزحافات المنقرضة لا يعرف عنه الا القليل 
اوعلى تسلسل الميول الحديثة ذوات الحاقر الواحد في كل من قوأممها من جد اصلي ذي ثلاثة 

و اربعة حوافر ناتئة فيكل قايمة »كان 35 بها الارض 

على ان فكرة التطور وحدها لا تصل الى اي نظرية خاضة تفسر لنا العوامل التي 
تعاونت على تحقيق ذلك التحول التدريجي من شكل الى آآخر . حتى أن المثرمنين بنظرية 
التطور انفسهم لابمياون الى قبول النظريات على علاتها كنظريتي «لا مارك» ( عامممصمة) 
و «دارو١‏ ن» في تفسير حدوث التحولات الطبيعة . قديسأل شخصص في اثناءامحادثات الاعتيادية 
هذا السؤال » «هل تسل م بالنظرية الدارونية 1» ويكون القمند من ذلك السؤال « هل 
انت من لمر » لاشك أنه سيجيب ب «لم 621 لان جميع بيو لوجي العصرالحاضر 
يمن نبالتطور كقيقةثابتة. ولكن اذا وجه السثالتفسهالىطائفةمنعلماء البيولوجما فيقصد 
منه عندئذ «هل انتمقتنع كفاية نر يقدارون لتفسير ججيعالتنو غات التي كو تهاالطبيعة 7» 
وهنا تختلف الاجوبة فيجيب البعض «لعم» واليعض لخر زَ «لا» وغيرث « الى حد ما » 

#الصورة الني رسمها لوقريطس# لابوجد ني الوقت الحاضر سوى غمورة علمية واحدة 
تبين طريقة نشوء الكائنات المية وبلوغها اخالة التي هي عايها الأن - وهي الصورة التطوزية 


(1) ووقت الانباء الرقية بوفاة الاسثأذ السر خجون ارثر طمسن العالم البيولوجئ الا بكايزي قن ينا قشر 
هذه المقالة من آنأ قلفه البأرع وقد نقلها إلى القى بية بشتد الياس اللومي اعد ادباء الموصل با لمراق 
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خلا بر العم صورة اخرى ولايعترف بغير التطور لتفسير جيم المظاهر العضوية . على ان 
هذه الفكرة لمتكن معروفة ة قدعا » فال الشاع رالزوماتي «لوقر لطس 008ة7هتامآ »> زحة سا وى 
ق .م . ) الذيكان مولع بالمسائل العامية هى اول من وضع اساس مانسميه بنظرية التولد 
الذاتي م وله 6 قتامع سمتدمم8 عو رمعطائ1 » ففى كتابيه الموسوم 5 « ملك الطبيعة « 
بشول « ان النبانات والاشحار تنها من الازض مباشرةك ينبت الريش والشعر من اجسام 
. الميوانات»واف الكائنات الحية ل مهبط من السماء » ول تخرج الحيوانات البرية من البحر ما 
ظن اناكساغوراس « قؤوزمعمعقسة » ف كا أن بعض الحيوانات الصغيرة تنما الآن من 
. الارض بعاملي المطر وحرارة الشمس » كذلك ندأت قدها جيم الميوانات نشوا ذاتيًا 
لعأمل القوى المولدة الني كانت 3 الارض ف عبد شيابها . على هذه الصورة تولدت الطيور 
اول من دفء ألرد بيع » ثم ندأت الميو انات الاخرى من رحم الارض » 
قد تظبر ناه الصورة عل شيء كثير من ن الوم والميال » غير انها في اللقيقة ليست 
عارية عن الخال لض بي ابدع صورة مالا لطورية » رهعت : كيف نعأت م ن الارض الفصيلة 
| بعد الفصيلة.من الاعشاب الخضرة 0 القبيلة تلو القبيلة من الكائنات الشاعرة » وهل يعقل 
ان بحصل كل ذلك الامر العجيب(بتأثير الامطار وحرارة الشمس؟؟ .عل ان الارض ما زالت 
00 الكثيرين «بالام الرؤدم » ولسكن حتى الذين يتمسكون بالاوهام لا سعهم 
عتقاد بان الميوانات نشأت أو ل امرها من صاب الارض . الح وانات الصغيرة التي تقع 
نحت انظارنا على الدوام ان هي الا متطورة » ول يتذاف بهاجاهزة من باطن الارض 
٠‏ # الصورة التي رسمها ملتون 46 لتقد عاشت الصورة التي رسهها لوقريطس في انبثاق 
,الميوانات من الارض عدة قرون ويجب ان لابغيب عن بالناان مذهب التولد الذائي في 
. الميوانات الدنيا ظل" حيًا جق زمن « باستور > فاذا صح ان ينما مخاوق صغير من التراب 
0 ان السبقه حياةباء أفلا لعقل ان تنشأ الميوانات الاخرى م من رحم الارض ؟ على ان 
تى الفكرتين بعيدة عن اللقيقة .اما فكرة « ملتون» فتختلف عن فكرة لوقر لطس بادخاله 
7 إعقيدة اللقةاو املق اللستقل . .لقد فكر لوقريطس في التولد الذاتي بصورة طبيعية » لانه 
كان برى بام عينه ان المشرات والديدان تتولد من باطن الارض »؛ وعلى ذللك الاساس حاول 
أن يرجع أشوء الحيوإنات الاخرى قدي الىالارض ايض » ولكن فكرة ملتون كانت تتطلب 
الاعتقاد بشيء لابشيية العم . » اذ قال ال اليوانات و النباتاتقدخاقها الالهمن راب الارض. 
: على ان العلم فتش دائها عن وضف طبيجي مادي )وهو لعتي ابد بالنتاج المستقراة 7 ن عوامل 
ومؤارات قابلة لاقياس . ففكرة ملتون ليست عامية بهذا الاعتبار 
1 الملقة والتطو د»# نقتضي الع ان تجتنبالنظر الى المشكلات الخطيرة بطريقة وعرة 


نط مارس 1١978‏ 


اما 


م صفحة 


4/ا؟ 


الفرد رسل ولس 


فار عم ؟ كيف تقيم التطور لحف 


ملتوية . فقد تنطو ي عقيدة الملقة على شيء كثير من الرقة واو ان الصصورة الني رسمها 
ملتون قد لابأخذها العلم الطبيعي بنظر الاعتبار ولكن ما زالت فكرة الالقةأعير عن عقيدة 
دينيةكبذه فليس للعلم ان يقول كلته فيها لان الع لاشأن له بالتفسيرات الدبنية وانما هو 
يبحث فقط في الاوصاف التي تقع محت المس” والمشاهدة 

ولكناذا استمر الذين يعتقدون ان فيكلام انجيل:وحنا (في البدءكانت الكلمة والكلمة 
كانت عند الله . . . الْ) حقيقة باتة لاتقبل النقض والتبديل » اجل اذا قالوا « ان السكائنات 
المية انبئقت من الارض على الشكل الذي تراه الآن» اجاب العلم الطبيعى مؤكدا « ان هذا 
لإينطبق في شيء على الحقائق التي اوضحنها .لنا سجلات الصخور (المتحجرات) » او اذا قال 
المتدين «انا مقتنع بان الكائنات الحية ندأت بطريقة خاصة لاتقبل التحليل العابى © اجبناه : 
«لقد اسرعت في الحم ياهذا » فان السبيل الذي سلكته الكائنات العضوية آتخذ في الوضوح 
شيكًا فذيعًا ويومأ بعد يوم . وليس للانسان ان يتحلل من واحبه في البحث العامي» 

تتابع الملقة 6 في مبدأ نوب الجدال بين فكرتي التطور والخلقة قامت فئة 
لم لستطم تفيم دقائق النظرية الداروئية » واعلنت فكرة جديدة دعيت لظرية « تتتابع 
الألقات» اتيك 00000 ( القائلة با نكل عصر جيو لوجي كان را الخحاقة خامية 
فيظن االبرمائيات الاولى خلقت في العصصرالرملي الاجم رالقديم ( نك عدم ةمصوة 260 011 ( 
والزحافات الاول في العصر البري ) دمتسوط ) والطيور الاول في العصر اليورابى 
( «اتعسدة ) وهكذا .على انه اذا لم بسكن في الجاز ان أسلم بنشوء الامبل 
بطريقة الملقة التى لا تأتلف والمقتضيات العامية فكيف يوز لنا قبول فحكرة 
توزع خلقة الكائنات المية خلال العصور المتتابعة ؟ وفضلاً عن ذلك ان تددج الانواع في 
الرقي هو أكثر الطباقا على المقائق العامية » بماد الخلقة »هي فكرة دينية لا تلت والاساليب 
العامية .اما مزج الفكرتين فشوش للعقل . وعند مأ يدعي الثؤمن بالخلقة ان قوة الآلهالمي 
تتسجلى وراءجميع الاشياء يكون بعيداً عن تطاق | وخارحاً عن أساوبه النقدي» ولكنةٌ عند 
ما بتقدم الى البحث المادي وينكر اويجيز فكرة معيئة مكو نكالمتطفل التعدي حدود اختصاصه 

«إمالما « الفرد رسل ولس *# كان العالم الطبيعي « الفرد رسل ولس ا(:م2 60«الم 
ممملله7 (9م 1 -م191) » اكبرشخصية ظبرت بين اصعاب التطور» فقد شارك دارو 
في فضل ابداء فكرة الانتخاب الطبيعي واشتهر بالسياحات الواسعة النطاق التي قام بها تحقيقاً 
لبعض الآراء العامية عن الحياة الميوائية » وكان من المتوفرين على درس التوزع الجغرافي » 
ومن المشتغلين بامشكلات الميولوجية العامة » اضف الى ذلك فكره الوقاد ونبوغه الذي جعله 
في مصاف المصلحين الاجباعبين والعلماء الطبيعيين .. وكان ولس على شيء كثير من 
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دماثة الاخلاق وهو المكارم ؛فانة لم يكتف بالاعتراف. بسبق دارون له فيزشر فكرة الانتخاب. 
الطبيعي التي اشتركا في درسها خسب » بل الف كتابا في هذا الموضوع هماه « الدارونية» 
او المذهب الداروي تدع أستوموط 

الفكرة الروحية في التطور # لقدكان « الفرد ولس » تطوريًا بالمنى الصحيح » 
وكانتميعمباحثه في ارتقاء الانسان والكائنات الحية الاخرى مطبوعة بطابع التطور .وهو 
الذي وقف بجانب دارون فيمعركة التطور وميد لنا معرفة العوامل في ذشوء الخاوقات الحية. 
ولكنة عند مافككر في نغوء الكائنات العضوية من الكائنات اللاعضوية » وفي نشوم 
الكائنات ذات الشعور والوجدان وابرز الصفات الانسانية الاخرى » استنتج ان خطوات 
الارتقاءهذممدينةالىتأثير مالم غير منظور هو« الم ااروح الذي لا بدانيه عالم اللادة فيشيء 4 

سام « ولس » بجميع العوامل التطبيقية في نشوء الانواع بعضها من لعض ولكنة 
قال بوجود قوة خفية آعمل وراءها ولا سما في نشوء الانسان والكائنات الشاعرة الاخرى, 
اذقال في كتابه « لم الحياة » الذي نشره عام 15٠١‏ « أن التعتقيد الكائن في الاجسام المية 
يستازم وجود قوة خالقة وعقل مدير وغاية مخلقت لاجلها الاحياء » 

0 ه لكان « ولس »6 مصيياً * ان فكرة ولس تظور معقولة جداًا عند كثيرين 
فشكل ما ذهب اليه هو : ان نظرية التطور لا تكون نامة ما ل ندلنا علىالعوامل التي تعاونت. 
على احداث عملية النشوء العظيمة .على ان العالم التعلوري لا يستطيع ان يوضح العوامل التي 
ادت الى نشوء العضويات الحية والكائنات الشاعرة ؛فان تلك كانت خطواتواسعة فول تستطيع 
تعليلها #يجيب العالم التعوري بصراحة االعلم لايستطيعفي الوقت الحاضر ان يلقي ضو ا كافيا 
على هذه الخطوات الكبيرة » لذلك كان امام « ولس » ان «مترض وجود قوة روحية كان لها 
اثر في إحداث عملية التطور الطبيعية . وهكذا أدخل « ولس » املا جديدا ساعد الادة 
والحياة على مققاومة ما يعترضبما من الصعاب » 

96 لماذالا نستطيع قبول القكرة الروحية 6* ان قبول نظرية «ولس » على علائها شضي 
بنا الى مشاكل ومصاعب خطيرة وذلك )١(‏ لانها لسرعت في المكم بقصور العلمى عن تفسير 
خطوات التطور الكبيرة كظهور العضويات والاحياء الشاعرة والكائنات البشريةٌ و (4) لان 
أظرية ولس تقتضي حي القول بان المليقة الاصلية لم ككن ثامة : وكان من الضروري لما ان. 
أستعين بقوة خفية خاصة لتكوين العالم المنظور و(») لالها نستدعى الابمان بوجود الكائنات. 
منذ الازل(5) واخيراً ان ولس انحرف قليلا عن المكرةالعافية الصيحيحة بوضعه اماءالعوامل 
الني يمكن التحقق منها عاميًا - وهنيٍ المادة والطاقة والبروتوبلازة والعقل -عواملروحية 
لا تأتلف والعل الوضعي. ولكن دغ عيكل ذلك »فقدكان ولس يضر على ضرورةالتسلسل 
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والاستمرارفي التطورات الطبيعية الي تسيطر على ججميع الكائنات 

ع الصورة التي رسمها « تغارق كنغزلي» #6 من السخف ان نظن أن جرد لمظظكلة 
«تطور» يوصلنا الى فهم نشو ء اصل الكائنات الحية اذلايستطيع احدنا اذيعكستتايم المشاهد 
الكونية ليرى كيف ظبرت الطيور الاولى من صلب زحافات « الدينوسور»:«تخدممة1 
المتقرضة »فاننا رغم تجزنا عن اثبات هذه التحولات اثباناً جازماً » لا نستطيع الا ان ذ 
بصحتها 6 نسل بصحة الحوادث التي جرت قبل التاريخ . فائنا عند ما تقول:«ان الطيورشأت 
من الرحافات 6 لا نعني بذلك اننا عامنا كيف حصل ذلك النشوء » وليس ذلك بغريب » فاننا 
لا نستطيع مثلا ان نوضحكيف ندأت الدجاجة الفضية من الدماجة الوحشية قاطنة الحند في 
مدة قصيرة . فكيف لستطيع تعليل الخطوات الكبيرة كنشوء الطيور الاولى.عل انا فيجميع 
هذه الحالات يهب ان نتذرع بالصير وغضي في سير غور العوامل التي مات ولا تزال تعمل 
في احداث التغيرات التطورية . فعوضباً عن ان نتقول « ان نشوء الطيور او الافسانام جيب 
ينطوي على قوة روحية لا يستطيع العلم معرفةكنه حقيقمه! » يجب ان تقول دان هذه 
المشكلة تستدعي التفحكير والاحاطة بها احاطة تامة تبعدنا عن التسرع في المم فبها » اذن 
فقكرة « ولس » تظهركن يحاو ل ان بمنح العمليات الطبيعية هبات رو حية 

وفيكتاب « تشار ركنغزلي » الخالد السمى «اطفال الماء » وردت عبارة جميلة لابأس من 
درجها هنا . يقول المؤلف : عند ما اتى الطفل اخيراً الى احضان امه الطبيعة » مؤملاً ان 
يجدها منصرفة الى اعماها الكثيرة » رآها ساكنة مكتوفة الابدي»فاستغرب حالّها هذه . 
عندئذراجابتة بحكمة قائلا «انظر با بني ! انني اجعل الوجودا تانكر ذنفسها بنفسها ».ومن 
هنا نستطيع ان نقفعرما ذهب اليه «كنغزلي » في هذهاله.ورةالخياليةلتفسير امالالتطور 

3 بين لايلاس ونابليون *# كانت النظرية السدعية للرياضى الفرنسى لايلاس 66هاصمة 
مقدمة للنظرية الحديثة في تولدنظامنا الشمسي . فقد اظبر لابلاسعام 11/4 ان الادلةمتوافرة 
عا ذالشمس والسيارات ترجع الواص ل واحد ملف منكر: ة غازية مشتعلة تدو ر حول مركزها 
وندعى بالسديم: وهذاهو الراي الشائع الذي اذاعة الفيلسوف « كانت » نهدك1 مام 8هل/ا١‏ . 
والرأي العام متفق في الوقت الحاضر على الاصل السديمي لنظامنا الفمسي وغيره من الالظمة 
الكونية المشاببة . على ان الذي يمنا الان هو ليس النظرية السدهية » بل مقابلة لايلاس 
لنابوليون . وملخص الحكاية ان الامبراطور سأل العالم الفلكي عن الغرفة او المكان الذي 
يسكنة الله في «ميكانيكيته السماوية» فاجابةٌ لابلاس ان لاقيمة اثل هذا الفرض » الا اهذا 
الجواب اسيء فهمة كثيراً » وذلك لاننا اول لا نستطيع ان نتصور ان لابلاس لم يكن دزينا 
فيموقف لاتجوز فيه الثرئرة وبوجبرخاصامامشخ صكنابوليون » وثانياً يكنا ان نتأ كد ان 
لابلاسليحاول ان يظبز بمظهر اللحدء وكل' ما قعصده العالم هو انة لا يمحكن ان نتكام عن الله 


لك كيف تفهم التطور اللقتطف 


وعن الجاذبية في وفث واحد . فاذا سامئا انثو النظام الشممي من الاصل السديمي لصورة 
طبيعية » عندكك ر لابق شأن لفرض شيء 1 غير ذلك . وكان بردي لايلاس من هذا القول 
الى اذفكرة ال لة الجليلة القدرهيغريبةفي نطاق الكون بالنسي ةللعالم الفدي “وان المشكلاتالصعبة 
في العلل لا يمكن انارمها بي ضوء دبي 

ومع ذلك اذا اعتبى الفلكي بصفتة فلكياان نظام النجوم مستقل وقاثم بذانه»لايكون 
قد طمن بالله بل بالمكس دثل على حكته وقدرته في نحو يل الاجرامالسماوية ذلك النظامالبديع 
الم> . اذن فليس ثمة من تناقض في قبول الفلكي النظرية السدعية من جهة وفي مشاركته 
المتدين في تحيد الله من جهة اخرى . والمهم في الامى ان لايلاس اراد ان يقول» انة 
ليس من حرج على العام التطوري الحديث الذي برفض مج الافكار اللاهوتية بالافكار 
المقتسة من الاختبار والتجربة في ان يكون متديناً ومتكمنا لدينه كالاستاذ «لويد مورغن» 


حسوجنده]ة 0 جما وم 

#العلى والفلسفة6 يدور البحث العامي على المشاهدات الدقيقة التي تتكرر عراراً » وعلى 
التبصر والتفكير للوصول الى النتام المنطقية المترتبة على المشاهدات فبو لا يعنى بالفلسفات 
الاخرى التى لا تقوم على اساس ممسوس قابل للقياس » والفرق بينه ودين الفلسفة 
هو ان نظرة العل الى الاشياء تبدأ من التحارب المادية بيما نظرة الفلسفة عامة شاملة . ويمكننا 
ان تقول ان الفلسفة هي التفكير الاستنتاجي ل بمو ع المبادىءالقي تقررها تجاريبنا واختباراتنا 
ومن واجب الفاسفة الحديثة ان تعنى بكل النتائج التى تصل الها التحقيقات العامية واذن 
فيجب ان نتقبل كل طريقة تفسيرية وافية كالنتائ العامية لنظر به التطور او الوراثة » وعلى 
هذا ندا عمل الفلسفة في ألواقم حين قف التتجارب والملاحظات العامية 

اما هي الطقيقة 00 اذا قلنا ان العلم يتقل الينا ما هو مضبوط ومدقق ويؤدي بنا الى 
اكتشاف المقيقة نكون قد اقتربنا من الحدف الاصلي. ويكنا انألشيه البحث العاديبالصيد 
بشبكة نظمت ديونها حيث لا لستبق الا صفوفاً مغينة:من المقائق » والعم اساليب في 
الببحثخاصة فب ولا بكونتامًا مالم يحافظ على السير ضمن تطاقها » ومع ذلك اذا ماذهب 
الفسيولوجي يببحدث في حياة الحيوانات في غابة ما ثم عاد ينبئنا بعدم عثوره على ار من العقل 
مله » عندئذ بجدر بنا ان تل و أن العقل لا يكن أكتشافه بالوسائل الفسيولوجية. 
فالعقل هو نوع من السمك الذي لا تستطيع شيكة الفسيواوجى القيض عليه 

مل هناك تأثير متبادل بين الع والدين + * ان الموقف الذي وقفئاه والذي لا 'زال 
نداقع عنةٌ هو انه اذا كان كل من العام والدين مخلسا لغايته الخاصة فلا يترتبعل ذلك وجود 
اي تناقض بينهما في نظ ر جما ال الس الجوء نيه » لان العلم يحاولان نيصف ما حدث وماقد 
يحدث بتعبير « الدال المشترك الادنى 4 0ه ستطمدة2 «مستصده0 يمع وور1 كالالكترونات 
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والبروتونات والاشعة والبروتوبلازم والعقلفيحين اذ الدين يحاول ان يكتشف ويفسر الطبيعة 
ومركز الانسان فيها بتعبير «المقياس المشترك الاعظم» «م سه امومع وهو الله 

ولكن اذا اردنا ال عطي للعلم ما هو عابي » وللدين ماهو ديفي - المشاهدات للاول 
والتفسير ات اللاهوتيةلاثافي- فبلئمة اي تأثير لاحدها في الأهر #.لمذا السؤال اريمة اجوبة : 

(١)ان‏ النتايج العامية يحب ان تدخل في تضاعيف الدين لتزيده رونقاً وفعلا في النفس 

(؟ ) يجب ان لا يتجاهل العلم الحقائق التي يتوصل اليها الدبن بالاختبار 

(") يجب أن يتجنب الدين التعرض للحقائق العامية المستقراة من المشاهدة والاختبار 

(4 ) يجب تمحيص الاستنتاجات العامية وتطبيرها من العناصر التي لاتمت الى العلل بسلة 

#الفكرة العامة للتطور العضوي» ان المكرة العامة للتطور العشوي معناها ان الماضر 
وليد الماضي وابو المستقبل . فنظام الطبيعة الحية يظبر لنا كسلسلة متتابعة من التحولات 
تقدمت ها الحياة وارتقت وظبر على اثرها ضروب جديدة في عالمي الحيوان والنيات 

عر هذه القكرة العلامة « اراسعموس دارون 2« عام ١55‏ 3 ف يكلامه عن م هيوم « 
مسد يقول : « استنتج (اي هيوم) ان الغا تولدا كثر من أن يكون قد خلق » وانةٌ قد 
نم بالتدريج م ن عناصر اولية صغيرة جد"| فيها نشاط ذا يكامن » اما انه ( اي العالم) قد 
« تطور » كأ بقوة الارادة الاطية فأمى لا ستطيع الوثوق منه او اركون اليه » . انكلة 
«تطور» الواردة في القسم الاخير من هذه العبارة قصد بها « الخلقة » وليس « التطور » 
اذ انها استعمات عوضا عن كلة «تطور » بمعناها العامي المعروف . ويفهم من الجلة مامة ان 
جد داروذكان برميالى تشبيبه النشوء العضوي للفرد مو جزكومة (كالف رمن الييضة ) بنشوء 
العالم وما عليه م نكائنات ابتدائية صغيرة جد"! . فالفراشة تنشأ من دودة وهذه من بيضة . 
والضفدعة تنشأ من الدموص وهذا من بيضة الضبا .. انكل هذه العمليات تشبه التطورات 
السلالية «مغساه؟ة 1متممط في استمرارها ونخوها التدرجي . هذامن جهة؛ ومن جهة اخرى 
لا نشبه التطورات السلالية من عع ان الإرئرينة نينت بدا ميل جد ركنا لتبحة 
الاحقاب وغنية بميزات ورثنها عن العصور السحيقة في القدم 

9 تعريف التطورالعضوي» التطور هوعملية ذكوأن تدريجي وهي فكرة واسع ةلصعب 
محديدها . وقد أرى في المستقبل: ان في استطاعتنا تمييز ثلاثة انواع من التطور : لا عضوي 
وعضوي واجماعي ونحن مهمنافي الوقت الحاضرالبحث في نشوء وارتقاء وظبور واختفاءالنباتات 
والميوانات والانسان لصفته جسم حي . ويككنا ان ذعرف التظور العضوي بأنه انتقال سلالي 
في سجهة معينة ة تنشاً في خلاله أنواع جديدة تشق لنفسها طريق اليا » وقد ل غيل الأتياخ 
التي نعأت منها او تسيرجنياً الجنبمعها.وكل ذلك يحصل يتحولات مستمرةاثبنها البحث العامي 
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معرض الراهب السياسمً 
لالد 

#والعظامية الالكليزية ف القرن الثامنعشر؟* :كتبنا هذا الفصل عن العظامية الالكليزية 
الانةُ يفسر الى مدى بعيد العظامية في الام الاخرى. ‏ ومنها الامة العربية - في آكثر 
الاعصر التاريخية . والنظام العظامي الاريستوةراطي هو نظام «تأصل في الالكليز وقد مثل 
:دوراً من ام ادوار حياتهم السياسية والاجماعية . ولا يتلكأ العظاءيون مهم ان ينسبواكل 
الحوامد الي تتغنى بها امنهم الى هذه الشكيمة العريقة في دمائهم والى ما بني علمها من نظام 
تحافظ . وتتحلى القواعد التي قامت عليها هذه العظامية في رد الفعل الذي حدث في الكلتره 
من جراء الثورة الفرنسية الكبرى التي حدثت في سنة 1785 فالاريستوقراطيون الاتكليز 
استخدموا انواع الشدة في ابان تلك الثورة وعقيها لاجتئاث كل حركة حرة من اصوها 
واستعصروا ادمغتهم لي يؤلاوا فاسنة رككز عليها دعاويه الطويلة العر يضة فيحق الحي) 
ومعلوم ان قواعد الثورة الفرنسية قامت على اس:تصر ام الادراك الانساني من اتماقهوالاستناد 
الى مقتضيات الفهم السليم . بيد ان الاريستوقراطية الاتكليزية لم تتنزل الى مقارعة الثورةعل 
هذا الاساس ولا الىمجادلها في هذه القواعد بل قالت بلسان ( ادمئد بوك ) خطيبها وكاتيها 
السيامي انها تأبى على الادراك الانساني ان ييكون الاساس الصحيح للسياسة وعلى المنطق أن 
يمكون المركز الذي ترككز عليه فلسئتها ‏ واظهرت بكل ما اوتيت منعارضة وبلاغة شأن الوضم 
السيابي التقليدي المعنمن الذي تمثل في الاختبارات والتجارب الجموعة في قبضة طبقة 
من المنكام الودائيين ثم الطبقةلاريستوقراطية او ثم «اهلالمل والعقد»ها في تارعخ الاسلام. 
فبذه الفلسفة التي.قال بها ( ادمند برك ) يومكذرهي سر المكة الاساسية التى يبن علبها 
العظاميون للحافظون حجتهم في الكلتره الى يوم الناس هذا بل هي التي اغا اليبا افلاطون 
في « الجمبورية » في القرن الرابع قبل امسيح 

ولاحراء ان هنالك فرقاً وما بين عظامية الاتكليز اللينة هذه وبين عظامية الفرنسيين 
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القاسية التي كانت سبياً مباشراً الثورة فالقارىء 3 ان شكل الحم في فرنسا يومكثر كان 
ملكيًا من دونه طبقة اريستوقر اطية بمتعت بالشر ىء الكثير من الامتيازات وامناقم فم من غير 
ان يكون لما ساطة سياسية » وكانت ايواب هذه العظامية موصدة في وجه جميع , الاعين 
ا مستحدين ولو جمعوا ثروة طائلة في التحارة او الصرافة » وكانت الاسلاب التى 
امتيازاتمم ان يسلبوها من الناس ويتمتعوا بها عبقاً ثقيلاً اناخ ص متدور القلاحين 7 
ا » وكانت الضرائب فادحة تبذل بسخاء على اليش لتأبيد السلطة الوطنية والدفاع 
عن نفوذهاء وادى اعفاء الطيقة العظامية من الضرائب الى اثقال عائق الصناءة والتحارةوزاد 
فياعباء الدهاء من الشعب . لذلك لم يندمج الرجال النابهون فالطبقة الحاكة بل بقوا خارجها 
ليشترك وا في الثورة مع الفلاحين متمد لكين ومع العمال البأنسين المستنائين 

اما في الكلتره فكان للعظامية سلطة سياسية نافذة عدا الامتيازات القي متعت بها » 
ولكنها اظبرت من المكة والكياسة انها ل تعفم نفسها من الضرائب بتاتاً ولا اوصسدت 
أبوامها دون الطاممين المستجدين من الرحال السالحين سواء من صاهر منهم المظاميين فاتصل 
بهم أو من ثال حق الانتقال الى العظامية برخصة رسمية حصلعليها مال جور جمعة في التجارة 
او الصناعة او الصرافة» فبذا الموقفاعترف لشىء من الحق يكتسبه العامة بالثروةاوالمصاهرة 
او الجاه فيصبحون من اهل المسب . وفوق ذلك فالعظامية الاتكليزية لم تقف في البلاد وقفة 
سلبية اثانية بل اشتركت ف تُرقيها الاقتصادية مهمةونشاط . وهذا جميعه ما حال دو ذاجماع 
العناصر العدائية عليها ما حدث لفرنسا يومكثر فأدى الى ثورتها في حين احتفظت العظامية في 
الكلترا ببنيائها وخرجت من جميع تلك العواصف الاوربية المزعزعة سليمة بمجرد اصلاح 
برلماقي يسمى اصلاح سنة ١88‏ ثم انتقلت المكومة بالتدريج من سلطة نيابية عظامية كانت 
الكلترا اسبق الدول الى استنانها الى ساطة عصامية دموقراطية اصسبحت شكل الك المطلوب 
في الدول الناشئة في القرن الثامن عشر . اما هذا الاصلاح البرئاني الذي حدث فيسنة885١‏ 
فقد وسع حق الانتخاب حتى ثعل الطبقات المتوسطة فقط فسكان على طبقة العمال ان تنتظر 
حقها في الانتذاب الى إذقر ره البرلان في سنتي /1851 و1444او لكن اتكلترا ام الوضعالنيابي 
لم نصر دعوقراطية قا تتمتع جميع ظبقاتها بالانتخاب إل بوم نال النساء هذا الحق بقراد 
برلاني في سنة 1918 بيد ان الاسعاف حاء متخ وآ جِدا فا وصل الترياق من العر اق » الا 
والطريقة الدعقراطية النيابية معبودة الرئيس ودرو ولسن وحجة الدول الغالبة على المغلوية 
ف ارب العالمية - قد اقتحمها طرائق اخرى. أدعت الافضاية عليها وبارزتما فيالميدانبرازل 
الند الند » وزاد في الطين بلة ان اشراك النساء في الشؤون السياسية ل يحقق حلم الذين عقدوا 
عَلَيهِ الآمال الكاد” 


0 معرض المذاهب السياسية المقتطف 

وغني عن البيان ان اللين الذي اظبر نه الادارة الانكليزية على ذاك العبد حال دون وقوع 
الكارثة » ويذهب بعض الاجماعيين الى أن هذا التكيف في الاتكليز او القابلية التى تنحني 
من غير ان تلكسر هي الخلة القومية الي حالت دون الثورات العظيمة في بلادمم في حين ان 
من طبيعة الفرنسيين التصاب التام وان يحاولوا العسك بكل شيء الى أن يرغموا على ترك كل 
شيء ؛ هذا شأنهم في حربهم وسامهم واحتلام وجلائهم وكل شأن من شؤون ادارهم » 
وقد نجل في ايامنا هذه في مواقفهم العنيدة في المطالبة بالددبوتف اله ني لهم كاملة وابتلاعيم 
الديون التى عليهم كاملة » والاصرار على ان يبقوا مكتسين بالسلاح الى قة الرأس وان بعرو 
خصومهممنة إلى اجممر, القدم » بل انهذه الخملّة فم ظهرت بثوبها اعت في عصبة الام في 
جلساتما الاخيرة عند ما قدام مندوب فرأسا تقريره عن سورية ة فاتيتح لاعضاء العصبة ان 
يقاباوه بالتقارير التي قدامت عن العراق وانتبت في أكتوير الماضي بانتظامه عضواً فيبا» 
وان ,شينوا الاسباب التي ادّت الى , تراجع سورية ة نحت ارشاد الفرنسيين . وان كانت هي 
السابقة على المبد العماني . فا اهب هذا الارشاد الذي يحاول عبثاً ان يسوق شعن راقياً 
الى الضلال والاضمحلال 

وعل ىكل حال فالعيرة البليغة المستخلصة من الثورة الفرلسية ومن تلك الطيقة الفرلسية 
العظامية التي حاوات ان كتقن دماء الناس من غير عوض وعلى زأسبا البلاط ومشروعاته 
الباهظة واستبداده اللامتناهي وعدم مبالاته عطالب الامة هي مثل العبرة القي خلفهها لنا 
القيصرية الروسية الظالمة وعبد آل رومانوف في القرن الحاضر:: دماء ههراقة وخراب شامل 
وثورة عاصغة لم تبق ولم تذر » ومن العجب العجاب ان يرى المتتبع تباشير الشيوعية شّة في 
الثورة الفرنسية ما راها ناضحةفيالثورة الروسية» فقد قامفي فرأسا في تلك الايام رجلثوري 
اسه( 3 اميل باوف ) فنشر مذهيه السيامي فاذا هو لايختلف في شيء مما حمله في 
صدره (ليئين) و (رو (روتسي) و (ستالين) وهذا التشابه والأق يقال درس تاريخي يهب ان 
يتىكل يوم على 4 الحكو مات العنيدة المتعصلبة الي ليس في منهاجها شيء يسعى مصلحة 
الشعب الحسكوم ؛ والثورة اذا حدثت تكو ن مثل القنبلة اذا خرجت من فوهة المدفم ‏ 
لاساطة لاحد عليها ٠.‏ قال ( بإوف ( في صصحيفته بومقز 2 , «لاذا يكم الناس ء ن الثم رانم 
وعن الإملاك ؟ فالاملاك هي حصة ة الختصبين والشر الع هي من عمل الاقوياء اما الشمس 
فتشرق على ايع واما الارض فليست ملكا لاحد . اذعوا اذن يااخواني والشروا الفوضي 
في هذا الجتمع الذي لا يلاتمسك واقلبوه رأسا على عقب ودكوه دكا وخذوا مئه كل شيء 

لعجب ؛ لان الفضملة هي من حق المعدم . وهذا ليسكل شيء ايها الاخوان والاصدتاء . بل 
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اذا وجدثم الموائع الدستورية عقبة في سبيل مساعيكم الكرعة ناسحقوا هذه الموائم وهذه 
الساتيرمنغي رتردد واذيوا العتاة والنبلاء والمموهين بالذهب من اصماب الملابين وسائرهؤلاء 
الاشرار الذين يقاومون سعادتم امشتركة ٠‏ الم الغعب .ا مقيقي الوحيد القمين بان يتمتع 
خيرات هذا العالم» وعدل الشعب عظيم وجليل مثل الشعب نقفسه فكل مالعمله مشروع 
وكل مايامى به مقدس » 

وتعرف خطط ( بإبوف) من الجل الأئية المستخلمة من بيانه الذي وضعة ليلة الثورة 
الي اعدها وسماه (ببانالمتساوين) فقد جاء فيه من العبارات الجذونية الملتهبة قوله«ايها الشعب 
الفرنسي لقد عشت حمسة عشر قرا رسف في العبودية ومائشاً عنهامن شقاء » ومضى عليك 
ست سنوات ( وهي سنوات الثورة) لم تكد في غضوما تتنفس وانت تنتظر الاستقلال 
والسعادة والمساواة - المساواة الي هي اول فاية في الطبيعة واول حاجة في الانسان وهي 
العروة الوثق لتكل اجماع إشري مشروع 

«لم اننا ريد من الآنْ فصاعداً ان نعيش ونموت على قدم المساواةم ولدنا ومن ننشد 
التساوي الحقيتي او اللوت -- هذا مايجب ان محصل عليه وسننال هذه المساواة حا بالنة 
مابلخت قيمتها . والويل ثم الويل لكل من يقيم نفسه حائلا بيننا وبينها 

«اما الثورة الفرنسية فليست الا" مقدمة فقط لثورة اخرى اعظلم منها وأكثر هيبة 
وستكون الاخيرة . واننا سنرضى بكل شيء في سبيل المساواة وسحكل شيء للتمسك بها 
وحدها . واذا اقتضى الحال فلتضمحل ججيع الفنون على شرط ان تبتى لنا المساواة الصحيحة 

« واخيراً لتختف الفوارق المثيرة للاحقاد بين الاغنياء والفقراء » والكبراء والصغراء» 
والاسياد والمسودين والمكام واححكومين ولايبق فرق في البشر عدا الفرق المبني على العمر 
وعلى الجنس . ولما كانت حاجات الناس وملكانهم واحدة فلتكن هم ربية واحدة وطعامواحد 
وخ جنيعبم بقنعون بشمس واحدة وهواء واحد فل ماترى لا يكتنيكل واحد منهم من الطعام 
بنفس الخصة وبنفس النوع 8 

« ايها الفرنسيون افتحوا عيونم وقاوبم لفيض السعادة الدرار واعترفوا معنا 
بجموورية اللتساوين واعلنوها في الحافقين» 

لقد اطلنافيا نقلنامن بيان (بابوف) عن ثورة التساوي هذه وعذرنا في ذلك اننا اردنا 
ان نبين ما نيه المكومات الظالمة على اجتمع من الجنايات الي لايعرف احد عواقبها » وغير 
ككير ان ثورة ( بإبوف ) هذه خدقت في المبد ولمكن الآ راء الني الطوت عليها بقيت مشتعلة 
نحت الرماد الى ان سنحت طا الفرصة فاندلعت السنتها حرق الاخضر واليايس وامهدد النظام 
الاجماعي من أساسه 
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يسادف الاطباء احياتاً في ممارسة صناعتهم اشخاميا اعضاؤم الداخلية تشغل مكنا 
مخالتاً كل الخالفة لمكان الذي يجب ان تشغلةٌ في الخالة السوية وحيث يجدونما ماده : 
كوجود القاب والطحال مثلاً في الجبة العنى » والكبد والرائدة المعوية في الجبة اليسرى 
الخ. . فا اسباب هذا الشذوذ ياترى » وهل وضع الاعضاء المذكورة هذا الوضع ملام للحياة 
مندون رض اصابه للخطر * واذا ما تصفحنا التا | ليف العامية وجدنا اناول ا كتشاف من 
هذا القبيل يرجم الى القرن السادس عشر أي ا. شرعوا في مارسة تريح الجثث . وني ايامنا 
هذه اكتشف كُثيرمن حوادث العذو ذ بفضل اشعة أكنٌ واستماطا فيص الاحياء . فتبين 
أن الشذوذ المذ كور ليس له في اثر في اختلال وظائف الاعضاء بل ان علاقات هذه الاعضاء 
بعضها ببعض تبت كا هي» وفيغالب الاحيان » اذ لم تقل تقريباً دائماً » يبل اولك الاشخاص 
المصابون بالشذوذ الهم مصابون به . اما من جبة أصل هذا التركيب المقاوب في الاعضاء 
الداخلية فيكني على ما بظهر ان 06 وعد منها شاذ | ( كو جود القاب مثلاً في الجبة العى) 
حتى الشبعة الاعضاء الاخرى وتحذو حذوم 

ولنلق الآآن نظارة عاجلة على الشذوذ الذي يمكن ان بطر على مختلف الاعضاء . فن 
جبةالعيون يحب ان نذكر الشذوذ الناتج في غالب الاحيان عن توقف الهو .فقدكر الباحئون 
حالات كانت فيها العيون ناقصة وقت الولادة ٠‏ وهذا النقض يصحب مادة وحود مالسمونة 
« منقار الارنية »وهو اسم لطاق على الشفة المشقوقة ( :ؤذذرآ-ول-سه132 ) مع ققد جانب من 
الاصابع . كذلك المفون تكون ناقصة التركيب في بعض الاحيان ا شقوق تبتدىء 
مثا قي الطرف الذي تنيت فيه الاهداب وتتجه الى فوق .او أن تكون اجون شيقة جد 
حت لا كني عند اغهاضها لتغطية العين . وما تقدم ذكره عن العيون والجفون يقال ينا عن 
اله ذان التي كثيراً ما تضاب ببعض النقص : كفقدان الصيوان والصماخ مثا ؛ وف العض 
المالات قد صاب بفقدان غشاء الطبل أو اله ذن الوسطى 0 

# شذوذ الدماغ 6 يندر جدً! ان يكون المصاب بها ذا صحة جيدة وذكاء نام" ل 
هذا العضو من المكانة ف الجسم ٠‏ ومع ذلك فقد ذكرت جوادث غرسة تناقض ثللك العقيدة 
الراسخة ف الاذهان حىق اليوم . فقد بين عند لعضهم فقدان عابر من ٠.المادة‏ الدماغية» ورا 
عن ذلك عاش المصابون به اعواماً طويلة من دؤن ان إطراً علييع ضعف عقلي اوجممان ١‏ 
فمسروا ذللك بان الاقسام السليية فق الدماغ نابت في فعلها عن الاقسام الناقجة 


ماس عنس ١‏ شذوذ الاعضاء الك 
ومن الشواذ الاخرتى في الدماغ التحام الكر ات بعضها معبعض التتحام؟ جزئينًا ا وكيا » 
وظهور فتق عند الاطفال وقت الولادة يعرف بالقيلة الدماغية ( هلفعهاهنامم«8 ) وهو فتق 
أن عن وقرف العو ليس في الدماغ تفسه بل في عظام الججمةويصحية عادة تمدد الأنسحة. 
فالصاب بالفتق المذكور يندر أن يعيش والمالة هذم زمنا طويلاةً 
5 9 شذؤذ جباز الدوران#ة -- القلب : ال مكانة هذا العضو خطيرة في الجسم حتى ليكني 
ان يكون الشذوذ الذفي قد يحصل فيه سيباً في اصابة اابه بأعراض خطرة ان لتقل 
بتعذر الحياة علمهم . لم انه يمكن لامرء ان يعيش اذا كان قلبةُ ف الناحية الهنى من صدرم 
انما لامكن ان تكو الحلة كذلك عند ما توجد فتحة توصل بين اجواف القلبالعنى والبسرى. 
وني المالة السويّة لا بد من وجود فاصلبين دم العروق والدم الشعرياقي . فامتراج الدمين على 
هذه الشاكلة بسبب وجود الفتحة المذكورة يوؤل اذذاك الى زرقة لون الجلد مع ضيق تنفس 
شدديد ودام . والاولاد المصابون ببذه الاعراض عوثون عادة بعد ولادتهم ببضع سامات » 


وآخرون مهم يعيشون سنة او سئتين ونادراً يبلغون سن الرشد 

9 شذوذ المباز التنفسى # يندر الشذوذ بوجه مام في المسالك التنفسية . ومم ذلك 
فقد لوحظ عند بعضهم نتقص أحدى الرئتين.وذو الرئة الواحدة لأبكون معراضا واللالة هذه 
الا لضيق تنفس معتدل وغير داتم 

شذوذ الجباز المضمى »© الشفتان وسقف الخلق : الجباز الحضمى أكثر الاجبزة 
لعرضاً الشذوذ في جم الانسانكالسكم او اق في الشفة العليا عند الاولاد وقت الولادة ‏ 
وهو شق يتجه نحو المنخرين فيبلغهم) في بعض الا حيان . وهذه الالة يطلق عليها في بعض 
الاسطلاح الجراحي « منقار الارنبة 4 على ما ذكرنا اعلاه . وهي تشويه ورائي في كثيرر 
من الاحيان وحدوثة عند الصبيان ضعف حدوثه عند البنات » وني الغنة العليا اكثر منةٌ 
الشفة السفلى . و يشغل المبةاليسرىم نالشفة العليا فيالغالب ( وهي الجبة الاكثر تعرضاً لذلك ) 
او جبتي الشفة نفسها فيق مها اذ ذاك الى ثلاثة اقسام ( الققسم | الاوسط منها ارق من القسمين 
المانبيين ) او يكون الشق المذكور متوسطا ومركره نحت الأأئف 

ولحسن المظ يمكن اصلاح هذا التشويه. بعملية جراحية تعمل للطفل من الشهر السادس 
اليسنة بعد الولادة ما زالالتغويه محصوراً فيالشفة.امّا اذا تعداها الى عظمالفك الاعلى فيجب 
اذ ذاك الانتظار لاجراء العملية لدى باوغ الولد السنة الثالئة من العمرعلىالاقل ولكن يشترط 
ان يُكون سليماً قورًا .كذلك سقف الملق الذي يمكن ان يُقسم الى قسمين بشق وسعلي 
فيحدث حينئذ ما إسمؤنةٌ ف الاصطلاح الجر احي « حلق الأئب» ( مه6ة6ة-وتميج ) 

الأسنان : وهذه الِطن) لانخلو من الشذوذ سواء في زيادتها عن العدد الطبيعي المعروف 
وني هذه الحالة يصعب وجود مكان لما في الفم » او انها تنبت خارجةعن اماكنها المعروفة » 


و شدذوذ الأاعصّاء المقتطف 


او يكون جذرها واصلاً الى محجر العين » او قد يلتحم سنّان او اكثر . وعلى ذكر الاسئان 
كُروى أن روس (ممطسصوط ) ملك مققدونية الشهير الذي مات في سنة ؟/ا؟ ق.م . كانك 
اسئال فكه ملتحمة بعضها مع بعض وتؤلف بتركييها قطعة واحدة 

ولايسل اللسان من الشذوذ . فاما ان يكونعربوطا الى اسفل الغم بسّصتبة قصيرة جد 
وهذه حالة نادرة » او ان يكون مشقوفاً كلسان الافعى 

العدة والمعى والحجاب الماجز : أثم الشذوذ التى يكن ان تمحصل في العضوين الا ولين 
هي زحوطا عن مكانهما . اما المجاب الاجز وهو الفاصل بين الجوف الصدري والجوف 
البطنى فققد لوحظ فيه عند بعضهم وجود فتحات غير طبيعية ثما يؤول الى دخول عض 
الاعضاء البطنية في الجوف الصدري . ويب ان نذكر ابض هنا فتق السرة عند الولد وقت 
الولادة . وهو فتق صغير الحجم يسهل اصلاحة بواسطة العصاب » لكنة قد يكونكيراً في 
بعض الاحياذحتى لبحتوي على الجانب الأكبر من اعضاء الجوف البطني ‏ والكبد احيانا . 
فتسوء اذ ذاك حالة الولد وتتعذر ملافاتما بالطرق الجراحية وغالب) تكون العاقبة وخيمة 

وثمة شذوذ آخرفي الجباز المضميعلىجانب عظم من خطورة الشأن هو السداد فتحة الشرج 
وقت الولادة . فلكي تتاح الحياة للطفل لا مندوحة طبع عن اجراء فتحة صناعية بواسطلة 
اجاح . انما توجد حالات لا يمكن اجراء هذه العمليات فيها وبذلك يقضي الطفل نحبة 

الكبد : لا غنى لمياة الانسان عنها والتصائيف الطبية لم ذكر في وقت من الاوقات عدم 
وجودها عند احد من الناس. بل بالعكس اكتهفوا انها كانت احياناً عزدوجةبكبد أخرى تابءةلها 

ل شذوذ جباز البول 6- اللكلى : هي من أ الاعضاء فيوجسم الانسان ولا يمكن اين 
الاستغناءعنها كاللكبد لكن احدىكليتي الانسان مكنا نتكون ناقصةوقت الولادة وكثيراً ما رى 
اناساً يميشو نيكلية واحدة بعداستئصال الاخرى منهه بعمليةجر احية والمولود بكلية واحدةتكون 
كليتهعادة اضخم منها في الحالة السويةلقيامها بوظيفة الاثنتين.واغرب ما شوهد منهذه الوجبة 
اتحاد الكليتين مع فتتكوآن منهما كلية واحد ةكائنة امام العامود الشوى بشكل هلال اوحدوة 

الحاليان : يصلان الكلية بالثانة كل واحد من جبة كا هو معلوم . لكن يحدث ان 
بيكون كلام في جبة واحدة . وتوجد. حالات تتصل فيها واحدة من هاتين القنانين او 
كلتاها بالمعى المستقيم او الاعضاء الاخرى المجاورة بدلا من أن تتصلا بالمثانة » ما بول 
الى درّة البول بصورة مزعجة وغير ممتملة . اما المثانة فلاتخلو من شذوذ يطراً عليها ويكون 
ذلك بسبب توقف وهاء فتفتح اذ ذاك الى المارج لعدم وجود قسم الجإد الذي يغلي البطن 
فتكون النتيجة درّة البول والالهابات الحادة بتعرض غشاء المثانة الخاطي الى امارج وهي 
حالة من شأنها تكدير عيش المريض واقلاق راحته . فلتلاني هذم العلة امزعجة لا مندوحةعن 
طاب مساعدة الجراح ليقوم بعمل العملية اللازمة 2 العراق-الدكتور عبده رزق 


م الغريةالىجمع بوثو به 


الماجة الى جمم لنوي 

تاعدة" معردة يوب علينا ان ذراعيها في ججيع ما نحن مازمون على القيام به من ضروب 
الاصلاح والتجديد » وقد جرب العمل مها ثلاث ١‏ م عظمى ف ادوار التاريح الثلاثة فكانت 
سبب عظممهن" وسر تفوقبن على لم الارض 010 في الازمنة القديمة » والعرب في 
الازمنة الوه سطة » والانكايز في الازمنة الخحاضرة . هذه القاعدة في ان لا تمل الامة من 
تقاليدها 8 ما ثبين ضرره » وان لا تأخذ هن تقاليد غيرها وأوضاعهم ل ما اوجبت 
الضرورة اخذه . فالمبارة في اخذ ما يهب اخذه وترك ما يجب ركه هي سر عظمة هذه الام 
الثلاث واستفحال سلطاتها 

واللغة احد الاوضاع الجليلةالخطر فيكل امة وه كان حي" : يجب أل تق له خصائصة 
وسجاياه المميزة له عن غير ه»ويجب ان يتغذى دائما بما يكفل له البقاء و 20000 
لأداء وظيفته في الحياة . وأَيمًا امة تخطىء مناهج المواب في تغذية لغتها رككب بذك 
جرعة لا ئاء لما منها . واللخب في مصير اللغات أعظم خطراً من اللعب بمصير الاوطان » 
والخيانة في ذاك شر من الحيانة في هذا .وه ن اخميانة ما يم على أيدي اناس وثم في غفلة عن 
نانج ما يعملون » وفي مثل هؤلاء هبط الوحي” علرقلب سيد المرسلين » من كلام رب العالمين 
نهم « اذا قيل لهم لا تنسدوا في الارض قالوا : انما نحن مصلحون : ألا امهم ثم الفسدون 
ولكن لا لشعرون » 

ان سلطان العربية في سجاياها الخالدة اتتي ما برحت مرآة كل عصر وكل جاعة وكلبيئة » 
رغم خلودها وثباتها ورسوخ أصوها 

أرأيت لو اي عثرت على قصيدة من قصائد إشار اللفقودة » وعرضها عل انظار قرأئي 
الى جانب قعبيدة للرربيع بن ضيتع - دون,ان عي" ناظميها - هل شك القراء في ان 
القصيدتين من عصرين ختلفين ؟ انهم لا يشكّون في ذلك قط لأق شعر ابيع مرآة صادقة 

جزء م لدعم عاد ؟/ 
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لعصره وبيئته »كا ان شعر شار عرآةٌ صادقة لعصره وبيئته » حتى فيا حاول بشار ا يشحو 
فيه و اللأعراب من شعره.مع أن سحايا اللغة في شعر لبي وداد ما برحت محتفظة بسلطائها 
مستقرة في مكانها . وكذلك الال في شعر المتني وحمود ساي البادودي كل عبقري كانت 
هذه اللغة رجان الدقيق من خو اطر ه والساميمن اطاماته » فهي قد السعتلاغر أضبمدقة 
وسعوا- بعد ازوسعتكتاب الله لفلا وغاية- فلم يخرجواعلىقوانيما ولنتمر دوا علرسجاياها 

قات ان اللغة يجب ان تتخذى دانا با يكفل طا البقاء والعاء » ويجعلهبا صاللة لأداء 
وظيفتها فيالحياة . وهذا حو لا يرتاب فيه عاقل » وعليهمضى الذين سبقونا فيهذه الصناعة 
في الدول العربية المتقدمة فضربوا في ذلك بسهم على قدر حاجتهم » مراعين قوانين التغذية 
التي لا طغيان فيها على سجايا اللغة وخصائصها » 00 خروج فيا على الظمتها وقوانينها . وان 
الامة التي تريد ان تجاري الام الراقية في اقعمى ما وصلت اليه من معارف البشر لا بد لها 
من ان تغذي لْتها بالالفاظ والاصطلاحات الدالة على تلك المعارف فتأخذ من ذلك على قدر 
الماجة وتستعيلة في مكان الحاجة » فيكون من ذلك لغة للعلم غير لغة الادب » واساليب 
للبيان يلي قكل منها يا استُعمل له 

ان الدولة العربية في العهد العباسي ا رأت طغيان التغذية في اللغة أصبح مجلبة شرور 
لا جوز الاغضاءعليها ا يرتكبة المترجموزمن شحنالعر بيةبالفاظ اجمية قد يكون في العربية 
ما يغني عنها » فضلاً عن سوء ترجتهم للاصطلاحات العامية » وتبذط, في الاساليب الكتابية 
بادر رحالها في الال الى الاخذ على ابديضعاف المترججين فعهدوا مبمة تغذية اللغة من لجاب 
العابي الي عاماء بلغاء ينظرون فيا يترجمة المترججون فيصلحون لغتةٌ » ومبذبون مصطلحاته 
وشومؤق اساليبه؛ احتفاظا مخطائص العربية وسجااها » ولولا ذلك وغيرهمن مظاهر عناية 
الدولة والعاماء » بل ولا كتاب اله تتلى آياته في كل بقعة من بقاع العام الاسلامي » لكانت 
العربية اليوم كاللغة المالطية انحطاطاً وفقرا وابتذالاة 

وبعد فان اللفظة الاجنبية في الكلام العربي »كالجندي الاجنبي في الوطن العرلي . واذا 
كان في الاوطان العربية تفر يعرفهم الناس لا :يسوءم وجود الجندي الاجني عشي إسلاحه 
فوق تربة الوطن المقدس فال حمهور الامة محتقر من يرضى بذلك ويسمي عمله بالاسم اللائق 
به . واذاكان في حملة الاقلام من المنتسبين الى الآداب العربية نفر للعرفهم الناس لااسوءم 
العدوان على سجايا العربية ولا احتلال الالفاظ الاجمية سطوركتاباتنا فان حك الججبور على 
هؤلاء لا يقل عن حكه على اولك » لأن الامرين برجمان الى معنى واحد 

نحن محتاج الى الفاظ جديدة تدل على المعالي الجديدة » ولكنا نريدها عربية ة بألس ا 
كلامنا ؛ ونريدها ملائمة لمصائص لغتنا وسحاياها » وغير متمردة. على قوانينها وأنظمتها » 


مارس #سية ا حاجتنا االلغوية سو 


سواءكان هذا العرد منبعثاً عن نكاية أو عن غفلة .لمذا الغرض » وبدافع من هذه الاج 
56 ر اللفكرون في تأليف مجامعنا اللغويةوحاولوا غير مرة لمحقيقها 
تاريخ فكرة ة المجمع العامي )0 
كان السيد عبد الله نديم اول من دما -- بطريق النشر - الى قكرة الشاء الجمع اللغري 
(فاقترح ذلك في صحيفته ( التنكيت والتمكيت) التيكان بصدرها في الاسكندريةسنة 1794م 
مدا م) » فاخذت القكرة قي الاخمار من ذلك العهد . وحوالي سنة ١1*٠5‏ ه ( 1184م ) 
تناقلت الافواه خبر سم بي جاعة من الفضلاء في تأليف جمع لخوي برئاسة عبد الله قكري بها 
سم الميد توفي قالبكري رجة الله- نقيب الاشرافيومكذ-فيتأليفجمم سنة لام 
(كقخام) قم هه تأليفة إرئاسته ( ويرى توفيق افندي حبيب في اللقتطف 24:379ه) 
ان ذلك كان ص الجا ويل كن الى الكتابة باللغة العامية) . وكان من اعضاء هذا المجمع 
الشنقيعلي” الكبير والشيخ حسن الطويل والفيخ حمزه فتح الله واعاعيل صبري باشا وحمد 
الموباحي بك وغيرثم من اساطين اللغة والادب . وكا تمر هذا للجمع قصيراً » فانة عقد سبع 
حابنات: اوها يوم ١؟‏ شوال سنة 1.5 ه(4ا ا يوم آآخر رجب سنة 
١لره ١/(‏ فبراير سنة 48مام). وفي الذ » رة التي اعتمدت عليها في كتابة هذه النبذة 
أن من اعضاء هذا الجمع منانتظم فيه مكرها فلم لشبد ال الاجماع الاول منه ثم انقطع عن 
حضور الجلسات . و لقا التي وضعها هذا اللجمع واقرها عشرون ن لفظة : 
عشر مها من وضع أرئيسه السيد توفيق البكري وهي ( مُرْحَى ) لكلمة ( برثافو) 
)2 و" حى) لكلمة ف 3 و(مداره) لكلمة أفوكاتو 1ههه ”اع و (الممسّرة) لكلمة 
0 تايفون متاحطاح 16" » ) وعم ؟ صباحاً م( لكلمة نوضون 2 (عم مساء) لكلمة 
بول سدّوار 'لأمقنده8 » (والبو) لكلمة صالون صمله8) والقفاز لكلمةجوانتي »و (الشُمْرة) 
لكلمة نومرو 0لاكستاكا؛ و (الوشاح) ةك رادون دهلره0 
وعشر من وضع السيد تمد بك الموياحي وهي ( الطنف ) لكلمة بلسكون دمملدظ» 
و (ال راقة) لسفيئة التورييد هالأمده" نمم » و( الجديلة ) لكلمة ملودة 5 , و ( بطاقة 
77 لمكلمة كارتفيزيت نو 086 0:66 ) و (الرَّ ب( لكلمةا و 326000 و(الحذاقة) 
لشهادة الدراسة كالبكلوريا » و(العاطف) و ( المسطف ) للبالطو او الياردسُو مدههمقتوط » 
و( حصب الطريق بالحصباء ) ججلة وضع المكدام في الطريق ؛ و ( الشرطي ) و (الجاواز) 
و (التؤتور) ارجل البوليس » و 2 نب) للشماعة له أسمسم سوط 
وقد انتقد السيد عبد الله نديم هذه الككيات في مجلته (الاستاذ ) فاختار )2 ) لبدافو» 
)١(‏ تلقيت | كت ها ورد في هذه النبذة عن مذكرة كتبها أعلم رجالنا في هذا ا موضوع 


4" حاجتنا اللغوية المقنطف 


و (النادي) )الكاوب البادي » و ( الما ) تكلوب لل > و(الط). و (الط راذ) لنودة 5 
واستحسن أن بخص كردون القضاة بالقليد لأنة لا جوهر فيه » وم يذكر للتورد يد مرادقاً , 
ووافقعلسار ها . وانتقدها ابيا صاحب اطلال فاستحسن من العشر الاولى كاني » وخالف 
ٍ اثنتين : فاختار الداني للافوكانو » والرة, لانوءرو » واستحسن منالثانية ستًا وخالففي 
دبع : فاختار النادي لنتكلوب:وااري للمودة 2« والشرفة و00 وليذكر للتورد.ك ا 
ولما اصدر الشيخ ابراهيم اليازجيياة (البيان) فيالقاهرة ة استطردفي مقالة (اللغةوالعصر) 
الى انتقاد هذه الالفاظ » ذ لتشعمن للية براقو «مرأحى» ولا لكلمة 8«برجى»وجود 
مثل « زر جمؤر» و هبه بَو» و«لله انت» و «لله ابوك» الّللاستحمان» و «سوءة لقلانه 
و«قبسا له » و « تّاله» ال للاستبجان م انه استنكر اعم “فنباخا وعم مساءئ» لانهما 
ما اميت" استعمله قدا مم وجود ما هو اف منهما على الالسنة من الفاظ التتحية . وانتقد 
«الذرة» للنوءرو ولكن لم يذكر ا مردافاً "2 . واختار للتوربيد الرعاد » وفضل الجناح على 
الطئف للبلسكون » وخعر المعطف بالبالطو > والدثار بالياردسّو 
ثم الشىء في القاهرة عام ١90‏ ه (/5*1 ام ) نادي دار العلوم برئاسة مد حفني ناصف 
دك العلامة الشهير » وخص بعش حاساته للبحثفي ما بتبع في ضع الالفاظ» فكانت تتيحة 
مباحثه ان قرر .ما أل : « يبحث في اللغة العربية عن اسماء لامسميات الحديثة أي طريق 
من الطرق الائزة لع » فاذا لم يتيسر ذلك بعد البحث الشديد يستعار اللفظ الاتجمي بعد 
صقله ووضعه على مناهج اللغة العربية » ويستعمل في اللغة الفصحى بعد أن إعتمده 
المجمع اللخوي الذي سي لف لهذا الغرض»© 
ثم طر ا فتور على اعمال النادي اعقبةٌ انتخاب حمد ماطف بركات بك (باشا) ناظار مدرسة 
القضاء الشرعي رئيساً له -خاول انهاضه بعدّة وسائل » منها انه قرر في الجاسة اللمعقودة في 
0 صفر سنة ١007‏ انشاء عجلة شهرية فانشئت باسم (صحيفة نادي دار العلوم) » وصدر اول 
عدد منها في ١5‏ ربيع الاول من تلك السنة (5 ابريل سنة *19 م) .لم ثم عنكلم ان يستانفوا 
البحث في اللغة وو ضع اسماع للسميات الحديثة فاستحسنو «١‏ ان ينتخب عشرة من الاسماء 
الاجمية او العامية » فيرسل الى كل عضو من اعضائه نسخة منها ليكتب كل عضو ما يراه 
ناسنا لذيك الاسم من الكلرات العربية البسيطة او المركبة » ثم تعاد هذه الاجاباتالى النادي 
في موعد معين » وحيئذاك مجتمع اللجنة العامية للنادي فتبحث هذه الاجابات وتحختار من 
الككيات اقر 8 مناسية لمعنى الكلمة الاجمية او العامية» م اخذوا في١لشر‏ ماجتمع ليم 


5 العرفة : حليةمن المجارة تجعل منفصلة بعضها عن يعضرعلى أعلى المساجد والقصورء فلائر ادف البلكون 
(؟) كان من ويه ان يوضع لطا « الرقم » وقد صرح به في: مقالات له اخرى 
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عامًا جع الاعضاء » وكان عليهم ان إصقلوها بالسذتهم واقلاههم حتى تكو ذلعامةمن إشتغلون 
بللغة العربية . ثم بدا لم جع ما شتت من تلك الااففاظفياعداد السنة الثانية ؤمعوها ونشروها 
بعد تعديل فيها في العدد الثاني من السنة الثالثة مرتبةعلمرحروف المعجمءثم نمطات لجل والنادي 

وفي سنة لالوا أقام اسماعيل بك عام مادية ف داره لصاحي المقتطف حضرها إعض 
الفضلاء » فاقترح بعضهم السعي في تآليف مع لغوي » فم تاليفه برئاسة شيخ الجامع 
الازهر » وكان من كبار اعضائه اجبد تيمور باشا وحفني بك ناصف والشينخاجدالاسكندري 
والشييخ احمد ابراهيم واحمدكل باشا واحمد رك باشا والشيخ مصطفى العنائي والذكتوريعقوب 
صروف . وكان يوالي اجمّاعانه في دار الكتب المصرية » والف منة لان تفتغ لكل لجنة منها 
بفر ع من ذروع العلوم والننون فتضع لمصطلحاته الكلات اللائقة ها . وحال بينه وبين 
الاستمرار اشتغال مصر بحركتها الوطنية بعد اثتهاء الحرب العظمى . فاما جعل عبد اليد 
بك ابو هيف مديراً لداراللكتبرأى ان يسعى في استثناف اللجمم اعمالهفدعا اعضاءه الباقين الى 
الاجماع بدار الكت مساءيومالثلاثاك؟١ججادي‏ الثافيسنة 9(1844؟ديسمبره؟15م)فاجتمعوا 
برئاسة وكيل المجمع الشبيخ عمد مذيت وألفوا منهم لنة لاسعي لدى المنكومةفي الاعتراف 
به . ثم انتقل عبد الجيد بك ابوهيف الى رجة الله تعالى ورضوانه فم يجتمع المجمع بعد ذلك 

وفي 1١‏ ربيع الاول سنة 184٠‏ اجتمع عض اعضاء المجمع الذي تقدم الكلام عليه) 
وضموا البهم خليطاً غير متتجانس من الادباء » واعلنوا تأسيس مم لغوي لتا ليف معجم 
عصصري جمع بين مادة الممجم العرلي القديم وبين ما استعمله الادباء امحدثون وما يضعه 
الجمع نفسه من الاوضاع والمصطاحات . قات : ان هذه الجعية تألفت من خليط غير متجانس 
لال فيمن انتسب اليهم ولو بالامم -- رجالة يعدون منكبار اهل الادب » كا أن فههم 
من لاع له بالقواعد الاولى من عم الصرفءبل فيهم من لا حسن مراجعة لفظةفي القاموس 
حيط » وكانوا يحاولون ان محصاوا من المكومة على اعتراف رمعي يخو لم الحرية في العمل» 
ويفتح للم باب المساعدة على مام فيه » فلم يظفروا غيم » فكان ذلك قاضياً على جمعهم 

صفات عضو ا جمع اللغذوي 

ان الصفة الاولى التى يهب ان تلاحظ في عضو الجمم اللغوي | * بقوانين لغة العرب 
وتاريخ تطورها ؛ والشعور بروح العصر وما يتطلبه في اللخة من احوال . وهذه الصفة في 
عضو المجمع اللخوي ترجم الى القاعدة الني قات في صدر هذا المقال ان من الواجب علينا 
ان أراعيها في جيع ما نحن عازمون عنى القيام به من ضروب الاسلاح . وفي المقيقة ان تلك 
القاعدة معيار التوازن في التجديد فاذا طنى احد جانبيها على الثاني كان في ذلك فقن التوازن» 
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وكان في ذلك السقوط . فعرفة قوانين اللغة اذالم تكن مقرونة بمعرفة روح العصر وما يتطلبه 
في اللخة من احوال »كانت حينكذ معرفة جافة وهي ما نسميه الجود » وقد رأينا ولا نزال 
جناية الجود على متنا . والشعور. بروح العصر وما يتطلبه في اللغة من احوال اذالم 

يكن مقرو بمعرفة قوانين اللغة » نتتج عن ذلك كر دعل تلك القوانين » وعبث باللغة» 
0 عاقبته الفوضى واطدم والعتات 

ان الفشل الذي كان من نصيب حمعية السيد توفيق البكري ونادي دار العلوم وجمع دار 
الكت وغيرها ناثىء عن شيء واحد وهو ضياع صوتالاقلية القائلة بالتوازن بين قوانين 
العربية والحاجة العصرية ؛ لطغيانجلية اجو د ومهو يش الفوضى وظهورها علمرصوت الاصلاح 

وماذا تنتظر من مجامع أكثر من فيها اما من هؤلاء الجددين الذين لا يأنسون ها في 
معجم لسان العرب من 0 اللغة لا: مم يتعامواكيفية المراجعة فيه ذ فيكتفون بالنجد » وم 
يسمون الفوخ ضى حرية و الاباحة مجديدا والنهديم اصلاحاً ٠‏ وإمامن الجامدين على ما فيالكتب 
المؤلفة في العصور امنا" خرة »فلاثم رجعوا الى ينابيع علومنا اللخوية الاولى التي دو اا 
جني ومعاصروه ومشيختهم والتابعونه. باحسان وكاذعامهمعيئا : ث6 ستكون لنا مدداً سخيا 
يوم نباشر الاصلاح الحقيتي » ولثم عرفوا ما يقتضيه روح العصر فسدوا حاجة الناس فيه 
وساعدو عل نيل مبتغا بها محفظ لالحةسجاياها الازلية الخالدة. فالصفة التي يذبغي ان تنشد فيعضو 
الجمع اللغوي قبل غيرها هي المقدرة على حفظ هذا التوازن بينقوانين اللغة ومقتغى الزمان 

امجمع اللغوي بين القدم والمديد 

انا من القائلين بالتجديد الى اقصى حد تقتضيه حاجتنا ومبضتنا » وما طرأ علىعقيدتي هذه 
وهن قط فييوم من الايام .اذ لايعقلان تكون صفحات الحياة البشرية فيتغير » وحاجاتها في 
تفاوت واختلاف » ثم يأى عافل ان يأأخذ مقتضيات هذا التغير في صفحات المياة ويصيء على 
تماهل ذلك التفاو توالاختلاف فيحاجاتها. ولكن لفظ «التحديد»كلفظ «الاس تقلال»و لفظهحق 
الام فيتقربر المصير »صا ريطاق على معني كاد 2 ذمتناقضة»ف نالو اجبعل المرتمين با مرالتتجدريد 
ان محددوا معناه ليتفهموا في مدلوله ويكونوا من امرث فيه على بيئة فلا دلي الواحد منيم 
اعمنظلة من فه وهو يحسببها فاكبة حاوة » ولا يتناول الم “دوم باسم آخر اطلق عليه 

'التعديد في حركتنا الادبية والاضلاحية معنيان : 

المغنى الذي يفهمه الانكليزي والالماني وانهمه انا معهما » وهو ان اوضاع الامة ممثلة 
نكياتا ١‏ الادبي » وبقاء هذا الكياق متوقف على أن محتفظ منه بكل ما ليس مضا » وان 
لا الضنيف اليه م ن أوضاع الاغيار ال" ها كان ضروديً! ٠.‏ فان لاوضناع الانكليز ظابعاً خاما 
بهم ما ان لاوضاع الالمان طابعاً خامسًا ميم » وترى كلا منهمنا متجلياً في جيع ما يده عن 


مازس تم ١‏ حاجنا اللغؤية و 
دؤلاء واولككمن صناعات واعمال وحركات . وانك اذاكنت من قرا كتههم تكاد تلس 
الاوصاف الخاصة بطاب مكل منهم باديةفيذوق الطباعة وفي نوع الورق وف شكل 0 امع 
انٍ الحضارتين 'ترجعان الى اصل واحد . واذكر انفي قرت مرة فصلا كتبه الاديب الترق: 
الكبير سزأني بك ابن سامي باشا بعداقامتهالطؤ يل في بلاد الانكليز يذكر فيه تمسك الانكلي 
ما ليس مض" من ن أؤضاءفم والذواقيج “واقتناءيم بأن: ما عندثم من ذلك لا لعلو عليه شيم 
من امثاله في الام الاخرئ » حقن الهم اقنعوا فتيامم بأن للجال الانكليزي معاتي من الرقة 
واللطف لا توجد في امة من امن الارض .وم معشدة تمسكهم ماجتاز بدكياتهم الادبيلا يفتأون 
يراقبون بكل وسائل ا راقبة ما يحدث عند غير من تقدم في الصناعة ووسائل القوة “فلا 
يكاد غيرثم خطو في ذلك خطوة حتى بأخذوا ثم إيضا بها ويخاولوا اذبزيدوا عليها . فالتخديد 
عندي أن تأخذ بالضروري من اسباب القوة والتقدم على هذا النحو » مع الاحتفاظ با ليس 
هق | مناوضاعنا وتقاليدنا» لتب لنا الشخصية القوميةالتي نمتاز مها وتعصمئنا ع ن أن نذوب 
فيمن هو أقوى منا . أما فكرة الجامعة الانسانية فليس طا محل فيكتاب الابما العصري 
الذي تدبن به الام القوبة وستبق كذلك من الآن الى الف سنة اخرى فييجب على الامم 
الضعيفة ان تبتعد عن هذا المرض القاتل جهد طاقمم 

والعنى الثاني من معاي التجديد هو الذي يريد أصضابه أن يقنعونا بأن الدنية الاوربية 
4 لا جوز أن تأخذ ببعض عناصره دون لعض . وهؤلاء اذا قالوا « رجعية » فاما يريدون 
الاسلام » واذا قالوا «القديم البالي» فيعنون الاوضاع العربية التي يتكوّن منهأكياننا الأدبي. 
وبعض هؤلاء صرب الى حد أن يقول «كايهب على المصري أن ضحي بنفسه في سبيل مر 
يجب عل مصر أن تضحى بنفسها في سبيل العالم » والبعض الآخر منهم أ كثر خبثاً وأشث 
تحاظاً فلا سمس لنفسه أن ينطلق الى هذا الحد ولكنه يحاول أن ببدم من صدورنا وقلوينا 
حرمة كياننا الاأدبي » وأن يصورماضينا لاحدائنا بصورةكاذية يسبل معبا على اليل الآ“في 
أن يكفر بالشرق وبؤمن بالغرب وأذجعل مصر وغير مصر من أوطاننا قربا ببحه بين أيدي 
جبابرة القوة والتسأسط في القارة الاوربية 
وهناك فريق ثااث يعيش في زماننا ولكنه لايجهد فكره فيمعرفة هذه الامور »ولايميز 
بين نجديد ونجديد ؛ فينصب نفسه لعداوة المعنيين جميعاً . ومادام هذا الفريق صادًا عن 
التجديد النافع المعقول فن نتبحة ذلك أن نبقٍ لاي ا ثم ان 
هذا الفريق باتكاره التحديد المعقول النافع سر الشباب ب عن كي نهم القومي ويقذف مم الى 
الناحية الاخري التي نسمع منها دعوة السوء ونداء التطرف ب لط وسوف يكون حكنا 
على هذا ا جمع الذي انشىء حديثاً وموقفه ما ومن حركتنا الاصلاحية» بحسب العناصر 
:الي بتكو منها والرجال الذين يكون المجمع نحت تأثيرم ومسيّر؟ بأيهميم 
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الاستاذسأ بس 


ترجمتة ورأبةٌ في رقدام الالسنان امتمدث 
6ج .11 عله مأمصط 
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ذاع اسعةفياوربا سنة 1410/1 اذكانعمره ه#سئة وذلكعقالةعن اللخ ةالشمرية(اوالشنعارية) 
وظل من ذلك الوقت الى الآ وهو ينشرالمقالات والكتبءن اللغات القدعة وتواريالسامبين 
والمصريين واديائتهم فلهض سنة منهذه السنين الستين1ينشرفيها كتاباومقالة ممتعة من ذَامه 
ولد سنة 1845 ودرس في كلية الثالوث لجامعة امبردج وكان رئيسها حينئد بردفورد 
جبسن الرياضي فال سايس الى العلوم الرياضية ومنها عل الفلاك ولعل" ذلك ساعده على حل 
الكتابات البابلية . ثم انتقل الى جامعة اكسغرد وعكف عل الدروس القدهة (كلاسيك) و انضم” 
الى الاستاذ بتيسن لتعضيد البحث العامي في تلك الجامعة فنبغ منها على اثر ذلك كثيرون من 
العاماء العاملين . وكان علماء الآثار قد اخذوا يمخلون الكتابات القدية التي وجدث في غرب 
آسيا بواسطة كتابة قديئة وجدت في ثلاث لغات الاولى فارسية قدعة ثبت لط الها شبيبة 
بالسنسكريث والثالثة سامية اي بابلية اما الثائية فكان امرها لا يزال فامض] فاثيت سايس 
سئة 1840 انها مكتوبة بلغة عيلام بلاد الملاك قورش 
واثم هذه اللخات الثلاث السامية البابلية لأن منها عرف تار البابليين والاشوريين 
وغيرثم من شعوب غرب آنسيا الذبنكانوا يكتبون بهذه اللغة . ولكن ثبت االبابليين الذدن 
كانوا يستعملون هذه اللخة اقتبسوا اساوب كتابتهم وعمرانهم وأكثر ديانتهم من شعب بإئد 
أقدم مهم كانت لختة 0 'زال مجبولة . ووجدت الو اح كثير ة في نينوى مكتوبة بلغئين وآتي 
بها الي المتحض البريطالي فالضح انها قواميس وكتب قراءة كان البابليون الساميون بتعامون 
بها تلك اللغة القدعة التي كانت محسوبة لديهم لغة مقدسة.وكان اوبرت وهتكس قد وجدا 
اها ليست سامية فسكان حلها اول ماوجه سايسهمة اليوفنشر في مجلة علم اللغات (فياولوجى) 
مقالة سئة 181١‏ في حل كتابة يذكر فيها الملك دنجى ملك اور الذي لها بين سنة *ه4؟ 
و5ة6؟ قبل مسح . وأخطأً سايس حينئذ متابعة هتكس في حسبائه الكتابة أكادية ثم 
ثبت له انها ثعرية كا قال اوبرت . ودرس تلك اللغة درساً مدققاً وعرف لفظها وقواعدها. 
وقد ساعدتة معرفتة اللخة الشمرية على تأليفكتابه في قواعد اللئة الاشورية سئة ١488‏ . 
' ثم جعل يترجم ما بيقع له من السكتابات الاشورية التاريخية والدينية والفلمكية . وقد نشرت 
ترجاتة هذه في سبعة مجادات من كتاب اخبار الماضي 256 وداه 2ه هلدههه13 وما حتقةٌ فيها 
أن السنة البابلية ( أو الشمرية) كانت تبتدىء في الاعتدال الربيعي . وترجم فصلا يقال فيه 


الاستاذ سايس 
المستشرق البريطاتي المشهور واستاذ الآّكار الاشورية سابقاً في جامعة 1 كسغرد 
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ان الشمس كانت تتزل حينقذ برج الثور خسب أن ذلك كان في الفرن السادس والعشرين قبل 
امسيح ثم ثثبت ان كان في القرن التاسع عشر قبل المسيح . لان برج الثور كبير جددًا تزلت 
الشمس اوله في القرن الخامس والاربعين قبل المسيحودامت تنزله ألفي سنة أي من عملة* 46١‏ 
قبل المسبح الى ٠0؟‏ قبل المسبح . وكان ليرد 137850 قد وجد كتابات سفينية كثيرة 
فاكتشف سايس اها مكتوبة بللغة الثانية منلغات كتابات داريوس وانها عيلامية ثم وجدت 
كتابات اخرى من هذا النوعثيت منها ان اللغة العيلامية كانت لغةواسعةلامةذا تمر ان كبير 

وقراً اللغة |اسنسكريقية على مكس مار واحسن اليوئائية واللاتينية وتعلم كل اللغات 
الاوربية فانسعت معارفة اللغوية جدً! . وله القول الأثور وهو ان قوام اللغة المميز لها انما 
هو قواعدها وتصاريفها وتراكييها اي صعرفها وتخوها لا الفاظها . ولةكتب ممتعة في هذه 
المواضيع مثل مقدمته في غلم اللغاأثت ومبادىء 5 المقابلة بين اللغات 

ومن سنئة هه18 أنه أكثر اهنامه الى تارع الاديان ولا سيا اديان مصر وبابل والديانة 
الوسوية . وله في هذا الموضو عكتبٍكثيرة مثل «ديائة البابليين القدماء» و « نور جديد 
من الأمار» و «حياة اشعيا وعصصره» و «الانتقاد الاعلى وحك الآكار» و« تاريخ العبرانيين 
القديم» وه المقائق الاثرية فيلات الانتقاد الاعلى» و «عام الآ ثار والسكتابات السفيئية» . 
وله خطبكثيرة دينية وعامية فيمثلهذه المواضيم . ومقالات شتى في الجلات العامية ولاسها 
اعمال المجعية الماكية الاسيوية . وكان من أكثر العاماء يمنا في اللغة المثية وناريحخ الشعب وله 
في ذلك كتتاب مشهور موضوعة « الحثيون وتاريخ بملكة منسية » طبع اولاً سنة 1444 

قرم الد نانم الوُرر, 

من أ كبر دواعث الميرة التي كان المورخ يعانيها - وقد ظل" يعانهها الى عبد قريب 
سيادة الاعتقاد بحدانة نشوء الحضارة وقدمر عبدم والقول باتحطاط العمران وتقبقر الثقافة 
بدلا من ارتقائهما . وكلا الاعتقادين مستصّدٌ من حالة اوربا في القرون الوسطلى . فالاعتقاد 
بإثقضاء « عصر الحضارة الذهي » نشأ بعد سقوط الامبراطورية الرومائية وسيادة العصور 
المظامة . كان المفكرون يقولون ان عبد الانسان المتمدنكان قصيراً والوثائق التارضية التي 
رق الحضارة الى ازمان متوغاة في القدم غير جديرة بالعئاية والتصديق واصبح ابطال 
املك القدهة وكا مهم حديث خرافة وجِرّدت الامبراطورية الشرقية العريقة من روعةالقدم 

ولكن لخر عصر_جديدر في تاريخ العمران انباج حديثا . الاسلوب العامي بمعاونة 
العول والرفش فتسم امامنا مالا جديداً فيه تتخذ المقائق المشاهّدة فيه مقامالنظريات .فنجم 
عن ذلك ان عهاء الآ“ثار اخذوا بكتبون من جديد قصة رقدم الانسان التي شرع الجولوجيون 
يجمعون نثارها من مدّونات الصخور . فعهد الانسان اللتمدن يجب أن يرتد الى الوراء 

جزء م لوع) علد كم 


ع الاستاذ سالس, اللقتطفث 


طاوياً الوق 3 نتيجة للبحث ث الاركيولو جي كا ارتد عبد لاناق اللتوح مقعلا فيجوف 
اماضي نقيجة لمباحث المولوجيين والائثر بولوجيين . فالبحث الاأثري في القرن الأخير 
كقف لنا عن عالم جديد هو عام المافي المتمدن المتوغل في القيدم 

وفي مصر التارضية جد أبلغ الأمثاة على ذلك . فاذ تحن زى المؤرخين الأدياء يتسابشون 
للتقليل من قلام المضارة ة الصرية نرى المنقبين ععاو - ورفوش شهم يكشفوذ لناعن حقائق 
ثقاب نظرنا الى قدام » هذه المضارة رأس عل عقب . فني سذّارة كشف السثر ذرث عن 
مباذر لانعرف طا مثيلاً في تلك البلاد . فاذا قصرنا نظرنا على حقبة الملك زوسر الدولة 
الثالية - المحسوب الى عبد فقت يلعا خرافيًا » وتأملنا ما في هذه المباني من الفرن 
المماري الدقيق قلئا ان مصر بلغت في ذلك العبد اوج ارقي ٠.‏ فاليئاء والفنٍ واللبن الطلي. 
تشير كلها الى قرون طويلة من الو والارتقاء سيقت درجة الكل البادية في آثار سقنارة 32 
اذا تحن تأملنا الكتاية الميروغليفية على جدران هذه المبائي وجدنا امباكانت قد بلغت من 
الكال والاحكامفيعهد زوسر ماكانت عليه فيعصر رحمسيس وداريوس بعد ذلك لعشرةقرون 
او أكثر فلا ريبفياذقر ونا طوالا م تعلبها قبل ذلك . وهناك دلائل على ان الخط اطير اطفي 
كان مستعماة حيلكتر .اما ادوا تالمعيشةاليومية كاثاث البيت والحلواملابسوغيرها من ادوات 
الريئة فتدل مكتشفات الدكتور ريسئر الاميركي في مدفن اللكةآهتب هرس - امالك خوفو 
بابى هرم الجيزة الأكورت اذمصر وحضارتماكائتا 'فيمطلععهد الدولةارابعةفي اسمىعراتب رفي 

م ثم اذا التتفتنا الى بابل وجدنا كذلك ان المكتشفات الحديئة توت بنا الى فن من اسمبى 
الفنون التاريخية التي عرفناها في عصر قدي.م . فقدكانت بابل القدية » في نظر اانؤرخين الى 
عهد قريب مقصّيرة في ميدان الفنون » سوا في ذلك بابل الشمرية وبابل السامككة . فسكانها 
كانوا في الغالب رجال مجارة وحمل . ثم الذين شرعوا اساليب البنوك وطرائق التجارة الدولية 
ولكن حسّهم الفني كان دون براعتهم التجارية . على ان مأكقشف في المدافن اللكية باور 
الكلدانيين على يد المستر وولي واعوانه يفسد حكنا هذا افساداً ناما . فالتتحف اللصوغة من 
ذهب وفضة » والاصداف النزلة باشكال تلب اللب » تشهد بالمم بلغوا في فنهم اعلى المرائب. 

ومع ذلك فان هذه المدافن وما تحتوي عليها , أرجع الى العبد السابق للتاديخ اللدوان في بابل. 

يتريد ذلك ان الكتابات القليلة الى وحدتث مع 13 التحف النفيسة كانت بلغة مسماريةلم تبلغ 
كال العو . قاما الهأ سرغون الامبراطورية البابلية الاولى سئة 57٠١‏ ق . مكان قد مضى 
على الكتابة المسمارية عهد طويل من الو التاريضتي . وجنياً الى جنب مع التحف الفنية عثر 
المنقبون على الاساليب التي جرى عليها هذا الشعبالقديم في تقديم الضحايا ‏ بالعشرات ‏ 
وهوجمل يذكرنا بداهوني لابالشرق الادتى .فالضحايا البشرية لم تكن معروفةفيبابل التارنية» 
ومجرد وجودها في تاريخ اليلاد السابقكان جرولة كل ابل لمع ذلاك نرى ان مدافن اور 


مارس سس | الاستاذ سايس أ 


لاتمتدُ الى اقدمعهد في التاريج البابلي . فالمستر وولي زعم النقبين هنا يقول أن نحت الطبقة 
التي وحدت فممأ هذه المدافن حمس طبقات هي ولا د اقدم منها . والنقب ب فيها ير جع بنا الى 
العبد الجولوجي القديم ها كانت مستنقعات بابل في طور التكون على رأس الي الفارمي 
وقد تكون هذه المدافن » الحديثة العبد اذا قيس بما قبلها خابة بشعب سابق الشعب 
الشمري” ٠.‏ فالشمريون «دعون نموسهم «الشعب ذو الرؤوس السوداء» وهذا القول ينطوي 
على ان شعياً اشق ركان يقطن تلك البلاد . يكؤيد ذلك ان الفن الشمري يثل الشمريين اناس 
ذوي رؤوس مسفطة مع أن أكثر الجاجم القدعة التى كشفت « في اور مصفحة (أي 
مستطيلة) مستطيلة) » بشهادة السر 50 الذي خلا . ولايخنى ان الأموريين مرسومون في 
النقوش اللصرية على أنهم شعب اشقر . اشقر الشعر ازرق العيون . والراجح ان الميتانيين 
العراقيين مد روا مم 0 اسلاف الشمريين في تلك البلاد . وقدكشف 2 سبيزر في 
تيب جوارا عن طبقتين تحتويان على آثار تمرانية نحت الطبقة الخاصة بعصر البروان الذي ظور 
فيه الشمريون 2 ثار الذي وجدت في هذه الطبقة الاخيزة تشبه ال ا ر التى وجدت 
في اود وال بض ويرجع تاريخها الى دولة اور الاولى ( حوالي "1٠١‏ ق.م.) اما الطبقات 
السابقة للها فترئل بنا الى العصر الحجري الجديد وعصر المزف المدهون 
وعثر المنقبون في مدافن اور على آنا تجارة دولية واسعة النطاق وصناعة تعدين 
راقية . فقد وجدت حلي وأدوات مصئوعة من الذهب والفضة والنحاس وبعضها مكل 
باللازورد ٠‏ واراجح ان الذهب جا من خليج فارس واما الفضة فن مناجم جبال طوروس . 
وهذه المقيقة م تسقة معما كدف حديئا في المين وثعال المند الشرني . فد عثر السر جون 
مارشال في موهنجو دارو وهاربا ( المند) على آثار مديئة دل كل الدلائل على شدة 
اتصالها بعيلام وبابل الشمرية . وفي المين وجد الاستاذ الدرسن خزفاً مصقولاً ومدهوة 
من العصر المجري الجديد وهو يمت إصلة الى المزف الذي وجد في سوسا من ذلك العصر 
وقد وجد خزف شبيه بالاثنين في بابل وفي بلدة سكشي غزو الى الشمال من خليج الطاكية . 
ثم انمباحث الاستاذ لي آت من ؟ الصينيفيهو نان اثبتان دولة شانغ جه ١)ق.م.‏ 
ليستخرافية قط وعليه فلا بد ان تكو نكتابتها وعمارتها قد مرت في دور طويلمن الو 
قباما بلغت مابلغةٌ من الاتقان والرقي .كذلك يستدلهٌ من الالواح المسمارية الكيد وكية التي 
كدفت فيكرا إيوك على انساع تجار البابليين ورقيها :وض لعاف الركز هذه الأألواج 
فالاشارة فيها انما هي الى نحارة البابليين في عبد الدولة الاورية الثالثة (:+4؟-٠.**؟)‏ ق.م. 
وغني عن البياث ان الزمن السابق لنشووحارة بلغت عرتبة سامية من الرق» عا فيب| من وسائل 
النقلى واسالي الككتابة والحساب والمعاملتطويل جدا «فالانسان التمد ناقدم جد! مماكنا نظن 
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العودة الى لهند 


حان الوقت الذي افادر فبه البلترا » وحصلت على اجازة بالسفر على الباخرة «آسام » 
ف شبر يولية . وكانت الرباح 0 المواعية »© اهوود7]0 د اخذت ع عند ما بلخئنا بحر 
العرب وظل" الجو عاديقاً طوال سياحتنا الى بومياي » بعد أن فادرنا ميناء عدن . واصيبكل 
من كاذعل الباخرة بدوارالبحرء غير أني ظلات مسعافى»وشعرت بكثير من السرور والمرح اذ 
كنثاقف علىرظهر السفينة ارقب هياج العاصفة وتلاطم الامواج الثائرة .وكاناكثر 0 
مصابين بالدو افلم بك ن ضر الى غرفة الطعام للافطار سوى اثنين او ثلاثة أنا واحد م: 
فتقدم لنا عصيدة القر طم في اطباق ننشيث بها في احضائنا لعلاً تفلت منها العصيدة و كن ثنا 
كانت العاصفة التى ترسل باهازيجها في امارج » رصنا الى العاصفة الثائرة في نضسي. .عل أن 
عاصفة الطبيعة لم الستطع ان تبني او تزعمني . وعن هذا تجزت ايضنا الماصفة التي كانت تثور 
في تفسي . وكنت اتوقع أن اواجه عأعنفة اخرى يثيرها اهل طائفتي .اضف الى ذلك مأكنت 
أشعر به من عجزعن ان ابد أحبايكحام .ولمأكنت بطبعيمصلحا » اخذت كذ نقسي في 
| تفكيرُ بأبة ناحية من نواحي الاصلاح أبداً . ولكن القدركان مخبأً لي أكثر مماجالفي خاطري 
حفر أخي الأكير من «كاثياوار » ليتلقاتي على المرذا .وكان قد نعرف بالدكتور «مهتا» 
واخيه . ونزلنا ضيفين في بيت اخي الدكتور « مهتا » بعد ان ال على اخي الماح . وبذلك 
محكلت المعرفة الع تي بدأت في اتملترا الى صداقة دائمة بين الاسرتين وظلات طوال رحلتي 
الى وطفي الطلع الى لقاء أي ..وكنت اجبل الهالم تعد بعد بين الاحياء لتتلقائي بذراعيها 
وتضمني الى صدرها . ولقد التى الي اخى .هذا الخبر الوزن » بعد ان اخفاه عني في خلال 
اقامتي في املترا » واراد بذك ان يكفينى مؤونة الصدمة و أنا في بلاد اجنبية . و المق أن 
هذا اير كان صدمة عنيفة لي » ولكن لم الطوح مع المزن والاسى . وكان حزني على فقد 
امي اعظم من حزلي على فقد أبي . غير الي اذكر تهماما آفيلم اتماد” في التعبير عن حزن الى الحد 
الذي يخرجني عن الوقاز » حتى لقد استطعت ان احبس دموعي » وان امضي في اعمالي م لو 
كينت في التي العادية » وكأن لم يكن في قبي حزن ميق 
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قدمني الكتور « مبتا» الى كثير من الاصدقاء كان أحدم أخاه واسمة « ريثاشتكر 
-اجثان » وكان تعارفنا مقدمة لصداقة طويلة ظلت طول تمرنا على احسن حال . ولكنى 
أريد ان اشير على وجه خاص الى « تقدمة © قدمني بها الاكتور د متا » لاشاعر شاد 
حوره وهو عت بقر ابةال جر كن مناخوة الدكتورة مهتا ©» واحد المساهمين في أنحاد 
الصاغة ٠‏ دم يكن ن هذا الشاعر قد تجاوز الخامسة إعد العشرين من مره ٠‏ غير ان اول لقاء به 
اقنمني انه رجل قويم الاخلاق وا سع المعرفة .وكان لكب 2 للكلية 17 تصمطلهوماميز8 
وحرضنيالدكتور « متا ب 
اللغات الاوربية » وسألتة ان يعيدها » فامادها على نفس الثرتيب الذي لطقتها به. ولقد شعرت 
ني احسده على كفايته هذه » غير اف لم أوخذ بها أماماة أثار اعباني مق فعة ابعرفتة 
بالكتب المقدسة واخلاقة العالية » وتحرقة واشهاه ان يحقق ذاته ويصبح بها مستقلاة 
في افق جديد . وكان هذا غرضةٌ الذي من اجله يعيش وكثيراً ماكان بردد « ابياياً » من من 
0-0 « مكتاناد » ه11 كنت أن شعر بأنها مفورة على صفحاتقليه :ب 

« أشدر بان في نعيم عندما « اراه » ( الله ) فيكل عمل من أعال يومي . والحق انةالميط 
الذي يصل حياة 97 اناد" « 

كانت حجارة « ريشاند- باي » تقوم بمثات الالوف من الروبيات. وكان خبيرا باللا لى' 
والاس . ولم تكن تعترضة مشكلة من مشأكل العمل الا وتصبح بين يديه سهلة هيئة .ولكن 
كلهذهالاشياء لم تكن ن اكور الذي تدور منحوله عحلة حيائه . اما حياته فكانت تدور 
يلها حول الشبوة في ان يرى الله وجها لوجه . كنت ترى ين الاشياء الكثيرة المتنارة 
على مكتب عمله كتاباً دينيًا ويومياته . فكان لدى انتهائه من عمله يتناول الكتاب اللديني 
أو اليوميات .وأكثر ما ذشر من مؤلفات » لم خرج عن انها منتخبات من يومياته ٠.‏ واارجل 
الذي إستطيع أن لعكف توا » وبمجرد ان خلس من ن أعباله التجارية » على الكتاية في الاشياء 
المفية العميقة في اغوار النفس » ليس برجل تاجر على اطلاق القول» بل رجل ببحث عن 
المق بكلمعناه . ولقد شهدته مأخوذاً بايحائه الروحية وهومُغمور في لجة عملهالتجاري مرات 
لامرة واحدة . ولم الاحظ,انة فقد توازنه العقلي في اي ظرف من الظروف . ولم كن بيننا 
آبة علاقة دنيوية تربطنا ومع هذا فكنت اتبعة متابعة الظل,كنتفي الاكثر حامياً مَشمورا: 
ومع هذا ككنت لا أراة. الا ويحمرلي الى العلام في مسائل ذات صيعة دينية وعلى الرغم من 


كم 


)00( الكامة لهند ٌ م وول اممناها الشخص الذي يستطيع ! أن بكي أو يعى ما ثيء في 
آن واحد » ويخيل الي ا نكلة معلمة أقر ب كلة عر بية مكن ن مهأ التمبير عن هذا الى ( المترجم ) 

الف العادة المتبعة في مقا طية جوجرات.و بعض مقاطعات غيرها في لهند تقفي بان يضاف مقطم «باي » 
أوجباي نمطائز وممناها إخ ) اليداسم الصدنق مكرما واظهارا الود 


2 : غاندي المقنطف 


يشغلها حتى الآن . على الي اعتقد بمحة النظرية الهندية في « الغورو » وقيمته في تحقيق 
السمو الروحاني . ويخّل اليك ان هناك قسطَ عظياً من الأق في المكة القائلة بان" المعرفة 
الحقيقية غير مستطاعة من غير « غورو» . فذان معاماً غي ركامل العدة في المسائل الدنيوية امر 
قد يحتمل وقد يتسامح فيه الانسان » اما في المسائل الروحانية فالامر على خلاف ذلك . وان 
معلنا كاملاً في المسائل الروحائية » بكل ماتحتمل صفة الال من المعاتي » هو دوف غيره 
الذي يصح للانسان أن يتوجه ملكا على عرش القلب والوجدان . وعلى هذا جب ان إستمر 
الانسانيكاففح طوال حياته في سبيل باوغ ذروة الكال. لانكل انسان انما يصل الى « الغورو» 
الذي يستحقه . وكفاحنا في سبيل الكال هو حق الانسان الطبيعي . والككال ييحمل في 
ثناياه ماينتظر الانسان في الدنيا من ثواب . اما الباقي بعد ذلك فبين بدني الله . وعلى الرغم 
من انني مااستطعت أن اضم « ريشائد --باي » في موضع « الغورو » من قبي » فانهكان في 
كثير من المالات مساعدي ومرشدي . ان ثلاثة من الحدثين استطاعوا أن بتركوا في" ارم 
الثابت ويختلبونني اختلاياً .ريشاند-باي بعلاقتهالشخصية» وتولوستوي بكتابه «ملنكوت الله 
في تفسك» "2 ورسكن بكتابه «حتى هذه النباية» 90 

عقد اخي علي" آمالاً كبار . وكانت محتكم فيه رغبة المال وبعد الصيت وذيوع الاسم 
وكان كبير القاب متجاوزاً عن الاخطاء » وفوق ذلك سلم القطر ة ساذجها » فالتف <وله 
كثير من الاصدقاء الاوفياء ومن طريقهم حاول ان ,رودي بالقضايا والمنازمات القضائية . 
ومخيل اينما قريب سوف احصلعلى قدركافم من المرانة والتقدمفي العمل » وعلىهذا التقدبر 
أسرف في نفقات البيت والمعيشة. وْمَغَى لعمليكل جدلعبد لى سبيل العمل كتحام أمام الحام 

كانت العاصفة التي اثارها زحماء طائفتي قبل سفري الى الخلترا لاتزال ثائرة » حتى لقد 


(1) حكم روحاتي . وهو لوس آم شخض 6 بل آسم #طلق على من بتصف باطسكعة الروحانية ويوجا 
غير الى الرشد ؟١‏ 103 صقائط؟؟ 18 600 01 بم عستا مطل (م)_أمدك منطلة منهنا 
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اتقسمت الطائفة قسمين » حكنت احداها توا لدى رجوعى الى المند بدخولي مرة اخرى 
الى حظيرتها » ومضت الاخرى مستمسكة بقرار فصلي الذي صدر قبل سفري . فن اجل 
ان برضي اخي الطائفة ثفة الاولى» اخذني قبلى سفري راجكوت الى «ناسك » وغسلني في الذهر 
القدس » وما وصل الى راجكوت اعد ولية طائفية لتكون عثابة كاصّارة عن ذني. ولقد 
كرهتكل هذا وزهدت فيه . ولكن حب اخي ليكان عظياً ؛ يكن تعلتي به يقل عن 
حبهلي .لمذ! رضيت بأن اعمل كالة تتح ركه بريد ) معتبراً ان ارادته قانوذعلي" الطاعة له . 
على أن هذا قد فض" اشكال رجوعي الى الطائفةمن طري قسمإ يعرف اخي كيف يسلك السبيل اليه 

لم احاول مظلقا أن أرجع الى الفريق الذي رفض أن اعود الى الطائفة . وكذلك لم اشعر 
أي شعور من المقد ازاء رؤسائمها الذين كانوا سبباً في اخراجي من حظيرة الطائفة وحالوا 
دون رجوعي اليها . وفوق هذا ظالت احترم قرار الطائفة الذي صدر بفصلي وحرماني . فقد 
كان محرماً علي" أن اتناول الطعام في بيت اقرب اقاربي حتى اختي وزوجها » او ان اتناول 
شربة ماء في بيتواحدمتهم. .وكثيراً ما حاولوا ان يعدوا العدة ليخالقوا ذلك الامر سر" وغل 
غفلة من رجال الطائفة.غيراني؟: نتارفض دام ان اسملفي السر عملأ عا 

وكان سلوكي وإستقامتي سببيزفي أن لايحاول رجالالطائفة ازماجي بصورة منالصور . 
علىالضدمنذلكٍ لماشهد مكل أفراد الطائفة الآ كل كرم وسخاء . وعلى 0 بق 
الذي ظل على رأيه في حرماي وطردي . وزادوا على ذلك نهم ساعدوتي في عملي من غيد 
أن يتوقعوامني أبة مساعدة أفوم بها من جاني لصالم الطائفة : ولو انني حاولت ان اعود الى 
حظيرة الطائفة واخذت أدعو الى قبولي مرة اخرى » أو لوانني سعيت الى شق الطائفة 
الى شيع وفرق وان ازيد صدعها انماع » أوهاجت رؤوس الطائفة وتحديتهم » فيا لاشك فيه 
انهم كانوا يثأرون مني ويقابلون عملي عثله . ولو أنفي امل على هدثة العاصفة » لوجدت 
تفسي © لدى وصولي الى الهند » في لجة من التبيبج الطائني » كانت بلا ربب تضطري ان 
الصئع مأ ليس في تفسي » وأن اثافق وان أنخذ ار ياء قناعاً 

اما علاققي بزوجي فكانت ماتزال الى ذلك المين على غير مأأرغب ان تكون . فان 
أت في نترام تعفني من مرض الغيرة الأسمة . وظلات أبدي شكي في كل شيء معهاكان 
تافياً . وبذلك ظلت كل شهواتي العزيزة علي غير مكفية . وصممت على ال تتعلم زوجي 
القراءة والكتابة وان اساعدها في التعليم » ولكن شبوتي وقفت في الطريق وكان عليها أن 
محتمل على غير ارادة منها مسكؤولية تقفصيري وكسلي . وحدث مرة ألي تطوحت في الئزق 
الى حد الي ارسلتها الى بيت أبيهاء ول اقبل ان تعود الى بتي الآ بعد ان اذقنها التعاسةكيف 
يكونمذاقها ومرارتها . ولفد اقتنمت بعد ذلك بقليل اهذا كله لم يكن مني الا جمقاً واسرافاً 


و قاندي المقتطف 
اخذت افكر ف اصلاج لتعليم الاولاد د لاخوني أولاد » وكان ابي الذي , ركتة 
قبل سفري الى اتمليرا طقلا قد شب وشارف على الرالعة من مره . واتبت رغبي الى ان 
أعو”د هؤلاء الاولاد المكوف على اارياضة الجسمية ليصبحوا اقوياء الابدان مشدودي 
الاصسلاب قادرين على الاحمال والصير » وان اذ من تجار بي الشخصية إماماً قي تنشكه 
واقد شعحدوي على ١‏ ذلك أخي » ورجح يجاحي في هذا الشأن فشلي ٠.‏ على ان عشرة الاولأد 
كانت من مباهجي راتتي اسررٌ بها » وما ازال حتى اليوم اعكف على عادة اللعب معر الاأولاد 
والتفكبة بهم » ومئذ ذلك الحين بدأ تأفكر فياني ريما اصاءح لان | كون معما صاطا للاولاد 
وظبر لي ان الضرورة تدعو الى اصلاح طرق «التخذية» . وكان الهاي والقهوة كلاها قد 
وجدا مكانا في نظام المتزل .وعمل اخيعلى أن أن يكو نجوء! انجايزيًا صرقاً في البيت استعدادا 
لقدوي . ولذا اخذت الآ ؛ نية الإزفية تدخل في حيز الاستعال بعد ان كانت تظال محفوظة 
لاناسبات . وأكات ه اصلاحاتي » ماكان ينقص طريقة استعرال هذه الاشياء من أظام . 
واستيدات ااشاي والقبوة » إعصيدة القرصم والكاكاو . ولكنه في الحقيقة اصبحا اضافيين 
على الشاي والقهوة . وكنا عرف من قبل الاحذية والنعاك » وأكات إنا « التفرئج » 
باستمال | إل ردية الاوروبية 
بدأت النذقات تزيد . وكنا لض يفكل يلوم شيع جديداً ٠‏ ولاجرم ائنا كبحن في زيادة 
الثفقات اوم يقول اهل المندتجحنا في إن ربط فيلا أبيتا على بابنا » ولّكن كيف يمكن ان 
تسد ثفقابه ؟ وكان البدء بالعمل في الحاماة 5 احكو ت معناه سخربة عققة النتيحة . ذلك لاي 
كنت ذاقد للخبرة بكل مليحتاجاليه «الوكيل» ”)من الم.لومات والاجراءات» وكنت اطابعشرة 
أضعاف الا حر الذي يطليه «الوكلاء» في الهند فم أسقط على صاحب قضية ة بلغ به النزق 
ذلك المبلغ الذي يغوبه على ان يوكاني في دعوى . وحتى لو فرض ووجد ذلك «الانسان»فبل 
الصعع ان أضيف الى جهلي م تمل أن ينتج طغيان النصب والاحتيال 4 ن نتائج تضاعف مقدار 
دبي ومسؤولياني طه الدنيا ِ 
وتصحني بعض الاصدقاء ان اهبط «نومباي» عسى ان احصل على لعض الرانة العملية 
امام المكنة العليا » ولأدرس القانون الهندي ولأأحصل على ما يكن ان احصل عليه من 
الدماوى القضائية . فقبات النصح وذهبت الى «بومياي» . وفبها استأجرت مازلاً» وطباخاً 
لا يقل جهله بالطعي عن جهلي به . وكان « برهاني » انمه « رافيشتكر » . ولم أكن امامله 
معاملة اغلادم » بلكانة احد افراد المْزل . وكان يصب الماء على جسمه صا » و 52 لا 
يستحم ابد . وكانت ملابسة قذرةعل الدوام»ك كانعلى,جهل مطبق بكل أكتب اطند المقدسة. 
ولكن كيف يتدنى لي ان احص لعل طامر اليق منة #.كنت اسأله ‏ يمكن ان تكون جاهلاً 
(1) ساعله 37‏ اي الحاى الذي مخرج من مدارس المقوق في الطند 


مارس م١1‏ فاندي كن 


بالطهي » ولكن الا يمكن ان تعرف هيا من عبلتك ليومية 1-:* امبف اليودية م 
يأسيدي ! ان المحراث هو عبادتنا والفأس هيمر معنا الدينية.انني انها اعيش اعهادا عليعر اجمك. 
فاذا فقدت الامل فيها أن الإراعة تُكون ملجني وظبيري» 
هنا بدأت أكون معناً لقن « رافيشتكر ما يحتاج اليه من المعلومات الاولية . 

وبدأ الوقث يعر لي في بطء مسثم » فأخذت الهي نصف طمائي . وأجري الطهي على الطريقة 
النباتية الانكليزية . فبليت موقدا وبدأت اقوم بخدمة المطبخ مع رافيشتكر © . وكنت 
لا اشعر بمخاجة الى غذاء بين الوجبات » وعلى هذا جرى خادي 0 لي من شكؤى 
اوجهها اليه الا ادمانه القذارة » حتى انة لم يكن يحفظ الطعام نظينا نظافة كافية 

غير انني لم استطع الاوفي«بومباي » اكثرمن اربمةاشهر اومجسة لان م يكن ن لدي" من 
الدخل ما سد النفقات . وبعد ان يست من ان احصل على عمل في م بومياي » فادرا الى 
راحكوت » وعدت الى مكتي الاول . وهناك بدأت امل عملة معتدل القيمة » وبلغ 
1 متوسط دخلي ثلامائة روبية كل شور .ولسكنهذا لم يكزراجعا الى عبارفي بل الى تأثير اخي . 
فان شر شرك كان ذاخيرة بالاعمال» فكان لعهد الي بالبسأئطعو العهد بالمشكلات الى كبار المحامين 

وأرق انه من الواجب علي ان اعترف أنني بدأت في ذلك الوقت افكر في ضرورة 
امادة النظر في مبدي الي جريث عليه من الامتناع عن دفع موة (عسسرة) . فقد |نبئت” 
ان المالة هنا على الضد مما اعهد . والعمولة تدفع في « بومباي » للسماسرة » ولكنها في 
راحكو ت تدفم الى الوكلاء الذين يمونون للحاهي بالقضايا . أما التاعدة هنا فكنا هيفيبومباي 
ان يندف مكل المحامين ومن غير استثناء » نصيباً مكومًا من العابهم #كسيرة .اما كلام اخي في 
هذا الموضوع فكان مقنعاً . قال لي : :« يها ائني هنك مغ ول آآخر . وات اميل 40 
ان نعهد اليك بكل القضايا التي نعرف انه في مقدورك مباشرتها ؛ فاذا رفضت ان تدفع ممولة 
لشريكي 0 ن الحقق انك تضعني في مركز حرج . ولا كنا نشترك معاً في معيشة واحدة فان 
اتعابك تحد دخلا مشتركة الكليناء وينالني من ذلك نصيب . ولكن ما كر ن اصى شر يكنا ؟ 
أفرض مثلا أنه عهد بقضية بين يديه الى مام آآخر » فانة ينال منةُ ممولة » ولقد اقتنمث 
بهذا الكلام؛ وشعرت بأنقي اذا اردث أن انار تنام ونب عو إن أضحح ي بمبدثي في دفع 
العمولة » وفي مثل الحالات التي ذكرها اخي على الاقل . هذا ما ساورثي وتردد في ثفسي » 
او بكلام اوضح » بهذا خدعت نفسي وغششتها . ولامندوحة لي عن ان اضيف الى هذا انني 
لا اذكر اني دفعت تمولة ما في حالة غير هذه الخالات التي جرى عليها كلام اخي . وعلى الرنم 
من اننيجاهدت في سبيل ال اوفق بين المتقاضين ارضاة لسر ههنتي» فقد صدمت في ذلك المين 
اول صدمة عنيفة في حياتي . ولقد سمعت كثيراً من قبل ما يعنى الهنود بضابط انكليزي » 

جزء * (:4) ٠‏ مه 


3 فأندي. القتماة 


ولكنى لم اكن قد وقفت امام ضابط انكليزي وجهاً لق له المين 

كان اخي سكرتيراً ومستّشاراً للمرحوم «رانا يورباندر» وقد علقت فيعنقهمنٍ بعد ذلك 
نهمة كانه اشار بنصيحة ة فاسدة لماكان شغل ذلك المنصب .ووضعت المسألة بين يدي القومسير 
السياسي » وكان في صدره من اخي حفيظة . وكنت اعرف ذلك الضابط لماكنت في انكلتراء 
ومما يمكر ن ان اصرح به انه كان على صداقة معي : وظن اي انه من المستحسن ان الأ الى 
هذه الصداقة » فألقي بكامة طبية عند الضابط عت لاخي بعض الشيء . وظن اخي انه في 
استطاعى: "ان اوضتح حقيقة الام ناضابط لعل ذلك يفف من حفيظته نحوه ٠‏ غير اي لم 
اوافق مطلقاً على هذه الفكرة » لأني لم ارد أن اجعل لصداقة شبت مصادفة في انكائرا 
مدخاة في مثل هذه الامور . فاذا كان اخي حقيقة قد اخطأء » فأي شيء يفيد تدخلي 
او توصيتي + واذاكان برقا ها عليه الآ ان يكاب عرلِضة بشرح فيها حقيقة ا 
النتيحة . غير ان اي لم 'رقه هذه النصيحة ٠‏ وقال لي « انك ارق دكائيا اوار» وعليك 
فوق ذلك انعرف الدنيا . فليس لشيع قيمة هنا الا الوسائط . ولا يخلق بك وانت اخي ان 
متنع عن القيام بالواجب » وانت قادر على ان تفوه بكامة طببة عني لضابطانت على صلة به » 

ولقد أصبيح من المستحيل علي لبعد ذلك أن ارفض ر أنه 4 فذهبت الى الضابط عل غير 
ارادئي وعلى كره مني . وكنت عارقاً انه لايحق ليان الاقيه » ومتحققاً فوق ذلك اليكنتعلى 
وشك تعريض أحثرامي الشخصي للامنبان .وسكنيعل الرثم من هذا ضر يتموعداً وذهبت. 
وماكدت اذكره يصلتنا في انكلتراء حتى ابان ل مرننا ان «كاثياوار » غير اتكلترا » وان 
ضابطا بريطائيكًا في اجازته» غيره وهو قأئم بمبام منصيه. ولقد ذكرت الضابط بتلك الصلة التى 
كانت بيئئا » غير ان تذ كيره به قد جاوز به الى المشونة . اما خشونته هذه فكان معناها 
دانك ل تأت الى هنا اليوم الا لتنتبك هذه الصلة باستغلالها » غير أي غم ما ادركت من 
الموقف » شرحت شكاني . وهنا غيل صيره » وقال عتكات « ان اخاك دساس ؛ واني 
لا اريد ان امع منك شيا فوق ما سمعت . ليسعندي وقت . واذاكانعند اخيك 1 له 
ماعليه الا ان بابسا الى المراجع الختصة» . وربما كنت استحق هذا الجواب الخاد . غير 
حب الذاتاعمى » فعدت لعدكل هذا الى روايتي انها . وهنا وقف الصاحب وقال 0 
ان تذهب الآن».« ولكن ارجوك ان السمع مني» فل يزدهكلاتيهذا الأأغضيا . فنادى 
خادمه وامرهان يدلني على طريق الباب . وكنت لا اذال مترددا عند ما اقبل الخادم » ووضع 
ديه فوق كتني ودفعني خارج الباب 

وماكدت ١‏ استقر “في مكاني حتى كتبت مذكرة معئاها « انك اهنتني » ومبحمت علي" من 
طريق خاديك ٠.‏ فاذا لم تقم عا عا يصلح هذا الامر » اورت أن أرفع امري الى القضاء » 


مارس *197 غاندي ه« 


ولكن سرعان ما تلقيت منه الجواب على بد حاجبه وقد جأء فبه 

لقد كنت بذيئاً معي . فقد امرتك بالذهاب وانت امتنعت . فل يكن لي من بد ازاء 
امتناعك من ان آمر خادي بان يريك طريق الباب . ولما سألك ان تترك مكتبي لمترد ان تفعل 
ذلك . فاكان لديه من وسيلة اخرى الا ان يستعمل معك من القوة قدراً يكنى لاخراجك . 
وانك حر في أن ترفع الأعر الى اية جبة أردت» 

عدت الى المتزل » وفي جببي هذا الرد » ذليلاً خافض الرأس » وقصصتعل أخىكل 
ما حصل ؛ كزن . ولكنة لم يكن يدري طرية؟ يسليني به مما حدث . وكثيراً مأنحدث عن 
هذا الأمر الى اصدقائه من الوكلاء » لاني لم كن اعرف الطريق الرسمي لقاضاة الماحب » 
وحدث ان السر«فيروزشاه مهتا» كان في «راحجكوت» في ذلك الوقت؛ وقد قدم من بومباي 
لمباشرةقضية ما . ولك نكيف السبيل لحام صغير حديث العبد بالهنة اذيقابله ويحنلى بلتقياه؟ 
ولكني ارسلت اليه اوراق قضيتى من طريق الوكيل الذي دعاه الى راجكوت وسألته ارأي 
في الموضوع . فقال للوكيل« أفبي غاندي ان مثل هذه الأشياه امر عادي هنا. أن هبط من 
اتجلترا قريياً ولا يزال دمه حامياً . وانه لابعرف الضباط الاتمليز . فاذاكان بر لح من عهئته 
شيعا هنا » واذاكان الرمان_يثوانيه بالحاجات » فقل له أن الاولى به ان عزق مذكرته وأن مبلع 
الاهانة ٠‏ فانة لن برح شيعاً من مقاضاة الصاحب » بل على الضد من ذلك تهاماً رجح كثيراً 
ان يكون في ذلك هدم مستقبله . وعليك ان تعرفه عني ان عليه ال يعرف .من الدنيا اكثر 
تماعرف حتى الان » 

كان ذه النصيحة عرارة السم في في » ولكن ليكن لي مندوحة عن أن أبتلعها » م 
ابتلمت الاهانة» ولكني على كل حال انتفعت بها إذعاهدت نفسي على « ان لا أشعها في مثل 
هذا الموضع الدقيق مرة اخرى ؛ وان لا أحاول ان استغل الصداقة هذا الاستغلال ثانية ». 
ومنذذلك الوقت لم ارتكبجر عة الحنثبعودي والرجوععن آصميميهذا .غيرانّهذه الصدمة 
الالهة غيرت يجرى حياني تغييراً كليًا . ولا شببة مطلقاً في الي كنت مخطتًاً اذ اقدمت على 
الذهاب الى القومسير السياسي . غير أن حنقه وقلة صبره وغضبه » جمّاعها كانت لا تتناسسب 
معخطئي . ولم يكن في الأعر مايوجب طردي . لاني كنت سوف لا استغرق من وقته أكثر 
من حمس دقائق . ولكن الواقع انة لم يستطع ان يحتمل ان يسمع من يكلام في الموضوع . 
وكان في مستطاعه ان يطلب مني في أدب ان اذهب . ولكن القوة الفاثعة اسكرته الى درجة 
غي ركفيلة بالاثزان . ولقد عامت فها بعد ان العببر أبعد الاشياء عن فضائله 

أما اذا عزمت على ان ازاول مبنتى في ذلك المكان فا لاشك فيه ان اكثر قضاياي سوف 
تنظر امام خخا كه . وكاق مما خوج عن طوقي أن اتوضلل الى أوضيته والتفاغ معة »م أني 


وان غاندي النتلتب 


كن على استدداد أن زلف البه . وا كنت قد هددت 5 55 55 د ان ال 
ساكتاً . غير الي سرعان ما بدأت فم شيعاً من سياسة هذه المقاطعة . فان « كاثياوا ر» 
ليست الأ كتلة مكو نة من ولايات صغيرة . وكانت الدسائس بين الولايات » والمأؤاءرات بين 
الضباط يدق قي كل ملم درجات القوة والسلطان الواسع ؛ القاعدة العامة في النظام الحسكوي . 
وكان الا عراء نحت رحمةغيرث . ول يكن في وسعهم الا أن يلقوا لسمعهم الى المترلفين . ولقد 
شعرت باذهذا الجى مشبع بالسمو وك أبق بعيداً عن التأثر به #كانت هذه مشكلة بذائها. 
ومالبئت غير قليل <تى شعرتث بافيمكتئب 2 النفس ولحظ أ اي ف هذا الام ٠‏ وشعر 
كلانا بانني اذا استطعت ان اجد تملا بعيدآعن هذا المكان »استطعت أن افلتمن جو لاني 
والوشايات. ومنغير ان الجأ الووسائل غير شريفة» لم يكن في وسعي ان اشغل منصياً اداررمًا 
او قضائًا . ناهيك بمشكلتي مع القومسير السياسي 

كانت « بوربائدر » اذ 5 نحت الادارة المكومية » وكنت ت هبطتها الاسعى يواتف 
اثال للامير حقوةاً اوسم من المقوق التي يتمتع ب ١‏ وكللك كنت ارغب في أن أدى المدير 
لاناقشة في مسألة اجور الاراذى ي ل أر تفاع القيمة التي ني من المستأجرين غير 5 وحدثان 
هذا الضابط المدير » ولو ان هندي » أشنع م ن الصاحب اخلاق وأشد نزقاً. ولقد فشات في 
هذا الام فشا عظياً » حتى لقل خيثل الي" “أن العدل يمن عن نبائني عمد وبذلك اعمز 
عن أن امل اليه . وكل ماكان في مستطاعي ا اعملة لا يتعدىان اعرض امري امام القومسير 
السيابي او الحم الذي لم يكن من مأنه اله أن برض النظر في شكواي قائلاً - « ليس 
من شأننا ان نتدخل ني الام » . امأ اذاكان هنالك قانون أو نظام محدد مثل هذه القرارات» 
فلا شك في ان يكون لنا شأن. ولّكن ماذا يكون العمل ما دامتارادة الصاحبهي القانون 8 
غير الي شعرت في النهاية انفيساخط مغيظ ورغبت كل الرغبة في ان ابعد عن جو الدساس 
جهد مأ أاستطيع 

في هذا ا موق فكتبت احدى المؤسسات التجاريةفي «بو رباندر» الى أحى تعر ض عليه الآلي: 

« لنا اعال في جنوب افريقية . ومؤسسة من أكرر المؤوسسات . وقد اشتبكنا في قضية 
امام الحكمة تبلغ قيمتها اربعين الننا من الجنيهات الاتجليزية . ومضى على الدعوى زمن طوبل 
وما تزال منظورة » واستتخدمنا فيها امبر الوكلاء واشبر المحامين . ذاذا سمحت بان ترسل اخاك 
العتوب الرقية فانه سوف يفيدنا ويفيد نفسه . ولسوف يستطيع » علىما ترى »؛ اذبزودنا 

بنصاتح كينة »فضا عن انه سيرى بلادا جديدة وينشىة علاقات مم اشخاص لم يكن لعرفيم». 
ولعد مناقشة قبلت العرض من غير ابة مساوفة واخذت استعد للزذهاب الى جنوب افرقية 


اسماعيل مظبر 


غرأئب القاييس الطبيعية 
التفاوت بين المتناهي في الكبر والمتناهي في الصغر 
في الطول والوزن والزمن والسرعة والحرارة 


اخذ رجال العلم ينفذون من ناحية الى اقمى رحاب الكون ومن ناحية اخرى الى اسرار 
الكون الصغير الكاثن في قلب الذرة . وث في خلال ذلك يقيسون الكنيّات والمقادير » لان 
القياس الدقيق اساس العلل . وفي هذه الكميّات تفاو تكبير . فالمسافات تقاس من جهة بسني 
الضوء ومنجهة اخرى بالانغستروم اواذولتك وهو جزظ من عشرة ملابين جزع من المامتر. 
والسرعة تقاس من صوبر بثلائمائة الف كياو متر في الثانية وهي سرعة الضوء ومن الصوب 
الآخر بزء من المامتر في اليوم وهو سرعة انتشار ذرات الذهب في لوح من الرصاص. كذلك 
يقاس الوزن بالطن وامْجنًا ( الما جزل من مائة مليون جز من الغرام ) والرمن بالسنةوالسن) 
( السغا جزلا من مائة جرِءٍ من الثانية ) وهكذا 

مقابيس الطول 


من الغرانسٍالتي تسترعيي النظر ا الانسان متوسط بين اضخم الاجسام واصخرها.فهو جزثا 
من 667006 070660666066676 ءقن ءامن الجردرهر 00٠‏ ن7يتن نت 7 تت تيت 
ضعف البروتون الذي في نواة الذرة . ولكن ليس من الثابت ان الجرّة اضخم الاجسام في 
الطبيعة ولا ان البروتون اصبغرها . والباحثون في الناحيتين ماضونفي بحلهم رما عن المى ائل 
والصعاب القي تقوم في سبيلهم 
واذا فرضنا ان السافة بين القاهرة ولندن تبلغ كيو متر في خطر مستقيم فقطر 
الارض يباغ ثلاثة اضعافها » وميطها يبلغ نسعة اضعافها .ثم اننا أذاطرنا 40 مرة بين القاهرة 
ولندن قطعنا مسافة تقرب من المسافة التي تفصل القمر عن الارض . اماقطر القمر فيباغ 
لاوم كيلو متراً وهي المسافة بين القاهرة ومرسيليا في خطر مستقيم .على ان قطر الشمس 
اعظم من ذل ككثيراً . فهو ٠٠٠‏ 1884 كيلومتر. ومتى حاولنا ان تقيس بعد الشمس عن 
الارض او بعد اعد السيّارات عنها » احتجنا الى ملايين الكياومترات » واصبح الغثيل 
با مسافات على سطح الارض لا يجدي . فنبتون يبعد عن الشمس اربعة آلاف واربعاثةمليون 
٠٠.00‏ 4400 )كيلو مثر والارض تبعد عنها كيو مثر . ويقدار طول 
اقطر المجموعة الشمسيةإعشرة لاف مليو ذكيلومتر ( 1١5٠09٠٠٠.‏ ) . فاذا خر جنا 


ام غرائب المقابيس الطبيعية القنطف 
من الجموعة الشمسية الى رحاب اللْجِرة أصبحث ملايين الكيلو مدّرات لا تني بحاجة القياس . 
لذلك استذبط الفلكيون ما يدعى بالسنة الشوئية :وهي المسافة التي يقطعها الضوغ في سنة 
سائراً بسرعة ٠٠٠‏ 185 ميل ( او ”٠ ١‏ ال فكياو مثّر ) في الثانية الواحدة . على هذا القياس 
تبعد الشحرى هنأدا8 و هي افر بالنجوم اللامعة الى ثعسنا سعن الشمس نحو أسع سنو ات 
ضوئية وببعد سليم المرأة المسلسلة 05هندهماسكق وهو من السدم اللولبية الخارجية - وتعرف 
بالعوالم الازرية ب عن مجرتنا لي سنة ضوكية ويقدر لعد ابعد السدم اللولبية عائة 
واربعين مليون سنة ضوئية ٠‏ ودر “ريط كون اينشتين بالفي مليون سنئة ضوئية 
فاذاالتفتتنا الى الناحية الما بلتوجدناا لدقائق المكر سكو بيةوالملاياو نوى الملاياوكروموسوماتها 
وهي في الغالب مما برى با لتكرسكويات القوية . وعند المنطقة الفاصسلة بينمازرى وييزما لايرى 
نهد الدقائق الغروية وهي مجاميع من المزيئات ومن وداها الذرات والكبارب والبروتونات 
جدول مقاييس الطول 


حيط كون ابنشتين .40600600 ١‏ سئة ضوئية 
أبعد سديم لولي 0 2 «م 
متوسط بعد مجرة عن اخرق لمدودوما « ا« 
لعد سديم المرأة السلسلة عن الجرة ‏ ٠٠٠6٠.ية‏ د« 
قطر الجرة وعويوة 0 2 
بعد الشعرى عن الارض م «2 
السنة الضوئية تبلغ كيأومتر 
قطر المجموعة الشمسية عووهوووعفووهمة| 2 
بعد نبتون عن الشمس وبلمة و في 4499 2 
يعد الارض عن الشمس معيو فنوئية4 ا 2 
قطر الشمس 1 0 
بعد القمر عن الارض رم 0 
قطر المشترى 144 2 
حيط الارض فوع كازمترا 
قطر الارض ا 0 
قطر القمر .مما 0 
طول الباخرة اوريا مه متر 
اطول امواج الصوت 1 مترآ 


متوسط طول الانسان دك سنتمترا 


فأرس +.؟١‏ غرائب المقاييس الطبيعية عا 


اقصر امواج الصوت 17 لدتو 
ااامتر لعدل ١‏ الف ميكرون 
اصغر الدقائق القي رق 0 مبكروتاً 
خلايا ذياب الدروسوفيلا بوم 5 
نواة خلية الدروشوفيلا وا 5 
كزؤموسومات الدزوسوقيلا ام فيكرونات 


كتيريا عنقودية ميكرونان. 
اليكرون لعدل الف هايكرون دمن تسمتلاقكة 


خلية إلدم الجراء 4 مليكروق 
موجة النور الاجمر 3 هامتكرون 
اصغر الدقائق المكر سكوبية .0 ماميكرون 
دقيقة غروية كبيرة ل 2 

اقصر امواج اشعة وراءالبنفسجي 2 ١‏ ماميكروناً 
الجزيئات ومادمماه35 ؟يسدى ماميكر ونات 
الملميكرون يعدل الف ميكروميكرون 

المسافة بين ذرات الكبريت 0 ميكروميكرون 
الذرات و وإسدوونه 0 

المسافة بين ذرات الفضة 1 0 

موجة اشعة اكس اللطيفة غيل ميكروميكروناً 
مدار الالكترون في ذرة الابدروجين *ه 0 

موحة اشعة اسكس القاسية (النافذة لشدتقصرها) 14 2 


اقصر اشعة غها ميكروميكرونان 
اطول الاشعة الكونية 3 اميكروميكرون 
2 


اقصر الاشعة الكونية 64 
قطر الالكترون ل 2 
نواة ذرة الذهب 2006 3 
نوأة ذرة الايدروجين (وهيرونونواحد) 6٠0*0٠9‏ م2 


وقد اطلق الانفستروم على مسافة طوطا ٠٠١‏ ميكروميكرون وعليه يقال ان حجم 


: الذرات يتراوح بين انغستروم واحد وستة الغسترومات 


5< غرائب المقاديس الطبيعية القنطف 


مقايسى ا او ديم 


لعل" أكبر رقم في حالم المقبييس هو الرقم الدال" على كثلة الكون بحسب مذهب اينشتين 
فبو دق 8 يتبعة كانية وسبعون صفراً . فكتلة النجوم والاجرام والسدم والغبار الكوني 
المنثور في الْجِّة التي منها مجموعتنا الشمسية تكاد ككون شيئاً يسيرا ازاء كتلذكون|ينشتين 
لانبالا تيدص رقم 40 يتبعة لخسة وجسون صفراً فقط ! فاذا مث-لنا على الجرة بتفاحة 
وجب ان نجعل الكوزعل النسبة نفسهاكرة بقدر الارض .ومن الغريب ان تجوم الجرة»تتائل 
كتلة (وزئا) مع اله الختلف يا وكتلتها قتباين بين دم اوراءه "7 صفراً ورتم ١‏ وراك 
صفرا .اما الشمس - وكثلتها تفوقكتة الارض نحو ؟” الف عرّة سفن النجوم 
الصغيرة .وأكبر السرارات في المجموعة الشمسية هو المشتري وكتلتة تفوقكتلة الارض /ااسم 
مرّة . اما القمر- قرالارض لان لاكثر السيارات الاخرى اقاراً - فلا تزيدكتاتة على 
جزء من 4١‏ جزكا من كتلةالارض ذاذا هيطنا من الفلك الى الارض وجدنا ان وزن غلاف 
الارض اماي لس اي اليد سشفير وهو يشمل مياه الميطات والبحار والبحيرات والاممر 
وااثلج والجد- بلغ عد ع٠‏ قعءءووض"128 مليون طن فهو م من كتلة الارض 
و6500 ضعف وزذ الغلاف اطواتي.ولا تحتقرنوزن الغلا المواني فيو ٠٠١‏ ٠..وسبودم‏ 
مليون طن ووزنة يفوق وزن أكبر النجماتجسةاضعاف . ومقدار ما يسقط على الارض من 
اارجم كل" سئة يبلغ وزنه وزن الباخرة برمن تقريبا . اي نحو ١ه‏ الف طن . اما بين وزن 
السفينة برمن ووزذ الانسان فنستطيع ان ند القامة ما شئنا ان تُدبها 

واذا نحولنا الىالمقاديرالدقيقة وجدنا انالجرعةالفعالةمن فيتامين( + )تبلغ ثلاثة اجزاو 
من الف مليون جزء من الغرام.وهذا المقدار من الغدزيوم هو اقل مقدار منة مك نكمنة 
بالوسائل الكيائية . ولكن مقداراً من الصوديوم اقل من ذلك يكن تبينةٌ بكاشف اللهيب 
6و1 مسمة ثم هئالك السكترسكوب وهوادق الآ“لات ف الكشف عن مقادير ضثيلة حا 
من الواد والعناصر. ويقال ان الطريقة المديدة المعروفة بالمغناطيسيةالبصريةنادره-ثمدوهلة 
التي استنبطها أليسّن”<411::0 الاميري وكشف بها ع نآخر العناصر تفوق حت السبك رسكوب 
منهذا القبيل.ويلي ذلك الإزيئات والدقائق الغروية.فزيئات البروتينات هي اكير المزئات. 
اما جز با تالسكر فصغيرة اذا قيست بجزيئات البروتينات والادهان. ومع ذلك فهي اثقلكثيراً 
من ذرات الاو رانيوم وهو اثقل العناصر .اما ذرة الايدروجين فهى اخف الذرات ووزمها 
جموع وزن بروتون والكترون . والبروتون يفوق الالكترون وز نحو 16٠٠‏ عرة. 
فالالكترون هو اخف ما عرفة العلم حتى الآ 


جدول مقابيس الوزن 
كون ابنشتين ‏ م وبليه #لاصفر غرام 
الجرة وفنا ويلية وه صفراً 2 
النجوم الكبيرة ١‏ وبليهو >“صفراً ‏ « 
الشمس 1453 ويلبه م صغراً (وكتتهاتسل.88146 مرةكتلةالارض) 
نم صغير ١‏ ويلبه ##صفراً غرام 
المعتري ( تعد لكتلتة 10" مرة كتلة الارض ) 
الارض 03 ويلية 55 صفراً غرام 
عطارد ل من كتلة الارض 
التمر 6 منكتلة الارض 


الغلاف اماي ٠١٠٠٠60٠‏ ٠ءه‏ "م1 مليون طن > 1١#‏ يليه 4؟ صفراً بالغرامات 
الغلاف المواي ٠٠٠‏ ٠٠٠,#"ة»ه‏ مليون طن >> 4ه يليه ١؟‏ صفراً بالغرامات 
متوسطكتلة النجيمة ٠٠١١٠٠04٠٠‏ مليون طن >> ١‏ يليه 1١؟‏ صفراً بالغرامات 
وزن السفيئة برمن 514585 طذ ا > 565 يليه عشرةاصفار بالغرامات 

الرجم التي تسققط سنويًا 404٠٠‏ طن >> 4 يليه عشرة اصفار بالغرامات 

متوسط وزن الانسان “/اكياو غراما. 

الكيلو غرام حت ٠٠٠١‏ غرام 

الغرام > ٠٠٠١‏ ملغرام 

الملغرام ٠٠٠١‏ ميكروغرام 

البكروغرام > ٠٠٠١‏ جا 


الجا ساسج من الفرام 
الجرعة الفعالة من فيتامين ( .ه) #اجاتاي سسسب سبح من الغرام 


اقل ما يمك ن كشفه من المغنيزيوم بكاش ف كياوي جتان 
اقل ما يمكن كشفه من الصوديوم بكاشف اللهبب 07 من امنا 


جزيء بروتين بعدل ٠٠١٠٠١‏ ذرة الايدروجين 


جزيء تكو القصب؛45* 2 
ذرّة الاورائيوم 594 0 
جزيء الماء 14 2 
ذرة الايدروجين ١‏ الالكترون 1646// من ذرة الايدروجين 


[ في العدد المقبل يقناول البحث «قا بيس الزمن والسرعة والحرارة وجداوها ] 
جز" )41١‏ ملد ككل 


3# 


لايليا أبو ماضى - عن علته « السمير »© 


امس السلطان بالشاعر يوما فتاه فيكساء حائل الصبغة وامر حانيام 
وحذاو اوشكت تفلت منه المصام 

قال: صف جاهي »ذني وصفك لي للشعر جاه اذ لي القصر الذي لا تبلغ الطير ذراه 

ولي االروض الذي إلعبق باللسك ثراه ولي الميش الذي رشح بالموت ظياه 

ولي الغابات » والشم” اارواسي » والمياه ولي الناس » وبوّس الناس مني والرفاه 


6 هذا الكون ملكي » انا في , الكون اله ! ! 


النيفدفنا 
ضمك الشاعر مما سمعتة اذناه وتمى ارل يداجى فعصته شفتاه 
قال اني لا ارى الامركما انت تراه ان ملك قدطوى ملكلتعني واه 
نكن 
القصر . ٠‏ لىء عن مهارة شاعر لبقي 4 وخر لعدهة عنكا 
هو للألى بدرون كنه جاه ذا مضوا فكأنكُ دكا 
سكزول انت ولا زولك حلاله كالفلك ثيتى ان خلت - فلكا 
انا مري حوام لعيئة وبليّه ولئن حواك وحزته صَكا إ 
لنفدفنا 
والروض” اذالروضصنعةشاعرم سبج طروب رائق جولر 
وت حواشية وزين ارضةٌ بروائع الالوان والظل 
لفراشة محيا له > ولنحلة نميا به » واشاءعر مثلى 
ولبلبل غرد يساجل بلبلاً غرد » وللاسمات والطل 
ولديمة مذري عليه دموعها كيا تقيه غوائل امول 


فاذا مضى زمن الرب. اضعتة وأتا في قلي وفيٍ ع 
ع ا 
يتنفنا 


والحميش معقود لواؤك فوقة ما دمت تكسوه ل 
للخيز طاعتة وحسن ولائه هو «لاتهالكبرى» و« رحمة» 
فاذا جوع بظل عرشك ليلة فبو الذي بيديه بمخطية 
لك منه أسيفة ولكن في غدر لسواك أسيفه” واسيمة 


6 


8 


اثراه سار الى الوغى متبللاً لولا الذي الشعراء تنظيه 
واذا نرنم هل بغير قصيدقر مرح شامر مثلي ترقه ا 
ا 0 ٌ 
والبحر..قد ظفرت يداكبدره . وحصاه.لكنهلملكتهدره؟ ا 
اعرجت انت مياهه ؟ اصبغت انت رماله # اجبلت انت صخوره ؟ ا 
هو للدجى ى قي . عليه خشوعه والعبح يسكب وهو يضحك نوره ا 
هو للرياح 5 وتثيره والشبب تسمع في الظلام زثيره ا 
للطصير هائمة به مفتونة لا للذين بروعوذ طيوره ا 
للشاعر المفتون يخاق لاهياً من مو جةحورأًءو لعشق حوره 
ولمن لشاهد فيه رم كيانه ولرن يريد لثيره تصويره 
يامن لصيد الدر من اعماقه الخذت يداك من الجليلحقيره 
لا تدّعيه فليس يلك » انه كلروض جهدك ان قشم عبيره 
أنفننا 
وعردت “بالجبل الاش - فا زوى عني ماسنه » ولست اميرا 
ومررت انث فا ريت صخوره ضحكت ولا رقصت لديك حبورا 
ولقد نقات ذل ما تدّعي فتعجبت ما حكبت كثيرا 
قالت:صديقك مايكون 7 اقهم] 9 ام ارقا ؟ ام ضيئم] هيصورا 7 
احوك مثل الء: رشو تاسنا وول سيد وكورا؟ 
هل علا الاغوار تبراً كالضحى 28 ويردٌ كالغيث اللوات نضيرا ؟ 
ايلغةٌ كالايل , الاباطج » واارى2 والمازل المعمور » والمبجورا ؟ 
فأجبتها كلا » فقالت سمه في غير خوف «كثنا مغرورا » 
اننا 
فاحتدم السلطان اي احتدام” ولاح حب البطش في مقلتيه 
وصاح بالجلآد : هات الحسام سرع الجلاد يسعى اليه 
فقال: دحرج رأس هذا الغلام فرأسه عبظا على متكبيه 
قد طبع السيف 05 الرقاب وهذه رقبة ترثار 
أقتله .. وأطرحجسمه الكلاب ولتذهب الروح الى النار !ا 
لنفنفنا 
#ععأوطوعأسيدي _وانتظئ عضياً عوج اوج في شفرتيه 
ولم يكن الا كبرق اضا حتى اطار الرأس عن متكبيه لم 


فسقط الشاعر معرورضا 
كأنما ببحث عر رأسو 
ثم استوى ,همس في نفسه 


يخدش الارض بكلتا يديه 
فاستضحك الساطان من سجدثه" 
« ذو جنة » امسى بلا جنته 


انسفنا 


اجل . هكذا هلك الشاعر 
فاص في روضة طائر 
وكرف» عر قتله القاتل 


فقال له خلفه السافيل س 


يا يبلك الآثم المذنية 
وم بنطنفيء في السماء كوكب 
بولا اكتأب الجدول المطرب 
عال جزيل وخدر اسيل 
ألا ليت لي كل يوم قتيل 


5 لنكنكنا 
في ليلق طامسة الانجم تسلل الو ت الى القصر 
بين حراب الجند والاسبم والاسيف الحندية الجر 
الى سرير الملك الاعظم الى آمير البر والبحر !! 
ففارق الدنيا ولما ثزل ‏ فيا جمور واغاريد 


فلم يمد حرا عليه الجبل 


ولا ذوى في الروض اماود 


كنا 


ف حومة الموت وظل البلى 
هذا بلا حمدء وهذا بلا 
عائقت الاسمال تلك الحلى 
لا يمزع الشاعر ان يقتلا 
ولا يبالي ذاك ان بُعذلا 


قد التتى السلطاف والشاعر 
ذل » فلا باغ ولا ثار 
واصطحب القبور والقاهر 
ليس وراة القبر سيق" ودمم 
سيان عند الميت ذم ومدح 


لنيقنكنا 


وتوالت الاحيال تطرد 
اخنث على القصر المنيف فلا 
ومشت عل الجيش الكثيف فلا 
ذهبت عن صلحوا ومن قسدوا 
ويمن اذاب_الحب مبجته 
وطوت ملوكا ما - علد 1 
والشاعر المقتول باقية 
الشيخ يلمس في جوائهها 


جيل لغيب وآآخر يفد 
الجدرارت قايمة ولا الحمد 
خيل مسوامة ولا زرد 
ومضت عن لعسوا ومن سعدوا 
وعن تأكّل قلبه المسد 
فكأنهم في الارض ما وجدوا 
اقواله »ع فكأنها الابد 
صور الموى + والمكة الود 
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لادب وأطواره 
الآ راء القدمة والحديثة في اشتقاقه 


مد د م مه م م بد م مه م مه م مه د مه م مد م مد مه مد م من مد مد مق مل 


لازال لفظة«الادب» مبعثة ة على الجدالومدعاة الىءتباين الاقوال ؛ فهى دن الالفاظ 
التي لم يسكت عنها « فقه اللخة » ولا مكلنها من موضعهاٍ فقباء العربية فضلاً عن إثباهم 
لتاريكها العسير استقصاؤه » فناس يقولون إمها من مادة «أدب» وآخرون يلكرون أذتكون 
هذه المادة ناجة لمثل هذا المعتى البعيد عنها » وناس يقولون : إن اللفظة جاهلية واخرون 
ينفون وجودها في عهد الجاهلية مهذا المعنى ولا شكفي أن «المجمع االغري : اللي» المبارك 
سيتداول رجاله نحي هذه الأمور الخاصة بهذه الفظة » وتحن قد وددنا أن نبسط رأينا 
في هذه الكلمة وأطوارها » فالتعاون عل التحقرق معجل بالتوفيق ؛ قال الدكتور طه حسين 
عن استقصاء المستشرق « نالينو » السافية (" لففظ « الادب »6 ما صورته « فانةٌ لم جد 
هذه اللادة في غير الغ العربية من اللغات السامية » وم يمد لا عند العرب مصدن اش فاق 
معقول » فقد قأوا : أدب القوم بأحجهم أدب إذا دعام الى الطعام والفرق بين المعنيين واضح 
فظن الاستاذ اد لفظ الأدب اما جاء من لظ 2 الدأب » بمعنى العادة » ذلك نهم جهوا 
«الدأب» فقالوا « أداب 3 ثم قدموا العين على الفاء فقالوا « آداب »م فعاوا في « آنام وابار 
جع رثم وبر » فلمأكثر استمال هذا الحم غفلوا مما فيه من القلب الكاني ونوا أن ري 
هذاأسبيوأذلة مغر دأعل أسقووهو الادب ثم اشتقوا من وصرفوهتصريفغيردمن الاوز ان»” 
واننا لأرى هذا ا ا ار إياه على أمور: 
6 أوها : أن المستشرق ل يذ كر شبباً لهذا الاشتقاة اق من العربية وذاك بوجوده 
«اسم معنى قدمت عينة على فته في الع ثم اشتق منه فعل جديد » أما أن هد فعلا مبدلة 
فاؤه حرف من الحروف مك ن مثل « أخِذ ونخذ » و« خدش وكاش » 8 ولخ » 
ود وا ارفس ب لكو بوكو ودنحت ولحت » و2 ركزه وعكزه »> 
و« اعت وارد » و« طفا وغنا » و « تمص ورمص »و« امتار وافتار » و«محثوخصمٍ 
و« لظم وضخم » و« فلغ وشدغ » » وما لا يحصى من كثرته » وائما دكرنا هذه الافمال لانة 
كان قد احتج ب « وقي وثق » هناك ولكن" الاحتحاج عله مدحض عردود لان اعظم 


)١(‏ المسلفية حالة السالفكلانسانية والزوجية من حيث الاشقاق المطرد في العرية وقد ٠‏ اثنققناه 
لتدل على ممنى ( الفلوقوجيا 4 ذكرى أني العلاء » المعري ص ١٠‏ واذكر أنه بسط هذا الرأي أيضاً 
في كتا به الشعر الجاهلى 
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د 0 من الابدال و«دأب وأدّب » ليسا منهذا النوع 
0م )ل كر لنا المستشرق مصدر جع « الدأب » بالتحريك او « الدأب » بتسكين العين, 

شٍِ « أماب » حتى يتحول الى للخم « آذاب » ذانكتب اللغة قد جاء فيها « بثر أبار وآبار» 
ودثم أدآم وآرام » وانما هو قد أتبع القياس والقياس 5 فزع اليه في مثل هذا عند ضرورة. 
الاستعال دع ان البئر ارم اسعا ذات وآ الدب اسم معنى 

م 00 أت « الدأب © في العربية بمعنى الادب » فالاول يطلق على العادة والغأن كائنين 
ماكانا من المسن والقبح مم ان الثائي من الاخلاق الكرية في اول معانيه »والسلفية تراعي, 
كل المراعاة في هذا الثقام و سيل فعايهها في الاختلاف كيلف ففي سورة ة قافر من القرا : 
الى ريم «وقال الذي آ, آمن ياقومي الي أخاف علب مثل يوم الاحزاب مثل 5 ٠‏ قوم نوح وعاد 
وود والذين + من بعد*» فترى ان الدأب م يظبر القصد به إل لعد د الدائيين مما يدل علل, 
مموم لا على خصوض » وف سورة آل عمران « إن الذين كفروا لن تخ 55-ظ امواطم ولا 
اولادم من الله شيقاً واولئك مم وقود النار »كدب 7 آل فرعون والذين من قبليم» فُعئأه في 
اله شين «شأزوحال. .2 وورد كعنى ا رفي سورة يوسف ولس الا ية«قال ' 'زرعون. 
سيع سنين د ها حصدام فذروه ف سكيله . 

وورد « الدائب » في سورة ة ابراهيم ععنى 2 0 »قال « وتسم لك الشمس والقمر 
دائبين وسخر للم الليل والنمار » وقال المبرد « وقول - جل/ناؤه -- : كدب [لفرعون 
يقو ل كعادهم وستهم ومثله الدين والديدن » وقال ايضا في قول الذر بن تولب المكلي 

وذي ابل يسعى ومحسبها له أخي لصب في رعيها ودؤوب 
ما لعةه وقوله : ودؤوب »يقول: وإلماح عليه تقول :دأأت على الذي 0 الشاع 207 
دأبت الى اث يقصر الظل بعد ما تقاصر حتىكاد في الآل عصح 
قانا : وقال البعيث بن حردث : 
خيال لام السلسبيل ودوعا مسيرة شور للبريد المدئب 

قال البغدادي « الدئب من دأب نذأت بالهيز إذا جد ولعب وا رى انه قد شعب 
فعتى 2 الدب © باضافته « ثعب » إلى التفسير فأفاد هذا الفعل عكس عراد الشاعر لانة 
ذكر ان المسافة بينةٌ وبيئها مسيرة شمبر للبريد المستمر” فانكان البرريد ثعبا كانت المسيرة اطول 
والمسافة هيهي ويبطل ذكر « المدئب » الذال على السزعة مع طول المسافة » فلقائل ان بقول 
حينذاك « ان المسيرة بينها نطول شبراً لتعب بِغال البريد قل و كانت نشيطة الى السير لقطعت 
الطريق بسبعة ايام فالمسافة اذ قعبيرة 6 وهذا التناقض في بي التفسير لم يخطر على بال البغدادي 


00 أأدخل الرواة في الكامل « هو 5 . الواعين » عد قوله ( « الشاعر» (68 الكامل ل : 6 لأسب حتت 6 
(9) غرزانة الادب «9: كو 
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فزاد ما زاد تقلا عن السحاح او غيره . فالمعنى الاصيل للدأب اها هو « الاستمرار “وليس 
بعيداً ان اصله من 2 ذهب يذهب » فكثير ما تبدل الدال في العربية من الذال ومحدث 
العكس وطالما تبدل الحمرة ة من الماء و بكون العكس فالاول مثل « هذب القيء اي قطمة 
وهديةٌ © و«جذه وجلاه » و«دج وذج 6 . وقال اميل السعدي في الربرقان بن بدر 
لعمرك ان الزبرقان لدائب على الناس لعدو نوكا وعامل (0 

سان العرب لوكان عندها الادب معن الدأب ومعتقًا من المفرد الميغو) ارجعت الى 
اصل الفعل عند التعدية ولم يكن بها حاجة الى اشتتقاق فعل هي في غنى” عنة لخالفته الاقيسة 
الطببعية في لقنا » ولقالت « ادأبة في الام وأدأبة عليه » ععنى أيه تأدبياً » فالفمل 
2 أدأب 6 مشهود ولكنة للا برد معني 0 أذّب» قال الامام علي في وصف الندي تمد( ص )م ووال 
فيك الابعدين وعاند فيك » الاقربين وأدأب تفسهفيتبليغ رسالتك والعمها في الدعاءالى ملتك»”5) 
وقالفي اساسالبلاغة«و أدأب نفسه واجيره ودابته وفعل ذلك دائياً» و «راده : جعل نفسه 
واجيدهٍ ودابته في استمرار على العمل » ومهما يكن الامى فان الاداب لرد بمعنى التأديب فاو 
كان رأأي المستشرق ييا لجاء بمعنى” واحد اوجاء احدها قريباً من الأأخر ولكنة لم يكن 

ه - ان عرادثم بدأب « السنة والدأن والعمل والحال » ابما هو من الجاز الاك 
الحقيقة » لان اصله الاستمرارما قدمنا فهم م يشتقوا ناه «داداب» ولاه داب تدئيياً 
وندئية » معني « عواد “د هأ وحالة وسنة » حتى لمحاتج بشيبة ان 2 التأديب » ه وكالادااب» 
قانا هذا رد على الكتور طه حسين في تعلقه رأي الاستاذ الينو تأبيداً لنصه هذا « يؤيد 
هذا أن العرب قد استعملوا لفظ الأدب في ما لستعماون فيه لفظ الدأب من معنى العادة 
المتبعة والسنة الموروثة”") » قال الرمخشري في الاساس« ومن الجاز : هذا دأبك أي شأنك 
وعمل ك كدب آل فرعو ن * » وقال مجد الدن المبارك بن الاثير « الدب : العادة والدأن 
وقد يحر”ك؛ واصلهمنداً بف العم لإذا جد * وتعب الا ان العرب حو لتمعناه الىالعادة والشأن» 
ثم قال « ومنة حديث البعير. .فقال اي ارسول لصاحبه: إنه يشكو الي انك مجيعةوتدئية» 
أي تكله وتتعبة » دأب يداب دأ ودؤويا » وأدأبتة 4 أن" '“فالاداب بتي على حقيقته » 
كال أبو جعفر يحي بن حمد بن زيد تقيب البصرة وممرة أدرك القرق السابع للبجرة : 
« وهذا مدئب نفسه فيالصلاة والعبادة وهذا مثله» يصف الني ص والامام علا “ومن 
المؤكد أن المقيقة سابقة اللجاز في شو لغات العام 

5 - اذككر الشتج «أدبه يأدبه بععنى أقام لدمأدبة» يدل على أن أصل «الأدب» هوالدعوة 

1 )0 طيقات الشعرا » لابن سلام ص 4١‏ ()) شرحانالي الحديد لتيج البلاغة عم اص لاة) 


د .الاساس « ؟: 6؟) (4) اشية ص* امن ذكرى أي الملاء المعري (0) الاساس 
:5 ايض 00 التهابة في غريب اللديث « 5:7 و١1‏ » 
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الى الى اللعام والتتحقيق اهام من ذاك وهو ف الاأصل «الجع © مطلقاً » فني الأساس «وأدم 
مل الاأعس : جعوم عليه » يديم ء 8 يقال : إيدب جيرا نك لتغاودم قال : 
وكيف فتالي معشراً بأدبو على الاق ان لاتأشبو 5 بباطل 

وتقول : أدبهم عليه وندهوم اليه 99 » وذكر صديتي العلامة الاب الستاس ماري 
الكر ملي ان « 7 صفة الأديب الوارد في اللغة اليونائية بنفس اللفظ والمعنى » فن معاقي 
الأديب عندم : ١‏ لحسن الغناء اللذيذ الحادثة والمنادمة واللجالسة المثير لموى جلسائه بالغامه 
الشاجية وحديثه اررق » وهو رأي له وجاهة ولانفوس فيه هوى لتداخل اللختين العربية 
واليونانية فيكثير من اللكلم وانا علىاظر أي لهذا ارأي الحكيم وددت ان ابدي رأبي 

فى سلفية الادب 

إف يل دتئي ان اصل الا دب هوه المذب» فح الذالومعناالصفاء والحاوصمن العيوب 
6 كانت » واصل المذب « يف متعم العين 04 شال «هذب الشجرٍ : قطعم منه ونقاه واصلحه » 
ومثله« هذب الشيء قطعه » و 85 كيف انقلبت الذال دالا اوجرى المكس وانكلتحد 
ف العربية «المبذب والأؤدب عمنى واحد» فالا صل من تهذيب الشجر » وذكر المرحوم احمد 
فارس الددياق فيكلامه على ان أكثر افعال العربية تفيد 0 مائصه «ويجيء للتهذيب نحو 
هناب وشذاب » عل تقدير انه قطم عن اله شيء كل مابعينه”9؟» امسا رجع هذه الكلمة إلى 
المحسوسات دون المعنويات فقد قال هو عنةٌ ماهذه صورته «إن اهل اللغة جيعاً قد اجمعوا 
على ان الميذب لارجل الكامل ماخر من مهلات الشبحرة » بناء على ان ال مور المعنوية او 
العقلية مأخوذة من لذ شياء الحمسية وذلاك موجود في ب جنيع اللغاث » ضرورة ان المواس 
الظاهرة هي التي تبعث الأواس الباطنة على التفكير والتخيل فاذمن لير الاأسد مثلا قط و لمإسمع 
به لمخطر علىباله ايشيه درجلا شجاعاً » و هذايا ىء ن ابن المعز ب ربح من انه كان 
ينظر الآنيةبيته ويشبه بها » وتقرير ذلك اذالعقل مأخوذ من عقلت البعير ومثله لفظةالمجر 
اشتقاقاً ومعنى” »> وهذا من المقائق والمؤكدات » ومثل «هذب» هدم وهذم وحذموجذم 
وجرمرجزم وصرم وقرم وهجم وقغم وهطم وكظلم وقطم وخطم وكزم وكم دكثم وقم 
وحطم وهشم وهعم ( كلها بمعنى هذب وداه ! ود ره ورد عر تحو «هذأه وجزأه 
وهرأه» وأصلها بحسب نشوء اللغة « المضعّف » مثل «هذه وهلاه وحته وجلاه وجذه 
وقده وقطّه وحلاه وعد و وكشهة وهئلّه وهّه وهشّه وهضله لةرواحكيةه وهكه» وافنا 
سردنا هذه الا مثال لتظهرسعة الابدال في العربيّة فيكون المستبعد معر وق والمستغرب مألوقاً 

آنا قلب «اطاة» آفْ «هذت» همرة. 3 نالفاز زائق المتعالة المتعارفةفي العربية » قال عنما 


(1 الاساس »1:١«‏ (؟) سر الليال.في القلب ووالا بدال. ص١‏ ١قلت‏ ومثلهما « المجى» منحجا أي منم 
«والئبى» من تباء» 
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إن جني «وأبدات الهمزة أيضا منالحاء » لوا : آل وأصله أهل9"» قلت أنا : : إن ابن جني 
وان تعن على ورود: هذا الابدال اه ليحسن ن المثيل لان الآ على | احتساب «أهل» أصالا” 
لماء لشبدل فيها د منالألف : وارأي التفق عليه أن الميرة والألف متعاقبتان فيكثير 
منالالفاظ فققد قالوا «هيا وأيا»بعنى وقلوا «هنوأن”» و«هبرية وابربة» و«هراق واراق» 
ودهلا فعات والآفعلت» وقال از مخشريفيابدال اطممزة «وابد الما منالهاء فيماء وامواء قال: 
وبإدة خالصة امواؤها . .و1 :ألفمات 9» مذكر «هردتوهرحت ,وهياك وه ورهن )6 
وحداث مد بن موسى بن أبي مريم صاحب الا ل قال « سمعت أبان”بن تغلب ( وما رأأيت 
أحداً اترأ منهُ قط ) يقول : إها الهم رياضة » وذكر قراءته الى آخرهاء وعلق في حاشية 
هذه الصفحة التي نقلنا منها ما صورتة « قد فصل في كتب الصرف ان العرب قد اختلفت 
في كيفية التكلم بالهمزة فقريشوأكثر اهل المجاز تخفضبا لامها اثقل حروف الماق وها نبرة 
كريبة نري عجر النهورع فثقات بذلك عل اللافظ » وعن ن أمهه الثؤمنين علي بن أني طالب 
ان نل القرآث بلسان قريش وليسو! باهل نبر ( أي همز ) ولولا أن جبرائيل نؤل بلهمزة على 
الني ‏ ص - ماجمزنا » واما قي العر ب كتمم.وقيس فتحققها قياس ها علرسائرالمروف + 
وقول أبان هذا : انما الهمز رياضة » اختار فيه لغة قريش على غيرها © ©) 

ولنبحث الآن عن نشوء «الهذب» بالتحريك الذي هو اصل الادب ب »فهو مصدر ماثل 
لمصادر «الالوان والتغير » كالزررق والكدارئو المور ولكن فعله غير مذكور في معاجم اللغة 
وكثيراً ماهد المتتبع أمثال هذا فيالكتب المذكو رة كالدوي والبرّح والبركة كالعظمة وكذرك 
وجود اله غات وضياع أفعاله كالأترف وهو من في دفته الملا هنة (ةة متوسطة » ومثلى 
الضعوفٍ والمنبوت 'والفؤوم من سيت وثبت وشم » البنيّة للمجبول اتباعاً 
لبابها » وأصل «هذب» هدب تهديياً بمعنى قط لع عندمم ولكنة عندنا من باب « التعدية 
والتكثير المعا كسين » اذا قبل هدب الشيرة» فعناه تزع عنها ه هديها » وهو أغصان 
الأدملى المتدلية ونحوها * 6 بو مثل « قذاه تقذية » زع عنه القذىء و«جلّد البعير» 
أزال عنة الجلد و «قمس العود» انزع قشره و «حله تحليا > زع عنه الحم وقراده» أزال 
عنة القراد و « مضه » أراد دفع امرض عنه و « جشبه ألشيء » دفع جنبه عنه و «جببة 
ا © أزال ل جببته عن المستقبل له » وقد غلط الفيروزآيادي في عدّه الفعل الاأخير مخالفاً 


)00 التصر يف املو ص ه (9) الفصل ص 519 طبعة مطبعة التقدم م و5" أراد ردت 
« أردت » ودهرت « ارحت » ومبياك ( اياك » وبهما « أما » وممن « أن » العرطية وذكرغيرهن 

(*) هو من السا بقين الاولين في اللنة والادت الأخباري والمديث والفقه والتفسير » مات سنة 6١412‏ 
ه ذكر ترجته ياقوت في مسجم الادباء 841 وف فهرست كتب الشيعة لاني جمفر د بن الحسن الطوني 
وذكر ترججته أبو العباس أحمد بن على النجاث ثي في كتاب ادال ص ١‏ وأبو علي النجني 'فيكتاب ال 
ص لا١‏ (؟) رجال النجاثي المذكور ص م )قل ذو الرمة غيلان بن عقبة 

بين النهار وبين الليل من عقد على جوائبه الاسباط واهدب 
جزء م (ة) عاد ,م7 


نضا الادب واطوارة المتتطف 


لقياس» فان تعدية السلب بالتضعيف وهمز الأول متعارفة في كلام العرب قدمنا 
ثم قالوا «هلاب الفجرة © يععنى هدبها م استعاروه للاتسان فقالوا « هناب فلاناً 2« 
معنى قلع من طباعة 4 وأخلاقهكل شائن ‏ له » وفي مثل هذا قال النابغة 
ولست عستبق أ لاندسّه على شعث أي الرجال المبناب ؟ 

ثم بنواله فعلامنٍ أفعال الغرائًا والتغير إماعلى ‏ وزن « فعل يفحّل» كفرح بفرح فرحا 
واما على « قعل فشكل > كثس ف يشرف شرفاً » 1 شقل لنا اللخوتون إل مصدره 
«الدل ب بالتحريك » فبو مثل امتقاقم من «بلغ» أي وصل «بكم بلاغة» صار بلياً 
ومن «أنصح اللبن ؛: ذهبت ؛ رغونه» قعشح فلال صار فصيحاً ومن شور ف المكان بككسر الراء 
ل ف فلان» أي علا شأنه ومن «مجدت الابل» بفتح الجم «حجد فلازفهو عيد»وجوز 
أني كانوا يستعملون ل «هذب؟ الاب الرابع و حامس من الثلائي جرد "كقر هم «جمق 
وجلق» ولاذكيت وذؤب» و«كنرر وك روه أِس وأنس » اوم لل وما و حرمت 
الصلاة وحر “مث )و«سريوسرو»وسخي وسخو» وم صف ويدف كر «سعير وععدر 0 للا" عر 
و«خرق وخر “ق» و«سفيه وسقّه» ومن م ثم قالوا «أدبفلان فب وأديب», دل من هذ" ب» 


أجاهل لفظد الادب ؟ 


قال بالدكتو رطه حسين في كر من عكتاب الا" دب الجاهلي و لك ن الشيء الذيلاشك 
فيه هو أننا لاتعرف لص نا عريمًا جاهليا ا ورد فيه لظ ال دب »2 والشيء الذي لاشك 
فيه أ أننا لالعرف أن لظ الا دب قد ورد في اله رآن» وكل ماتءرفه هو أن هذه الادة قد 
وردت في حديث هبما يكن رأي اللحدثين فيه فليس هو بالمحة القاطعة على أن الني قد 
استعمل هذه المادة » وهذا الحدريث هو قوله -- ص ل : أدبني ري" فأحسن تأدبي 2 
هذا الحديث لابشتحكا لنويًا إلا إذا ثبت ثبوبا لايقبل الك او كان من الراجح على اقل 
تقدر أنةُ صح نلفظه عن الني » ولكثنا بعيدون عن هذا كله بساكم ننه أن تقول من 
غير ترداد أن ليس لدينا | نص صحبيح قاطع رشت أن لفظ الادب وما يتصرف منة من الافعال 
والاسعاء قد كان معروقا او مستعملا قبل الاسلام أو إباك ظهوره » اه 

والدكتور مق في أن حديث ارسول ص لا يبنى عليه أساس لغوي ولا استشهاد 
وقد تقل البغدادي في اول خزابة ل دب أقوال العاماء في هذا الام ومعظمهم يذهيون 
ذلك المذهب فيه ؛ وذكر مثلاً لذلك روانتهم عن - ص - قوله : ملمكتكها 1 معك [ن 
القرآن زوجتكباعا معك , . . خذها عا معك . .. » 0 ابو سليان اللطالي وجاعته : 
لفظ الحديث تناقلته أيدي العجم حتى فشا فيه اللحن وتلعبت به الالسن حتى حرّفوا 23 
عن مواضعه » وما هذه سبيله فلا يحتسج بالفاظه المخالفة لان الحدثين لم ينقلوا الحديث لضبط 


مارس 19# الادب واطواره 5-5 
الفافله حتى يحتج 3 بل لمعائية وهذا أحازوا تقل الحديث بالمعنى »وطذا مختاف الفاظالهديث 
الواحد ١‏ كي 00 وقال صديقنا الاستاذ الريات « عرف الجاهليون ولا ريب هذه 
الكلمة واستعماوها على التعاقب فيمعان ثلاثة » ثم قال « ولا عبرة بقول مننفى ذلك مستدلا 
بعدم ورودها فيالشعرالقديم والقرآن الكريم فان ورودها على اسان الرسول ( ص ) في حديثه 
للامام علي( ك 9 ورودها على ألسنة الصحابة والتابعيند ليلع وجودها فيالجاهليةلاناارسول 
ل رتملا ارتجالا وانما استعملبها استعالا. بدليل فهمالامام للها دون سئوالولا مراجعة » قلنا : 
اما القول الاول مكن ولكنة لم يؤيده بالرواية النفظية الصحبحة ؛ واما القول الثاني فلا 
أرتضيه له صيانة مني لتحريه وقيقه وتثبته في قضايا الادب العربي »وهو بعد صدب قكريم 

قاناآتما ان الادب صنو المذب وهوفي الاصل الخلوص والصفاء » ولقد ورد الادب في 
الكلام الجاهل يخلاف ما زعم الدكتورطهحسين ووردق يكلام الامام علي بن افيطالب ع 
اما من ورد في كلامه من الجاهليين فهو أكثم بن صيفي خطيب بني ميم الشهير قال ابو هلال 
المسكري في الكلام على المثل « ويل الشجي من الخلى "> مالصه « الئل لاكثم بن صيني » 
وذلك انه ذكر له رسول الله ص - قكتب اليه « امك اللوم فأديني بأدابه » من ' العبد 
الى العبد » اما بعد فبلكنا ما بدَّعْك الله خبر خير مأ اوصله ؛ إنكنت رأيت فأرنا أوانكنت 
عامت فعامنا وأشركنا في خيرك » وكان الكتاب مع رجل اسعه «جيش » قالوا أبو هلال 


« فتبعه مائة من يمرو وحنظلة وخرج لى الني - -- فاما كال في بعض الطريق عمد 
جيش الى رواحلهم فنحرها وشق ماكان معوم م قية وعرى »لج كام الل فلت 
وأوصى من معه باتباع ال بى -- ص - وأشهدم أنه ا 0 : ومن يرج من 


بيته مباجراً إلى الله وول بدركه لوت فققد وقع أجره على الله ' "" » فقوله « فأدبني 
بآدابه » لايحتمل الشك ولا التأويل لورود الاأدب جما مع فل التأديب » وقال الامام علي 
ساع سيم في هيج البلافة « قد دارستم الكتاب - الحجاج وعرفتم ما الكرتم 
وسوغتك ماججتم لوكان الا'عمى يلحظط أوالنائم يستيقفظ وأقرب بقوم من الجبل لله قائدم 
معاوية ومؤدبهم ابن النابغة 6 © عنى بإبن الناغة مر 5 بن العاص 6 وقال صف رجلا « قد 
لبس للحكة جنمها وأخذها جميع أدبها 99 وكتب عبد الله بن عام إلى معاوية « ولنم 
مؤدب العشيرة أنت وإِنا لرجولة بعد *“ » وقال علي أيذ « وادبكم بسوميٍ فلم 
الستقيموا وحدوتم بازواجر فلم كستؤيقوا 17 وول خهر بنعدي الشهيد لعي « يا أمير 

المؤمنين تقل عظتكو نتأدب بأديك 97 ذال دب وأفعاله مستفيضةفي كلامهم» أما أطوار الدب 
فليس لنا من الوقت مايسهل الكلام عليها ولكن سني بالوعد ‏ بغداد- مصطن جواد 


)0 المصباح المثير بعادة «وسط» ([) جبرة الامثال ص 7١#‏ طبعة يمي (*) شرح ابن بي المدد 
«كنكره» (4) الفرج د« رتوعه») (ه) العرح«انملاه» 555506 (١)الشرعدذ‏ لاضف 


جغرافيتها 6- بيسان مدينة واقعة في منخمضاتسهل إزدراليون أو عرج ابن عام 
1[ إسكنها 5 الف نسمة معظمم م إسلام وهي قصية قضاء يعرف باسعها الآن 7 
قائمة عند الك يأو التاسع والجسين من خط حيفا -- درطا » في الجمنوب الشرقي من ارج 
الذكور وسطحها متخفض ١٠‏ 1 عن سطح البحر .ولا يزورها احد منا الآن إلأويجيل 
معة عند رجوعه منها ذكرى الكر العذبد قم والبعحوض النتشر فوق مستنقعاء- نا وهذا رن 
عن الاعمال الجليلة التتي قامت بها الحسكومة الخالية لتخفيف وطأة الملاريا فيها . غير انه لا بدا 
له وخصوضا إذا ما رجع إلى تاريخها الحافل بالموادث التاريخية الا ان يقف متحيراً عند ما 
العرف انذكان لها شأن خطير في تاريج فلسطين من قديم الزمان «وبارثم من هذا كله لم تمرؤ 
المنعيات العامية على طلب رخصة للتنقيب عن آثارها إلا بعد أن 00 الاتكليز هذه البلاد 

لامماكانت ملكا خاصكا لاسلطان عبد الجيد 

0 الحفريات وبيسان 6 وكان اول من نال امتياز التثقيب بعثة متحف جامعة بتسلفانيا 
بفلادلفيا سنة 195١‏ وكان من العبث ان تقوم البعثة المذكورة بالحفر والتنقيب عن كل نار 
العصرين الرومائي والبيزلط لي في المدينة لانهُ مل شاق جنا وان حغرت التل السمى بتل 
الحصن «هنةة 101100 وهو قلي تفع عن سطح الارض9027؟ قدما تقريب؟ وكذلك المقبرة 
الي عند ص الشاطىء الشمالي من مهن جالود 10100 ٠‏ والاراضي أل يي تقع حول بيسان خصبة 
جد حتى أنهاكانت تنتجكتاناً اشتهر في العالم القديم 

دلت المفريات الحديئة أن المدينة كانت قائمة من قبل القرن السادس عشر قبل 
الميلاد» وقد فز البحث 5 3 اجو د كنيستينوا واربعة معابد اثنانمئهاير جعان الىالعهدالقديم. 
أو ) (١‏ بيت عشتاروت 7 دتعم افر 1 الال وثانيها 69 معيك دحون© 
هج ومع احرصه "ا" مراع وعثر ات البعثة كذلك على أحجار نقشت عليها اكتابات ” ختص سعض 
ملوك مصر الاقدمين سوف أشيز لبهم فها يأفي 

2 أسعاء بسان 3 وام المديئة فالعبرانية القدعة «يث غان» 0 تعناها 5 «بيت 


الل راجم ماهو مكتوب عن بيسان في إدائرة المعارف الا يديهش !لمر الثالك , وحه بام 
)62 راجع صموئيل الاول الاصحاح #١‏ المدد 16 (م) واجغ الاخبار ١‏ الاصحاح ٠١‏ العدد ١١‏ 


القبرة الشمالية في يسان 
مقتطف مارس ١#‏ امام صفدة جم 


مأرس ”ث١‏ بيسان وآثارها ابام 


السلام او اللحدوء » ولكن لما احتلها اليونان غيّروا اسمها هذا إلى مهارم اي م بيت 
السكيثيين » 00 ماعن ولكنها لازال تعرف ياسمها القديم ولا ندري ما الباععشعلذلك. 
ويقال انباكانت تدعى مرة مابادم م1 وهو البوضع الذي وضع فيه الاله باخوس 
0 وارضم من ع رانس البحر فنام«:ج2 ولقد ظبر هذا الاسم على بعض النقود التى 
وجدت في المدينة ١‏ 

١‏ نبذة عن تاريخها #6 ذْ كر اسمها بين اسعاء المدن التي احتلها تمحتمس الثالث 7 عند ما 
احتل سبل ابن عامى سنة ١147/4‏ ق. .م وكانت ابضاً في قيضة المصريين على ايام ستي الاول سنة 
15 ق.م . وبقيت على هذه المالة الى أيام رمسيس الثالث سنة 1154 ق.م وقد و جد 
إسعها ايا ] مذكى رَ على احد دروج البردي أ#فافدهة سمرودم على أيام رعمسيس الثاني . 
واستوى الاسرائيليون على المدينة في أيام الملك داود حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق .م . وكان من 
لتبحة موقعة ة جليو ع 2 هوطائة الشهور رة في التوراة أن علقت جِثتا المللك شاول ادنه8 وولده 
لعد هز عنهما وقتله) على سور المدينة. م احتلها بعد ذلك المصريون على ايام املك 000100 
سنة 455 ق.م وبقيت من ذلك الوقت في ابدي المصربين إلى أن افتتحها الاشوريون في القرث 
السابع قبل الميلاد 

وفي المدة الواقعة فيا بين سنة "١‏ ق . م - سنة 1954 ق. .م دخلت الديئة في حك 
البطالسة ولا حا الرومان الى فلسطين احتاوا المدينة سنة 98 ق .م على أيام بومي مسولا 
ومن م اصبحت اشبر مدينة بين المدن العشرة الرومائية في الشرق الادى المعروفة 
ب ولادجهمو2 وأخذت: تنمو وتتقدم تُكثرت ة بها العارات والبنايات الحكييرة كاللاعب 
واملاهي واصبحت 'تفوق مدينئة القدس تجار ونفوةا وسعة وسكاناً ٠.‏ ولا حا المسامون 
فلسطين فتحوها سنة 585 ق.م. وفتحها صلاح الدين ايض سنة ١١419‏ ميلادية مع عفربال 
مأعطوشة او؛هاهطتسده"1 واغتصهها من ايدي الفلين. . ويقال انه لا خسر البيزنتطيون موقعة 
0 [الشيودة “راجعوا الى ما وراء مهبر الاردن وذلك بعد ان حصنوا بيسان حق انه نا 

عهم العر ن0 وصبوأ عليهم ماء العيوذ ن التي في المدينة ولكن العرب لم يعبأوا بذك 
0 عليهم وان من فتيجة ذلك أ هزم البيز ايوق" شر هزعة ولعرف هذه 00 
و قعة البحل”؟ 1ظه3 وهو الاسم العربي لمدينة «لاوظ القدعة وأصبح يعرف هذا اليوم فيا 


)0 وهم قوم تزحوأ من الشمال اللي فلسطين حوالي سنة 5٠٠‏ ق.م (؟) راجع ما 0 
ببسان في كتاب 0 به © برط لصم ج01 ا 
وحه /ه س7 [69 راجم ما هو مكتوب عن بيسان تي دا رة المعارف الا تكليزية 3 
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)0( راجم المقال المكتوب عن يسان في مجلة 3 .وو2 لمدعموك سدومتكط مراك الصادرة 
في فيلاد لفيا باميركا () راجع ماهو مكتو ب عن بسان في .قصمآ ر1م8 ,وده مهن 156 أيضا 


بم + يتان و وآثايها _ القتطف 


بعد في اتاريخ الاسلاعي « بيوم بيسان» 

لإبيسان ومكاتها الاثرية 46 دلت الطفريات الحديثة أ تاريخ التل للذكر د أيتل المصن, بجع 
إلى ما قبل "٠٠٠‏ سنة ق.م. . وقد توصل عاماء الآ" ثار إلىمعرفةهذا من المفرفي بر حجاني التل 
والعثور على طبقات بناه ختلفة يرجع اريخ كل واحدة منها إلى عصر معروف » ويقم ضمئه 
معبد المدينة القديم والمدينة الكنعانية القدعة « ركان عاتسممسيت ملئا » والقلعة اللقر: ب 
وص قلعة ميلية من ٠‏ الا حر فيها غرف صغيرة وممرات طويلة ٠.‏ أما حجم اللبنات المبلية مما 
0 0 © بوصات . ووجد في هذه القلعة لوحات من المياره خطات عليها 
نقوش شتص كل من سيتقي الأول و رسيس الثاني وثال إى #مسيس الثالك وكل هذه 
الاحمجار” "“مقطوعة من ار من ارخا كا النقش المجري فلفلاك سيقي ال ول 

1ح اللوحة الاولى 05 نت عليها أسواو القبائل المتسددة القي خضحت ل قٍِ غزداته عند 
دخوله فلسطين والكتابة على هذا الممجر صعية القراءة جدًا وتاريخها غير معّين وهي مختاف 
كثيراً عن بقية النقوش الخطيّة التى أقامها هذا الملك ولا يمكننا بواسطتها أن أميّن السنة 
اي غزا فيها مدينة بيسان ومتى أقام الجر المذكو د فها وعلى الاإجال فهذا النقش .عطيئا 
شرا لابأس به عن غ غزو سيتي لبعض من الشعوب الأسيوية كشعب *1100 0 ر ثنيو» »وهذا 
هو الاسم اللصري للشعب الذي كان 0 فلسطين في ذلك الوقت 

أما في ما يرتيط بالعساكر التي استخدمها هذا امات في . غزوة فلسطين فالحجر يبيّن أنها 
كانت هم مستأجرة بيظيها من الجر زائر ادو حة ا ومن غ غرب إل ناضول » 

؟ - وهنالاك تقش خملي"' آخْر 5 9 وانؤ8 ) وجدته البعئة الآنف ذو ها وعليد 
منقوش صورة آ 0 لضا عند ماكان شارثًا متحليًا بالشارة ال لكية مره به « وهي رأس 
الحية » مُقدم قرباناً إلى الارله هورس « 110205 » وعلى هذا المج تكوب قعبة لشير الى 
ان أهالي ببسان وكذاك ك أهالي رهوب 16005 قد طلبوا النجدة من الملك اللشار البه 
لامان” هم ضد أهالي كلل سمل اللجة (وهي قرية واقعة عل عبر اليرموك فيا د شابيع انغ « 
(راج جع الخر يطة ) وأ أهالي قرية هلاه روي 7 بة أيعا تفع شرق بيسان من الجرة الثانية 
لا ر 3 وكيث أنة عند ما وصل عمدو 4 ولانعها3 كان.قد أوفد جدة لامستنحدين. 


00 ام قال الدكتور لول من ساق قي 55 متحف جامعة بنسلفا نيا ) عدد ديسمين ١9178‏ 

(؟) ان شرح المععطى طذه الاحجارفيهذ1 المقال مأخوذ بعضدمن مقال خصوصيعنها للدكتور عطي أوطالل. 
أحد أسائذة جامعة جوئز هو كتز قدتعام110 وسطامل 

(؟) قزية خربة ة فنها بعض من الا ثار الرومانية ؤاقغة على خظ حيفا وروا وفها كنس مووديقامبالخفر 
حوله في الصيف الماضي بعئة ارسلت من قبل اذا مغة العيرية بالقدس : وبزورها الان كثير ون من الدذين, 
ييطلبون الاستمفاء للاستسوام فيجاماتها الساخنة م بلدة قدعة 5 واقعة في شهبل 050 أبن هام كانت ذات 
عن كه في تاريخ فلسطين ويقوم بالحفر فيها الآن بعثة مرسلة من قبل خاممة شيكاغى متهدهلط0 


نصب رعمسيس الثاني 
مقتطف مارس نع 


ارس ا#جسية ا بيسان وآثارها لمق 


أما اسم بيسان فنجده مذكوراً حرتين عليه ونبجئة اسمها باللفة الهيروغليفيّة ندل 
أنها نفس اللديئة المذكر رة في رسائل تل العارنة « 198 عمدسط 101 7141 » 

م اللوحة الثالئة(3 200 ملماة): أما حجر رتمسيسالثاني فيقع انب الحجرين الأأولين 
لسيتي الأول وكتابتة قرأ بسبولة وتتألف من 4؟ سطراً كلها تنطق بعظمة املك الموسوف 
دكلا سد بين النعاج»و «كالنسر بين الطيور»و «كالملك الذي يبر تمزآنانة الأعداء كتطابر 
ارش في ارخ الهديدة» . وهذا الحجر هو أ كبر الثلالة ححا وتاريخه « السئة التاسعة » 
الشهر الرابع من الفصل الثاني » اليوم الاأول» . وقصة ذلك أنه في المنة الثامنة من حم 
رحمسيس الثاني كانت قد ثارت عليه بعض القبائل الشمالية وأغلبها من الحثيين خاء وأخضعها 
بجيوشه وفتح بيسان وأقام في قلمتّها المضرية هذا الاثر التاريخي بعد سنة تقريباً 

ومكانة هذا النقش الحطي” من ناحبة التاريخ تقع في السار التاسم منه حيث يقول أذشعباً 
و2 كاذقد استخدمة الملك في بناء مدينة ##مسهة في دلتا النيل اهط وهذه هي 
البادة الذُكورة في العهد القديم من التوراة في سفر الخروج الاصماح الأول العدد ١١‏ . ومن 
هنا يمكننا أن نرى أن المبود ثم الذينكانوا قد استخدمهم رمسيس الثافي في بناء بإده 

وبذكر أيضاً على الحجر أن الملك المذكو ركان قد أعد مقبرة جيلة لجنودمم في بيسان 
ولقد دلّتنتائح المفر في هذه المقبرة على أنالاأشياءالتي وجدت فبها رجع تاريخها الى ١٠٠؟‏ 
سنة ق . م . وأمها مصرية الصبغة بكل مظاهرها كوجود زهرة اللونس «تامة والمّة 
اللكية المصرية ويرجّح اذالعساكر التيدفنت فيهذه المقبرة كانت مستأجرة في الميش المصري 

)١(‏ وهذا دليل قاطم يدانا على ان الامر الامرائيلية في معر كانت على ثيام هذا اللك يشير الى ذلك 
ماهومكةو بف الاصحاح الاول من سفر الحروج العدد١ ١‏ بقوله «فبنوا لفرعون مدينتينخازن فيثوم ور جمسيس» 


لخونوا بيسان وآثارها المقتطف 
وعبانيهذا المحر وجد تمثال رعسيس نفسه مكسورا ويظبر على كتفيه شعار ملي مصري 
آخر 5 الخرطوش الفرعو ني 0 . 
ويقول اللكتور ثناونطلة © انهذه الاحجار الثلاثة هي اث ما جد من الا ثار القدعة 
في فلسطين وسوريا لانها تدلنا على تاريخ هذه البلاد بوحهة احمالية 
وتدل الببوت المنتشرة حول القلعة الختصة بالسيكيث مين قتدولطط) و80 اله لف دع انهم 
ل يكونوا على شيء عظيم من الحضارة لان هذه إل ثار تنطق بذك . ولقد بشيت ري 
ايام همؤلاءالقوم” علحالة مضعضعة الى ان احتلها اليونان فتغيرث من مدينة حرب الى مديئة 
جارخ وسلام واصبحت تفوق بتاريخها من .هذا الوقت مجدها القديم وجبروها العظيم ودخلت 
بذلك عهد نبضة جديدة . واول ائر 0 على هذه النهضة في المدينة هو وجود معيد جميل في 
اعلى نتقطة فيها عثر بجانبه على قطعتين من الرخام مكتوب عليها تقوش خطية مع ذكر اسم 
دميتير يوس 105طوهده12 وبعض من النقود الفضية مكتوب علمهما آ 'تهاهق8 ترسدعاماط الملقب 
ب قموعده ج1201 ملاك مكدونيا من سنة 4ة» - سنة 4 .م . ولسبب مالا لعرفه بقى 
بناء هذا المعيد ناقسيا الى ايام الرومان الذين ١‏ كلوه وقاموا بترميمه فيا بعد واعمدته ذات 
قواعد اتيكية 4106 ورؤوس كورنتية وتدل النقوش واكاليل الزهر المنقوشة على جدرانه 
انه كان قد كرس الى الاله باخوس 7؟) قلنجاه ه30 ولا كان موقع بيسان الجغرافي متازا حعلها 
: الرومان قاعدة مدنهم العشرة «ذاهددهه»2 وأصبحت عركزاً تجاريًا كبيراً تمر بها القوافل 
والتجار في طريقهم الى شرق الاردن 
وكان لعيش بجانب العنصرين ن الروماتي واليونائي في المدينة فريق من المهود كان لم شأن 
خطير في تاريخها فني سنة فاق.م . الححازوا إلى جانب اخواتهم الوثنيين من سكان المدينة 
ضِد بعض الثوار الذين قاموا في وجه الحم لروماني في ذلك العصر ولكن هذا الجيل م 
ينفعهم لان الوثنيين فافاوثم بعد هذه الحادثة بقليل وذيحوا مهم ما يقارب ( +100 ) 
نفس . ولما ظبرت النصرائية اصبحت بيسان مركزا مسيحيًا كبيراً وصار يسكنها مطران 
تراس عدة كناس فيها واول كئيسة بنيت فيهاكانت في القرن ارابع لأميلاد وكان موقعبا على 
رابية وفيجوار هذه الكنيسة من الجبة الشمالية ود قبرسانت بائروفيلس «ساساترهطه2 .86 
اول اك مسييحي الامدينة ٠‏ وف م الاضطر ابات الى قامت ضد المسيحيين سنة مدنا 
ميلادية ل ذهبت ت الكئيسة الذكورة وحدرقت ولكن / استتب" الامى لامسبحيين ثانية 
بنوها بعد ان غيروا في هندسما الشيء الكثير . ولما دخل المسامون فاسطين سنة 


)١(‏ ويؤيد قول الدكتور تداع 1ه كثيرمن علياء الا ثار منهم التكتور م0:آوذ17 .8 .)4 وهو الذي 
وجدها في يسان 15115 (؟) وهو اله الرة عند اليونان 


مارس سسية ا بيسان وآثارها إسم 


بس ب. م. حولوها الى جامع فأضافوا الها بعضا من النقوش المطية الكوفية ولكهم 
م يذيروا شيعا من اصل البناء . وتدل النقوش الكوفية التي وجدت في اماكن مختافة ان 
هذا الجامع كان قد سقط وخر بٍيواسطةالرلازل إما فيسنة08" ب.م. او في سنة “7 الاب.م. 
ول تقم له قئمة فيا بعد لأن بعضا من البيوت العربية للسكن امتدث اليه وتعرف هذا من 
كتابة كوفية منقوشة على عامود وجد حديثاً والذي كتبها رجل عرلي زار الدينة في سنة 
ب.م. والراجح ان بيسانكانت معروفة للسيد المسيح7" لان على مقربة مها كانت تقع 
بيتعبرة وهوالوضع الذي تعسّيد فيه وكازلابد له ولتلاميذه اِضامن اجتيازها عند ماكانوا 
يبشرون بديئهم الجديد في منطقة الجليل 

ولم تتوطد دداثم النصرانية في هذه المدينة الا في اواخر القرن الثاني لاميلاد فاضطب 
مسبيحيوها على ايام الامبراطورديوقليطيانوس (ه4؟ - 18" ب. م.) وتضعضعت احوأ 
ولك نعددم اخذ يزداد بعد هذا وصار لركلة مسموعة فيشؤون الكنيسة وكانطم ممثل في 
لمجم الكنانسي الديعقد في نيقية 731:68" سنة 0م م. ولقد اصبحتفها بعد مركزاً عظليا. 
للرهبنة المسبحية اخرجت رجالا كانوا استماب سطوة في تاريخ الكنيسة الشرقية مثل القديس 
باسيليوس 85:1 .84 والقديس كير لوس 1ر0 .86 

© سبب التمطاط بيسان الآ * : - قلنا آنه انه في اثناء حصار العرب للمديئة 
سنة /87” مملادية كان قد اطاق الرومانيون عليهم اقنية الماء الت يكانترتقع في غرب المدينة 
فأحدث ذلك مستئقعات حول المدبنة وما دخلها العرب لم يوجهوا عناية ما الى وفيف هذه 
المستنقعات ومن" أصبحت المدينةفيخطر هو أشد وأعظم فتكا من الميوش الجرارة وذلك 
الحطر هو البعوض ناقل طفيلي الملاريا 

وعند ما احتل الصليديون هذه المدينة ؛ عرفوا الها منالشأن الحطير فبنوا فيها ككنات 
عسكربة وكان فيهذه التكنات فرن غير أنهكان من نقيجة الملاريا الملعونة أنركهئولاء امحل 
وذهبوا المعل آخر على يضعةأميال من بيسان ثعلا" سموهٌ فيا بعد:اه:اه8 ولكنهم بالرغممن 
هذاكانوا قد تركوا شرذمة من عساكرم في المدينة لم تقو فيا بعد على صدا هجات صلاح 
الدبن سئة /1141 ميلادية 

ومن ذلك الوقت اختفت بيسان بتاريخها العظيم من مرسح التاريخ العام لولا ظبورها بين 
آونة واخرى كشبح فقط فيتمثيل بعض الادوار الصغيرة في تاريخ فلسطين على هذا المرسح 

داود . ت . فيشر 
() راجم مقال آلثر مكتوب في مجلة متحف حامعة بنسلفا نيا عن بيسان 1ونصه70 ده قدلا 16 

ا#قمووده 69 راجم المقال نفسه في 59-571 الول سموفدكة عطاع عن بيسان 

جزء * 04 مجلد ؟م 


اللحى الضائع 
حس لأس الصير فى 


يا أغاني اربيم ما أنا إلا 
متلا لي الاي من" يتولى 
أو بين الصخور بكتمل الصو 
ادركت ذلك الطبيعة في الكو 
وتناستة » والذي تتناسى 
من ذبول الآمال» من قمر اليا 
من ظلام الطريق »من شبح الوه 
يا افالي الربيع .. . عندك وزن” 
كافك يصبو الى سمامك بالذام 


فإذا العو لا يرد صوبًا 


مقطم” من قصيدةر ضاع لمنة 
بعث لحنى » وكيف مارغ شأنكا 
1 :0ه 

ت!+ عمال هذا وكنث اظنة"... 

6 53 والخم - وريه 

ن» فأغضت' عنة )فا جل ينه 
- د 

في شروق الحياة يوشك يدنه 

س »وطيف الآ لام يشرد ذهنه' 

0 فقدرالوجدان مُطبقجفن' 
0 5 0 

للنشيد الذي تنوسي وزنة ؟ 

3 4 2 

نس ليصحومنر قدة الموت قله 


7 5 2 
وإذا القاب ليس سوسم أنه 


والربيم الجيل" في وحشة. الاملال » ذاو » فليس يجمل لوث" 


موحش" في الصباح » في ضح الفمس» وليل. الآلام حين يه 


كانت الحانة ضئيلة الانوار وقد رقت فيها انفاس الليل حتى لكأن الذين اجتمعوا حول 
موائد الشر بكلا طال ليلهم ازداد استمتاعهم . الليل والجر ولذة السهر بعثت في “جو المانة 
حياة ونشاطاً فاشيهت فلم الملكةوالسكون ضكة واضحة اشمرق بها آم رحسناءمن بنات الهوى 

حانة صغيرة ولكن انيق ةكأنها لسن ترتييها وجدانها صورة في لوحة . لا كاد تبلغها 
ضوضاء الطريق لاتعز الها فيحي هادىء من احياء الافرنج 1 

في تلك الليلة اجتمع حول احدى الموائد في ركن الحالة ثلاثة اشخاص لا يكاد يتبينهم 
الناظر حتى يك بانهم اغرقوا الشباب الغض في لجة الحياة الدثياغرق الزهر في الآ نية .واعربت 
سماتهم عن حقبة من العمر يظل فيها المرء اسير اهوائه 

وقد وفقت بينهم حياة السهر الى حد ان فاب تباين ملاهم الطبيعي نحت ظلال 00 
التناسب العجيب بين صورثم . وفالبا ما تستوي الصور والطباع في الئاس فلا بكاد يفترق 
السكير عن السكير الا في القليل.وكان الاصدقاء الثلاثة يستوون في اشيا لكثيرةة في طباعبع 
وحديتهم وازيالهم » وغير هذه الاعبوبة في شأنهم اذكلاً م منه كان أذ بسبيل من الحياة 
البوهيمية يزيد في ماده برفيقيه كانوار الثريا 

ولقد تذكر نفظة « البوهيمية » اقتساراً في هذا الحديث فلا يكون المراد منها ذلك 
الشذوذ الحتمل الذي يعتري حياة رجل غلبت مواهيه طباعه . فا تحرف عن سبيل الناسوحاد 

عن المألوف ف الكثير من معاملاته واساليبه انها الغرض من البوهيمية فيمعنى المياة المصرية 
تلك الصفات الملحو ظة في بعض الو طنيين الذين وفقوا ازاولة مانسميه بالفنون الجيلة . فلا تراهم 
في اليقظة اقل استغراقاً وفتور؟ ملم في حالة المكوف على اداء الفن . وحتى ياوح ان ذلك 
الاستغراق سحب غيمة قد شقّتءنها الفنون نفسها وانخذت من اصواتهم واحاديتهم صورة 
خاصة ولغمة مؤثرة توحي بان بؤس الحرفة قد اقترن بوجدثمٌ بها 

وكان علوي افندي -- أكبر الثلاثة سما قد اجاد-الغرب على العود وقدّر له ان 
يكون حلي سهرات وملام يحفظ المعبود والمستجد من الافاني ويشدو بها ويوقعها وقد 


عق الاوركستر المقتطاف 


افنى اليل" الشطر اللينمن مره فامسى كالشبح الناحل .وك 0 


ل صوئه الجيل نفس متأرجيتصاعد 
ببطء من عود جاف . كانت براعتة في فنه مثلا لما تبلغة الايام من اختبار | بىء الذي 
لا يبيح السرور ساعة الا لي يقضى بالنكد ساءات . وكأن تلك البراعة ضرب من الحيف 
على حظ الانسان في حياته 

وكان من تمادي الايام في سخريتها ان الصمناعة نفسها التي كانت ترفع صاحبها الى مكان 
الملك قد اختلف حظها في زماننا حتى انزوت في اركان الخانات وامخذت مر آذان العامة 
والسكارى ميزاناً التقدير والاجاب.فقسضي ان ينزوي ذلك المغني البادع في ركن حانة صخيرة 
لابزال يرسل فيجوها اغانية كأنها ابتهالات الى السماء » ان تعينة على الحرفة والا تجملنصيب 
لفن الجبيل السبر الججيل 

وكانت الخطيئة الكبر ى في حياة هذا الفنان - خطيئة الحظ - انه لما بلغ الثاية في 
صناعته كان ما سلف من ايامهكصفحة وجه الرنجي لا تنى” ببارقة نور 


ولميكن ف مادة هذه الحياة عزاء كالذي إشمثله الناس عند ما تصافح وجوهوم ممرة 
الضحى وعوج الاشعة علىالمياه والخصون وعند ما نستتحيل الوان الطبيمة واثفاسها الى احلام 
دشر عستقيل هنىء 

كل ما اصناب عاو ي افندي من المرفة اتفق لصديقه وزميله المعلم شعبان القانونمي . 
وكان على شأكلته يستعير لنفسه إعض العزاء من اخلاصه لفنه 

وكانت خلسة انتهزها المعلم شعبان حاول فيها الضرب على « القانون 4 وهو بعد يزاول 
حرفة النحارة الدقيقة . ومازال ببلاين ما عسر من طرائق الفن حتى اجاده ورع فيه 

وبلغ الككال ولا ينس عهده في مصنع النجارة ولا غاب عن ذكره تلك الاصايل التي كان 
ياس فبها على قوالب الحشب النجور في جوف المصنع لكي يحفظ الضرب على الآلة معتمدا 
على طبع4 وذوقَهِ. وكان من كرة أحسانه لفنه مع رقة حاله انه صار زميل « علوي افندي » في 
« الاوركستر » المتواضع الذيكان يطرب زبائن حانة « الاهرام » 

امكيف #اوز المعلم شعبان مسافة ما بين حرفة النجارة الدقرقة وفن الضرب عل القانون 
فالا صفحة كنج الدجى اوضح الوانما كالسراب ينهذ اليو الساري من خلال غيم ثقيل 

فان ذلك الفنان لا بلغ الغاية من فئه صار لايستطيع أن يتمثل الدنيا ألا بعين خياله . عشي 
بصره لا من طولاختياره لطرائق الصناعة وفنونهاو لسكنمن طولما افنى فيسبي ل النجاح من 
راحته وهناءته فكان ابداعة في الضرب عل الآّلة من الخوارق 

ول يكن من اللمكن ان يض هذان الفنانان العمر دون اذيصيههما رشاش منذلك الحم 
المصطخب الذي يِعنيه الفاس بالحياة الدنيا . وها وانكانت الايام قد فرغت من غدرها بهم 
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لكنها مخات لطا عما شبهالملة من ذلك الاتصيال العجيب بين المواطف والاثفام . وكئن الايام 
من بعد ان حسجبت النور عن احدها وألكرت لين المياة عن الثاني حكت بان فرحة النجاح في 
الصناعة بالنسية لجامد لا يرى وذاهل عن الدنيا لا بعي » لا تاف في طبيعة الاحساس عن 
غفوة يثرك فيها ذلك الاتصال بين النثم والعاطاة أثراً سس به قليا هذين الفنانين 

واصغر الاشياء اذا لامس منبعة من العظمة عاد شيعا عظياً 

أمن بعد ان يستحيل الفرع الغضي الى قتاد تسري فيه الحياة ويعود الى ريعانه 8 

في الطبيعة بعث مستمر» فلقد يؤلى بالفرع الجاف يطعم به جذع شجرة مضلة أو بغرس 
في ثربة مناسبة فلا يلبث ال ينبت ولصير غصنا غضيضاً 

كذلك اتفق لعلوي افندي وزميله عند ما اخذ كل منهمأ يجلسه الى جانب السيدة « ليل » 
المغنية وصاحية حانة « الاهرام» 

غير ان الهوى حين امتحن قلب «العوكاد » سل بان الطبيعة الانسائية عرضة لان تمسى 
كالشجرة التي قلمت ولا يد" اليها اخضلاطها .كأن ألطوى فرسة تأجلت حتى تجاوزتفي مر 
الفنان اوان انتهازها . واضاف الب حين مس فؤاد القانو نجي الاعثبى اليقصة الالم الانساتي 
صفحة اخرى كأنها صفحة العمر في رام تصوره 

لله :كيفيجتدي الحب الى سبي لدم ن تلك التقلوب البي اختارب انكو ن الدنيا حظوظها وملاذها 
في مستوى الاحظات الجيدة التي نحس فيها كأمها تنتهل من ينبوع الل كلا تنجر ذكاؤها 

كان علوي افندي منذ تخلى عن تمله في ادارة البريد كان من السعاة - قد آلى على 
نفسه أن يبذل من حياته حتى يلين له ما عسر من طرائق الصئاعة . وخلص من ولعه بالضرب 
على العود بادىء الامى الى الامان بالأكذوبة السكبرى المتفق علها ان مد الفن سوب 
على سعادة الفنان 

ولكنه آثر ان تكون لذاذات الشباب فدية لآلحة الفن . وقد روي في الاساطير ان 
«ابولو» قتل خليله «نارسيس» وهو يداعبه 

فاما تأرجت فيه تفحة الفن وصار استاذاً في الصناعة لم يكن نصيبه من لذة المياة 
النصيب الاوفى . وخلفت الايام في طبعه وعواطفه ذلك الآثر الراسخ العميق الذي يدع 
الانسان امام أجل الاشياء بلا إعهاب ولامتاع . سلب حب الجد الفنان فضيلة السرور 

وكانت عاقبة ليالي السبر والارق الطويلة -- حقبة التجارب الاولى للفن -- ان درست 
العاطفة في الفنان لطول اعتزاله واتفراده .كان بلا اسرة . نشأ في إحدى قرى الريف . وكان 
أبوه اعراينًا من البدو . وامه فلاحة من المنصورة واجتمع في طباعه خدونة الاعراني 
وصافه الى رقة تللك الفلاخة اللصرية ودعتها وخلةها الطلق 
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نهأ وفي فطرته ا ميل الى الغناء . وكان في صباه يألى ان تفوته فرص. الاسماع في حفلات. 
الغناء تخلغت في نفسه ذلك الاثر البسيكولوجي الذي يغذي الآمال ويصقل الملكات 

فكان لابترك الشدو او الاستماع الا لي بحل بان المذني البارع او العواد الماهر . وان. 
صيته قد جاوز حدود وطنه . ويظل يمتحن صو تهفيمقطوعات وافان كأن الذي وهبه الصوت 
امسن لم يخف عنه انه سيكون رب الفن في مستقبل ايامه 

وتحققت امنية الفنان من بعد ان رزىء بوفة ابيه . غير ان ألارتزاق من الحرفة اذ ذاك 
كانكاستطلاع النود من سم المياط . فلم بطق اليقاء في القرية لما سامته التجربة الامر ين 

وماكان من الممكن ان يعد الفنه بالنجاح في جو ذلك الريف. الذي لا تليق خشونته 
وشظفه الا ان يحسب الفن من ضروب العبث والفراغ 

واشد مابتعوذ منة القروي ان يكفيه الله شر الفراغ 

وكان من دأب «علوي» افندي اذا اجتمم بصديقيه في المانة ان يظل معه) في حديث, 
طويل قبل ان تأخذ السيدة « ليلى» في الغناء 

يقول عن سالف ايامه في الرريف رواياتكالذي يوئر عن حياة ارباب الفذون البوهيميين.. 
يوويها بابجة كأنها طابع صادق لآلام تفارقه . وفاليا ما ككون فائحة تاريخ الفنان اوحة. 
تقيد فيها خطوط المستقبل بمخطوط الماضى . وكان بردد في حديثه دائماً ذكر المرحلة الغافة 
ابيكانت تفصل بين شاب ريني من سعاة البريد بلا سند فيالمياة والمْمّي المهترف المتفوق, 

1 ويدعي علوي افندي في اثناء حديثه اله متغلب على طبعه الذي استحو ذعليه السأم 

والذهول ٠‏ ويحاول جهده ان يحاكي الذير: افرغت الجر أشاطهم في قوالب من, 
الحديث الفسكه الممتع.وكان يتحد شعن معاموالشيخ الذي قل عنةٌ صناعة الضرب على العود . 
فعن ليالي اللهو التي كانا يقهانها في الاسواق والمو اسم . ويعلل النفس وقتكذ بالنجح وما 
ككتفل اداة الفن . وكان يتحدث عن الفن كن جنى على نفسه 

ؤلا يحاول القانوتمي الاعشى ان بش شكايتة الى احدكانة قد رضي ان يحتسي مومه 
وخموم غيره في صمت. وهو اذا تصفح ها مغى من زمائه ذكر لعسه وهو فتى في نواحي 
القرى ومبيتة حت الاشجار شربداً بلا مأوى . واذ وفق الى حرفة النجارة الدقيقة فزاوها 
حيناً وأجادها وتفنفيها وكان رما عهداليه المغْتّون بأعوادمم يصلحها وكير كسرهاءفاما اراد 
أن يستبدل النتجازة بالضربعلى«القانون» كان جزاء احسانه ان منحتة الطبيعةالظل بدل النور 

عثى بصره ولكنة بق يضرب على الآ لة وكأن التواقيع اشعة تسطم في صدره 

واتمض الليل اهدابة على الحائة الِي تضاحكت فبها الاضواء والكئؤوس والانغام.. 
وكانت الاصواتفيداخلها كالفرحة يحتبسها القلبالضنين. وجعلت المغنيةتشدو بالدور القديم : 


يا ليل طاولا قطل لا بد لي من سبرك 
وكانت نبرات صوتها سال عبر كا تدا من دقات القاوب . وكأنالانغام لة تتبدد 
وتجتمم نحت انامل القانونجي . وح نّصدر العود حتى امتزج فيه الصوت والعزف6 يكون 

الاتصال في الطبيعة بين الافاريد والاشعة 

ويتي «علوي» افندي كن غيبتة امواج الموسيق . اما القاتوئيجي الاعشى فكانتعيناه 
المضمومتان في اماه الى الامام كن يحاول ان يتبين شيئا لا براه.ووسطتهما المغنية الفرعاء. 
قطعة من ٠‏ المسيء ن الباهر غضيضة العودكازهرة في نيسان 

وكانت تنظر الى المعجبين بها مبتسمة في زهو كانفا تلوح لا صورتما في عرآةٌ 

والحانةالانيقة بحيطانها المدهونة واضوائما الملونة وبامبا لرجاجى كعبد اربّة اللذة 

ويظل القاب بلا استعداد للحب الى ان يبل الميال .هذه العاطفة درجة التباور. فتتكون 
اشبه بالّوجات الصوتية التي تمحدثها الموسيق . وللالة الموسيقية مثل اوتار القلب ودقاته 
ومقاصده ولكها بلا حياة ولا ارادة 

ولتكونالجو تكبا علىحدتر مسقلا "عن الحانة .فاناهواء الانسازمن دأمها اذتستلخس 
السرور من مادة مشتركة ما يستخلص النحل رحيقةمن النسيم ومصيصه اليائع . في تأبى الا 
ان >كون الغناء مع الجر والزهر مع 

ولقد يمتنع 3 الانسان ادراك الكلام او الكتابةفي عض الحالات المرضية وهو معذلك 
يرى ولستمع ولكن ما يدركه يظل كالنخمة ا وكلاثر الابيض على الديباجة السوداء 

وكان ميل للقانونجي الاعقى انه © مشمور في لة من النسيا نكا انأت الغنية بسونها 
الرخيم في مخياته مثالة معتوذة . وكانت هذه الصورة تصادف في ذهنه استعداد نفسيًا 
كالاستعداد الذي مخلقة المشاهدة. ا وكالقابلية الني تحدثها رائحة اللبنفيصنار لحيو انات والرضع 

وفالياً ما يقنع الانسان بالارج عن رؤية الرهرة نفسها . تلك كانت حال القانو ' نجي 3 
نحو المغنية الحسناء . كان يحبها ولكنة لا ببصرها . والمب للعين التي لا تبصر صفحة من 
كتاب لااول له . والقلب يصطنع الحب مالم يستعن بالنظر . وكان الفئو نبي بركن في تذوق 
هذه العاطفة اللماسرة7" الى نظر زميله العواد . رجل ذاهل عن الدنيا كأنة ببصر في سبيل 
سحري غير سبيل النظر المألوف . والذاهل لا يفكر في شىء . اذن فبولا يسصر شيعا 

ماكان يدري احد اينمكان النورمن ذلك الخلوق كان مجبدا لم بخطثة حكمة يوما في فنه. 
لكنةُ بتي مجموده متخافاً عن الدنيا؛. وجيب ان يكون هذا الطبع في انسان غارقفيمواطن 
اللبو . ولو استطاع القانو' نحي أن يتحجسس حال زميله العواد لادرك انُعندحدمن الاستغراق , 


)١(‏ الخاسرة اي الناقصة من قوله الذين نخسرون الح 
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لا يقبل الاستعانة بنظره في ل . وحتى المواس نفسها لا تكاد تعطينا تفسيراً حقيقينًا 
للاشياء . والائر الذي خافتة الايام في نظر القانوتجى لا بكاد مختلف عن الآثر الذي طمس 
حسة وكام وعيه . ورا مخيل البصير في الظامة شيكاً لا ببعد ان يطراً على ذهن الاعشى في 
النور . فق دكان بصر القانو نجي بالمغنية اشيه باحساس مستمد من زميله العواد 

ولوكان 3 الممكن تجريد الب من احلامه وخيالاته لا" #عينا تلك العاطفة التي استأئرت 
بالقانوئجي حرا . ولم تكن المغنية على بينة من ذلك العب . غير ان الغمن حين يكيس يعلض 
دائهاً على الثرى بعضا منه او من رانحته . ومقدار ما كانت عاطفة المب تتأجج في قاب 
القانوئجي لم تكن نجاوبها بخير العطف الجرد 

كانت المغنية كأنها قد الت بحايتها هذين الفنانين . ولم تكن تجبل حالتهما من قبل 

وفي سبيل الحب لا يأنى الانسان احياناً ان يكذبه ادراكه . كانت المغنية الحسنها الباهر 
كالماسة تأتلق في دجى ٠‏ أ وكازهر النضرة مز في آلية من الفضة . ولقد يتألف مره ن لعض 
التفاوت في الماقة جال” اص يجب النظر لكن القانوئجي كان مجرداً حتى من هذه الصفة. 
هذا الى رقة حاله ٠م‏ يكن للحب منفذ ميسور الى قلب الغنية . فان القدر الذي الى ال 
يتساهل في احسان القانو نمي لصناعته حتى سابه بره شاء ان يقترن حسن المغنية بتللك 
التجارب القاسية التي يتكوكن من خلاصتها ساوك المرأة وخطتها في المياة 


فل تكن مظاهر حبه الساذج تستطيع ان تقاوم حتى_مداعباتها الجدية . كانت عواطفه 
مخذله وقلبه يزداد خفقاناً عند سماع حديتها مق قى وجومه كأنه عادة مكتومة كنا الممتنع 


وكلا امعنث المغنية فيكلاءها وتكاتها حاول اتُكسار القانوبي ان يستند الى استغراق 
العواد ما إستند الر كن المهار الى ماهو اوهى منه 

وكان وقف الموسيتي يزيد في دقات قلب القانو نمي . اذ يتوقع ان يصافح جال المغنية 
رغية منه لا تبصر 

ونظل هذه الدميةكأنها تشرف من عل على هذين الحريفين 

والحظوظ تأتلف ائتلاف الطيور الجيلدٌ اما لوكان القاوجي موفقا لاستغنت به عن 
اختيار جليس من بين زبائن الحانة ٠كان‏ دعم حمه كزميله المستغرق لا ستصعب ان برى 
المغنية تضاحك هذا ونداعب ذاك من اصعابها » وكانت اذا خطرت في الحانة اشوت ضمة من 
الزهر يرك النسم من خلفها عطراً 

ولا يلق الل الأو من مجالسة المغنية واقباها سوى رجل متظرف قد ناهر الستين , 
ذو لية مهذبة وخطها الشيب . واسمرار لطيف اقترن علامح بارزة 

كان يختار مجلسهجانب العواد وزميلهحتى اذا ابتدا الغناء فارقاه.. لايني ذلك الرجل براقب 


مارس ندال الاو ركستر اسيل 


المغنية عنكثب وه نخالسة النظر الرقيق . وكان لابترك النظرا اليبا الالكي يعن في احتساء 
أقدا اح الوسكي ولا بزال شرب حتى يسكر ويزداد بريق عيفيه . اذ ذاككانت المغنية مبيط 
اليه وتأخذ في حديث طويل معه 

كانت بوادر هذا الحديث تنذر في البدء بنية السيدة «ليل» في اغلاق الحانة واختيار 
حياة عائلية هادئة بالاشتر اكُمع رجلعظم الخلق مثل ماجد بك وعلى ار هذه الاشاعة ١‏ انقطع 
ماجد بك لؤأَة عن المْجيء الى المانة 

كان القانو نجي لابفارق «البار» في المزيع الاخير من الليل الالكي مجتمع بشرذمة من 
عترفي الغناء والمثيل في مقهى وطني ي ثم على منحد ركالكأس المرفوعة بيد الساقية 

وبق بين دؤلاء ساكناً مستغرقا كأن مهنته أن إسمع . وني في المقيقة كان حديئهم 
يحوي تخبة من نوادر ارباب الفنون وحوادث حيامم البوهيمية العجيبة . وكانت حياة 
القانونجى نفسه كأنها عنصر اشتراك في ذلك 0 

عاد | شعبان ذات ليلة الى المقهى الضخير يحمل «القانون» فل بيكد يقع عليه نظر 
ماع ب المقحي حق بدا عليه الاستغراب اول لانه د حمل الآلة اموسيقية . 1 يأت بها 
من قبل ٠.‏ ثانياً أنهجاء قبل ميعاده : وعادته ان أي المقهى بعد منتصف الليل 0 
الفضول صاحب المقهى فسأله - الظاهر انك « مفودس » لللة ا معلم شعيان | 

اعابت ب القانو نجي انا والله « ماتفودس > ابداً لو واصلت الليل باللهار في الشغل ..ولكن 
تأنى يي الرياح بما لا تشتهي السفن 

- ماذا حدث 9 

قال القانوتبي بلبجة يغلب عليها التأر - لقد اغلقت الخانة 

واضاف الى ذلك : ولعلك لا ترى بأساً من اقامة حفملة انس في المقعى هذه الليلة 

فابتسم صاحب المقهى وقال.: يسرني على الاقل ان اسممك 

قيل أن بعض الطيور البحرية اذا فقد الغذاء شق بطنه بمخلبه واستخرج امعاءه والتقى 
ها لفراخه . ويقترن المه بوداعه في امقر ألعة إسدرها في الجو 

وقدكانت توقيعات القان وني الاعشى في تلك الليلة من قدت تلك الهاتالالعة .يقترن 
فيها الوداع بالال ٠‏ وم يترك دوراً ضربة في الخالة الا رده . واحتيس الالم فيفؤاده حتى بدا 
لفرط تجلده في مظهر زميله العواد . ولا تناهى الايل وخلا السكان سمع صاحب المقهىصوت 
وقوع الآ الموسيقية على الارض . لخسب أن النعاس قد استولى على القانوئمي . غير انةُ 
حين اقترب منةٌ ليوقظة هوى الفنان الميت بين ذراعيه عيد الجيد سال 

جزء م 4) علد م 


لقع ع ع ع ع يي عي عي عن يد عي يد 


صودة فلي 
يل صدابق بك 
مدير بلدية الاسكندرية 


اتحبتكل الاتجاب بالاسكندرية وا شاهدته فيها مندلائل 
الرق والعمر ان ووسائل الصحة والتنظم ولا بعك عندى في انها 
أجمل مدينة على البحر الابيض المتوسط وانه ليسربي ان اعم 
ان الفضل في ذلك دائد الى صديق بك الذي ما فتقء يعمل على 
تتنظيمها وتجمياها ولن بغي وقت طويل حتى تصبح ذات شبرة 
الية وتستعيد محدها القدم محا فظ لا نكشير 
للا بهر الاوروبيون المعاصرون بعظمة المدنية الحديثة » اهتدوا الى شىء وهو أن هذه 
المدئية قد ميزتهم على القدماء ملكة التقد والتقدير . فالذين بلاحظون التطور الباهر الذي 
أكسس الاسحكندرية كل هذا الجال لايستطيعون تقدير الجهود الخارقة التى حققت هذه 
المجرة . وحتى اذا استطعنا تقديرها فاننا لاندري الى من ننسبها فالها تثولف جهادا عمرانئًا 
قفتا تقيقيا في سبيل ترقي المدينة | كانت ثانية عوادم الدنيا بعد روما 
و ولقد يكو ن التقدير ؛ كرة الذوق البذب . فان محافظ لاتكشير حين زار الاسكندرية 
اخيراً كانت نتيحة اعجابه الجم عا شاهدة من دلاثل الرق والعمران ووسائل الصحة والتنظ 6 
وآيات التجميل انهل ملك غير الاعتراف بفضل هذه الجهود اليصاحب العزة امد صديق بك 
مدير البلدية العام 
ولقدكان من حظ الاسكندرية ان ما بذله مدبرو البلدية السابقون من المهود في سديل 
دقبها وعمرائها قد كر كار الباهرة في عهد صديق بك م اجتمعت اببة الدولة الرومانية 
وعظمتها وقومها في عبد اوغسطس قيصر . غير ان المزايا العظيمة التي عرفت بها شخصية 
صديق بك وقوة ةرأيه في الاوقات التي تعرض فبها مسألة تنظيم المديئة واصلاحها وتجميلها 
لايممل الا للشك في نسبة هذا التقثُم الباهر الى ذكاء المدير ومساعيه التي جءلت 
الاسكندرية أجل مديئة عل البحز الابيض المتوسط 
ولقد نذكر الآ في كثير من الدهشة والاستغراب ماتردد على الا لسن عند توليه ادارة 


مارس*58 1 أجمد صديق بك من 


البلدية الي كانت قد رسبت في لج عميقة من الفوضى والارتباك ل ينظر وقتكذ الى مايا 
صديق بك وقوة شخصيتة وذكائه ومواهيه وذوقه المثقف وحسن أرادنه نحو لنحقيق 
الاسطلاحات القي محتاج ايها المدينة » انما قيل لأول وهلة انه بعد شاب لاعلك القوة 
الكافية للتغاب على الاختلافات ووجوه التناقض التي لابداً منحدوثما في دائرة دولية لميكن 
قد تسرب اليها شيء من التوفيق ولا التفام المسن . وكانت ثقة صديق بك الشاب بنفسه 
واعتداده بمواهبه وانه كفء للمبمة الشاقة التي اختير لها كأمهما حك فاصل في مسألة 
من هذا القبيل 

وفي المقيقة انه لويلبث ان ترك ارؤوسيه في غير ضحة ولا اعلان امثلة عليا في النشاط 
والمثاارة على العمل والذكاء . وتجلى ذكاؤه على الاخص في الاحوال الدقيقة التي كان لابد فيها 

من لأبيد مذهب التوفيق بين الأزمات الختلفة والمتناقضة الي تصدر عادة من هيئة دولية 


اننا 


وثم ميزة اخرى أجل ' م نكل ماتقدم وهي المدة القصيرة الى ي أستطاع فبها مدير البلدية 
الغاب ان لكتسن ب مع ثقة الاهاين اعجاب اولئك الذين ارادوا ان يعترضوا سبيله الى الادارة 
بزعم انه شاب . وقتكذ تبين أن شباب مبديق بك مفنخرة ومجد لشخصيته ومخيع الذين رأوا 
فيه اارجل الصاللادارة البلدية . وكذلك دلّت اعمال صديقبك على انه من اوائك الافذاذ 
الذين لتفسدم حدة الششباب في هذا الوسط الخداع المرئطم في كل انواع اللبى والماتات ٠‏ 
وانه من الذيين تنمو فبهم العقول قبل ان تكتمل اجسامهم » ولشيب ارواحهم ويم لايزاوذفي 
افر مراحل العمر » فانت لا تراه الا مسترسلاة في مله » متوفراً على شؤونه ؛ يعمل بدأب 
وشا تمستعيناً بمبادىء النظام والترتيب والارادة الحسنة . وهذه المزايا العملية تتطلباعداياً 
ساكنة ثابتة لا قستفز” » وقلوباً هادئة لا تستطار»والنظاممن الصغاتالتي لاتنضج الا فيالفيوخ 
والمكتملين في العمر » لانم جاذوا حدود الشباب » وهو في الغالب دور التقلب والقلق 
والاضطراب » لان الاعصاب لا الستطيع اذ ذاك ان لسك ن الى اطدوء الذي لطلبة النظام 2 
ولا محتمل الجود على طريقة خة لا يو فيها ولا تحويل . . ولّكن الطبيعة - لغرض سن 
اغراضها لا خلق قانوً ال فتحت له ياباً لحاجتها فيه ومحاورتها » فحي لضع لكل سنة 
من سننها شذوذاً » ولكل ناموس صلب من نواميسها تجائب وفروقاً » لان مبداً الطبيعة ان 
تعمل على التجيير والادهاش والاقراب» لي موي الكون ابد الدهر مكتوما ؛ ولذناك 
كان غر ياحنًا ان يكو صديق بك وهوفيالسن الباكرة الناضرة يمري فيعمله بقوة الرجل 
الذي قطع المراحل الكبيرة من العمر حنكة وتجربة ودرساً لاخلاق الحياةواسرارها »ولكن 


ذف احمد صديق بك المقتطاف 


القوة الالمية بعد تسير في الحايقة على ندا التعو بض » فني وسط المئات من الشيان الطائشين 
الكفاف الاحلام الممعنين في سبل اللهو وطرائقه »لألى الاان 3 قلائل من الشيانالصالحين 
المكبار النفوس المدترمين واحجب الحياة © ومن هناكان صديق ١‏ بك وامثاله ْ هؤلاء القلائل 
الذين تريد القوة الالهية ان تحوض هم عن فساد غيرثٌم 

ولظور ان اقترانث منصب صديق بك عسائل الأسلزج والصحة والتجميل وهي مسائل 
انسانية قد وافقت مزاج المدير الشاب فانضحتمواهبة ودل على قوة ف رأبه لاسيا عندماحتدم 
الحدل في القومسيون فيشترك برأبه للتوفيق او للفصل » وهو اذ يتكلم لا يندفع في القول 
بادىء ذي بدء ولا رفم صوتة 2 فالكلام إعليء والعيارات مقصلة ل الا ليث حتى يعاو 
ويتدفق م بلشمجر ويتعاظم »لا بردده سوق ثاته 4 ولا ركه سوق الارادة التي العير عنها» 
وهو صوت لا سحن في نبرأته » بل يكاد يكون أجش قليلً » ولكنة لا يتمنع ولا يشرفق »2 
ولا بداعب الالفاظ » بل يتحه الى القلوب تو فيغزوها » وينفذ الى سويدائها » وكلا عات 
المناقغات ؛ وارتفعت الجلبة سحقها هو ببيانه . وهكذا نظ لكلته هي العليا 

ا 

وصدبق ١‏ بك رجل هادىء حِذاب ٠.‏ السقطي ان تثبين مواهبة وطباعة من ملاعه #وهو 
دائها الرجل الذي يعرف حدود مسؤؤوليتهءو 3 حدة ره على ذكائه وبصيرته وهواذا حدثك 
بالفر لسية لا لستطيع أن تفرقة عن ابناء هذه اللغة » وحيد الى الفرلسية ة الاتجليزية والالمانية 
عدا العربية ألقي لستطيع الي ويد انة مثين الدساجة فيها حتى انة بيفوز باعمايك وحملك على 
الدهشةكلا تول تيح خطأ المترججين في الجاسات ويسرك ان تستمع منة التعبير العرلي 
ترجة لصيغة فرنسية فنية » وهو بعد المدير الذي يق له ان يعول على مرؤوسيه ولكنة 
استطاع عواهبه ان يكو في كل موقف عنوان الكفاية فلا ثفوته كبيرة ولا صبغيرة 

وم يكن من المستغرب ان تكون روح الارادة والنظام في شخصية صديق بك توازي 
الفطرة القانونية » فهو قانوني واداري من الطراز الاول»لا بعول في شيء من الاحمال الاعلى 
رده » وهو بذلك يضرب المثل لكثير من مرؤوسيه الذين تعددت اعللهم دون أن يتعمدوا 
التفرد في آرائها او بحنها . من اجل ذلككان الدير الذي آكتسب اجلال عرؤوسيه بالثل 
والقدوة لا عبابة المركز 

ع 

ولعد ذان كل هذا قليل اذا قورن بإاروح الساي الذي الصف به صديق بك في دائرة 
التوفيق بين الوطنيين والاحانب من اعضاء القومسيون فقدكان هذا التطور الذي احدثة سعادة 
مدر البلدية في زمن قصير وعبارة لا نظير لها فوزا مبيئا لمبدا عمراني وانساتي مع » هو 


احمد صديق بك مدير بلدية الاسكئدرية 
مقتتنطف مارس 37# ١‏ أمام صفحة 48 © 


مارس 89# ١‏ أحمد صديق بك سوسم ١‏ 


مبداً الترقي . وما كان من الممكن السير بأعمال البادية وتحقيق الاصلاحات اللازمة لامدينة 
والبوض بها دون تحقيق هذا التطور 

ولقد اذى صديق بك هذه المهمة الشاقة المجيدة لميرالمدينة والاهلينم نكل الاجناس. 
وما سادت الصبغة الوطنية ادارة البلدية يد ذلك بحق نمجاحاً لمبداً الذي يسترشد به المدير 
الشاب في احماله » مبدأٌ التوفيق والقضاء على المناقضات واسباب الارتباك . ولا لوحظ 
صلاحية هذه البزور في تربة البيدية لعبدها الجديد » وانها تنبت نبا حسئاً شر عفياصلاح 
الاحياء الوطنية وكان حظها من عناية صديق بك عظيماً. وحسبنا ان تراقب ما تحققمنهذه 
الاصلاحات كتعى بم المجاري والميادات الصحية ومستدفيات الولادة والجيات ومسا أكن 
العال وحمامات ل ومطاتحمهم . وكأن صديق بك حين تولى ادارة البإدية كان حمل برناعاً 
معيئاً اوخطة للاصلاح قد وشعها من قبل على ان الذين يعرفون مدير البلدية وانه 
الرجل الذي لا يكاد محملىء اذا ارتجل رأيه لا يسادون بوجود ذلك البرنامج وان صديق بك 
انا كان منقاداً في كل ما وافق عليه من الأعبلانات الى ارادته الحسئة ورغيته الصادقة في 
اداء عمل انسالي خالد . ولم يكن فيكل ما حققه مالا الى الضحة او الاعلان ب لكان عطفه على 
النقراء » وحبه الم للعمل الانسالي» يوازيتواضعه وانةُ انما حمل لي يرضيضميره ويؤدي 
عناصر المهمة الثقيلة الملقاة على عائقه . فهو مثل لارحال الذين يشعرون بتبعامم 

اما آيات التجميل التى تنسب الى عهد صديق بك والتى محوكل بها شكل المدينة القدعة 
وازداد روتقها ومهاؤها ئها تنسب الى ذوق مدير البلدية المثتقف المبذب الذي يحمل في ذهنه 
صوراً شتى من صور العمران » وما خلقته المدنية المديئة من البدائع في جميل المدن ونهذيب 
رسوعها وأظمها » وقد وضع بذلك القاعدة لتحجميل عأصمة القطر الثانية . وقد شهد محافظ 
لانكشير بأنها ستكون ذات شهرة مالمية وتوشك ان تسترد مجدها القديم 

وكذلك 0 يترك ذكاء صديق بك شيئاً في الادارة لقي صبغها بالصبغة الوطنية او الممدينة 
الني حعلها آية فق الابداع دون ال بترك مثلا التحديد 

النشنكنا 

أما تمثيله البلدية اخيراً في مؤتمر البلديات فقد'اضاف مجداً آخر الى شخصيته الممتازة 
فقد اعلن "عن مدير التي تسير في سبيل الترقي بمخطوات الجبابرة » وكان في صبونه لدى ذلك 
المؤقر تلك النغمة الحبيبة الى قالوب العمرانيين » والقي لعرب عن الاشتراك والتضاسن 
لباو المثل الأعلى تقولا شكري 


011 شؤون المرأة وتديير الممزل المقتطف 


قد فتحنا هذا الباب كي ندر ج فيدكل ما بهم المرأة وأهل البيت معرفته 
من تر بية الاولاد وتدبير الصحة والطعام واللباس والصراب والمسكن والزينة 
|وسير شهيرات النساء ونبضتهن ونحو ذلك مما يعود بالنفم علىكل داثلة 


المايئ ص الزواج 
للفيلسوف الاجماعي الانكايزي هقاوك إليس"" ‏ , 

مأ الغاية الشرعية من الرواج + نحن أعلم ان بعض الرجال يرغبون ف الرواج لجر دالحصول 
على مسكن رخيص وخدمةطيبةمنتظمة وان ءضالنساء يقبان على الزواجحتى مجدن من يحميرن 
في الوقت الذي لا يستطعن فيه حماية اتفسبن .. هانان الغابتان - اتفقتا مع قوانين الاخلاق 
أو تعارضتا -- لا نستطيع ان نقول اهما الغرضان الاساسيان من الرواج 

وإذا قلناه الغاية من الرواج » ذائما نتقصد ما برمي اليه الرجال والنساء الذين يعيشوذعيشة 
متحضرة » واذاكتبناني هذا الموضو ع فذلاكلائنا تحاول مخلصينترقية تلك المعيشة المتحضرة 

و الشاثم هو ان الغرض الاول من الرواج المصول على النسل وثرببته الى الى يستطيع رعاية 
نفسه بنفسه » وعلى هذا الاساس يشترك الانساق مم الثدبيات جيعا بل ومع معظم الطيود » 
فاذا ما تغاضينا عن الغايات الثانوية وجدنا ان هذه الغاية ‏ وهي المصول عل النسل وثربيته- 
ليست الاولى فقط بل والغاية الوحيدة لميع الصلات الجنسية في قبيل الثدبيات 

ولا كانت وظيفة الغريزة هي المحافظة على تفسها وإشباع رغيّهافان الاشباع حيلةمن حيل 
الطبيعة وليس فاية في ذاته » والا فا هي الوظيفة المفيدة التى تتدهها الخريزة في الاوقات التي 
لا يستطاع الجل فيها ؟ ودليلنا على ذلك ان الائثى في بعض الميوانات تمارس الرغبة الجنسية 
في فصل الاخصاب فقط وان هذه الرغبة تنقطم عند حدوث الاخصاب بِيما الام على الضلاً 
عند الكر الذي لا تحد رغبته الجنسيةفيتاك المدة القصيرة التى ابتكرتها الطبيعة للائق حت 


)١(‏ ملخصة عن كستاب قبطل قسة ورمية بذ ورهمولة 


مارس ع1 شؤون ن المرأة وتدبير الثزل إنة فنا 


تي لا فرسة الحصول على لكر ماسب في القت الناسب » وعل هذا فرغبة الدحكر في 
الحصول على الانثى التي لا تزال باقية عند بعض الانواع الانسائية ليست نتيحة الشهوة او 
الاسراف الشخصي » وليست نتيجة « الفجور في اشباع الرغباتالجسدية أو الشهواتالبدنية 
ا في الوحوش » بل هيتمل من اعال الطبيعة غرسته لفائدة الاثثى حتى لمحصل على الغرض 
الاساميمن الرواج وهو التناسل 

وهذه الغابة الاولى أستطيع ان نسميها الغاية الحيوانية 2 وهيم قلنا ليست الغاية الاولى 
5-5 يعض البدائ بين فسببل والغاية الوحيدة ايضا. وانت عرف ان قكرة الم باكمق معائيها 
م تنشأ الا في بطء شديد «ومع أن بعض امج يستعماوقكلة ا وكلات تدل علرمتعة الحب من 
الناحية النفسية الخالصة فان بعض السلائل الاوربية ل تفهم هذا المعنى الا مؤخرة 0 
الاغريق القدماء لم يدركوا قيمة ة الم في الزواج حتى ال « تيوجئيس «عطوساك »>قابل بين بين 
الزواج وتناسل الماشية » وجاراثم في ذلك الرومان أيام اللجبورية » وقد اعتبر اولك وهؤلاء 
التناسل غاية الزواج واذكل ما عداه شهوة حقيرة يجب الا تمارس بحال » واذا كان لا بد من 
مارستها فان ذلك يكون خارج حدود الرواج » والى بعد ذلك قرئان من الزمان احتفظ الناس 
فبه) بكثير من الا راء البدائية وقدسوا فكرة الاغريق والرومان» ثم جاءتالمميحية وحاوات 
ان تتوسع في لطبيق هذه الفكرة نيّرت الناس بين العزوبة من جهة والزواج بغية الحصول 
على النسل فققط من جهة اخرى 

ومع هذا فقد نشأت من زمن سحيق في ناريخ الانساناً وظيفة جديدة للصلة الجنسية 
ومازالت تنمو حتى اصبحت احدى الغايات الكبري للزواج ؛ وإذاكانت القوة الجنسية 
الدافعة عند ما تستيقظفي الميوان - والانسان أحيالاً - تأخذ ني وصوطا الى المخ طربقاً 
قصيراً وسريعاً فاننا ذ أن الخ الانساني علكانه ججيعاً أ قد تطور من جراء الصعاب الكثيرة 
الي ألقيت في سبيل الحياة الجنسية حتى أن القوة الدافعة الى الحياة الجنسية أميبحت لسير 
في طريق طويل وعرر قبل أن تصل الى غايتها » ومعنى هذا أن الجنس عه أخذ مختلط 
بالعراطف الراقية والجودات النبيلة والخاطرات السامية في كل مناحي الحياة بل وأخذ 
يشترك مع الفن والدين حتى اصبحت الغريزة الحيوانية البدائية الني كانتلا تمنى بغي رالتناسل 
عامل الالهام في جبيع ه هذه الجبودات النفسية التي تفخر الحضارة بها 

وهذه الغاية م رأينا حصول جاني » وكا ان المحصول الجاني قد بأني عليهحين من الدهر 
يصبح فيه ام من امحصول الاسامى فكذلك اصبحت هذه الغاية الثانوية اسمجى من الغاية 
الاساسية. ومثّل الغريزة الجنسية في ذلككثل الكف النتطورت من الدراع وم تكن لما من 
وظيفة سوى الحصولعلى الحاجيات المادية ولكن الانسان استطاع ان يجعل طا وظائفثانوبة 


ع شؤون المرأة وتدبير امازل لقتطف . 


كالتوة قبع على البيائو او الككان الى غير ذلك من الاعبل” التي يعدها البعش اسمى من 
الوظيفة الأسامية . ولكننا مع هذا لا نستطيع اذتغقل انال محصولالجاني الصا<ب ال حصول 
الاسامي في معظم الاحوال 2 1 نستطيع ان نغفل ان هذه الغاية الجديدة لازواج نسمو على 
اخنها وتضيف الها قتضرا انسانئًا مقدسأ ما محعلنا نطلق عليها «الغاية الروحية للزواج» 

ولسنا نعني بكلمة «روحية» صفاتغامضةفيا وراءالطبيعة»ولكننا تفصدججيم التفاعلات 
الذهنية والشعورية التي اخذت تظبر وتقوى في التطور الانساني » ولسنا في حاجة لان سرد 
للك عناصر هذه الغايةٍ ااروحية للصلات الجنسية لان المفروض ان ود 2 
المب الجنسي فنا ججيلاً فيه من السرور ما فيه. وعليك ان تتناسى تقاليد امال التي ورثئاها 
عن القدماء والقي تعمينا عن المعنى المقيةٍ دور واي | ذكن تمر غيونا فد موقرء 
واذكر ما قله رومان رولان «السرور مقدس كالالم» بل واذكر ما قاله جيمس هنثون نعامول 
«ماد1 «السرور ان الله ...انه من بعكثير من القوى...»وهذا حق لان الطاقة الجنسيةيمكن 7 
حيسها ونجويلبا الى النواحي 7 به والمعنوية » ولان السرور » والسرور الجنسي نوع 
خاص اذا لخن استعاله ُ لمر كو الدافع الى كثير من المجبودات السامية 

هذه العاية الجديدة حل مشكلة العفة وتأخذ بالمحة اولثك الذين يقولون ان العفة هي 
الامساك عن رغيات الجنسية 1 بينها وبين الشهوات الحيوانية من صلة ناسين ان الانحاد 
الجنسي الذي يقوم على حاجة النفس والجسم معاً يعمل على الحافظةعلصحةالكائن المي وتوازنه» 
ناسين ان الاتحاد الذي يقوم على حاجة النفس والجسم معا يمحو الانانية من الفرد وجعله 
يدرك ان لذنه وسروره في لذةٌ رفيقه وسروره» ومعله يدرك المعنى الروحي الذي يقرب بين 
الاجسام بل وبين الارواح اين ... واليك ما تقوله احدى السيدات فيهذا الصدد "١7‏ »انني 
اضع جميع جيع تعالبي الجنسية للاطفال والشبان على اساس ما في الجنس من جالع وقداسة . 
الاتحاد المنسى هو اقدس ما في الحياة » 

واننا لنشفق عل أولئك الذين لايستطيعون تقدر الغاية اروحية للزواج والذبن يبرهنون 
على دعواثم بما عند الميوانات الدنيا باكأن علينا أن تقلد هذه الميوانات وأن ننسى أذ الطبيعة 
قك أثفقت ملايين السنين حتى خرحت بالانسان م ن دائرة الحيوان الضيقة ؛ واسنا نفك أن 
مؤلاء الناس لابزالون ل ن في 0 الحيواني وأن علييي أن بدرسوا اوليات الحب»وقد 
رأينا إغوذجاً منهم في شيخص « قس سذرك » الذي مثل أمام الاجنة القومية التي عقدت 
منذ أعوام قلائل والتي نيط بها دراسة مسألة نسبة المواليد ومايتفرع عنها فقد صرح هذا 
الرجل ا التناسل هو غاية الزواج الي لاغابة وراءها وان كل ماعداها ماهو الا اشياع 


60 من رسالة شخصية ل نعم توساوة وجنان 
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ارغبات الشخصية المفيرة » ولعل أبلغ در هو عدم وجود فرد واحد من أعضاء هذه 
اللجنة إشاركه فيا ذهب إليه . . 

ولسنا في حاجة لأ نبين لك مقدار الصلة الوثيقة بين هذه الغاية الجديدة لازواج وين 
التحك في النسل اذ مندونه لايكون لها وجود » وقد ##منا من إعارض في هذا لتحم ومن 
العتبر الأدوات الي تستعمل في سبيله قبيحة بعيدة عن طبيعة لجال البعدكله » على أننا نذكر 
مولام بأننا لن فستطيع الدخول الى العالم اروحي الاعن طريق العالم المادي » وقد شبه 
«فوريل نمه" »> تلك 6 دوات بالنظارات » فبهذه النظارات ليست من الججال ف في شيءولكنها 
تجعل من لضعبا على عيلية قادراً على التغلب على النتقص الطبيعي بل ونجعله أقدر على رؤية 
الأشياء وأكثر 00 مما فيها من روعة وججال وتأخذ بيده الى العالم ااروحي. لانه من 
غيرها جد الحياة كتاباً مثلقاً 

وف الحق أن التحي فيالنسل اثذر في كثير منمناحي حياتنا الاجماعية لاله ميحد منعدد 
أفراد الأسرة ويخفف الضغط علموم ويفيدم وخصوصا الأأم ؛ ثم هو بعلي الآ باء فرصة 
التدبر في أمووم واختيار الوقت المناسب والظرف الملاثم لانماب الأرية » أضشف الى ذلك 
أنه مفتاح التقدم اليوجني الذي يسعي الى حسين النوع البشري ,أ عبد اليد بولس 


0008م ك4 
العف غذاء ودواء ' 
اذا قدّم لك امرقٌ لقمة من خبز غسشية العفن الاخضر لتأ كلها » فلا شك ان تفسك 
تتقزز. . بيد انك رها لاتليث هنيبة <تى تستمريء قطعة جين « روكفور » من صنع العفن 
عينه . أفليس ذلك من المستغربات 8 
وقد اماط العلماء من عهد قر يب اللثام عن حقائق عدة بشأن العفنءوهو الناميةالنبائية 
الثريبة التي نظهر للراثي يمظاهر ه شتى تعد بالالوف . وما ايقنوا من تلك المقائق الباهرة حتى 
جعاوا يستخدمون العفن في نوليد مواد نفيسة وذلك بنفقات زهيدة . وهي المواد نفسها 
الع تي كانت اتصنع بالوسائل الكماوية وكانت تقتضي نفقة ومشقة 
ومن المقائق التي كشف غو مضا اولئك العلماء الاعلام : ان العفن على تباين انواعه 
غير سام ولو ان مظبرهعلىالدوام يم م على اضر أره الجسيمة. أذ استدلوا منمباحتبمع ىا ذالعفن 
اذا 3 تذليله امكن استخدامه بمثابة عنصرحيوي لتحسينكةالجنس البشر ياو ا رخائم 
)١(‏ عن مجلة العلم العام 
جزء م (ه) ونه 


357 شؤون امرأة وتديير الك المنتطفث 

والغفن يتخلل يه 2 ا من ا كله واستنشاقه !! 7 انك اذا عمت”" غير 
احد مصبائع مياه الصودا (كازوزة) لترو يلتك بتقدح منها فانك انها تشرب بعض؟ من تقيع 
تو على حامض لوونيك وهو من منتحات العفن العامة 

57 تحتوي حميرة العجين على نامية نباتية تهبه العفن الذي يمرو الميز العيشم . وان 
كنت من يستطييو ن أكل صنفي الجبن الفرنسي الروكفور والكامنبيرفانك كلا كلت شيعا 
منها تناولت انواعاً من العفن عن طيب خاطر . ولقد ثبت طبيا ان العفن حليف» غير منتظر 
فيعلاج المصابين بنق عر مقدار الجير في دماتهم » وهو داء يشبةٌ فقر الدم (انيميا) 

وللاكانث من الضروريات عند لج بعض الاقشة الرقيقة تشبيم , خيوطها بالذها ونحوه من 
المواد السكماويةقصدتقويها تسيلا لعملية النسجوالحبك؛تعين على ارباب المصاقم استتخدام 
عدة انواع من العفن لتوليد الانزهات (حمائر ذائبة تتولد في جدم كأئن حم بي وهي مادة غروية 
تفرزها الأملايا وتحدث لغير ات كياو, به ) لتلتهم تلك المواد الغروية وتهضمها حتى تنق الاقشة 
وتتركها قشيبة لكيلا تتأثر مما يري عليها بعدئذ من عمليات الغسل الشديدة بال لات 

والمعر وف ان الانتفاع بالعفن في الاعمال الصناعية والطبيةوالرراعية هومن |1 00 
الى كلت بطريق المصادفة 0 قد كان لعاماء الزراعة في الولايات المتحدة الفدح المعلّى 
وقف التلف الذي كان يطرا أعلى النبانات والاغذية من العفن فصانت بتلك الوسائل 0 
الجنيبات الني كانت تنفق جز زافاً كل سنة للكاكة المفن ٠‏ وكأن من عهد حديث كهاويا بان دن 
موظفي وزارة الزراعة وها المسئر هوراس هرد يك وأرقيل ماي عارسانث أعمالل في واشنطون 
في محضير الخامض الطرطريكِ من انواع العفن » فوفقا لمعاومات خطيرة لم تكن في الحسبان 
اذ قاما لعمل 6٠‏ تجربة في انواع ه تى من العفن فاخفقا في ١45‏ نجربة منها ونجحا في 
التجربة الاخيرة فقط إذ اتيح لها تحضير المامض اللوكونيك الذي ساعد الاطباء في علاج 
جلالةملك الاتكليز 01 عض من نحوئلاث سنوات .وقدكان هذا العقئّار قبل ذاك ناد رالوجود 
فالي المن . ويتسنى لنا ان ندرك مبلغ خطورة هذا الأكتشاف اذا عامنا اننفقا ت نحضيرذلك 
الملعح النفيس بطر يقنهما من زريعة العفن ؛ قد خفضت نفقاث صنعه من ١6١‏ ريال للرطل 
في الطريقة القدعة الى ذعيف ريال فقط لارطل الواحد بالطريقة الجديدة. وتعتبر جاوكونات 
الجير التي تحضر من الحامش الجاو وكونيك الذي ينتج من العفن بسب طريقة وزارة الرراعة 
الاحريكية ملخ المير الفذ الذي يمكن حقنةٌ في عضلات المرضى المصابين بفقر المير في دمائهم 
من غير ان يحدث فيهّم دمامل وقد يتيسر حقنة إيضاً في مجاري الدم | او تناوله باريق ألفم 

وقد شرت و ذادة ا داعة في هذا اللو ضوع تصريها ذواه أن أملاح الجير الي تحضر 
من العفن لاطم لما حقيقة قة . فهي من هذا القبيل تناقض جميع انواع تلك العقاقير 5 


مارس ١#‏ شؤون المرأة وتديير الممزل كان 
ومن عزايا العف نكثرة انواعه حتى ان الطبراء الذين قضوا أغلب أيام حياتهم يبحئون 

ويربون الانتها به »لا ستطيعون حصر اشكله . والعفن من النبانات الغامضة الدقيقة 
جدءً! فلا يسم | رء وها بالمين الحردة ٠‏ ولغا بر لشن متام دي ون اماكن عدة لجز 
الباحث و ادراك كنهها 

وألوان المفن عديدةكلوان قوس قرح ودرجامها كثيرة . فالعف ن الاخضر الذي يسك 
خيزك اذا خرنته زمناً طويلاً هو نفسه الذي يستخدمه صالعو المين السمى روكفور 

اذذ يعتبر العفن من الاشياء الغامضة التي ظاهرها بناقض حققيقها لان صئاع الاطعبة 
ينفةون ألوف ارالاشكل سئة في سبيل دفع جوم اعفن اتي تعتري مصنوعاتهم الغذائية 
التى ترسل بالسفن الى الاقطار النائية 

ومنهم فريق ينفق ما هو اكثر من ذل ككل سنة في لفذية العفن لكي ي يولد هم عاجللاً 
(بطاميف النفقات) المواد الت يحتاجون اليها ماكانوا يه اوزعليه قبلا على مدى الرمن بلامساعدة 
العفن .ومن الغر يبان العفن مم قبح منظر لين سامما فققد قر كر الكتو ر تشارلسثوم الموظلف 
في وذارة الرراعة في واشئعاون » وقد قضى سبعاً وعشرين سنة ف دراسة العفن » انه هو 
وغيره من الباحثين قاطبة لم يعثر وا على نوع سام من اتواع العفن 

وتأبيداً لذيك ذكر حادثة شاهدها بنفسه وهي إن بعض الجياد علفت بزمير دب فيه 
الفساد فكانت السخطيية و بر في مها مَكَاك 

ومن العُن ضرب يأكل اللدوم . وقد باحأ أ الكياوبون حين يرغبون في تربية زريعات 
العفن الى تخذيتها بالعصيدةٌ النبائية (مادة غروية تحضر من أعشاب بحرية اسيوية نستعمل في 
ضير الزراعات للاعمال المكتير يولوجية) والنشا وغيرها من العناصر الغذائية المألوفة . وقد 
تعذى لعض أنواع العفن بغيرها من الاصناف فتأكلبا بارئياح فتسمن . وتسمى تلك 
الاواع بالعفن المفترس 

وطالماكانت الوسائل التي يتوسل بها الى وقاية الاطممة عند تقلها من قطر الى آخر أو 
خزنها » مثاراً دائاً لمكاخة العفن اذ لميكن مسلارو الاطعمة العيئة المخفوظة في العاب منذ 

ضع سنين لعرفون الا القليل من طرق وقايتها م ن الفساد حتى تصل الى الاسواق في الجبات 

المزمع تقلا ايها البواخر ثم ببعها فيها » فرأت وزارة الزراعة الامريكية من عبد قريب أن 
على عاتقها ارشاد صن نّاع الاطعمة التي يتطرق اليها الفساد الى الوسائط التي تقال دبيب ب العفن 
فيها الى اقل مايمكن . وتقوم الوقابة بوسائل شتى فقد .ظبر في إحدى الموادث أن صنفاً 
طريقاً من العفن دب في وسق من البيض عند نقله من باخرة الىاخرى فأصبح مذرا فتكبّد 
منتجه خسائر باهظة من فساده .ثم اخذ الباحثون يبحثون عن اسباب ذلك فتبين لهم أن 


3 شؤون المرأة وتدبير المأزل المقتطف 
ذلك البيش نقل في اقفاص مصنوعة من خعب لمجفف جيداً فعدل المنتج عن استعاطا 
واستيدل بها اقفاصاً مصنوعة من أجف أنواع- اع المشب 

وحدث في ابان الأرب العالمية أن مليوناً وليف ٠‏ مليون من أنفاذ المنازير الممليحة كانت 
مخرونة في كغر بلطيمور فتعفنت فأمر تَ المكومة ع شففت فلم قو العفن 
بعدكثر على اتلافها 
وبرى عاماء وزارة الزراعة في امريكا من درسو أطوار العفن عدة سئين أن الثلامات 
التزلية ليست وسائط مانعة من العفن منعاً حاسم لان تلك الطفيليات تتكوءن إسهولة عند 
درجة 50 عقياس فارنهميت ( نحو ”٠١‏ سنتخراد ) . ومما لاشك فيه أنه قد انض في احدى 
الحوادث أن شحنة منالاحم البقري نقلت في باخرة فسرت فيها تلك الطفيليات وهيفي 
مكان درجة حرارنه؟؟ فارمهيت أي نحت نقطة التجمد بعشر درجات 
اذن التبريد بالثلاجات انما يؤخر ككوان العفن . ومع ذلك فقد ظهر أن زريعات من 
العفن عاشت امدة نخس وعشرين سنة بالتبريد نحت اشراف وزارة الرراعة الامريكية .وهذا 
3 ببشيثت جلما أن العفن من ع الاشياء الى ظاهر ها إيناقض حقيقتها 
وكلمنا يعرف أ(المواد الفذائية الي تدخر في الدار 5 من الدهر تتحفن وممذلك فول 
منشاهد البلام يي أثناء تحضيره ووضعافي احتقاق (مرئبانات) زجاجيةحكة الاغلاق لابدٌ أن 
لعجب من سريان العفن فيه وظبوره على قة المق" وهو مك الاغلاق . فيجيب العاماة 
عن ذلك بقوهم «ان طفيليات 0 موجودة في كل مكان فهي في الطواء والغبراء وفيكل 
شيء يكن ان ا الغذاء ذأن شت شدّت مئم الفساد من التسرب 5 اهلام او غيره فعليك ان 
لعقم المر تبان جيداً وتسده سكا ا « 
ومن الادلة على وجود طفيليات العفن في الهواء على الدوام انه قد حدثت في الولايات 
الملتحدة حادثتان عرض الربو ظبر بالفحص اهما نشأنا من التأثر بتلك الطفيليات التي تعيش 
في الجو . وقد وقف على احدث تينك الحادثتين الدكتور هاري برلطون الاستاذ في كلية 
جورجتون الطبية فأعللها الى الجمية الطبية الاميرصكية . وكان المصاب في تلك الحادثة 
شابة اقامتست سئوات دار رطبة عفنة» فقرر الدكتور برلطوذ ان الغشاء لامي فيكلمن 
انف المريضة المشارالمها وحلقم! قد تأر بنو .عخاص من طفيهيات العغن تبر شديداً نمم عنهُ ذلك 
الداء . ومعانحوادث الربو الي هنشؤها طفيليات العفن لم زد على اثنتينفي اميركا فقدحدث 
في اوربا اصابات كثيرة منهذا القبيل . ولكن اطباء اميركاقد فطنوا لذلك المصدر اأرضي 
نخصوه بفائق عنايتهم عندعلاج المصابين بالربو . وقد درس الدكتور برنطون مالا يقل عن 
ممتة عر نوع من طفيليات العف في أثناء المباحث الي قام بها ف المرضئ المصابين بالردو 


مادس #سية ا شؤون المرأة وتديير المْزل 5 


بتغاء حسر الثقاب عن مصادر اصاباتمم 
ْ ومما يويد ايضاً وجود طفيليات العفن في الهواء دائا كون المصالع التي تصئع الجن 

الكامتبير ضع المين الطري في حجر التجفيف حيث تمع على سطحما العدد اللازم لذيك 
التجفيف من طفيليات العفن . ومن جهة اخرى ان التناقض الذي يحدث من طفيليات 
الفن بتبين جلي من طريقة تحضير الروكفور وذلك لان هذا الصنف يجب حقنه بطفيليات 
العفن قبيل تمفيفه . وسبب ذلك الاختلاف في التفاعل الكياوي الذي يحدث من طفيليات 
المفن أن الروكفور لابد ان يتخللة المفن منكل جانب بِيْما الكامنبير لا يحتاج الا الى 
تعفن سطحه » وانطفيليات العفن الي تستخدم في تينك المالتين مختلف أجناسها بعضها 
عن بعض . ولذا يختلف مفعوطا اختلافا بِيّنا 

غير أن طريقة تمبيز أنواع طففيليات العفن بعضها من بعض اتي يتبعها الباحث (اذا تعيّن 
عليه فصل كل طائفة عن غيرها ) لابد” أن يخترعها:بنفسه . أمافي وقتنا هذا فاق العبيز يكاد 
يكون مقصورا على المقابلة بين الطريقة ااي تتبعباكل فصيلة على حدتها في نموها وتوالدها 
غالفة بذاك غيرها وكل صنف مناصناف العفن تتولد منه أنواع ممتازة عن غيرهاء والخلايا 
النياتية كالعفن تنمو موا مشابياً من كل الوجوه لهو النبانات الكاملة الو 

اما وجود طفيليات العفن في الارض فقد اعترف به العاماء اللمحصمون وثم يقؤلون ان 
كل غرام من التربة ممتوي على عدد يتراوح بين ٠٠‏ ٠ه‏ و ٠٠٠٠٠١‏ ذرة من العفن . وقد 
تكون تلك الذرات عثابة خلايا مغردة دقبقة جدءًا بحيث لا ترى بالمين الجردة » او ككون على 
شا كلة مستعمر اتكبيرة تبلغ حجم أغلةإهام الكف . اذن يكاديكون منالستحيلعلى الباحث 
تقدير عدد خلايا العفن التى قد توجد فيذرة واحدة من ذرات التربة 

ولذاكانت معضلة العفن من اعوص المسائل العامية لانة بها يعتبر من اشد اعداء الانسان 
انه بعثُ من وجهة اخرى من أخلص أصدتائه التي تنفعة تفماً لا يقدر . وممكون العفن 
من الاجسام الدقيقة جدًا التي لاترى بالعين المجردة الا ال بعض الطوائف التي تنتمي البو 
لنيذة الطعم ومن مظاهرها التعفن الذي يمزي الاقغة فيتلفها ولكنها ( الطفيليات ) إذا 
استخدمت طفضم المواد الغروية الكياوية التي تنقى بها المنسوجات صانت التهاش من التلف 
وعلى حينكون العمن سببا لمرض م نشد الامراض ونمني به الربو( الذي يعيق حركة التنفس ) 
تراه مصدراً لعقدّار ضروري اقاومة امراض اخرى 

ومتق حددت اصناف المفن التى تعد بالالوف تحديناً نهائيا اصبح من الميسور ليس 
مكاخة العفن نفسه كسب بل نحويله الى منافم ينتفع بها العالم في وجوه جة لا يحلم بجأ كبر 
الباحئين في هذا الزمان عوض جندي 


نان المراسلة و المناظرة ا مقنطف 


قد رأ بنا بعد الاختبار وجوب فتبح هذا الباب ف فنتحناء ترغيباً في المعارف وامهاضاً لليمم ونشحيذاً للاذهن, 
ولكن النبدة فها شرج فيه على أصحا به فنحن 5 مندكله . ولا ندرج ما خرج عن موضوع المقتطف . 
وبراعى في الادراج وعدمه ما أي 0 )00 المنأظ والنظير مشتقان من أصل واحد ف ناظرك نظيرك 20 انما 
الفرض من المناظرة التوصل الى المقاءق . ذاذا كان كاشف اغلاط غيره عظيماً كان الممترف بأغلاطه أعظم 

(9) خير الكلام ما قل 8 ٠.‏ المقالاات الوافية مم الايجاز تفضل على المطولة 


اغمرط كتاب الزهشرة 

صديقي رار المقتطف الاغر 

أخذت عن استاذي المفضال المسيو ولم عرسية قألام:31 .117 الى رام بتصحيح الكتب 
الادبية “فكان لي من ذلك مشتعة ة عقلية »تشعحذ الذهن “وارهف الذوق عولا ازال- وسأظل 
كذلك ما حييت - طالب علم » وماامتد بي الزمن ال وشعرت بالرغية القوية في الدرس 2 
وأدتني الايام الي عرفت من الا" دب شيمًاً وغابت عني اشياء 

وموضوع هذه الدراسة هو تصحييح كتاب الرهرة لاءن داود الاصغهاني الذي أشره 
الدكتور لويس ليكل تقل عن النسخة الوحيدة اللمخطوطة في دار الكتب الصرية ٠‏ ولسري 
في ,داية هذا البحث أن امكرذ ذلك المستشرق الفاضلعرة ثانية بعد اذ وهث بفضله فيجريدة 
« البلاغ » يوم ظبر الكتاب 

ولنذكر في هذا القبيد أننا سنعرض ميم ما يظهر لنا من الاغلاط » لأأن هذه هي السئة 
القي جرى فلييا الستشرقوذن ف ي ألتصحيتح 2 أن من القراء من ب تاج الى التثبيه على الغلط 
وانكان يسيراً » وستثبت مالم مهتد الى كشفه نكن ن القراء من معاونتنا على تصحيح مالم 
ند الى تصحيحه » فليس الجال مال مال ومباهاة » وانها هو درس نتزهةٌ عا يعرض لطلبة 
العم أحيائاً من الزهو والميلاء . واللّه سبحانة ول يالتوفيق . فارجو ان تفسحوا لهذا البحث 
مالا فق المقتطف ولك الشكر 
0000 


١‏ ست قال ابن داود في ص * « وقد وقفت على ها وصفته من تصاريف الازمان »وخيانة 


مارس ##ضية ١‏ اأراسلة والمناظرة سرون 


الاخوان » وشع الناشر ضمة على لناء في ( وصفته ) والصواب الفتح : لان الولف ينبم 
بوبه بالتحني » بدليل قوله عقب ذلك « واعليت إيدك لله !- ان من تعجيب ما نحضره 


الايام ظالم يتظم » وفابن يتندم : ومطاع يستظهر »وفالب يستنصر ءما الذي تنكر أدام الله 
عرك »و بسط بالخيرات يدك !- من لغير الزمان ذال من تقوية 4 ومن جفاء الاخوان وانت 
المقدم فيه » 5 


؟ -- وني صفحة * قال ابن داود « واعلم - ادام لله تأبيدك, 3 المرئضين مرك 
الاخوان معدومون في هذا الزمان » واعا بتي قوم ينتصفون ولا منصفون » ان بسطتهم لم 
مهابوك » وان احشمتهم اغتابوك » 

ضبط 0 ركلة « المرئضين » بكسر الضاد على انها اسم فاعل » والصواب الفتح : 
لامها اسم 

50 : « لا يزهى عليك عند حاجتك اليه » ولا برغب عنك 
عند رغبتك عنة وحيفك عليه » 

ضبط الناشر ( يزهى ) بالبناء للفاعل » وهي لغة قليلة » والارجح بناؤها للمفعول 

+ - وفي ص ه قال ابن داود : ثم ختمتها بكر الوفاء بعد الوفاة “وبعد اذانيت على كر 
الوفاء في الحياة» . وارى ان نحذف لواو ميكلة ( و بعد) 

ه ‏ وني ص / قال بع الظرفاء من أبيات 

ليسم الطوى يدجّرهارأي ولا بالقياس والتفكير 

وعبارة ( يدبّره الرأي ) محرفة » والصواب :< يدير بإرأي» 

سيت وفي ص 8 وقعت هذه العبارة : « خرجت حاجًًا فلما حررت بقياء تداعى الناس 
أل وقلوا : أقبلت للمقيل » » فنظرت فاذا جارية كأن وجهها سيف صقيل :> الج 

وكلة «زّل)» من (تداعى الناس أُ)) حرفة » والصواب (لسّم)) جع لمة . بمعنى جاعة » 
وهيكلة لازال مستسلة في لثة التخاطب » وبراها امال كثيرا في مؤئقات أهل الآ ندلس 
وخاصة في الدخيرة وطوق الجامة » واهل مصر ينطقونها بالفتح . والفيروزابادي 
يضم هاو يفسرها بالصاحب أو الاسعاب في السفر 6 والمعنى ان الناس تنادوا أفواجا اركية 
تلك المرأة الصقيل 

١‏ -- وفي الصفحة عينها قال الشاعر 

والعين مليى في الثلاد و1 يقد هوى النفس.شيئاً كاقتياد الظرائف 

أثبت الناشر (شيعاً) بالنميت . وأوثر أن أقرا أ (شيء) بارفع » وقد وردث مرفوءة في 

رواية صاحب الجاسة 


نايا المراسلة والمناظرة المقنطف 


م وي ص و قال العديل 
بأُخْذن زيتهن أحسن ماترىي فذا عطلن فبن” غير عواطل 
واذا ختلن خدودهن اريننا حدق المها وأخذن نبلالقاتل 
وكلة ( ختلن ) في البيت الثاتي لما وه » فقد تكون الختل بالكسر وهو الكن” 
ورواية الحمصري في (زهر الآداب) . واذا خيأن خدودهن . ٠‏ دهي أوضح 
9 - وني ص ٠١‏ قال 0 عمرو بن الأبهم » أثبت الناقس ( الامهم ) بالباء الول 
والصواب ان يكوذ بالياء المثناة من حت » وقد ورد صواباً في فبرس الاعلام 
ا 0 ١‏ قال الشاعر 
اذا هرن ' ساقطن الاحاديث للفتى حقوط حصى الرجاذٍ من كف نام 
رمين 5 القأوبٍ ولا رى 0 ل حواق في الحيازم 
الشاهد في البيت الثاني . وأأخث أن أقراً : (فلا ترى) في مكان (ولا ترى) ورواية المبرد 
(فم تد) وقوله (دماً ماترى) محرفة . والصواب : ( دما مائراً) من مار الدم يمور موراً سال 
1١‏ - وني هذه الابيات 
أصد وما الصد الذي تعامينه عن ابنا الا اتباع الملاقم 
والشطر الثائي مراف . والصواب ... عزاء لنا الا ابتلاع العلاقم , 
ورواية المبرد 'شفاء) في مكان (عزاء) وقد آثرنا روابة المصري لان (عن ابنا) مكف 
عن (عزاء لنا) لا سها اذا لاحثانا ان لسع زهر الداب حفظتها (عزاء بنا) 
١‏ - وفي صفحة ١١‏ قال عمر بن الي ربيعة 
فاما تواقفنا وسامت اقبلت وجوه نماها الحسن ان تتقنعا 
وكلمة (نهاها) ها وجه » ورواية القالي : (زهاها) وهي اجود 
18 س وفي صفحة ؟1 قا لكثيّر 
اصابك تيبل الحاجبية الها اذامارمت لا يستبل كليمبا 
لقد فادرت فيالقلبمني امانة وللعين عبرات سرلم سحومها 
ثبت الناش ركلة (امانة) وذلك نح ريف »والصواب(زمانة)ومن معاتي الرمانة الوجد الدخيل 
1 وني كيل قالت ام حماده الحمدانية : 
اني لأعجب من قلب يكلقم وما برى متكابر"ا ولا لشفا 
وضع الناش ركسرة نحت اللام من (يكلفم) والصواب الفتح على اليئاء لمفعول 
١‏ س وفي ص ١4‏ «اخبرنا ابو بكر مد بن اسحاق الصامائي» 
اثبت الناشر ( الصااتي ) بالعين المهملة » والعبواب ان تكو بالغين المعحمة » نسبة الى 


مارس ١#‏ المراسلة والمناظرة ووم : 


(صغائيان) ما نص ياقوت في المزء المامس من معجم البلدان 

- وفيص 6 قال ابن داود (فانه اذا كن كذلائكانا مصاحبا المولدين مطبوعينعلى مودةكل 
واحدمئهمالصاحبه) . وعبارة (كاناصاحب اال ولدينمطبوعين)كرْفي لغةضعيفة والارجحإفر ادالفعمل 

١7‏ وفيصفحة 17 قال ابنداود : (ومعفساد الفك ركو ذالعدامةونقصان العقلو وجاء 
ما لأيكون» . وكلة «العدامة» بالمين المهءلماوجهءورها كان الافضل انتقراً «الفدامة» بالفاه 

14 وف ص ٠٠‏ قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 

تغلخل حب عتمةفيفؤادي فباديه مع الاق يسير 

اثبت الناشر (عتمة) بالتاء المثناة من فوق » والصواب (عثمة) بالثاء المثلثة . وقد وردت 
كذلك في ديوان الجاسة 

6 - وفي صفحة 1؟ قال ابن داود : 

سأعرض نفسي يمئة وشامة علىكل ثاو في البلاد شاخص 
يفبغي ان تقرأ «وشاخص» ليستقيم المعنى والوزن 

: وفي الابيات نفسها قال‎ - ٠٠ 

امثلي يخون العهد عن غير حادث وما بي اذا ذبّى حتف معافصٍ 
وعبارة « مالي اذا زَبَى © طمست طمساشنيعاً . . والصواب « رمالي اذا بّي » 
١‏ ل وني ص 38 قال بزيد بن الطثرية : 7 

أعيب الذي أهوى وأطري جواري) يرن ها فضلا عليير' > دنا 
وكلة (الذي) محرفة ؛ والصواب (التي) وهذا واضح 

ذا وفي ص "5 قال عمارة بن عقيل 

ورى الموى منا القاوب بأسهم ري الكاة مقاتل الأعداء 
ومن العجائب قتله لكر امنا وشدادنا بمكائد الضعفاء 

أثبت الناشر « مكائد » مبموزة » والصواب « مكايد » لأأن الياء في «مكيدة» أصلية 
لازائدة » ومثلبا معيشة ومعالش 

مم س وفي ص 4" قال الحسين بن مطرأ 

اذا ماصرفت القلب في غير حبها اذا حبّها من دونه يتعرض 

وكلة «اذاً» عحرآفة والصواب : «الى» 

4 ست وفي ص 78 قال ابن داود : وان كان لم يدخل في الموى مختار؟ وانما وقع به 
اضطراراً فقط اخطأ اذ همى ما هو موجود في طبعه مفارق لنفسه باهم الباوى التي عرض 
له وتنصرف عنه » .وكلة «مفارق» محرفة » والصواب «مقارن» 

جزء ام له ماد ىم 


كوم المراسلة والمناظرة. المقنطقف 


ه» - وقال في الصفحة عينها تعليقاً على قول ابن مطير 
خبك باوى غير ان لايسرني 2 وانكن باوى انني لك مبغض 
«واما اخباره انهلا ست ْر” بأن يكون مبغضا لما فكلام لوسكت عنهكان أولى . أو أن 
كفه أنه ميتلى عند نفسه بهواها حتى يريد مع ذلك أن يكون مبيضا مال إلى سواها » 
وعبارة : «او أن مكفه» محرفة » وصوابها : دأو ما يكفيه» 
55 - وفيص قال احد الشعراء 
ان الذي بعذابي ظل مفتخر هلكنت الا مليكا جار اذ قدرا 
لولا اللموى اتحاربئنا على قدز وان افق لك بوما ما فسوف ترى 
وعبارة : « ان الذي » محرفة . والصواب : « ياذا الذي » وقد شداد الناشر الدال من 
( قدر ) وهي غلطة مطبعية 
ا س وفي ص 8 أنشد الجنون 
يجبت لذاك عروة كيف أضمى أحاديثا لقوم لعك قوع 
وعبارة :«تجبت لذ اكعروة» فيها فر بنع والضؤات :«عببت لذ كرعروة »وي زين الأسواق 
يجبث لعروة العذري” أمسى2 أحاديثاً لقوم بعد قوم 
وعروة مات موا مسترا. وها أناذا أموتت كل" يوم 
8 -- وني ص 84 قال ابن داود : « فاذاكان النظر الصاحي الى الصورة التي يستحسها 
طرفه مؤكداً للمنظور اليه الحبة في قلبه كان نظر الحب بعد تمكن ن الحبة له أحرى أن يغلبهُ على 
لبه » ويزيده كربا على كربه » . وكلة « النظر الصاح » محرفة » وصوابها : : « نظر الصاحي » 
ليقابل قوله بعد ذلك : « نظر الحب »- 
9 - وني ص #٠‏ قال السين بن الضحاك 
واتاني مفحم بغرته قلت له اذ خلوت محتثما 
تحب باللدمن يخصكبالمب ا قال لا ولا نع 
وارجّح اذكلة : « وأتاتي » أصلها : « وا بأبي » وكانت في الخغطوط « وباب » فل 
يفطن 5 الى الارف الحذوف 
- وفي ص #١‏ قال علي بن الجهم : 
وا بدت بين الوشاة كانها عناق وداع يشتهي وهو يقتل 
أيست من الدنيا فقاث لصاحي ل جلت للموت أوحى وأعجل - 
. جعل الناشر اللامحرف جر فيكلة « للموت #فوضع تمتها كسرة والمواب تعلقها النتح 
١‏ - وفي ص 8 قال مسلم بن الوليد : 


مارس *57 ١‏ الى اسلو المناطرة ةّ روم 


أراها فاطوي للنصيح عداوة وأحد عقي ماج انر الشزر 
فلاسيا العذال فبها ملام ألست“ اذا لاموا أبيت ولي عذر 
وكلة « فلاسيما » بمسوخة » والصواب : « فلا يسىء » 
9" -- وفي ص ”” قال ابن داود : 
متى يا شفاء السقم سقمى" منقفي اذاما دواء كان للداء رضي 
فبييات ما هذا على ذا بقلم أجل (لاء ولك نمدةالعمرة تنقضي 
ترك الناشر « يقلع » من غير شكل : لانة ارتاب فمبا فنا » ولو تأمل لرأى الصواب : 
« مقلع » امم فاعل من اقلعت عنة الى تركتة 
سمس وي ص #84 قال الشاعر 
تسليت عن ذكر الحبيب بغيره وملت. اليه بالمودة والذكر 
فا زادتي ال اشتياق وحرقة اليه. ولم املك سلوي ولاصبري 
وما الحب الا فرحة ان كلها باخرى قرنت الضر منك الى الضر 
وكلة « فرحة » بالغاء صوابها « قرحة > بالقاف.وكلة د تكلتها » باللام صوابها «تكاتها» 
باطمزة » من ن نكا القرحة قشرها قبل ان تبر 
4" وني صفحة 8" قال الراعي : 
بني ولوسي قد سكمنا جواركم وما جمعتنا: نية. قبلبا معا 
وكلة «ولوسي» ممسوخة» والصواب «وابش» واصل البيت في رواية الافاني ( ص ١/١‏ 
0 طبع ساي ) 
بني وابش انا هوينا جوادم وما ججعتنا نية قبلبا معا 
مم - وفي الصفحة عينها قال ابو صخر ادلي : 
واي ليها وفي النفس هحرها» بيانا لاخرى الدهر ما طلع الفجر 
و( بيانا ) بالياء لما وجه » وروابة القالى «بتاتا» بالتاء » وهي اجود 
م س- وني ص /ا قال ابن داود : « قد تمنع المحب هيبة المحبوب من النيل الذي هو 
اللطف من الفكوى عاد في القاوب»...و «اللطف» صوابه «الطف» 
بمب وقال فص 8" : د« اذ ركان الموى قد استوفى منه حقه » وتناهىبهالىغاية بعده» 
لأكان اللقاء بزيده شيعا ولاينقصةه» وعبارة : (إالى فاية بعده) صوابما : (إلى مالا غاية لعده) 
م - وف الصضفحة نفسها قال : «وقد مدح الله تبارك وتعالى قوما فقال ( الذبن اذا 
كر الله وجلت قاويهم واذا تليت عليهم آيقه زادتهم لعا ) فل يميم تعلى بأن كان ذكره 
شر طراس ما كن قل جر 


مم المراسلة والمناظرة المقتطف 
وكلة هلم يكن » صواءها : : هل يكن » و امتهم» قد ان ن محرفة عن «فيهم » 
9 وفي ص ٠‏ قال الحسين بن الضحاك : 
ايامن طرفه » سحر ويا من ريقه خر تماسرت فكاشفتك للا غلب الصير 
وما احسن في مثلك ان ينهتك الستر ذفان عنفني الناس فني وجهك لي عذر 
وقد اخبرتي الدكتور نيكل انه استعان في تصحيح التكتاب بالشاعر ابر اهيم طوتان 
ليساعده على ضيط الشعرخاصة» اذ كان الناشر ل س من اللتفوقين فيطل العروضءفليت يت اإراهيم 
طوقان عرف أن هذا الشعر لابقراً ال هكذا : 
أيامّن طرفةسحرة” ويا مسن ديقله خر” 
تجاسرتةكاشفتك الما غلب الصبر 
وما احسن فيمثلك ان ينبتك السثر 
فان عنفي الناس فنى وجهك لي عذر 
٠‏ - وني ص ١4قل‏ ابو ضكر الحذلى 000000 
بيد الذي شغف النؤاد يم تفريح ما ألنى من إلهم 
ماني الحياة اذا هيبت لنا خير ولا للعيش هن ط 
ترك الناشر كلة «هيبت» بلا شكل . وثلك طريقته فها برئاب فيه من الكارات » ومن 
الحتمل أن يكون الأأصل «ضننت» من الضن وهو البخل 
لك وفي ص 46 قال ابن الدميئة ييخاطب امامة 
وأنت القي أحفظت دوي فكلهم بعيد الرضا داني الصدود كتوم 
و «كتوم» ا وني » ورواية الي تمام «كظم» 
؟4 س وني ص 48 قال اعرابي 
وليس خليل بالرجّى ولا الذي اذاغبت عنه كان عوناعلالدهر 
ولك ن خليل م من لصون مودي ويحفظنى ان كان من دون البحر 
كلة « المرجى » بالراء وردت في الموثى «بالزجي » بازاي المعجمة » وصديقنا الاديب 
تمود شأكر ,قترح ان تقرأ «بالمدجي » وكلة دون في البيت الثاني وردت في الموشى «دوني» 
بشتحة على الياء وها إستقيم الوزن 1 
0ه ب وي ص 488 قال العباس بن الا حنف 
واذا بدا سير اللبيب فانه لم يبد الاوهو مغاوب 
وعبارة : «وهو» يتكسر بها البييت » والذي أحفظه «والفتى مغلوب» 
5 - وق ص داه قال امد بن أبي طاهر 
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مالي أقرب منك ثفسي جاهدا واراك مني جاهدا تتباعد 
قدمتدوذاخيك من هودونه وعنربتعندوهومئك يعائد 
وكلة «منك» تبدو لي حرفة عن «فيك» 
ه؛ - وفي ص اه قال ابن داود : «هؤلاء كلهم ومن جرى مجراث انما ,يتضاجرون على 
خلانهم لتقلهم ايام عن عادتهم» . وكلة «لتقليم» بالثاء المثلثة صوابها : «لنقاهم » بالنون 
45 - وفي ص 88 قال إحض الاغراب 
جر تك اياما بذى السّمر انني على جر أيني يذى العمر نادم 
واي وذاك اللمجر لو تعامينه كاذية عن طفلها وهي رائم 
و «العمر » بالعين المبملة صوابه «الغمر» بالغين المعجمة » و «ماذية» صوابها «عاذية» 
وقد وده اباد بعك ذا بدا الجاسة 
- وفيص +6 قال ابن داود : «فبؤلاء الذبين قدساحوم الدهر بصحابهم فاستطابوا 
المقام 0 » . وكلة «الذين» من زيادة الناسخ فليحذفها القارىء 
4 - وف ص 5١‏ قال ابو هام 
وفاتن الألماظ والحد معتدل القامة والقد 
صيدر في عبداً له حسنة والطرف قدصب رهعبدي 
و «الطرف» بالطاء المبملة وصوابه «الظرف» بالظاء » بريد الشاعر ان يقول ا خفة 
روحه جذبت محبوبه اليه 
4 وفي ص 1 قال احد الشعراء 
وقصيرة الأيام ود جليسها وال علا كم 
صفراء من يقر الجواءكأنهما حفن الحياة بها وداء سقيم 
والبيت الثاني عجره حرف . وصوابهما في الجاسة 
ميقراء من يقر الجواء كأئما ترك الحياة بها رداع سقيم 
+6 وفي ص 14 قال العرجى 
لقيت به سس «نظرن موعدي وقدماً وفت مني للن المواعد 
وعبارة «مس ينظر »6 محرفة » ولعل الصواب . « سرياً تنظرن» 
١ه‏ وفي الصحفة ذانها قال أحد الشعراء 
ومجلس لذة ل تقو فيه على شكوى ولا عذر الذنوب 


و «عذر» صوابه : «عد» زكيٍ مبارك 
رئيس قم أللغة ألعر بية بالمامعة الاميركية 
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صضحى الاسلام 
تأليف « امد امين » الاستاذ بكلية التداب بالجاممة الممريةساخرجته لمنة الترحجة والتأ ليف والنم رعصر 
من اجل *الكتب ب العربية التي جرتم للئاس في هذا العام كتاب ضضم ى الاسلام » 23 
وصل به صاحبه الاستاذ « أحمد امين » ما كان بداً أفيكتابه « كر الاسلام » » وبه لقم 
الؤلف غلةه شق مها أدباة هذا العصر زمئاً طويلا ويل الي أن الاستاذ «أجدأمين» 
وجل :قد أو من المي وا لدو المثارة وقوة العزم ونشاط الفكرة نصيباً وافيا سابق 
به الجتهدين من اهل عصره حتى سبقيع وأرى ايوم . وعامة الناس لا يعرفون ماذا يلق 
الباحث ف التاريج العرلي والادب العربي من عناع و عسثر بلغال منه المتبلد .فالباحث إنلم 
وت مثل ما أولي هذا اارجل اثقاب الى نفسه بأخس” النصييين وأوكس الحاجتين .ذلك بأن 
التاريم | العربي” خاصةقد انفرد دوذما دوان من تواريحج الام الخالية بالتقعن في ناحيتين: ولام 
انطار آثار جاهلية الجزيرة العربية فيالهن والعراق والحجازوالشام وشو تأخبارها وقلة 
ما دون منها على نشتته فيكتب الادب وكتب التاريخ » والاخرى ‏ اعماد المؤرخ العربي على 
الرواية فلم يعن بالتعليقعليها وتوضيح ما نمض من اسرارها. وتعتقد امهم كانوا إستطيعون. 
ذلك لو تعمدوه ؛ وقد تبيّن هذا لناتما ثراه لهم من القول في ترجبيح_رواية على رواية اذا 
التبس الام . وثالثة للا ذنب للتاريخ ولا للمؤرخ فبها » تلك هي ضياع أكثر الكتب العربية 
التي ألفت في عصرإرشيد والأمون أو عصر تدوين العل. .واشلينا حنمن بعد ذللك سليتين 2 
اولاها أن' 1" ينتدب" احد من اهل عذه اللغة الى التنقيب عن آثار هذه الامة العربية التي 
طويت في ادضها بين عنها وشامها وحجازها وعراقبا ومصرها. ومغربها وما سوى ذلك.» 
والاخرى » أن لم يخف" أحد” إلى دراسة كتب العرب ولم” شتاتها واستخراج ما خني يرن 
اشاليب الغرب واحواطا وعاداتها في الاجماع والادب واللغة حتى جاع قي هذا العصر أصماب. 
الالسنة الاتجمية من.دول اوريا بأقو ام ف تارخنا وأدبنا وديننا بالتكلام اليد ثارة #والفهم, 
التو ي والتعليل الفاسد تارة اخرق 
فأنت. جين 'رى « امد امين #يبتدو ضادقاً الههذا الثارج فيثق مب فها بتي من دارسات 
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طلوك نيا وصلئا من كتْبه ما شاء الله اذ بتقلاب ثم بخرج فيقع* عليك من اخباره وقد 
قفض عنها غبار القرون وأحداتها » وما إن ترى من اهل هذه اللغة الآ ناما او متيقظاً 
كبام او صاحب مكيدة خدوعا عن رأبه وقلبه » والذهً اتجمي اللسان والقاب يلتوي فبيه 
ولا سئقم غرضة يتعرض لتاريخهذهالامة فيصيب ويخطىة » ويظبر فضلا ويدسمكيدة.. 
أأنت حين 'رىهذا ويرىما في دراسة التاريخ العربي والادب من عنا وعنتر لا بتاك بسي 
إلا ' ان مده وتشكرله ما أسدى الى أمتهمن جميل . هذا وقد وضع المؤلفكتابة في أربعة 
ابواب في كل باب.فصول » وفي الجزء الذي بين ابدينا الباب الاولمنة : في الحياةالاجماعية 
في العصر العباسي" من ( سنة ؟١‏ بم+ م ) واجئراً امنا بماله ابر قوي” في العلم والفن" . 
والباب الثاني : في الثقافات الختلفة دينية وغير دينية . وأرصد باب « المركات العلمية © وباب 
« المذاهب الدينية» ليحملهما من نصيب الجزء الثاني الذي وعد بتقديه الى القراء قبل ال 
فرق من تراه .هذا الجزء . فوفة بحق هذا الكتاب الجيد نبذل جبدنا في الكلام عنة 
والتعرّض لما فيه موجزين ان شاء الله وبلله التوفيق 

تحرير القول في الاحوال الاجماعية والعلم والفن” واثر احدها في الآخر من أعسر ما 
يتعرض له الككتّاب فانالجليل من أحدها له من التأثير مثل الذي نيه ون من صغير 
احوال الجتم مع لا يزيد في العلم والفن او نتقص منهما » واذمن حقير العلم والفن لا يزيد في 
مال الع او ينتقص منها أذ تترافد هذه الثلاثة . حتى اذاما اردت ال تعرف ايها الذي 

شر تأثيراً قومًا أو ضعيفوايها الذي تأثرالتوىعليك المسلك ووقعت في الميرة واضطربت 
اضشطراب من ضل” به دليلّةٌ . فن اجل ذلك ما يتكمر” كثير من المولفين عن تناول هذا 
الا في الندرة . وقاية ما مكن ن المثولف فيعمل ليتلافى هذا النققص وخاصة في التاريخ العربي” 
أن يتسققّط اخبارالحياة الاجماعية من قصيدة لشاعر اوكلة لحطيباو وصفاو قصة فياف 
هئم يمنحها من خيله وككره ما يتمم ب النقس الذي وق فيا ويضع علييا من 0 
ين" انها كانت تتتجمل به ثم يعرضها لك بعد عرضا خلا با رائماً حتى لتحس' وانت 
كتب انك قد انتقلت من عصرك الذي انت فيه الى عصر مثل هذا العصر العباسي” 0 
تناوله د ضى الاسلام » » وانك تعرش في جو" من الحياة العياسية فيها سحرها وجالها ولا 
روعتها وجلالها ويترق اليك المؤلف خلال ذلك ما حقق من علاقة.هذا الاجماع بالعلم والفن 
وأين كل في صاحبه غير تاركك فتنسى انك تعيش في ديار الدولة العباسية . ناذا أراد أن 
يحقق القول في موضوع لعين هكارقيق مثلاا افرد له خاصة ما مخرج فيه ريه بأدلته وبراهينه 
وحجحه وما ينتهي اليه من اخباره ينها وصميحها 

ونحن نعتقد ان المؤلف قدة نكري 12 لاد زعا باكيةة .وان القيد الذي 
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وضعةٌ من الاجتزاء بما له اثر قوي” . . . في العلم والفن من الحياة الاجماعية قد أضاع 
ببحة هذا الباب . وقدكان يستطيع أن يحتف شرل هذا مع شيع + اودع في صفة 
بعض بلاد الدولة العياسية وأهمبا بغداد حتى بحس القارى وكا د ارتحل فواق بغداه 
يرى من اطرافها الاسوار والقباب العالية على ابوابها بيئها الابراج عيبا حراسبا 
وحجابها في ازيأمهم وملاسهم . والعاثيل على رؤوسها تلوح وثامم » حتى اذا دخل بغداد 
رأئ القصور بين البساتين والانهار فاذا دخلها رأى الدهاليز و الممرا ات والخترقات والصحون 
فيا الصمور الفائنة على اعمدة الرخام ؛ والمجالس فيها الف ش الميلة والابسطة الطرزة بالالوان 
الغريبة» والشبر” المنقوش على اطرافها. واوساطها . ورأىصور الفيلة واللميل والجمالوالسباع 
والطير على ستور الديباج المذهبة ٠‏ ودأى الخليفة في اببته وجلاله ومن حيط دن امت 
من اجناس الام في اللياس العجيب اق العاماء والشمراء والحجاب تروح وتغدوءورأى 
زي" القضاء وزي الشرطة وذي الكتاب روزي الوزداء وزيالاعر امن الشعراء وثم ينشدون 
مديحد فيصوت البدوي * الجاني مع حلاوة المخرج وحسن الاداء :ورا شما المضر يمدحون 
بالشعر فيه الغزل وفيه المكة وفيه السياسة والتحريض والدعوة الى التوفيق أو التنبيه 
الى الدسيسة . ورأى الجدّل في مجلس الخلافة بين العلماء من فقباء وتحويين ولغويين ودأى 
اولياء العهد ف ملاعبهم و بمجالس عاموم . والندماء ف لباس الشر اب والمغنين ف الاقنية 
اعلراسانيةباً بأيديهم الزاهر و الاعو اد ومن كل 7 لات الطرب ينهم القيان الجيلات والاماه 
الاديباتوالشراب ,بدور به الولدان والفتيات بزيننهن” وحسنهن فاذا خر بج الىاليسائين رأك 
الافرا. اس المطبمة عليها الذهب والفضة في ايدي الشا كربين ( السواس 3 علبيم البزكة الجميلة 
ثم رأى حير الوحش (حديقة الميوانات) مخرج الوحوش منها تقرب الناس وتأكل من 
أيدمهم » والفيلة اذر زينه ة بالديباج والوثى معاصابها من فيالة السند» والسباع بأبدي السباعين 
في رؤوسها واعناقها السلاسل و 0 » ورأى البرك من الماء فيها مجالس للخليفة بألوانها 
وصورها وججالما واخرى من الر “صياص القلعي" تتوهج في شعاع الشمسكالفضة امجاوة والنخيل 
منحوطا ملبّسا بالشبه المذهب وأشجار الاترج عليها الرينة تنفسجعطرها وشذاها. والاشجار 
الصنوعة من الذهب عليها عصافير الفضة محركها الريح فيخيل اليك من حسها انبا اشجار 
حية . وتخرج الى أسواق بغداد شوح طيبها ومسكها ومندطا ويخورها وصندها ويتلالةُ 
الذعب والفضة ف تواحيها وأرعاننا والنساءوالقيان وا مغنياتوالشبابوالشيوخ والفقر والغنى 
وأمل التصوف ومن كل امة وجنس من روعها وعربها وفرسها وسودانها وحبشها وظرف 
اهل بغداد واعاديث مام وخلعائها « وتنادر ظرفائها والاعرابي في صوفهة والمفري فيخزام 6 
وحريرم والنعال السسيتية ,أصواتها وألوانها ويسمع من وراء الجدران الحان الجواري وهن' 
يتغنين في بيو من أو لضرين بالدف والعود والمزهر والناي؛وليل بغداد والسمر والغناء و الوسيق 
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وامساجد والأذان وأصوات التكبير ودوي' قكاء القرآن في جوانها ومواعغا الوعاط وبكاء 
الناس من هول يوم القيامة وأهل الحديث وامعتزلة والفقباء والآمرون بالمعروف والناهون 
عن المتكر 108 الى غير ذلك ما يطول ذكره ولا يفخ من . والذي ذكرنا هو من احوال 
الاجماع في بلاد لدولة العباسية وقد اثارت في العم والفن وأثرفها العلووالئئن فاو ان المؤلف 
عرضة عرضاً خلابًا فنا لا ترك من بعده مقالاً لقائلر 

ومثل هذا العرض لا بد فيه من تضافر أمر بن . الاول : كثرة لاد اي بريد ان يني 
عليها الأؤلف كتابه» ومهيثتها قبل البدء ؛ ومعرفة المواضع الني يهب ان يكون فيها التحقيق 
العامي وما هو بسبيله من اثبات اثر الجاع الم وان او ائرها فيه بنحيث لا نفسد جفاة 
التحقيق ججال الوضع وحسن الوصف . والثانتي : سيال' عنيف” متزن يده خيال واسع 
عيلا ريك مغر قد لا لبو الفملة من انال كلا احنطب للا ازدادت نوها واشتعالاً حتى 
ترسل الكلمات في تيار جارف من القوة وارهبة ليحطم بذلك ما بين القارىء وبين العدر 
الذي يدرسه من اسوار وحوائل . وقد نيا الامى الاول للاستاذ « احمد امين » كم دلنا على 
ذلك كتابه » اما الخ در فكأأني به شيخ محنك قد حطمتة السن يضع الكلمة بعدها الكلمة 
في هدوء ووقار . لانة لا يخرجها الا بعد ان ينها في الميزان المبياً من مجاربه وما لتي من 
احداث دهره فن اجل ذلك مالجده كثير الاستعانة بما ليس للقارىء به حاجةكقوله في المواضشم 3 
الكثيرة «في عصرنا الذي نؤرخه» فكأنة يخشى ان يكون قارئه قد نسي انة 0 
عن العصر العبامي 

وبعل فبذا اث ما نقوله عن الكتاب من جهة وضعه وعرضه وبقيث اشياء قد عرضت 
لنا حين القراءة على يق الوقت والتباسنا بالعجلة وهذا حين محقق ما عرض لنا من ذلك 

١‏ - نقل المؤلف من رسائل الماحظ فيص ١١‏ قوله « من ذلك : أن أهل البصرة 
أشهى النساء عند المنديات” وبنات المنديات والاغوار . والين” أشهى النسامع عندثم 
المدشيات” وبنات * الميشيات» وو وضع نقطة الفصل بعد «الأغوار» ما يدل عل أنها ممطوفة 
على « المنديات” وبنات المنديات » وعاق على الاغواد بقوله «الشورة بالغم : : بلق عند باب 
هراة )و بلاهاء » ناحية بالعجم «والصواب» والأغو : 0 ن أشهى النساء عندث. 10 
يمني أهل” تهامة والحجاز والين « قال الازهري : | ذاعانة وما 3 الين . وقال 
الباهي كل ما اتحدن عله مشر 0 فبو غور” 2 وأهل * الأغوار والين. 
أشهى النساء عندثم المبشكات” لكثرة ورودهن, ' عليهم لقرب الحيشة منوم "وقد ودد في 
لحب عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم أو أحد أصعابه في تفضيلين على غيرهن” أن" « هان” 
أنق أرحّاماً » أوما قيل 
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امكتبة القتطف. 00 01 


؟- ذكر الولف .في ل 5 الأعراب 0 في اللغة ص ٠.م‏ 
«أ كاذيب الأعر اب*وعقى يما مايختلقونة فياللغة وذكز أن أب الغباين المبرد عقد باب في كتابة 
الكامل هم ام دا كاذ يس الاعر اباو الصواب أذالباب الذي عقده أبو العباس في الكامل هو 
2 تكاذيب” الأعراب » ج ١‏ ص5ه؟؟ وعنى به ماري يداون فيه من الكلا 2 ومايختلقونة من 
الاوها مكالذي قال أبو عبيدة في قول الراجز 

«أهدموا بيتك لا أبا لكا وأنَا أعشي الذألى حوالكاة 

هذا يقوله الضب للحِسّل (وهوولد الضب حين يمخرج من بيضته) أيام كانت الأشياة 
تتكلم. ٠‏ وكلذي تقله صاحب «دضحى الاسلام» فص ١+‏ ع نكتاب الكامل نفسه من قوله 
2 اب أعرابيّان . له 

#سقال المؤلف فيص "١‏ «وألف إإنخالويه كتاب. عام غ بيس فيكلام العر ب>يين فيه 
ألفاظاً تستعمل ولم لصح سماعنها من العرب » وليس الام ركذلك فالكتاب بين أيدينا وقد 
طبع سئة 1*9 ه عطبعة السعادة . ذكر فيه ابن خالويه ما شذ" عن القاعدة من كلام العرب 
وابتدأ كل فقر بقوله « ليس فيكلام العرب » ونيا معى الكتتاب . وذلك كقوله مثلاً في 
ص ه «ليس في كلام الغرب » أُفْصّل فهو فاعل إلا اعشيت الاأرض فى عأشب » وَأوْرسن 
الرمث” فبو وادس » وأبفع الغلام فهو افع » وأبقات الارش فعي باقل » وأأغفى الرحجل 
فبؤ فاضر » وأمحل اليلد فبو ماحل » . ولدار الكتب في .فهرسنها خيلا أكبر من هذا فقد 
وصفوا هذا الكتاب بقو م « ه وكتاب" في الكليات التي دخلت على العربية من الفارسية 
وغيرهاوليست منها» ....! ! وليسن في الحكتاب كلة فارسية ولا ( ملطية) 

س في ص :ويام 07 في اب مكتابٍ الله وقعت ههكذا ألمور إك الابل كيف 
خلقت . والآية من سورة الفاشية «أفَلا يَمْظرون إلى الاي وبل كَيْفا دبقت» 

ه - قال المؤلف ف ص 88 «وقدكانت المملكة البيزلطية رم على من لين لعنزانة] 
أن يتملك رقيقاً نصرائيًا » ولكن ع المسامين أباحوا ... !1 لليبود والنضارى أن يتملحكرا 
الارقاء ولو كانوا مسامين» : ولاندري كي ف كان ذلك وكيف يكون ١‏ وأي دليل وق للمؤلف 
عن هذا القول ؟ والله تعالى بيقول فيسورة المائدة هيا ا الّذينَ آمْثوا لاتتهِنارا 
اليجُود والتّصارى أو" لحا تفي أو لياه بَمْضٍ ومن يتَوطي مد 0 
فين مثيم ان" الله لا بدي القبّو'م” الذاليين » © وكيف يبي المسامون ذلك » وسن 
الذي أباحَة ؟ 

5ح من أجم ماترك المؤلف مماله أ كير الاأثر في العم والفن والاجماع أيضاً كشرة 
الورق فيبغدام حيناتوا به من الصين وغيرها وكانت له تجارة واسعة جد! فيالعصرالعباسي”» 


مارس “1# مكتبة المقتطفن. م 
ققد اتشرالوراقون في بثداد وكات عندم الكتب وكاز اتابن والكتاب وسهل على 
الناس ان يقرأوا الكتب بالكراء من دكا كين الوراقين . ولقد احدث ذلك من الهضة في 
العلوم والفنون كثرمما أحدث الرقيق وغيرثم في بلاد الدولة العياسية. ولعل المؤلف 0 
الى حين القول في الحركات العامية « فهو به اشبه » اوها يقول .هذا ؛ والكتاب لا 
يوضع ع العناية فان القسع الوقت لنافي تحفيق مارأينا فيه عدنا اليه وال الستعان,؟ 7 

تمود مد شاكر 
المراحل 
سناحات في ظواهر الحياة وبواطنها 


بقلم ميخا ثيل لعيمه ست + 4 ١‏ صحينة من قطم المقتنطف حب طيع ممطبعة صادر ببيروت ست ويطلب من 
المؤلف رأساً في بسكيتا. ( لبئان) ومن المكاتب المعروفة » وسعر 5 لاغرثاً سوريا 


رج المطايع, العربية عشرات السكتب يومساء ومنهذه العشرات ما قد يكون لكاتب 
واحد» ثم فكر الايام فيتناسى القراء تلك الكتب ويتجاهاون مؤلفيها فينسج النسيان 
علييم جا كتين 

دك ي لا لعجب الا من مثؤلف يخرج كيتاب واحداً فلا يذكر اسم الكتاب حتى يكون 
الؤلف مقدمته » او يذكر اسم للف فلا يكون عنوان الكتاب إل لقبه 

ذلك هو ميخائيل أعيمع مؤلف الغربال »ما اذكره إلا واككر الرأي المنديد » والفكر. 
الى" » والمعنى المي وال سأوب القوي » والقلب النابِضٍ بالحياة ».والنظرة المتطلعة الى 
الحقيقة المهردة من وراء الحجب الكثيفة.. وهو فيكتابه الثائي «الراحل» العد مرى » 
وأنفذ بصيرة؛فبو يتغلغل فيه الى لباب الهياة فيستخلص المبكة منها را هو في مقالات : 
دثلاثة وجوه» و«الى الجندي لجبول» وحبتان من القمح»و«اأزابل» و«موعظةالغراب» 
وغيرها ٠‏ وفي مقاله« الفوضي_ الادبية» رد قوي على الجامدين بإوزاء نظام الحياة الذين يرول 
الفوضى في ان يكتب الناس بأُساليب غير ما الفوا» وأن لعبروا عن عواطفهم في قوالب غير 
قوالمم « ولو فكروا لفقبوا.ان.ما يدعونه « فوضى » ليس إلا" نتيحة لازمة لعلل ‏ ككررة 
يا ا مظهر م من مظاهر.النظام السرمذي الشامل . وانة»هوان يكن بخروجاعلى الظمتهم . 
ليس خروجاً على ذلك النظام الذي لا متعرد عليه ولا عاص» . 

وليخائيل ذعيمة نزعة ة الى ااروحانيات سذو ائرها قويًا ف مخاطبته الوجوه. الثلاثة :وجه 
بوذا ؛ووجه لاوتسو» ووجه يسوع. .,فأسمم صداها في تفسي وهو يناجي الوجهالاول قائلا: 

«غوتاما بوذا ! ياساكن الثرثانا ! الا ييّنت لي انا المسسّر بالارض » والمامل من تمومها 
ثقل نحورها وجبالها ألا بينت لي كيفى اقفب على العتبة الفاصلة بين الوثم والحقيقة م وقفبت . 


كس مكتبة المقتطف المقتطف 


انث على عتبة مخدع زوجك وأم 5 رك وقد نامت م مد ا 
ملتصق بصدرها » ومندوذن ان دن منها قلت : هوذا رباط جديد قوي يجب أن اتفك 
مئةكذلك . وأدرتٌ وجهك الى الليل ورحت هائاً في الام تطلب الطريق الى النرقانا» 

وعطشة الى «الذات العالمية» في مناجاته هذه هو شوقة الى طربيق لاوانسوء الى«الطاو» 
إذ يناجيه : «إيه لاونسو ! يا نقيض الناس ومعل الناس ألا ازرع في نفسي الطاعة الطاحة» 
الحاقدة الناقة » المستهرئة المستنكفة » العاتية المستعبدة » الصاعدة المابطة في زبد امواج 
الرغائب والمنى » ألا ازرع فيها حبة من بذار قناعتك » وحبة من بذار محبتك » وحبة من 
بذار حريتك» وحبة من بذار وداعتك » وحبة من بذار تساهلك ؛ وحبة من بذار سلامك 
وحبة من بذار ايه 11» 2 

وبرى الاستاذ تعيمه أنه اذا كان 3 العالم فساد «فالفساد ليس إل في اعتقاد الناس نمم 
فاسدون وأن ف الكون ما هو 10 وفي قدرتهم تقوعه» 

واسعمه في اعاق تفسي + ينقد «الآب» وهو يناجي وجه يسوع هاتفاً : « ايها القائل 
« ومتى صليت فلا 7ك نكامر انين فانم يحبون ال يصاو | قأئمين في المجامع وني زدايا رايد 
كك يي إظوروا للناس ... 6 علمني كيف لفت في اذني اصوات مؤلاء !م رائين » وأسممسوتك 
قثلا »م : « حيث يكون كذ هناك يكون قلبح بم ( فأفهم الي إن شت العودة الى 
» الاب « فعبي > أن أضع الآب في قلي أو قلي في الآن « 

وهذه النزعة العلوية الي تنزعها دوح أديينا هي الى تمعلة يكا الفرق دين الشرق والغرب 
متحضراً في نقطة واحدة جوهرية وهي في ان الشرق. يستسل لقوة أكبر مئه قلا يحارمها » 
والغرب د بقوانة ومحارب بهاكل قوة » « وان الشرق اقرب من المقيقة بإِيمانه من 
الغرب بفكره وعامه وبرهانه ...» وف نظره «أن القائل مكل قلبه : «ولا غالب الا الله » 
5217 و كاز ونا روجية من ٠‏ القائل كبا إلا أنا » وبرى ان الغرب ب أحوج الى 
مدرسة الشرق من الشرق الى مدرسة الغرب 

طذه النزعة وطذه ااروحع الوثابة الى نشدان الذات العاللية مع بوذه » والطاو مم لاونسو 
والآب مع إسوع رى ميخائيل لعيمة ة حاملة قلبة متطلعاً الى النور البعي الذي , رى 
روحه آفاق إشعاعة ليعود ضرعا . من نيويورك ذلاك »« النثين المتمدد بين رون » الفاغر 421 
ليشرب البحر ويبتلع البر دون أن برتوي يوما أو لشبع © يعود مسرعاً الى مبئين ليستلتي 
«في إلا صيل على صخرة دهرية بيضاء فيها نوالى8 مسنئة ة كاراب تتخللها منبسطات م ألسة 
ككف العذرام » من (ورائه) صخور تتعالى الى السماء وقطرح (عليه) ستراً من الظال ناعم 
كاحبة موسا كالرجاء ابقاً بالسلام والعلياً نيئة كالارعان .»- 


و 5 اناجية وهو مو 7 وجهه عن نيوبورك الى يسكنتا (لمنان) بها ناجى به لا وتسو: 
« أ وجهك الك حوجة المع لايفهمة تلاء.يذه » وأحب وجهك الشاحب - وجه 
العاشق لا وصؤل له الى معشوقه ؛ وأحب وجهك المائر - وجه من وجد الطريق لقامره 
شك عقدرته 4 على قطعة . غير اي أ أكثر من ذاك الا يقاس 5 جهك الذي أدرئة عن 
الجندي على حدود ولاية «تشو» وصوبته نحو الأفق البعيد فكأ ني بولاية « نشو » 7 
المس والشهوات . وكأى بك حين مخطيت حدودها مخطيت حدود هذا العالم تارك خلفك 
ربوات من الديدان البشريةٍ تدب النهار والليل في حفر الأرضكا: ١‏ نا تحصن في حفتّرها 

من الموت والفناع ؛ وما حفر سرها إلا قبور لها » وكأ في بالأفق الذي أدرت اليه وحهك 
مللكوث الار ٠‏ وكأني يوجهكٍ إذذاك شعلة من نور الطاو فلا أ الحرقة فيه أو للوعة . 
أو لزن او لفرح . أو لأمنية أو لشبوة . أو مير أو لشر . وكأني بروحك القدوسة آسير 
حت | الساعة في سبيلها النيّر القويم الذي لاحدً لطوله » ولاقياس لعرضه وني سيرها ممجنها 
فبنيئاً لك ! » حس نكامل الصيرفي 

من الارز الى الروفا”" 
بحث في اساطير النبات:في فلسطين 
بقلم الس كروفوت والمس بلدتسيرجن 

هوكتاببالالكايزيةبقل السيدتين الفاضلتينَ السركروفوت والمس بلدلسيرجر فيه مباحث 
جليلة في نبانات فلسطين وما حاة فيبا من اساطير العامة من اهل البلاد وما قال فبها القدماء . 
والكتاب ميو ب احسن تبويب ففيه فصل في السنة الرراعية وآخر في الحبوب والعنب 
والزيتون وآخر في الاطعمة البرية منها البقول اي الحضراوات واحرار البقول اي ما بؤكل 
منها نيا والجذور والقطاتي كالخص والفول والجلبان والبيقيّة والعدس والبازلاً 

فن البقول البرية السبّازي واللغذيت ولسان الثود واليوف وا المكُوب . . ومن أحرار 
البقول اي ما يؤكل منها نيعا المدراة شي وخرفيض الجير والمورة والقطّف واللسصاض 
والحصيمن والأرشوف ابي والطرخفقو ن اي سلطة أرهبان والمندياة والمس البري 
ش والقرصعئة . ومن الجذور امير والبلبوس وثوم العرب ” 

وفيه فصل ف الوقود منها البلآن والرٍ م والصوفان ٠‏ وفصل في | النبانات الني إسعاوها 
غريية اوو اردةفيامثاهممنها عين السس”و الممطمي وسسراجالغو لو الملة و شعر العسجاين وهو 
الكشوث وابرة العجوز وقرنبيط الدجاج والصبّير والخروع والحدق والحُشّر والمنظل 


“زط قصةمة221 هذ وتسماط 5ه و«ماعلاه1 مط سة ولمم8 له .ممتسج8 م معلة0 دده )١(‏ 
ممم دمقاقطة قنانك : دمقخميآ نوكه طفد23146 وقتسمكة قصة غمم جه .11 عمو 


ام مكيتبة المقتطف المقتطف_ 


ثم الازهار الطيبة الريح >المندقوق. والورد بالك والنبانات الشائعة في عمل الاصباغ 
كالنيلة واللفوكة وني تمل الصابون كعرق الحلاوة ة والقبلي 

وفصل ف في النبانات الطبية وردمتها الروظ اي اازعتر والمرعية اي القصينٍ واازعثر الفارمي 
والجمدة والشيبة والجحم والزقوم والقر - والكزرة والكتُون والشمّر والغاهترج 
وعرق السوس والطيون وهو الطّاق والبابونح والحرمّل والمعكى والصنور والفضَاب. 
والرجلة وهي البقلة الجقاء والخامشة والشذاب اي الفيجن والسماق والمثناث والقراص 
وارشاد وغير. ها . وفصلفي الاشجار المقدسة منها الارز والبتبوط واليس والرمان والسدار 
والطر دوا وب والثبانات السحرية منها الفاح او بيضالن” وكف العذراء وزهرة البراءة 

ويتخلل كل ذلك. اشعار عامية وحكايات وامثال مع وصف النياتات وصفاً دقيقاً . 
والكتاب عزين بصور النبانات بقلم المس زكروفوتٍ والصو ركلها حسنة جدء! . ولما كان هذا . 
الكتاب النفيس يتعذر وصفه ونقده باسطر قليلة رأينا ان تفرد له فصلا خاممًا في الجزء القادم 
من المقتطلف بق العلامة الفريق امين باشا المعلوف 

ل مس حياته ومعتقّده 


رمع ستااة) .عطسه!6 دزهة قست موطمرة صزوة ..0هستستقطم88ة رممنتقسق 5 
.0 .8 160 ,1939 رقطاءة مم1 .تا عاوء ما سعلسسة7؟ 


أكثر المشتغلين بدرس السيرة النبوية في الغر ب كانوا ولا يزالون ‏ من اللاهوتيين 
وهو أعر يقتضيه التخصص واقسامالتعليم. ودرجانه عندم ٠.‏ اذ أن" الموضوع إطبيعتة اقرب الى 
قسم اللاهوت منه اليسائر الاقسام .وقد نطورهذا ا موضوع بتطور علم اللاهوت «صاد اليوم 
عسل النفس وعلٍ مقابلة الاديان هن المواد الضرورية في قسم اللاهوت بالجامعات الكبرى 
وظهر اثر ذلك في درس السيرة النبوية.والكتاب الذي من بصدده خير مثال لذلك .صاحبه 
استاذ جامعة | لص اله بالسويد ومستشرق معروف لعد سن الاختصاصيين في ادحياة خحمد» 
ظهر له سنة 411 1كتاب بعنوان « مجدم رى اث وتعتقد » وآخر سنة هوا 
بعنوانهمَنهًا اله سلام والمسيحية» وكلاها باللغة الالمانية وله غير ذلك رسائل ومقالات 
تتصل بالموضوع نشرت في مجلات عامية مختلفة 
وهذا كتابه الاخير بلهر منذ بضعة اشهر وهو يحتوى على مقدمة وسبعة فصولهي:س 
)١(‏ بلأد الغرب. غند ظهور الاوسلام (؟) من الطفولة الى نزول الوحي (") رسالة 
تمد الدينية (4) في الوخي (0) الخصومة مع الفرشيين )0 اك المدينة (/)شخصية محمد 
الكتاب ميزاث كثيرم مها 0 
)١(‏ شدة الاجتياط في قبول. النتايم البدية على الانحاتث اللغوية ( ص "٠‏ و 4*) وهي. 


“ارس لعي مكتية القتطلف قكمم 
ميزة يقداره”] كل من له المام باساليب قدماء: المستشرقين" (؟) اعتبار القرآن المصدر” 
الرئيسي. للسيرة : النبوية ويظبز ذلك فيكل فصول الكتاب (8) ان الكاتب يعتبر 0 
«قوة روحية وتذرة حية لا جموعة تعاليم ونظام من الشعائر الدينية خسب » (ض8) 
أذان ثلك القوة الزوحية هي يمان مد الشخصي ( ص 8) فبو لايخوض في مسأله «الابتكار » 
وحظ الاسلام منه ال واللفضل في ذلك لعل مقابلة ألاذيان 
قُِ الفصل الثالك تظبر مقدزة الاستاذ كلاهموق عصري'ومستشرق ممتاز خصوصاً عند 
'خثه في مسألة القضاء والقدر واثباته الها -كقيدة دينية - ليست بضعف وعبودية بل 
قوة وحرية ٠‏ والفصل الرابع والسايم: يعدا آية ف ذقة البحث وري الانصاف والبراعة في 


الطبيق نظريات عل النفس الحديث ط. ميري 
بجاعة بويج اليا 
زسالة تار خية 
' عن ' سنتشى: الاشكندرية الاميري ب وضعها الككتوز عبد ال جين مر مديره مسا يقاً 
طبعت ممطبعة التعاول صر 


«ناقتنفسى بعد ان اسندت الي" ادارة مستشنى الاسكندرية الاميري الى ان اعرف شيعا 
من تارعخه وحفزني لذلك ما وجدت في انجائه من مظاهر اثرية قدعة كاتمدة كاملة وغي ركاملة 
:من الجرانيت او الرخام ومن :فبان في جوف الارض » ثم ما وجدت فبه منمظاهرحر بي ةندل 
على أن المنطقة التي هو فيبها كانت على ما يظبر جزء! من منطقة دفاعية؛ يدل على ذلك بقايا مدفع 
وبعض من القذائف الحديدية:القمعية الشكل في بعض جهات الستجنى ثم بناؤه فوق هضبة 
أغالية ها مايشبة الطوابي » 

بهذا العبارات المشوقة صدرالدكتور عبدالرججنعمر بك هذه الرسالة التاريخية النفيسة. 
ولاديب في ان التصدي لهذا البحث التاريخي عمل شاق لطبيب يعارس صناعتة ويتولى ادارة 
مستشني وف يكف ادواح معلقة في المبزان بين المي والموت . ولكن المؤلف أحاد البحث 
التاريني احادتة العمل الانساني الذي توفر عليه واتقطم له 

ويئؤخذمن بحثهان المستشنى أسسسنة 45 مت 148٠‏ بمواغلب ظنه ان اللوحة التي 
دون بام هذا لخ منقولة عن لوحة شابقة فقدت .ولا : الى دار المحفوظات المصريةنالقلعة 
فعثر على وثية “على الااص السادرم مدعل الى بلال افا فيمارس سئة /1851 م ببئاء 
المستشنى ١م‏ جشم الأؤلف تفسة مؤونة البحت عن حي« بين السواقي باسكندرية القدعة» 
المذّكور في الو ثيقة الشار ايها فلجاًاى قبم المسائحة 7 بالاسكندرية وحث مع رجاله في 
المرائط » ثم الى المعمرين من الرجال فاخبره احدث وقد كان 02 فيسنة 1447 وبمره الآ 


ا مكتية القتطف المقتطف 


تسعون سنة » « ان الستشى الاميري كان مبنيكًا بيجو ارجامع المنير في منطقة بين السواقيبالقرب 

من جامع الناضوري وكان يعرف عستشنى المحمودية» .ثم حقق ذلك مع مدير مصاحة المساحة 

3 خربطة الفلكي الموضوعة سنة 1855 فعثرا فيها على شارع باب الاسبتالية بموار 

مع المنير الذي ذكرم ا كاري ووجدا بناءمربعا لم يشكا في انه بناة المستشنى وهو 
1 الا ن بعدرسة الفرنسيسكان والدير المتصل بها 

على هذا اط من التحقيق الى |اؤلف الفاضل على ذكر تقدم المستشئى في خلال مائةسنة 

من الحدمة العامة. وذكر مدبريه ونشر التقارير التي وضعوها وما اشتملت عليه من البيانات 

الوافية عن المرضى الذين عولجوا فيه وامراضيم وتمليامم 

عل الطبيعة 


الجرء الثا لك في الضى يسستا ليف تخد هاثم الفصم ب استاذ علمي الطبيعة والكيمياء 
في مدر س0 التجهيز ودار المعلمين بدمشق 


كتاب مدرمي حافل بتفصيل شثرون الضوء بالتجارب والحسابات الرياضية.فهو لايصلح 
للقارىء العا م الذي بريد ان يل“ بخواص هذه الظاهرة العجيبة -- الضوء - وبالا راء في 
طبيعتها من نيوتن الى يلانك وككطن وعا ا من صلتر بفلسفة السكون الطبيعية والمذاهب 
المديئةك: مظر يفي النسبية و « الم » او « المقدار:>» مسغطمم) ش 

والظاهر ان المؤلف عني فقط بتفصيل احكام الضوء المشهورة كالانمكاس والانكسار » 
وصنع المرايا وتكون الاشباح عليها وبناء المجاهر ( المكرسكويات ) والنظارات الفلكية 
(التلسكوبات) ولكن لم يوجه التفاته الى 'التطور الحديث في نظر العلم الى الضوء . فليس 
ك ةكلام ف فصول الكتاب بتناؤل شتت الضوء او ثم رقة( 00 ( ولا الول الطيفي 
١‏ 01 تتا تتامودرة ( واستعال ما النشهك ف الطيف من حيود الخطوط المظاية لْء رفةٌ عناصر 
النجوم او امماهها وسرعته؛ ولا النظرية الحديثة في ازالنور ليست دقائق فط كالدقائق التي 
قال بها نيوتن ولا امواحاً كالامواج الي ذهب البها هوجيئس وغيره » بل هو ينطاق في 
مقادير دقيقة مالدمه9© سير سير موحييا: م ائنا 1 مهد فيه كو أ للط ريق ةالتي قيست بها سرعة 
الضوء وعلاقة ذلك بعملية ميكلصن مورلي التى بنيت على نتاجبانظر بة النسبية . وكلٌ 
هذه مباحث لا يمكن ان يكو نكتاب حديث في الضوء كاملا من دونمها 

ثم ان المثؤلف استعمل الفاظا كنا تفضل انه عجاري فيها الشائع بين كتاب العلم . فقد 
استحعمل الابتلوع دو مرمقطة بدلا من الامتصاص « وشبه الظل بدلا من الظليل والطولاي 
والعرضائٍ بدلا من الطولي والعرضي وثوتون بدلا من نيوتن وهو نطق اسمةٌ ما يتلفظ به 
اهل بلادم والجسم الرجاجي في العين بدلا من الرطوبة الرجاجية والخلط (ولهُ و الأ 
بدلة من الرطوبة اللائية وغاليله بدلا من غاليليو 


مارس سمو ] مكتبة المقتطف ابم 


عند ما رأي تالغلاف امتواضع الذي اصطنعه الدكتور طه حسين لكتابه « في الصيف » 
م اقدر هذا الكتابخطراً أكبر من انه احد المباذل التيقد يتفضل بها امشبورون من الكتاب 
ولابتحرجون التلبود مها على الناس اعمادا على ما هومن شهرة واسعة وصوت بعيد هذا 
التقدبر وان شئت قل على هذا الظ نكيت الشهوة المادة الت يكانت محفزتي للاطلاع عليه 

وكانت احدى زياراني للاستاذ محر المقتطف فنظرتفاذا بي اجدهذا الكتابعل مكتبه 
ولست ادري كيف تناولته ولا كيف فتيحته ولا في أي صفحاته نظرت وقتكذ واذكر الي 
فعلت هذا كله في رغبة وشوق ولذة لا اعرف ا مأنى 

لا احب ان اقول الي لحت ني هذا الكتاب قوة سحرية جبارة لان القدر الذي قرأته 
حينئف ركان يسيراً لايسوغ لي هذا المكم . ولكن الى اية جاذبية خارجية اعزو هذه الجرأة 
التي اخرجتنيعلعادقي فطلبتينفسييمن الاستاذ محر المفتطف ان يسمعليبقراءةهذا الكتاب 
ثم بالكتابة عنه اذا سمحت الظروف ؟ آه لقد اهتديت 

سمعت او قرأت لا اذكر تماماً ان لكل السان ملكا برد غيبته ويظهر أل الماك الو بود 
غيبة اللدكتور خبيث جد او انه ينظ الاحساس جدً! فهو لم يرضه من انسانكائن من كان 
ان يحتقر اي شيء لصاحبهول وكان غلاف كتاب 

فلم يكن من الحبيث الا ان احتال حت وضع الكتاب في بدي والآ ان زّن لي قراءة 
صفحة من وسطه خيل الي "فيا كل ما يتخيه كأ المسحور واذا لي ارتد بكل تواشع الى قراءة 
هذا الكتاب مناوله واذا ي أ كاد اقف عند كل جلة مستحسناً او موياً نفسي على التقدير 
الظلم الذي اسلفته لهذا الكتاب اول يوم وقستعيني عليه 

المق انكتاب « في الصيف » لاعيب فيه الا تواضع مظبره فقدكان جديراً بمثله ان 
يظبرفيورق أغلى مما ظبر به وأ يقمش في جلدة ارستقراطية لائقة عثله ولكن هذا شيء 
مستدرك ولعلنا نرام” ف طبعته ألثانية ا مرجوة قريساً ان شاء الله .اما اسلوبه وأتجاهاته الفنية 
فناهيك بأسلوب فني يقول الاستتاذ العقاد في تقده انةُ يشبه او يقارف بالرسائل القرئرية ٠‏ اما انا 
فقد ارى ولكن بكل تواضع انه اقرب شيا الى اسلوب اثاتول فراأس في دواية جرعة 
سلس وار وسواة 7 رأيالعقاد امح الرأي الثاني ام صح الرأيان وأكبر الظن انهما 
الاثنان ميحان فان اللغة العربية جديرة ان تنا هذا لنوع مي الاب الى وان الدكتور طه 
جدير أن سساهى بأساويه الذي يلتتي فنْه ججال اساوبي شاعر الالمان وكانب فرئسسا العظيم ٠‏ ولعد 
ذلك فبو باق خالد بطالعه المستقل المعروف بانةٌ اسلوب طه حسين ع 
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55 مصر السيابي الحدريث 
آلف عد رهن سد يوان ست التق ن ١8‏ غرشرس المطبعة الرحما نية 
عند ما عبد صاحب اللالة الملك فؤاد الى الؤرخ الكبير «غيريال هانوتو» يوضم تاريخ 
مغر سال المؤرخون المصريون هل الو ورخون ن الغربيون واقفون الوقوف الوافي على دخائل 
قضايا الشرق ودتائقها » واذا كانوا مطلعين أيعداوذ ن في الحم على شعوبه و سفوا ن التاريخ » 
ولعضوم في احكامهم بأخذ باعتيارات يفتعاها تأبيداً 2 لغرض لم سق على احد خنيمًا 0 
على انه مها 0 من شيء ذا في مؤدرخي الذرب أمناء لايديجون العم بالسياسة . وعلى 
كل فان مررخي الغرب ابرع في نبش مكنونات التاريخ وتصفمح مطويات الوثائق لوفرتها في 
خزائن المكومات الاوروبية في حين ان ذزائن الحكومات الشرقية خالية من معظمبها وهو 
اهال يعود الى اسباب حمة مها فوضى الادارة في المكومات الشرقية على عبد الفتوحات . 
ومنها عدم اصداركتب رسمية في الموادث الكبيرة على ماجرت به العادة عند الغربيين . 
يدلك على وجاهة هذا القول ان المصادر التي استتى منها المؤلف نكاد تكون كلها اجنبية 
(فرلسية واتجليزية ( وقاما اعتمد على مرجع مدري أو عرثي محطن . ومن دواعي اغتياطنا ان 
يدن كات مصر ثليه الى اروم العناية بتدوين اريخ بلاده ولا لضيرثم ان عل لعضهم الى 
الترجة والنقل فالتاريخ واحد لا يتجراً الا من حيث تفهم الكاتب له ووجهة لظره فيه 
وقد رأى حضرة الاستاذ محمد رفعت ال يدلى ا في الدلاء فيءعرض عن الملا للخ 
فصر السياسي في الان منة اللحديثة فكان موفقاً في الواسطة وفي الغايه نو توفيقاً لحود الى ثتزهه 
عن الطوى والى تأثره بالمقائق دون العواطف واخيراً ]اك كونه ب على ما يبدو لي - غير 
متلون بلون سياسي د طنية ثيء والسياسة شيء الخو لستهويه عن ن الحق الى الياطل 
وعن الامانة الى التغرض . أذ العاماء على المؤرخين العرب في قديم الرمان خاو مثولفاتهم من 
الطريقة العامية اما الاستاذ خمد رفعت فقد جمع الى الماريقة العامية الاساوب التدر السي ل 
وكتابه وضع للتدريس- خاء خاليا من المطولات والتفاصيل ولكنة يحتوي اسعاء المصادرالتي 
استتى متها الكاتب للرجوع اليها عند الحاجة 
يشرح الؤلف انسل الأول من كتابه الحالة السياسية والاقتصادية والصناعية في مصرقبل 
الجلة الفرئسية ثم يصمفهذهالجلةو اسبابها ونتأصها ثمنبضة ممدعلي واصصلاحاته الداخلية ثم عرض 
للمسألة الشرقية الفي مازال الؤرخون مختلفين فها لامهم عختافون في تفسير الشرق وحدوده 
ثم ينتقل الى محليل اتفاق الدول ضد محمد علي والى التحدث عن الازمة السياسية في 
سئة 184٠‏ اذ تشبت الثورة في الشام واذ اتثفق الجيع على ضرب مد علي ضربة مؤلة واذ 
دخلت المسألة المصرية في دورها الحافل بالحوادث العنيفة. وف هذا الدور وصلت الدول 
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بعد حث وتبادل آزاء دام سنة الى انه يهب الاستعداد الحو ضتمار المر, بلاجل استتباب السلم 
فيانحاء الدولة العلية . وفي الجزء الثاتي يصف المؤرخ مصر عي وجدها اسماعيل ومصر التي 
اوجدها اسعاعيل ويتناولقناةالسويسوامتداد دولة مصر ومنقاً الديون و نحم اكامها مما هو 
جدبر بامطالعةفيهذا الوقت الذي تقف الدولفيهمو قفا صارما وتقاضي مصر امام الحا 1 المختلطة 
وأخيراً يصل المؤلف الى الثورة العرابية ونتام, | ثم ينتحي نتهى الىتدخل انكلتر ا وحرب الاحتلال 

وفي الكتاب ملا<ق تاريخية ذات شأن كاللحق الختص محمد علي والحلافة وقد أشر 
الؤلف مضمونه في القتنطف ( واج عداد توفير 0#و| )ويذر المؤلف انل حامعة الا فكرة 
اختمرت فى عقول ممثلي الدول فيسنة 184٠‏ ولكنها رح الى الوجود لخلاات قامت بيهم 
فاقتضى لتأليفها قيام حرب طاحئة قلبت وجه العال ران على عقب 

والذي يلاحظهالقارىء ان المؤلف تمد في الانشاء الى ساو وبالسهل ا ممتنع لانه, #كتبموضوعاً 
عليمًا وكتاباً تدريسيًا على اندلا ركاكة في ته واذكانت نخلو من البيان الفني . وانك لتامس 
في بعض فصول الكتاب تاقلا في التعبير فتدرك ان قامه العربي لم يستظهر على الصيغة 
الفرضجية التي ترجها الكاتب وقد تكو ذ منقولة ولا حرج في ذلك - عن الوثائق الاصلية 
وكثيراً ماتصاغ فصول هذه الوثائق بعبارات متقاقلة ميهمة وبانشاء م رتجف مترجرج 

وخلاصة القول اذالمؤلفلم يقتتصرعلى ابراد الموادث والوقائم بلتخطاها الى ذ كر الاسياب 
والمسبيات ذاعان ذهن الطالب على تفهم كنه السائل والنفوذ الى داخلها ومن ن دونها تبقى 
دراسة التادي فارغة من اللباب والمادة توفيق وهبه 

القلائد الموهرية 

ديوان من الشعر الجزل نظمتة السيدة انيسة حصاب فيمناقِجلالة الملك فؤاد ورفعتة الى 
|اسدّة الملكية مخطوطاً ابدع خطرواداً انف ستجايد . وقد صنئعت من صفحاته المخطوطة 
كليشيبات طبءت على ورق صقيل وحيط بكل صفحةاطار مذهب وصدرت بصورة صاحب 
الجلالة الملك تليها صورة صاحب السمو الامير فاروق فصورة موه مع صاحبات السمو 
شقيقاته فصورة موه مطاة من عربة القطار الملكيفصورة صاحبالجلالة مع معو ولي العهد 
فصورة ساكن المجنان المغفور له الخديوي اسعاعيل فصورة المغفور له ابراهيم باشا فصورة 
مد علي باشا مؤسس الاسرة المالكة . وقد طبع الكتاب اتقن طبع بمطبعة شند بمصر 

الحاسن المطية 

او سفر الفن والمكة: مق ساون وخواطر فلية ة حكيةصوفية خطوطة 
خا بدي ثلث ورقعة وفارسي - يقلم الخطاط المعروف مد مر تضى . فنثني عله حضرته 
ونوج البها الانظار راجين لمجموعته الفنية الرواج والانتشار عند عي الفن والمسكمة 


كنا 


الاخبار العامية 


المقنطف 


آثار' الى جم في الاارض 


صرح الاستاذا ملتن ألدماله]3 وشريشر 
دوك لم8 امام جمع تقدم العلوم الاميركي 
البما كشفا في المنوب الشرقي من الولايات 
المتحدة الاميركية منخفضات تدل على انها 
نفأت من اصطدام بعض الرجم بالارض . 
ويذّكر قراء القتطف ان في ولأية اريزونا 
الاميركيةغورا يعرف بغور الشيطان لدأ من 
سقوط رجة كبيرة غارت في الارض فأحدثت 
منخفضاً «ستديراً قطره 899٠‏ قدماً وعمقة 
قدماً . وقد ظبر بالبحث الْعمقة الاصلى 
قبها غطت الاترية السافية قعره كان ١16٠‏ 
قدما . اما الجرم السماوي الذي وقم هناك 
وماق ما وقع عليه من الطبقات الصخرية 
واحدث هذا الور الو أسع العميق فبلغ 
الارض إسرعة يد على سرعةرصاص البنادق 
سين ضعفاً فكسر الصخور الصلبة وسحق 
اطشة فانتشرتالكسر والسحيق حو لالغور 


في ارض مساحتها ه/ ميلا مر بع . ولميكتف 
بذلك بل زحزح طبقات الصخور الجاورة 
فارتفعت من جهةوالخفضت من جهة اخرى. 
والجسم الذي غار في الارض اشد صلابة من 


الفولاذ قكيف يستخرجوكيفيكسروالقنابل 


لاتفعل به بل ريل عنةٌ ارتداد اللمص عن الصخر 
وبقدر قطره بثلاثمائة قدم وثقله بمليون طن 
وفيسنة ١9571‏ أكتشف غور مماثل 
لغور الشيطان على مقربة من مدينة اورل 
بولاية تكساس الاميركية . فاذا قطره 6٠+‏ 
قدم وفيه كثلة من الحديد النيزكي . ثم ان 
طائفة من هذه الاغوار وجدت في جزيرة 
اوزل 00861 ببحرالبلطيق قطر اكبرها 07 
قدم. وفيسئة 981 اكشفءالمازمن عاماوجامعة 
ادلايد باستراليا في منخفض باستراليا الوسعلى 
يدعى «كأس الشيطان » "1 غوراً فيمنطقة 
لاتزيد مساحتها على صف ميل مربّع تقباين 
اقطارها من ٠١‏ اقدام الى ٠‏ ؟#قدما ويظ نالا 
نهأت من أصطدام الرجم بالارض » وعلى 
مقربة منها قطع من لشديد النيري متثورة 
على سطح الارض . وقد عثر المستر فلي في 
خلال رحلته الاخيرة فق جنوب بلاد العرب 
على غورين يظنلد:_ا هما هأ بفعل الرجم 
والاحاديث البدوية المتناقلة تقول ان فيمكان 
هذين الغورين كانت مدينة دمّرت بناد من 
السماء . وفي افغانستان ياسيا وشيلى باميركا 
الجنوبية اغوار من هذا القبيل ‏ " 


١5# مارس‎ 


كبرب موجب ؟! 
تلا المكتور باككت له 1مدا8 .31 .8 .2 .رط 
احد معاوي اللورد رذرفورد رسالة على 
جاعة من اكير عاماء الانكليز في الجعية 
اللكية البريطانية بسط فيها أدلتةٌ علروجود 
كبرب موجب 2هناهو1ة1 نلك وقدكان 
العاماة حتى الآ يقولون أذ" ليس ثمة شي 
من هذا القبيل . فوقع هذا النبأعلى العلماء 
المجتمعين موقم الاستغراب والدهشة 
ويقولاللورد رذرفورد ازهذاالاكتشاف 
من اخطرالمكتشفاتالتيكشفت فيهذا القرن 
الحافل بالعجائب العامية . والظاهر انه كان 
قد اتتفق مع الدكتور بلاكت على انباوالجعية 
الملكية ب بصفته مدبراً لعمل كائندش 
الطبيعى » فتعذر عليه الحضور » فاعلن 
الدكتور بلاكت نتائجة بنفسه .وم رسالتة 
بقوله » « اذا قلبت هذه المقائق الجديدة 
نظر يا تالعاماء فعلى العاماد ان بحو لوانظر يام 
او ينقحوها.لقد قنا با عنيئا من البحث عن 
هذه الدقائق ووجدناها . فعليهمالباقي» 
تنق لهذا عن احدى الر اند الاسبوعية 
ونحن نننظر ورودالجلات العاميةليدعاما بهذا 
الأكتشاف العظيمءاذا ص تيد العلماء لش 
وما قد يكونلةمن اثر في الع النظري والعملي 
سكان العالم بعد ثلاثة قرون 
إبقدار عدد سخكان الارض الآن 
بعفم ءءء وكما نسمةوذلك بحسب تقدبر 
الدكتور ولتر ولّككس استاذ الاقتصاد 
والا حصا مجامعة كورنل الاميركية. ونصف 


الاخبار العامية 


ورم 
سكان الارض يقطئون آنسيا ففيها نحو 
٠.‏ 404066 لسمة وتليها اوربا وعدد 
سكائها 8٠ ٠‏ لسمةمع أن مساحتها 
8٠0 ٠٠‏ ميل مرلع في حين أل مساحة 
أسيا 157٠١ ٠٠١‏ ميل مراع و بلي ذلك اميركا 
الثمالية فسكانها 155 مليوتافأفريقياوسكانها 
مليونا فأميركاالجنوبيةوسكائها/ا/امليو 
فاستراليا والجزائر حوطاوسكاءها نسعةملايين 
وييؤخذ من تقدبرالدكتور ولككسانةٌ 
ييتعذر الحصول على احصاءات يعتمد عليها 
قبل القرن السابع عشر . لذلك بدأ مباحثة 
من سنة» ٠١6‏ وحيتئن ركان الكتّاب محختلفين 
في تقدبر سكان الارض فطائفة قالت الهم 
يببلغون "6٠‏ مليون أسمةواخرى انهم يبلغون 
٠‏ مليون.اما الدكتورولككسفيقدرم 
ب 456 مليوئاً. فلماكان منتصفالقرذااثامن 
عشر بلغ سكان الكرة الارضية *55 مليوئاً 
وفي مسهل القرن التاسم عشر 815 مليوتاً 
وفي منتصفه 1١98‏ مليوناً وفيمسه لالقرن 
العشرين 105١‏ مليونا .ومن العثراتفيسبيل 
الباحث تقدر سكانالصين .فالدكتور ولككس 
درم بنحو ؟4"مليوناً وجعية الام (سلة 
مكحا قدرممب 08 مليوتأو بينهافرق كبير 
وقدكانمتوسط زيادةالسكانقبل مستهل” 
القرن العشرينكبيراً جد اما يتبينمن مقابلة 
الارقام المتقدمة ثم قل" بعده . ويرى هذا 
الباحث انه اذا ظل" متوسط الزيادة ماهو 
عليه الآن بلغ عدد سكان الارض بعد ثلاثة 
| قرون ارلعة اضعافما هوالآن اي نوسبعة 


آلاف مليون نسمة 


كر 


الزحا 

ازجاج في 

مات رجل قي الغلام نين من مرو في أحك 
مستشفيات برفكان شيويورك فقرحشبتتة 


جدم الانسان 


بعد وذاته فوجد في صدرم شظيتان مرق 
الزجاج طول احداما اريم توصات ولصف 
وصة وعرضها بوصة وسعاكتها أسف بوصة 
والاخرى طوطابوصة ونصف بوصةوعرضها 
بوصة وسماكتها صف بوصة . ولد ىالبحث 
ثبث.انة لماكان في الثامنة عشرة من عمرم 
حصلت له حادثة قذف في اثنائها من نافذة 
زجاجية فاخترقتهاتا نالشظيتانصدره وليثتا 
فيه فعاش اثذتي عشرة سئة. وهو منالغرائب 
زيث السامون وزيت كيد الموت 

لماعرف أن زيت كيد الحوت ( زيث 
السمك ) مفيد في تغذية الجسم لاحتو انه على 
فيتامين(د) جع ل العاماة «بحثوذعن زيتسمك 
آخر يكون اطييمذاقاأمن زي تكبدالحوت. 
وكان معرو 8 ان زيت السلمو ن «امسادة 
يحتوي على الفيتامين المذكور ولكن فعلد في 
منم الكساحاضعف من فعل زيتكيدالموت. 
ولكن جاعة من الباحثين الاميركيين وعلى 
رأسبي الدكتورتول ٠‏ اثبتثانةٌاذا حضر 
ا و يجب جاع فحّالاً كر يت كد 
الموت من ناحية محتوياته الفيتامينية لضاف 
الى ذلك انه يمكن محضيره من نفايا صناعة 
حفظ سعمك السامون(وضعة في عاب )وانة 
طيب المذاق في افواءالصغار فلا ينفروثمنة 
تفورم من سايق 


الاخبار العامية 


قتف 


عين كبربائية لفرز البييض 

في البيوئثات التجارية الكبير ةالتى تتناول 
لصدير الحاصلات الزراعية يشتغل ير ون 
مبمتهم فر البيض الجيد من البيض الفاسد 
وثملطول خبرمهم وصدقفر اسمهم يستطيعون 
القيام بعملهم يمجردالنظر الىالبيضة او روزها 
في ايدمهم . ولكن احد الستتبطين صنع 
آلة جديدة آيتها عين كبربائية ( او بطرية 
كبر ثورية واطمماه-مامنا! ) تقرز البيض 
فرزا أممرع وأدن من فرل اللخير اء. وما يروى 
عنها ان احد اللخبراء كان قد حم على طائفة 
من البيض بانها فاسدة فاما عرت في الالة 
المذّكورة فرزتها على اها جيدةفُكسرتوثبت 
ان الآلةكانت على صواب 

عام محضر عيده المثوي 
من اندر الموادث في تاريخ الء 

يحضر 3 عيده اموي . ولكن 1 
الطب الفر نسية احتفاتفي اواخرالسنةالماضية 
بباوغ الدكتور الكسندر حانيو وتسم 
الجر اج وطبيب امرض النساء ورئيس الاكادمية 
السابق سن الماثة. جل سالدكتو رجانيو يصخي. 
الى الحطب التى اعت هذا الاحتفال»والبسمة 
لا تفارق لغره » فاما عاةدورء؟' وقف منتصي 
القامة وتكم عفو الخاطر . ثم جلس' 'وقراً 
رسالة علمية كان قد اعدها» لها نكات 
وملح طرب لما الحاضرون . ومن اغرب 
8 انه لما ولد سئة 189 كتب والده 
الى صديق كتاباً ختمة بقوله : ان ابني» مثل 


نارس ةا 


كل المعاصرين لن يبلغ عتيا من العمن . ائنا 
لا نعلم ما يخبئة له الرمن في ثناياه » ولكننا 


نستطيع ان تقول واثقين بأنة ان يعمرحت المائة 
اثر النحاس فى شفاء الا نيميا 


انبت الدكتور القنبَ 
8 لمكتو ر شرمانث 0 من اسايذة 
جامعة وستكصن أذ للنحاس اثراً في علاج 
الانيميا . ثفن نحو اريم سنواث اشتركا مع 
الاستاذ هارت ني اثبات ان لابد من قددر 
يسير من النحاس والخحديد للاحتفاظعقدادر 
سوي » من الهيموغاوبين في الدم وهوالمادة 
الجراء في الدم التي تحتوي على حديد وتمكنة 
من نقل الاوكسجين من الرئتين الى أعضاء 
الجسم : حت المديد عر انموي اذا اضيف 
اليه 4 قليل م ري التحاس يصبح ذا أثر في 
زيادة الهيموغاويين 
اما كيف يفعل النحاس هذا الفعل فقد 
كشفا عنه الآن 
اذا اخذت طائفة من المرذان وقد قل" 
الهيموغلوبين في دمها واضيف قليل مرن 
الحديد الى غذائها خزن الحديد في الكبد 
والطحال ولم تظهر ابة زيادة في مقدار 
الهيموغلويين . ولك ناذا اضيف الى الخذام 
قليل من النتحاس خرج لعض الحديدالخزون 
في الكبد والطحال ومحول الىهيموغاوبين. 
فاذا أضيف الحديد والتحاس معا تكوكن 
اليموغاويين اول وما يفيض من الحديد 


نه رطع 101 


يخزن في الكبد . وعليه فالنحاس ضرودي | 


الاخبار الغلمية 


لفان 


لتحويل الحديد الى هيموغاوين » فالحديد 
العضوي والمديد غير العضوي يحتاجان الى 
النحاس في ذلك ١‏ 

اما الانيميا التي تعال باضافة الحديد 
والننحاس ليست الانيميا الحبيثة الني تعال 
الآ بالسكبد النبئة او خلاصتها بل هي 
أثيهيا سبمها فقد الدم او سو التغذية . وقد 
استخرج الاستاذ رخصة بتحضير عقار 
إشتمل على الحديد والنحاس بالنسبة المطلوية 

عناصر الشمس 


ألتى الاستاذ هنري نوس" دسل استاذ 
الفلك في جامعة برلستن خطبة في المعبد 
السمئصو لي قال فيه أن عاماء الفلك الطبيعى 
مدينون كثيراً لآ المل الطيق 
(السبكترسكوب) فني منتصف القرذاماضي 
ابدى الفيلسوف اوغس تكونت ريبتة الشديدة 
في امكان الكشف عن العناصر التي تتألف 
منها الشمس ولكن البحث السبكترسكوبي 
الحديث اثبت ان ستة من العناصر الارضية 
وهي الصوديوم والمغنيزيوم والسليكون 
والبوناسيوم والكاسيوم والحديد تكوان 
هه في المائة من الاعرة الفلزية في الشمس 
وان ستة عناصر اخرى تكون نسعة اعشار 
الباقي . والظاهر ان نسية الفازات في الشمس 
الى كتلنها هوكنسبة الهازات في الارض 
الىكتلما . وما قالةُ ان في « الغ وتوسفير» 
وهو طبقة الهمس المارجية اوجوتها المتأجج 
نحو 8٠ ٠‏ مليون طن من البلائين 


لفن فبرس ا مقتلف 


الجزء الثالث من الجلد الثانى والثانين - 


١ه‏ الازمة الاقتصادية العالمية 


58> العد مائة سنة 
المب : لادار 
الاقتصاد : لتشاوس 
المواصلات : لاميليا ارهرت 


الاسرة : بل 
|/ 4 
5 3 2 


7 جون فارورذي ( مصوارة ) . 
اك ايتها. الاشباح ( قصيدة ) . لعلى حمود طه المبندس 
70 كيت تفهم التطور . للاستاذ السر ارثر طمسن ( مصوارة ) 
4 معرض المذاهب السياسية . للدكتور عبد الرحمن شببندر 
84 شذوذ الاعضاء في الالسان . للدكتور عبده رزق 
20 حاجتنا اللذوية الى يمع يوثق به . للسيد مح ب الدين الخطيب 
8" الاستاذ ساس وقدرم العمرانث ( مصوارة ) 
؟٠‏ 0 مباتما غائدي . لاسعاعيل مظهر 
1١‏ غرائب المقابيس الطبيعية 
15" الشاعر والسلطان الجائر( قصيدة ) . لايليا ابو ماضي 
قلم الادب واطواره . لمصطنى جواد 1 
55 بيسان وآثارها . لداود .ت . فيشر ( مصوارة ) 
؟م 02 اللحن الضائع ( قصيدة ) . لحسنكامل الصيرفي 
سم 0 الاوركستر ( قصة مصرية ). لعبد الجيد سالم 
+4 اجد صديق بك. لنقولا شكري ( مصوئرة ) 
مس كم سس 
5 0 
44" باب شؤون المرأة وتدبير الأزذل #* الغاية مرن الزواج . طفلوك الس , المفن غذاء 
ودواء ٠‏ لعوض جندي 
”0 ياب المراسلة والمناظرة * اغلاط كتاب الزهرة . لزي مبارك 
06 0 مكتية المقتنطف ضيحى الاسلام حب لحجمود تمد شا كر . المراحل لسن كامل الصيرثي . 
من الارز الى الزونا . تمد حياته ومعتقد.س لطاهر ميري . رسالة تاريخية , على الطبيعة . 
في الصيف . تاريخ مر السيامي المديث مح لتوفرق ريه ااقلائد الطوهرية. الحاسن الخطية 
4لا باب الاخبار الملمية *# وفيه ١‏ يِذ ش 


ماع ا 
قائمة سلسلة المطبوعات العصريت 
التيعنيت بنشرها ادارة المطبعة العسسرية"بشارع اليج الثاضري رقم بالفجالة صر 


صندوق بوستة 5484 مصر تليفون رقم ليفك 


القاموس المصريا تكليزيعر في (طبعةم نية)ذ 
القاموس المصرييا تكليزي عر في [طيءة:ا لئة) 
القا موس المصري عر بي | تكليزي (طبعةأوق) 
8 القاموس الممزيعرايني ل تكليرئ (طيفةمانية) 
القا موس المدرمي عر بي | بكليزي" وبا لمكس 
٠‏ قاموس الجيب غر ني ليزي وبالمكس 
٠‏ قاموس الجيب عر بي | تكليزي فقط 
٠٠‏ قاموس الحيب| نكليزي عر بي فقط 
٠‏ 3« سقراط سبيرو عرني | نكليزي (باافظ) 
٠‏ « سقر|طسبيروانكليزيعر بى (بالافظ ) 
1١١+‏ 2 
٠‏ التحفةالممرية لطلاب الاغةالا تككايزية(مطوك) 
٠٠‏ ادي ةالسنية لطلاب الاخةالا تكلين بة(إبالافظ ) 
١٠‏ في اوقاتالفراغ (للدكتورحمدحسينهيكل بك ) 
٠١‏ عمرةاامفيالودان 2 « «ه « 
؟ ١مر‏ اجما تف الادب والفذول١‏ للاستا ذعيا سالعقاد. 
9 'روح الاشتراكية ( لخوسئاف لؤيون) وترجة 
(الاستاذ حمب زعية) 
8* روح السياسة 2 2 هم 
٠‏ الأراء والمتقدات« 2  «‏ « «ه 
٠6١‏ امول المقوق الدستورية 51 ١‏ 32م 
٠6‏ الحضارة المصرية ( لنوستاف لوبرن ) 
ه مقدمة المضاراتالازل 8 « 
٠‏ المركة الاشتراكية ( رمي مكدوند) 
1١‏ مإني. السبيل في مذهب النشوء والارتقاء 
٠‏ اليوم والند ( الاستاذ سلامه موسى] 
١‏ محتارات سلامة موبى 
نظرية التطوروأصلالانسان2 « 
٠‏ اناتولفر| نس فيمبا ذله(الامير سكي بار لاي) 
١٠‏ الدنا فيأميركا (الاستاذ امير بقطر.)» 
٠٠‏ المرأة الحدبتة وكيف نسوسها (حسينعيدابت) 
٠6‏ حصاد الهشيم ( للاستانذابراهيم غبدالقا ذرالمازني) 
٠١‏ تبش العم( «ه « «'«ه« )١‏ 
8 مات وزوا بعشمر مئاور مصور 
٠١‏ رسائل غرام جديدة( للاستاذسامعبدالواجد) 


0 القربالف الادبالمصر:‎ ٠ 


هذ حكايات الاطفال » اول ( مصور بالالوان 
م0« 3 لك 00 اك 


سقراط | تكيزي عربي وباامكس | 


351 رواية الوصية الجراء » جزآن 


بتهم 
6 القرتية الاحجماعية ( للاستاذ علي فري ) 


هلواط يجار زور: ( لاستاذ ألجل) 


ف لد : والصحة 

4؟ ؟؛ الب روالزوزاج (- للانتاق - نقؤلا حداد ) 
٠٠١‏ ذكرا ؤانؤغام ه « 

6 عل الماع (ج زان كبيران/2 


اشرار الخياة الزوجية © قا 


م 

2 

2 
9 المرأة وفلسفة التناسليات ( للدكتور عفري) 
٠‏ الاصياض التناسلية وعلاجها « 8 
٠٠‏ الزنبقة الجراء ( للاستاذ احمد الساوي ) 
١‏ لاسن د <«< «م 
0 مكايد اللمب في قصورالملوك ( اسمدخليل داغر) 
٠‏ القصس المصرية 8١(‏ فص ة كبيرة مصورة) 
٠‏ مسارخ الاذهان (ه؟ قصة كبيرةمصورة) 
١٠٠١‏ رواية اهوال الاستبداد » مصورة 
٠‏ روابة فائنة اليدي 6 او استمادة ااسودان 
م" زواتة الاتقام المذَبْ( اسمد خليل داغر ) 
ه! قر وعفاف ( الاستاذ امد رأفت ) 
؟١‏ روابة باريزيت 6 مصورة'( توقيق عبد. الله) 
1 :غرام الزاهب'او الساحزة المجدورة 
٠لا‏ رواية روكامبول 6 7 اجزء(طا تيوس عبده) 
©؟ رواية ام روكامبول » واجزاء 
٠‏ رواية باردليان » * اجزاء 
٠٠‏ رواية املك ايزابو» اجزاء 
+ رواية "الانميدة:فوسعا »جرال 
٠‏ رواية عشاق فئيسيا» جزآن 
ارواية كابيتان » جزآن 


27 زواية للمبرج » جزآل 
9خ ؤواية فأرس الملك 

00 رواية ضحايا ألا تتقام 
:2 روابة المتذكرة الحسناء 
ه رواية مروظة الاسود 

8 روننة” شبداء الاخلاس 
04 رواية المراةالمقترسة 2 
رواية-داز المجائب خزآن ( نقولارزق اسّ) 
٠‏ « فرشسوا الاوك « ١‏ 


ا ا 1 ل 1 ل 1 0 0 0 1 يديا 
اليد 


مكتية العرب 


لصاحبها الشيخ يوسف توما البستائي 
ا بشارع الفجالة بمصر ا 
<١‏ هن أكبرالمكاتبواوسعبا نطاقاً حاويةعلى جيم الكتب النادرة من الكتب المطبوعة || 
في جميع الاقطار ولا قأئمة مطولةترسلها مانا وايضا قائمة بالكتب اللطية النادرة وقطيع || 
4 المولفينفي طبع مثو لابوا معاملات مع أكبر مكاتباوربا واميركا والشرق | 


الاقصى والادنى وتل يميم طلبات المهاجرين بأسرع ما يمكن 


ظ #لة الثوق 


اديية سياسية مصورة 
انشئت للدعاية عى الشؤون الرازيلية وما بي النزلاء الشرقيين في البرازيل تصدر') 
بالاغة العربية هرتين في الشبر ‏ صاحيا ونحررها الاستاذ موسى كريم ويشرك في | 
تخريرها طائفة من اكر أدياء العربية في البرازيل 1 
وبدل اشراكها 56١‏ قرماً صاغاً 
وعنواتا مأخسع س0 اممسصولك 
ا مهنا ,ماندهة<ا! موق ,1402 ل[ماقه:]1 وعدت 
ْ ا 
3 لاه 06 
ا ل تشقيفي: علي 
ا الفدو مرة في الشبر في نونس يرس عاصمة الارجنتين 
ْ لصاحها ومنشتها الدكتور جورج دوابا 
٠ 1‏ عنواها شارع سان مرانين 564١‏ بونس ايرس 
١‏ 


95 
مه مي | ٠‏ ىر 
3 

ليتس مناع مت زرا عم 
الجزء الرابم من املد الثاني والماين 


مجو لطن انطاال انلا لطط الت اسات ناراك للا اللا لالط لاطو خطبط جام منطاططااة. ااطاطل تشقان لتقلا لصح العامة لالط لط للا لا ا اللا 


١01 ذي الحجة سنئة‎ ١ ١988# ابريل سنة‎ ١ 
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التككنوقراطيخ والازمة 
نقدها للنظام الصناعي والاقتصادي ومقترحاتها 

باد بالدموقراطية حكومة الشعب . وبالارستقراطية حكومة الخاصة . اما التكنوقراطية 
67ةنو م سوه "1" فعي حكومة رجال الفن اذا السحبت لفظة الفن عل الصناعة والهئدسة والعم 
والاعمالالميكانيكية واساليمها بوجم عام 7ئهاههط706 .والظاهر ان اول رجل استعمل لفظة 
التكنوقراطية كان المستر وليم «عث «ااتؤندة احد مبندسي ولاب ة كاليفورنيا الاميركية. فاطلقها 
سئة 1415 لى نظام جديد من الحم والفلسفة التي من وراء هذا النظام “م لويت اللفظة, 
على الى ججاعة, من المهندسين والاقتصادين وعل دأسهم ههتدس بدعى هورد سكت" امع8 
( ومنهم شتيسلماز المستئبط الكبربائي وثورشتين قيلن الاقتصادي الثاثر- وقد توفيا - 
ومبندسان معاريان من مبندسي نيويورك ) » الصلت بقسم أطندسة الصناعية في جامعة 
كولومبيا من بضع سنوات فاتفق الفريقان على اجرام بحث مام في احوال الصناعة في قارة 
اميركا الشمالية » غرضةٌ معرفة مقدار الطاقة التي زاد استعالها في الصناءات اللختلفة في خلال 
مائة سنة وائر ذلك في مقدار الانتاج وعدد العمال العاملين والعاطلين . ومضيا في مهما على 
الطريقة العاميةالمعرودة فيهذه المماحث» الى اذكان شهر اغسطس من السنة الماضيةفتسر بت عض 
الاقوال عن الأقائق التي قبل ان الفريقين كشفا عنها » الى بعض المبحف فنشرها الكتاب 
عيولين بها ء فاصابت اوثار النفؤس المسّاسة ٠‏ واذا لفظة التكنوقراطية » بين ليلة وضحاها » 
كأنما هي موجةمن السحرء قد أكتسحت الولايات المتحدة الاميركية من اقصاها الى اقصاها» 


نينا التكنوتراطية والازمة 1 500 


واذا الصحف والجلات تبحث من حبر لما المقالات في هذا الموضوع » واذا الاي تخر مر 5 
الكتاب تاو الكتاب » في ابجدية التكنوقراطية ية ومققدمانها ومعائها ومراميها وغير ذلك. واذا 
الناس يرون بفعل السحر فيدعاوي التكنوقر راطيين خروجا من مازق الت تمع الحديث القائم 
على الصناعة وفنوما . وكان لا بد ال يقع اخخطا في بعض ماكتب في ا موضوع على جل » 
وخصوصاً مأكتية #افيون متطاناق باضاب المذهب الجديد ؛ معتمدين على ما التقطوه من 
اقواهم او خيل البهم ١‏ 3 فهموه ومن مبادتهم. . مكثر النقاد وتألفت المفوف للطعن وار 
ورأى فريق حامعة كولومبيا ان المسألة خرجت من دائرة البحثالعامي الىميد ا لالنضال السياسى 
والسحافي » فاعان اتفصاله عن فريق سكدت* وعزمة على مضي منفرداً في البيث حت 3 

والناس في كل العصورٍ عباون الىلصديق مم تيعَة ااأشؤم .فاذا بدا للى خطا او الى راف في 
اقوالهم اتقلبوا علييم شرا منقذبر . وسكت“ لم بهذ عن هذه القاعدة العامة . فالازمة في 
اميركا آخذة بخناق الناس مكل الطيقات الاجياعية » واللوم في نظر التكنوة قراطيين واقع على 
الأ لة والصناعة الآ ! لية» والنظام القاثم عليهما لن يدوم في دأيهم عقداً آخر من السئين » وازة 
ما دام هذا النظام ام قي فلا مندوحة عن زيادة العال العاطلين » وان اذا القيت مقاليد الاجماع 
الاميركي الى المهندسين والعاماع » خرجوا بالناس من اللأزق وقلبوا نظام الاسعار والعملة 
والمعاملة ووضعوها علىاساس جديد. فتعلق الغرق بحبال الامل . فاماكشف النقاد عن بعض 
الاخطام في ما عزي الى التكنوقراطيين» اثقاب' الناس على سكت" وتتكروا له» حتى تلاميذه” 
فيكولومبيا اعلنوا انفصاط عنة 

على ان التكنوقراطية همل لنا لباب المشكلة التي تعانيها المضارة الغربية الأن . واهال 
العئاية مهذه المعكلة مهابتة الكراب الذي بدو نذره ذ عل الاذق . ومن هنا أهمامنا بتوضيح 
البادومٍ الاساسية التى ينطوي عليها هذا المذهب الحديث 

تبدأت مساوى ' الصناعة الحديثة لمفكرين في مطلعهذا القرن . فلم يحيروا معبا تملا او 
منفذاً الخلاص ؛ لان رجال الصناعة ومن ورائهم رجال المالكانوا اصماب السيطرة الفعلية 
في الاجماع الحديث . فتجاهلبا الشعراه. و نساى منها الفلاسفة.حتى زعماه الشيوعية » الذبن 
يؤمنون بالا لة في تخفيف. العناء البشري » ل بمجدوا في الصناعة ما ممارس » ا ايابينًا 
واحدا للاحتفاظ بها » فعمدوا الى التنديد عساوثها » وجل بضاعتهم التنبق هباية ا رأسعالية 
واستبداد الممولين بالعال . فاما كان العقد الثالث من هذا القررتك اتجهت الصناعة انجامم 
جديداً » فيدا للمفكرين الذين يراقبون سيرها » إن الصناعة سائرة بالاجماع الى حالة محل 
فيها الآ لاخمل العمال» وان النتيجة اللازمة التي يفضي اليها هذا السير تمحتمل احد اعرين : اما 
حضارة بقل فيها نصيب الئاس من العمل ويز زيد قسطهم من المتع » او اجماع' بعجز فيه ديع 


ابريل #سرة ١‏ التكنوقراطية والازمة م 


القادرينعلى العمل عن وجود مرتزق فيعيشون ءالةعلى التكومة والامة اوعلى احسان المحسنين 
وتأبيد هذه النظرة الاجماعية بالارقام والاحصاءات هو لباب التكنوقراطية 


العوال واير نات 


يعرف التكنوقراطيون «التحول الاجماعى » بكل حول يحدث اذا اختلف نصيب الفرد 
من الطاقة المستعملة في الانتاج والاستهلاك . فبم لذلك يحذفون من تاريخ الانسان السبعة 
آلاف السنة السابقة للقرن التاسع عششر . فقدار اللاقة ات يكانت تستعمل في العصور القديعمة 
طاقة عضلات الرجال والحبواآت- رصي ةالاً لغير لإسيرحقق اسائذ بات الآلة فزادت الطاقة 
زيادة عظيمة . فني الولايات المتحدة الآنآلات تود ما فدرم الف مليون حصان من 
الطاقة الميكانيك ية كل يوم وهي تفوق الطاقةالعضلية التي يولّدها كل سكان الارض مس ةاضعاف 

ثم امهم إلشيرول الى انسكان الارضزادوا فيالمائة ١‏ والجسيزالسنة الاخيرة من ٠هامليوناً‏ 
الى * 18٠‏ مليون في حين ان الطاقة الميكانيكية اللازمة لانتاج ما يحتاجون اليه زادت زيادة 
عظيمة.والآ لة التى تلد الطاقة الميكانيكيةتحلة محل اارجل الذيكان يودّدها باستعيل عضلائه 
بل هي تحلءُ في كثير من الاحيان محل العامل البارع دع عنك العامل القوي" 

فالمقيقة لقي تستتخرج من احصاءات التكنوقراطيين وجداوهم » ان التوسع العظيم في 
الانتاج يصحبة نقص عظم في استخدام العمال » وان هذا النقص اخذ في الازدياد » حتى لقد 
يبلغ قريباً الصفر» اذ تصبح الآلات التي تكاد تكون عاقلةً فيكفارئها- ني ممصم ماح لاتحتتاج 
اله الى بضعة رحال للاشراف على الازرار التي تديرها . وعليه فالازمة الحالية» ليست موحة 

» بل هي ازمة لا مندوحة عن استمرارها في ظلٌ النظام الحالي 

0 في الولايات المتحدة الاميركية سنئة +198 نحو من ١4‏ مليوتاً من العمول العاطلين , 
وال تكنوقر اطبون بيقولوزبانالعاطلين سو ف ملغونسنة 4“ وم من 6 مليوناً .واذمايتفتح 
امام العاطلين من ابواب العمل في الصناءات المستحدثة لا يكبي + لان هذه الصناءات نفسها 
خاضعة لتقدم اساليب الصنامات فيها » والائجاه في هذه الأساليب » هو نحو جعل الآلة 
« اوتوماتيكية» أي ان تقوم من تلتقاه نفسها بما هو مطاوب مها . واصفو ف العال العاطلين 
سوف تتضخم اذ تليك المعامل 1 لانها القدعة وتستبدل بها الات على احدث طر از 

والى القارىء 2 الاحساءات المفصلة عن صناعات اميركية زاد فيها الانتاج في خلال 
مدة معيئة زيادة كبيرة » وبكن نص عدد العإل فيها في خلال المدة نفسها » لأأن الآّلة 
أغنت عن اغتمترم. والمدة هي سنة *؟و اموا 


عم التكنوقراطية والازمة القتطف 


الصناعة زيادة الانتاج او نقصه تعن العال أو ز يادمم 
النفط (البترول) 5 في المائة زيادة في الماثة تقصاً 
التبغ «ه « د د« »م 2 
صئاعة اللحوم وحفظبها ”7 2 ها م 0 
السكلك الحديدية 0 1 ١‏ « د د« 
البناء ( ولاية اوهايو ) 1١١‏ « « 6 « « 
السيارات 6ك م ١م‏ 44 « زيادة 
الكبربائية ا ««» «ه « «م 
الورق لا زيادة ولا تفص 7 « نقصاً 
الاحذية ١‏ في المائة نقماً ؟١‏ م «م 
مغازل القطن « زيادة مام 
الفحم 5 م« ف«» ها « «م 
الاحتطاب أ 00 نا "١‏ « «» 


العيالن والشكات 


ولي يد التكنوقر اطيوذ ن دعواث بان المستنيطات المديثة نحل ع ل القدعةفي المعامل 
والمصائع » وان الصناعة بوجم عامقيل الى الاخذ بالا لة الاتوماتيكية بشيروذ الى احصاءات 
مصلحة تسجيل المخترّعات الاميركية . فنى المدة الواقعة بين سنة 1881 - 1800 منحت 
هذه المصلحة 5٠٠٠‏ امتياز. اما في المدة الواقعة بين سنة 55وة - ٠و1‏ فنحت 
الف امتياز . واذا الخذنا بالاساليب الزراعية السائدة في الولايات المتحدة سنة »م1 
تبين لنا ان ممصو ل الكنطة الاميركيةفيسنة وكذككان يقتضىصمل 5.٠٠ ٠٠١‏ عامل.اما |اليوم 
فأرلعة ا 1 لافعاملفقط مكفون لذيك اذا استعملتالمحار يثوالخصادات وغيرها من ٠‏ الآلاث 
الحديثة .وقد من عناية اصداب المصائم باستخدام إل لات المخنيةعن العمال» لتخفيض نفقات 
الانتاج»مبلمًاً عظياً حتى اذا عأدتكل المعامل الاميركية الالعمل للا ككنت من امتخدام! أكثر 
من سيحةملابين عاءلى - وهو لصف عدد العاطلين في اميركا 5 نس لتنتتجما انتحتةسنة 13 

وقد احص التكنوقراطيون هذا الاحجاه في مبنامات مختلفة تكتنى بذّكر بعضها للتمثيل 
دون الحصر.فنى سنة ١447‏ كانفالبلاد الاميركية 6٠٠٠‏ مطحنتدقيق اخرجت 4/1 مليون 
رت يب (بمل)ر عدد ماما كانو! *" الما.اما فيسنة5؟15 فكانعددالمطاحن ٠‏ ٠4؟‏ اخرجت 
5 مليون جر يب في ١‏ حين ان عدد العمال ١‏ يزد على * 554٠‏ عامل . وفي سئة 11٠٠١‏ كان 


)١(‏ مكيال من مكا, ذل السربا رما لكلمة بل [ويام1 


مقتتطف ابريل “م ١‏ الآلة كالخبار والعامل امامها كالقزم امام صفسحة لام نم 


ابر يل عسوا التكنوقراطية والازمة : ورم 


بقتضي اخر اج طن من المبابتم ل سبعينعاملا اما في سنة 131 فكان اخراج الطن لايقتضي 
إلا عمل 1 عاملا . وفي صناعة السيارات كان صنع سيارة واحدة سئة ١919‏ يقتضي 
1ه ساعة منعمل السّل اما في سنة فكان صنع السيّارة لايقتضي اكثرمن؟فساعة 
من عمل الال والياق احيل على الا لات 

ثم ان التكنوةراطيين يشيرون الى ان في امكان اصعاب الصناءات » ان يبنوا مصائع منها 
ماإلصنع ا جسم من اجسامالسيّارات ولاإستخدمفيصنعها الأم.؟ من العمال وان واحدا 
من هو لاء العمالفقط يستطيع ان إشحن اجسام السيّارا تكلهاطرعركبات التقل . ومنها مصنع 
كامل للحرير الصناعي لايحتاج الى اي عامل . وان اذا اشتغل رجل الآ مستعيئاً بكل” 
الوسائل والمستنبطات الميكانيكية الحديثة اخرج من المصاببح الكبربائية في ساعة من الحملى 
ماكانيقتضي س: 14143 نحو +5ه ساعة حمل » ومن الصلب ماكان يقتضي "0٠‏ ساع ةمل في 
اتكلترا سنة 1846 . ثم ان معامل لفائف التبغ ( السجائر ) تمكن العامل الواحد ان ييصنع 
الآن "٠٠٠‏ سيجارة في الدقيقة مع انةكان لايستطيع من سنة واحدة ان يصنع في الدقيقة 
اسن 1٠‏ سييجارة . وكل' ما حتاج. اليه اميركا من الطوب يمكن أل لصبئعه مائة رجل 
لشتغلون شغلا متواصلا مستعينين بالا لات . وف بعض مصالم الصوف يوضع الصوف 

1 5 2 5 0 5 
المام في ناحية من آله ويخرج من الناحية الاخري كيّباً من غزل الصوف امون والملقوف 
اعد للبيع فيالسوق . واحدث الآ لات المستعملة في رصف الطرق أستطيع بادارة رجلين 
فقط ان تقتلع سطلح طريق قدعة وترصف طريقاً جديدة طولما 8 اميال وعرضها ٠‏ 
قدما يمر واحد . وليس كة مهابة لما لعدادونة من هذا القبيل 

ثم ان هنالك ما هو ادهى هما تقلام . ففي امكان صناع شتَفرات الموامي ان يمبنعوا 
شفر ات تفقةصنعها ٠١‏ ف المائة كثرمن تفقةشفر اتجيليت ولكنها تكنيمستعملها مديحياته 
من دون أن لضطرٌ الى سدّها . وفيالامكان صنع سيّارات تدوم 50 سئة وتقطع "+٠‏ ألف 
ميل من دون ان محتاج الى زعم 1 م ان هنالك نيان جد يدا بدعى « ناه » له فتلة كفتلة 
الكتان او من قبيلها ينتج الفدان منة في ثلاث رغلال سنوية 16٠١‏ رطل اتكليزي وطول 
فتلته ؟؟ بوصبة » مكن ان يقطع ويحزم با له » فاذا نسجكان امتن من الصوف سبعة اضعاف 
وهو ارخص وامئن من رب" النبات لصنع الورق وله لمعةكلعة المرير او الكتان.فان ذهب 
مضائع النسج اذا استعمل هذا النبات 8 ثم ان مصائع الاحذية اذا استبدلت با لاما القدعة 
آلات جديدة تمكنت من ان تصنع في ثهانية اشهر احذية تكني سكان اميركأ مدة عشر سنين 

علل النظلام الصناعى 


علهذه الاحصاءات بنئ التتكنوقراطيون ثلاثة مبادىء هي ركان مذهيهم :- (اولا) أن 


مم التكنوقراطية والازمة المقتطف 
الثروة نتيسة للطاقة انسانية كانت او ميكائيكية . فالثروة يجب ان تقاس بوحدات الطاقة 
لا بالمنيه والريال . ( ثانا ) ان نصيب الانسان في انتاج البضائم أخذ في عصر الآلة هذاء 
.ينض نقعما سريماً بزيادة الآ لات التي تستخني عن السّمال » ونقص نصيب المّال في الانتاج 
انق الصيسهم في استبلاك منتيجات الصناعة . ( ثالئا ) ان نظام الاسعار السائد الل » قد 
جعل عبة الدبو ل العمومية عبقاً ادحا كاد بقعم ظهر المجتمع الحديث ولحيق الصناعة عن 
ياغ مداها الطبيعي وعنم حمهور الناس من استهلاك ماكانوا يستهلكونةمادة لو الغيتالديون 

وبدلت الثروة العادية ووحدتها المنيه وااريال وغيرها بثروة اساسها وحدات الطاقة 
قدمي بنا مايكنى لتأبيد المبد| الاول . فالانسان في فر حياته الاجماعية كان يعتمد على 
قوة عضلاته في القيام بجا يشاؤه من العمل » ثم استفبط العجلة والسّمّلة والشراع ودولاب 
المواء . ولكن ذلككلة لم زد قوثة العضلية شيئاً أزاء الزيادة التي اصابها بعد ما استنبطت 
الآآآلة البخارية وما تلاها من الحركات الكهربائية وآلة الاحتراق الداخبي .فصائم الاحذيةفيرومية 
اللقدعة كان يقضي ما متوسطة حمسة ايام ونصف يوم فرصنع حذاء . ولكنصالع الاحذية في 
المضنم امد رث لصنع - وساعدة الآ لات - مامتوسطة 5768 الحذاءفي المدة نفسها. وكا نالطحان 
قي زومية واثينا 0صنع جوالا الجوال وتصضمن الدقيق فياليوم بطحن الحنطة حجر ي دحى . 
اما الطحان في مطحنة حديثة في مدينة منيابوليس او بفلو فيخرج- عساعدة الالات - ما 
متوسطة +" الفجوالفي اليوممندقيق يفضل الدقيق الرومانياو الاثيني فيجودةطحنه. . ال 
وعليه فالطاقة التي تولدها الآ لات وتستعمل في انتاج البضائع هي العامل المسيطر على 

حياة العالم الاقتصادية.اما اأرطاقة الانسان في هذه الحياة فا خذة في النقص السريم 
والتقدم في استال الطاقة قد هدم النظام' القاثم على قياس الثروةّبالعملة المبنية على الذهب 
أو الفضة ا والاعمادات المالية » فلا امل في ترميمه . ذلك أن هذا النظام يجمل تصيب العامل 
من الاستهلاك متوفاً على العمل الذني يفؤديه.فيحينان نظام السناعة نفسة اصبح لايحتاج الى 
عمله. ومعظي العمل الذي يعمل في انتاج البضائع تقوم به آلات 7 بطاقة مولدة من الفح 
ا الماع او غير ذلك من مصادر الطاقة . واجرة هذا العمل يستولي عليها استحاب المصالم 

ونديروها ويحرم مها العزمل لان" المصنع الحديث اصببح في غنى عن طافته 

ولكن اصحاب المصائع ومدريها اقلية بسيرة في كل البإلدان » تتجمع في ايديهم ؛ في ظل 
نظام الاسعار القائم » مقدرة عظيمة على الاستهلاك ولكنهم لايستعماونها » فيحين أن الججاهين 
التي تستطيع اق لهاك لاا تملك وسائل الاستبلاك وهي العملة . وبدلا من ال يستعيل 
.اصعاب المصائع ومديروها امواطي في الاستهلاك يعيدون تثميرها في بنام مصالم جديدة » 
وكذلك تزبد مقدر نيعل الاسنتولاك مرودون ان يكون لهوسبيل الى انفاقها . والنتيجة الحتجة 
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لهذا النظام انساع المصائع وكثرتها وزيادة ماتنتجة على مايمكن أن يستبلك . ومن هنا تند 
الازمات الطاحنة التي تدور كجر الرحى منكارة في الانتاج او قلة في الاستهلاك الىهبوظ 
في الاسعاز الىمعط لعن العمل الى ركود في النشاط الاقتصادي الىثر 3 في الدهون الى بيار ودماز 

9 علاج التكنوقراطيين # اما وقد مني « نظام الاسعار» القائم » بلطيبة » فيرى 
التكنوةراطيون ان حل" « وحندة العمل» في قياس الثروة محل «وحدة العملة» - الجنيه او 
الدولار او الفرنك - ..فيقهدز عمل الانسان في بور طولة كان سامات ليون ومسمائة 
الف « رطل قدم»”'“مثلا . وكذلك قا سكل نروة بمقياس واحد . وهذا القياس لا بتقدّب 
كا تتقلب اسعار العملة . ويرون لتطبيق هذا الاقتراح. ان تلتق مقاليد الامور ارجال 
الفن - لا للمال على ما هي المال في روسيا - فيوزعون هذه الثروة على السكان توز لعا 
متساوياً ٠‏ فكل بالغ سليم الجسم عمره بين 0؟ و 48 سئة يرتبط مع المكومة لعقلر 
على ان يم عاذ 0 4 ساعات في اليوم او سام في ا ٠‏ وكنح لقاء ذلك 
المق بتناول البضائع او الاشياء التي بريدها او ينتاج اليها -- وكل مئها مسعسر بوحداتٍ 
الطاقة ل و يدفم كمها من نصييه في وحدات الطاقة الى يأخذها لقاء العمل الذي يعمله . 
ثم انهم يقترحون لامواذنة بين الانتاج والاستهلاك ان يمنح كل انسان قدراً متساوياً 3 
«عملة الطاقة» منغير نظر الى العمل الذي يعمله فيشتري حذاة ل#عائة «وط»”" مثلاً»وثوياً 
أروجته « بألف وط » وهل حرا ٠‏ ويقدرون ال دخل الفرد يحسب هذا النظام يعدل' 
ماكانت قيمتة ٠‏ الف ريال في سنة 1959 وعليه فستوى المعيشة الذي ينشأً في ظل هذا” 
النظام ؟ يككن الاحتفاظ به مدى ثلائة آلاف سنة » تقل في خلاا سامات العمل رويد 
بتقدم الاساليب الصناعية » من دون ن ان 1 ؟ الددخل » ونقسم تماعات" اله راغ للتمتع عطالب' 
الحياة العليا من ثقافة وفن وعلم وئزهة ورياضة وغيرها . ولا سمح لاحد بالتوفير أو ثثمير 
المال الموفر » لان الثروة بحسب هذا النظام قامة في الاستهلاك لا في ابلك 

قر الكو قاطي 


يقوم نقد التكنوقراطية على ثلاثة اركان . اما الاول فنقد الاحصاءات التي بثيت عليها 

مبادهم ٠.‏ وقد ثبت الا , ن ان بعض ماعزري رالهم من هذه الاحصاءات فيه خطاً السير أو 
كبير . وان طائفة كبيرة من آرائهم ظهرت قبلا في كتاب «قيلن» (الممندسون ونظام الاسعار).. 
وكتاب مدي (الثروة والثروة الحقيقية والدديّْن ). فقد قيل اول ان ما بنتجة الرجل الواحد'' 
من الصلب في سنة 5؟19 يفوق ثاوة ما كان ينتجة العامل سنة ١1/417‏ وصحة ذلك أن هذه . 
النسبة ثبين ما كان ينتحة العاملفيساعة واحدةمنالعمل- لاما ينتحة اارجل الواحد < في؛؛ 
)١(‏ وعدة عمل 06 وحدة طاقة ١‏ 


كام التكنوقراطية والازمة المقتطف 


'السنتين المذّكورتين . وقيل ان العامل في صناعة الحديد الرهر ينتج الآن في ساعة ما كان 


لستغرق 66٠‏ ساعة من سين سنة وصحته أن النسبة !5 : ١‏ وقيل ان صالم لع المصابييح الآن 
لصئع 40٠6‏ مصباح 6 3 ازامكل مصياحكان الصنع سنة 5ه والصوابانالنسبة ١‏ هه ١:‏ 
أما الثاني فنقد التتاتم القي خلصوا المها من ان الاحصاءات ٠فهم‏ شولون ان ملابين 
من العمال قد اص يحوا ماطلين لان التقدم الصناعي والآلي جعل المصائم في غنيم عن طائفة 
كبيرة من العال . ولسكن الدكتور وستر ( 5ه" ) استاذ الاقتصاد في 0 اوبرلين 
الاميركية نشر احصاءات رسعية للعمال العاملين في سنة ١5*+‏ و ١15+‏ فاذا ججوعهم فيالاولى 
8 اكراة واذا تموعهم في الثانية *ككرة؟رم؛ فكأن العيال العاملين قد زادوا في 
سنة ١9#‏ عن ١99+‏ رغ عن تقدام الصناعة وارتقاة اسالييها . وانما جل ما حدث اركف 
توزيعهم على الصناعات الختلفة في 1580 غير ما كان عليه سئة ذا فهم اقل الآن » في 
الزراعة والتحريج والتعدين وصيد السمك واكثر في الصنامات الباقية 
واما الثالث فنقد فهموم لامبادىء الاقتصادية الامناسية : فهم ببقولون ان الدون العامة 
الخاصمة تثقل كاهل الصناعة وتعيق عن الانتاج وغل ربد المستهلك الصغير . ولكن ن نظام 
الانتاج يققتضي نظام الدين . فاذا صنع النيج بضاعتة قبل شرائها حق تكون جاهزة لدى طليبا 
كان المستهلك لك مدنا ل حتى يشتريما منةٌ ١‏ واذا دفم المستهلك كن البضاعة قبل صنحبا كان 
المنتج مديناً لاستبلك حتى يعد له ماطلب .و قد يدخل اصحاب البنوك بين الفريقين جل دين 
هذا أو دين ذاك بفائدة يسيرة او كبيرة» و لكن الدين لا بد منةُ سوالاكان بالريالات الذهبية او 
بوحدات الطاقة والعمل .اما تسديد الدبون فلا يفي الغالب بد بدفم النقود بل بتبادل البضاعة 
وانقدمات » وشطب اليم المقابلة 3 الدفائر . وما نشبده من الخدل الآ ٠‏ في لسديد الديون 
يعود الى اسباب تفسيةفيالغالب» نشأت عنها المواجز الجركية فسد تمساري التجارةالطبيعية 
وبلشمرئقد التكنو قراطية فيقول الاستاذ وستر : - «ان حقائقها غير تامة في مواطن 
كثيرة » ومبالغ فيها في مواطن اخرى وموسومة كلها بسمة الشك في ها . ومنطقها فاسد. 
واصعابها يتشوفون الى عالم اصلح من عالمنا » هازئين بالاشتراكيين الذي نقلوا عنهم معظم 
افكارم وثم لا يعامون » . وفي قول المستر سترونسي في جريدة التيمس النيويوركية  :‏ 
« ان الرجال الذين اجروا البحث في استعيال الطاقة في الو لايات المتحدة الاميركية »مبندسون 
بارعون اذا نظرنا البهم يقومون باعمالهم التي 7 توفروا اعلى درسها . ولكنهم في اذاعة اذام 
الاجماعية خرجوا من صفوف العلماء ورجال الفن” » فاصبحوا » مثانا اذ أضع غ غرضاً معيئاً 
لصب عيو نئا ؛سياسيين وهر وجين». وغنيعن البيان ان الحك علىمصير التكنوقراطية متعذر 
الآن . ولكننا لاارئاب قط في ان رجاطها نهوا في النفوس» وجوب العناية بالاخطار العظيمة 


التي تسهدف طا الحضارة الصناعية قرا صرثوف 


جون بريستلي القس العالح 
لم121 امل 
مقتطف ايريل ١5+‏ امام صفحة /ام * 


القس العام 
برستل مكتشف الاكسجين 
اتقضاء مامتا سئة على ولادنه 


بُهاء اد هر ام 


فياودبا في العقد الاخير من الفرن الثامنعشر ثورة مجتاحة تث ل الحروش و تقلب الاوضاع 
الاجبماعية.وفي عقول الباحثين سورة تدفعهم للبحث والاستكشاف . فهم فيمعاملممكيون 
على ادواتهم القاصرة في سبيل الكشف عن اسرار الطبيعة . ولكن العقول الذكية محفزها 
الشوق الى المقيقة » لاتحفل بالادوات . وأصحامها بلاقون ويلات السياسة وشدائد الاشطباد 
بشغور باسمة وقلوب مطمئنة 

تقد قرب موعد الاحتفال باكتساح الفرنسيين لمعقل الباستيل . وفي مدينة برمنخهام 
الانكليزية حفنةمن احرارالفكرين يعد ون المعد'اتللاحتفال بعيدالحرية العظيم . فيجتمعون 
في هدوع ودعقر ومن دول طيول أو مشاعيل » ف دار معيئة من دور الدينة . بن هؤلاء 
الاحرار » قس" يدعى جون بريستلي » انضم'الى اخوانه لبحبي معهمذ اكرى يوم رخدّد«التاريج 
علا على تحرير امثر» تربطة بها رابطة الجوار والانسانية 

هوذا يوم ١4‏ يوليوسنة ١/41‏ وخارج الدار فازسان ومن ورائهما جمبور قلق صاخب. 
هوذا احد الفارسين يقرا وثيقة اعدّها احد مندويي املك : - « ان فريق البرسيتيريان 
( شيعة من البروتستانت ) ينوي ان يثور . فهم يدبروذ الوسائل لحرق التكنيسة . ونسف 
البكان . انقصدم ان يشعلوا في البلاد ئيرانثورة كثورة فرنسا . سوف يقطغون رأ الملك 
ويعلقونة امامكم . لملهم الله . فغرضهم التتكيل بنا . فلنسحتهم قبل فوات الاوان» : وما 
رددت في اوور الصاخب اصداة الملك والكئيسة ختى شب عن الطوق . واذ الفارسان 
يرقبان في جذل مبلغ نجاحهما في استثارة الجوور» اندلعت ألنسنة اللببمندار جون بريستلي 

كان برنستلي جريقاً في تأييدم لكل قضيةر اقتنم بصسدتم!.وكانت الججهورية الفرنسيةالفتية 
قد العمت عليْه بلباب يجدها الما منحتةٌ رعويتها النخرية » علاثر ارد اللاذع الذي وجمة 
الى برك الكاتب والحطيب السيامي الانكايزي لا هجمهذا علىالجبورية الفرنسية وتنقّصها . 
مجم الجبور الثاثر على داز بريستلي وسدّد خطواته الى مكتبته فزق كتتبةٌ وحرق مخطوطاته 


جزء 4 (09 لد عم 


مر القس العالم النتطف 


وق 8 العامية 3 ثم انقلب الى دار ل ل 5 وغيره من 
اصماب بر يستلي حتى اضطر” فريقيهم أن يكتب علمعتبات دور «لسنا فلاسفة» لينجوا من 
ويلات الشغب ٠‏ و لكن ذككلة لم يكف الشعب الطائّح . فانكفاً يطلب رأس برستي ودمة. 
على ال القس > كان قد ف اليلندن .ولكن الشغب ف برمنغهام دام ثلانة ايام بلباليي أ» يثير نيرانة 
طائفة من رجالالملكجور ج الثالث اذ ظنوا ان هذا هو السبيل السوي لارهاباصدقاء المرية 
كان 9 ساو لى في برمنعهام » قبل قراره الى لندن » عضو ف جاعة عامية فلسفية تدعى 
« الجعية القمرية » لانها جرت عل تناول العشاء مرة كل شهر اذ يكون القمر بدراً أ 
يسبل عل اعضاتها المودة الى دور في ظلام الليل . وكان من اعضاتها اراسعوس دارول جد 
دارون العظم ووط المبندس الاسكتلندي وصائع اول آلة بخارية متقنة . وكانت مباحث 
الاعضاء تدور حول موضوعات العلم والادب وال ماسة . فاما جاء لندن شعر 1 الوحدة » 
لان معظم اعضاء الجعية الملكية كانوا يتجنيونة: لاسباب دينية او سياسية . فاستقال من 
اللجعية » وفي نفسو مضض وحرقة . وقد كانت مقاطعتة فيبا اشبة شيء با فعلتة الجعيات 
/ لكياوية الالمائية في الحرب الكبرى اذ شطبت من قوالم اعضائها الاجانب اسعاء اعظم 
الكياو بين البريطائيين . الى هذا الحد يبلغ جنون الئاس » حت العلماء منهم في ازمنة الشدائد 
واذكانت مقاطعة الاورث الفرلسية لكرم بريستلي » ابن الصواف الانكيزي » بااتخايم 
عضو أعنها في الجعية التأسيسية » أقام هو قضية علىمدينة برمنغهام» طالب 1 نعو لض قدرم” 8 
اربعة كلاف من الجنيبات . فكتب الملك جورج الثالث الىاحد وزرائه: « سر في اذبريستلي 
عوقب عن المبادىء والتعالم الت يذيعها. .ولكننيلااسك مبالوسائل التي واستعملها لجرو رللاعراب 
عن احتقاره لهُ»وعر شتاقطية فين ففان فيهابر ا وتفرغ بعد ذللك للبحث العامي 


ولد بريستلي في ١‏ مارسسئة ١7#‏ في فيإدهد" على مقربة من مديئة ليدز بانكلترا . 
وكان والداه من اتباع كلقن فاعدءً! ولدهما ليكوذ ن قسيساً . فاما تقدّم للرسامة رفيض لاد اوالتي 
اعلنهار في موضوع المطيئة الاولى والعقاب الأأبدي . ولكن لا كان بلغ الثانية والعشرين عين 
قسيسأ لكئيسة صغيرة في صفوك « 801 » وجعل عرتبةٌ ثلاثين جنير في السنة . وكان 
يقث التعليم ولكن رائبة الضئيل حم عليه ان يلم ٠‏ فكان يدرس في مدرسة بين الساعة 
السابعة صباحاً والساعة الرابعة بعد الظبر . وكان يعطي دروساً خاصة بينالساعة الرابعة مسا 
والساعة السابعة.ثم في اوقات فراغه كان لعتى بو ضعكتاب في قواعد اللخة الانكليزية . وكان 
ماما بلغاتعديدةمئها! عدا لغقر ا اد الايطاليةوالالمانيةوالعر بي ةوالسريانية.- 


إبريل م5١‏ القس العالم اح 


ذلما عبد اليه بعيد ذلك في تدريس اللغات في اكادمية الشأها بعض المنشقين من احرار الدبن 
حضشرخطبافيمبادىء الكيميام ودرس التشريج زمناً وحاول ان ياتي فيه سلساة من الحاضرات 

ذلماكان في الرابعة والثلاثين من عمرم عين قسيساً لكنيسة مل هل في مديئة ليدز . 
هذا الرجل الفقير » المكافح في سبيل العيش المنبوذ من الجتمم لأآرائه الدينية » المصاب 
بعاهة في النطق شببهة بعاهة دعكوستيئيس » كان جد وقتاً بين الأكياب على عمله الديني 
والتأمل في ما وداء الطبيعة » للنظر في شؤون الدنيا. وفي احدى زياراته لمدينة لندن اجتمم 
ببنيامين فر نكلن » ف رك فيه هذا الاجماع شوقاً للبحث في موضوع الكبربائية فعول على 
وضع كتاب في تارجح الموضوع . فكان ذلك بده سيرته كعا, .قال ؛ «وبدا لي في خلال 
كتابة هذا التاريخ ان احاول تخقيق بعض الاقوال المختلدف فيها وهذا قادلي رويداً رويداً الى 
ميدان رحيب من التجارب البتكر فلم امسك عن انفاق كل ما استطيعة في سبيلها » 


مكتشهائر, اند ولى 


يرئلدُ جانب كبير من شهرة بريستلي الى مصنع الجعة الذي كانت على مقربة من دارم في 
ليدز .كان يقضي وقت فراغه في هذا المصنع يبحث في فقاقيع الغاز الذي يتولد في اثناء 
الجعة . فكان يشع لكسراً من امكشب ثم يقرمها من فقاقيم هذا الغاز الذي لا لون له اذ تنفجر 
فوق براميل الجعة .كان ذلك العملغريباً فيحد ذاته . فكيف به اذا صدر من قسر وبرع 
أذلك كان عمال المصنع ينون رؤوسهم استغرابا وسخرية اذ يرونة مكبكا فوق الإراميل في 
حر الصيف المانق . ولكنة لم يحفل بهم . كانت معرفتة الكماوية نزرة . ولكنة كان 
شديد الملاحظة . فلاحظ أن هذا الغاز يطنء الكسر اللشبية المعتعلة . فظن انة «المواة 
الثارت» عه لمع الذي حضره اجر الجور الاسكتائدي جوزف بلاك ؛ قبل ذلك لخمس 
عشرة سنة » باحماء حجر الجير فيخلال بحثه عن دواوناجم في اصداف القواقع » وهي الامبداف 
الى شفت رئيس وزراء انكلترا» وليول عادول 17 منداء النقرس . فبل هذا الغاز الصباعد من 
بواميل الجعة هوالغاز الذي يخرج من اصداف القواقم ويشني منالنقرس » ولماكانمن المتعذّر 
عليه احصل على قد ركافر منهذا الغاز فيمصنع الجعة حاول ان يحضّره فيدارم : ثم حاول 
انيحدّة فيا مام . فوجد ان حلّة فيالماء ليس بالآمى السهل . ولكن قليلا منة بتحد الماه» 
فيجءلة” فوداراً يصعب التفررق بينة وبين ماو سلتزر او ماه بربيه . وتقدم الى الجعية 
الملكية فانباً اعضاءها بأكتشاف ما يعرف الآ « بام الصودا » الذي يشرب مع الوسي 
ويحل فيه قليل منالسكر وحامض الليمون فيصبح« كازوزه» . نينت الم ةبقوله :وطلبت 
اليه ان بعيدتجار بة امام «كلية الاطباء » فسر بهذه الفرصة التي اتيحت له فافتئمها » فلما ام 


كن القس العالح المقشطف 

الغاز في الماع طلب الى بعض الحاضرين ان يذوقوا المحاول » فدهشوا »واقترحوا على امراء البحرية 
البريطانية استم له أعالة الاسقربو ط .ومنسعر يستلي المدالية الذهبيةجز ا لعلىهذا الأكتشاف 

وانكفاً برستل الى دادم يمرب تارب كياوية اخرى.خاول ان يحمي ملح الطلعام موزيت 
الزاج او الخامض الكبريتيك رك كيار نا يجز عن تحضيرم من سبقةُ في هذه 
المحاولة . ذلك انه جع الغاز الشارج من هذين الوكين" بحت ناقوس من الزجاجاسغلة مغموس" 
في الزئيق . ثم حاول ان يحل هذا الغاز في الماء » فوجد الماء شديد الاتحاد به لذلك عمز عن 
تحضير وسابقوه ٠‏ فامهم حاولوا ان حضروه نحت ناقوس اسفله مغمور بالماء فتكان الما عتصة. 
و لا حالة ب لستلي في للاء ا كتشف الهمامض الابدروكلوريك المستعمل 6 ن في صناعة الفراء 
والجلاثين وفي تنلظيف الاوالي المعدنية 

كذيك : م لاحد هواة العلم | ان ينفح العالم عركبين كهاوبين من اشهر عركباته المعروفة | 

وكانت رعية ة الس بر لستلي محسرها عناية راعمها بالانابيب والانابيق .ف نه هٌ كان العبك 
9 -ين على مذبحين مختلفين . فارتفعت ممسات الاستفهام حتى اصبح تكزمجرة التذمى.و لكن 
براستلي كان مشغولة عن ذلك عباحثة الفثّانة فلم يسمع ما يقال . فانة بعد اجمام ملح الام 
وزيت الزاج » حول الى مام الامونيا حميه » فخرج منة هُ فاز ثالث لا لون ل فجمعة 
كسابقه حت ناقوس من الرجاج ال مخمو ر بازئيق . وكاذ هذا الغاز رانحة خاصة حريفة. 
وملأت ابخرة الغاز فرفتة وهو ع فوق اللوقد بدي النار ٠.‏ فكان في تحجاربه تلك 
إستخرج للئناس المعارف الدفيقة الاولى عن صفات فاز الاموئيا النتقي - الذي استعمل في 
المصر الحديث فؤصناعة التبريد والتثليج مهموي 10201 كانت الابخرة قد احاطت به مكل 
جهة فاحس بحرقة لعيئيه) وبدموعه منهمرة » وشم * تان الدان. رانحتها الجريفة » فغادروا 
المتزل الى الخلاء . ولكن ذلك لم يزعبة . ثم حمع بين غاز الامونيا وفا زكلوريد الايدروجين 
فدهش لا رأى غيمة رمادية قدتكونت من التقاء الغازين * ثم جعات : رسب مسحو قأناعما ابيض 
اللون . هنا تفاعل كهاوي عنيف . فالغازان الهريفان قد أنحدا فولدا مسحوقاً ابيض هو 
كلوريد الامو نيا المستعمل في البطريات الكبربائية الجافة 

كذلك اتيس للقس بريستلي » ان ينفح العلم »فؤيخلال بضع سنوات بطائفة من المكتشفات 
الخطيرة . وهذا شجعةٌ على اثفاق كل ما يستتطيع اثفاقة يمن الوقت في معملر المرتمل . قايات 
الكيمياء ملكت ليه واذ مضى في التبشير بكلمة الله» أخذت دوائر العلى تتسقط انبا الس 
الكياوي .وما لبث حتى دعى الى عرافقة الرائد كو ك المشبور في رحلته الى البحار الجنوبية 
تأغرتةٍ الدعوة وكان على وشك القبول » اذ اعترض على طيمه الى البعثة 1 ) آآخر» لاختلافها 
في اله, راء الدديذية » فتخلف بريستلي واتم” التجربة العظيمة التي اسبغت على اسمة ذكراً خالداً 


ابريل ةا القس العالم: يدم 


9و مي اللكبرى 


كان , 5 رستلي في خلال جاريم الختافة بالغازات قد اصبح بارعا في مخضيرها وجعبا .فقد 
كان الباحثون قبل يحاولون جع الغازات بعد مضي يرها في ١‏ كياس شبيبة بكيس الباون.وكانت 
هذه الطرقة صعية ة التناول عقيمة لان مادة الكي سكانت غير شفافة فلا يستطيع الباحث ان 
برى لعيئه ما حدث داخل اكيس .أما برلستلي فاستنبط الطرق المستعملة الآاق. اخذ زجاجة 
ذات فتحة واسعة وملاها زئيقاً ثم قلمها فامسا فتحتها في حوض: من الزليق . م 
وصل بينمولد الغاز والرجاجة بانبوب حتىاذا تولند الغاز ا فتحة 
الرجاجة ومجشع فمها فوق مستوى الرثيق . فاذا كان الغاز لا ينحلة في الماع »استبدل بالرئيق 
ماه . فني هذه الناحية من البحث ابدع بريستلي اساوياً جديداً 

وكان بريستبي قد أحى طائفة منوعة م ن الجوامدفي طب اتُون . خاول بعد ما تقدم 
أن يحميها بجمع اشعة الشمس عليها بواسطة عدسةمحداية .وكان قد جرب هذهالطريقةفتمكن 
من حرق اش ببها . فابتاع عدسة محدبة قطرها قدم وَأخذ يستعملها في صب اشعة الشمس 
بواسطتها على جوامد مختلفة . فكان لضع الجسم الذي بريد توجيه الدمس اليه في ناقوس من 
الرجاج والعدسة خارجه مع اشعة الشمس عليه. ثم وصل بين الناقوس الذي يتضمن الجسم 
وزجاحة مصنوعة على طريقته 1 تمع الغاز »كا تقدم » بانبوب »؛حتى اذا خرج من الجسم الصلب 
فاز ما كن من جه م 

مهذه الطريقة المبتدعة حاول في يوم اول اغسطس (كان يبوم احدر ) سئة لاا أرك 
لستخرج الهواء دن مركت يعرف ب هه 207 5تطو ه091 9:00205]ا وهو مسحوق أ ركان 
معروقاً لجار بنحيان عباجائه في المواء فلم يلبث _حتى وجد ان المواء يخرج منةٌ بسبولة 

ولكن ذلك لم يكن أمراً ع . فالباحثو لكانوا قد سبقوم الى استخراج الغازات من 
الجوامد - إِك في سازباخ بالمانيا قبل "٠٠‏ سنة واسطفان هالز ال مواندي وروبرت بويل 
الالكليزي وشيل لسو بدي - وكلهمكانوا | قد سبقوه الاستخراج الغازاتمن الجوامد باجمائها. 
ولكوبر يستلي في عمله هذا كن عدف من اولئك الرؤاد ! 

عسل بريستلي في معمله شمعة مضاءة . فنا جمع لدبه د قليل من الغاز سأل 

: «دترى أي اثر لهذا الغاز في هيب الشمعة ؟ » وللاحابة عنة اخذ الشمعة ووضعها 

دلق الناقوس النجاجي الذي يحتوي على الغاز . فلم تنطنىء الشمعة . بل على الضد من ذلك 
تألقت ت ولمعث . فسر بها رأى ولكنةٌ محر في العليلر . وأخذ جرة من الفحم ووضعها 
في الناقوس فرآها تتطاير شرراً . ولعد قليل رأى الجرة قد تلاشت :فدهش . هم ثم اخذ سلكا 


بد القس العالم اللقتطف 


من المديد وأجماه حتى درجة ة الجرة وأدخله في الناقوس فتألقالسل ككأن به دوع تنفخ فيه. 
فكاد لدهشته لا يدري انألم هو أو مستيقظ 

ان ادخال تلك الشمعة المضاءة فيناقوس الغاز »كان ايذاناً بالقلابعظيم فيعلم الكيمياء . 
ولكن برإستلي حينئثر ماكال يدري طبيعة « المواء » الذي اخر اج من ملح الذئيق . وكان 
من اتباع مذهب ١‏ الفاوجسان » سب ان ذلك « الطواء » ليس الأ مركا من الفاوجسان 
والتراب و الجامغر , النتريك- وللكن ذلك « المواء» كاذفازعنعيرالا اكسسجينء الذي لامندو ع1 
عنة لكل حير على سطح الارض 

كان المواء الذي نتنفسة » فير أي عاماء ذلك العصر » مادة بسيطة »اق عتصرا من 
العناصر » كالذهب والذئيق. وكان برإستلي قد تل ان البراكين قد ونّدت الطواء بنفثها 
فازات كانت قايلة للالهاب في البدءْ م وقدت قابليتها للالهاب بعل الماء م تنقت وتصفت 
بفعل النباتات . وخلص من ذلك الى القول ل بأن عام النيات هو وسيلة الطبيعة لتنقية الطواء. 
ذلك انه اذا وضعت تباث في غرفة مقفلة فسد جوها بتنفس الحروان والانسان او باضاءة 
هو ع فيها ولا يلبث هواء الغرفة حتى لصببح صالما التنفس .وعدّل هذه المعاهدة الصائبة 
بقوله ان الفاأوجسان اذا اضيف الى المواع باضاءة الشمعة او بتنفس الحيوان امتصتة النياتات. 
فتنق الهواء . علىال الطبيب دائيال رذرفورد » الذيكان يشغل منص باستاذ النباتفيجامعة 
ادنيره » في ذلك العصر » اكتشف مادتين من مواد لطواء ويمكنمنان يستخرجمن الهواء 
مقداراً من الحامش الكر بونيك: بجعل ماء الجير ان عتصة فتحول من ماع صاف الى سائل, 
لبي - والتعليل الكيائي لذلك ان اكسيد الكربون الثاني بتحد بالجير فيولدكربونات 
الجير وقيراسب ابيض ناعم عل السائل نيكام » وضع حيوان فيغرفة محكة القفل وجعله. 
يتنفسفيها بعد استخراج اج كسيد الكر بوث الثائي منة» وحن أن ما يبقىمن اطو اء حو ارلعة 
المجاسه وهو فاز لا فملكيائي له.هذا الخاز اطلق عليه شابتال ال«اجهنا اسم نتروجين لوجوده 
في النترات ٠‏ وكان برلستلي قد قرا عن هذهالتحارب فاحمى قطعةمن الرصاص في الهواء وجلس. 
براقبها وهي حمر رويدا رؤيذاً فتحولت الى مسحوق اجر فعالجة 56 ملح الرئيق من 
قبل . فقفز فرحا اذ بدت له النتيجة . ذلك ان الثاز الذي خرج من ملح الرئبق خرج كذلك 
من مفح الرصاص . فت كد الظن الذي كان الم وهو ان هذا الغاز ‏ الا كسجين م دعي 
لعدئذ- الذي خرج من الماحيشن انا جاء اول من الطواء 

اله ركسي و الحيأة 


وفي 8 مارس سئة هلازا بدأ هذا القسة 24 اللفثوذ بالبحث العلمي نحربة غريبة في 
قصر لورد شلبرن مضنا زمط8 في وود 12010001 : كان في الليلة السايقة قد تب للفتران الفا 


أبريل 3 القس. العالم: بوي 


يستطيع ان مكرجا مثيا لعة” . ولك ن في شأن مع المقول ومبذاب النفوس بافئران ! 
انه يدى فيه جلاع الي الغامض الذي مسر لح .ثم اخذ وماثين زحاجيين مماثلين ووض 
فياحدها الغاز الخارج من الرئبق وارصاص - الاكسحين ‏ وفي الاخرى اموا العادي” 
ثم وضعبما في انائين من الماء حيث يغمر الماغ حافتيهما السغليين. وفي اليوم التالي امسك ك إحد 
الفثران من عنقه و ادخلةٌ في الوماء المتوميعل الل واوووضعة علىمنصقر مرتفعة فوق الماء حتى 
لابغرق .واخذ فأرا آخر ووضعة بالطريقة تتفسهاني الوعام حتوي على الأكسجين 

وجلس بريستلى علىكرسي امام الوعائين » يعزف بالمزمار وهو براقب الفأريْن في داخل, 
الوعائيلسن مندون ان لعل الى متى بندوم انتظاره . ولكنةٌ وقف عن العزرف خأ اذرأى الفأر 
الذي في الوعاء المدتويعل الهواء قد بدا عليه الضعف والاعيائ.فرىالمزمار جانياً واخذ ساعتة 
بيده و فلم عض ديع ساعة حتى سكن ع الفأد بعد مافقد الشعور . فأسمرع برلستلي وآخر جه بن 
الوماء ولك ن الامر كان قدقضي وانطفأت شعلة الحياة في الفأر ٠‏ فالتفت حينكذ الى الفأر 
الآخر في الوعام الحمتوي على الا كسجين . فاذا هو لابز ال بتحر”ك مركا ةا لشن إسدو 
عليه اي امارة من امائر الاعياه ٠‏ ومضت عشر دقائق وبرلستلي بلازمة بنظره . لقد بدت 
علامات الضعف عليه » فهو خامل بطليء المركة ٠‏ فيسرع اليه بريستلي ويخرجة منه وهو 
حسية ميئاً ٠‏ ولكن قلبةٌ لايزال إشض بش صعيفاً ٠‏ فيقرية من النار ليدقء جسمهالبارد 
فلا تنقضي بضع دقائق حتى تعود الحياء تدب في عروقة ٠‏ فيطير برإستلي فرحاً ودهشة ٠‏ 
فالفأر الثالى قضى ف الومام نصف ساعقر قباما بدث, عليه اعراض الاعياة في حين ان الاول 
بات قحو دع ا 5 ل 

ما تعليل ذلك » فبل الا كسحين انتى من الهواء العادي" » او هل يحتوي المواه العادي 
على مادة قاتلة لاعمياة ٠‏ او لعل ماحدث اتفاق لاحوز الحم عليه ؟ لم يغمض لبريستلي في 
تلك الليلة جفن” » وهو يفك ر فيسألة الفأرئن والا كسحين ٠ ٠‏ وخلص إلى وجوب أعادة 
التحارب ليتئيث من ضعة ما رأى وانة عام شامل للفئرانجيعاً . وهذه التحارب أقلمتة نقاء 
الاكسجين وفائدته . ولو شاء لوقف في تجاربه عند هذا الحد ٠.‏ ولكنة كان عالمآ مطبوعاً 
فعزم ان يجري التحربة نفسها عليه . فاستنشق قليلا د من الأكسجين فاحس" ان تنقّسة 
خفيف . قال : شغرت اذتنفسي ظل خفيفاً بزهة بعد التجربة . ومن يدري ان هذا المواغ 
النتقي ؟ لاصبح في المستقبلرمن اللواد الكالية الطلوبة لم جر "بةُ حتى الآن احد غيري وغير 
الفئران» . كذلك رأى بريستلي حينكذ بعين الحيال استعمال هذا « المو اه النقي » قال : 
وقد يثبت أن الرئتين تختاجان اليه في بعض الاعراض » ونحن 0 الآن ان الاكسحين 
إستعمل في اصابات النزلة الصدرية اذيحتقن جانب من الرئتين ولصبح ما بتي منها سليماً» غير 


يكنا الس العا المقنطف * 


كاف لماج التنفس . ثمان رجال مكاخة المريق حيث 0 نوك ت للا انقة وطو للف رجال 
الانقاذ الذيرن يدخاون المنا جم » والطيارين الذين يحلقون الى مر تفعات قصية » حماون 
اسطوانات تحتوي علفاز الأكسجين لاستماله لدى الماجة اليه 

إدأى برستي هذا قبل قرن ولصف قر . ولكنة رأى كذلك ان استعمال الاكسجين 
بدلة من واف مو ن دون ضالط قد يفضي الى الخطر قال ) ما معناة : كا حزق الشمعة في 
سوام حترق فياطوا ءكذلاك اذا تنكقنا الا كسحين بدا دن المواع فقد تنقضي 
حيائنا اسرع مما تنقضي لو تنشقنا الحواة وحده 

9 مضى المكتشف في امتحان نقاوة الغاز الذي اكتشفة.نقطر لهُ في اثنام ذلك خاطر عم * 
اذ رأى في استعبل الآ اكسجين وسيلة ازيادة قوة النار بعل الوقود تشتعل بالا كسحين يدل 
من ان نشتعل باطو ام وخر أب هذه التجربة عشهد من ه. مديقه مجلان سايل الرائد المشبور. اذ 
اخذ كيس مناارة ق وملأء اكسسيئاً ثم جعل يضغط على الكيس فيخرج الا كسجين من 
كتعتة 0 فوق قُطعةمشتعلة م ن المشب . فيتحول يها الضكيل الى طيب ب متأجج في 
هذهالتتجربة جرثومة الاستئباط يك الذي يستعمل في لام الفازات. وف هذا السبيل 
فقط إستعمل الف مليون قدم مكعبة من الاكدجي نكل سنة 

يننا 

كان لورد شلبو رن قد منح بريستلي معاشاً سنويًا قدره .٠ه؟‏ جنيب و بيدا صينئًا فى 
كالن وآخر شتويًا في لندن على ان ببق ملازماً له مديراً كتبه ورفيقاً اديمًا له . ودامث 
هذه العلة كاي سئوات ثم بريستا ي في خلاها ام تحاريه . فاما سافر لورد شلبورن ازيارة 
بإدان أوربا جيه بر إستلي وفي الل 2 ؟نة 4 مجلان بلاثوازيه اشه ركباوي فرلسا .وي معمل 
لاؤوازيه لسدل برإستلي امام جاعة م ن الفلاسفة الطب يحيين أشهر النتائج الفي وصل اليها ٠واذ‏ 
كان يتناول طعام العشاء مع لاثوازيه 1 يخفر شيعا عنةُ وهو لا يدري حينئذ الى اي انقلاب 
ف الكيمياء سوف تفضفي هذه الحقائق على بد مضيفه . فاصغى لاثوازيه الىكل كلة تاللا ولما 
خرج الا نكلزي اسرع الفرنسي إلى معملة » واشعل ثاره واماد حارب القسيس العام 

كان الصينيون قد ذكروا شيا في اطواء بدعى «دبن» نتحك بالكيريت وبعض الفازات 
وكان ليوناردو ده قنشي ذلك العبقري الايطالي المتعدد النواحي قدكة لتب في القرن الخامس 
عشر ان اطواء مركب من مادتين ٠‏ ولكن بريستلي استخرج بسح ركيميائه الأكسحين الذي 
لابرى من الطو اع 2 ' وبذلككان اول 2 ن حل مشكلة ركست المواء حاةٌ عاميكًا » واثبت 
وجود اكثر العناصر وجوداً في الارض وما علبها . ان مشكلة تركيب الهواء » حالت دون 
تقد الكيميء قرولا فا ها هذا الرجل الذي يتمثل في هالنشاط العقلي في عصرم . في لظر 


اد بل #سوا القس العام يوس 


هذا الثائر على الكنيسة المؤيد للاحرار .كانت الكيسياء عندم السلية 57 اوقات الفراغ. 
فُقَادِنة هذه التسلية الى حل مشكلة من اعقد مشكلات الكيمياء و الكيساء الحديثة في مبدها 

كان ١‏ كتشاف بريستلي للاكسجين حدًا من الحدود الفاصلة في تاريخ الكيمياء 

في اول اغسطسرسنة 181/4 احتفل بمدينة برمنغهام باتقضاء مائة سئة علىرهذا الأكتشاف 
المظليم ناريج الستار عن كثال براستلي ٠‏ وعل نحو ثلاثة | آلاف ميل من برمنغهام اجتمعت طائفة 

من الكماويين الاميركيين في مقبرة ببلدة نوركبرلند بولاية بنسلفانيا وارسلت برقية 
هناك الى المتفلين برمتغوام ٠‏ ذلك ان بريستلي مات ودفن ف اميركا ! 

غر بلاده لاله ماد في آخر حياته لا يطيق المعيشة فبها . فالصحافة كانت تكيل له الطعن 
وبرك المطيب والكاتب السيامي نحم عليه في. مجلس العموم لانة أيّد قضية الجبودية 
الفرلسية ثم جعل اصدقاؤم” في العلم يشجلبونة . ففضل وهو في الستين من خ العمر اطحرة الى 
5 . فدخل نيويورك دخول فم عظيم .واستقبله في مرفأها حا ك الولابةومندوب جامعة 

كولومبيا . وارساث اليه جمعية تاماني السياسية بعثة قال خطييها في ترحيبه « ان اسلافنا 
الاكارم برو اما ثجرت” فراراً من اضطهاد التعصّب والاستيداد .لقد فررث من ذراع المنف 
النثئمة » من طب التعصب » وسوف نجد ملجاًفي صدرالمرية والسلام والاميركيين » .وقد 
اكرمتةٌ اميركا امة وافراداً فدمام فرتكان للاقامة في فيلادلفيا وطلبت اليه جامعة بنسلثائيا 
أل يتولى منصب استاذ الكيمياء فيها ٠‏ ولكنة فضل حياة السكينة في بلدة نوركبرائد ولم 
بغادرها الا ليقراً بعض رسائله العامية في الجعية الاميركيةالفاسفية. بفيلادلفيا ويتناول الغاي 
مع جورج وشنطون . وفي آخر سنة ١1/10‏ تمبناء معمله اللخاص بالتجارب الكيميائية وفيه 
أكتشف فاز كسيد الكربون الاول 
نان آنآ 

في الساعة الثامنة من يوم الاثنين في " فبراار سنة؛ 18١‏ كال القس الشيخ فيس ريرمروهو 
على ان حتفةٌ قد دنا . فطلب ثلاث رسائل كان قد اشتغل باعدادها ؛ فاعاد النظر فيها وامى 
على كات ما يريدة من التعديل فيها. ثم طلب اليه أن ميق عاعطلة عله فثمل اتج وحبة 
قليلاًوقال: 9 ما امليتةٌ عليك باساويك . وانا اريدم باساولي > ثم اماد تعلماتةكلة 
كلة فاما قرئت عليه ثانية أكتفى وقال « اثبيت الآن » وبعد نصف ساعة ١‏ للج 

ولقد احتفل كار بو اميركا مذ بضع سنوات يجمل داره. في نورمبرلئد تذكار؟ دائما لهذا 
الرجل العظيم .واقاموا الى جانبه متحفاً جمعوا فيه كل الادوات التي استعملها فيتجازبه .وبينها 
احد الاوعية الزجاجية التي استعملها في تجربة الفثران » خل" بذلك مشكلة تركيب الطواء 
وكتب اتعة بين الخالدين من رجال الكيمياء 
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تعد 


سه سم ره 
المصري المشهور والامين الاول لمضرة صاحب اللالة الملك 
ذالق محاضرة تفيسة في الصحراء آثرنا نهرها في م إلي : 
سادتي : طلب الي" ان انكلم في بحث عامي . والبحث العامي الوحيد الذي اظطنني استطيع 
أن أتكلم فيه هو الصتحراء . لكن الجانب العمي والفني في الصحراء ضمنتة كتالي فلاعل 
لاما .. ولماكان في قوانين هذا الجمع الموقر انث عضوه يحب ان يل يكل سنئين معاضرة 
ماو ل فامامة الباب مفتوح؛ ولمأكنتاحرصفاية المرص على بقاء عضويتيفيه» لذلك ل رسعني 
اله ان العدث لع فيجانب غير عامي منجوانب الصحراء: وشيء اهون من شيء على ايحال 
فكرت اذن ني ان اتحدث اليم عن الناحية النفسية لرحالة اعتّزم القيام برحلة صحراوية 
طويلة من اجل الكشف . فبيها هو يقوم برحلته العامية اذابه يقوم- في وقت واحد برحلة 
نمسية . وارحلة الفسن ا زيط الب عراجل» وناخرف اق احاول ان احدكك عنها 
سادق : ان شق الصحراء شيء صعب. وكشف جاهلها شيء اصعب.يعلم الرحالة هذا كله 
فلئر اذن ما هو صائع . ها هو ذا فشغْلشاغ ل يفكر ويكتب ولعمل .يفكر فيالنواحيالكثيرة 
الي نستازمها احتياجانه العديدة؛في رحلة تستغرق لضعة شهود ينقطع فيها عن هذا العالم المدلي 
الذي نميش فيه . ويدو ان كلما يطتهي اليه 4 من المعارف عن جائب نجوو لمن جوانب الصحراء . 
ثم بأخذ في جمع ما عور من زاد وشراب ومتاع . وهو حاضر الذهمن . بقدر عل شيع 
سببة . فهو حرص على ان تُكون عدته ججيعاً في نحو بسيط »كثير النفع » هين الجل . 
يجنم طعامه » الضروري منةٌ والكالي» لابفوتةُ ان #ترن حتى بضعة صناديق من الماوى . 
فتلك الكاليات الشبية لا يستطيع ان يجدها في الصحراء . فاذا توفرت له كانت سبباً من 
أسباب رقده . لمعه عناصر فنه :أدوات الهندسة والمقابيس والرصد والحساب لكك العناصر 
العامية التي يعتمد في تماحه على متانة بنائها » ودقة ادائها لوظائفها . بعد الماء الكثير .ينتقي 
الابل الشداد . مختار الرجال البواسل » ولاسما الدليل » فبو مصباح القافلة . يمتحن الخيام 


ريل عسو الصحراء يكنا 


المريحة . ما اشده زهواً بخيمته الظريفة.هي بيت العلم والقوة والفن ٠‏ يبي" ادوات لكان 
النفس » وصد غارة اللغيرين . قبذه بنادق صائبة المرى . ومسدسات دقيقة | .وهذا 
رصاص بأكل الاحشاء . وهذه سيوف قاطعة لوامع وخناجر تخرق الصخر ٠‏ ينيف الى ذلك 
كله ما يعوزه من الادوية الناجمة 6 اي زبيل امتوالما ويشدق اوها 3 ولاسيا ما ختمرة 
مئها بامراض المناطق المارة » وما يكو منةٌ اهل الصحراء 
ترون الآن ان رحالتنا اعد عدّتة جميعاً . وها تحن اولاء تراه بتخيل ويخال . يستعرض 
في ذهنه صورا حساناً . فساعة يرى صورة تلك القافلة الراخرة » وهي نشق سبيلها الرملي » 
فتانة المظهر » منزنة المملى » لعابث نسيم الصحراء الراقص ما بزينها من رحال دقت جاودها 
ولسيج رق حريره . وساعة برى صورة « معسكره» وقد استقر' به النوى .فضر بتخيامه» 
ويرح رحاله »وهو نحت سماء خيمته البديعة يكتب مذكرانه » او يفكر في غده » او ينعم ئما 
جمل بما لذ وطاب ؛ او يشحم في الزمن بين ساعانه العديدة التي بينيديه .اله من حل سحرى. 
ال ينفق فاية ما إستطيع من جهد ليستكمل عظمة هذا الحيال الذهى . لتكون قافلته مثلة 
اعلى لغيرها من القوافل . وليكون هو مثلاً اعلى لسواه المتكديق ٠و‏ لا يصح ذلك 
وقد زود من المادة بخير زاد واصلحه ٠‏ لقد استقرً سلاحه الادي في يمبنه » فلبأتين السجاح 
اذن عن ثعاله . أليس هذا منطقا . كل شي«قدكل وحن . اما الطعام» ققد تزود منةبقدر 
كثير . اما الماء فقد ملا به قربا متينة عدة » لن تن منها قطرة ماء . اما الدليل » فقد وفق 
الى رائد بدوي امين » يقفلكالمقر ؛ خبير بالبيدكالجامة » لا تخطىء الى صاحبها السبيل . 
أما الابل فصفها الطويل منتظم » تتسمع اذن المسير فتسير . اما الرجال ؛ فطائعون » دماوثم 
ملك لسيدثٌ وفداء . اماخيامه فرحبة » مزودة بأسباب الراحة . اذا نصبت في الصحراء » 
فهي فهى راسسخةكالجبل لا ينال منها عصف الرياح . اما لاته ألقي عرف مها اسرار السماءوالارض 
مو م العشرين .لم لعد العوزة اذن شيء . . لقد حرص 
رحالتنا على ان يحمل معة حتى لباس بدوي ايق .> العبة التأق في . قد مبئعة من الحرير 
الاخاذ .طرزه ابدع تطرين . . وشاه باجل وشي اختار 3 خنجراً فضيئًا . بيفثن يني الصحراء . 
كان يتزين مهذا اللباساذا اختلى بنفسه وكان يعدو فيه 4 امام اذ آ ويدوح. .هذا هو الظبرالذي 
يطالم به رئوساء القبائل.ولسوف يأتونة ساجدين.فم 5-7 يجيد فن السياسة. ولقد جملمعة 
عدة كتبنوصية الى مشاكالقيا” ل ورؤساء العشائر؛فبومن هذهالناحية يستطيع انجذبهم اليه 
ولغريهم عمابعته سيدا مطاعاً على اهل الصحراء اجمعين . فاذا ل تجدر السياسة » ولا حسن 
القول ولا كتب التوصية فا اهو عليه ان يستعبدم قسراً » فبو يلقي في قاويهم الرعب با 
ججع من سلاح . او ليس #مل من السلاح ما يحجباون . وما لايستطيعون ان يأنوا بمثله اليس 


يكن ار أء المقتطف 


معه جلده و 5 اشداء . او - هو ايض شجاماً مقداما . لد ان وان . | ٠.‏ اذا اي بر 
عرف كيف إيدفعة» أو مسةٌ شر استتطاع أن ينجو منة . والضر والشر لن يعرف اليه سبيلا» 
قبو يقظ حرئص يدر ارجله قبل الخطو موضعهبا لم لعد اذن في الصسحراء ما .فا 5 
تلاحظون في رحالتم الأن ثلاثة جوانب نفسية غلبتة ومكنث منة 

اولة س اانه المطلق بقوة المادة 

ثانياً حرصبه على أل يسئعين بهذه القوة قدر مأ يستطيع 

ثالناً - ضمانه النجاح العظيم من هذه الطريق 

وهكذا ترون ان 0 يحاول اذ يغنى في سلطان المادة » او ان يفني سلطان الادقفيه. 
فامادة شغله و همه . مازج ائرها تفكيره . هفنا طا قلبه . انتعشت بها نفسه تأر بالمادة كل 
شيء فيه ثأثرت حتى مشاعره وحواسه ٠.‏ تأثرت حتى هواحجسهة وخواطرهة ا حتى ذوقه 
ومزاجه . فبدا مظبر هذا الاثر جِليًا في كل خطوة ة من خطواته » وشارة من شاراته » وكلة 
م نكلاته . هيمنت المادة على ذاته المعنوية جميعاً . ما الصحراء سوى شيء مادي . فلن يكون 
غزوها بخيرسلاح مادي . ولقد اختار لهذا الذزو سلا ماضياً » بغري شكله بالوثوب » 
وبائئة بالطعن » ا وحلاه بوجوب النصر المبين.ما ادوع ان يكون اذن. فوق بسيط الرمل. 
0 كل شيء. لقد أصببح رب البيد » وسيد الصحراء 

ما اشد رحالتم زهواً بئفسة . لقد تجمع رجاله حوله خاشعين . وهاهو ذا بأخذ بالقل » 
وينعم النظر فيخرلطة صامتة بيضاء . تترجم فيصمتها وبياضها عنتلك الناحية الجر لة التي لم 
تعلأها قدم انسان يمد . عل هذواظر لطةيره م الرحالشخط سيره» بيد مطمئنة ثابتة . ماذا فينفس 
الرحالة . انه موز بما اصاب زملاءه السابقيد م من فشل . اما هو فناجح من غير شك. الستطيع 
الصمحراء بعد اعداد هذه العدة كلها ان تعترض سبيله . او رو البيد ان تناهض المادة من 
جانب »؛ والعزم والملم من جانب آخر ؟ الا ليت الصحراء تعقل ؟ اذن لعامت اذم هذا الرائد 
الجمبار قد اعنزم واحدة من اثنتين . اما ان ,يذطا وبدرك فابته » وأما ان يجود طا بنفسه» 
فيخوطا بذلك نعمة الساعها لعظامه؛ونكر قبوطا أيأدهديةخالدة .وني ذلك شرف الصحراء عظيم 

في هذه المظاهرة النفسية المتصلفة ؛ » وعن هذه العوامل الباطنية الوثابة » برس م الرحالة 
خط طوافه » وهو مأخوذ بنشوة نصر لا ريب فيه 

سادتي :رحالتم الآن في بداية الطريق» ما اروع المنظر واببحه. انه برى بين يديه شيقاً عبباً. 
برى تلك القافلة النى كانت منذ ذ أسابيع حلا ذهبِيا» اصبحث اليوم مرا واقعينًا .قافلة زاخرة » 
السى ى الى غلية » وتقشي على هدى .كل شيء وفق المبج الذي رعه ٠‏ السير هين . والرمل لين. 
والصحراء مهاد . والابل تخب آمنة . وأجالما في حرز مُكين ٠‏ ورجاله يطيعونه طاعة المولى 
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لسيده . اليس له اذن ان يشمخ ياتفه عكأنه خرق الارض أو بلغ لجبال طول 

الا ما اجل الصحراء .وألمم مليسها . ما أيسر مسحها .ما أل اللعب عليها . ذات 
الغلائل اللانهائية الصغراء 

انها صبية طيدعة ٠.‏ ظبية الوف . فرعبا من ورد . حيدها من ذهب . جبينها من نور. 
النظرة اليها نسي العينين . المشي عليها يأَخِذ بالا لباب يام موسي وهمر . سماؤها افان 
وأحلام . الاقامة فيياكالاقامة ف روضة غناء ٠‏ راضية قنوع . لاتردٌ تاصداً . لا نيب ظكًا. 
ال صددت اقبلت . وان أقبات لانت لتتعينا ذايد جار . في صوها حئان . في رقنها لذة . 
في ملاحها فتنة . في اغراتها خمرة نسكر العاشقين 

هذه اذن هي الصحراء . فل لم يمه النجاح يسعى فلينترعدٌة من مخبئه انتراعاً 

وهكذا يقوى اعتزاز رحالتك با مادة » ويشتد شعوره بنفسه » وينمو يقينه فيالصحراء. 
انه ليسي ركل يوم بضع ساءات في جو ميج ٠.‏ ولذلك فبو مست.شر طروب 

م رحالتئا مرحلته الاولى ٠‏ وقد بدأ الآنْ يغشى « السريرة » . والسريرة هي ذلك 
الشيء المجبول ذو السر الدفين . انه اصطلاح البدو على كل مدى منبسط بين بر ويك . 
وقدره غالبا من حمسة وستة ايام الى اثنى عثمر يوما او تزيد فذ يأخذ الرحالة في رود م ذه 
المنطقة الموحشة يأُخذ في اجتياز مرحلته الثانية . بقضي صاحبنا اول بوم من أيام هذه 
المرحلة . هو بوم مشهود . نوم حافل سعيد . ٠‏ بلغ فيه زهو بنفسه غايته ٠‏ هو فيضحى هذا 
اليوم اشد خيلاء بنفسه من قبل . اذ انقطعت صلته بالعالم الحارجي ٠‏ واستهل ااشوط اهام 
من رحلته . ذلك الشوط ابول الذي ل يسيقه اليه احد . القافلة تسير هائئة . ورحالتنا 
منشرح الصدر ٠‏ لقد آم ن بسر الصحراء . فيو يكير وبتك ٠‏ فبين يديه مادة قوية غلابة . 
ا ليا 1 . اتزون الآآن اليه وهو سخر . هذي هيالبيد الى وصفوها 
بانها طاغية . هذي هي الرمال التى زعموا انما آبار اموت . هذي هي الصحراة التى قالوا مها 
شائئكة السبل . ما افك طوافها . الها مغان » ومراقص » ورياض الى وطو وججال 

ذا انتهى صاحبنا من سخره بالجراء بدأ يمكر في شأن رواد المحراء . فكرة ” متف 
يفكرة . وخاطر ينادي خاطراً . امثلا رأسه بالمواطر » وض بالافكار . هو مشخول بأص 
زملاثه الفاشلين . بن لمكثيراً ان يذكرثم » ويستعرض سيرم ؛ ويحاول ان يقضي فيهم قضاء 
المق . انهم من قبلومن بعد » عبزة ضعاف ٠‏ انهم > اول وآخراً , ايا المجز والضعف. 
ناذا انتهى ببم الى هذا الحظ التعس . وقضى فبهم ذلك القضاء الاليم » شعر بشيء من راحة 
اله زا دا عساة رودن لعن . ميسج أنه بر في لم . لكنه في شعوره بذيك علكه 
شعور ]دز اشد” * منه عنما » ذلك هو شعور الال والتجني ولعل هذا الشعور الآن هو 
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مبعث تلك الابتسامة الراقصة على شفتيه . هي ابتسامة سخر » فيها ثيه » وفيها اعتداد كبير 
بالنفس . غير انه إرام عليه - على اي حال -- أن يستتخلص من هذه النواحي ميم نتيجة» 
يرتب طا اثرها بنفسه ومنطقه » 6 مهاده ها اسباءها بنفسه ومنطقه . وهاهو ذا يذهب كأنه 
متشرع الى ان يقرر ان طريق الفشل وام ثره » انما سرهها في ضعف المادة» او في عدم استكمال 
عدهاما يحب ان تستكمل لرحلة الصحراء. فللضل في الصحراء حِواب» او فشلمستكشف» 
فذلك فقبط لقلة خبرته بزاد طوافها المادي .ول كاناولئك الج ابو زالضالٌُونءوالمستكشفون 
الفاشلون » قد زودوا عثل زادهء لما ضْلً ثمن ضل احد » أو فشل ممن فشل احد 
قغى صاحيكم ست ساءات وهو يسير . ما زال يمجد نفسه حتى لكأن هذا الفضاء على 
رحيه يكاد لا سعه » وكأن الارضلا حمل سواه . وقد اعتزم ان يسير اليو مكله على قدمنيه» 
ليلقي بذلك على رجاله درساً يجيداً في الصبر واللد » وما الى ذلك من صفات البطولة . غير 
ان مفاجأة لم يكن م ليحسب طا حساباً قد حولته من طريق الى طريق . فعيما حاول ان يكضي 
في السير على قدميه . فقد اوجهبما النعل البدوي . ذلك النعل الحشن الذي لم بألفه منقبل. 
ع ب الى نفسه شيء من الضيق . فقد ادى النعل قدميه . او اصابتهما منه تغور . لعقطر 
اذن جله . بدأ يتأفف . لايليث (حد حين ان يل ظبر لجل .ما اقبح المعلي” . احبةٌ اليه ان 
إسير على قدميه الداميتين من أن يِظل فوق حمل بعلىء يعشي إسرعة ارلعة كياو مترات في 
الساعة . يحجىء وقت الغداء. ٠.‏ فكو ن غداؤه ا الجاف »كالمشف البالي . لا لهي اذن ولا 
شواء اذ ا الى ذلك واركب يسير . ثم انه من تقاليد القافلة ان ناسباجميعاً يأ كلون 
صئفاً واحداً » لاذ رق فمهم إن نيد ومشود أو كنين وصغير . البلتح الجاف اذن » هو طعامه 
السائغ الشعي . ند جل فبختل نظام القافلة » وتصعب 0 الى سيرتها الاولى . #دله حال 
0 فتقذف ما عليها ويسوء الام . فن صناديق تيشم » الى زاد بتلف »؛ الى جبد كي رينفق 
في سبيل م الشعث من حديد . يتخابط ا القرب لعضها ببعض. تتمزق جلودها. 
ويضيع من الماء شيء كثير . وهو اع احرص حلنة قن راد .كر هام وبحجب نور الشمس» 
فيسقط في يد الدليل.نرى ر-التنا لابأنس هذه المظاهر . قل ابتسامه » وساد ازكبسكون» 
لكن هذا كله شيك نصح ان يحتمل . هو مناوشة من الصحراء بسيطة فليتفلسف الرحالة » 
وليحاول ان يتقبل هذه الناوشة بقبول حسن 
تفجأه عاصفة . مناوشة اخرى . ولكن ماذا نستطيع العاصفة ان تفعل . انها تمك 
وحدة الركب » ولعوق السير » وتعطل ادوات فنه » وتتعب رجاله » وتنال من ابله : هذاكل 
ما تستطيع العاصفة ان تفعل . وهذا كله يعكر: أن يعالم .صمي انه امن سبىء ء غير انة 
هيسور على اي حال في سبيل المجد اليست تكاليف العلا شاقة متعبة 


ابريل ةا الصحراء 1 


لم تر ان المجد ثاقالك دونة شدائد من امثالا وجب الرعب 

ول جاببتة الصحراء بتاك المشقات الشداد فهو اهل لمقاومتها » والاستظبار عليها 

1 ولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال 

وانى طذهالصعابان تنال مننفسه وقد هيأها لانتزاع المجد وااستعصى سبيله وعز مهره 

ذديي انل مالا ينال من العلا فسهل العلا في السب ل والصعب فيالصعهب 

رق رحالتنا مكثر من الغلنيفة .هو في أزاع بين قلبه وعقله .وهو من أثر هذا النزاعغير 
مستقر" .فساعة > سقلبة شمرًا » وساعة يقدر عقله خيراً .ولذك فبو حيئاً قلق وحينا مطمنٌ 

يلي الرحالة عصاه . فتزأر به عاصفة من جديد . عاصفة تملا الفضاء » زاحفة كاتا تريد 
ان تنسف الارض ومن عليها . صوها بشيب الولدانكانة صوت الفناء . ماذا تفعل العاصفة 
فى هذه المرة . . تقوض خيامه » مهشم عض ادواته العزيزة التي يعرف بها اسرار السماءء 
اماابله » فقد ثفق اقواهاء وهو لا .يدري لهذا سبي . اماماؤه فقد ذهب اكثره » لامور لم 
تكن في الحس. ان . أما دليله وليد البيد » ابن الصحر اء.» العليم أمسرارها » المبير مسالكبا» 
مصباح القافلة » ذداع الرحالة الاون » أما دليلة” هذا : فقد جحئات عيناه . مالأه اهلع .ليس 
تممه لنطح لوحي ازملي.ليس امامه عل يهديه ‏ ولا سوى ينترشد بها فيطريقه. 
اذا قيل له ابن 2 هركتفيه » ؤتال يصوت محتيس » « الله اعلم » .واذا قيل له الىابن 
اشاح بوجههد : وال في لسجة حيرى « الله اع». . فكاهة في المق غير مناسبة 

رب عاصفة يقل عمرها عن ثلث ساعة » سقط على رأسه خيمته الظريفة » فتحطمها 
وتكاد ان خطمه . رب ميل قليل عن خط سيره ينتهي به الى فاجعة المة . قد يخونه رجاله 
فيتمردون علبه » او يأتمرون به » فيسوء المصير 

قدلا تتألب عليه هذه النوائب ججيعاً في يوم واحد . ولكئةٌ على اي حال هدف ششرها 
بين يوم ويوم » أو اسبوع واسبوع . والآن فاين رحالتنا . وابن عدده . اما هو فتعيث به 
اكفةٌ الصحراء . وامأ هي فقدذاتبين يديه .كل شيءنذير شم .فيعواءاريح وعيد بسوء 
الماب . في صفير العاصفة صور متباينة للردى ٠‏ فب وكيا ادار لحاظه لا نهد امامه الأ الموت 
او الفشل وليس له معدى عن مجابهة احدها . اما الموت فباسط يده » يريد ان مختطفه » او 
فاغر فاه » بريد أل يبتلعه . واما الفشل فصخرة عبوس» محطمت عليها مطامعة » مسخ ساخر 
عثزله عودته مطرق الرأس » يحاول ان يتجنب الناس او يتجنبه الناس . مسخ ساخر يمثل له 
الثمانةبه » او الضحك منئه » او العطف عليه . .. شياطين اموت رقص حوله ٠‏ اشباح الفغل 
لسعى اليه . الموت او الفشل . .. ليختر اذن منهما مأ يشاء . وها أمران احلاها م . وطريقان 
اهونهما جر ٠‏ وقد يكون للوت احلى المرن مذاق . وقد يكو نالجر اببج الطريقين سبيلا 


يت الصحراء امعطم 


مع هذا فا موقفه من ذلك الموت الذي بطالعه لآل . لقد صمح منه العزم حين حاول 
شق * الصحراء على ان يهب لماحيانه اذاعز النصر عليه .كان ينتأنه في اخلاه الذهمية بين 
حين وحين حلم' لعيد لوت . وهو وان ساءت طلعئه وص لعن 4 فهو ف 
الواقع عذب ب مسكماغ : . لانه 0 وآخراً في سبل الجد والعلا . اما الآآن فل لعد ذلك لاد 
الذي يهب نفسه عن طيب خاطر » ولكنه اسبح ذلك الذليل الذي تنتزع منه حياته عنوة وقسراً 

ومهما يكن من شأن موقفه هذا ؛ ذانةٌ ليس سوى موقف المستضعف الزع » يتحايل 
على الموت » ولضرة بحيانه على الصحراء . وشتان بين موقفه هذا وموقفه بالامس القرب - 
حين كان يستبين باخطار الصحراء وحياته ججيماً 

لكن شيعا واحدا هو الذي يشغله الآن . كيف صح ذلك كله . اليس اولئك رجاله . 
اليسهذا دليله 5 البست هذه عدده . البست هذه يله 8 اليس هذا عامه , اليس هذا سلاحه. 
اليس هو هو . اليست هذه جيماً أسياب جهاده . ما الذي كان ينقصه . اليس قد استكمل 
عدد المهادكلها .كذبظنه.خاب تقديره . فكأ بها كل عدةمن عدده قداتقلبت سلاحا صواب 
الى صدره . وكأ نكل مادة من مواده قد اسيحت عبان بتاوكى حوله 

هنا مجلس رحالتكم «المقدام الباسل» الغني ! بعدته وزاده » القوي عادته وبأسه ؛ المستعين 
بعامه وقئه » يبلس رحالتم الآن وقد ترقت ثيابه » اغب لونه» وساء امره » وذهب الاسى 
بنفسه كل مذهب ٠‏ ادركتة هدو لون جهيعاً فاأوقعته فق فم الصبحراء . كادت له الصتحراء » 
وبيتت لهالغدركأنها غدت ذئيا 59 غدا حملا . وقد اخذ الذئب يداعب لعبته اول الاءر 

اههذه هي الصحر اء .. اتلك هي الخانية التى كان يتشهاها . اتلك هي الغادة التي شخف 
5 حا ٠‏ اتلك هي الظبية القنوع التي كان إلغنيها على قيثارة مطامعه » فثرقص له في غلائلها 
الصفراء رقصة ة المشوع والطاعة . ٠‏ ما بالما عضيت عليه واستبدت به 

اليست هذه هى الصحراء الني كان تشب بها بالامس 37 يتغبب ذو المال بغانية 
تلتمس لعيمها في رضاه . ما الها اليوم تصد عنة » كأها غانية السوق . تلتمسس تعيمها فيامال 
والخني وكانة العاشق المضنى اجهده الفققر 

أليست هذه هي الرمال الذهبية التى كانت لسقيه بالامس خر الأ مال . ما بالا اليوم 
اصبحت في صفر با كصفرة الحنظل »و اصبح سقياها مريراً ماء الموت 

ليس هذا هوالتسط الفسيح الذيكان يطلق فيه آماله , زع وتلعب » فتعود الؤمانة 
امالك جديدة حلوة كالشهد . ما بال هذا امنيسط الفسيح صغر به اليوم وضاق » ودق” في 
صغرة وضيقه حتى غدا طوقاً حديديًا بلخل رقبته واضني حلقه الجاف 

أبن التجاح الذي كان يمن بانةٌ سييجيئه لسعى » وال انزعه من خبئه انتزاع) 
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أثرون اليومكيف يستجديه » في ذلة وضعف كما يستجدي المغرم الضنى اجبده الفقره 
نظلرة » أو ابتسامة » اوكلة » من غانية السوق » تلك الفاتنة اللعوب التي لا تلتمس نعيمها 
الا في المال والغنى ٠‏ أن الفوز والنصر اللذافكان يثومن بإنهما في قبضة يده والا اغتصبما 
من يد الصحراء اينما وكيغها يشاء. أترون اليومكيف يسأطها الصحراء» يساطم) بدا قاسية باطشة » 
محلم من آماله وكريائه ايما وكينما نشاة 

أين ورد المطامع. أن أقوا سالنصر نسحب الجد. أين العود المظفر. أينهتاف الجامع العامية 
ان ذلك الملم الشعري قد الحدر من فوقكتني رحالتنا وتجلى له اليومفقط انةقضةمن الطشم 

اننا 

سادتي : ترون كيف العكست أيْة المادة ٠‏ انظروا الى صاحبك . لقد هوى من معائه الى 
مستوى عبيده مرغماً مضطرا » مكرهاً لا بطلا ال لعد يثق حتى مخقه في اصدار الاواص 
ذا نكانوا ما يزالون لسيغون سيادته فاربما كان ذلك فقط لاد طبعه » وقدرته على الاحمال » 
وما الى ذلك من صفات يضعها اهل الصحراء في المثزلة العليا من فضائل الرجال.ما اكد رخدع 
المدنية . قد فني بين جني رحالتك ذلك الشعور الذيكان يسمعه العام الج دكلا نظر الى ما 
أعد من ادوات 4واعنز بما وسع من عم ؛ وسحرنه لذة النصر التيكان يتخيلها في سلطان المادة 

ضاقت نفسه بالصحراء. و لض قصدر الصبحراء به.انه مبموم . وفمالصحراء ضحوك . ها 
اذصوثاً قويًا يقرع سمعه . انهسخرية الصحراء . شعو رعنيف يبزه هر اانه الوسلطاالصحراء 

يتغير الآ شعور رحالتنا فتامس في هذا التغير فارقاً كبيراً » ذلك الفارق العجيب الذي 
يفصل بينهاليوم وهو فرلسةهذا الموقف المشئوم»وبينه بالامس وهو طوف الصحراء خطواته 
الاولى . فقد اخذ محقد على الصحراء » ويلعن اليوم الذي وطأنها فيه قدماه . ولكن ماذا 
يجدي المقد واللعنة . اليس خيراً له ان يقكر: في طريق من طرق الخلاص.فليمكر اذن وليكثر 
من التفكير . فاذا تُكون النتيجة . انهكالطير في القفص . هو سجين الرمل والرمل حارسه. 
وقد بدأ الليل يسدل استاره الحريرية السوداء » وينثر في السماء تومه الصغيرة الراقصة » 
ويقطم اشواطه في هذا الفضاء اللانرائي وثيدا بطيئا كسير.القاذلة . ليقكر اذن في صمت هذا 
الليل الرهيب فيعود بعد جهده ليسأل نفسه : ترى لو انه اتخذ عدا اقوى مما انخذ » وسلك 
'سبلاً الين ما سلك » اما كان يمكن ان يتتجنب ذلك المصير المشكوم الذي صار اليه . ولكن 
كان يستطيع ان يصنع غير ما صنع . لقد استعان بأحدث اسباب العم وتزود بأنضج ارات 
الذهنية . ماكان يستطيع في الحق ان يصنع غير ما صنع » وهو بعد كائن شري » لا نعرف 
المعجزة سبيلها اليه » ولا يعرف هو سبيله اليبا | 

على انه مع هذا كله يحس بعاملين عنيفين يتناوبانه . عامل العناد يأبى عليه ان يشهد 
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بعحزه ٠‏ وعامل اباد يذين له المغي في المقاومة . يظل رحالتنا نهب هذين العاملين » فا 
كاد إستوحي وحيهما ويتأر ٌ رها حتى ليسمعصوتاً خفياء ضكة ماكرة منصبوت الصتحراء 
ساء سبيلة “كل شيء تالف أو محطم أو ضاع ٠‏ صتاديقه كأنها ركام ٠.‏ عدده اصببحت 
لا تغني شيعا . سلاحه لا فائدة منه ٠‏ ابله برح بها الاعياء والضنى . رجاله اصبحوا كالاشباح 
من فرط ما الم من مشقة الجوع والعطش والنصب والنأض ٠‏ دليله ضحر متبرم .كادثت 
لرحالتئا الصبحراء ومكرت به.عيثت حتى بكراسة مذكر أله . سلبته حتى غليون دخانه.ضنتعليه 
حتى بلذة الشبع . ما اشبهه بالقائد الذي خسر المعركة.فهو آثر الىانقاضه لا يدري ماذا يصنع. 
يهولهمشهد الضحايا. بروعه مشبد امراب .يمزع لقدم الغد . فيذمته تبعة هذا ججيعه. أما هو» 
فرهينه ينتظر.فاما الاسر » وهو ذل.واما الغرار » وهو خبل. واما قث لالنفس وهو مار وخور 
1 لنشنفنا 
سادثي : ان غير للنظور هو الذي فال بأ بقع 
والاعر يعطلي الفتى ما ليس + بطلبه حيئاً ويحرمه من حيث لطمعه 
الا ترون كيف اصبح امر تجاحه اليوم سراباتما كان امر الفشل عنده بالامس >كانالفشل 
اعد مأ يذهب اليه . كان و من ألوان المستحيل كان 27 آخر ما ييز لنفسه ان يفكر فيه «فكأن 
الشم سطلعت اليوم من المغرب. لقند خاب الظن راسي الجاع ابعد مايذهب اليه. اصبح لو تأمن 
ألو ان المستتحيل. اصبيح آآخر ما عيز لنفسه ان 3 فيه ...صد العاف ةبلكنين ١‏ أهوذ منه 
اكتنفة الظلام 3 يم على هسه » خيم على رأسه ا يم على عينيه 3 ظلام اليأس والخيرة 
0 . أن هو 0 الذي استهل فيه رحلة 1 اء » وهو يحي مودعيه في 
من التواضع . فلولا عدم اللياقة لصرح لمم با بيش به تافسه » من أصر محاقق » 
5 8 » وعود مظفر . لقد اصبيح اليوم لا لطي ق ان بذّكر شيعا من ذلك .كان اذ ذاك 
يغمره النود » ثور في تفسه » ثور في رأسه » نور في عينيه » اما الو فل من كانه مأ ذنيه 
عن ذكر ذلك :كلق ذاه ألم ؛ وحسيه ما يعاني من ألم ٠‏ وف ذكره احساس يخيبة التقدير ) 
وحسبة ما يتجرع من غصص المزعة 
هذا زاده المادي .كان يثؤمن من قبل بانة مفتاح النجاح.وقد ذاب اليومهذا الزادءفة 
ذلك المفتاحالمسحور .لكان صادقاً في تقديره» فا الذي اذاب الزادء وضيع الامل»وحطم المفتاح 
واذكان غير مادق في حسبانه » فابن اذن بوجد هذا المفتاح المفقود » وابن اذا السبيل اليه 
جمد ذهن صاحبنا . تعطل تفكيره .كاد يحترق مخه » وتتمزق عروقه ٠.‏ كاد يبذي حت انه 
ليتخيل الصحراء متلا تَ بالذئاب العاوية ٠‏ وعواصفهار اصبحت نواقيس اللوت . ها هو ذا 
لِعْمض عيليه ٠‏ ولعتمد رأسه ين يبديه ,كأن صراعاً 0 بد كانه في غشية ما لها صمو ' 
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سادتي : الى هنا يضح لل لعتيد زسالتنا قد اجتار ترجلعه الثانية . والى هنا ترون كيف 
ذاق من الال امره . ومن الذل اوجعة ؛ ومن الموان فابته حتىكاد ينتهي آآخر الام الى 
غشية النفس .غير غير ان الصحراء ايها السادة تأثيرا خارقاً فوجسم من جابها وفي عقله وفيروحه. 
فهى تصقل جسمه وناو عقله » ددققع» بروحه وم بعد يوم » الى مراتب ماكانت لتدركها 
لو ان صاحبهالم يحاول ان يتخذ له سبيلة في جوف الصحراء. ول يتقبل جواب الصحراء 
ما متحنه به من عسر وشدة وأم بقبول حسمن »فا ذلك الا لانة ادرك 1 آخر الامس ان قسوة 
الصحراء ليست سوى شيء من قسوة الام المنو » نال يها أبن عاقنا تحبة وتكاف ب» في 
سبيل ثر بيته وهذيبه وشد ما ادبت الصحراء رحالتنا » وأحسنت تأدسة .فبدأت تنظفه من 
دنس المجتمع » وانطبره من ادران المياة 5 ) وتتزع م من صدره وسوسة الشيطان . بدأت تغسل 
عنةٌ قذارة ةكسم “ودلس الروح “بدأت تلم نفسةٌ فلسفةصوفية وتفيض عليها مهذه الفاسفة 
ففيم يشكر اذن . . ولعلنا نذكر فها كان نفكر بالامس 
اولا- قبل ان يعدعدتة .انبا وهو ,يعدعدته. ثالثاً- وهوفيمرحاتهالصحراويةالاولى 
يكن ن أذ ذالك ليقكر في غير المادة "وق تأ ثربما ؛ كا سقنا ككل شيء فيه حتى اخلاقه 
وحتي ‏ منطقة واسارير وجهه .كان يرى انها الاداة الفعالة لما بريد .اما الآن فانة يفكر في 
ثىء :لخن : ذلك ادب الصحراء )ويه إستهل مرحلتة الثالثة 
أخذ هذا التفكير الجديد محتويه ويؤثر فبه . أخذ يؤثر في روحه ونفسه . يؤثر فيكل 
شيء حتى اخلاقه . وحتى منطقه وقسمات وجهه.. وهنا فقط يدرك ان اداة المادة » تلك 
الاداة المغرية التىكان ,يمن بانها الفعالة لما بريد » انما هي حقنا تلك الاداة التيلم تغنه شيئاً 
حين تورط ف غير ما يريد 
وكذنك رويداً رويداً تسمو الصحراء عشاعره واحساساته الى العالم العاوي . وكذلك 
رويد رويداً تفنى المادة » ويفنى الجسم . ولاتبقى الا قوة الروح تستيقظ فوق هذا الفسبح 
اللامهائي الرملي . وثم تبدو له الصحراء في صورة صبية ودلعة » في سذاجتها رجمة » في انوثتها 
طهر في ظر فيا نسك يإ العابدين . وهنا تداعبه الصحراءما تداعب هذه الصبية الصغيرة 
' الطاهرة ناسكا صالماً » مداعبة تقية كتداعبة الابرار الميرين . فيرق لما ويحنو عليها . 
لعفو عن هفواتها ويغفر طا اخطاءها وما اجدر بالمجْفرة اخطاء الصبايا الطاهرات 
ها نحن اولاء نراه إشعر إشيء جاديد أشعر روحه بالصفاء بسري اليبا شيثمًا عا فشيعاً . 
وتشعر تفسه بالسكيئة تنساب اليها قليلا قليلاً . فاذا اتتهى ال هذا الحظا م بعد تلك السامة 
التي عافت فيها نفسه كل شيء وبثّست منكل شيء والتي تركناه فبها مغشيًا عليه . هنالك 
د ولاغرو <خ- تنبسط له بد الرجمن » وتتداركه عناية الله . فيؤمن بان القوة التي تقبر 
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الصحراء ؛ اها تسكن السماء . ثم يأس بعد وحشة ؛ وإستبشر بعد قنوط ؛ ويبتدي بعد 
حيرة ».و يحي لعد موت.ثم لشعر بشيء منلوم الضمير : أ كازعلحق حين اعتمد اول وآخرك 
علىغير الله. أكان جوز لهان يستعين بعدده وا لاله كل الاستعانة » قبل ان يستعين بقدرة الله 
كل الاستعانة »وهو جل وتعالىخالق العالمين» » وباعث المياة والموت فمهم من بدو وحضر 
. عناية الله اذن تحرسه » ويد الله اذن تهديه . فاذا بقول اليوم .وكيف تبدوله الصحراء. 
حقا اذ الصحراء هائلة » ولكن عظمة الله اشد هولاً . وحقنًا انها قاهرة » ولكن بأس 
الله اقهر . وحتنًا انها دائعة » ولسكن جلال الله اروع . غمر الامان قلب رحالّك . والاجان 
وو وقوة وتوفيق. نور يبدد ذلك الظلام الخالك الذي غشى إصسيرته واكتنف نفسه » وخ 
على ذاته المعنوية كلها » نور الحدى والرشاد والمق . وقوة هي قوة الروح المعنوية المستمدة 
من فضيلة الانس بقدرة الخالق » وادراك جانب بسير فاية في اليسر من عظمتها القدسية 
ومشيثها الكبر ى . ومن ذلك النور الذي ملأه» وتلك القوة التي اصبحت هي وحدها 
عدته وزاده » نقاً التوفيق » التوفيق باطمئنانه الى القضاء والقدر » وباقتناعه الصلب القوي؛ 
وادتياحه الشديد الفياض الى ان الله مصيره وفايته » وله وحده الامى ميم . ولذاك فصاح” 
اليوم مطمقٌ النفس. ازداد حبه للسحراء ‏ وشخفه بد رس مناكها. فتكاأًنماخلق اليوم خلق) جديداً. 
ولا غرو » فقدد اعاد الاعان الى نفسه ذلك العزم الثابت الذي اوهنته المشاقوالمتاعب » وتلك 
الارادة الصلبة التي ألامها كزث ما اسهدفت لَه من عوادي الصحراء . كأئما خاق اليوم خلق) 
جديداً . ولا غرو فد ِعث الاجان في نفسه سائر تلك العوامل الباطنية الوثابة التى استحثته 
من قبل على رود الصسحراء » وكشف مجاهلها » وبلوغ غايته منها . بعث الايجان في تفسه سائر 
تلك القوى المءنوية في هو اصلب طيعاً ‏ واشد حالة” ماكانت عليه بالامس » حينشرغ يستهل 
رخلة المبحراه ٠‏ سلب الاكان من جوف الصحراء » كلا تعتدٌ به من وعيد سبىء ونذير 
مشوم » فلم بعد فيظلام الصحراء » ولم إعد فيظلام الحياة ما يمكن ان يشفق على نفسه منه» 
اذ قد آمن اليو م شديد الاجان » وعلٍ علم اليقين بأن ما تتكنه الصحراء من اهوال واخطار» 
ولغمره الغيب من شر وسوء ؛ وتسهدف له مصاثر الناس منخير ومكروه » انما هذا كله 
رهن مشيئة الله ...وها هو ذا إصدر في مله عن طبيعة هذا الاعان الراسخ الشديد . فبو 
ينفق أقعى ما علاك من جهد » ويبذل غاية ما إستطيع من حيلة في سبيل المطلب الذي اخذ 
نفسه يه . اما النسجاح وغير النجاح فلم يعد امرها في يده » ولكن امرهما جيعا في يد اللالق 
وحده . سرت فيه تلك الروح القوية ؛ واوحي اليه بوحبها الصادق » فأَحْذ من جديد يم 
شتات قونه المعنوية » ويم شعمشعدبه المادية » وانطلق إستحث قافلته على المضى :و يملا نفو س 
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الطلق اذل يحضي في قلنيسوقه روح معنو ي متم ور رشيد ؛وانطلقت القافلة تسعى من 

جديد بد فيمثل النقاط الذي بدأت رحلا به بعد اذكادت موز عليها عرادي الصحراء اجهازاً. 
قت القافلة محدوها البشر والتفاؤل . و طن الرحالة من جديد الى الصحراء والى عيشه 

9 : اولئك البدو البواسل الشجعان الذبن.ما يزالون بني الفطرة .لم أستطع ادران المدنية 
ان تزحف البهم ٠‏ ولم يفكروا بعد في ان يزحفوا اليها . فلئقف معة لظة لنرى حظ رحاله 
عنده بعد ذلك التطور الروحي الجديد الذي احتواه .لم يكن رجله اولك من, قبل سوى 
عنصر من العناصر العدة التي هيأها لينال بها مطلبة في المحراء .لم يكن رجاله مو لاء سوى 
اداة من الادوات الكثيرة التي اعدها للبطش برجال الصحراء . اما الآ فقد شعر بانة منهم 
وانبع منة . شعر بالهم ججميعاً أسرة واحدة ٠‏ فبو يحزن لزنم ويفرح لفرحهم 0 
لعيش ال اذاكانوا هائئين ٠.‏ وقد ثبث له الآ ن ان فلسفتهم ف الحياة اجدى وأحمق ملل 
فلسفته . وان في بساطة عيشوم, توفيقاً ل بدركه بعد . وهنا بروقه ان يقس من اخلاقهم » 
ويتزود من طباعهم ٠‏ فقد رام أهل اعان وفضيلة ورجولة . فالبدوي » في الحق » مثل من 
الامثلة المسنيٍ للرجل 

ادأيتم الآنْ الى رحالتنا وهو يتفاسف . انه يتفاسف في شهوة الدنيا » ومطامم الناس 
بعد أن مث به حال نفسية . فصغر في عينه عراك الحياة . صغرث الصعاب الي / لاقت 
والصعاب التي تنتظره . هانت عنده مطامعه -- حتى مطمم العْرة العلمية الحرمة » التي قام 
برحلته فى سبيل قطفها . هان عنده حت الموث في إبشع صورة من صوره ٠‏ . ذلك كله صِغر 
عنده شان واخذ يفي » شيعا عا فشيعاً » في روعة ة الصحر اء وجلال اله 

صاحيك إشعر بقوة معنوية . فقدانتهى » أيما السادة » من هذه الرياضة النفسية الى 
نثيجة لمكن ع مننظرة » ولا سيا إمد ان ذاق من م الصحراء ما ذاق . لم يعد رحالتنا يخاف 
الصحراء .لم بعد يخاف فيها ان جوع » او ان يفلا" » او ان يضل » أو حق أل تديعه بحيانه 
قبر من قبورها المنثونة في كل مكان .فاذا انتهى إلى هذه النتيحة بد الشعر بآرها .بد 
لشعر يسلطانه ينبسط على الصحراء . ولكن ما ابعد الفارق بين هذا السلطان الذي لشعر به 
وذلك الذي شعر به في بداية رحلته . فشعوره بالسلطان الاول انما هو شعور بساطاق المادة » 
والمادة قد خذلته . اما شعوره اليوم بهذا السلطان الاخير » فبو شعور بسلطاك الروح » 
دارو قد صدقته 

ما أجب اسرار الصحراء . الها نحطم في رائدها معقل مطامعه » ذلك العش المرع بسع 
الدنيا وما فيها . ذلك الهم اجام كلا اعطي من ثيء ؛ ازداد جوعاً فقال « هل من مزريد ». 
م اسرع انتكسر الصحراء شكيمة جو “بها 3 وتَذل عنقه وترغم ائفه . ما أسرع ان 'ثاقمنه درس 


م4 الصحر أء المقتطف 


المكمة . اذ تبين له القياس الصادق لمرء واعهله » والقيمة الحقة للرجل واخلاقه » والميزان 
العادل للانسان وكتاب حياته . تساب الصحراء رائدها كل احلامه الدنيوية » تلميكل 
كرات مطامعه الانسانية . غير انها على ذلاك منصفة مادلة . لا تدع رائدها من غير عوض , 
فهي نيزيه الجزاء المسن . هب له سكيئة في الصدر . وطنينة في الننفس . واهاا في القلب. 
نهب له هذه اخيرات هدية طاهرة وخالدة لا تفنى » جديدة لا تبلى » مصوءة لاتنال منهاحياة 
المدنية حين يعود اليها اي منال . تلك الحياة التى عبثت بحقائقها شهوات النفس الجاحة » 
ومسخت معه فضائلها مطامم الانسان الكاذبة ‏ - 
أيها السادة : امه رحالتنا رحلته . وقد يكون توفيقه العامي اقصى مما كانت تذهب اليه 
احلامه وهائحن اولاء نعودءءة الى بلده . فخرى حفاوة كبرى . تنشط فيدرس ا كتشافه الها 
العامية.ولكن ماذا في نفس رحالتنا .. انه بعيد عن هذا كله . ,كاد لا بشعر بحفاوة المحتفين 
به ء محس بانه غير أهل -- من هذه الناحية - طذا المديخ جيم 
فلقد استهل" الرحلة فوكانت هذه الناحية العامية غاية المنى »كان يثومن باذما جرم مناسباب 
المادة هو مفتاح النجاح » فلم كد ينتحدر إلى جوف الصسحراء حتى آمن بشميع آخر » آمن بان 
عدته المادية لن تقدم من امره ولن تؤخِر » وان ما وصل اليه ليس تجاحاً ولكنة توفيتاً » 
وان ليس ثرة جهاده الشخمى » ولكنةٌ اثر من عناية الله 
وماكان لنجاحه العامي هذا ان يزيد فياهانه وقد قدر له التوفيق »كلا وانيكون لفشله 
العامي ان ينقص من هذا الامان اذاكتب له ان يفشل » فابتغاء وجه اللهوحده هو الذي يصبح 
وجبة وطلبة كل من كتب له انير ود العميحراء ولاسيا في سبيل اله 
والآان وقد صغر فى عين رحالتنا تماحه العلمي » وآمن يانه ل يكن شيعا ذا خطر » نحقق 
اعانه بانه لا يستدق ما أغدق عليه من مدي ؛ وان قيمة هذه القْرة العامية لاتزيد عن قيمة 
حفة من التيحف القي اتفق له أل لعثر علمها 2 واستطاع أن لعود الينا مها 5 
انه مأخوذ اذا بإذة روحية هي خاتمة مطاف روحه . تلك الخائمة التي وفق اليها في جاهل 
الممحراء . -خين ضل عقله اهتدت روحه. اهتدت الى سبيل علوي»تبتدىء فيمابتها طريق الله 
ثمها هو ذا صاحبكم يفكر فياله.حراء منجديد . ولقد انتهى به تفكيره الىمفارقة عجبية 
ما ائفه رحلة الصحراء بالقياس الى رحلة الروح. كم يود لو ان رحلته ااروحية كانتنتيجتها 
دائية القطو ف كرحلته في سبيل العلم 
ولعل" هذا هو السر في ان كل من راد الصحراء مرة لا يستطيم ان إصبر عنها » ولاهلك _ 
الا ان ,يعود اليبا » عله يوفق من طريق رحلة العلم » الى اقصى ما إستطيع ان يدرك مئرحلة 
اروح وهو الدنو من فانحة الطريق الي لله 


9 


موت البلبل 


ما عسل الفن في حياقه 1 
قد وَائَت" لأسن الأماني 


واطالي اللاملن_ مستريم 
والسامة الليل قد طول 


لعن" ل في نمَائه! 
والجاري الماء ل ثوائيه 
في الوكر»فيالقصر في فلات" 
وشسوة الوا وكياية 


إسفنفنا 


في مدأ اليل » في جام 
سام الصائه المنايا 
ونِيبّهُ الشى إن" تراقت" 
والبلبلة الصاح المْنّي 
حيرا يبلي خصو 
قد اخرج ج اليل من ام 
والنشنة 3 استراحت" 
برد بالروضر ما يغْتّى 
ما اج الكو نحين صخي 


في معبدر الكون فيصلاتيه" 

الي لامر ملبياية 
مدتاعل امير بياب" 
الساهر اليل" في شكايه" 
حتى يصب الى لداته 

] صخي لطر ايه 
مأغلوة ذه مثل سامعاق؟ 
ب في اروض مُورقاته 
لماتف صاغ سُكْدمائه! 


نينا 


5 

وبِينا البليلة المعت 
00 2 
دوى بجوف الد جّىد وري 
وهل الصائد انتصاراً 

0 4. ِ 
وضاع في الا فقر كل زر 
وف ازيز ارصاص نسى 


لعيد نا على مواق" 
فرواع الكو ذ" في صّلاقيها 
وذ اليل قبقبائه 
وليس يادي 9 شتايه 
لبجل المرة أفئياتة 


اش 0 


وصلاع الفجث حِانِبَيلو 
فيب يمثىي على مايا 
والبلبل” اللافيت المسَجَّى 


4م د 


0 من سباقيهة 
وداح ى اطاتفاته" 


اهدر 2 م 
حسنكامل الصيرفي 


الرحلة والرحالون” 
في القرون الوسعلى 


بين سقوط الامبراطورية الرومانية في القرن الحامس واكتشاف امريكا في القرن الخامس 
عشر تمتد الف ونيف من السنوات تعرف عند المؤرخين بالقرون الوسطى » ومع أن حوادث 
جسيمة قد تت فيها فتقدكانت الرقعة التي تشغلها بالنسبةالى العالم المعروف الأن صغيرة جدا 
لا تتجاوز حوض البحر الابيض المتوسط واواسط اوريا . وكان هذا المزء المعروف تحيطة 
في نظر الاوربيين على الحصوص -- ححب الظلام الكثيفة ؛ فشواطته الغربية تنتهى 
بالبحر الذي لا تمخر السفن عبابه ‏ بحر الظلمات -- وني ثعاله تقع مناطق الذعر والجليد 
والظلام » وشرقه قفر آخره مسا كن الاقوام االمولية المتوحشة . وجنوبِيَة ينتهي بالنطفة 
الحارة التي لا تستطيع البشر ان نسكنهاء والتي فيها بحر تخلي المياه فيه باستمرار لشدة المر » 
حتى ان الاسماك لا تعيش فيه » وكل هذه المناطق فيها من عجائب الخلق والمول ما يع الئاس 
من الاقتراب ما بله الدخول فبها 

وفي هذه النطقة الضيقة وفي هذه القرون العشرة تمت الحوادث التي خلقت العالمالحديث 
ها فيه من أشاط ومدنية وعل . ففيها سقطت الامبراطورية الرومانية التي كانت تتح في 
شئؤون اكبر جانبمن العالم المعروف عندئذر» فانهار معها أكبر صرحسياسي اقتصادي عرف» 
واعى القانون الروماني » و صحبت ذلك غرة القبائل الجرمانية وغيرها من مساكنها الاصلية 
واستيطانها في اورباء وتأسيسها امارات وممالك مضطربة ضعيفة على النظام الاقطاعي » 
فانتشرت الفوضى و" المبب والسلب وتغلبتالقوة البدنية علىالشرع والعرف والتقليد وحل 
السيف مكان القانون . وفبها خرجت ام ة كانت منتشرة في بادية العرب لاتجمعها رابطة دينية 
ولا تمسكها صلة سياسية حتى قام فيها عمد بن عبد الله فأوجد من تفرقها وحدة » وخلق من 
تنازعها اتفاقاً وجعلمن الوحدة والاتغاق الممزوجينبالاعانقوة سارت مع خلفائوو قوادمحتق 
احتلوا فيمائة سنة البلادالواقعة بينالصين وح رالظلمات ونشروا الاسلامني اكثرهذهالبقاع.ثم 
عمدوا المالع والادبو الاجماع فاحاطو هابعنايهوو أخرجوامتها للعالمخير المار واينعها واشهاها 

وفها توطدت النصرانية في الغرب واعتتنقتها القبائل الجرمانية التى عر بنا دكرها وقويت 
البابوية وسيطرت عل الحياة الدبنية والمقلية في القسم الاكبر من اودوبا النصرانية ؛ حتى 


) ماضرة تاريية شاعقة القاها نقولا افندي زيإده في نادي الشبيبة البيتاحمية ببيت لهم ( فلسطين‎ )١( 


ريل موا الرحلة والرحالون للق 


كان لها الامى وعلى غيرها الطاعة» وحدث فيهذه المدة أكبر اصطدام بين الشرق والغربفقد 
بقيت جيوش الصليبيين طيلة القرنين الثاني عشر والثالث عشر تتدفق على الشرق حاولة كلك 
والاستيلاء على موارده الفنية واماكن العبادة والتقديس فيه . ومع ان هذه الحروب قد 
انثبت مخيبة الاوربيين وبقاء هذه البلاد بيد الشرقبين فقدكانت بعيدة الاثر في خاق اوريا 
الحديثة وفي جميع مناحي الحياة في ذلك الوقت ولعد ذلك الوقت 
وحياة البشر فيكل عصر ومكان تتأثر بما لعتورها من جسيم الحوادث وعظيم الاأمور 
ولاكانت الرحلات والاسفار مظبراً من مظاهر اللياة والنشاط ات خاضعة في حكنها 
للمذه القاعدة واذن فقد تأثرت ا ذكرنا » وهذا ما سنتحدث عنة الآن 
م م المسافرون على اختلاف از طانم بان يكون الامن مستتمًا في البلاد التي يرحلون اليها 
وان شرف عل البلاد حكومة قوية لبأمنوا على أرواحهم وامؤاهم ومتاجرثم ولتعنى بالطرق 
والبريد لتنطيم الرحلة والسفر والأتجار .وقد كان هذا متوافراً فيعهد الامبراطورية الرومانية 
فاما سقطت سقط معبا كل ذلك فقل" تنقل الناس في القسم الاول من القرون الوسعلى . ذاما 
قام العرب وانعأوا دوم المتسعة في مشارق الارض ومغاربها وقاموا على تنظيمها وسهروا على 
مصلحة الشعوب التي حكوها عادت التجارة الى ما كانت عليه سابقاً بل النسع تطاقبا كثيراً 
وماد الج ابون يخترقو نالا فاق وقد ساعدمم على ذلك انتشار الاسلام في كثير من هذه 
الاقطار فتكانوا موضعاحترامالقوم اما حلوا وليس ادل على مدى الساع الرحلة فيعهد الدولة 
العربية من حديت ابن بطوطة وهو ساح عري من اهل القرن الرابع م عشر لاميلاد من مدينة 
طنحه فتد روى انه لما كان بالصين بلع انى احد عاماء المسابين اقدم المددينة فالصل به فعرف 
انه احد مواطنيه وفطن الى ان التتى به في بي دطي بالهند . ولا ارضحخل ابن بعل وطدعن ذلك المكان 
وهبط اواسط افريقيا لفي فيها مواطناً لخر هو اخ للاول . وهكذاكان يلتتي رحالو العرب 
في اقمى البلدان وانأى الامكنة . 
على اذ قيام الدولالعر بيةفيالشرق الاديو قضاءهاعلالبيز طبين فيه اوجد في تفوس الاور وبيين 
شيعا من الموف فقلت زيار” حتى للارافي المقدسة الى ان عرفوا خطأم إعد وقت قصير 
وقد سيطرت الكنيسة على الافكار والعقول سيطرة اخضعت كل رأي وقول لسلطالها 
وصار ثم كل باحث انيوفق بين ما كان عند اليونان. والرومان القدماء منعل وبين ما في الاتجيل 
من اعان فاذا تعارض الاثناث وجد الدارس في الثاني خصناً من الكفر والزيغان وملحاً أ من 
رجس الشنطان فاختلطت على الناس الأراء المغرافية المبحيحة بالاساطيروالختلقات . وشاب 
المقائق العامية خرافات لايقبلها عقل ولا برضى بها منطق فصار العالم المعروف منطقته نيط 
بها كل انواع الاخطار م نكل جانب فلا شبيل اذ للخروج من مسكن الانسان لا كتشاف 
جزء 4 مه مجلد ىم 


بذك الرحلة والرحالؤون المقتطف 


مساكن الشيطان او الاهتداء الى منازل الرحمن . وغصبت اقوال قوزمس وازيدور الناس 
الدرس والتنقيب . فاعتقد الئاس ان النجوم مصابييح مخرجها الله كل ليلة لينير الناس لارنف 
الشمس والقمر ضعف ثورها لسبب خطيكئة الانسان . وان الارض يابس حيط مها ماء يلتهى 
بالفضاء فاذا وصل اصرق الى ذلك المكان هوى الى ابليس او الى جهام - الى مثل هذه 
الاعتقادات . وان قوما مثل هئولاء ينتشر بينهم هذا النوع من التفكير السقيم لاينتظر منهم 
ان يخاطروا بانفسهم فيخرجوا ليستكشفوا هذه الاصقاع النائية 
اضيفوا الى كل هذه الصعوبات الاخرى التي كانت تعترض المسافر طول المدة » فان 
اركو لف احتاج الى سبع سئوات زيارة الاراضي المقدسة في القرن الثامن الميلادي . وقد 
استغرقت رحلة بنيامين التورلي ثلاث عشرة سنة 
على ان بعض اقوياء المزعة من اهل ذلك الرمان » وبعض المفكرين م: منهم ؛ لم يحل دوتهم 
في الرحلة حائل . وأكثر ماجاءتهم قوة العزيمة من الايمان والتدين فان زيارة ل لاما اكن 26 
والتبرك بامس تراب البلاد التي عاش فيبا ( الخلس ) دفعت الكثيرين الى الاستهانة بكل هذه 
الصعوبات ليئالوا هذه القداسة أو ليحصلوا على الشهادة في البلاد نفسها . وفي هذا تتفق 
النضرانية والاسلام بلان الاسلام يخم ذلك .اذ يعتبر المج احد اركان الاسلام الجسة ؛ على 
من استطاع اليه سبيلا . ومن 2 عني الحضّاج - المسيحيون والمسامون على السواء ‏ 
بشدوين اخبادمم وما وقعت عليه أبصارم» وما طرق اذا مهم ليساعدوا غير فيسيرم وتنقليم» 
وقدكان بين 5 عددكبير من المبود فان هذه الجاع( التي حرمت منذ هدريانوس - في 
القرن الثاني - الاقتراب من بيت المقدس والتي سعيم لما قسطنطين في القرف الرابع بزيارة 
اتقاض اطيكل في التاسع من شبر آب (اغسطس) مكل عام »كانت تتوافد الى الس فيذلك 
العصر من اسيائيا والشرق للقيام بفريضة ة المج الدينية. .وعندنا من هو لاءالحجاج الحاج مومدى 
لوونيداس وبجوذا هيلي وبنيامين التورلي 
وقد شاعت آراء واعتقادات كانت ذات صبغة دينية »كان من شأنها ان تحفز الكثيرين 
من المسيحيين الاوروسين الى الرحلات والاسفار وا أثم من هذه ان بين الجزر الواقعة فيالبحر 
الغربي » او قرب منالع النيل » تقع (جنة الفردوس) وهذا الاعتقاد حمل الكثيرين على السفر 
من اجل الوصول الى هذا 3 . وهذهالفكزة نجدها مرددة في كتابا تكل الكتّاب 
المسيحيين الاول من! القرن الرابع الى القرن الثاليعشر 
وعني بعض لذ باء ا الأوروبيين ' بزيارة فلسطين لاحصول على الآثار المقدسة 
وهي ما صاحب المسبح او رسله. في حيانهم ح اذ كانوا يتكسيورىي بعرضها على 
الناس » وباستتخدامها في شفاء الامراض وغير ذلك من الامور ». م انه كان على بعض هؤلاء: 


ابريل مم١‏ الرحلة والرحالون 4 


ان يقوموا باسفار تبشيرية في اواسط آسيا وافريقيا لنشر النصرانية بين سكانها 

وتما يعتبر باعثاً علزيارةالارض المقدسة خاصة - العقاب . فان يعض المجرمينكان يحكعليوم 
بزيارةمولد المسححوقبرهليخلصوا منجر انهم فني سنة ملك حك عل خر ومون أل يزور فلسطين» 
عقاياً على جرعة فقيّد بسلسلة وألبس رداة خشناء وعفر رأسه بالرماد : وسار حافياً . ولكنة 
ماد يعد ادبع سئوات » فى لعف البابا عنه فقام بالزيارة ثانية » حتى نال رضى قداسته 

ولعل" التجارة أكبر مامل الناس على الاسفار رغية في تقل المتاجر » والتعرف على الطرق 
واختيار افغل وسائل الكسب . ومن هثؤلاء التجار من دون اخباره ووصف الاقليم وصفاً 
دقيقاً فيه الصحة كل الصحة » والاسلام الذي شحم التجارة بالقدوة » اذكان الني واضحابه 
تجار » خدم العلم خدمات جلى من هذه الناحية 

يمكننا مما مر بنا ان نقسم الرحالين ايحجاج ومبشرين وتجار وعاماء. والمجاج المسيحيون 
الذين زاروا الاراضي المقدسة قبل القرن الثامن الميلادي خلفوا عن رحلامم آثاراً كثيرة » 
بعضها فيه روح التحقيق » واكثرها تموعات من الاساطير والخرانات . وقد ازداد مجيء 
هؤلاء المجاج في القرن العاشر تلبية لنداء البابا من جهة واعتقاداً بإن يجيء المسبح الثاني 
قد قرب ومن ثم فنالمهم ان يكونو فيها لينالوا البركات . وحجاجهذه الفترةكانوا على درجة 
كبيرة من امهل فل تركو آثاراً قيمة والذي ابقوه علكلحال عيل الىهذه العقلية السخيفة 
التوكانت تمتاز بها الجاعة الاوروبية في ذلك الرمن . اما المبشرون فأتخذوا اواسط آسيا مركزا 
لاعمالمي » اذكانتهمة البابا متحجهة نمو تنصيرالقبائل المثولية التي اخذت تهاجمالشرق»وترعب 
اوروبا بقوتما وسطوتها . وقد اشتدتهذه المركة بين القرن الحادي عشر والقرن الرالمعشس. 
وبعض ماكتبة هؤلاء المبشرون عنتلك البلاد منخير ما يمكن الرجوع اليه في درسها 

والتجار الذين تركوا اخبار الاقطار التىزاروها ؛وبحثوا فيحالتها الاقتصادية والاجماعية» 
كثيرون . وقدكان العرب اصحعاب السبق في هذا المغمار . وما وثئق الاتصال التجاري بين 
الشرق والغرب » وحل عن العقول بعض القيود » +الحروب الصليبية 

والرحالون الذبنكان رائدثم في الرحلة "الرغبة في الدرس والبحث بلوا عددا كيبيراً » 
ولكنهم جاقوا في القسم امتأخر من القروذ المتوسطة . ومن العرب ابن جبير وابن بطوطة 
ومن الافرئج ماركوبولو . وهذا الاخيركان من التجار ايضاً . وهؤلاء الثلاثة اعلام الرحلة 
العامية في تلك القرون .« فسياحات ماركوبولو » يعتبرها الكاتب الالكليزي المستر ولز بين 
الكتب التي اثرت في تطور العقل البشري . وكتابات ان بطوطة يشبد لها في دقنها اذكلية 
غوردون في الكرطوم تدوس فصل «ان بطوطة في السودان » لدقته . اما ابن جبير فن يقرا 
كتابه يقرأ كتابة سأتح.حديث مزود إطريقة التفكير الصحيحة د ها تعمة » 
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للدكتور شريف عسيران 
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التو 3 نوعان » مختلفة ومتشاببة . فالثمان الختلفان ها المتولدان من بيضتين مختلفتين 
تاقحتا في ١‏ آن واحد . والمتغابهان يتولدان من بيعنة واحدة . ان اكثر الميوانات الثدبية 
كاطررة والكلاب تلد-عدة اولاد دفعة واحدة تتولّد من عدة بويضات ناضحة تلقحت في 
آن واحد وقد يحدث ذلك في البشر فيولد ثَمان اواكرس ات بويضات مختافة . 
ومختلف ولد التواة باختلاف الحيوان المدر ملاتقعسرى ) 2١‏ تنقس البويضةالماقحة 
الواحدة في بدء 7ك 0 الي اربعة اجزاء 0 1010 فرداً كاملا . 
ويتولد التثمان في البشر بطربقتين الاولى انقسام البويضة الواحدة الى عدة خلايا يصيركل 
منها جنيئاً كاملا والثائية تولد التثمين من بويضتين مختلفتين او أ كار . والنوع الانسالي هو 
الوحيد الذي تحدث فيه الطر: بقتان . ولا يمحدث في غيره من الانواع الميوانية الا احداها 

فالثمان الختلفان لا يتشاءهان في صغاتهما الوراثية لانهما منشقان من «ويضتين مختلفتين 
واما التمان المتشابهان فيتشاءهانفيصفامهما الوراثية لان عو املهما واحدة . وقد اجروا احصاء 
ف 26 البلاد المتمدنة التوائم فكانت النتيجة ما ل : يححصل في المائة ولام ولادة 
واحدة ذات تثمين . وفي كل عشرة آلاف ولادة » ولادر واحدة ذات ثلاثة أنام ٠وفٍ‏ 
ليون ولادة ولادة واحدة ذات اربعة أنام . ونظرا لاختلاف ولادة التوائم باختلاف 
الامصار وبسبب موها قبل الولادة وقصر حياتها ولعسر ضبط تسجيلها لايمكن جع 
أحصاء | بي عمها 

ور وفيات التوائم بزيادة عدد أجنتها فكيا ازداد العدد كانت 5 لعرضاً للموث 
التو م الثنأن أقل تعرضا للموت من التوأم الثلائي وهذا أقل تعررضاً من التوأم الرباعي 


وقد تين من احصاءات لكوي الانكليزية انه يعيش من كل توأم ثلا لصف 


00 حزان يعم الاستان ره وهو موجود في اميركا الجنوبية . جسده ورأسه موضوهان شمن د درع | منعظم 
وجاء في معجم اليو ان : حيوان اميركي ادرع أ كل الثمل م اللنظة ترجة خلال , 
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البنات وي الصبيان وسجلوا رسميًا توأماً سداسيًا ولدت أجنتة في آن واحد 

ّنا أنالتقمين المماثلين او المتشاءهين ينشقانمن خلية واحدة ويكونهذا الاتقسام اوالانشطار 
احياناً غيركامل فيبقيان متصلين بعض الانصال ونسميان التقميكن المتصلين قسلط ممم صسوزة 
لمان المنشطران من خلية واحدة يكونان داكاً من جنس واحد إما ذكرين او انثيين وها 
متشاءبان حكل الشبه فالواحد نسخة طبق الاصل للآآخر . وفي الواحد منهما نفس العوامل 
الورائية التي في الآخر عدداً ونوعاً . ولا يمكن ان يتشابه الثيان المنشقان من بيضتين 
مختلفتين ولا افراد العائلة الواحدة تدابّه التثمين الممائلين . فاذا قابلنا التكمين المتشاميين بغير 
المتشامبين وغيرها منافراد مائلة واحدة استطعنا ان تعل منشأ اختلاف المفات . فالاختلاف 
الذي نشاهده في التكمين المتشاببين لا بد ان يكون سببه غير العوامل الورائية لامها واحدة 
في الاثنتين 

وقد درس هذا الموضوع حق الدراسة فوجد اذ منشأً الاختلاف بين التثمين المتشامبين 
غير العوامل وغير المحيط.فاننا تجد غالبا ان أحد فردي التكمين ايمن والآخر ايسر فلا يمكننا 
نسة هذا الاختلاف الى العوامل الوراثية ولا الى الحيط لان الوراثة والمديط واحد في الخالين. 
وقد حاولوا تعليل هذا الاختلاف بنسبته الى وضع احد التكمين قبل الاتقطار فيكون 
احدها في وضع خاصر 57 لكان الحلية فيحافظ عليه حين الانشطار اي 534 ن موضع إذه 
يمينا او يساراً فيستمر على المالة التيكانت فيها . اما الثالي فيتغير موضع بده اثناء الالشطار. 
فالثيان المتشابهان اللذان فيهما فس العوامل الوراثية يكون احدها امن والآخر ايسر بسبب 
الظروف التي تصادفهما في بدء أكأنهما ويكوناحد التثمين فيكثير من الاحيان اقوى وانشط 
من الأ'خر وسبب ذلك ظروفخاصة في اثناء التكون . ويظن ان التثم الذي بحافظ على الوضع 
الاصل قبل الانشقاق بكو زعادة اقوى وانشط .اما في ما عدا هذه الفروق فال التمين المنشقين 
من خلية واحدة يتشايهان تمام المشابهة فيالجنس ولون العينين والجلد والشعر وفي حجم الجسم 
وترتيب الاسئان وتقاطيع الوجه والآذان والايدي وفي الامراض التي تنتابوماوشواذخلقتهما 
وطجة صضوتهما واشاراتهما ويوجد مشابهةجبريةفيأسرة الك ف (خطوط الكف ) وحص 
القدم وبصمات الاصالع وتسترعي نظر نا ظاهرةغريبة وهي انامسة كف احد التثمين الهنى مثلا 
تشبه صئوها أكثر من مشاببة اليسرى لصنوها وهذا الفرق ناثىء عن ظروف خاصة اثناء 
الاتقسام ويتكر لعض العاماء هذه الفروق 


شنا 


ّنا ان في التثمين المتعسابيين شخصيتان لكل .منهما نفس العوامل الودائيسة التي 
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للاخرى فلا يكن ان تنشأ فروقهما العقلية عن اختلاف تلك العوامل ولا بد ان يكون 
منشا" هذا الاختلاف اختلاف خيطبما و ندأنيها . وقد درسوا اربعة توائم ثنائية درساً دقيقاً 
مدزز بالتعمارب العامية يعد ان فصاومم عضا ن بعض ف اوائل حياتهم فدرس تثميكن مهم 
الاستاذ نان 1" الاخساي بعلم الأنال والتوائم الثلاثة الماقية 0 الاستاذ نيومان 
سورع ]ل الأخعاني 0 الأجنة وسولوجيا التواثم 7 نتيحة ابحائهما : 
اختار مار اختين تكميان فساتافياول اسبوعمنحيانهما ول ثر” احداها الاخرى الا ني 
سن الثامنة عشر وبقيتا منترقتين من ذلك الهين الى سن الثلاثين اي ١‏ كدثر من نسعة اعشار 
عمرهافءاشتافى ياقليم شماليغريخصب وفي ارضغزيرة المعادن وفياحوالاجتماعية متشاببة فكانتا 
متشاببتين جسدينًا كل التشابه وصفامهما 0 بي نفس الصفاتالتي فق فيها الثمان المتشابهان, فكانتك 
كلتاهما نشيطة همامةقدبرة بو بةواشتهرتا في الاعمالالتي تقتضي التعاوذكالجعياتو ماشهو أصييت 
كل منهما بالتدرن الروي مرتين أو ثلاثاً في نفس الوقت .واصيبت احداهن ور في أعضانها 
وهي في العقد الثاني من العمر وكانت الاخرى على وشلك ان تصاب به كذاك . ونتيجة امتحان 
الذكاء متشاببة في الاثنتين مما يدل على ان المشامبة ناشئة عن العوامل الوراثية . وقد اختلفت 
نتائج التحارب الاخرى غير العقلية اختلافاً بين كفترة رد الفمل المركي” سنا «منعهه: عمؤماة 
وسرعة ربط الامور بعضها ببعض وصتنا دوهنهددعة والارادة والعواطف والانجاه الاجماعي 
وكان اختلافهما من هذه النواحي أكثر من اختلاف شخصين آلخرين اختيرا صدفة واجريت 
عليهما نفس التجارب 
ويتبين مرد_ درس هاتين التكمين المتشاببين ان لحيط المرء ونفأته 9 0 
في طباعه وعواطفه ومظاهره الاجّاعية فبذه العفات لختلف الختلا© 7 ينا في نفس 
الاشخاص الذين فبهم عي نالعو امل الوراثية فيحين ان نتائج | متتحان الذكاء تتأثر تأثرا سير با حيط 
وكانت متشابهة في الغالب 
ودرس ثيومان 2 اميلن : ثنائيين احدها اختان والآآخر اخوان وكاذ كل منهما تثمين 
متشامبين فصل احدها ع ن الأآخر قبل أن سلغا السنة الثائية مره ن العمر وبقيا منفصلينحقق سن 
العشرين .ولد توأم الاختين في لندن م 3 فصلتافيسن ما شبراً فس نت احداهن انتاريو يكندا 
والاخرى لندن واجتمعتا بعد /!1 سنة في انتاربو وبقيتا معأ سئةكاملة اجريت في 0 
التجارب عليهما ٠‏ وكان حيطهما مختلفاً كل الاختلاف في خلال اتفصاطم . ومن الغريب ان 
تناج مربة نيومان كانت مختلفة حيث تشاببت تتام تجربة مار والعكس بالعكس . فاختافت 
الاختان التثهانكل الاختلاف في مواهبهما العقلية . ويقول نيومان ان الاختلاف بينهاكان 
ثلاثة اضمعاف الاختلاف بين : فمن التورائم الثنائية المتشابهةالتي نشأت معا. وعلى الضدمن ذلك 
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تشامبت ارادتييا وعواطفهما . وفي هذه الحادثة دليل قوي علىان اختلاف ا إلحياة يؤر 
في القوى العقلية و نتائج امتحان الذكاء 

أما توأم الاختين الثاتي فبذب تدبا غتلفاً فبقيت احداها فق المدرسة سبع سئوات 
أكثر من اختبا. واليك خلاصة تقرير. نيومان عنها :. 

ال هائين التكمين اللتين كانتا متشامتين في سن ال م١‏ شهراً بقيتا لسع عشرة سئة 
تجبل احداها الاخرى فتكيفتا تكيفاً كبيراً سبب اخنلاف طرق بذبيهما ٠‏ فان تفوق 
احداهن العقلي على الاخرى كان ظاهراً كل الظبور سواك من الوجهة الفطرية ( الطبيعية ) 
او غيرها . فالتأم الي نهذبت أكثر من اختها كانت اشد تفوقا من الناحية العقلية 

ومن البديهي ان القرين العقلي ينمي مقدرة الفرد ويسبل عليه جواز اي نوع من 
أمتحانات الفيم حي الامتحانات الاممية "التي 3 العتعملون با لَعْة ويقتصرون فيها 09 خصس 
ذكاء الشخص وقوئة نباهته وكانت عواطفهما واتفعالاتهما النفمية متشابهة تشابهاً بيناً على 
اند من مواهبهما العقلية 

اننا 

اما الزوج الثالث فكان اخويين تثمين احدها زيد سكن الدينة والآخر مرو سكن 
القرية وقد امتتحنا وطما 7 سنة من العمر فكانت مواهييها الطبيعية متساوية تقريبأ . وظبر 
فرق بين في شخصيته) العامة فكان زيد اكثر انفة ومحفظا واحتراماً لنف.ه واشجع واكز 
اختباراً واقل مصادقة من ممرو يبتميم داماً وسياء المهابة في جبهته وعينيه | 0 من مرو 
ويقف منتصياأ ب أكثر منةٌ وذقنه مراندة اليالوراء وحجاجاه متدلمال7 تقر ساعلعيفيه .وختلف 
مرو عنةٌ فبو موذج من يسكنون القرى لضحك حال ولا يمحافظ على وقاره قط .ويؤكد 
ثيومان ان شخصيتى الاثنين كانتا مختلفتب نكل الاختلاف 

شنا 

ان درس أفراد التوا ثم ثم الاريغة الذبن نهأوا منفصلين يو يد ما يذهب اليه البعض من ان 
للمحيط والنشأة تأثيراً عظيا في الصفات العقلية والنفسية حت في الاشخاص الذين ككون 
عواملبي الوراثية متشاببة.ويؤيد ايضنا ان للعوامل المذكورة تأثيرا بينآ فالتوائم كانوا متشابوين 
في كثير من صقاتهم العقلية تارة وطوراً في امزجتهم مما يبين ان العوامل والحيط أثرا في 
العقل والنفس 


ال جاء في حيط صفحة 1٠66‏ ج ١‏ عادة تأ : أتأمت الام اناما ولت انين فصاعدا فى نان 
وأحد ة ٠‏ واناعم اذاه متاءمة ولد معه ثبو تثمه وتؤمه وتعيمه . ويقال هذا نو أم للذكر وهذه توأفة 
للانق فاذا ا نهما نوأمان وتوأم كما يقال لما زوجان وزوج 


ظناتك ولّيت باعشق” فم اراك تعاود جني السقما 
والأمن كا بنقة” نمطت كنذا لعان طن 


0 


لعل القطيمة” شقّت عليك لقت" جد الوصال القدها 


مكانك باعدقة: ان جتني لنشجي فال ملات'الحموما 
ع 500 0 ص 

الا قد بلونك <تى تبيكنت خلف روائلك وحها شتما 
ّ 4 - 

كاك حجر تريم الفؤاد وتنشر في الجسم داء مفينا 

كأنك ادركت كيف تطيس” فيك المياة فتجري نميا 
فأرسات نلك الهموم اقتضاه ول ار اعس منك غرها 


صر الحد ربدة 0 فاسى 


ام صفحة 515 


جان جاك رؤزسو 
محليل دقيق لمبادئه وآرائه الفلسفية 
ل ع ل ل ل ياي لاي لا حي جضن 


0 بيد عن روسو * كاد يكون روسو الوحيد بين الفلاسفة الذي انعأ ئفسة بئفسه 
لانه لم يدخل مدرسة ولم يتلم ويتثقف ال بين احضان الطبيعة » فشبهً حررً! من كل قيد » 
طليقاً من كل ما برسف فيه غيره من اغلال العادات والتقاليد » نفوراً من الناس لا جيل 
الى معاشرتهي ولا بأنس بصحبتهي » لاله رافق البؤس منذ نعومة اظفاره وذاق من عرارة 
الو المياة ما 0 البشر » تزوعا الى لوم مساوتهم 3 مثَالة الى عدم 
الثقة بعدالتهم وبصلاحهم. وقدكان في شبابه وسيم اليا داب الملامح وأكسبه تمواله في 
الجبال والاودية متانةالعود ورشاقة القد فأصبح ميلا فتاناً ولذلك صادف ناح عندكل الذين 
تركف بهم ولاسيا لدى الجنس اللطيف » وكان ذلك مدماة لانضاج آرائه الفلسفية ومذاهبه 
الاجماعية التى بمها فيكتبه فعجلت في اشعال نيران الثورة الفرنسية وكان لها أكر تأثير في 
مذهب الادب التجديدي المسمى رومانتيك 
وقد خالف سائر الفلاسفة في آرائه ومخطا بمراحل عديدة »وام فارق يبعده علهم هو 
كله حابي" اي أنه لايم في اودية الميال ليعبر مما يتصوره بادراكه وعقله بل كان برسم 
بقامه ما بشعر به محؤاشه . فبيما سائر الفلاسفة يتقضوناوقاتممني التفكير كان روسو ريقضي 
وقته بالتمتع والتألم » وبينهما وصل غيره بالبحث والتحليل الى فكرة الرأي وتكوينالعقيدة 
وصل هو بحسه وطبيعته الى حقيقة الادراك وصعة الاعتقاد » فاولئك يبحثون ويخللون 
وهو يعيش ويشعر ؛ وكل ما خطته انامله مستتى من شعوره واحساسه ولذلك بدت آراؤه 
كأنها مستخلصة من مسبباتها » شعرية » حقيقية » ثابتة » مشّدة لا عخرّبة هدّامة » على 
تقيض آراء غيره من الفلاسفة التى تبدو على الصوض تحليلية » تقادة » سلبية » انكارية » 
نافية ومدمرة فإدى هؤلاء الفلاسفة حقد أنم 2 وم أم » واسنهتار وازدراء عظمان » 
حي ث لايوجد لدن حجان حاك روسو سوى ماسة وحبور وافتتال وسرود 
:ل حياة روسو # ولدجانجاك روسو في مدينةجئيف بسويسرا فياليومالثامن والعشرينٍ 
من شبر دونيو سنة ١7/15‏ من أب فقير يشتغل باصلاح السامات » وماتت امه وهو طفل 
قكفلته عمتاه ولكن لم يدلّمنهما اعتناءكبير بيْما ابوه الارعن الاخرقكان محشوعقله وتصورانه 
بالروايات العشقية » فكان يقضي واياءالليالي ساهرين يقر مها بشغف وهيام حتى مطلع الفجر» 
جزء 4 68 عاد مم7 


21 جان حاك روسو القتطف 


ثم نيذ روسو ارو وايات وا لسن وعكف على قر اءةفاوطر خس المؤرخ اليو ناليو والاخلاقيالكبير 
الذي وضع اكتابه الشهير المسمى «نارجخ الرجال العظام عند اليونان والرومانث» فل الفتىرأسه 
باخبار الاقدام و لشجاعة .وي سنئة *798! غادر والده مديئة جنيف أسيب غير مشرف 
وعهد بابئه الى خاله برنار والى زوجته فادخلت هذه الآخيرة روسو في معبد عند احد الرعاة 
الاتجليكانيين الكائن في بوسي بالقرب من جديض » فتفتحت ميول الفتى للدلبيعة لكنه ماد 
الى جنيف ووظف عند احد النساخ لكنه لم يحسن القيام بما طلب منه فأدخل عند حفار 
فليظ الكبد صخر يالقلبكان يشبعهضرباً فسوقة روسو فواكه حديقته وكل ماتصل اليه بده 

وكان قرب حانوت المفار مكتبة فشررع المج ق قرز أك لكتاب حده على متناولريده لكن 
المفا ركان يحرق له الكتب ونضريه ضرباً موجعاً الما . فع ول روسو عل ان جد له مخرجاً 
مما هو فيه » وبِدما هو ذات جم فلاشراعي جنيف متمتعاً بما يتحلى امامه من مناظر 
الطبيعة الخلابة اقيلالليل من دون ان يدري»ولما قفل راجعاً وجد ابواب المدينة مغلقة كمد 
الله على هذه الفرصة وعزم على مجر جنيف والضرب في هضاب الارض وشعابها وكان مره 
وقنغذ ممت عشرة سنة » فسار في مقاطعة الساثوى فالتق به قسيس كانثو لبي فارسلة آل 
قصر سيدة تسمى مدام دي وارانس اخذت على نفسها رد البروتستانت الى الكثلكةعفراقها 
حسن منظره فبعثت به الى دير في مدينة تورين حيث اعتئق المذهب الكاثوليكم بسرولة» 
وبعد ذلك فادر الدبر وفي جيبه عشرات الفرنكات ولما تفدت التحق بخدمة المنازل ليعيش 

وبعد ما تنقل في مدن عديدة وبلدان ث شتى عاد الى قصر مدام دي وارانس فادخلته في 
دبر قريب ليصبح قسيسأ ما لكن زعته الآافاقية ما ليثت ان عاودتة فشرد فيالبلاد وزار لوزان 
ونيوشائيل وليون وباريس وحط رحاله في مقاطعة الشارميت الجيلة حيثمكثثلاث سنوات 
من سنة 1794 الى سنة 17/4٠‏ » فعكف على الدرس والمطالعة واتهام ثقافته فدرس الكتب 
الفلسفية والتاريخية واللاهوتية والشعرية وغيرها 

ولعد ما طوكحثت به الاقدار في في بلدان اخرى عاد الى بارس وتعكف بالعاماء والفالاسفة» 
فكلفة الفيلسوف ديدبرو ان يديج المقالات الموسيققية اللازمة لدائرة المعارف » وفي سنة 
وضعت ندوة العلوم في مديئة دجون حائزة مالية لمن يحسن الاحابة عن هذا السؤال 
«هل تقدم العلوم والفنون ساعد على افساد الاخلاق او على تطبيرها + » 

ففاز روسو بالمائزة لان جوابهكان مضادًا للرأي العام القائل بان العلوم والفنون هذّبت 
من طباع البشر ورفعت من اخلاقهم . فظبر دفعة واحدة وذاع صيته وانتشر اسمه ولما اظير 
كتابه المسمى « رسائل في عدم ماران احدث الكتاب ضبحة عظيمة ودويًا كبيراً فياندية 
الادب وفتحت الصالونات والقصور ف وجه اللؤلف الشاب لكنةٌ كان جاقًا في طباعه تفوراً 


ابريل سوا حجان جاك روسو فق 


من الناس لا حسن المعاشرة ولا يميل اليها » فنبذكل هذا وغر المال الوفير الذي كان بتدفق 
عليه وعاد الي مجواله رغ تمسك رجال الادب والفلسفة به 
' وني سنة 1765 1رجع الى احضان البروتستائتية » وإعد ما جاس الديارني فرنسا وسويسرا 

وانجلترا وعشق كثيراً وتبذل أكثر عاد الى بارس وسكن في منزلحقير وشرع ينسيخالقطم 
الموسيقية ليجد ما يقتات به بعد ما صودرت كته في كل البلدان تقرييا 

وعددئذر تولاه شبه جنونكان إصور له النا سكلهم اعداء له يعماونعل الككاية به فأغاق 
بابه دون قصاده وزواره الذبن كان معظمهم من علية القوم وذوي المكانة الادبية والعامية 
وكان يطردثم بغلظة وفظاظة ؛ ومات في سنة 1074 فقير ا معدماً ويقول التاريخ من المحتمل 
ان يكون قد انتحر مدفوعا الى ذلك بالطلل الذي طراً على عقله 

« مؤلفات روسو * لبث هذا الفيلسوف الكبير والكاتب العبقري حتى السابعة والثلاثين 
من دون ان بخط شيثاً او يبرز ريا الى ان جرت مياراة اكادمية العلوم في ديمون في هل 
ساعد تقدم العلوم والفنون على رقي الاخلاق او عملعلى افسادهاء)فكتب رسالته الشبيرة وفاز 
مها علىسارالمتسابقين وكاذذلك في سنة 1744 » ومنذ ذلكالزمنحتى سنة 1755 يني اثني 
عشرة سنة وض عكل مؤلفاته التير فعتهالى ا على طيقة بين رجال الفلسفة والادب وهي «تارسيس» 
و«هياويز الجديدة» و«رسالةفي المناظر» و«العقد الاجبماعي» و«اميل» و«رسائلفيعدمالمساواة» 

واما « اعترافانه» ومتمامها«التأملات»فقد الفها فيالستعشرة سنة الاخيرة» وهي ليست 
بذات قيمة من الوجهتين العلسفية والادبيةلامها ليستسوى مخيلات شبخ طاعن فيالسنيحيا 
بتذكاراته الماضيةمعيداً فيخيلته باشتياقعظم ولذة كبيرة حيانه السالفة الشواشة غير المنتظمة 

9 آراء روسو الفلسفية الاججالية 4 الانسان صا في حالته الطبيعية » وكيف يمكنه ان 
يكون غير ذلك والشرائم غير موجودة وعلى الاخلاق الاصلاحي لا اثر له 7 فبو لا يختلىء 
ضد القواعد اذ ليس ثمت قواعد » وهو انالي لكنه لايتبع في ذلك غير الغريزة التي هلي 
عليه المحافظة على بقائه » فهو اذن بريء كالحيوان » لايسعى الا لاشباع حاجته فلا يعد بده 
باذى الى احد » ولا يتطلب شيعا غير ذلك اذا ما نال تلك الماجة . وهو ذو احساسات لطيفة 
أو متعبة توقظ ذشاطه وتنبّه غريته » ولا يتطرق اليه الفساد الا في اليوم الذي يعلى فيه 
تفكيره على احساسه ويسمو فيه عقله على غريزته » فعندئذ تخي" انانيته الشرعية الميلة المكان 
للمنفعة الظالمة الكريبة»فالتنازع والشقاءرتولداذمنتعدد الاحتياجات ومن الابتكارات المصطئعة 
دَذات الآراء » ومن الاحتياطات لامنافع المقباةالخالفة للطبيعة» فالاجماعقد افسدهبايجاده فيه 
التفكير والعقل والمنفعة» وبامأتته في عاطفتة حاسة الشفقة » وبتنبيبه فيهدشبوات النفس الى ما 
وراء حاجته » وبتخطيه في ذلك حدود الحاضر وتطلعه بلبف الى امستقبل القريب والبعيد 


1 ان جاك روسو المقتطف 


ور في وسالتة في عدم المساو اة » 86 يظبر لمن يدرس مق ولفات هذا الفيلسوف ان 
آراءه متضارية متناقضة وميادءه لانسير على وتيرة و احدة بل هي متتعارضة متبايئة قد بئقض 
لعضها قفا » وهذا ماعابه عليه كثير من النقاد » ولكن من بتعمق في درس 5-7 ومو 
ولستوعبها بكل دقائقها يمد أن اراعه وان بدت في الظاهر غير ذات صلة فعي في الباطر.. 
متضامنة متناسقة متسلسلة ري الى غرض واحد وهو ان الانسان خاق ع1 فاستعيد 1 
سعيداً تأرق بالمظالم وامغارم »وان الانسان الطبيعي اشرف نفس وادفع مدا من الانسان 
الاجماعي فيحب اذنث الرجوع إلى الطبيعة ولكن في عدم اتقهة تقبقر الانسان عما وصل اليه في 
الاجماع »لان الطبيعة لاثتقبةر -- وهنا مر الأنخذ التي يأخذها الشققاد على روسو --فبو 
يعترف في بع ضكتبه جلا هذه النقطة من اذالانسان الاجماعي افضل من الانساف الامملي 
أي من الانسان القديم الذي كان يعيش في احضان الطبيعة كالميوان الاعهم 6 ولكن يهب أن 
ينقنى الاجتماع من الشوائب التي تسللت اليه لكي يتسنى للانسان الاجماعي ال لعيش في بيئته 
الجديدة حر! طليقاً من كل فيد » سعيداً لايرهقه عسف ولايئرل به ظلم او جور» بعيدا 
عن الم ثرا تالاجتاعية التى تفسد ميوله الفطرية السامية وتدهور اخلاقه وتنزل منتعو نزعاته 
وصراميه. واما رأيه الذي ابداه فيعدم المساواة فينحصر بقوله : انرذيلة الاجماع الاساسيةهي 
عدم المساواة بين افراد البشر, » وتوجد في الطبيعة انض نقيصة مثل هذه لكنها لاتمنع احدا 
من ارضاء شهوة نفسه» ولا ألعني أحدا ف ن العمل على ارضالما فحمي تترك كل واحدجا 
ولوحدة مياط) وسعيدا » واما عدم المساواة الاجماعية فعي لق امتيازات بين افراد بي 
الانسان فتقول لبعضبم خذوا كل ثي» ولا العماوا شيا يما تقول لسواد الناى : كدوا 
واتعبوا ولكن ل س لاتقسك بل لغير د ٠‏ فشُوجِد بذلك ظلاما وعبيداً واشراراً واشقياك 
واصل الداءالاجماعي الملسك » فهو ركن الحيئة الاجماعية ودعامتها المتينة » فالقوة بالجاه 
والعظمة والشر فكل هذه الصنات الجحفة نعود الىعدم المساواةفيتو ذيع الامو الأي تعود الى 
الذك » وعراعاة هذه الحالة يمكننا ال تعبر عن الشر الاجماعى بانه تعأرض بين الغنى والفقر 
#جوابه عن سثرال الكادعية العلوم في ديجون 6 للاكان الاجيع شريراً في جوهره » ولا 
كاذكل تقد مه ينحمر فيكونه يسير من سيء الى أسور » قَسِمّة المالة الاجماعية البادذة 
3 على فساد اشد واقوى » أ يكلا ا معن الاجماع في دقيه كان شره أعم وضره أثم 2 
ن تقدم الهيئة الاجماعية يقاس بدرحة ة إيناع الآ داب والفنون التي هي ابتكار؟ت الالسانية 
1 كية ؛ غير الها تدل دلالة واضحة على عسْف هذه الانسانية وظامها » لان هذه الابتكارات 
متولدة م ن الشر » وهي ف الوقت نفسه مُذ يك هذا الشر وتزيد في ضرامه » لاننا رى 
فيكل مكان الآّداب والفئون على صبلة وثيقة بالترف» وما الشف الأغنى البعضن بشقاء الكل 


اربلس*وة١‏ جان حِاك دوسو و 


مذهب روسو في النقد الاججماعى * الجيع الى الطبيعة .. ولكن لما كانت 
الشقّة قد بعدت بين اللالة الفطرية والخالة الاجماعية لالع للانسان ان يتخلص من هذه 
ليعود الى تلك . واذا أمكنه ذلك اصبح اشتى مما كان » لان الانسان المتوحش والانسانف 
امتمدن مختلفان اختلاناً عظي بنزماتهما وعواطةهما واميالما و خوال فؤاديبها حتى ان 
ما سيب سعادة الواحد لعود بالئعس على الآخر » لان الانسان المدلي افضل من الانسان 
الفطري من عدة وجوه » ولو انه في حالته الجديدة يتجرد من مزايا عديدة كانت بمنحها له 
الطبيعة»ولكنه برح فيمقابل ذلمزايا اخرىعظيمة» نواه تتمرن وتتبسط » وقواهالعقلية 
تتمركس بشؤون المياة » وافكاره تتسع » وعواطفه سمو ولشرف » وتفه كلها ترتفع وتعاو 
حتى انه لولا التطرف في تقمعه الحديث الذي ينزل به في أكثر الاحيان الى دركة احط من 
التي ارتفع منها لوجب عليه ان يبارك الزمن السعيد الذي انتهله الى الابد من تلك الموة 0 
6 » والذي جعل منه اوقا ذكيًا بل صيره السانا كل معنى الكلمة 

ان روسو لا بود ان يعود الانسان القبقرى الوف السنين ليفوز باار زايا الفطرية الع ني كان 
ييتحلى مها بل يريد ان حتفل هذا الانسان يما وصل اليه من رقي عقلي وتثقيف ذهني وتقدم 
علي دون ال سف الاخلاق الاجماعية بهذه الصفات السامية الىالدرك الاسفل 

ويتطلب هذا الفيلسوف من الهيئة الاجماعية ان تمن هذا الكاثن النازع الى الكمال 
8 يه والسعادة والطيبة والصلاح وهي المزابا الطبيعية ية التي كان الانسان الاول يتحلى مبا 
قبل ال مجرده منها الاجماع ومساوئه » ولعقب على ذلك بقوله أن الطبيعة اوجدت الانسان 
الما لكن الاجماع أفسده » ولايمكن للانسان ان يعود الى صلاحه الفطري الا" بالله الذي 
خلقه صاللماً لكنه زاغ وحاد عن الطريق الشّو يي » فلله القائم في نفسه يعيده الى ماكان 
عليه » لانه يشبوع العزئة الاخلاقية وسند الارادة وخير كفيل للتعبدات النفسية و اعظم 
شهيدعل خوالح القلب ونزعات الفؤاد»وبدون اللميماركلشيء وتضمحل بل يزول ولعفو ره 

و رأي روسو في العتقد الاجماعي ان لايقتصسر الاصلاح على الفرد بل ,يتناول المجموع » 
فك ان الفرد في حاجة الى تقويم مبادئه برجوعه الى فطرثّه الاولي كذلك الاجماع ممتاج الى 
الاصلاح في أضية ولشرلعه ) ويتسنى للهيكة الاجماعية تنقية شوائيها برجوعبا الى ميدثها 
أي الىالسبب الذي و نت من أجله 

فلسفة روسو فيكتابه « إميل او الربية » © التجديد المطلوب للفرد يبدأ بالتربية» 
فالطبيعة صالحة والهيئة الاجماعية شريرة )فبجب اذق ترك الحرية للطبيعة لتعمل عملها الصاح 
وابعاد الاجتماع عن التعراض لاعس الطفل الذييجب ان يكون بعس ز لع نكل تأثير 0 
فالطبيعة اوجدت الانسان المتوحش » فلنجعل طفلنا متوحها » ولنقو جسمة ولنْشم 


كد حان جاك روسو المقتطف 


حواسه ولنيّه غريزته وتساعد فكره على التخلص من احساسانه ولنصبر حتى يبدو عقا 
بدون أن نستعحل نضوحه بالوسائل + فالانسانية تعامت بالاحتياج والاختبار » فلميى"” 
للتاميذث الاحتياج ولنحهز له التجحارب والاختيارات » فالشكل البارز للقساد الاجماي هو في 
وقتنا هذا « عل | الادب » فيجب اقصاء الكتب عن التاميذ الذي لا يجب ان سد بالقراءة 
5 في السسن التي يتسنى لعقله فيها نبذ الرذيلة وتفكّم امال » فالطبيعة لا تعرف غير الله » 
واما القواعد الدينية فن مبتكرات الطيئة الاجماعية 
فعليئا اذن ان لا تظهر للتاميذ غير الله » وان لا نظهره له الا عند ما ادهو سد 
رؤيته في الطوارة وف لا نهاية جوهره ‏ فاذا لجنأ« هذا ذا المنبج شب طفلنا قويًا نير صلطها 
كا عاقلا قينا سعيدا لان الانسازالفطري الذي / رفي فالطفلدو ذا يفسده مبداً اجماعي 
قد مكنةمن الفوز بكلمزايا الطبيعة دوذان يتسلل الىيهذه ا ازايا تقائْص الانسانالمدتي ورذائله 
من ابن استوحى روسو آراءه وافكاره 4# تدوركلمثرافات روسو على>ور الفردية» 
فعقيدتةٌ باجعها مستقاة مما ألم بشخصوه » لانة عّر فيكتبه عن ذاته وعن صلتها بالحيئة 
الاجماعية . ولكن لا يجب ان يتبادر الى الذهن ان روسو انما أى براء وافتكار ل لسيقة اليها 
احد قبله » فقدكان شأنة في ذلك شأن غيره من الفلاسفة والكتّاب » فالمتأخر د عن 
التقدم نفاريات يعود الفضل فيها اليه لتوسعه في شر-ها وتبيائها وإلباسها وب قشي م يكن 
طا من قبل حتى تبدو كأنها جديدة لروائها وبهانها 
فقد اخذ روسو عن الفيلسوف ديديرو أيه في مناصية الاجماع العداء وفي الوا الى 
الطبيعة » وتناول من كوند ياك مذهبه الحاض على الاخذ بالامور الحسية والانتقال سس 
المشخ-ص الى الْجرد ومساعدة الطفل على ان يكتشف بتفسهكل الافكار والآراء عو 8 عن 
ان نلقنة ايأها ( وهذا ما بنى روسو عليه كتابه المسمى اميل او التربية ) 
واخذْ عن بوفون الآزاء المدعمة والمقومة لمسدسه عن الالسان الفطري وعن مذهب 
التحول القاضي بتطور العالم وما فيه من الكائنات » وتناول من مونتسكييه فكرة ة الشخص 
المتوحش المجول البريء وفكرة ة عدم المساواة وظل الجاعات للغرد » واخذ اين عن هذا 
الكاتب الاقتصادي والاجماء بى وغن نوسييه وعن هبز المذهب القائل ان كل الحقوق تتخذ 
اصوطا ودمائمها من اليعة الاجباعية و ان الانسانيستمدٌ هذه الحقو قكلبا من الاجماع نفسه) 
وتناول عن بسكال فكرة الحم على املك الذيكان ذلك الفيلسوف يعده اغتصاباً ينا 
وصفوة القول ان كل هذه الآراءكانت شائعة في زمن روسو خمعبا هذا وصافها في 
قالب يستبوي القلوب ووسعها بميسمه الفصيح الشائق متمد من حالته النفسية ومعيشتة 
و نشأته ما جعلها فشانة خا 3 


ابريل 1581 حان جاك روسو لت 


ٍ مقابلة في المْحْتَقَد بين روسو وفولتير 5 لعجب ب البع ضكيف أن جان جاك روسو 
ظل مؤمناً وهو الذي شن ؟ الغارة على كل سلطة مع ان فولتير لم يتطركف تطكفه لككنة كان 
ملحدا كائراً لا يمن بالله ربل لالعتقد بوجوده. فروسوكانيروتستانتبمًا وا! تابولهذا المذهب 
السيحي لا السعة مم شطث ب الآراء التقلسط ريد ويناصبة العداء لا الذهبتنسه 
سبح له حرية ة ارأي والتفكير والاخذ با برتثيه وانكان رأيه هذا مخالنا لآراء اخوانه في 
المذهب والمعتقد » ينما الدبن الكاثويي 1 سمح باقل شذوذ او خروج عن المعتقد يلود 
وسلطته العليا الج قي يجبالرض وه !نحم عل كلمن لايعتقد محرئياته وكلياتة افرح من احضانه 
ونا كان فولتي ركانولي” 'اشادً | فالاعتقاد متطرفاً فيالرأي يألى أن لخضع لسلطة مذهبه 
فقد العد ع نالكنيسة الكاثوليكية ولذلك نامب الدين العداء طيلة حياته حتى ان الشطط بلغ 
به الى ان يتصور الله سيحانة وتعالى كرات ليس ل - انتحتة الاقيسة الفلسفية ووسوسة 
اظورمها الاق العموم ٠‏ فالفرق اذن بعيد بين فلسفة روسو القائمة على نب ذكل شيء في الدبن 
ما عدا الله الذي كان جانحاك لعتقد بو اعتقاد راسخا وبينفلسفة ذولتير المشيّدة على الكفر 
والالحاد وعلى نبذ كل شيء حق اله جل جلاله 
ولكن لا يسع كل انسان مهما تحجر قلبةٌ وصادت عواطفة ومغه إدّعى الكفر والالماد 
وملا المسامئع شقشقة لسان وحشا الكتب بالمروق والز ندقة ال ان يعترف في قرارة تفسهبانة 
يوجد إله قفوي السيطر على العالم ويهيمن على العباد » ولذيك لما رأى فولتير الذي ما الدنيا 
بكفره والماده نفسه على فراش الموشولطاع فيياجوةه قل يجد سديقا ولاجياً حقيقيين ودفم 
رأسة الى علر فازورت عنة رحة الله لانة لم يتطلبها . .لمارأى نفسه في هذه التعسة اق رغ 
ائفه بوجود الله الذي انكره وصاح من فؤاد مكلوم : الي اموت منبوذاً من الله والناس 
9 مذهب روسو في بوتقة النقد © ان مذهب روسو واذكان خلا بأ فيمظهره الخارجي 
كن باطنة بر كر از على دعام كاد تكون سفسطية ايقياسية ليس الا" الاسما فيا يتعلق بتسلسله 
وبنتامه السلبية » اذلا يمكننا ان نوافق هذا الفيلسوف على زعمه من أن الانسان الفطريكان 
صالما الدرجةالتي صو دميهاء ليمالا اذاكان صلاحة مماثلا د كابقول روسو لصاو القرد امسمى 
0 الاوران أ ونان » الذي لا كت ر بام غده ولا جممع المال ولا بدخيره ولا لسر غيره 
من ارده ولا لستعيدها ولا مجيعها ولا سحنها ولا عدن فيها فتكا وقتلا 
ثم الشر الموجود في الدنيا الذي بنسبة جاذجاك الى الطبئة الاجماعية » فبذا في حد ذاته 
قابل للنقد والتفنيد لان الاجماع عمل طبيعي فيكون اذن صال) اذا كانت الطبيعة صالمحة 
وشريراً اذاكانت شريرة ؛ ولا 0 هذه لسبة الشر | أليه وتفيه عن الطبيعة طالما ان 
الاثنين م رتبطان والواحد منهها مشتق من الأخر»هذ! فضلاً عن اذالاجتاع انما اعمط 


45 حان حالك روسو ا مققطف 
الشر وبداويه ويستأصله اذا تسنى ل#ذلك.يقول روسو في كتابه «العقد الاجبماعي» ان الفرد 
قد باع نفسه بكليتها الى الطيئة الاجماعية » وهو قول «ردود لطبيمته لان الانسان لا ينس 
الاجماع من حريته الآ النزر اليسير الذي كني هذا الاجماع ليقوم بالبمة المطلوبة منة 

واما مبداً جانجاك فا يختص بالمالك الذي ينعتة بحجر الراوية القائم عليه الاجماع 
ولعده اصل شرور العالم ومنبع ج حرثومتها فلا يقوم على قاعدة ثابتة لا أتها الباطل لان هذا 
البدأ مفكوك في صحته مثل حقائق الاشتراكية والشيوعية النظرية وتأثيراتهما العملية 
وكتاب روسو المسمى « اميل او التربية » يكاد يكون عقي لانهُ لما كانت الطبارة 
الفارية التي ينشدها ليست حقيقة راهنة فالتربية السلبية تصبح اذن جئوتا مطبقاً » لان نبذ 
السلطة الابوية وابعاد الكتب عن التاميذ وركه بتخبطفي دياجير الجبل حت الثانية عشيرة من 
مره من أضر” الامور به لان الذكاء لا يتقوتى ويظبرالا بالقّرين والمارسة 4واذا لمعتلىء العقل 
بالحقائق امتلاً بالاكاذيب والترهات » فكأن روسو اراد ان ينع عن الطفل شرا كلب عليه 
شروراً عديدة . فطريقته اذن في التربية منقوضة لامها لا تعد التاميذ للحياة التي تتلخص في 
كلتين اثنتين لاثالئة هما وها «سعي وملل» فالانسان خاق ليكد لا ليتمتم ؛ وليكد ويتعب 
ليس في الوقت الذي يط بلهالكد والتعب فيه بل في الوقت الذي ييحاو لغيره 5 الحظ ان يطلب 
٠‏ مئةالكد فيه والتعبءفالر بي يحب ان تعامنا اذن الْتعمل ما لسأم منة في الوقت الذي ف أممن 
: اليثل فيه اكر من غرة . هذا هو تملمذهى حجان حاك روسو » وهو لعمري لذاري اكثر 
منة عملي ولا نغالياذا قلنا ان تطبيقة يكاد يكون مستحياة لانةم العمل به قط زاكر ظئنا 
انه أن يعمل بهفي السنين المقيلة بل في العصور الك تية مهما دار الزمن ونطورت طبائم البشر 
5 الفضائل في مذهب روسو 6 ليس نقدنا لآراء هذا الكاتب الاجماعي والفيلسوف. 
الكبير دليلة على ان مذهبة الفاسني لانئبة له فقد ابديئا ما يؤاخذ عليه ليتسنى لنا اظبار 
حسناته الججة بل فضائله التي وان كانت البشرية لا تقدر على العمل بموجبها للانانية المتسلطةعلى 
عقول بنيها وا اختطته لنفسها منطريق لايمكنها الميدة عنها ولاالتكوص ولكن هذا لايمنع 
هذ النضائل من ان تكو زمثلا داعلى للاجبماع لايتسنى هذا ادر اكالاسبا بج ةلاإسعنا حفمزها هنا 
قد بن" روسو فولتيربارالهالفلسفيةالتي تأثر بها عصره تأثرا عظياً حتىكانتالسبب المباشر 
لشبوب الثورة الفرنسوية . فقند اوضح في فيكتاب « العقد الاجماعي » أن اطيئة الاجماعية 
شركة ايها المحافظة على كيان الاعضاء المؤلفة متهم والدفاع عنهم » وان المكومة لا تكون 
شرعية ال" اذا جعلتفا إبنها الوحيدةالمصلحة العامة» فاذا راعت ذلك انتفت المظالموزالت المغارم 
ويغلب على الظن - خلافاً لما توجمه البعض- أن روسو لم يسم لاسقاط شكل من اشكال 
الحمكومة بل عمل ما في وسع لملاشاة مبادىء المكومات وخماطها 3 عدكها عجمحفنة. ببحقوق 
الافراد » فاذا راعينا ذلك بد ى لنا ان مذهب سيادة الامة هي المقيقة الراهنة الفي لا تزاع 


أبريل #أسيةا جان جاكُ روسو 3 


فيها لامها تنني استخلال الشعب بواسطة اجاءات او بواسطة فرد واحد 

وعتاز روسو بكونه اول من حمل على المشكلة الاجماعية المطيرة الني تنحصر في الترف 
منجهة والحرمان منجهة اخرى وفي الغنى والفقر والانانية والكد لاير » فشكل هذه المظالم 
التي حي قبالافراد اساسها الامتلاك فاذا زالهذا السبب زالتنتائمه وأضمحلت مسبباته الوخيمة 

وقد اصاب بقوله في «عدم المساواة» ان عدم المساواةالسياسيةوالاجمامية نكاد لانظبر 
ولا سدو لا ائر اذ كان هناك تاو في الاخلاق والعقول والمدارك » خيث لعيش الاشراف 
والنبلاء والسيطرون نفس المعيشة الي يعيشها عامة الشعب ويكون لاولكئك قفس الافكار 
والأآراء القي مؤلاء تنتنى عدم المساواة فلا يعود بت غرم ولا غلم . ودأي دوسو الذي 
ابداه في دواية, « هياوز الجديدة » من الا , داء الاجماعية السديدة » فقد اظبر فيه تجدد 
الانسان الاج يي الكامل وكيف تحمل و » وش نّ على الكذب الاجماعي والنفاق الانسائي 
غارة شعواء » لان هيئتنا الاجماعية العتيقة قد شناخت ونال منها الكيبر وهي تعيش معيشة 
صناعية لا طبيعية » فدأها في حياتهما الرضوخ للعواطف والملاذ وجئو<ها لاساوك والا. داب 
الخلقية الخارجة عن دائرة الحقيقة » فالاعتيارات عندها 1 لمع بازدراء الفضائل. عوضا عن 
ازدراء التقاليد المرعية واللياقات الوضعية » ومما ,وسف له امها بعد ما تطلب من الانسان 
التضحية لضميره ولعفته وزاهتو واستقامته ف سبيل انالته إلهناءة التي لصبو اليها لا تنجز 
الوعد بل تنقض عهدها معة دون مبالاة كأنها لاتأي مرا ذا 

ومن امل ما فيكتاب «اميل او التربية» الفكرة الاساسية القائلة : اذاكان نشوء الفرد 
بِردّد على وجه الاختصار تطور النوع وارتقاءه فتعليم الطفل يحب ان يظبر بشكل ضافر 
حركة الائسانية العامة » لان سن الاحساس يسبق سنٍ التفكير»والتربية الجسدية تسق التربية 
العقلية » فيجب اذن في بادىء الاعر تقوية الم ولحديد الحوان “وار يرن الحقل الا 
ليخدم المواس والجسم » فالطفل ينما ل هذه متوحهاً قويًا خرن لس م عراوغاً 
محتالاً » وأما الذكاء فبأني بعدذلك ايعند ما 1 له كل الاعضاء الصالمة ال ني تسن طاتقديم 
ماهو ف حاجةالبه من التأثير او المشاعر» وتتمكن منتأدية كلما يطلبة منهامن الفعال والاعمال 

هذا هو الفيلسوف الكبير جانجاك روسو الذي قام في القرن الثامن عشر فيوجه الطيعة 
الاجتاعية متهراً اياها بازاغة الانسان عن مححة الصواب وطالب منهاتركه ليعود الى احضان 
الطبيعة التي ببجد فيها الطيبة والصلاح » فقد قامت فلسفته كلها على ارجوع الى الخالة الفطرية 
التي يعدها | كر مبذب للاخلاق واعظم مثقف للمدارك 

وقدكان لمذهبه هذا في ذلك العصر الذي ع فيه الفساد وتدهورت فيه الاخلاق حتى 
بلغت الدرك الاسفل صدى دوى في ارجاء المعمورة قرفم بصاحبه الي السملك الاعزل 

القاهرة جورج نيقولاوس 
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كنت احدث مع طالب في احدى المدارس العالية » وقادنا الحديث الى العلمى ومعنى اله 
وفايته» فاخبرتي الطالبان استاذاً من اساتذة الجامعة يعرف العلم بالكلام الأ ني او بما هو في 
معناه”: «العل هو الحقائق التي اذا وضعت امام عقل بشري في احوال معينة يفهمهاما يغبمها 
ي عقل بشري آخر في الاحوال نفسها » وهذه الحقائق لا تتغير بمرود الزمن».فلنأخذ هذا 
التعريف ولنجعله اساسا البحث عسانا مخرج منة بشيءا 

ولستطيع ان تزع لاول وهلة انهذا التعر ييف لاينطب قعل الواقع وذلك لان العم ليهو 
القائق اولاولانالعقلالبشريلايءرفها حا فيكل الاحوالثانياً » ولانالاحو ال لاتتهابهثالناً 
” لحك افيه في الواق مكيف ان وجود تمس بشرية في احوال مشاببة لاحوال نفس اخرى 
بيقدم او يؤخر في معنى الع . هل ولادة الاذمان في بلاد باردة اوحارة » وخضوعه لؤئرات 
ببئة معينة من تعليم وتربية وحياة اجماعية ؛ هل تؤثر هذه ججيعاً في معنى العلم . ثم ما هي 
هذه الاحوال التي يجب ان تتشابه 7 هل هي احوال البيئة ام احوال نفسية سيكلوجية ؟هل 
مرض العالم او الفرد » وهل احساساته النفسية منغضب ورضى وحزذ وفرح» لِغير من معنى 
العلل ؟ ام يقعد بالتهابه في الاحوال درجة معينة من الثقافة تمكن الانسان من فهم الحقائق 
6 يغبمها غيره » وما هي الدرجة وكيف نقيسها ونعرفها على التحقيق #كيف ذعرف أن فلا 
وعلائاً في درجة واحدة من الثقافة . الحق الي اشعر ان التشابه في الاحوال كلام مبهم مرسل 
لايمكن التثيت منهُ » واعرف الضاً من الدراسات النفسية ان هذا التشابه في الاحوال غير 
مستطاع » واعلم ان لكل انسان في الدنيا شخصية مستقلة قائمةبذاتها لاعكن انتشبه شخصية 
اخرى من جميع الوجوه . المق انه من الحطأ الكبير ان يبني الاستاذ تعريفه للعلم على شيم 
لايمكن ان يتحقق » لإنة ظاهر من كلامه انه اذالم يتوافر هذا الشرط امار التعريف 

وضع ارسطو مبدا في الفلسفة الطبيعية 5ه1ز20 وهو هذا « لو قذفت بثقلين مختلفين 
من معدن واحد من مكان مرتفع » يصل أكبرها الى الارض قبل الآلخر » فكأ نك لو قذفت 
قطعتين من الخحديد احداها بن رطلاً والاخرى رطلين الى الارض من مكان مرتفع »فلا بد 
ان تصل القطعة التي وزنها رطلان قبل الاخرى » او إعبارة اخرى ان جذب الارض هذه 
اسرع من جذبها لتلك . استنيط ارسطو هذه القاعدة وفهمها في ظرف معين » وفبمها الوف 
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من الناس ومئات من العاماء واخذوا بها في ظرف معين ايضا فبل هذه حقيقة اولاّوهلهذا 
عم تانب . اظنةمن الحم ان نقبلها على انها حقيقة عامية اول وعلى انها علم ثانياً اذا اخذنا 
بالتعريف السابق 

ثم جاء جاليليو بعد ذلك بقرون واجرى هذه التجربة من قة برج بيزا المائل فوصات 
القطعتان الى الارض في وقت واحد » وشهد هذه الظاهرة اساتذة الجامعة زملاء جاليليو» ولم 
يفبموها وزتموا اذجاليليو مخطىء وارسطو مصيب .لم اخلً جاليليو لان المعل الاول لامكن 
ان مخطلىء ءثم اخطأ جاليليو ايضاً لانة اجرى التجربة أصلاً» وكان يجب ان لأعيربها اوبشكر 
في هذا بعد أن قال ارسطو إضده . نشيع الاسائذة لارسطو وتشيع الجبور للاسائذة وفبمهم 
كل عقل بشري في تلك الاحوال أو في ذلك العصر . فاذا ينتج من هذا » ينتج منةبالطبع» 
اذا أخذنا برأي استاذنا » ان هذه الظاهرة ليست من العلم ولانمت" اليه بسبب » ولكنها ء 
اغا وفي نفس الوقت لان الدنيا بأسرها تؤمن ببذه الحقيقة في الوقت الحاضر » والعقؤل 
البشرية في مختلف الاحوال - لا بل برثم اختلاف الاحوال -- تفهمها وتتؤمن بها 

اذن لا هدر بنا ان نقبل هذا التعريف طذين السبيين 

ولكن هنالك ما هو ادهى من ذلك وام » وهو هذا التطابق بين العم وحقائقه»ففرق 
53 بين الحلم في ذاته والحقائق العامية » فرق بين ان يكون دوران الارض مثلاحقيقة عامية 
وبين ان يكو ذدورانها هو العنفسه. ألا برى الاستاذ رأبي فيان الموشيء والمقائقشي عآخرة 
لا بد ان برى ذلك لانةُ ان لم يفعل ارتطم في مشاكل لاحصر طا.. ومثل واحد أو مثلان 
بسيطان يكفيان لاثبات ما نذهب البه . اليك مثلا بسيط : الاستاذ يقطن شارعكذا من المي 
الفلاني بمدينة القاهرة . هذمحقيقة ويفبم, كل عقل بشري فينفس الاحوال . أليس كذلك ؟ 
ولكن هل هذا عل؟ هل العلم وسكن الانسان في مكان معين شيء واحد ؟ وهل يقول بهذا 
القول انسان ماقل . ومثل آخر: القاهرة ها حكومة -- هذه حقيقة - ولكن هل هذا هو 
الع ؟ اظن لا بحسن بنا ان نسترسل في هذه الامثال لأن اللطا فيها ظاهر واضح ولا تجوز 
الاطالة فها هو ظاهر و اضح 1 

وملخص القول ان هذا التعريف خطأ وانة ل يئل حظة من التفكير المنظم بل ارسل 
ارسالاً من غير تمحيص » وكان جب ان يمحّعن وبدرس قبل ان يعطى للناس على ان شيء 
محتمل النقد وتصمد له . 

نخرج من هذا كله بأن تعريف العلم على هذا النحو --سواء أ كان الاستاذ قد قال بهذا 
ام لم يقل به - خطأ صرح واذن فلنبحث عن تعريف آخر يستطيع أن يثبت على النقد 
والتجريح » ويصلح للتداول بين الناس ويكون مطابقاً للحقيقة والواقع 
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ولكي قبل الى الى 55 في للم يحسن بنا ان نتناوله من ناحية وظيفته » فهذ 
هي الطريقة المثلى قي تفهم امثال هذه المباحث » فاو اردت ار”"ف تقهم معنى الفلسفة 00 
الاجماع او عل النفس او الطبيعة والكيمياء و الفلك وامثال هذه الضروب من العلم » يكون 
من المفيد ادي ان تنظر فيا تفعل هذه العلوم » ماذا تتناول من مظاهر الكو ذوماذا تفعل 
هذه المظاهر عند ما تتناوطا والوسائل التى نستخدهها هذه العلوم عند ما تتناوطا .كل هذه 
وأشباهها امور لا يمكن الاستغناء عنها عند بحث اختصاصكل فرع من العلومعلمحدة »وكل 
الفروع مجتمعة » وفي معنى العلم عامة . لست ارىطريقة اخرى لبح ثالعلم باي شكل من الاشكال 

والشىء الذي نلاحظه هو ان العلل يتناول مظاهر الطبيعة هذه بالبحث والتقليبي 
يستطيع, أن عيز بين السب والمسب » العلة والمعلول »كيف أتت هذه الظاهرة المعيئة هنا » 
وماذا أتى بها » وما هو الاثر الذي مخلفه » او ماذا الصنع يعد أن لخدف مكامها من نظام 
الدنيا . اللاء ظاهرة من الظواهر » ولكن كيف ككوان » وماذا كونه » وماهي مقادير 
أجزائه » وهل هذه الاجزاء وحدات صماء ام هي الاخرى مركب من اجزاء اصغر وادق 
وماخصائص هذه الاجزاء على حدة » وكيف نقيسها هل أعدها واحدة واحدة أم تكيلهاء 
تكيال » ام تزتها امي تقيسها بالذراع .كذيك يسير بنا العلم على هذا اط الى ان نصل الى 
حيث يستطيع العلل أن يقودنا 0 

قلنا ان العم يتناول الظواهر الطبيعية » ونقصد هذا على اطلاقه » وعمنى آخر تنقصد 
بعض العلوم التي ييكون موضوعها من صنع العقل البشري » أي ان المواد التي تتناولها 
بالفحص والتقليب ليس ما وجود موضوعي بين المظاهر المادية » ومن بين هذه المواضيع 
عل المنطق والرياضيات » فليس لهذه الانواع من العلم مظاهر موضوعية تبحثها وتدرسها » 
واما موضوعبا هو في الواقع من خاق العقل البشري » قل س لاميتافيزيقا موضوع مادي 
تبحث فيه» وكذلاك ليس للارقام اوالترتيب المنطقي) اللتفكير وجود مستق لعن العقل البشري» 

ومع ذلك ندجها ججيعاً ولطويها نحت ت المظاهر الطبيعية لأن الالسان في حملته موجود مادي» 

أو هو فيجموعه مظور من مظاهر الطييعة » وعلى هذا نعتبر مابوجدهو تخلقه من مظاهر الطبيعة 
شأنه كدأنكل شيء آخر من الموجودات 

اذن فأو ل شبيء نلاحظه عن العلم انه يقناول المظاهر الطبيعية بالتقليب والبحث» ولكن 
اذا إنققلمها ونحها 2 وما الذي لسعى وداءه دن هذا التقليب والبحث 

فاول ما إصنعه العم هو ان بشاهد هذه الظواهر ! 3 يتعرف خواصبا واللابسات 
التى تلازمبا كأن تكن سائلة أ أو جامدة او غازية » وثقيلة او خفيفة » وتتصرف كذا 
ا وكذلك في الاحوال المتباينة » فالنور مثلا ينتقل من مكان الى مكان في امواج من 
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طول معين » وينحني عند ما عر مجواد الاجرام السماوية بحسب مذهب اينشتين » ويْكسرٌ 
عند ما عر في الغازات والسوائل والجوامد الشفافة كاماء والرجاج » ويتحلل الى ألوان عند 
ماعر في المخروطات البلورية » وله ضغط يستطاع قياسهء ولا يظهر الا اذا كان انمكس على 
الاجمام » وغير ذلك من هذه المواص والمميزات التي تلازمه ؛ فكأن وظيفة العلم الاولى 
هي أن لصف المظاهر الطبيعية 

ووظيفة العلم الثانية هي ان مخلل تلك الظواهر الى عناصرها الاولية التي تتكوكن منها » 
والواقم ان كثيرين من الفلاسافة والعاماء يذهبون الى ان وظينفة العلم الاساسية هي ان يحلل 
الاشياء وبرجعبا الى ما تتركب منه من الادة » وادوات العم وآلانه مصنوعة لهذا الغرض 
بعينه قبل ان تكون مصنوعة لأي غرض آخر » واظن ان هذا هو الواقع . لعم لا تتكر أنه 
يركب بعض تلك الظواهر في بعض الاحيان »كأن همع لعض المواد الل بعض ويكوّن منها 
وحدات جديدة قد يكون طا خصائص ومميزات لم تكن لعناصرها الاولى » لانتكر ان العم 
يستطيع ان يركب الماء من عنصريه » ويستطيع ان يركب كثيرا من المواد العضوية من 
عناصرها » ولكنه لميفعل ذلك ولم يحاوله بوجه منالوجوه الا بعد ان أخذ الماء ما قدمته 
الطبيعة وحلله وعر ف عناصره ونسبهذوالعناصر لعضها الىيلعض وخواص كلعنصر على حدة 
وتصرفه في الظروف التلفة ثم بعد ان بحث كل هذا وعرفه حق معرفته » اخذ يكوان 
لماه من هذه العناصر ؛ وهكذا فعل في المواد العضوية . فكأ العلم يحلل الظواهر ليفهميا 
ثم يركبها على سبيل العثيل لا على سبيل القيام بوظيفته 

وهذا ليس مستغرياً فيالواقع لاننا تلاحظ أن الظواهرالطبيعية هبط علينا مركيةجاهرة» 
وليست محاولة مفككة » فالحال كذاك في الماء والطواء والنور والصوت والظواهر الفلكية 
وحتى الاعمال الانسانية والموال والمشاعر النفسية تقفز من النفس الى العالم الحارجي مسكية 
من عناص ر كثير 5 متباينة مختلفة » فيسعى علم النفس مثلا الى نحليلها الى عناصرها الاولى 
وبح ثكل عنصر على حدة 

اذن فالعم يصف الظواهر ثم يحللها الى عناصرها الاولى » ثم له بعد ذلك وظيفة ثالثة 
وهي انه يرت هذه الظواهر ويببها ويضعها في مكامها من نظام الطبيعة والحياة » ذلك 
لانه وجد بالاختبار ان لكل ظاهرة علاقتها بالظواهر الاخرى » فهي سبب في لعض 
الاحوال » وهي نتيجة في بعض الاحوال الاخرى » لا بل هي سبب لشيء ونتيجة لثيء 
آخر فيمعظم الحالات » والمشاهد فيهذا الكو الذي نعيش فيه انه لاتوجد ظاهرةواحدة 
منفصلة عن باقي ظؤاهر الكون » ليس لاية واحدة منها كيان مستقلكل الاستقلال عن 
نظامنا هذا الذي تعيش فيه » ليس لكوكب صغير اوكبير وليس رم من الاجرام السماوية 
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او لذرّة من الذرات في هذا الكون» ليس لكائنمركان »من الانسان الى الالكترون؛وجود 
منفصل عن باقي ماحخيط به من الذرات والموجودات السماوية والارضية » وحتى الفحكر 
نفسه الذي هو أمى معنوي ليس له وجود مستقل عن الظواهر المادية الحيطة به 
فوظيفة العل الثالثة هى ان يمحدد العلاقة بين هذه الاشياء ويدل على حاقة الاتصال بين 
هذه الظواهر » ليس هذا فقط ولكنه سين ابضاً النسب العددية » ونحن تقعيد بالنسب 
العددية » مقدار هذه النسب بالقدح والرطل والمتر » في المسائل المادية الصرفة » والنسب 
المنطقية » او السبب والنتيجة في العلوم الاجماعية ؛ ولذلك نرى ان العلم يسير في الارض 
ومعه الميزان و المكبالو المقياس » وستخدم هذه ججيماً في ابحاثه الختلفة وف تديان العبلات 
بين الظو اهر الطبيعية المتلفة » وجب ان نذكر في هذا لمجال ال السيبية - ان هي في 
الواقع الك الترئيب الزمني بين الظواهر ؛ فالسبب يتقدم النتبجة في الزمن ليس غير» والنسبة 
بينه في الواقم تقاس بالساعة والدقيقة 
واذن فقد توصلنا الى استقصاء وظيفة العل » ووجدنا انها تنتحصر في وصف الظواهر 
الطبيعية اول : وتخليلها الى عناصر ها الاولى ثانياً » وتبيان النسب العددية بين عناصرها 
ثالث » هذه هي وظيفة الم اول واخيراً » ولستطيع اذن ان أضع عزفا منطقيًا للعلم 3 
لعريفاً مستطيع ان يشبت على النقد والتتجريح دون ال يهار من أساسه 
ولكن قبل ان امو هذا التعريف يحسن بنا ان ننبه الى نقطةعهمة اخرى وهي هذه؛ 
ليس العل 5 شيقاً له وجود مادي مستقل » ليس هو كنا بأي وجه م ل 
الواقع الطريقة التي يستطيع بها العقل البشري ان يغهم الاشياء او الظواهر الطبيعية . 
خلقت فينا عقولنا هكذا » 2 في رؤوسنا بشكل لانستطيع معه انتفبم ظواهر 0 ن 
ال بالشاهدة والوصف والتحليل والترئيب المنطقي أو , رئيب الاشياء حدث يلد بع لعضها 
بعضاً » فكأن العم في الواقع ليس شيقاً سوى الطريقة الفي يسطيم العقل مها 00 
على ما أعلم -- أن يفهم الاشياء . ليس للعقل البشري مندوحة عن هذه الطريقة لانهُ هكذا 
ركب وهكذا خاق | 
والآن ذ ان تعرف العلم هكذا : العم هو الوسيلة التي نستطيم بها أن تصغ 
الظواهر الطبيعية ونحللها ونين الصلات بماء » او العم هو الوسيلة الم في إستطيع بها العقل 
البشري ان يغهم الظواهر الطبيعية » وععنى آخر ليس الع شيقاً سوى طريقة او وسيلة 
للتقارب بين حياة الانسان العقلية وما حيط به في هذا الكون 
وبعد فائنا تشكر الاستاذ 2 نه أناح لنا ان نبحث هذا الموضو ع » سوراء اكان ما عامئاه 
هو من قوله ام منسويا اليه خط 
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ابيع يولس مدفر 


اللغة الفينيقية 

اللخ الفينيقية احدى اللغات السامية المشتقة من اللغة الارامية الني اتقرضت قبل زمن 
التاريخ . واشبر هذه اللغات العربية والسريانية والمبشية والفينيقية والاشورية والبابلية . 
والثلاث الاخيرة انقرضت 

العلداء باللغات التصريفية الى اصلين عامين الاصصل الساني او السسر يان والاصل 

0 بتي . والاصل الستسكر يقي ولعرف مع فروعه باللغات اليافثية نسية إلى يافث لا يدل 
في محثنا هذا فلا نتصدى له . وأما الاصبل الساي فيقسم الى فرعين عامين الفرع الثمالي او 
السريائي والفرع الجنوب او الغربي . والفرع الشمالي ثلاث لغات : الآرامية والاشورية 
والكنعانية . فالا , رامية ام لعدة لغات ترجم الى ثلاثة فروع جامعة وهي السرياني المقيق 
وهو افصحها والاراي و الكلدائي او النبطي . وكذلك الاشورية فقد تفرعت عليها عدة 
لثات اندرست الآ تماما . وأما الكنعانية فهي لغة الشعوب الكنعائية وا فرعانالاول 
العبرائية وهي لغة اهل الجبال من كنعاني فلسطين واليوم لخةالببود الدينيةوالثالي الفينيقية 
وه لغة السكنعانيين الساحليين وعليها مدار التكلام في بحثنا هذا 

تخريف اللغة الفينيقية 46 اللغة الفينيقية لغْة فريق من ابناء كنعان ولذلك كثيراً ما 
سميت كنعانية ولا سما في نبوءة اشعيا . وبدنها وبين شقيقتما العبرانية من التشابه والتناسب 
ما مجعل القبيز بيئهما متعذراً وهذا ما جعلبما في نظر عاماء اليونان اسمين مترادفين لمعنى 
واحد . ولق اختافت لخة اله عند الفريقين من لعض الو<وه لاسباب اهمها ال الفيليقية 
كانت لغة اهل السواحل والعبرانية لة اهل الجبال فان لغة الكتابة عند الفريقين واحدة . 
وليس ف الفينيقية الا "زات قلية منها كثرة استعال الضم في حروفها واهال فض في 
المبجئة الاخيرة من الكلمة . وأما حذف المركات الطويلة 7 حروف المد في الكتابة فغير 
مقتصر على هذه اللعغة دون سواها ب لكان يشمل قدهاً اللغات السامية جيم . على ان وجوه 
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الشبه بين هذه الاخات تتناول كثيرا من القواعد والمزايا التي خلت منْها اللغات التصريفية 
الاخرى نظير المروف الحلقية واقتصار افعاطا على زمانين وتشابه مشتقاتما. ومن مميزاتمها 
انبا تكتب من الفيين الى اليسار ما عدا الحيشية الحديثة . وهناك تشابه بينها في المركات القي 
تستعمل وتلفظ وف اسماء المروف وغير ذلك مما لا سبيل الآآث الى ذكره 

ولا ادل عل ما بين اللغتين الفينيقية والعبرانية منالتشابه الشديد من ان الاسفار المقدسة 
لاتفرق قط بينهما وهي تسمى العبرانية لغة كنعان . ومما يستشهدون به على وحدة اللغتين 
ان جواسيس يشو ع عند عودهم من معمر خاطبوا راحاب الكنعاتي بغير صعوبة وكذلك 
رسل الجبعونيين وسواحٌ من النبال الكنعانية تسكلموا امام الاسراثيليين منغير مترجم . 
ومناك شواهد اخرى كثيرة تثبت ان هاتين اللختي نكانتا في العصور القدعة ولاسما فيعصر 
ابراهيم الي المؤمنين شديديا: تقارب والتناسب وانه ليسهنالك ما حول دون القول ان اللغة 
الفينيقية م التي اختيرتدوزسائر اللغات لنقل اول وحيو ا ول سئّةمئزلة ال اهل الارض قاطية 

2 منقاً اروف الفينيقية 6 اما لغة الكتابة عند الفينيقيين فترتقي في نمأنا الى اقدم 
عصور التاريج والروف الفينيقية هي في اعتبار جهو من العاماء اصل حروف الطحاء لسائر 
اللغات . ذلك ان فن الكتابة كان في اول امره مقتصراً على صور ورسوم شير اما الى مادة 
حقيقية موجودة او الى غرض محازي لا بشار اليه الا بلرمن او الى صوت يدل على كلة 
مقصودة او على بعض حروفها.ثم تطرقوا الى التعبير عن الفكر إرسمصور دالة على مسمياتها 
قيقتها او مشيرة الى الغرض المقصود بقريئة ما . وقد وجدوا من هذه الكتابة ستة انواع 
هيروغليفية وهي اطيروغليف المصري والعلامات الصينية والعلامات المسماربةفي بلاد الكلدان 
والكتابة الحثيةفيسو ريةالشماليةواسيا الصغرى والكتابةالمكسيكية والكتابة السكانو تيقوكلاها 
في امير كا .غير ان هذه الصور م تكن تنطوي في مدلوها إل على الماديات وما سبل ادر اكه من 
للجازيات وأما التصورات الجردة من المادة كتصور العدل والرحمة والحب والمقيقةوالكذب 
ونمو ذلك فلم يكن من الميسور كثيلها بالصور فاضطروا لذلك الى التوسع في الاستدلال 
بنقش الصور على المجاء الاؤل من مسميانها بحيث اصبحت تلك العلامات والصور صوئية 
بعد انكانت لاجاوز حيسز التصور . ولكن هذا النوع من الكتابة ظلّقاصر؟ لابن بالماجة 

ذلك كان شأن الكتابة لا ابرى الفينيقيون لاستنباط عائها . وكان بين اللغتين المصرية 
والسامية او الفينيقية تشابه ثام في خمسةعشرحرفاً اوعلامة (وليس ٠‏ حرقاً كابزء م إعضهم) 
وه المعبر عنها عند المصريين بالمروف الصوتية فاخذها الفينيقيون واضافوا ا سبعة 
حروف من عند تبعد صورها عن العلامات اطير وغليفية فاصطلحوا على تأدية لفظها 
بالخطوط المضرية بحيث الفوامن ممؤعها اثنين وعشرين حرفا جعاوها مجاء للغتهم 
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وهذا التقارب بين اللغتين المصرية والسامية او الفينيقية بر ع4 تشأنه الى عصر الرعاة 
في مصر فقد طالت ولايتهم فيا من القرن المادي والعشرن الى القرن السادس عشر قبل 
الميلاد . وباتصال الفينيقيين بالمصريين في ذلك العصر اتصل نفوذ فينيقية الى مصر قبل ان 
يتصل تفوذ مصير الى فينيقية من حي ثالصناعات والدين والآداب على نوما ذكرنا فمةتطف 
اكتوير سنة 198 ص 44 ودخات اللخة المصرية الفاظ وتعبيراتكثيرةمن اللحات السامية. 
ومن العاماء من يذهب الى ان الفينيقيين لم يقتبسوا شيكًاً من معطلحات الكتابة المصرية 
والهم استندوا في وضع حروف محجائهم الى الكتابة البابلية . غير ان هذا اذهب ضعيف لم 
م عليه دليلحسوس الىاليوم ولو ا(الف.نيقبينكانوا رسل الحضارة البابلية والكادانية الىالعالم 

ان العاماء ل يجدوا الى اليوم حروف حجاء قبل الحرو ف الفينيقية وما وجدوهءن الكتابات 
القدعة اا ابر مج جع ببحائه عن لعد أو عن قرب الى اصل اطجاء الفينيتي. ٠فهم‏ يردون الأروف في 
جميع اللغات 8 حمسة اصول وهي الاصل السائي واليوثاتي الايطالي والاساري والثمالي 
واطندي الجير يي وهذه المروف او الاقلامكلها عل اختلاف اصوها ترجم في اعتبارم الى ام 
واحدة هي الحروف الفينيقية او المجاء الفينيتي الذي قله الفينيقيوذ نمع متاجرثم الى الام 
الاخرى . ولوكان الام غير ذلك اي ان الفيذيقيين ليسوا عستذبطي مجاء لغهم بل اقتسوه 
من أسوامٌ لوجدنا جام مهذا اصلا 5 الم ثار الصرية او الاشورية والبابلية مع ان ما وجد 
من هذه الا ار حت البو لا يؤيد هذا الذهب . ولعويلهم في اأشاء مجاء لغسهم على بعش 
العلامات المصرية لا يصح ان يتخذ دليلةٌ على انم ليسواعمستنبطي المجاه الاول لسائر اللغات 

9 تلود المروف الفينيقية» وقدطراً على الحروف الفينيقية بعض التخبير فقلب 
شكلها شيعا وكيفها قليلاً بحيث لم تثبت الكتابة على وضعها الاصلي الى الهاية . وينحصر ما 
دخل عل هيكتها من التبديل في ا ادوار 

الدور الاول - كانت الكتابة الفينيقية في هذا الدور شائمة عند الشعوب الأرامية 
باسرها . وكانتتمتاز فيه بازمنحروفها ماكاذف بادىء الامى معوجاً كثير الروايا ثم صار بعد 
ذلك مستدبراً.ويبداً هذا الدور علىعهد الرعاةفي مص السفلى وينتهي ف القر السادس قبل الميلاد 

الدورر الثافي - انقسمت فيهالكتابة الفينيقية الى قسمين: الكتابة الصيدونيةوالكتابة 
القرطاجنية . فالاولى استعملت من القرن السادس قبل المسبيح الى صدر النصرانية . وتمتاذ 
كون حروفها أكثر استدارة واقل ترجا من حروف الكتابة ف الدورالاول.وكانت ضخمة 
من وسعلبا دقيقة من رأسها . وأما الكتابة القرطاجنية فقريبة من الصيدونية غيران حروفها 


الدور الثالث كانت الكتانة الفيئيقيةفيهذا الدور تعرف بالبونية وهي الفينيقيةالحديثة 
جزء 4 )63 عاد 25 
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وكانت تستعمل عل الساحل الغرقي هه من ابحو ارس منالقرن الثاليقبل الميلاد الىمابعد أسثيلاء 
ارومان على سورية . وحروفها تمتاز ببساطتها وتشابكها تشابكا اششكااتمعة قراعتها 
فروع اللغة الفينيقية 6 ومن العاماء من برد لهجات اللغة الفبنيقية الى ثلاثة فروع 
اصلية كبيرة وهي ؛ فرع حبيل وهو اقرب هذه الفروع الى اللغة العبرانية ٠‏ وفرع صيداه 
وهو الام والأكثر انتشاراً والفرع البون وهو لغة الفينيقيين الذين هاجروا الى قرطاجنة 
# امتزاجها بسواها واتقراضها 6 وقد تقربت اللغة الفينيقية من الآ رامية او السريانية 
عقب الفتح الاشوري م دخلتها الفاظ وتعابير يونانية بعد فارة اليو نان على فينيقية فاحدثت 
فيها انقلايا كبيراً واوشّكت ان تندرس تماماً ولاسيا بعد ان أصبحت اليونانية لغة اهل المدن 
وكبار القوم في الديار السورية . غير انها بامتزاجها باللغة السريانية ظلت لغة فئة من الشعب الى 
ان ظهرت اللغة العربية التي تقارءها فقضت علمها وعلى سائر اللغات السامية . واللغة السريانية 
ثلانة فروع رئيسية : السريائي الحقيقي وهو اقفصحها وكأن لمْة اهل ما بين النهرين والغام 
الخارحة. والارانيوكان لغة اهل لبان وض العام الداخلة وهو اقل من الاول صراحة.والكلداني 
او النبطي وهو اقلبا احكاماً وكان لغة جبال ا/ اسية الداخلية في اشور وبابل وهو ما اثبتهابو 
الفرج في تاريخه مختصر الدول . اما المحدثون فيعدون السريائي اقل اللغات السامية انسحاماً 
واحكاماً من حيث نحوه . وقد دخله كثير من الالفاظ اليونانية فسلبته رونقه واجهزت عليه 
غزوة الاسكندر فقل استعاله في الديار الشامية ول يأت القرن الثامن عشر حتىكان ادل 
منها تماماً ول يبق له من ثر هناك ال في قريتي معاولا ومار الياس من ملحقات دمشق . غير 
انه مع ما اثتاب هذه اللغة من الضعف ظلت لغة الطقوس الدينية عند السريان والموارنة الى 
الامناهذه خلاق للغةالفمينيقنيةالتيكانت لذ ة البلادالاصلية حت الفتح الاشوريفانها التقرضت وهيبق 
للغةالفصيحى مناثر ال الفقراتالتي” تر جمت الى اليو نانية نقلا عن سنكن يتن الث لف الفينيت المشهور 
انتشارها في افريقيا © أما في قرطاجنة والمستعمرات الفينيقية فيافريقية الثمالية فان 
اللغة البونية وهي الفينيقية الحديثة ظلت لغة اهل البلاد الى القرث الثاني بعد الميلاد وبقيت 
مستعملة هناك بين بعض طبقات الشعب الى القرنين الرابع و كامس من التاريخ السبحي 
ونرخذ م ناقوال العاماء المستشرقين الذين محثوا ف منشاً اللغات السامية وانتشارها ان 
اللغة البربرية الشائعة فيبلاد فازان وما جاورها من الواحات ونواحي اطلس والصحراء الغربية 
والاقاليم الواقعة ف الشمال الغري من افريقية ذات لمحات أو لغات كثيرة ولا علاقة وثيقة 
باللغات السامية ولا نخاو منصلة باللغة القبطية ٠‏ وني , رتقي فينلعأنها الى عبد تأسيسقرطاجنة. 
وقد عثروا في السنة ؟1657 على أمثلة قديمة من قامها الاءصلي منقوشة على صخور بين مرزوقا 
وغات . وفي المنة 184 عثروا على أمثلة اخرى في واحات طوات . ثم وجدوا كتابات 
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اخرى منقوشة في واحات بنغازي وغدامس وسواها . ووجد العاماء تشابباً شديداً بينهذه 
الكتابات والكتابة اللوبية ابي وجدوها منذ نحو قرنين في قبر واقم على نحو ثلاثة أيام من 
خرائب قرطاجنة وحكوا بأن المروف الهجائية اللوبية او النوميدية الي يستعملها البربر في 
كتابة لغة غيرسامية هي احدى الاقلام العديدة المشتقةمن الكتابة الآرامية القدمةالاصصلية 
وانها نشسبها في بعض أجزائها بل تقارسما اكثر مما تقارب اللمة الفينيقية وانها اشتقت منها 
في عصر يرت الى ماقبل العصر الذي وضعت فيه الحروف الفينيقية التي وصلت الينا . وهذا 
التغابه بين الكتابة الآرامية والكتابة اللوبية النوميدية نما حمل العاماء الحدثين على الذهاب 
لى ان الحروف الفينيقية ليست باصلية وال الفينيقيين ليسوا مستنيطى المجاء بل لابد ان 
ككون سبقتهم اليه امة من الامم السامية الي عاصرتهم او تقدمتهم . والشهور عند العاماء 
اذاهل ليبيه كانوا يستعماون لغةتقرب منالسريانية والعبرائية لانهم متناسلون منالفينيقيين 
لذين تملمكوا هذه البلاد وكذلك بلاد البربر فان نحلة مناهل صور ذهيت ايها فيالسنة 445 
ق . م وبنث فيها قرطاجنة وفشرت اللغة الفينيقية فيها ولذلك ذال لغمها ظلت الى عبد طويل 
مقاربة السريانية والعبرانية . فليس من المعقول اذن وهؤلاء القوم من سلالة الفينيقيينالذين 
ستحروا هذه الاقالم ان يتفاهموا بغير اللغة الفينيقية . غير ان التحريف الذي طرأ عليها 
بك الزمن جعل لما صبغة خاصة أدت الى هذه الشبهة في أصابا. ونشأتها 

وصفوة القول ان الفينيقبين ثم أول من وضع جاء لْنهم وان تكن المروف امستعملة 
عندثٌ مشتركة بينهم وبين القبائل السامية والحكنءانية لني امتّجت بم وتألف من هذا 
الامتراج الشعب الفينيتي المعروف وكل ماكان يصدر وينشأ من الامال في البلاد السامية 
والآرامية والفينيقية بعد هذا الامتزاجكان يسمى فينيقبًا أوكنمانيًا نسبة الى همؤلاء 
القوم لانهم كانوا أشهر تلك القبائل وأكثرها تفوذاً وعاماً وروة 

أثرها في اللخة اليونانية 4 وفي اللغة اليونانية شي ءكثير من اللغة الفينيقية. وهذا 
الامتراج برتتي الى زمن تمرة النحل الفينيقية الى اليونان بقيادة قدم او قدموس الفينيقي في 
السئة 165٠‏ قبل الميلاد المسيحى . فان قدموس هذا حاء بقومه الى اليونان وهي غارقة في 
لة عميقة من الجبل والغباوة والهمجية . وكانت تسكنها قبائل من البرابرة يعيشون عيشة 
حيوانية ذليلة في الكبوف وشقوق الارض . ولم تكن الكتابة معروفة عندثٌ فاقتبسوها 
منه ودن قومه وهذا هو السيب في مابرى من التشانه والتناسب في معظم حروف الحجاء ٍ 
واشكاطا بين اللغة اليونانية واللغة السريانية والعبرانية او الفينيقية 

والمعروف إن تاريخ اليونان لابرثتي في نشأته الى ماقبل القر التاسع عشر قبل الميلاد 
وانه لماجاءتها اول قافلة من قوافل المستعمرين المصريين بقياده ايناكوس او اينيكوس قبل 
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السييتح يشحو لني سنة كان سكانها 03 حالة ممحية ال 0 من تار توصبو بت 
وقاموس فايطانوس . وقد انعأ ايشا كوس له عملكة قُِ بياوبونيز سين مدينة ارغوس وهو 
سليل الرعاة الذين اجتاحوا مسر وبعد ان استقروا 3 فيس حو قرئين طردثم فرعون منها 
الى ارض الدلتا «اباريس »> وضاق هذا الاقليم م لفرحت قبائل متهم في طلب الرزق خارج 
وادي النيلومنها هذه الفكتالتي امت بلاد اليونان بقيادة اينا كوس هذا . ثم لحقت بها قبائل 
اخرى بقنيادة شيكر وهوس واستقرت في اتمكيا واستولى زعيمها هذا على العرشفي السئة ١817‏ 
ق.موهو اول من نقل الى هذا الاقليم عبادة اللاهة منيرنا وكانت من معبودات مدينة 
سابيس الي 5 فبها هذا الزعيم عصر السفلى . وهو الذي انعأ مدينة اثينا واطاق عليها 
هذا الاسم تيمئا باسم منيرفا لان هذا هو اتعها باللغة البونانية 
اما قدموس فهو من الرعأة أضا جاء بقومه الفينيقيين الى اليونانى بعد طرد الفراعنة لل 
من مصر السفلى . وكان (صحيه داناوس وقد اهأ ملكا له في اقليم فو لس | وأقام هناك 
مديئة تياس وجعابها قاعدة ملك ورث الحضارة الفيليقية ك ذلك الاقليم ولقن الاهلين 
فن السكتابة . وحل داناوس في ارغوس واستحوزعلى عرشها وبث تمدن قومه بين سكانها 
وقيل انه رزق سين بنثاً ازوجهن من ابناء أخيه اجبتوس 
وتجرة الفينيقيين الى بلاد اليونان لمتقف عند هذا الحد بل انسم نطاقها على ثوالي الايام 
ولاسيا بعد ان طردم يشوع ابن نون من اوطامهم فاموها جماعات حاملين البها حضار” 
وثقافتهم وديانتهم وعاداتهم وصناعائمم وفنونهم بدليل ما برى من 5 ثارث في اسماء شعوبها 
ومدنها وابطاها واديانها مما اكثر العلماء من ذكره نظير بوكر ت ونطاليس اسكندر وسواما 
الخلاصة * وبذهب بعض العلماء الى ان اللغة الكنعائية او الفينيقية والعبرانية لم يعثر 
ها اعلى ريك في فاسطين وفينيقية ولبنان وفيالمستعمر ا تالفينيقية ومعنىهذا في اعتباره انها 
نشأتفي هذه البتمةلافي مكان آخر وهذا ما يستدلمنهعلان الكنعانيين او الفينيقيين ثم اول 
من استوطن الا قليم المعروفباسم فينيقية م نالشعو ب القدعة وان وجودثٌ هناك تقدموجود 
كل قبيلة اخرى قدعة مختلفة اللغة وامهم اول من حرث ارضها واستغلها واول من بنى المدن 
واندأ ١‏ امالك فيها . ول يحيعوا اليها من الخليج الفارمي او هن بلاد العربية ما زعم عض 
العاماء تقلا عن هيرودوس وال لكانوا تركوا هناك اثرً من لهم يدل على روطم تلك 
البقاع قبل حاوطم في ارض كنعان هذه . وارأي الذي لعول عليه في هذا الشأن 7 
قدموا رأساً من لسارو عن ونزلوا على سوا<ل البحر المتوسط في البقعة التي 
باعهم عند فرق ااشعوب لاول مرة في ناريخ البشرية . وفي هذه البقعة الضيقة وا ١‏ 
حضادم6م العجيبة التي كان لها ذلك الفأن الحظيم في العدن القديم 
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(هي) 


(ي) 


لتو )١(‏ المقصود بالتاب هو المقول الرروعة اذرة 


(هو) 


(هو) 


لفوامس الغرفٌ السوداء 


نور هُ الشاعر 


فارق النور فى المساء العمابا <٠‏ والظلام البييم غشّى الغابا زلف 
وكثى على الظلام اتقياض كن الموت ذوقه والحرابا 
ووراء السياج ترقص أشبا ح أخافت من الحقول التكلابا 
معي البوم وهي تنعب في النبخل وطيف الدجى بروع الغرابا 
ودوي الرياح تصخب في الليل وتزجي على الفقير البابا 


اقرني ل. م «قليلاة قبل ات يعاري الفناء 5 
عاك ري ار وتطني 4 0 اغب 
مزل تُضشرب النوافذ في الليل يعئف - وتدفم الأبوابا 


(هوفيفرع) معي ! وقم خطوة من لعيد ؟! 


! لا ! بل الوثغ قد اضل الصوابا‎ ١ 
87 انظر الا فق..ويلتى ما اراه‎ 

١‏ انه خاطف أضباء السحابا 
اسمعى .. دقة على الباب.. ويلى اطفئّي النور .. لا تردي جوابا 
خبئيني..خلف الستار.. وقولي ان فر في الظلام وفلا 
لاف .. 

اسمى عواء إن آوى إنة في الدجى يجيب الذئبا 
اشعلي النور اسقيني الى البا ب فاتي سأدخل لحرا 
اطفئي الشمع . . تعالي إننا سوف نقلق الأربابا 
ار الاق 000 0 ثم صييحي + .هيّاء أخلّي المقابا 
لا . تعالي نشو هناك الى المسسيح فقد يقبل الله المثابا 


اشعلي النور واقرثي لي قليلاً قبل ال يطوي” الفناء الكتابا 
افتحي صفحة المزامير يا اغت وغني نا لعزي الشيابا 
مصر م.ع . ا ممشري 


م 


مآد مزه مزه مله مد يإ مياه مله ميد ميقه مه لاه مد ماد مله م مام مله مد ماد ميد ماد زد مزه ماد ميد ماد ماد مود مد 
لاي الفرجج الكانت الاموي 
المعروف بالاصبهاني 
مإ ما مق ميمه ماد عا ل إن مله مك ميلد مز لئاه إل ماه مله م ع مه اه مل إن م مإ مإ مد مإ مد يي 
المغزى الذي يقصد اليه الناقد من تصفمح كتاب « الاغالي »ليس فيا تضمنةٌ من الاخبار 
والسير واحاديث الجالس انما يبغي الناقد الفني من النظر في « عمل » جدي يعد من الاصول 
المنقطعة النظير في التصنيف العربي وبمخاصة تاريخ الغناء والاطوار التي اعرت الصناعة وحدود 
تأثير ها في الطرائق وطبقات المفنين ومذاهبهم وما يدل على سلامة نظر المصئف وصحة حكه 
من فكرة او ملاحظة او رأي . ولكن صاحب كتاب «الافاتي» اختار طريقة الرواية.وكانت 
الطريقة السائدةفيعصره . واستعان بسلامة ذوقه وحسن اختياره على ندوين الاغاتي باخبارها 
ودتها بطريقة »م شتقل القارىء مه دن خير الى غيره ومن قصة اليسواها ومن اخبار قدعة 
الى اخبارحدثة ومن جد الى هزل حتى يكون الشط لقراءته واشعى لتصفح فنونه » 
وقد كان للرواية تأثير بين في طريقة كتابة التاريخ . خلقت الطريقة الجردة التي يقتصر 
فيها المؤرخ على ذكر الحادث وزمنه دون تعليل او ملاحظة او حم . وهي الطريقة التي تسم 
منها تصائيف مؤرخين من الفلاسفة مثل «ابن مسكويه »و دابن خلدون ».واتبعها مؤرخو 
الفر بة انفسهم في العصور الوسطى وما بعدها . وتعرف يامم «الكرونولوجى» . ولماكانت 
الرواية سابقة لهذه الطريقة وكانت قدعة لامها ترجم الى العصر الاغريق . فقد كان تأثيرها 
ظاهراً لا في ندو بن التاريخ وحده بل في العلم العرجي نفسه وعند ما اتصل العرب بثقافاتالانم 
القدعة انقادوا الى السليقة في التصنيف وخف تأثير « الكلاسيسزم » في اذهاتهم 
وجاءت الرواية عن طريق اللغة . اذكانت اللغة كل عل العرب . والفضل للرواية فيان ' 
العرب دوآنوا . وكان عامهم أوسع بكثير مادوانوا . وكان الكلام ديوان بلاغتهم وذوقم 
وانظرفهم . وكانت حافظة العرلي هي العمدة وتغلبت هذه الملكة على سائر ملكات الذهر: . 
العربي . فلهاكان اتصال العرب بحضارات الام القديعة واشتراكهم في علوم الأغريق خلفت 
هذه الملكة اثرها القوي في اساليبهم ولم يس الشعر العربي بطبيعة المال من ذلك الاثر 
وكان الاموي الكاتب صاحب كتاب « الاغاني » من خير رواة عصره .وكان «مالما بايام 
الناس والانساب والسير» وكان من كبار المنّاظ ..والتفوق ني علوم الاسناد والرواية كاذمن 
تقاليد البلد الذي ولد فيه ابو الفرج . وهو اضبباني الاصل . بخدادي المنداً 
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ولقدكان انتساب ابي الفرج الى اصيهان وشرف ارومته منحظ العلم والاً فلا بد لنا من 
الاعتراف بالصفات الذهنية العظيمة اللفي خص بها اهل ذلك البلد . « وقد خرج من اصبهان 
من العلماء والائمة فيكل قن مالم يخرج من مددينة » . ولا ادري من هو ذلك المؤرخ العربي 
الذي ذكر ان حضارة العرب مدينة في الكثير الى الاجو اء امعتدلة التي تأصل فيها الذهن العربي 
فان اصمهان من انق بلاد الله هواء واصفاها مناحاً واعدلما . ولذيك فان اهلها نطول اعمارم 
وطم مع ذلك عناية وافرة بسماع الحديث ٠‏ واذا قيل حديث واسناد قيل لغة . فان الياب 
اللي للتأويل عند العربهواللغة . و« للمناخ 0 بين في اللغات20 . وكانت ميزة الكاتب 
الاموي صاحب « الافاني » - وهي ميزة كوانها المناخ - انةكان ماما في اللغة . وكان علمه 
في اللغة اداته في الّكتابة .آداة بليغة هي زيدة ما مخرحة راوية لاشعر 

وني المضارة العامية الاسلامية كانت الاحاطة باللغة نوعاً من التفوق العائم الذي برائق 
بصفة خاصة سائرفروع العلم. كان الفقيهالعرهي يفزع اليو يالشر عا يفز عاليه في الطب وهو 
ذلكححة فياللغة كان العم في اللغةو الاحاطة بها مقدمةلازمة لكتابمعارف الفقيه العربي 
هذا الى ان « ابن خلكان » الذي لعتمد عليه في استخلاص حياة الكاتب الامويروى 
« انكان يحفظ دون ذلك من علوم اخر : « المرافات» . و « السير » . ومن آلة المنادمة 

شيا كثيراً منها عم الجوارح والبيطرة وثتف من الطب والنجوم ال ولعلم تدهشون لذكره 
المرافات بعد اللغة . وهو لا يعنى بالأرافات الاقاصيص الشعرية المنسوبة الىالاغريق والفرس 

والهنود انما تعتقد انه يعنى بها الميثولوجيا.وكانت الميئولوجيا في الالياذة تاموس لغ ةالاغريق 
وكان لسر ادباء الاغر يق ان يرجعوا ارشع رهوميروس 5 نللميوا اليه تصحيح لغتممو اساليبيم "0 
امااجماع البيطرة بالنجوم والمو وارح في آة المنادمة فاشبة با" ليف لوحة فذة لسوراديب 

مثل «فرومنتان » والها لتذ كرنا بتظرف بيئة رقيقة من ارياب الألدب والشعر والنبل كالتي 
ماصرت آل قالوا في فرنسا . ولقد كان لبعض اللغويين العرب عناية وافرة بالبيطرة . وكانت 
علاقتها بالاسعاء في اللغة من آلة المنادمة في المجالس . وكان الاصببائي كأ ديب من أعيان الادباء 
وافرادم منقطعاً إلى الوزير « المبلي » يلا شك من الوزراء الذين يجمعون الىالتدبير والسياسة 
حماية أفراد الادباء و اللعتغلين بالعل . وحماية ارباب الفنون من تقاليد الانسانية التي لامكاد تنقطع 
كان العم الذي حمر عليه مناخ اصيهان هو الحديث والاسناد . وكان من تقاليدها ان 
يكثر فيها الحسّاظ . ولكن ابا الفر جكأديب وسع اطلاعه كل فروع المعرفة في عصره خص 
تفوقه في الرواية بالعلم باخبار الئاس وايامهم . فكان مؤرنعا بالاصطلاح القدرم « الكلاسيك» 
وكان مؤرخاً راوية اعانُ ذوقه وصفاء ملكلته وقوة روحه على الاحاطة باخبار الغناء فيكل 
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ا . واحسانه في هذا ذا الف لآينسب الى عبقرية راوبة من اعلام الرواة سب بل يلس 
الى خصائص طبيعية اخرى . اثر اجداده الخلفاء . ذلك الاثر الذي خلص نشأنه ورف 
مستوى تبذيبه في بيكته.كان اذا افتش امرء نسب اجل من فيها لم يكن بد من ان يمد ف أصل 
نسيه حائكا أو يهوديًا ا.وكان أو الفرج الاصيهائي لطيف اللذهب لقي الفطرة ظريفاً لامل 
وان تجرد الموازنة بين مواهب الكاتب الأموي وماوسعه ذهنه الكبير من فروع | 
والطريقة التى اختارها في تألي ف كتاب « الاغاتي » تحملنا على الابمان عدى ما بلغه اثقياده 
للمذهب القديم فيكتابة التاريخ . ولم تنب عنه مع ذلك الطريقة المستحدثة التي تعني بتمييز 
اطوار الفن وطبقات اربابه في ازمامهم وعراتتهم . قال « لعل من يتصفح هذا الكتاب يشكر 
ركنا تصنيفه ابوابً )١(‏ على طرائق الغناء « 35086 » . (؟) وعلى طبقات المغنين في ازمانهم 
اله . ثم اشار الى طريقته فقال « ليس المغزى في الكتاب ترتيب الطبقات وانها المغرى فيه 
ماؤرمئة مر؛ نذكر الاغاتي باخبار ها» . وهي الطريقة الاخبارية القدعة المستمدة من عل الاسئاد 
وكان أبو:الفرج الاصبهاني ءن قبل ان يكن متؤرخا للاغاني من كنار الحفاظ والرواة 
هذا الى رأي آآخر لابد من ملاحظته . وهو ان العرب لم يكونوا في الاصل مدونين . 
ا بدأو ١‏ بالتدوين ازتخلوا طزائقهم او اقتبسوهاتما اطلعوا عليه من طرائق التصذيف 
عند الام التي اتصلوا بها قكرمًا . فهل وفق العرب عند تقلكتاب «الموسيقى» مثلاً اوقبل 
ذللك الى الاطلاع على تواليف اخرى في هذا ا موضوع 0 وجلي ان الكاتب اموق قدرسم 
لنفيسه الطر يقة في تألي ف كتاب الاغاني .وقد ذكر ان خلكان انه «جعه» في خسين سنة 
واتفق الرأي على اله لمي لف في بإبه مثلد» 
وقد استطاع أبو الفرج الاصبهاتي ان يكون كاتباً موسيقيًا ومن نقدة الفن دون ان 
تكوذ له معذلك ملاحظة ظاهرة او فكرة خاصة او استنتاج او تمليل م يؤل 3 عن 
نقدة الفن وكان عذره عن الطريقة ة التي اختارها وقادنه المها غريزذنه التقليدية « ان الاغاني قاما 
يأني منها شيء ليس فيه اشتراك بين المغنين في طزائق مختلفة لاممكن معها ترتييها على الطرائق »© 
وكان أو الفرج الاصبهاني قد صدف في البدوكتابا عا «عجرد الافاني » واشار الى ذلك في 
القدمة فقال<.. . اذ كان قد افرد لذلككتاي مجرداً من الاخبار وممتوياً علىجميع الغناء المتقدم 
.والمتأخر ...» . والظاهر :ان هذا الكتابكان مرجعه في تأليف « الافاتي » فقد اضاف اليه 
الاخبار ؤالقصص بترتيب حسن « ليكوذ القارىء له بانتقاله من شير الى غيره ومن قصة الى 
سواها ومن اخبار قدعة ة الى محدنة ومن جد الى هزل الشط لقراءته واشهى لتصفح قدونه» 
فالعلوم التي تبغ فيها الاصسمهاتي اذا اجتمعت ألفت شبه اوثار مشتركة يك لكييرهو الغناء 
او لسري بية 3 عت بعبلة إلى ذلك الطيكل ويتعلق به :.من الحفظ الى اللغة الى السير 
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فعم الموارح . حتى تلك النتف من المطب والنجوم التي كانت تعد يومئذ من آل المنادمة 

ولفدكانت الاغاتي العربية تفسها محتاج الى اننظ والرواية لان العرب لم ترع حروفاً 
دنوتة» لتقييدها. وكان للشعر من حي ثكونه صناعة دنه » عل هو اللئة وقن هو الغناءة 
ويجب ان نعل ان الاغاني العربية تمثل روحاللغة لا الروح العربي الذي انقطع بالعصر الجاهلي : 
وانها (اي الافاني) تمثل العاطفة لا الحياة . وامها تكلم عن الانسان لاعن الجعية 

وكان الاصبهاني كناقد فني وكاتب موسيتي من الطراز الاول يستخرج من مدخر ثُمين 
اشترك فيه اثر اجداده وذوقه ولطف مذهبه فما اختاره لنفسه من العلوم لكي جمع في 
كتابه «ماحضره . . وامكثه ججمعه من « الافاتي العربية قدعها وحديها» وينيب «كل 
ماككره منها الى )١(‏ قائل شعره (؟) صائع لحنه (*) طريقته من ايقاعه (4) واشتراك انكان 
بين ا مغنين فيه على شرح لذلك (ه) وتفسير للمشكل من غريبه وما لا غنى عن عامه من علل 
اعرابه واعاريض شعره الي توصل الى معرفة مجزئته وقسمة الحاله 

وكانت ههمة طنفيفة اذا وازننا بها علم الاصبهالي واتساع معارفه في هذا الباب واهتداله 
الى مذهب التصنيف في تاريخ الغنام العربي على طرائقه وتمبيز طبقات المغنين في اذمانهم 
ومراتهم ٠‏ ومعنى « ترتيب الطبقات » في عرف النقد الفني هو مخليل اطوار الغناء في 
ازمانه غير انهذا المثل الاعلىفيكتابه تاريخ الغناء بي كحل الشاعرني ذهن الاصبهاتي الذيكان 
يعم ان الناستجبل اخبار الغناء ومن غنىشعره من الشعرأء القدماء وطرائق الايقاع ومذ اهب 
المغنينفكيف يستطيع ان يئولف يطريقة تحليلية مد ارهاعلى الحم والملاحظةوالتفكير والاستنتاج. 
وانا نعتقد ان الكاتب الاموي اراد ان يتكلم عن الغناء العرلي كفيلسوف وان كتابه «الاغاتي» 
كان مرب ثانية بعدكتاب «عرد الاغاني>م يقدر ان يتملص فيبا منضرورة التوفيق بين عامه 
الواسم وحاجةعصر ه المعرفة الافاني العربية . واراد الاصبباتي ان يتجنب الحشو فل تمكنة 
طريقته من ذلك و«تقض ما شرطهعلتفسه من الغاء الحشو».واراد ان يكو نخلقيًا براعيمن 
اخبار الغناء « ماتحمتاج الاحداث الى دراستها تحمل با متأدبين معرفتها ! © خالفةٌ عيب العصر 
نفسه في رواية الاخبار. وهو عيب وقع في هكثير من اللغويين . ونذكر ان المستشرق «س. 
دوشامى» عند ما تقلمقامات المر بري الى اللغة الفرنسية انتقدها «ارنست رنان» من الوجهة 
الخلئقية ولكن عذر المترجم انه اراد ان تدرس اللغة العربية في تا لي فكبار اللغويين اتفسهم 

ولقدكانالاصبهاتي ككتابه بحفظ دكرى ليالي الانس الحافلة بالغناء وجوه التظر ف والسمر 
والبلافة وقصص الملوك في مجالسبم وسيرثم ومغازيهم ويجون الندائى واحاديهم .ولولا الجزء 
النني في الكتاب الذي لا يكاد يفبمه الناس لكان في وسع اي ناقد أن يعده من أشعهى 
كتب الاقاصيص في اللغة العربية [البقية في مقال آخر ]2 عبد الجيد سالم 
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هوي الاستاذ نقولا الحداد نظرية النسبية فقمى في دراستبا سنتين . درس بضعة 
عمر مؤلفاً لكبار علمائهاء منها اثنان لابنشتين نفسه . ثم بسطها في كاب بالمر بية 
باسبل اسلوب مستطاع من غير استتخدام الحسابات الرياضية الا عند الضرورة القصوى 
واضاف اليه ملحقاً رياضياً لبرهنة « النسبية الخاضة » لمن يشاء ان يطلع على النظرية 
من الوجبة الرياضية . ومن هذا المقال السبل التناول يرى القارىء ان الاستاذ حداد 
جمل نظرية النسبية الغامضة اوضح ما يمكن لافهام الور 


را كانت قضية الابعاد الاربعة اغرب قضايا النسبية وابعدها عن اللألوف في اذعارنف 
البشر وادماها للاستبحان . وقد زادها صّحنة الكتّاب الذي نكتبوا عنها من غير ان 
يدرسوها ويفهموا المقصود منها فهما صميحاً . ففسّر وا الابعاد حدود الجسم الثلاثة : 
' الطول والعرض والعمق ( او العلو او السمأكة ) . واضافوا الزمن البها إعداً او حدءًا رابعاً 
باعتيار انه من رتبتها » من غير ان يمسر وا مس هذه الاضافة . فبحسبي هذا التفسير لابدع 
أن ثبدو تسمية الوقت او الزمن ( دابع الحدود) امرا مستيجناً يستتكره العقل وينبوعنة 
التصوثر ٠‏ ويمثاون على زعمهم هذا بقوطم : « لهذا الكتاب » مثلاً » حدود اربعة : طوله 
وعرضه وعمقه لوع 2 )ورت الذي هو فيه» . واذا سألتهم : مامعنى هذا الكلام 
وماعلاقة الوقت الذي هو فيه حدوده الثلاثة فلا يستطيعون ان يزيدوك تفسيراً . اجل ٠.‏ 
لا يستطيعون لان السخافة لانحتمل تفسيراً 

ليس للكتاب ولالأي مادم من المواد المحسوسة الا طول وعرض وعمق . وكذلك 
ليس لأي حيز موهوم في الفضاء إلا هذه الحدود او الابعاد الثلاثة فقط » مها تقب 
العقل البشري في ءالم التخمّل والتصودر . لان هذه الحدود الثلاثة هي طبيعة الميز المندسي 
الاقليدومي المفروض الثابت او المشخول عادة حسوسة ساكنة غير متحركة 

واما نظرية النسبية فلا شأن لحا بالحيز المفروض او الموهوم ولا بالجسم المادي الثابت . 
ولا لعترف بوجود حيز معدن ايت ولابوجودمادة سأكانة غير متحركة » بلهي ذهب 
الى ان المركة سدّمنّة اساسية في المادّة ععنى ان كل ذركة وكل جنم وكل جرم في الكون 
متحرك ولولا الحركة ذكان عدماً . ولذلك لا معنى سر اي اه عا لشغله من المادة 
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أو من مفاعيلما كالتشمّع وال والكبر بأني الغنطيسي والجو الجاذبي . وحيث لامادة ولاه هش 

من مفاعيل المادة فلا شيء يسمى حيّزا او مكااً ٠‏ ولعبارة اخرى (غيرمنطقية) اذا خلا الميز 
من مادة او من مفاعيلها كان عدما . قلت «غير منطقية» لانه لاوجود يز خال من الادة . 
هو العدم م قلنا 

استفادمما تقدام ان النسبية لا تعنم ى بالاجسام ولا بالحيز الموهوم المفروض » وانما هى 
تعنى بالمركات الحادثة (الحوادث) . ولذلك اذا حدّدت موقم حادثة او إية حركة حدادته 
بالابحاد الاربعة : ثلاثة منها مكانية ( حيزية ) والرابع زمائي ٠‏ باعتبار ان تحديده لايم 
ال باقتران الرمان بالمكان . ولي تنحلي هذه القضية النسبية للقارىء وتنقشم من ذهنه 
تلك المجنة التي غشّى بها على الابصار الْكتّابِ التسعون بلا تحقيق . تشرح القضية فيا 
بلى مبتددئين بالسط وجه من وجوهها 

# عه 

افرض او تصوار انك في غرفة مكعّبة كل من طولها وعرضها وارتفاعها عشر اذرع » 
وان هذه الغرفة هي كل الكون . وتصوكر ان في جانب مها ( منضدة ) طاولة » وعلى الطاولة 
تععدان ؛ وعل قة الشمعدان عند ب في الشكل الاول ذبابة او بعوضة : وافر ضاذفيزاوية 
الثرفة السغلى عند ع رقيبا يراقب البعوضة . فاذا يفعله الرقيب لتحديد موقع البعوضة 8 

أفرض أندبقيس أقرب مسافة من موضع البعوضة إلى الارض وهي الخط العمودي السمتي 
منها الى الارض» ولنفرض انه وجده ذراعين .فبل كتفي لتحديد موضع البعوضة بالقول اله 
لعاوء نالادضذراعين أو يسفلعنالسقف 8 اذرع 028 »لماذا 8 اناي دفعت الطاولةني 
7 الغرفة دفماً أنقمًا بق النعوضةطلية ذراعين عن : الارض . يلتفتالرقيب الىالجدار الذي 

ان ينه ويقيس اقرب مسافة من البعوضة اليه 4 فبجدها ؛ اذرع مثلاً . فيقول أل البعوضة 
0 الارض ذراعين وتبعد عن الجدار الذي عن عيني 5 أذرع »بل هذا يكني لتحديد 
موضع البعوضة ؟ كلا » لانة عكنه ان يدفم الطاولة في خط موانر للجدار المذكور وتبق 
البعوضة على ذراعين فوق الارض و4 أذرع عن الجدار . اذن » سق عليه ان يقيس اقرب 
مسافةيين البعوضة والجدار الذي عن نساره ( المعامد لاجدار الذيعن ينه ) فيجدها مثلةً 
* اذرع . وحينئثر يصح له القول ان البعوضة رتفع عن الارض ذراعين (او تسفل عن 
السقف م اذرع ) وتبعد عن الجدار الذي عن يني 4 اذرع (او عنالجدار المقابل له 5 اذرع ) 
وتبعد عن الجدار الذي عن نساري؟ اذرع ( او عن الجدار المقايل له /ا اذيع ) 

فبل يتحدآد موضع البعوضة حينكذ ر ؟ لعم . لانه ليس في تلك الغرفة الأ تقطة ؤاحدة' 
0 هذه الابعاد الثلاثة 0 فيها عن جبات الغرفة . وهي موضع النعوضة 
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اذا » لابد لتحديد أي نقطة في أي حير من ابعاد ثلاثة ( مكانية ) متعامدة كل واحد 
منها مودي" على الأخربن في تلك النقطة . ولا ككن تحديد موقعها ببعدين فقط . 
وبالاحرى لا يمكن ببعد واحد » وهذا ما يسمونه في اصطلاح النسبية نظام المتعامدات 
الديكاري مم8 ونه ستلمه 00 مسوأمتايو0 عطاك أسية اليالفيلسوف ديكارت الذي استنبطة 

هذا هو معنى الابعاد الثلانة المكانية ألقي بها بتعين اي موقم في أي حيلز ٠‏ بقي اذلعلم 
كيف أي البعد الزماتي الرايع ثتمة لتميين الحادث . واها قبل الانتقال هذه الخطوة لابد من 
شرح نتالة اخرى لا غنى عنها لهام البحث في موضوع النسبية ٠‏ وسيرى القارىء خطورتما 

قلنا ان الراقب مقيم عند ع ل ٠.فكيف‏ يعلية ؟ 
باجا الى قاعدة فيئاغورس الهندسية وهي 

(3) مريع الوثر في مثلث فلم انان ساقي عرز ريس الناتن 

9( #رلع الور في مكعب يساوي جموع «ربعات الطول والعرض والعمق فذا » المسافة 
من ع م بح 1 "جم لي" > مه . نتقدم الآن الخطوة الاخرى في البحث 


لنيفنيفنا 
لنفرض أن في وسط الغرفة تماماً مصباحا معلا على بعد ه اذرع من ججيع الجبات»عند 
ص في الشكل الاول ( فيكون إمعده عن عست 5 لهله؟ ح 5 ١‏ تقريا ) 


ولنفرض أن البعوضة طارتُء ن الشمعدان فيخط مستقم الى المصباح ص ععدل سرعة 
ذراعين في الثانية . قامت الظبر اما ووصلت في الثائية ١‏ بعد الظور 

فبئا حادث انتقال البعوضة عن الشمعدان ألى المصباح مم لم لم هذا ,الحادث ف الحال بل ش 

اشكل مسافة واستغرق وقتا في آن واحد . اي ان المسافة التي سلكتها البعوضة بين 

يج موص لعير عتها إسرغة البعوشة 3 الثانية مضروبة بعدد الثوافي التي قضمما في اثناء الانتقال 

والرقيب اع مضا" انيدخل الوقتفي الحساب لاستعخر اج موقم الانتقال هذا بالنسة 

اليه . اذن . تعود الى المساب وتحدد موقم قيام البعوضة عن الشمعدان وموقم وصولا الى 


المصباح بالنسبة الى الرقيب ع هكذا: الموقع المكاني الموقم الزمابي 
طول عرض عمق20 الثانية الساعة 

موقع وصول البعوضة لى الصباح ه »م ه 6م ه كل 1 
موقع قيام البعوضة عن الشمعدان وو ا 1 ١‏ هه ه* 1 


نطر ح لئعرف فرق الا بعاد بين القياموالوصول ١0 ١‏ إوا لام 1 5 


ابريل سيو الابعاد الاربعة 1 5 
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اذن المسافة بين ب -. ص ح- [١5ل‏ ساب بيسرت + كع لها 
114 
هكذا هو حساب الرقيب عندرع .وترى منة انه اللزم لاستخراج موقم حادث الانتقال 
ان يدخل الوقت في المساب كبعد رابع 
بعد هذا الشرالبسيط صار فيامكانك ان تتتصوتر المدّة (الزمانية) والمسافة (المكانية) 
فيكل حركة ( 3 ( حادثة ) مرتمطتين ارتياطاً وثيقاً كامهما لفظتان لمعنى واحد . لانكلا لستطيع ٠‏ 
ان تتصور أي حادث او اية حركة لجسم اله وانت تمثل في ذهنك سرعة ذلك الجسم الستغرق 
وقنا لعبور مسافة . فلا يحضر لذهنك انتقال ذلك الجسم اية مسافة الا وتمضر في ذهنك 
ابضاً المدة التي قضاها ذلك الجسم في عبور هذه المسافة ٠.‏ لال الطركة تشغل المسافة والمداة 
( الكان والزمان ) معأ . فبي الوثاق الذي يوثقهها . دأيت ان البعوضة في انتقاطها من 
الشمعدان الى المصمباح اشغلتٍ مسافة ومدة في ل واحد . فكان مستحيلاً عليها ان :2 
السافة من غي غير ان تشغل وقئا » ما ان لا يحسب ا وقت اذالم تتحرك حركة تشثل مسافة : 
ذالإركة اذ هيع زمانية مكانية بين حادثي قيام البعوضة ووصوطا . هذه العبلة هي البعد 
الرابع . ليس الوقت وحده اليعد الرابع الذي ذعنيه اذلا وجود له . واما الوقت الذي تدعة 
الحركه بالمسافة هو البعد رابع . وك في كل حركة نَعبّر عن السافة بحاصل ضرب معدل 
السرعة في الثانية بعدد الثواتي ( او اي وحدة من وحدات الوقت ) فنقول م ( السافة ) حت 
س كا ق ( السرعة مضيروبة بالوقت ) . اذا » البعد الرابع هو «الميز- الوقت» فعا كا متنأ" 
في المعادلاث الرياضية التي يفضي اليها توسعنا في البحث التالي 
لنيشنكنا 
موذلك لا يكتني الرقيب بهذا الحساب لانةُ ناقص نَظريًا م سترى . هو ناقص لاننا ل 
تحسب ع النور الذي تقل خير الحادث الى عين الرقيب . اذ لايخنى عل .لك ان النود الذي 
تقل اللير يستخرق وقبا ايضا ( ٠0+‏ الفكيلومتر في الثانية ) . نعم ان مدة انتقسال النور 
( من مون جه ابرح وسوميض وسو ال ين اقب فل لاسر هي لب 
(الا نظريًا 35 ولكنفي المسافاتالفلكية السحيقة تكون المدات دقائق وساءات وأياماً وسنين 
فلابد من ادخالها في المساب . ونحن لضرب الامثال النظرية بالمسافات القصيرة تسهيلا لفهم 
القارىء المتنائ ثق العملية في المسافات العظيمة 
و 0 تنجل جقيقة القضية للقارىء جيداً ذغرب 5 آخر تتفل عنةُ حساب الارقام 
لعنت ذهنة + وأستعيض عنها برموز الحروف . لقد فهم القارىء ان الموقع المكاني 
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) الميكري ) لايمكن حديده ل يتعامد ثلائة متعامدات فيه بين المهات الست . الطوك 
من الشرق الى الغرب( مثلاً) » والعرض من الجنوب الى الشمال » والعلى من فوق الى نحت - 
فهم القارىء ذلك فلم يبق ازوم لتكرار الكلام فيوولا للتمثيل بالغرفة او نحوها . يكبي بسط 
قضية اخرى بالرسم التالي 

لنفرض ان التقطةع محطة سكة حديدية وفيها تتعامد الابعاد الثلاثة م.. ه . ي ( 5 
ترى في الشكل الثاني) محدادة لموضعها ٠‏ وفيها قطار . قط . تتعامد فيه ايض الابعاد الثلاثة: 
م6.ه.ي 

ترعش عن الوقت الذي قعناه القطار في رحلته بالحرف ق في أظر ناظر الحطة ع وبالحرف 
ق في نظر سائق القطار . وسرى ان الوقت في نظر الواحد يختلف عنةفي نظرالاً خر. ولنفرض 
ان القطار يسير بسرعة ٠٠١‏ متر في الثانية ترم عنها بالمرف س . وهو يسير على.خط الطول م 
وبنفس اجاهه . ونفرض أن طول الخط الذي يسير عليه القطار يساوي م . والمسافة الي 
يسيرها القطار تساوي سرعته مضروبة بالوقت اي س كاق اوس ق والمسافة التي لم يسرها 
بعد » اي الباقية من الخط م ومُنتظر ان إسيرها » تساوي م ١‏ 

فاما كان القنطار ف الحطة كانت متعامدات القطار وبالاحرى جميع ابعاده مطابقة لالعاد 
الحطة اي ان م وعدم ى حداى” ق > ق" 

ثم سار ا على الخط م الى ان وصل او عبر على النقطة ط بعد عدد كذا من 
الثواقي رمزنا عنها بالحرف ق في نظر ناظر اللحطة وبالحرف ق ف نظر السائق ما تقدم القول. 
وبناة عليه اصبحت المسافة م > م + س وق في نظر ناظر الحطة 

وام حدم- سق في نظر سائق القطار 


وشت محدم 


وهنا نوجَّه نظر القارىء الى مسألةجوهرية وهي : في نظر ناظر الحطة القطار يبتعد عنةٌ. 
وفي أظر سائق: القطار المحطة تبتعد عنه »كأن" القطار سأكن والمطة راحلة . مكل من نأظر 
الحطة وسائق القطار نحق له ان يعتبر نفسه ساك 7 ميتعدا عنةٌ . وما دامث السافة 
بينهما تتسع وتنفرج فلا عبرة في اهما السائر وليهما الساكن وانما العبرة في ان المسافة بينهما 
تقسع وان نظركل” منهما مختلفت عن نظر الآبخر ها سنرى 


ازيل م1 الأبعاد الأر لِعةٌ 0 


هذه نظرية دقيقة من لظريات النسبية قد لا يطمئى لما تصور القارى, ٠‏ الأ بعد شرح 
كاقر . وبالاسف ليس هنامتسع لهذا الشرج الآن . ربما عدت اليه في حين آآخر 

أرق فبأ عدم أن مسألة الوقت دخلت حم في حساب انتقال القطار من اللحطة الى نقطة ط 
ما رى في المعادلتين الاوليين من المعادلات الست السابقة ٠‏ ولكن هل هذا المساب صميح 
وتام 7 او هل هوكل شيء في مسأةالبعد الراع » الوقت ! فلنر 

انالمل بنظربة النسبية لايقتنع هذا الشرح البسيط » حت نطى الحطة » ومثله سارئق الفطاره 
اذاكان قد اطلع على تعليل مسألة تقلص الاجدام في اتجاه خط حركتها ( كا شرحناها في 
مقتطف فبراير151) واقتنم بان هذا التقلس يتوقف على لسبة خاصةبين سرعة الجسم وسرعة 
النورما تدل عليها عبارة لورثتز الرياضية ( التي استخرجناها في ذلك المقال) ‏ اذا كان قد 
دا هذه القضيةالخطير اشأنالتي بنيت عليه| لظرية النسبية فلا يقتنم بهذا الشرح البسيط 

يقتنم الل بنظرية النسبية مهذا الشرح البسيط لانه يعم ان ناظر الحطة لا رأى القطار 

قد مر 0 ط - او لما بلغه بواسطة اشارة برقية ة او لاسلكية (ر 0 
نقطة ط كان القطار قد جاوز هذه النقطة الىنقطة ل ( مثلاً) فياثناء اننقالالاشارةا 
لان الاشارة استغرقت وقتاً . ولذلك اصبحت المسافة من ل الى ع تساوي في نظرم 0 
من ط الى ع فكأنها تقلصت يقدر المسافة من ل الى ط 


ع 


وقد فهمنا من مقال التقلص المشار اليه انما ان مقدار هذا التقلص يساوي 


0 
لمنسلت هذا في نظرناظر المحطةع 


5 


مك | سحي سام سل س قوبالجيرلنام ‏ 
37 ل 


وأما في نظار سائق القطار فال م' حت | 
١‏ 


ومن هاتين المعادلتين > يمكننا ( لو يسمح المقام ) ان نستخرج قيمة ق وق أي قيمة 
الوقتفي نظ ركل, من ناظر اللحطة وسائق القطار . فعي : 


4 الابعاد الاربعة المقتطف 


7 سس 

ولك 

> 

فى نظر ناظر ا لمحطة ق حت - 
0 نك" 

عت 

7 22 ن" 

وفي نظر السائق ق' حت 5 
أ سك 

3 نك 


فنرى في هذه المعادلات كيف ان الوقت يمختلف عند الواحد عنه عند الاخرها ان المسافة 
مختلف ايض (ولها بحث خاص ) ونرى اغبا كيف ان الوقت اندمج مع المسافة فكوئن يعدا 
رابا جملته سرءعة الور وسرعة الجسم المتحرك يمختلف في نظر الواحد عنه في نظرالا خر. 
(نتضح هذا جيداً في البحث في نسبية التواقت) 

ماذا تقوم مما تقدم + لم تتغبم مما تتقدم ان الزمن بعد رابع فط بل عامنا إيضا امرا]. العو 
عظيم الغأن وهو ان الزمن او ار المدة) سي يتمدد في لظر المراقب البعيد كما ان 
المسافة نسبية ة تتقلس ف لظر المراقب البعيد 

كان العلماء والفلاسفة قبل عبد «النسبية 6 يعتبرون الزمن او الوقت شيعًاً مستقلا قائما 
بنفسه لاعلاقة له بالمكان او الميز . وهو هو بعيئه في نظر المراقبين للحوادث مما تباعدت 
مواقعيمومعما رامت مواقم الموادث علوم . . فكانوا يعتقدون ان الوقت الحادث فيايمكان 
لعيك هو نفس الوقت إراصد هذا الحادث إيماكان ومع اختلفت ابعاد الحادث عنه 

ولكن من جرد التأمل في المعادلات اذ كورة آنا يتضح لك ان الوقث لا وجود له 
ولا هو بالشيء المستقل القائم بنفسه . ماهو الآ نتيجة فمل المركة (الحادث) في الميز . فبو 
تقيائن الحركة فقط . وما كان نظر الرقباء لاحادث يختاف باختلاف العادم عنةٌ لان النور 
(أواي امواجكبربائية مغنطيسية) هو الوسيلة لنقل.خبر الموادث البهم » صار الوقت (الذي 

هو مقياس ( المركة 0 ) » ني نظر الواحد مهم مختلف عنه في نظر الأآخر حا يما ندل عليه 
المعادلات المذ كورة آنقاً 

اذا الوقت (الذي و تعد دابع ما تقدم تبيانه) هو شيء نسي 65 ٠‏ وتتضح لسبيته 
بدا في شرح نظرية « التواقت » اي حدوث حادئين متباعدين في وقت وأحد , . وهي من 
م قضايا النسبية وافكبها . وربما عدت اليها في مقال آخر 


وصول الجلة البريطانية المصرية الي الحرطوم 
مقتطف ابريل خسو بعيد قتل غوردون باشا امام صفحة ١‏ 480 


مأ مد مد ام مإ موه مياه مه ماد ب مد مزه م مل اد اد سمه مد مد مد ما مزه مد ماد ماد د مد 


شهيد الخرطوم 


اوغوردون”اشا 


مق مدعف مد مإ مه مي ف م قد مق مإ مإ ميك مف مق مزق ماد مد مز مد فد ما مله لد مد م مد م من 


اصدر المستر بير كرا بيتس القاضي الاميري فيامحكمة مصر الختلطة 
الابتدائية كمايا نفيساً بعنوان « غوردون : النخاسة والسودان » تتبع 
فيه حياة غوردون من ناحية علله في فتيح السودان وحارية التخاسة 
واتحصاره في الخرطوم وغير ذلك من الحوادث المتصلة بتاريخ معر المدرث 
اوثق ا تصال. وقد كتب الم لفكذلك مقالة في مجلة آسيا ا لخصناها 
في ما يلي وانها نشير على الممنيين مبذا الموضوع ان يجعلوا المتالة تون 
لقراءة الكتاب . وهو يطلب من مكتبة الانهلو المصرية بشارع قصر النيل 
احتفلفي 58 ينابر سنة 198 بالعيد المثوي لولادة غوردوئ «الصيني» ولابد ان يكتب 
الكشّاب احتفالةً مهذا الحادث ث إضع تراجم جديدة للضابط الانكايري الشديد السك بالدين 
والذي قاد الجنود الصينية الى النمسر في فتنة اشغ نه 11017 تفاع داقع بعد ذلك 
عن الأرطوم دفاءا موسوما بالبسالة ومثيراً للاشحان مما بقل نظيرم في مأساة الوب 
وفي مدة حياتة تبارى الكتّاب في المبالخة يذمه وعدحة . ويقول مءاصرونا ف تقدبر 
صفاته انه بطل عسكري وديني معاً عاش للانسانية لا لنفسو 
كان لتشارلس جورج غوردوذ عينان زرقاوان خلابتان تولدان الثقة في الناظر اليهما 
ويكتسب صاحبهما مهما الاصدقاء . وكان في صونه أعومة ورنة يعرف بهما « الرجل » 
الامطيزي الكريم وكان اقرب الناس الى القاوب واكثر الجنود مسا بالسبحية 
وقد مرت الى الآ حسون سنة منذ اصبح في 5؟ ينابر سئة 1640 « شهيد الخرطوم» 
ولكن المناقشة الني قسمت الكاترا حينكذر معسكرين وتلاميذ السياسة المارجية في الغالمكله 
ع اعدو انها سوف ندوم الى الابد 
وقد يكون المثل القائل ان الولد ابوارجل صحيحاً ولكن لميكنفيحداثة غوردون مايدل" 
على اخلاقه + وصفاتدالتي اشئهرت فما بعد . فقد ولد ني 58 ينابر سنة 188 وكان الاإنالرايع 
في عائلة مؤلفة من احد عشر ولدا . وكان ابوه حجرالا في الميش البريطاني وعني بتربيته 'ربية 
سكرية .ولكن عمس زمأن ظهر فيه أن «شقاوتة » في المدرسة المربية قد تضطرم الى ترك 
الخدمة العسكرية لانهكان شديد الابذاء للطلبة الذي مم دونة في الصفوف وو مرة عل ذلك 
نالتقل من قسم المدفعية الملكية الى الممندسين الملكيين في المدرسة العسكرية الملكيةلهذا السببه 
اجزءة (مه) عاد 85 


56 غوردون باشا القتطف 


ونا ترك مدرسة وولتش للخدمة صَابطاً في قسم المبندسين اص بالذهاب الىعبروك وعهد 
اليه في ب وضع رسوم لبناء حصو زعند مدخل الميناء . وفيا كان هناك تملكتة الافكار الدينية 
فكان يصلي ليرة ر جل متحدد ويكثرم منقراءة الكتب الدبنية وتغير نظره “الى الحياة غير كاماة 

ثم شبت شبت نار حرب القررم فانتدب للخدمة ف خنادق سباستبول فامتاز بالشحاعة وهوان 
؟” سنة . وبلغ من ثقة وذارة الحربية به انة لما شهرت بريطانيا المرب على الصين سنة 185٠‏ 
وجه اليها ولكن ع القتال انتهى قبل وصوله الى الشرق الاقصى ومع ذلك شّ في الصين ار 
سئوات واشتبك في حربها الاهلية فكان ذلك واسطة التمرس بشوّونها الحلية تمرسا أكسة 
احترام حكاعها دحيم لهُ 

وقاد جيشاً صينيًا لت « بالجيش الداتم النصر » فلم ء عليه بالسترة الصفراء وبررشة 
الطاووس ورقي الى رتية « مندرين ». وعاد الامبراطور فرقامٌ الى رئيةند تو اي ميجر جنرال 

في الميش الصيي حتى عرف ف الطيئة الاجماعية ف لندن بلقب غوردون «الصيني» .والعيت 

عليه الملكر ككتوديا بنيشان الجام وبرتبة ة لفتذنت ؟ك ولونل في المبندسين الملمكيين . فلم بلغ 
الثلاثين حى عد احد ابطال اتا الوطنيين 

وبلا عاد الى لندن حاولوا حرق البخور له قل يرقة ذلك بل آثر ان يك وشأنة ٠‏ ورحب 

بالفرصة الي سنحت له اذ اتندب لاقامة حصون على نمرالتاهز فدفن نفسة في ذلك العملمدة 

خمس سئو ات.وقغى ساعات فراغه في الاعمال الميرية ٠‏ وكالكثير وذمن المرضى اذا حضرتهم 
الوفاة يدعونةٌ البهم ويفضاونة علورجال الدين الرسميين فكان للبم عبما بعدت العقة.ولكنة 
لم يكن يلي دعوة الذين بدعونة ارياسة الاحماعات الدينية لائةكان يقت الظرور والتظاهر 

وافش ىكرهة للظبور وبذله نفسعنغيرم الى تقول كبار الضباط وصغارث الاقاويلفيه 
ففسروا 6 في امورالدنيا بشذوذ ذ طباعه وغرابةاطوارو واستهدف يسبب ذلاك لسخر يهم 
حتى بلغت سخريهم وزارة الحربية . واتفق ان خلا منص ب كبير في لجنة الدانيوب الاوربية 
فعين فبه حال مما دل على ان اهل الشأن لم يبالوا مثقال ذرة ما تقول الئاس فيه 

وفياكان في الاستانة بصفة مبندس ملكي | اجتمع بنوبار باشا وزير خارجية مصرفي عهد 
اسماعيل باشا المديوي . وكان السر صموئيل بأكر الا 1 العام للاقاليم الاستوائية ينوي 
الاستعفاة من منصبه وكان لا بد" من الكليزي حل عل فأجب نوبار بأشافاية الاجاب به 
فطلبت مصر من الحسكومة البريطائية ارساله اليها فلت طلببها 

وكان مرتب السر صموئيل بأكر ٠١‏ آلاف جنيه في السنة فاصر غوردون على أن يلخفض 
عرتية هو الى الني حجشية وقال « ان الفلاح يعطي هذا امال من عرق جبينة وعرتي في 00 
الداثيوب الفا جنيه فليسهناك سببحملني على ان أدع مصر تدفع الي ب؟أاكثر من هذا المرتب» 


أبريل م1 غوردون باشا اوت 


وس المهندس اللي بهذا الميدان الجديد الذي فتح امامة اذ رأى فيه فرصة لخدمة 
الانسائية ٠‏ وكان يعرف ان اواسط أفريقية اروج اسواق النخاسة فإذلك فسّر تعيينة في 
منصية الجديد بانةٌ وسيلة لحاربة الرق في منبعه 

وكتب الى شقيقته سنة “141 وهو فيلمئة الدانيوب وقبل قبوله النصبالمصري بقول: 

« ان الله اذن فيترك النخاسة وشأمها هذه السنين الطوال ٠‏ وما كانتقد خلقت مع القوم 
فهي في حاجة الى اكثرمن حملة لاستمصال شأفتها ٠‏ لتفتح-البلاد اذا لسقطت من تلقام نفسباء 
الي اكر أن تفقد نفس واحدة فيهذا السبيلوسأحاول منمكلحادث يحدث اذا ذهيت الىهناك» 

وكتتت ابيا بعد ذلك باسبوع : 

اعتقد اذا استقرت احوال السودان ان الحديوي ينع الاتهار بالرقيق ولكنة لا برى 
السبيل الى ذلاك واضحاً حتى يتمكن من التجوالفي البلاد . ومن رأَبي ان ثفتحها حمل البواخر 
تصل الى البحيرات . وفي اثناء ذلك اهتدي الى النخاسين فاسأل المديوي ان ببقبض عليهم » 

وخير مأ بوص فبوغوردوذانةُ كاناغناطيوس لويولا (مؤسسرفريقاليسوعيين) في القرن 
السادسعشراو متصوفاً انجليكائمًا عيناهُ في السماء وقدمامعل الارض ٠‏ او حالا يمهم نواميس 
الاقتصاد ويؤمن بالصلاة وبعير تعاليم ادام سمث ( الاقتصادي ) اذا صاغية وقلبا واميا 

وقد رأى بعين الالم الميالي الذي فيه جيرة من المقائق ان النخاسة جزء لا بتجزاً من 
بناء افريقيا الاقتصادي فلذلك عزم ان يناوئها لا بأوام عالية من الحديوي ولا بالصلاة 
والصوم بل باسكان الناس في السودان وايصال البواخر الى البحيرات م قال وبفتح الاقاليم 
الاستوائية في وجه الحضارة 

ونال غوردون الحظوة عند اسماعيل باشا في اول اجماع به فوضع في هِكامل ثقته ومنحة 
سلطة لا حد لها في منصبه الجديد وعين رئيس لاركان حربه اميركيا اسمة المكولونل تشايلى 
لولغ من مريلند وولى اميركيلا آخر هو الميجر وم كبل منصباً حرييًا آخر نحت قيادتم 
للقاومة ثجارة الرقيق . ثم سافر غوردون الى قلب افريقية 

ول يكد كبل بتولى منصبة في الحرطوم حتى توفي بالى . اما اولخ فانتتدب لمهمة في 
أوغنده فعين اميري آخر محلة هو الميحر بروت وكان ينوب عن غوردون في اثناء غيابه 

دلم يمض زمان طويل حتىطاب من الحديوي ووزارة المربيةفيلندنطلبا إثار مقاومتهها 
معاً وهو تعيين نخاس عربي اسمة ابو سعود ف خدمته . وكان السر صموئيل بأكر قد قال 
عن ابو سعود انه جرم لا يصلح وشيّر به في العام قائلاً ان اعم نخاسي افريقية .ولكن 
ذل ككلةٌ لم يمنع غوردون من ان يطلب اطلاق سراحه ولعيينه في خدمته حاذياً في ذلك حذو 
بأكر نفسةٌ اذ مجع حرسا له من المجرمين ومعتادي الاجرام وثم من الذين مام في احدكتب 


1 غوردون باشا المقتطف 


« اللصوص الاربعين » خوطم من لصوص الى حفظة للامن منفذين للقانون لم يخونوه مرة 
واحدة واشتبروا بالبسالة والأمانة والاخلاص له . ولما سافر من افريقية عين « وات الملك » 
من كبار النخاسين سابقاً لظ النظام والقانون في السودان الى حين وصول غوردون 

ولكنباكر خالفغوردونفياختيار الي سمود لخدمته وكان عنده اسباب حملتة على ذلك 
وكتب في التيمس ينتقد هذا التعيين . ول يكد غوردون إستخدم ابا سعود حتى رأى أنه 
لا ينفعةٌ فصرفةٌ على جل 

ومن اغرب ما روى عنةٌ في اوائل مقاومته للنخاسة ان اول سرب من الرقيق اسره 
من النخاسي نكان مثؤلفاً من فتيات سودانيات جيء بهن من بلدان تبعد مثات الاميال.فقال 
في نفسه : ماذا تريد لا الفتيات حقيقة غير الازواج ؟ ثم ع م خضرن آمامة 
فط هل تزوجن من جنودي ؟ فَأُجِبنةٌُ لصوت واحد « لعم » . والتفت الى جنوده 
وسألم السؤال عينه فأجابوا بما اجاب به الفتيات . فقال ديا بنات اخترن ازواجكن» ففعلن 

' فزوج الفتيان بالفتيات . وكتب في مذكراته في 19 سبتمبر سنة /الا4١‏ بقول : 

« لقيت صباح هذا اليوم قافلة 5 ن الرقيق وعددمم +*ااوا١م‏ رجلا وامر 3 وولد؟ وُْ 
موثقون بالحديد . فاذا اصئم ع طلم + اذا اطلقتهم فن يلعنى بهم أو من لطعيهم ؟ و منازهم 
بعيدة فن يعيدث الها ؟ لذلاك قررت ان أكره النخاس الذي معهم على فك قيودثم و ابقائوم 
معة ٠‏ واأق ان النخاس لم يؤذ احداً بعراتهم لآن شراء ألزقية ال في مصر ولم يأخذم 
من منازهم . ولاعلاج لمذه المالة إلا وقف النخاسة على الحدود» 

وس غوردوذ يناوىء النخاسة حق تخلى امماعيل باشا عن عرش الخحديوية سئة ه/إما 
وكان الحديو صديقه وم يده فاما أكرهت اوربا اسماعيل على الاعز ال رأىغوردون ان الا ليق 
به ان يرحل في اول فرصة . ورك افريقية وعين سكرثيراً خصوصييًا للورد ريبون حا 
المند ولكنة لم يابث ال استعنى ثم جاءه تلغراف من السر روبرت هارت المفتش العام الجارك 
الصينية يلم عليه في السفر الى العين فسافر وساعد على مئع الحرب بين الصين وروسيا 

وعين بعد ذلك في مناصب مختلفة ثم عاد الى انكلترا فطلب اجازة للسفر الى فلسطين .وفها 
كان فهها طاب منة ليوبولد الثاني ملك الباجيك ان يتولى ادارة ولاية الكنغو الهرة فقيل 
بشرط موافقة وزارة الحر بية في لندن وماد الى انكلترا للاستعداد للسفر المها 

ولكن «القسمة»حالت دون اتفاذ هذا المشروع . ذلك انه لويكد يصل الى سوبان حتى 
جاةت الانباء بان جيش هكس باشا أبيد في الا بض ومات هكس وججيع الضباط الانكيز الذين 
كانوا معةُ . فروعت انكلتر ا كلهاو ضربت الصحفعلهذه النغمة وتزعزعت وزارة غلادستوذ ن 
فانفذ غوردون الى القاهرة وهكذا انقَذ وزارنه. وبتى غوردوذعل الطريق عشرة ة أيام استردث 


غوردون باشا امام قصر الخاكم في المرطوم 
مقتطف ابريل #سيو ١‏ قبيل قتلم امام الصفحة 456 


ابريل 19717 غوردون باشا م1 


فيها البلاد صوابها وغلادستون رزائتة . فطلب غوردون انضمام الزيير(ياشا) الىبعثتهفاستبكر 
غلادستون ومن لف لفةٌ من كارهي النخاسة هذا الطلب لاش هار الزير بها . ووافقهم 
اللوردكروص (السرافلنبارنغ حينكذ) علرهذا الاستنكار اولا يسم غوردون الا السكوت ولكنة 
لما سافر جنوباً جعل ينفذ الرسالة ار الرسالةالى السرافلن ملحا في اقناع لندنبالوافقةع ل طلبه 
والحق يقال ان كروص اقتنع بعد ذلك برأي غوردون وأيده في طلبه .وما قالُغوردون 
ان الصريين والانكليز طبع - سيتحولون قريب عن السودان فتسي هذه البلاد 
السوداء معرضاً لارجل الاسود . واقدر رجل اسود اعرفة هو الزبير . هو السودائي الوحيد 
الذي يستطيع اقامة حكومة منظمة في تلك الانحاء . فاذا اعتزلنا - ولا بد من اعتزالنا ‏ 
وجب أن اسلسم مقاليد الامس الى رجل ما . فان ل ينول الزرير امس رحبل مع الخامية 
والملكبين الذين يريدون الرحيل فانة لايسعني اذ ذاك الرحيل وان استطعتة تلاه مذبحة بين 
الاهالي» فقد يكون الزبير رجلا شريراً ولكن الضرورة محوجنا اليه الآن . فبأسم كل شيء 
مقدس ارجو منك أن تدعني استخدم الزبير 
انقذ غوردون غلادستون ووزارتةمناطرعة والحذلان ولكن غلادستون تركغوردون 
يقاوم التيار ويغرق مفشلاً ذلك على ان يعبد في ام انقاذه الى وسيلة غير مستقيمة لكن 
معقولة (الزبير) . لذلك طاول غلادستون وسواف وانتظر واكثر الكلام . وقبل ارساله 
الجواب الاخير كان المبدي قد اطبق على الخرطوم 
وبعبارة اخرى ان الوزارة البريطانية ارسات تلغرافاً م نالقاهرة الى الحرطوم مخبر غوردون 
فيها بانها لاتوافق على استخدام الربير ولكن يظبر ان هذا التلغراف لم بصل بسبب قطم 
الاسلاك . فقد قال اللورد كروم في كتاب « مصر الحديثة » الذي كتبة « لا اظن ان هذه 
الرسالة وصلت الجرال غوردون » 
ويوميات غوردوث لانت مالا الىالارتياب فيهذا الامى . وذهبغوردوذالىقبرم وهو 
ينتظر جوابطلبه لاستخدام الزيير . وفيا كان غوردون بينالرجاء واليأس وقف غلادستون 
في البرلمان وقال «ان غوردون غير مكتنف . وموقفة موقف سلامة على ما تعل» 
انغوردون 1 يخن وم يضح بو ول يتخل عنة وم يأ فبمة . لكرن غلادستون 
المطيب السياسى اصر علىدرسعيني فوردون الحيالي وألى اذيقرأ عقلغوردونصاحب المقائق 
فقدكان هذا العقل صافيا شفمافاً . وسجلات وزازة الحريية وسجلات جريدة التيمس 
والملدق الذي اضيف الىكتاب بأكر «الامماعيلية» وحملات الجعية المضادة لارقيق علرغوردون 
وكتابة عن اواسط افريقياوفيه “45 صفحة - هذه كلها جعات عدم فهم غلادستون 
لعقل غوردون امراً مستحيلا » ومع ذلك لم يفهمة . وقد اماه عظم اغترارم بنفسم 
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5 )0 
قينا تأهم 


سس سس وهس ملسم 


دنياك أسقي الكأس ف حيلها 
إل فاب ما للارض في .أرضه 
راحا الى الخلد خلا على 
وعلقت في سدرة النتهى 
اذا شدا الأملاك تسبيحهم 


من خمرة ما عتقت في الدنان” 
فل أل تلك العاقي الحسان 
حمائل الطوبى بأسمى مكان 
بين خدور امور قيثارئان 
شاركتا جوق العلى تصدحان 


ما نومة الشاعر في لحده 
لا تندبوه ! ما خبا نوره 
معتصسر من عبجة سمحت 
د مع الآاسين كك حزنهم 
ويكسب الغبطة في 5066 
الزهو والمكة في شعره 
ودائم التايخ 
نّح الفكرة يسمو بها 
بحس شوق الورد في دوضه 
ويقرأ النحوي اذا أومضت 
وحمل الجلة فرداً على 
في الكوخ حر عظمت نفسه 
من لعرف الشاعر ف ذله 
من يعرف الشاعر في مجده 
احلامه شتى افائيتها 


فانحترم رقدته لعد ما 


لي 


في لحنه ” 


إضحعة البزوم بعد الطعان 
فشعره نبراس اهل الزمان 
شعورها يملا سمم الكيان 
ويبرىء الجرح بامس المنان 

لماسيها المنى والامان 
وعبرة الدهر وشدو القيان 
وفي آمانيه نجي" المنان 
الى ذرى فوق حدود المكان 
ولفعة الزنيق والاقشحوان 
في الرهر ليلا او عيوذ الحساث 
جحافل الظلم و أ الموان 
وفي قصور الملك حر اللسان 
عرفوعة هامته ما استكان 
سحب فيظل المى الارجوان 
عركت عىذي التاج والصولجان 
فاز فألقى سيفه والسنان 


)١(‏ من قصيدة للشاعى السوري الاميركي نسنيبعر يضة القييت في الحفلةالتي اقامها ادباء نيو بورك 
وأديباتها للكرى حافظ وشوق 
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واسباب منافستهم لبني هام 


مايرحت لسيرة النبوية ميدائاً فسيحاً لاقلامالكتشّاب والعاماء شرقيين وغربين يمولون 
فينواحيه ومرائعاً خصبًا للشعراء والادباء يستمدون منها الوحي والالهام : يزيدها البحث 
والاستقصاء اشراقاً وسناءءويجاوها الدرس والاستقراء ود يك فلى استخراج العبروالعظات 
من ثناياها وعلى استنباط الاحكام والقو اعد من تضاعيفها 

ويضيق بنا اللقام لو حاولنا احصاء ما أأّف في موضوعها من كتب ذم ذلك يطول 
وحسيئا ان تقول انة ل : تبق لغة من اللغات الحية وخصوصاً اللخات الاوربية المنتشرة الا" 
وضعت فبها عششرات المؤلفات » ول مجاوز بعض المثولفين والباحثين الغربيين في القرورتف 
الوسعلى حدود الاعتدال والروية في تدوبن حوادمها وسرد اخبارها » فقد الصف متأخر وم 
المسامين ونبكّهم خاءت كتاباتهم يزينها الانصاف وتتجلى فيها روح التجرد والرزانة 

ويعثر دارس السيرة النبوية في كتب العرب والافر نح على معلومات مبعثرة فيالتنافس بين 
الهائعيين والامويين تميط اللثام عن عوامله واسبابه وتبين البواعث التي بعثت هؤلاء على 
مقاومة الدعوة الاسلامية وخصوصاً في ابتداء امرها » وهو التنافس التي حفات بحوادثه 
واخبارم اأؤلفات القديمة » وكان مصدر شقاق ونزاع خلال الفرن الاول وأصف القرف الثاني 

بين المسلمين اي انه استمر سحابة الحم الاموي وامتدحق اوائل قيام الدولة العباسية وقد 
الم رجالا في التتكيل بالامويينواتصارم» فلحا وا ال المغرب وائقأ وافبه دوليم الكير ى. 
ول تقم لهم قائمة بعد ذلك في الشر شرق ٠‏ ول نسي المسامون هذا الخلاف د الم 
الاموى وانقضاء عهده ؛ فلا بزالون يذّكرون مصرع الشهيد الي عبد لله الحسين فيكر بلاء على 
يد الامويين وما اقترن بهو من خائُع وفظائم . يداون تفامبيلها بكرة وعيًا 

لقد كان حمل الود والصداقة ممدوداً في الجاهلية وقبل البعثة النبويةريين اطائعيين 
والامويزتبسموم جامعة النسب والقربى وتربطهماوشاج امصاهرة و#ابناء عم 9 .فرسو لالله 

مع الي سفيان في الجد المامس فبوان عبدالله بن عبد المطلب بنهاشم بنعبد مناف» 

أما ابو سفيان زعيم الامويين يوم فهو ابن حرب بن امية بن عبد ثمس بن عبد مناف 


14 الاأموبون والدعوة الاسلامية المقتطف 


وكانت الزعامة ااسياسية وار بية 7" والتجارية لبني عبد هس فيمكة ابازالبعثةالنبوية وفي 
الفترة القي سيقنها - لغناثم ولالساع نطاق نجارتهم فقيضوا 3 مقاليدها . وكان ابو ميان 
يقي د القوافل الى الشام والعراق ويضرب اكباد الابل مصعّداً ومصويا وطاوياً ارض اللزيرة 
طيكًا ف طلب الثروة والغنى . وكانت الزعامة الدينية في بني هاشم و اصحاب سقاية الج 
ولم تكن حالهم المادية على ما يرام يال أبناء اتماميم من الامويين التجار . و1 نشل عر عن 
هؤلاء سوى العباس بن عبد المطلب فققد اصاب حظًا من الثروة والغنى . من اشتغالهبالتجارة 
وكانت حالة اليطالبرقيقة يدل على ذلك انه قبل اقتراحاً عرض عليه بان وزع ابناءه بين آله في 
احدى سني الجدب التخفيف عنه فتولى الرسول - بعد زواجم مخدكة وقد حسلت بسببه 
حالته الماديةس- امس عبلي وكفل العباس جعفر واستبق اوطالبعقيلا" لنفسه وكان احب بنيه اليه 

وبين الذين أسرفوا في معاداة الني ومةاومته ف.ابتداء امره » ابو جهل وامه عمرو وكنيتة 
ابو الحم وهو ابن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر'بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب إن 
لوي » وهو ميد بني مخزوم انداد الامويين في الزعامة والثروة والغنى . وقد امتاز هو وابو 
سفيانٍ في 'تدبير المكائد وقيادة الجيبوش لحارية الاسلام والقضاء عليه » ولن هلك الاول 
مقتولة بايدي المسامين نوم بدر ققد اسلم ال آخر للك سفيان ) لوم فتح مك3 وشهدم حنيناً» 
مع الني وتم لابنه معاوية امى الخلافة وانداً الدولة الاموية وقد نسبت الى جده الأكبر 

ومما لضعم د الاستشهاد به على ما بين الأموبين واط واشم من صلة قرابة ونسب ما خراجة 
البخاريعن الوسفيان حيما ورد كتابرسو ل الله الحقيع الرومهر قل بدعوه الى الاسلام وكان 
في مص فقال حين قرأه القسوا ههنا لي احدا منقومه لأسأطم عنة “.قال ابو سفيان فوجدنا 
ولول قير فانطاق بي وباكتدالي من جار قريش حتى قدمئا أيلياء . فأدخلنا عليه ناذا هو 
جالس في مجلس ملك وعليه التاج واذا حوله عظاء الروم . فقال رجانه سلهم إيهم اقرب 
سا الى هذا الرجل الذي يزعم انه ني . قال ابو سفيان فقات انا اقربهم اليه نسي . قال ما 
قرابة مايينك وببنه فقلت هو ابنعمي ى وليف اركب بومكذ ذ إحدمن بفيعبدمناف غيري ل 

وعلل ابو جهل اسباب مقاومته لدعوة رسولالله تعليلا عبر فيه احسن تعبير عا لم 6 
على بني هاشم الذيرن لعث الله منوم رسولاً فقال » تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشر 
أطعموا فأُطعيئا وحماوا خملنا وأعطوا فأعطينا حتى اذا تحاذينا على الركب وكنا 0 
لوا منا نبي أيه وحي السماء فتى ندرك مثل هذا ء والله لا نؤمن بد ابد ولا تصدقة © 


)0 ويد ذلك مارواء المؤرخون وهو ان حرب والد الي سفيان قاد قريش في حرب الفجار وقد وقعت 
قبل اابعثة النبوبة وشهدها الني وهو صغير مم اعمامه وكان يتاوهم التبال (5) البخاري ج لإسص ٠١6‏ 
(©) عواسج١‏ ان هشام 
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بذ «التصريح» يدل على ماكان هنالك من منافسة بل وحسد وعلى ما كان هذا الخزوي 
لجده على المواثم وكيف كان يعد قيام واحد ميم بنشر دعوة لدبن جديد جد شخصيًا 
يضاف لمؤلاء وبحرم هو وقومه منةٌ ولذلك اججعوا اعرثم منذ الساعة الاول علىالمقاومة وعدم 
التساميح بوجه من الوجوه » وقد لا ببعد ان يكون هذا الباعث نفسه ؛ هو الذي بعث بني 
هائم» ولجيقبل الدعوةمتهمنياوائلها سوىعدد قليل جد ا»عىتأييد الرسول وشد ازره وتحمل 
انواع الاذى والاضطباد في سبيله ٠‏ ولا يخنى ان اول من اسل" من الاثعيين هو علي بن الي 
طالب وقدكان غلام] يافماًفيكنف مد ٠‏ وتلاه اخوه جعفر وكان بينالذين هاجروا الى الحدشة 
وأسم حمرة في السنة الثامنة. «وأسل العباس في السنة العاشرة وكان الني زاحفا على مكة. وكذيك 
سفيان بن المغيرة . ومات ابو طالب واو طب على دين الجاهلية . وشذ هذا وحده عن ل 
هاثم فالا الاموبين على ابن اخيه واهله . ومات عام بدر متأثراً من ضربة ضربتة بها زوجة 
العباس اخيه في حادث طويل ليس هنا مكان يسيله 

ويلوح لنا ان السيب في اغراق ابي جهل في العداء وماديه فيه هو ملازمته للدي في مكة 
لابكاد يفارقة ليلا ولامهاراً خلال السنوات العشر الاولى » على الضِد من الي سفيان الذي كان 
برحل في تجارتم . على انة ما لبث ان تفرد بالعمل بعد هلاك الي جهل فانهت اليه الزعامة العليا 
فيقرلش واصبح سيد القوم غير مدافع .والف ابو جهل الوفود وسار على رأسها الى الي طالب 
برجوه بام قرلش بأن يكف لسان ابن اخيه عمهم وعنعة عن الطمن في آطتهم ومعتقداتهم 
وم مستعدون ان ينيلوه جميع ما برغب أو إسامه ايم ليقتلوه وقلوا له با اباطالب ان ابن اخيك 
قد سب آطتنا وعاب ديثنا وسضّه احلامنا وضدل اباءنا فاما ان تكفة عنا واما ان نخاني بيننا 
دبنه انك علرمثل ما نحن عليه فكفيكّة فقال لهم ابو طالب قولا دقيقاً وردمٌ ردا جيلاً 

وكرر ابو جبل وابو سفيان قيادة الوفود الى الي طالب يرجونة ان يكف عنهم ابن اخيه 
وكان من عصبيته في حرز حريز . ولا ضاقوا ذوعا وادركوا انه لن بتخل عنة » وانالاعتداء 
عليه قد يؤدي الى اضرام نار حرب اهلية في مكة لاتبتي ولا تذر وان امره في ازدياد » قردوا 
ان بقاطعوا بني هائم كافة ويحاريوثم حرباً اقتصادية اجماعية » ورعاكانت قريش اول من لا 
0 ( المقاطعة ) من ضروب الحروب الاقتعبادية في مقاومة خصومها والاقتصاص 

دنهم الى رأمها ومعنى ذلك ان المقاطعة عرفت منذ ارلعة عثير قرا ونيف 

ا في الكعبة فدرست قضية بني هاثم وني عبد المطلب 
من آل عبد مناف وشدثم ازر تمد فاتفقت الكلمة على ان لا يتكحوا الهم ولا تكحوثٌ ولا 
بيعو شيئا ا ولا ببتاعون منهم شيثاً وكتبوا بذلك صحميفة وقعها الح وهاي الكمة 

ورأى بنو هاشم انهم امام حالة جديدة وان مك3 اتفقت نت بجميع هيمها واحزابها ورجاها 
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عليهم جام على تشليم رجلهم لؤندوا الى المقاومة وابوا االمضوغ واتحائوا الى ابي طألتفلساً 
بهم اليشعبه اي شعب أي طالب تواقاموا فيه ثلاثسنوات #نصورين لايتضاون مك الا في 
خلال الاشهر الحرم فاذا اتيت رجموا الى شعَبهم وعاد المكديو ن الى حصارم على امهم كانوا 
عتارون بنرا وقد انهم البيم في هذه النزلة المننامون . وف مهانة السنة الثالئة لبرت خركة 
فيمكة ترميالى وضم حدر للمقاطعة قادهنا زغير بن الي امية وهام بن ربيعة ؤانو النختري بن 
هشام والطعم إن عدي قم ما نض قرارالحرمان والغاء المقاطعة رغم مقاومةاليجِرْلالشديدة 
واشتد ساغد المسامين لعنذ الغاء المقاطءةوانضرف النني الى لشر دعوته بي نالقبائل فاضطر نت 
قريشى وعقندث اجنام في دار الندوة قاقترخ ابو جهل” اقتراحا ققال : ار ان تأخذ من 
كل قبيلة شاجًا فى" جليدا » نبا » وسيط » فينا ثم علي كل فتى منهم سيفاً صازما نم 
يعمدوا الية ( عمد ) فيضربوه با ضربة وجل واحد فيقتاوه فنستريح منةفانهم ان فعلواذلك 
تفرآق دمه فيالقبائل جيعاً فلم يقدر بنو مناف على خرب قوموم جيعاً 1 
واتصل به نبأ هذه المؤامرة قغادر مكة الى المديئة مباجراً ليكون في مأمن على تفسه » 
بد ان عوك لذلك مبايعة الاوس والخزرج له وبعد ان امس المشامين ف مكة بالحخرة الىن ,شرب 
وغنالك انس دولتة الجدينة فقاتلث قردهاً وغلبتها على امرها وانتزءت مها السيادة والجد 
فققد اضطدم المسامون بقريش في بدر لامرة الاولى هانتصروا عليهم فسهل .هذا النصر 
التغلب عل المصاغب العديدة والاستيلاء على جزيرة العرب . ؤخلاصة ما وقع ان الني خرج 
يوم 17 زمضان من النئة الثالثة للبتجرة يقوذ جيهاً يتألف مر "4٠‏ من الانصار و١7‏ 
من المباخرين لينطو غلى قافلة قريش الننويةالكبرئجالتي تسافر بين الحجاز والهام فتزل بدراً 
وهنٍ مكان متوسطقر به القوافل في غدوها وزواحها وتستى مناه فاما علم ابو سفئيانوكان 
يتقود قافلة قريش بخزوج المسامين للقائه خاف عل قافلثه وفيها حالف حمل موقزة بالبضائع 
بلع كنا تحوتصفملنؤزدينار فاستأخر رشولا ازسل الىمكةلينذراهلها بالخطر وليدءو#الى 
الخروج للدفاغ غنها قلبوا النذاء وهرغوا للخرب بقياذة اليجبل وعدن النا فساروا ونزلوا 
وراءكثيب النقنقل في العدوة القصوى من بدر . وأقاموا هنالك ثلاثة ايامثم جاءمرسؤلمن 
الوسفيان وقد نه بقافلتم يقول لمم : انها خرجتم نموا عيرم وزجالك وامراكم وقد ناما 
لله فارجعوا.فقال ابؤجبل واللانر جم حت ردبدراً فنقم عليوثلاثاً فنئخر الجذورونطم الطعام 
ونتتي الجروتعزف علينا القيان وتسمعينا الغرب زعشتير نا وججعنا فلاين الونيبابوننا ابدا فامضوا 
وانتششرت في جيش قريش قكرة الرجوغ وعدم الاشتباك في حزب مع المسامين يؤيدها 
(1)_الفظ يشمب لا وال حتي الأنن شاثما فيدمكة فيقال شعب جباد وقيده والمقصودبه مم المي “تيبا 
() مذكج ١ان‏ هشام ش 
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حكم بن حزام وعتبة بن ربيعة والإخنس بن شريق وغيره ؛ وقدماد هذا فعلاً بقومه بن 
بي زهرة فلم يشبدها احد منهم . وحاول حكيم ابن حزام اقناع الي جهل بارجوع فأبى 
وحرض الناس على القدَاٍ فوقعت المعركة ودارت الدائرة على قزيش وقئل ابو جهل نفسه قتله 
شابان من الإنصار ( معاذ بن عمرو بن الجوح واخوه معوذ) ارشدها اليه عبد الرحمن بن 
عوف فضبرباه -فرحاه . ودافع عنه ابن عكرمة 

ومس" عبد الله بن مسعود بإلي جهل بعد اثنهاء المعركة » يتامس القتلى » فوجده با آخر رمق 
فعرفه فوضع رجله على عنقه م قال له هل اخزاك الله فقال اخبرلي لمن الدائرة اليوم 

ح لله ورسوله 8 -- لقد ارئقيت مرئق صعباً يارويعي النثم 5 

ثم حز عبد الله رأسه وحاء به الى الني والقاه بين يديه فقال الله الذي لاله الآ هو . 
وهكذا اننبت حياة هذا الزعيم 

ععير 

اثنبت الرعامة العليا في الوادي'' بعد قتل اليجهل وغيره مكبار الاموبين يوم بدر الى 
الي سفيان فاخذ يعد العدة.للثأر والانتقام فرو الذي دبر حملةٌ احد وقادهاما قاد غروة الحندق 
ثم اسل بوم فبتح مكة م قلنا آثماً وذلك انه خرج يبحث في اعاليمكة عنخبر الناروقد اوقدها 
جيش المبدامين حيما وصل ليلا ؛ وماكانت قريش تعرف منامره شيئًاً » لان الب بالغ -- حسب 
عاد فيكم خبر زحفه على مك.فالتتى ابوسقبيان بالعباس عم ابي وقد أُسلٍ هذا قبل ذلك 
فقال له يا ابا حنظلة هذا رسو ل اللهفيالناس واصبباحقريش وائمه.قال فا الحيلة فداك الي واني 8 

وال لظف بك ليضر بن عنقكفاركب فيعجبرهذه البغلةحتى]ني بكر سول اللهناستأمنةلك 

وركب ابو سفيان خلف العباس وكانا كلام" بنار من نيران المسامين قلوا هذه بغلة 
رسول اللدحتى مرا بنار عمر بن امطاب فقام عمر حيما رأى ابو سفيان وقال هذا عدو الله 
ابو سفيان المجد لله الذي امك نمنك بغير عقد ولاعهد ثم خرج يشتد نمو رسول الله وركض 
العباس البغلة فسيقتةٌ فدخل عليه ودخل عمر وراءه . فقال يا رسول الله هذا ابو سفيان 
قد امكن الله منه بغير عقد ولاعبد فدعني فلأضرب عنقه . فقال العباس الي قد اجرته ثم 
جلس الي الني فاخذ برأسه وقال لا يناجيه الليلة دوثي رجل.. فلما اكثر عمر في شأنه قل 
العباس : مهلا ياهمر فوالله ان لوكان.من رجال عدي بكمب ما قات هذا وللكنك قد عرفت 
انه من بني عبد منافٍ . واخيراً امس الني العباس بان يذهب به في رحله ويعود به فيالغداة 
فلمإراه الزسول في الغبداة قال ويخك يا أب| سفيانلم يأن لك اق قعل انه لا إله الاالله , _ 

- بأبي انت وأي ما احلمك واكرمك واوصلك والله لقد ظننت انه لوكان مع الله آله 


(1) كانوا يكنون مبذا عن مكة لوقوعها في واد بين بال بشاعغات 
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غيره لقد اغنى عنى شيقا بعد -- ولحاكيا أبا سفيان ألم ,أن للك ان لعل الي رسول الله 
ح بأبي انت وانيهما احامك وآكرمك واوصلك . اماهذه والثهفانفي النفسحنى الآن شيئاً 
فثدخل هنا العباس وقال له ؛ وبحك اسم قمل ال لغرب عنقك اسل ٠‏ واقترح العياس 
على النبي ان يحبعل لاليسفيان شيثأ يمتاز به عنغيره فاعلن انم ندخلدار أبا سفيان فوو امن 
والطاق هذا الى قومه فصرخ باعلى صوثه : ب معشر قريش هذا حمد قد جاء؟ في مالا 
قبل لك به فندخل دار الي سفيان فهو آمن.فلما ممعت زوجنة هند بنث عتية صياحهقامث 
اليه فاخذت بشاربه فقالت اقتلوا الجيت الدسم الاحمس قبح من طليعة قوم . فقال لانْصِعوا البها 
وهكذكانت نهاية اليسفيان وعلى هذا المنوال دخل ف الاسلام فهلكان مخلميا في اسلامه؟ 
ان هنالك حادثتين حدثتا بعد ذلك تلقيان شيعا من النور على موقف الي سفيان 
فالحادثة الاولكانت يوم حنين فقد كن المشركون للمسامين فلم) وقعوا في الكنين اسخئوا 
فيبو طعناً وضرباً فتراجعوا وكان ابو سفيان في جيش المسامين فاما رأى ارتدادثٌ وتراجعبم 
في اول المعركة قال « لاتنتهي هزمتهم دون البحر ”> فهو بذك يعرب عن اغتباطه بهزهة 
المسامين ويقول انهم لن يفوا حتى البحر اي امهم سيجلون عن مكة 
واما الحادثة الثانية فكانت يوم وذاة الني فقد حاول ابو سفيان ان يحدث حدث نفطب 
سهيل بن عمرو وكان من خطباء قريش في مكة فقال «والله الي لاأعل ان هذا الدبن سيمتد 
امتداد الشمس في طاوعبا . فلا يرت هذا (واشار الى الي سفيان ) من اتفسك فانه يعم من 
هذا الام ما اعل ولكنه قد حم على صدره حسد بني هاشم 00 
علىانه لابد لنا من الاشارة الى موقف يزيد بن معاوية حينها جىء له برأأس اللسين الي 
دمشق بعد كر بلاعوهو ذو صلة بموضوعنا ويدل علىاندخوا ل الامو بيين في الاسلام وبلوغهم 
الذروة العليا من السيادة بفضلهتنسبي قتلام ببدر فقد روى ازواة انه لما وضعرأس الشهيدابي 
عبد الله المسين بين يديه في طشت اخ يتكتة بقضيب في يده وينشد- ليت اشياخي ببدر شهدوا ال 
وهناك امى آآخر قد يفيد التنبيه عليه وهو انه كان بين الامويين من اسل في ابتداء 
الدعوة وادى خدمات جليلة للاسلام وفي مقدمة هؤلاء الخليفة الثالث عمان بن عفان صبر 
النبي فقد دخل في الاسلام على يد ابي بكر وكان رايع اربعة دخاوه فأو لم خدية ثم علي ثم 
ابو بكر ثم عمان واسلم معه في يوم واحد سعد بن بي وقاص وعيد الرحمن بن عوف وبلال 
وكذنك فقد دخلفي الاسلام حنظاة بنابيسفيان وهوكبير انماله واستشهد هذافيصيفوف 
المسامين بوم احد . وحذيفة بن ربيعة وغيرثم ولعلنا ندرس هذا الموضو ع في مقالة اخرى 
0 القاهرة أمين سعيد 
)١(‏ ابن هشام ؟5؟ سج + (؟) نور اليقين ١١٠6‏ 
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القضابا الاجتاعية الكبرى 
العام العربي 
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معرض المزراهب الساسيٌ 

المصلحة الفردية فوقسائر المصال كان الرأي الشائم في الفرن التاسم عشر -- قبل 
انتشار الآراء الاشتراكية ‏ عن المكومة وحق تدخلبا في الشؤون العامة رأَيا فرديًا 
خلاصته ان كل فرد هو اعرف الناس بمصاحته الخاصة فاو ترك وشأنه في الظروف الملامة 
لسعى دائماً للحصول على ما ينفعه » لذلك لا يهوز للحكومات أن تتدخل في شنؤون الناس 
أكثر مما هو ضروري لدفع الاذى ومنع سوء الاستعال وال فان ملها يعرقل سير الئاس 
في طلب المنافع ويقضي عنهم في المسائل التي يجب ان ينقضوا ثم فيها بأيديهم . ومن العجيب 
أن تكون هذه النظرية الفردية - لا نظرية «العقد الاجماعي» ولاه الحقوق الطبيعية»س 
هي التي اثتقلت بانكلترا من الك العظاني الى المسك العصاي . وان (جري بنام) مؤسس, 
نظرية السعادة الفردية وصاح بكتاب ( اصول الشمرائع ) الذي ثقله الى العربية المرحومفتتحي 
زغاول كان المكيم الذي طبع بطابعه الخاص اصلاح سنة 1889 البرلالي وهي سنة وفانه . 
وبموجب هذا الامصلاح امتدات حقوق الانتخاب الى الافراد وانسعت انساء) كبيراً وازيحت 
بعض الءقبات المهمة التىكانتتعتورها . ونحا هذا النحو الفردي الغا الفيلسوف الاقتصادي 
الكبير ( جون ستورتمل) المتوفي سنة 1417# والستر (هربرت سينسر) شيخ الاجماعيين 
التوفي سنة 160١‏ وف وسعنا أن نوجز « المكة البنثمية » ورأي البنثمبين اججمالا بما 
أن : وهو اذالمعيار المضبوط للحقو قالسياسية التي يتمتع بها الناس هوالمصاحةوا السعادة 
العظمى للاكثر ية العظمئنهيغابة الجتمع وان هناءة الافراد من النساء والرجال الذين يولفون 
الجتمع -- لا الجتمع نفسه - هي التي يقام لما وز في القسطاس السياسي . وكان اسسحاب 
هذه الدمقراطية الفردية ومن لف لفهم من الد اعداء التدخل الحكومي حت انالمستر(هربرت 
سبنسر) لما نش ركتابه «الاحصاءات الاجماعية» فيسنة 180 ذهبفيه الى انوظيفةالحكومة 
تفتصر على حماية حياة الافراد والدفاععنحريتمم وام وال فقطوفياعدا ذلكيكو نابا جاوزا 
لامسوغ له » وعنده ان دستورهالمساواة في الحرية» هو اذيكوز للفرد ملء الح قفي انيتمتع 
مجميع ملكانه او مواهبه صم حدود الحقوق التي لغيرم انيتمتعبها » وعلىالدولة- بل واجبها 
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الوحيد- ان نتفذ هذا الدستور فاذا ما تجاوزيه إلي غيره أصبحت متعدية ة وم العد حامية 
وكان هذا الاطلاق للفرد أن لغرف من حلة السعادة واطئاءة بقد ركل ما تسم له معدنه 
سبباً في ازالة اله شيء الكثير من العقيات ألتي كانت تعتور الإفراد في سير مما 1ل في آآخر 
الامى الى ظهور دار أسمالية» بثومها القشيب وتمتعها بحرية مطلقة وسلطان قاهر ححة المرية 
التي يحب ان 'يتمتع نها اصحاب رؤؤس امال ف روحاتهم وغدواتمم . واقتضت هذه الهرية 
في نظر القائلين مها مذهباأ م معروقاً هو مذهب«رك الحبل على الغارب» ذه يهووزدر1 يعني 
عدم تدخل المسكومة في الكون غلى امل أن مصال الافراد الشخصية وتمتع كل واحد 
متهم ملتكانه ومواهبه في المدود القي لاتضير غيره تنتهي في د ر الامس الى 5-0 العامة بين 
ب ٠‏ ولوكانت المسألةكا قال (برنارد شو). هي جاوسنا على شاطىء الور ومرور الماء من نبت 
0 يحمل الينا مطالينا طان الام وصخ هذا المذهب ولكن المسألة اثناهائمون في مركبة 
خيلها:جاحة لا ندري متى نسقط في الموة او لصطدم 0 . وكانت الفكرة الاجماعية 
السائدة يوم مكتب سبنسر « الاحصاءات الاجماعية » ان الجعية البشرية كنابة من حيوان 
53 ذي وظائف بدنية فسيولوجية متنوعة فالسكك المديد مثلا هي اورد»الدمويةواسلاك 
البرق هي الاعصاب وأُما التكومة فهي العضو المدبر ناشؤون فلإ غرو ان تكون وظيفتها 
الاولى والكبرى حماية الارواح والدفاع عن الحرية 97 
ومع كل مافي هذا المذهب الاجماعي للبوي البيولوجي ‏ من الأقائق الراهنة 
وما ني الرأي الفردي من الاسس المشحعة فللجتمع اليوم معتبر وحدة عقلية اجماعية قائة 
على الارتياط الذهني بين الإفراد أكثر منةُ وحدةعضؤيةبحيوانية قائمةعل الارتباطالفسبولوجي. 
ولكن من الخطلٍ الفادح والاستنتاج المغلوط ان نظن احد ان اتصاف الجتمع بهذا الوصف' 
الفكري المعنوي يزيل عن الافراد غراْثم الحيوائية. الاولى فهذه الغرائز البيولوجية هي 
الاساس والجتمع الروحي الذهني هو| البناء المشميخر القائم عليها » بل دلتئا الحرب العالمية وما 
ازمبا من فظائم ومجازد ويحامات اوسا والثورات الوطنية القي حضرناها على ان هذا 
الإنسان «الكامل» لمر لتى في احضان المدنية والمبذب في مدارسها المالية متى علكته سورة 
الغضب او شعر بالحاجات الاولى عاد الى اساسه البيولوجى حال فظهر بمظهره الميوافيالصريح 
ومن نهأوا على النظرية.الفردية الاقتصادية والاتملد عن التدخل جهد الطاقة الرئيس 
(هوفر) في ايأمنا هذه فكان مذهيه سبياً ف عزلة اميركا. واطالة الازمة الاقتتصادية ال" خذة 
مخناق الناس الى ان خذل في الانتخابات الاخيرة خذلاناددل على تفرة الناس من سياسته . 
وادى ان جؤلاء الكيتّاب ب الفرديين قد اقرطو | كثيراً عنْدٍ ذكرع .وجائب الدولة في جعل جاية. 
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الارؤاح والاموال الكل في الكل ؛ ول كنا لا نتكر ان الدنيا تنقاب في.يوم واحد رأسا 
على عقب ويتحول نظامها الى فوضى متى زالت هذه الجاية واصبحت الارواج عرضة للقتل 
والاموال عزضة للنهب الآ ان مثل هذا الالخاف في ذكرها والاقتصار عليه هو أليق بدولة 
تتأسس حديثاً فيعصر من الاعصر الخالية » ولعمري ان هذه الجاية هي من البديهيات في 
نظر الدول . الحاضرة والاقتضار على تصنيفها وشرحها هو اغفال لما استجد من الوجائب 
وما ستجل “خذ عل ذلك مثلاً حركة 5 العمال التي 1 تقيم الجتمع وتقعده في الإمنا ٠‏ والقي لهدد 
النظم القدعة من الاساس » فني البلدان الصمناعية استجد نل الدوة واجب خطير لعبر عله 
يفوم «حق العامل ان لعمل» (عني حق العامل النشيط ان محصل على ما يضمن له العبل 
اللائق به بحيث يتمكن من المعيشة معيشة شريف . فالمسألة اذ 6 قال”" ( كوارد جل ) 
ليست دفع الفاقة والتسول ومنع ا موت صبراً عن هئؤلاء الناس فقط بل ضمانة جصوطيى على 
مقياس من الحياة جعل هذه الدنيا محتملة لديهم ويخفف من آلامها عنهم » فثل هذا الواجب 
المستحد على خطورته لا تشعر به البلدان التي تعيش في اجواء القروذ الوسعلى »بل ما احوج 
هذه البلدان الى من حفر بالازمئل والمطرقة في جاجم حكاءها آية تذكوم بقدسية 7 
الفردية وشأن الحناة المنبسطة » ؛ وما يعد من البديهيات اللي بها في الاقطار الراقية قد يكون 
مثار الشيهة والجدل في الاقطار التأخرة 03 

ولاادل" عن رفض النظرية الفردية وما تستند اليه من مذهب «ثرك الحبل على الغارب» 
من اماع الدول الحاضرة - حتئ اشدها رأسعالية - على وجوب التدخل في الشؤون حرصا 
على المصلحة العامة ومئعاً من سوء الاستعال . ولعل امن نحفة أدبية خلفتها لنا نصومن 
المشترعين في وجوب التدخل ما جاء فيحديث عبد الله بن البارك « أن قوماً وكبوا سفينة في 
السرا انايو اك نغاء لكل فل مهم موضع » فنقر رجل منهم موصضّعة نفأس فقالوا له 
ماتصنع ؟ فقال هو مكاني امبئم فيه ما شئت : فان اخذوا على يديه نجا ونجوا وان تركوه 
هلك وهلنكوا ”© » وأظرة واحدة في منهاج دولة من الدول الكبرى الحاضرة فنها المقنع 
الصادق على همة هذا الرأني » وفها بأني خلاصة مقتسة مع التعديل من البرناميج المكوني 
الذي اوزده ارق « ومروو لسن »قكعاة:« لدولة» الطبوع قبيل .الحرب العالمية » 
وارئيسما هو معلوم هو وحكومتهمن ابعد الناش عن الاشتر 0 

)00 حفظ النظام الاجتماعي كا بحفظ الشرطئ سير المركبات والسيارات في الشوارع 
المزدحمة من من الاصطدام ولوكان النتواقون من الاخصائيين فيعبنتهم والملا 35 في اخلاقيم 
(؟) وهو ماذكره المبتر (هربوتسبنسر) واقتصر عليه يعني جماية الابدانوالاموال 


(1) 229 .م رفازووط ههة أنذمتسنفة607 (؟)البيا نرالتيين لاجاحظ(م) 687-64 .نيم رأف 8 مظل 


لك معرض اذاهب السياسية المقتطف 


من التلف والسرقة » وربما كانت هذه الوظيفة ام وظيفة تقوم بها الحكومة لتوقف الحياة 
الاقتصادية والاجماعية عليها وارتباطها بها 

(*) الاشراف العام على الاسرة وثعبين العلائق المشروعة بين الزوج والزوجة وبين 
اله, باء والابناء » لهل عض الناس » والاخطاء التي يرتكبها غيرثم في احكامه » والشر سم 
في قلوب الآخرين . والعقائد السخيفة البالية المستحوذة على الجامدين من الافراد خصوصاً 
من فشر منهم الاوامس والنواهي يما ينطبق على رغبانه وشهواته كل ذلكٍ يقتضي إل تتخذ 
الحياةالعائلية ذريعةللاضرار بأيفردكان والا اصيب الجتمع بالكوارث وحل به الدمار منجراء 
الفسادفي الاسرةوهيهي الوحدة الاجْماعيةالقياسيةالتى تبنىعلبها اللجعر ةالبشريةفيتدرجها الحاضر 

(4) تنظيم استملاك الاملاك والاموال وتناقلها وتبادها 

(5) عبين التبعة الملقاة على العاتق من الديون المستدانة والجنايات المقترفة وهذه الوظيفة 
نتيجة لاحقة للوظيفة السابقة وال جاز للناس ان يستقرضوا الاموال ثم يتكروها وللاشقياء 
ان يقترفوا الجنايات ثم يفلتوا من تبعتها فيختل النظام الاجتماعي من اساسه 

(5) نعيين الحقوق التي خوطا العقود المتفق عليها بين الافراد 

() نعريف الجناية وتعبين الجزاء المترتبعلى اقترافها» ويحسن بنا ان نذّكر هنا ان الجرم 
كاذف الال مقترفا بق الفرد ونازلة به فكاذعليهايسويةبئفسه 7 مع المجرم 2 ولكن ع الدولة 
اصبح من و جائيها اخيرا اننحمي الفرد» وليسذلكفقط» بل ان تحمي 3 ايها لذللككان الجرم 
معدوداً جرماً بق الجتمع و نازلا به .وعل المكومة ان تعين الجناية ونضع الجزاء على ارتكابها 

(4) احقاق الحق و 5 الباطل في القضايا المدنية » وما دامت الدولة هي القوة الوحيدة 
الي تستطيع العمل بعيدة عن المصلحة الفردية فمي المكم الطبيعي الذي يقضي بين المتتخاصمين 
بالعدل والقسطاس المستقيم 

(5) تعيين الواجبات السياسية المترتية على الوطنيين وئعيين العلاقات القائمة بيهم ولعريف 
الامتيازات التي يتمتعون بها . وينطوي تأليف الدولة على فكرة حام ومحكوم وان كان 
القسط الذي يناله الفزد في الحم يتوقف على نو بع الدستور الذي تألفت بموجبه المنكومة 
والطريقة التي سلدكتها » فالفرد في الحبشة مثلاً يختلف جد الاختلاف عن الفردفي لندز وباريز. 
وتعني كلة « السلطان »في البلدان المستقلة ان يد الدولة فوق الايدي و انكلتباهي المليا وانها 
بقوة ارادنها كتلك ناصية السلطة ومحتفظ بها » ونظبر هذه السلطة للعيان اما بواسطة الملك 
او مجلس النواب او الدستور » و بددبهي أن ارادة الدولة السلطانية هي الي تدير الشؤون التي 
تتناوطا الواجبات السياسية والامتيازات التي اشمرنا اليها . فني الحكومات النيابية ية حيثي2؟ 
الناس أتفسيم بنواب ينتخبوتهم نهم يكون السلطان في الدستور وهو منصنع الشعب» يعنيان 


ابريل #مةا معرض المذاهب. التاعية” د 


الشعب يعي ن حقو ق ةالسياسية وواجباتهو الامتيازاتالتي ب ع بواسطة اللسائير والشى انع 
التي يسنها وبالسلطة امحترمة التي يمتلك ناصيتها . 0 الاقتراع والتوظف وواجب تأدية 
الضرائب وحمل السلاح للدفاع عر: الاوطان ورد عادية الطامعين وتعبين وظائف الضياظ 
وحدودثم السياسية كل ذلك يجب تقربره بواسطة الحكومة بحسب قوانين واضة تصدرها 
ولظم معيئة نجري عليها ٠فإن‏ هذا الموقف من تلك البإدان التي حرمت استقلاها فبلغت 

من الضعف والامنهان ان أمدبيحت جميع مظاهر سيادها أحجار شطر 4 تلعب بها الابدي 
الخاسية » حتى ان دستورها:وهو قاعدة عملها الغي الغة صريع؟ بمحرد مادة اضافية واحدة 
ادخلها اليد الاجنبية جعلتةٌ هرء! وسخرية 

)6١(‏ عل الدولة ان تعيش وان تمحتفظ بعلاقاتها السياسية بالدول الاجنبية » فكل دولة 

هي حيال الدول الاخرى وحدة مستقلة » وعليها ان محتفظ .بذه الوحدة وهذا الاستقلال» 
9و اتصال بالدول الاخرى يجب ان تككون الدولة واسطة عقده وطريقة تنفيذه » ومن اعظم 
وجائيها ان تدفم عن الاهلين ما يداجمهم من الاخطار المارجية» و اذتنمي جميم مه الحها المتعلقة 
بالدول الاجنبية » وأن 7 ترعى حقوقها والامتيازات التى ها وان يكون رعاياها وما عتلكون 
في حرز من حمايتها حريز متى تعاق ذل ككله بالشو ون الدو لبة 

وباحق ببذه الوظائف الضسرورية وظائف اخرى. اختيارية منها ادازة التجارة . والصمناعة 
وتنظيم العمل والاستيلاة على الطرق والمعابر والجسور والسكك الحديدية والبرق والبريد 
والاثشراف على الشنؤون الصحية وتمهد التربية والتعليم والعناية بالفقراء والايتام والعجزة 
وسن القوانين التي تتناول صن مع ببعض الاطعمة وبيعبا واستهلاكهارر 

ولسنا بحاجة بعد سرد 0 الوظائف الى القول :ان هنالك ميلا مضطردا في الحكومات 
الماضرة الى الاضطلاع بالوظائف المنزايدة استتجاع القوى المغتتة مماحمل الكثير بن من اهل 
البحث على القو ل ان هذا الميل سيشتد الى ان تفبض الدولة على الاملاك وا الصنائم والمزافق 
والاعال: فتتأألف حينئذ الدولة الاشتراكية باختيار الامة ونزولة على ارادة الرأي العام قنيأء 
وهذا ( برنارد شو) يذهب فا يذهب اليه الى ان العالح سير في طريق الاشترككية رغ ائفه 
ويتسلى هذا السير فيا متتل الدولة في يأمنا من المنافع العامة والمرافق امشتركة.» فالطرقات 
والشوارع والحداثق البإدديةوالجسورالعمومية كل ذلك يستعملةالافراد علىالطريقة الاشتراكية 
الشيوعية . وقد بتي البريد في الكلترا الى اجل قريب ملك الافراد يستثمرونة اسثمارا خامًا 
لى ان حول فصار ملك الدؤلة» ولا يفكزاحد فيأشيء من الضرر في مثلهذا التحو لالنافم» 
وقد تسير البنؤك سيرة البريد إيضا فتمسي ملك الدولة ويبطل ان تكون حصنها من ايح 
الذي تأخذه ربا على الاموال أضعاف ما .يريحه الافزاد المتعاملون » ولم لا بيوزع الاين يا رى 

جزء 4 : 0" 0 علد 89م 
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طٍ الناس بالطر يقة الاشتراكية ما توزع المياه فيالمدن بالاناييب طألبيوثفيتتم الاطفالباللين 
جو هرغذانهم كايتنعم الناسبالماء اصل حياتهم 0 لك نالتتبع دلعلى انه ليس من الضروري انييؤدى 
تنظيم المنافم | انكام هذا انحو الى تأليف الحكومة ة الاشتراً أكية الشيوعية فقدقطعت المانيا 
وايطاليا مثلا شوطا بعيدافيهذا المغمارمنغير ان تبطلاالر أسعالية ا وأنتتشيعاعل الطريقةالروسية 

ولظبر من قائمة هذه الوظائف الاختيارية المتنوعة ان ليس ؟ بمة طريقة يعتمد عليها في 
بيان ما يجب ان يضطلع به الفرد وما يجب ان تضطلع به الحشكومة ؛ ويجوذ ان يكون القول 
الفصل في ذلك للرأى العام متىكان ناضجاً ومنظ) تنظماصميحا صباللماً | التعبيرعن ارادةالشعب 
وحينئذ تعمل الحكومة بارشاده ونحت اشرافه ونفوذمكلها من شأنه ان يؤدي الىالسعادة 
والطناءة ولو اقتضىذلك زيادة ندخلها.وقد افضنا في ذكر وجائب الدولة لنوجَّة انظار القارىء 
الى مجال المسكومات الحاضرة المتسع في العالم الغرلي ولكننا لم تقصد بوجه من الوجوه ان 
نسم مثل هذا الجال ان يتعدى الى الحرية الفردية القدسة فبذه المرية هي الغاية العظمى 
لكل حكومة صالحة والحهدف الاسمى سكل تشريع كيم وتضييقها الى حد بعيد هو العيب 
الأكبر الملتصق بالحسكوماتالدكتاتورية الشديدةالوطأة» ولولا الحريةما ارتق البشر الىمستواه 
ولا حاسقت العقول فيا لها من سماء صافية ولاكانت فنون والاسكة ولادين 4 وليس من 
مصاحة البشر في شيء'ان كس افواه النتّاد واذكانت فيمصاحتهم باجم السفباء . ولا بدثقي 
المجتمع مت كانت افكار النبغاء عرضة فيكل جولة من نجولاتما للاصطدام بالقانون» ولا هون 
على الأوت أن يعي ضفي ساقية من الماء الضسحضاحمن ان يعيش الرجل الكبير في نظام مسيق» 
فعلى المشترعين عند سوم الدساتير انيضعوا نصب عيونهم ان القانون انماجعل لد نع الاتحراف 
ا مرضي من جهة ولتشجيع السير الصحي من جهة اخرى ؛ وقد اذى العالم كنا ل جدًا على 
تلك الجرائم | التي اجترعها « ديوان التفتيش © في القرون الوسطى في اوربا بقتله الالوف من 
النوا اب الى أن غلبت الحرية ففاز اهل المزايا بالبيئة الع في أسميح بظوور خصائصهم وعاد الازدهار 
بعد ا محل»ويجوز لنا ان تقول أنكل امقضربت على عقول أبنائها نطاقاً ثايثاً يحول دولظبور 
مواهبهم هي امة صائرة الى الزوال ( قال جون لوك ) : 

« ليست الشريعة بالمعنى الصحيح التضييق على الرجل ار العامل بقدر ما هي تدريبه 
وترويضه للوصول الى مصالمه القانونية » وهي لا تأمى بأكثر مما يعود بالنفم على العائشين 
يكنفيا فلوكان في مقدورثم ان يكونوا يفقدها اكثر سعادة منهم بوجودها لثلاشت 
حينكذر من نفسبا باعتبارها فضلة'زائدة لا فائدة منها . . .. لذلك مهما أميء فهع الغاية من 
الشريعة فبذه الغاية لن تكون لسحق الحرية وخنقها بل للاإختتفاظ بها واطلاقها 0١7»‏ 
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ليا 


لاد 
بحث عامي لغوي عملي للدكتور هلال فارحي 


المراد احد اقسام الميوانات المفصلية الاريع ومن أكلة الحضروات . ومن فصيلة 
المشرات المستقيمة الاجنحة الناقصة التطور 012طة#مسط . وينسب الجراد الى قسم الجنادب 
من الخشرات التى تتألف من ثلاث فصائل )0 الرواكض 0 [69 المغاة وتعموووم© 
(5) الوثابة 0:10 مطلدة . ثم الفصيلة الثالثة تنقسم ال ثلاشعائلات وال احداها ينس ب الإراد وهي 

)١(‏ الأرحل واتواعة مهلم اقسمية [(69 الممرصار هدلثلان:6 () الجراد واثواعه 
مملن نمه . ويتركب جسم الجرادكبقية المشرات من ثلاثة اجزاء الرأس . الصدر او الظبر. 
والبطن . وهذه مثؤلفة من 15 حلقة . ثلاث في الرأس متصلة بعضها ببعض وثلاث في الصدر 
والظبر وعشر في البطن : 

حيط جسم اراد طبقةسميكةمكونةمن الشيتين وهيمادة صلبة تفرز من الطبقة الادبمية 
بمثابة القرون والاظافر والاظلاف غير انها لا تذوب فى الاحماض والقاويات..وهذا الشيتين 
بكوان صفاح وهيكلا يقيها من الارض وتسمى الصفائح التي في اعلى الجسم الترجا . والحبطة 
أسفله الاسترنا وهاتان الصفحتان تتصل احداها بالاخرى لصفيحة رقيقة تسمى الباورا . 
لجميعيا تحفظ وتثبت اعضاءها الباطنية في مواضعها . وكل جسم الجراد مخطى بشعر دقيق 
جد! ما عدا القرون والاجنحة 

يعيش الجراد على الارض ويتنفس باناييب تسمى بالقصبات الموائية تمتد طول وعرضاً 
وحمل لهواء الى ججيع فراغ الجسم ذات لون فضي لامع لامتلائها بالهواء عركبة من خيوط 
شيتية دقيقة حلقية ماتفة على جدارها فتبق مفتوحة على الدوام . تنفتح هذه الانابيب الى 
الخارج بواسطة فتحات على الجانبين تسمى بالفوهات التنفسية أو الثغور وعددها عششرةازواج 
اازوج الاول بين قطعتي الصدر الاولى والثانية . والثائي بين الثانية والثالثةوالباقية علراجناب 


غ32 الرزاعة والاقتصاد المقتطف 


اللقات المان الاولى للبطن وتوجد على حوافي ( جع حافة ) هذه الفوهات شعور دقيقة تنم 
دخول الاثربة والاقذار للقصبات الموائية 

من اث انواع الجراد الرحال له صنفةخاصة تممعةٌ في اسراب ومهاجرته من جهة الى اخرى 
طلباً للخذاء فيفتك بالبلاد التي عر بها وهو ف طور الحوريات قبل البلوغ وبعد ما يبلغ ويكمل 
كوه يأ كل مزروعاتها ويفحطها ويتركها جرداء خالية من النبات وهو منالميوان الذي ينقاد 
رئيسه فيجتمم كالعسكر اذا ظعن اوله تتابع جميعةٌ ظاعنا . واذا نل اوله نزل ججيعه 


(1). الزأس 


«الرأس »الجزء الامامي من الجسم يشمل المخ مركز الكس وفيه قرنا الاستشعار والعيون 
ونم قارض هييزاً عن اللاعق . وهو قصير وصغير بالنسبة للجسم » صلب مستطيل الشكل . 
قته هده" واسعة مقعرة في الوسط كالسرج مرتفعة قليلا في الاجئاب . ونتصل بقسمه 
النارن بزاوية مستديرة . ف مقدمته قرنان للاستشعار عانسسعادة من النوع الحربري الحبعطي 
تركب كل منهما من اربع عشرة قطعة منفصلة بعضها عن عض مخروطية الشكل . تستدق مع 
أماهها الى العارف . طوطها اقصر من الجسم : جمهتة عمودية ذيها قسم كبير متلماصمط هاوه 
«رتفع وواسم عساواة على طول الجزء الاعلى من هذا القسم مقعر وفي وسطه العين الوسملى 
احدى العيون البسيطة التى له 

##العيون» للجراد خمس عيوذ اثنتاذءركبة في كل جنب وراء قرون الاستشعار كلويتا 
الشكل بارزتان جد اكعيون الجرذون وعكن محقيق شبكة صفحاته| 10090105 المولفة من ستة 
اضلاع بواسطة عدسة مكبرة عشر مرات وتحتاج الى مكبرة اقوى لتحقيق اضلاع صفحاتها 

واما العيون البسيطة 0001125 فثلاث . واحدة في وسط الجزء الاعلى من ارتفاع الجمبهة 
وواحدة في كل جنب امام ذيول العيون الركبة الاصلية الامامية فوق وضع القرون . هذه 
العيون عبارة عن عدسات بسيطة شكل نقط تبرق كنقطة ماء صغيرة 

ينزل من وسط الحافة الامامية للعيون الاصلية الى جاني قسم الحبة المرتقع حد 
و1ل8 1 عستحد0 إلى ترس الرأس 5مهم012 يفصل الجمبة عن الاحناك عندوم . هذا الرس 
ينفصل عن المبهة بواسطة حر عرضي عميق . ا ان قسم الجبهة الكبير مرتفع فياجنابهقليلاً 

لدود فاصلة فهذه مع الأزوز الفاصلة للاحناك تكو مجويفاً فيه ترقد. قرون. المنين 

وهو داخل البيضة : 

فل الثم فتحة الفم في جنب البطن مفتوحة جد مغطاة من امام بالشفة العليا محاطة من 
جانبيها ومن نحت بثلاثة ازواج لات قارضة للاكل 


ابريل موا الزراعة والاقتصاد الاء 


إالروج الاول© من آلا تالقرض فوق ازوجين الآآخرين سركامنشار (المشرشر)معمول 
من مادة قرئية صلبة كالفولاذ خال من نتوات ني الاجناب ويتصل باطراف الفكين مع القم 
مس0 سمس يتحركان احدهامقابل الاخر مركا جانبيًا 58 اعي كاشة تقاطع جنيهما الخار عي 
عرضاً سبعة حزوز مجوفة بين ماني نتواتمنفتلةع نبعض ينتهيكل منها بسن حاد صالح العش 
والقغم حتى لكسر مواد صلب ةكلاوز ايضا ومن السن المامس فا فوق يود صفمًا اسئان 
ثانٍ مواز للاول الخارجي ومتجبا للداخل وعلى سطح التاج الواسم المتد بينهما هد نتوات 
وارتفاءات تشبه الموجودة في تيجال اسنان الميوانات الجيرة كاليقر وهذه ضرورية 
للجراد لتسحق غذاءه النباتي بين التيجان . اما اسنان هذا الروج المنشارية فلا تشبه بعضها 
بعضا لونها اسمركا لوكانت محروقة بالنار 

#الروج الثاني من آلات القرض والاكلهو لفك الاسفل لفقم «لاتعدكة هذا مؤئف 
من أربعة اجز اء . الخو د الكاردو 0:30 عليه يدور الفك من حانب الماق نحت الروج الاول 
وخلفة قليلا (؟) الساق ام القصبة 88595 يتصل بالحور بزاوية قامُة .يتخركان جانبي كااروج 
الاول 9 الفص الذاخلى ممصصنمة مسطور (4) الفص الخارجى فنصت 3 .بآ فوق الداخل 
كالقبعة وينتهي هذا الروج بثلاثة اسنان فامقة اللون تساعد على القغم ومضغ الغذاء من 
النياتات وهوالمشرشر وتوجد في الجانب الوحشى مكل فك الزائدة الفكية وتنهال تعمس ممملوط 
أستعم ل كعضو مس مثولفة من حمس قطمكل قطعة تزدادني الطول لغاية طرفها الاخير. وبين 
هذه والمشرشر القلنسوة . مؤافة من قطعة واحدة موازية لازائدة المكية واقصر منها 

ل اازوج الثالث 6 مؤلف من الشفة العليا دناه وقي عبارة عن قطعة صفيحية 
عرلضة صلبة متصلة باسفل الرأس بذيل الترس الاماني وتغطلي الثفم . والشفة السفلى كالعليا 
في أسفل الفم تقفل الفم من نحت ومن خلف فتحفظ الطعام من السقوط وتساعد في تناوله 
مشقوقة في وسط حافتها السفلى وفي حانبيها الزائدة الشفوية لوأطلة1 صسحرله2 تتا لقف كل 
منهما من ثلاث قطع غير متساوية بالطول . وكل من هاتين الشفتين مركية من فطعتين 
متشاببتين موضوعتين جنب لجنب تتحركان تحركا جانيكًا 

#اللسان) «لدوننة طوله +١-+؟‏ مامترات مخروطي الشكل رأسهمستدبرغيرحاد واسم شكل 

الجزء الاعلرمن منقارالطير ويجوف من نح تكاالمعقة بمتد الكل مبويف الفم ما عدا السققفاونه ابعر 

3 المرىء6» قتعم طم مم 0 طوله و مامتراتطو ل[ المجدة يترا لونها أهمر 2000000 
؟ مامترات.في باطنه طيات تمتد طول وعرضا وفيها نتوات تساعد في سحق الغذاء . وتوجد 
عضلات عرضية مستديرة تبعد احداها عن الاخرى ؛ مامترات . تضغط الطيات ( مقابل 
ببعض ) لاجل طحن الاكل قبل دخوله الإمعاء تستههةةهه:ط طول الامعاء نحو ١‏ ملمتراً 


لغة الزراعة والاقتصاد المقتطف 


محل اتصال المعدة بالامعاء محاط بنتو يبرز من 5 امعاء مسدودة مختلفة في الطول متوسطبها ؟ 
مامترات والامعاء ملتو بة كالثعبان 
(؟) الصدر 

#الصدر»ه عدت "زم !"1" القسم من الجسم الذي بلي الرأس يتركل من ثلاث قطم رعو 
متوالية )١(‏ الاولى تسمى بالقطعة الصدرية الامامية عه«مطاهءة تشمل قسم اللير الاول 
0101011 وق قسم الصدر الاول عتةمطةوممط [69) الثانية المتو سطة عنهنمنننهم0 1د تشمل قن 
الظور الثائي تتددهه316 و قسم الصدر الثاني حرم 110 [ الثالثةتشمل قسم الظهرالثالك 
دطه م21 وقسم الصدر الثالث ستعده؛هماوس يختلف حجم هذه القطم تيما لدو الاجنحة 
وغيرها من اعضاء المركة . ثلثه الاول مقعر شكل سرج تقاطعه ثلاثة حزوز الى جانبه ثلثاه 
الحلفيّان برتفعان ويبرزان كجن” مروس ومستدير قليلاً في الاطراف الخلفية فوق جزء 
الظور الثاتي » ويغطيان قاعدة زوج الاجنحة الغشائية . ويبزز نتو مودي على طول جزء 
الظهر الاول تقاطههاإزوز العرضية الثلانةفيثلانة حال.حافةهذا القسم مر تفعةقليلا بشكل ثنية 

جزء الصدر الاولضيق جد"! ويصغر بين الرأس والجزء الثاي الغليظ وامنتفخفيهحرقفتا 
زوج الار جل الامامية 0088 بينهما تبرز زائدة اسطوانية طوطا من " - ه مامترات 
فتاء عله تايه دتوقوو مرخ وي وسط جداره توجد أول فوهة للتنفس ذات أطر اف قاعة تفتح 
وتقفل فبواسطما يمكن الجر اد ان يضبط سرعة تنفسه غير انها مغطاة بفصوص قسم الظور 
الاول الواسعة ويازم قطعها لفتحص الفوهة اللذكورة جيدا 

في قسم الظهر الثاني يوجد زوج الاجنحة الغشائية على جاني سطحها . جزء الصدر الثاني 
بِغطي القسم الاوسط من الجزء الثالث بواسطة فصي اجنابه المربعة وحوافيه الستقيمة وي 
جدران اجنابه مسماط هد حزيزمائلين وف آخر الثاني متهما بين قسمي الصدر الثاني والثالك 
فوهة التنفس ويمكن مشاهدة حركة هذه المواني اثناء التنفس بالمين المجردة في هذا الجزء 
يتتصل مفصل نقذ زوج الرجلين الثاني 

قسم الظهر الثالث داخل بفصيه بين فصي القسم الثاني فيه ثقيان صغيران وعليه وضع 
زوج الاجنحة الثاني الكبير جدرانه مجعدة ومثنية وخالية منفوهات التنفس يتصل معهذا 
القسم زوج الرجلين الثالث للوثب وبين فديه الجانبيين بدخل فص اول حلقة من البطن 
وهذه الخلقة تشترك مع ثلاثة اقسام الصدر والظهر لتكوين القفص المتين 

اع البطن مسرم 11م 

#البطن» المنطقة التي تلي الصدر ويتصل به مباشرة ويتألف من نسم حلقات وحلقة 

العجز الاخير المركب نن ثلانة اقسام الدبر وازرار امنب دهن . الطلقة الاولى 


أبريل 1# - الزراعة والاقتصاد وبي 


حقااط 001 متتاكده سروه 8 مشتركة بالقفص .صفيحها العليا ا شيتية . جانياها ضيقان 
ٍ لسبب قسم الصدر الثالث الفتوح جيدا 4 فيهما فوهتان كبيرتان للتنفس مفتوحتان جيدا 
ولراك من حافة كل فوهة امامية توجد الاذن وهي عبارة عن تجويف سيط شكل قع 
أسفله غشاء براق شبيه ماد الطبلة بين نتوين قرنيين بارين من القسم م 
نحت الطيلة يوج دكيس صغير مز خرف جداً| مله سائل وهو لصدى الاصوات . يتص ل باسفل 
الطبلة عصب السمع المتفرع من الذرب الثالث الصديدي (عقدة عصبية) ويكون ذرباً جديد 
ثم هذا بتفرع وينتعي مخيوط عصبية دقيقة جدً! وقيل ان في نوع المراد ذي القرورف 
الطويلة توجد الاذان عل الساق الامامي شك ل شق صِيق مستطيل .وتلتصق الصفيحة السفلى 
الأسترنا بوزء الصدر الثالث وتشترك معه 0 بن القفص (الصدر) 

الحاقات الست من الثانية الى السابعة لما شكل واحد وترتيب واحد ويوجد في الخافة 
الامامية من كل منها نتو كناح يعلو فوق الحلقة السابقة كزرد الدروع فيثبتها ويسبل حركة 
البطن » وما سيق تتصل الترحا مع الاسترنا مجلدة رقيقة البلورا هذه مثنية تسبل امتداد 
البطن والالتواء والحركة 

وني كل جنب من الترجا قرب الافة السفلى توحد فوهة مدورة للتنفس عند منها انبوب 
الى جبة الرأس مائلاة . وهذا الاثبوب يتفرع الى انانيب دقيقة صغيرة ة ايا فل شيك 

الحلقة الثامئة توجد في جنبها ايضاً فوهة التنفس الاخيرة واكيرها . يختلف شكل 
هذه الحلقة بحسب جنس الجراد . فني الذكور هي كالحلقات السايقة تاماً وفي الاناث نصغها 
الاسفل عتد كسئد فقتل زدووطه8 مستسصة الذي يتصل به الذراءان الاسغليان لقناةاللييض 
وعند قاعدة هذين الذراعين بيت الرحم 8؟ 1 وأما قناة التلقيح لقبول المي لنرومة تفتتح 
الى ثقب غير القناة الج في نخرج منها البيض ( آلةو ضعالبيض) فانالاول! سبق عندقاعدةذراعي 
قناة المبيض الاسفليين 16167 هدأعه وبرى عند فتج الذراعين احدهما عن الك خر فيالحلقة 
الثامنة » والثاني هو الكلاني الشكل الداخلى الاعلى عاص موجن8 ممنعم7 الملازمالحلقة 
التاسعة والمتصل بين رؤوس ذراعي قناة المبيض الاسفليين . وحكل منهما ينفتح امام 
الفتحة الشرجية 

الحلقة التاسعة هي الوحيدة الخالية من ذوهة النفس . وفي الآكور تتصل بها قناة رفيعة 
تسمى بالوعاء الناقل الوعاءان الناقلان يك ونان قناة واحدة تسمى بالقاذفة وهذه تنفتيم الى 
المارج داخل العضو المسمى بالقضيت وتلةةتدععوطدة8 ممتسعرة ( آله السفاد ) 

الحلقة العاشرة:الأخيرة وهي الاست وشكلها متساو في الجنسين .نم احاتم مقفل من 
ثلاثة اجنابه بزردة الأسث فللقسة مس8 هدنصدة من فوق ولشبه وسادتين لينتينفي الجنبين 


و5 الزراعة والاقتصاد المقتطاف 


اعضاء المركة والطيران 

الاجنحة 6 للجراد زوجاذمن الاجنحةالستقيمة شيتية رفيعة عريضة كلورق تركب 
من طبقتين بيتهها عروق ظاهرة عبارة عن انايب وقصيات هوائية حيط بها السائل الدموي 

الزوجالاول الاماهيمستطيل ضيق يقالله الغشاني عليه بقم فامضةسوداء فيها العر وق الا ؛ نية: 
(العرق في الاجنحة اسم عام للاعصاب والاوردة والاشلاع والآناييب) تتخللبا ستة اسطحة وهي: 

177 وريد المافة الامامية م 601 مم7 ) 7 ( وريد الحافة الخلفية‎ ( ١ 
7. إل ( الوريد الثلائي 0 7 جد الاماتي #فنصة والدتفهم .7 المتوسط 5ذلفصد وقد زه‎ 
377. الماني ده أهذهمم وزله لله .77 ) 03 ( الوريد الثنائي 6ك الاماي "61101 ننه« ساد‎ 
37. الحلني 101 ووم حصآنا .37 ) 0 ه) الوريد المتفرد‎ 


السطوح بين العروق : 
)0 الامامي بين الحافة الامامية 56 سم مسر ووه 
)62 بين عرق الحافة الامامية وين الفرع الاماني من الثلائي وه 1ناررةهة .3 
١‏ 99 بين الفر ع الاماي والمتوسط هماع .و 
كك( بين الفرع الاخير و بين العرق الثنائي .9 
© بين فرعي الثنائي 1 ساوامز .و 
[6 بين الحافة الخلفية وعرقها ف 


زوج الاجنحة اطلني 0 من الاول وهو للطيران » شفاففيه العكاسات وردية اوصفراء 
وفيه الاربعة العروق الرئيسية الموجودة في الروج الاول غير انها ليست متشعب ةكثير؟ ما 
في الادل ثم من عركز اتصال هذا الجناح بالجسم تمتدعروق طويلة مستقيمة متوازية إلى 
أطرافه بدونث لشعب 

الجناحان الاولان لتغطية الزوج الخلني ويساعدان على الطيران الضياً واذا ازيلا لايمكن 
ان يطير: الجر اد سوى جزء .من السين مره ن المسافة التي يطيرها بالروجين معا 

اعضاء الغناء وتوليد الصوت في اتإراد ضعيفة جد ولا توجد سوى في الذكور فقط. 
يحدث الصو ت من احتكاك الجزء الاعلىمن فذي الروج الخاني كقو س الكنجة مع الوريد 
الثلاي الغليظ من زوج الاجلحة الغشائية يه كوتو الكنحة الثابت . ولا لسمع صونه لعيداً 
كمراصين الغيط + .ودكر الجراد ينادي عشيقته ويسحر قلبها: ويجذبها للسفاد كالبليل الذي 
لغرد على اغعبان الاشجار“لاجل حبيبته 

« الارجل ‏ للجراد كما سبق ثلاثة ازواج من الارجل المفصلية لاسك. والمشى 
والوثب تتصل الجسم بواسطة.الرقفة مباشرة ..ساق كل من الرجلين الاماميتين. والمتو سطة 


ابريل 1١‏ الرراعة والاقتصاد و/اء 


مسلحفيجنبه الحلني بصفين من اسنانكالمنهار كساتي الروج الخلنى يشعر بها بمجرد اللمس . 
وبواسطة عدسة مكبرة يمكن روها مسطحة مائلة الى الوراء . اما عدد الاسنان فيها فيختلف 
ولكنهاكثر دائماً فيالجنب الداخلي .ويتراوح ما بين ١١-4‏ في الداخليو - ١١‏ في أالمارجى 

عند آآخر الساق من الزوج الملني توجد 4 اسنان طويلة مفصلية سهلة المركة تتصل 
بكف الرجل اي الرسخ . هذا يتركب من ثلاث قطع اوطا مؤلفة من اجماع ثلاثة مفاصل 
ابضناً فوق ثلاث وسادات . وتنتعي القطعة الاخيرة من الرسغ بالخلي وهو عبارة عن ظفرين 
حاد بن منحنيين بينهما فص مستدير عدللأعلدم صسستاوحق 

بوجد عند الرلع الاول من جهة الفخذ الداخلية نت صخير جد! في وسطه وسادة ليئة 
داخلها حامة تساعد الساق للوثب بأ كثر قوة وفي جنب الفخذ الاسفل يوجد شكل ميزاب 
مكشوف لقبول الساق وسطه عند ما الرسغ يدخل ايا بين صني اسنان الساق عند ثنيها 
وهكذا تتداخل الاجزاء بعضها في بعض في بقية الارجل عند ما يقتضى الام ذلك 

ا : 

روى اهاروني استاذ علم الميوان في جامعة القدس مشاهدانه العيانية عنكيفية تناسل 
المراد عندما حلفي مستعمرة رحوبوت محل اقامته (ومنة اقتبست بعض معلوماتي ) فقالفي 
ثالث يوم من حلوله في الغيطان وبع.د كل المزرومات المضراء الطرية كالبطاطس والطاطم 
والساق وما اشبه بشراهة قوية وتحطها ولم ببق منها ولا عوداً واحداً كانت الارض صباحاً 
مغطاة بازواجمن ذ كر واثثى بعضها فوق بعض ولميمكنان ترى انثى واحدة خالية لم بعل عليها 
ذكر وكانت عشرات من الأكور طائرة ترفرف هنا وهناك تفتش عن انثى خالية عازبةفتعلوعلمها 
وكان بوجد بقربكل انثى وزوجها فوقها لا اقل من ذكرين او ثلاثةعز اببنتظرون يفروغ صبر 
أزول الذكرعنعشيةتهوخاوها فيغتنمو زالفرصة ليعاو احدثٌ عليها بدوره ولشئىغليله ولحفظ 
الجنس وكانوا يظهرون تشوقبمباصواتالغناء التيكانوا يحدثونها ويطربوف بباعشيقامم بواسطة 
احتكاك اجنحة الغشاء بالفاذثم الحلفية.وكانت الاصوات واطيةوليستبايقاع لكثرة عدد الذكور 

وكان الذكر السافد يتمسك بزوجته بأظافيره الحادة فلا يمكنها ان تتخلصمنة وكانت حمله 
على ظهرها أيما ذهبت على الاشجار لتبيت وكانت تتقلب وتتدحرج على الارض معاً عند ما 
يضطبدها العدو حتى ولو امسكت ولا يتخلى عنها الا عند امام السفاد لي ينجو بنفسه اذ 
لعلو علمها ذكر عازب آخ ركان ,ينتظر بفروغ صبر . ومن شدة شراهتهم للسفاد قد شوهدت 
الذكور نعلو على اناث مقطوعة الرأس ولم إشاهدني الجراد ذكر بعلو على دكرا في الذباب البيتي . 
وتموت الأكور بعد السفاد ما في اكثر المشرات فكأن الرواج يقصر حياة المشرات ولكن 
اللذكو د في الجراد اكثرمن الاناث فكثيرمنهم لا يحل بالرواج فيعيشالعازب اطول من المتزوج 

جرء 4 [ال3© مد ىم 
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رئرسًا لل 


00 ا 


الصع الجنسيرٌ والنشء 
بقل الدكتور حمد رك شافعي 
السكر تير الفني لمصلحة الصحة العمومية 


يستطلع كثيرون من الوالدين المستنيرين رأي اللقتطف في هل تقضي الضرو رة بتلقين 
الابناء في الصغر بعض مبادىء الصحة الجنسية واذا كان ارد بالاجاب ذالى اي مدى وأبة 
وسيلة يككن تقيم الصغير المسائل الجنسية ومن الذي يقوم بهذا الامى ؟ فتفضل حضرة جرد 
المقتطف 0 وأحال علي بحث هذا | ا موضوع الدقيق وابداء ارأي فيه عا بروي غلة 
السائلين لا سما والي طبيب ووالد فنز ولا على ارادنهورغية قراء المتتطفساًبحث هذا الموضوع 
من وجهتيه الفنية والاجماعية في عدة مقالات لما له من المكانة الحيوية في الد تعليم والثربية 

اصبحنا الآن والاطباء ليس جل مهم التفرقة بين الاءراض وابراء المرضى فقط. 
بل لهم القصوى احتثاث اماك الاعراض ووقاية السليم من المريض . ومن هنا قا 
الطب الوقاي الذي لا يةعمر مداه على الامراض المعدية والوبائية -خسب بل فايته الوقاية من 
كل الاعراض معدية كانت او غير معدية باطنية أو جراحيةٍ عقلية او اجماعية ولذلك مرغ 
منه طب النساء الوقاكي والجراحة, الوقائية وطب الاسنان الوقالي وطب العقل الوتأقي وهلي جا 

فن هذا يرى ان الطب الوقاي نما نموا عظياً واصبح وثيق العلاقة بعلم وظائف الاعضاء 
التطبيق لانه اصبح من اث دمائمه رفع كفاية اجهزة الجسم الختلفة مع مراعاة الاحوال 
الشخصية من بيئة ووراثة وغيرها . ولذلك كان وقوف الجبور والاحداث بصفة خاصة على 
وظائف اجبزة جسمهم ومبادىء الطب الوقأئي هو من أثم الاسلحة التي تقاوم بها الاحراض 
لان الطب وان كان قد قطع شوطا بميداً في طريق التقدم والارتقاءلم يتمكن من التغلب 
عل ىكافة الامراض . فنحن في اشد الحاجة الى التدريب على الحياة الصحية . وموت الناس من 
الجهل اكثر من موتهم من المرض . ولا ادل على ذلك من انه يولد سنوي ثمانون في المالة 
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من الاطفال اصحاء فلا يصل الى سن الشباب الآ العدد القليل وح متمتعون بالصحة الكاملة. 
ولمذا وجهت ف كل البقاع والامصار العناية الى الصحة العامة وأصبحت تدرس في كل 
المدارس على السواء . غير ان السحة الجنسية لخداثة العبد بتوجيه النظر الها لم تعط العناية 
الكافية. فاذ نرى الوالدين والمعامين يعنو نكل العناية إصحة الاطفال الشخصية تراث محجمو ن 
عن كل ماله مساس باجنس ولا يلقنون اولادم عنه لا الكثير ولا القليل وخصوصاً الفتيات” 
واذا عرف الاحداث شيعًاً فعن طريق من # اجهلمهم . وما يحصاوذ ف عليه يكو نهادة خاءطع 
ومشرامع ان صحة الجنس ليست الا فرعا من فروع الاب الوقأني ٠‏ وقد إصبيح يدرس 
الأن ف معاهد خاصة فق بعض البلدان وأساملة العمل على نجام اح الزداج. ودد كل اسياب 
الفشلعنه سواء من الوجهتين النفسية أو الطمية الوقاكية والتشجيع عليه ونحسين النسل. وقد 
درس باحث من الاطباء باميركا حالة ألف سيدة مرو جة للاغراض المتقدمة واغلمن كن" م 
الطيقة المتوسطة وقد جمع هذه المعلومات بواسطة اشامق االحصوصيين وكانت نتبحة 97 
ان نصف هذا العدد قصدذالى الاطباء للعقم والريع لاورام في الموض والتهابات والياقيات 
لاساب اخرى ظن انها ذات علاقة بالموض . وقد لوحظ ان نصف هؤلاء السيدات يشكون 
بعض الاضطراب الحيضي وكان الاضطراب عادة خفيا؟ ما ان صعة 1ه في المائة منبن جيدة او 
تظهر علمينك#ائل الصحة ولا« ف المائة مهن دون المتوسط ولشكون من اضطرابات عصبجية 
و/ا١‏ في المائة دمن متأخرة وفريق منين نمصاب ببعض امر اض العقل او الاعصاب.ووجد ان 
في كل سيدة ممهن” واحدة مصابة عرض زهري وانكانت هذه الاحصاءات لاتنطبق على 
الالة في جميع البلداف ولكنها تنطق بمخطورة الخالة التي قد تكون سبباً لامهيار صرح هناءة 
الاسرة وهذا ما يجب ان يتلافى بالتعط يم المحيج 

وقد لْتّرفهمنا الآن للمسائل ركسي غير ع في العشرين السنة الاخيرة واصبحت 
النظريات الحديئة مخطىء القول بان الشعور الجنسي لا بدا الا عند سن البليغ وقد ارجعبا 
فرويد الى سن الطفولة اذ تكون خامدة | وكامنة حتق تنمو فدرولوجيكا وسيكاوجي في من 
الباوغ. وقد صار لهذه النظريات أثر بليغ في الصحة الجنسية وامكن بواسطتها تفيم اسباب 
بعض الاعراض العقلية والنفسية بل والشذوذ الجنسى.فلوكن الوالدون و الو نو 7 
مقتنعين بضرورة نعليم الابناء صحة الجنس لما وقعوا فريسة هذه الاعراض وغيرها ولا تعرض 
الكثيرون للفشل في حياتهم العملية والزوجية 

لكن للعادات الموروثة ما قد يعرقل قكرة تلقين الاولاد صمحة الجنس فا هي الوسائل التي 
تتغلب بها على هذه العوائق ؟ وفي أبة سن يعامون 7 ومن الذي يتولى امى هذا التعليم * وما 
هي المواد التي تعلم 8 هذا ما سأحاول الاجابة عليه من اللقالةالتالية 
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3 )0 
الادب الى الحريث" 
خالدة أدب خائم 


ننتقل الآن الى الكلام عن السيدة خالدة اديب خائم الشاعرة التركية الملوة الاغاريد 
الرقيقةالنخم التي رفعت من شأنالمرأة التركية وكانتمثلا ماليا لتطور المرأةالمسامةوانساعمعارفها 
ولعل" الظاهرة غير العادية التي تسترعي النظر بصفة خاصة في حياة السيدة خالدة اديب 
خانم انها لم تثقف على الطريقة التي جرى عليها الاثراك في الزمن القديم . فان هذه الطريقة 
:8 5 1 0 امح اه 5 
القديعة وانكنا تلّها ونعترف لا ينتاج باهرة لانها اخرجت عالمة تركية كبيرة مثل فاطمة 
خانم التي اشتهرت بسعة علومها في الفقه والتشريع غير انها ابقت على أسار المرأة التركية من 
الوجهة الذهنية والخلقية . اما السيدة خالدة أديب فنستطيع ان تقول انها تلقنت مهيبا حرا 
وعاشت في بيعة حرة »او لعبارة ادق لا تدن لغير حربة الفكر وحرية النظام فقد ولدت من 
والدين متوسطى الال وكان والدها سكرتيراً في دائرة المزينة السلطانية الخاصة وكانث منذ 
جداثها نظهر ميلا للتبحر في العلوم والآّ داب ولم يكن يؤذن للبئات الوطنيات فيذلك العهد 
بدخول المدارس الاجنبية ولم تكن المدارس الوطنية تنى بالكاجة فتوسل والدها الى السلطان 
عيد الجيد ان يأذن لابنته بدخول الكلية الاميركية في الاستانة فأذن ا فدخلتها ولم يعض 
ذمن على ذلك حتى برزت على اقرانها وتخرجت سنة 16١‏ برنبة »كالوريوس علوم وهي اول 
امرأة مسامة في تركيا نالت هذه الرتبة .وقد برعت في جميع العلوم الا المندسة فقدكانت حجر 
عثرة في سبيل تقدعها فأحضر لطا والدها استاذاً خاصمًا مناساتذة الجامعة السلطائية ليلقئها في 
الممزل ما اشكل عليها فبمه من هذا العلم فلم يلبث ان علق بها ملطيها من والدها ثم اقترن بها 
وهي لا لء ان إروجها أمرأة واولادا ف باريس على أنهالم تكن لتحخد خلاصا طامن تلك 
الحالة فاضطرت الى ملازمة خدرها وكانت تقضي أوقلنها في مطالعة ما حوتة مكتبة زوجها 
من ألتا ليف النفيسة ولا سما الفرنسية منها فكان لمطالعتها أثر شديد في نفسها الكبيرة ولم 
تلبث أن سنحت لما الفرصة المنشودة إذ طاقت زوجها وأصبحت حرة لتق ف حياتها على الجد 
والعمل وكان ذلك قبل اعلان الدستور في تركيا فاما أعلن وأطلقت المريةللاً فشكار والمطبومات 
أشرت خالدة أديب قصيدة حماسية مخاطب فيها رجال الفرقة الرابعة التى تم على يدها قلب 
)١(‏ تنتمة المحاضرة التي القاها حضرة الكاتب الاديب الاستاذ نقولا شكري في دار نقابة موظف المتكومة 
المصرية بدعوة من جاعة الادب المعري 
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المكومة الاستبدادية بلسان مؤسس الدولة العمانية فكان لقصيدتها وقع عظم وطارت 
شهرتها وذاع صيتها 

وفي هذه البيئة السياسية التي كانت تدوي فيها امماء ابطال الائراك في الحقبة الاخيرة : 
انور وطلعت ونيازي وحمال وجاويد . في هذه البيئة تفسها ابتدأت السيدة خالدة اديب تفكر 
وتكتب على مثال ماترى ونحس وكانت الجعية بة التركية وة قتعذ تفكو مظام العبد اليم را 
من ضروب العسف وضياع سيادة الدولة نابتدأت كسيدة مثقفة ومطلعة تكتب في سبيل 
الدفاع عن حقوق المرأة فصار الناس بطالعون كتاباتها بليفة ولكنها ل تقتصر على ذلك بل 
جعلت تنشر في جريدة « طنين » مقالات اجماعية وسياسية فاشهرت لسداد الرأي واعتدال 
اللبجة وكانت تمتمع برجال تركيا الفتاة ولاسها انور وطلعت وجال فتبدي لمم رأيها في 

شؤون الدولة وم لاستكنرن من الاصغاء اليا والعمل بآرائها . ولا قلب عبد الجيد 

الحكومة الدستورية سئة 1909 ورد اسمها في قائمة الحكوم عليهم بالاعدام فاضطرت الى " 
الفرار حرصا على حياتها فشخصت إلى مصر ومك؛ نت فيها الى ان استعاد الامحاديوز سلطتهم 

وفي ذلك الوق تكانت قد اثمرت فياذهان الاتراك فكرة العصبية التركية وانبشتفي الجية 
التركية قكرة الاندية السياسية التي كانت حض على اتقاذ العنصر التركي . وكان هذا المبدأ 
الهرد يعمرقاوب الاتراك أساء ورحالاً فامااردد فيجو العاصمةالبركيةصوت السيدة خالدة اديب 
فيسبيل الدفاع عن حقوق المراً ة لميلبث اذتجاوب مع اصوات كثيرةكان لصدرها وقتكذ بعض 
الزعاء وقادة المركة السياسية 

والى السيدة خالدة اديب يرجعالفضل في رفم شأن المرأة التركية بالشاء الانندية والجمعيات 
ونا نشبت الحرب الملقانية اتنظمت كثيرات من النساء في سلك جج,عية الحلال الاحمر وجعلن 
يكتبن وييخطبن ويحرضن على الجهاد في سبيل الوطن وقد احتشد عدد مهن يرلي على خمسة 
آلاف في دار الجامعة السلطانية فوقفت مخطب فيهن" باسة متومجة ولما امت خطابها كان 
العرق يتصبب منجبينها من شدةالتأثر والاتفعال فتزعت حُليّها الينةوالقت بهافيصندوق 
أمامها اعانة للوطن فاقتدت بها سائر النساء وجعلن الواحدة تاو الاخرى يقدمن” حلبين هذه 
لغاية العريفة 

وابتداً بعد ذلك الغمامها الى الحركة الوطنية التي كان يعمل رجالا لتحربر تركيا القدعة 
من ربقة النظم والعادات التي قضت على العنصر الترك بالجود . وانسم اشتراكها بعد ذلك 1 
تلك « الاحز زاب السياسية فصمارت عضواً في حزب التقدم الجوودي 8 أناشتركت اشترا 
فيييًا في الجباد مع الو طنيين الاثراك وكانت ححضر اجماعات زعماء الاحزاب الوطنية و 4 
لحيان ولايضعاو 5 الزعما مخططهمالسياسية الا بعد استشارتها ٠‏ وكانتالجانب ذلك ترأس 
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الاجان ااتي تؤلف لحل المسائل الشرعية المتعلقة بالمرأة وعلى الاخص مسألة تعدد ا وجات 
وكان بشاركها في ذلك طائفة من السيدات التركيات نخص بالذكر منهن السيدة تزيهه حب الدبن 
خانم ار ئيسة السابقة للاتحاد النسأي بالاستانة وسلمى خانم . اولئك اللواتي مان بكل مافي 
وسعهن" على صيانة حتقوق المراً ة التركية واصلاح قانو ن الاسرة . وبينماكانت السيدة خالدة ادرب 
تواصل جهودها في سبيل تحربر لداتهاكانت الصحف كملا أعمدتما برسائل في الادب والشعر 
الرقيق الذي كانت العبنفها في اوقات الفراغ : وال السيدة خالدة أذيب لعزى الفضل في لوضييح 
عهمة المرأة التركية في الجتمع وان هذه المهمة أو سع و أجل ما يفهمةٌ رجال المصر . وما 
تقرر في الاذهان أنها سيدة مثقفة من الطراز الاول ون جبودها لس مع الهوض بالاعمال 
الجليلة ف دو ابر السياسة والادب والاجماع و نما زعيمة متفوقة نتصف بأجل ما يمكن ان 
تتصف به المرأ أة المهذبة من امزايا والخلال الباهرة رأى ال عماء الوطنيوق الذين شا ركهم حيناً 
طوياة في ميادين العمل السيابي يي و الدفاع عن حرية البلاد أن كارا مهمتها الشمري: ف عنصب 
ع #طيع أن تتركفيه م واهبام رأ والزعيمةاصدار امثلة أخرى باهرة فيحياة ام رأة فعهدوا اليها 
بتولي وزارة المعارف وكاذذلك في ب موطن تقليدي قديم نوعأمن التجديدم سبقله لظير ف الشرق. 
وقد 5 فع مقام السيدة خالدة ادرب فق الظر جميع الذين عحدون نبوغ الر 3 وعبةرٍد بها . وكان 
مثالا باهراً بوحي بان ثة مستقبلا عظي لمرأة : في الشرق . وقد أعلى 8 زها كأديبة واسعة 
الاطلاع و2 مجاهدة سياسية اقترن في مهمتها العمل لخنسها بالعمل الجدي الوطن وللحمعية 
وكانت مثلة فنا للمرأة المسامة بوجير عام 


لنيفنينا 


على ال السيدة خالدة اديب لم تبلغ هذه الغاية في اله نمع الذي عملت على تربره الا بعد أن 
ضحت بحانب كبير من ايامها و 3 1 هنائتها في لمر مع اولئك الذي نكن النظام الي 
القديم قد خناي مو ضوع نقمته ومطاردنه 

وكان لابد ان يقتر ن بذلك التطور الباهر في حياتم| كسيدة ترحكية تطور آلر في ذهنها 
وطريقة ف تفكير ها. وفي المقيقة ان العية الركة والعادات الركية يوجه خاص كانت وقتقذ 
مستعدة كل الاستعداد لذلك التطور . وقد ابتداً اول ما ابتداً في الغناء والوسيتق ثم في 
الشعر . ومن الممكن ن ملاحظة ذلك في الطرائق الجديدة التي يستعملها الاتراك الآزن في 

تايامم واشعارثم ٠‏ ويطسب الى السيدة خالدة اديب في هذا المعنى تعابير و 0 شف 
تفرغ فيها اقكارها فعي ترى انالمرأة التركية لاينقصها للقي غير حظ الرجل 0 
وهي الع في بالرجل الخر ذلك الذي حرو من القيود الادبية والحوائل التقليدية ببة الي 0 ون 
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ثرقي الجاعة . أما التحرير السيامي وحقوق ارا أة بحسب التعبير الشائع فهما عندها في الدرجة 
الثانية . فتوجه القول الى لدانها « ان السياسة لا تملا الل إن ا واا هو نير 
القيود الاجماعية والادبية الذي يشق ل كامل المرأة « 

الى أن تقول ؛ س 

« اذاكان براد بنا تحن النساء ان تكون احراراً في هذه الارض فينبغي ان ننالمن التعليم 
حظ الرجل المر. ولك ن التعلي في اللدرسةكاق طلاء لحري مموها فل فتائنا جيما لا بلي 
ف اعماق قلومون عبيداً للاكاذيب الاجماعية المقررة التي خلقها الرجال «وليس الغرض منهذا 
ال ان يعرف الرجل الى أي حد يمكن ن التوسع في تهذيب المرأة على شربطة ألا يبلغ بها الى 
حدود تحريرها من الأأسر» 

« ان الرجال يحاولون ان يهذبونا من الناحية الذهنية فقط ولكنهم من الوجهة الادبية 
أو الاجماعية يأبون الأ ان يكوا علينا الوثائق ويشدّوا الاغلال ولكنهم لم ينجحوا فان 
الوثاق على م الرمن سيقطع والغل سينفك . لانك اذا ابتدأت اليوميتعليم النساء فأنت ولا 
ريب منتم غداً تعررهن ؟ 

وحسب هذا ارأي الوضعي البحت أن الصور لنا مذهب السيدة خالدة أديب في تخرير 
المرأة . وف المقيقة ان مبمة المرأة محدودة ؟ بجبمة الرجل الني هي اوسع . لذلك كانت قيود 
الاجماع والاصطلاح تثق لكاهل المرأة من حيث أمها زعيمة ة تلك المملكة الصغيرة التي هي 
الاسرة أو الغنى العائلي . و لقدكان في أساس المهمة الشاقة الجليلة التى قامت مها السيدة خالدة 
أدبب مسألة تحرير الاسرة التركية وكان منأم القيود التي تغلها مسألة تعدد الزوحاتوالسيدة 
خالدة أديب الى كونها زعيمة حركة نسوية من الطراز الاول «فكرة واديبة وخطيبة بليغة 
لا تكاد قصل عبارتها الى الاماع حتى تملك القاوب ولمهتذب الها, الجاهير . وقد كان لخطبها 
الرنانة وحاضرمما أثر قوي ف قي تحقيق عناصر المهمة الواسعة القي أخصت في المهاية الى تحرير 
المرأة التركية ٠‏ و من تا ليفها - وهي من الكائيات اللواني لا ينقطعن عن الكتابة ‏ 
مذكراتها عن المرب بين تركيا واليونان وهي تلك الحرب التي اشتركت فيها بتخفيف آلام 
المرحى والمتكويين ورواية بديعة بعنوانه الاكة الجراء »كلها تصوبر الحربوجية الجنود 
الاتراك وجماستهم وللسيدة خالدة أدرب رسالها الاسبوعية في الصحف التركية 


قطنا 


وقد امتازت الى سعة اطلاعها بالدقةفيالتصوير وقوة الحياة في التعبير ومقدرة على وصف 
روائع العالم التي الذي جاهدت من اجله وامتلأت شعاب قلبها حماسة في سبيل الدفاع عنة . 


2 14 
م1 شؤوذ المراة وتديير المئزل المقتطف 


ثم هي خصبة الذهنقيّمة الانتاج مستحدثة الاساوب كسائر الكتتاب الاتراك المعاصرينفانك 
لا تكاد نجد فارقاً كبيراً اليوم بين كاتب ري من الطبقة الاولى وبين كاتب أوري معاصر في 
اخراج الصيغ والتعبيرات . وهذا يرجع الى طبيعة اللغة التركية ١كثر‏ مما يرجع الى مواهب 
الاتراك انفسهم وان كنا نعترف للسيدة خالدة أديب بتلك الموهبة العظيمة التي جملت منها 
كائية واديبة وشاعرة من الطيقة الاولى ونعني مها خصوية الذهن المقترنة ببلاغة التأليف 


6 
ومن بدام اتناجها قصيدة بعنوان « موت الشاعر » 
قالت :سس 

« ايها الشاعر 


( ان الجو الذي عهدته لابزال على عبقه . والاتبار التي شهدتها تجري كذوب الاجين »© والنسيم تعبده 
يبب حاملاة أرج الازهار وعطرها 
« وها هي الطيور ما برحت تأوي الى وكنائمها صادحة مغردة وها هي الطبيعة والشمس ذات التصال 
الابريزية تنا لق في الافق . والرعاةما عهدتمم ينشدون متهللين لتحية ملكة النور عند غيامها 
كف اما الشاعر » هل كسرت قيثار تك التي ترددت | نغامها ملء الدنيا 
«وهل رميت بالقلم الذي كان بيمينك كالطاثر الغرد فلا تعود الى التوقيع الشجي المطرب 9 
دحل قفي نبائياً عليك بلائزواء في هذا المءتزل القعي وقد فارقت هواتك ومر يديك 9 
فليا سمع الشاعن .أجاب :ب ٠‏ 
« بل » قضي الامى وكسرت براعتي» وحطمت قيثارتي . اني ارى كل ما في الطبيعة يستحئني على الانشاد» 
ولكني اشر بالمجن امام الموت الذي يفترسني 
وفي هذه الدقبقة كان قرص الشمس الذهي مهوي في أتماق المغرب فراح الشاصر ناجيه : 
« اما الكوكب المنير » اذا بلغت اله الثور فذكره بهذا الشعب الحضيم المضئك 
« قل له ان تركيا ما برحت تتمز ق كل .وم وتأن تحت نير الطفيان فرت لا الشمس بنظرها وقالت : 
اذن » هلم ايها المشاعر الى الله الحييط بكل ثيء فتبئه مصائب قومك الشاكين المتوجعين 
١‏ هلم إلى الله تبته مأ يجبيش في صدرك 
« وفابت الشمس على الاثر وراء البحر بها كانت الامواج تصطخب في سكون 
« وأرخت الظليات سدوها وساد المديئة صمت ميق لان شمسين غابتا عن تركيا. . 
_ولعد » فاننا لم تتحدث عن السيدة خالدة أديب اشبركاتبات تركيا ا الا لي نقدم 
مث عالياً لسائر سيدات الشرق ذفان خالدة أديب تستحق أن تكون قدوة لمرأة الشرقية 


بوجلر عام تقولا شكري 


/ 2 1 5 
8 5 0 
5 مر ي#/ 
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فو ٠9‏ 0 
قد رأينا بعد الاختبار وجوب فتح هذا البابففتحناه ترغيباً في امعارف وانباضاً لبمم وتشحيذ؟ للاذهان. 
ولكن المبدة فها يدر ج فيه على اصحا به فنحن براء منهكله . ولا ندرج ما خرج عن موضوع المقتطف . 
وبراعى في الادراج وعدمه ما بأني : )١(‏ المناظر والنظير مشتقان من اصل واحد فناظرك نظيرك (؟) اما 
النرض من المناظرة التوصل الى الأقائ,ق . فاذا كا نكاشف اغلاط غيره عظيماً كان المعترف بأغلاطه أعظر 
(؟) خير الكلام ما قل ودل . فالقالات الوافية مع الايجاز تفضل على المطولة 1 
الثم يف اللتاك 

جاء تنا هذه الرسالة البليغة في وصف الدسر يف الكثا في 

الذي زار معر في طر.ةه الى الحجاز لتادية فر يضة ' المج 

هن حيث هو دام من ا كبر علياء اافقه الاسلائي وادرب 

واس الاطلاع ميق الغهم جع خزانة من انفس الخطوطات 

العرية وائمها في داره بفاس . فتمر ناها شا كرين 


ها رجلان_ألان الله لما من صخري ول ما رهما : السيد الليل « مد نسيف» كبير 
جدة وعماد الحجاز والأمل الممتدُ في جزيرة العرب » وهذا السبّد المبارك محقنق | 
الاسلاني” وتمدة التارخ العرلي «مد عبد المي" بن عبد الكبير الكتاني' الادريسي » واحد 
فاس » وكبير مراكش » والعل" الشامج بين أعلام. الامّة الاسلامية في هذا العصر ما بين" 
الصين إلى رباط الفتتح من المغرب الاقم ٠‏ 

وما ساي أقول” في رَجُل ...كلا أمسكت القل لأ كتب عنه ميته من 
غير خوفيكا يتهيّب المؤمن” ل المق؟ تحيكة في قلبه » خشية ان يجو فيها لسانة » أو 
ان بعدل بها سامعها عن وجدر قصد اليه . وأنا حين اكتب" هذه الكلمة- بعد ان لازت 
ارجل ايامةٌ ولياليه في القاهرة » وأخذت عنة » وقبست من نوره وعامه ولّقِيِه الغض» 
واستنشيت رًا ثعائله - أجدني كالذي انتقل بروحه من مالم كثيف فيه من تيقل المادة 
ما يهيض جناح الطائر » الى مالم من الوحانية المصتتّاتر الي القت اوزار المادة الى مثارها 
ومعدنها من الارض» وحلّقتف جو السماء بينأسمات النقحة الالهية وفتنة الججالالعاوي... 
الجال الذي ينتظم الكو نكله بأفلاكه وكواكبه ودقة تدبيره وحكة امره 

رجل” منضّر الوجهكلوردة الراهية فيها سر الجال الالحي' الذي لايذبّل» مشمرقالمبين 
كنور الفجر الصادق الذي لا يتكذتب » وضاح الثنايا كالاقحوانة المبتسمة في دبيعها من 
الطل" والنذى ؛ ساف العينين كالماء الفير في مجرى من البلور »كيثة اللحية محفوف الشارب 

جرء 4 0 مد 48م 


3 المراسلة و انار التتطف 


أهدب الاشفار أ :الحاجبين في شعرها وطف » ضاخم اطامة مايق اطبيية بادي المنان في 
جسمة بسطة تذكرك بها تقر 1 فيصفة علي بن ابي طالب ار ضي الله عنةٌ .هذا هو السيد الشريف 
«الكتاني» عام الشريعة الاسلامية وهذه صفتةٌ اول ما تكتحل عيناك بطلعته 
هو في الثامنة والاربعين من عمره » ولكن تطالعك هذه السنوات القلائل من يليه 
بالكسبئرة الملطفة بشباب القلب» الخففة بحياة النفس العزيزة المتألة المشخنة بالجر احمن احداث 
الدهر وعواديه . ينظر اليك حيئاً نظرة العالم المتمكن الامين المتثبت الذي شغله العلم عن 
الحياة المادية الغليظة » فتحملك نظر ته هذه من مجلس بسيط وديع الى بخر من العلم يغتنك 
هدوءمما بروعك اصطخابه إذا اندجت فيه أسباب المركة العامية . وينظر اليك حيناً وهو 
يستمع هادثاً نظرة المشفق الحريص الذي يود “انيراك ميك م نخلىء . وأنت لا تزال في 
مجاسه بين انواع من النظرات ما معانيها » وهذه المعائي أسبابها » وطذه الاسباب بواعتها» 
وطهذه البواعث حركاتها» وهذه ال حركاتخفايا من وراء النفس» منقمعة مكتومة لا تنفذ اليها 
إلاّنظرات أروع وقاد قد ابتلى دتائ أق النفس الانسانية بالمارسة والذهن المتوقد الذي يرى من 
يات الثءآاتمن البلاغة الاهمية ايقس الروحمسة تياركبر يأف ترص به اعصاب الانسانية وتنتفش 
أنت من مجلسه في مجلس الحافظ لسنة رسول الله صلى الله عليه و » والفقيه الذي 
قلب آيات الفقه الاسلاني بالبصر والبصيرة » والمؤرخ الذي انفتق له السور عن تاريخ العرب 
والامة الاسلامية في مشارق الارض ومغاربها » والالممي ذي الدهاء الذي ركيت الاحداث 
في نفسه ‏ لة احساس دقيقة نحس بالبعيد احساسها بالقريب ولا تكاد على ء إل بعقدار ماني 
النفس الانسائية من اسباب الحطاً الذي لا تنفيه إل العصمة لعي م يغ الله لاحد من 
الناس ان يبلغها . وهو وراء ذلك أحد المتصو فة الذين عرفوا حقيقة حقيقة التصوف لا أوهامه 
لني ملا . بها الدخلاء ساحة التصوف » وأحد الذين يزنون | اديت وما ذا عند من 
أحوال الاجماع بميزان شرق بين امير والشر والمق والباطل 4 فبو يطلع عليه اطلاع التيصر 
إ لني لا برضى لنفسه ان يكون من الفوظه اتاع كل أظرية هوجاء لا قران لها على حال 
ولهذا الرجل احساس عامي” جيب » فهو لايكاد إسمع بأدرب أو فقيه أو مام أو فيلسوف 
5 حنالبه وقاق إل دؤيته » ورغبفي التحدث اليه وسبر غورهءفلا تصرفة شواغله وهو 
في دار الغربة عن أن يقدم أهل العم -- يما كانوا ست بازيرة بل ثراو يدؤم بها ٠‏ ويرحجل 
من بلد إلى بلد لأن فيه مالا جليلاً قد قرأ آثاره أو مع بو . وأنت فظن كيف تقدر” رجلا 
من أقصى لغرب بنفاس ءلا در أمامة اسم عالم أو غيره في مصر او الشام أو المزيرة العربية 
3 العراق أو اطند أو الافغان أو ارك إل عرفة ومن لك من أخباره وعداد لك من 
٠‏ ومن هؤلاء الناشىء والغمور الذي لا بعرفة أهل بلده على حين أله منهم بمنزلة 
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اليناث من راحته . بل ل ره« لسع انم الرجل يرام أمامه فيطمية قليلة م سأله من 
أي بإدة ا حت إيسألة عن علاء هذه البلدة من مات منْهم ومن حي وع نكتبهم 
كيف كان مصيرفا » ثم يعد 4 بمش” م لوا . .. ويذكر 4 روابته عنهم ان كاذ وى 
عنهم شيئًاً من ن خديث رسول الله صلى الله علية و أو غير ذلك 
إفن أل هذا الاحساس العام ي الركّس فيوأتيح 4 أن يجمع مكتبة فيدارماس لم 
من أغنى المكاتب الخاصة وأنفسها في العالم العربي كله » فبيسا من التقفانْس والنوادر 
والغرائب ما لا يوجد في غيرها . وهو لا كاد يسمع بكتاببو نادر حتى يسارع الى استنساخو 
أو تصوبره بالفوتوغراف . وها هو قد نزل مصر مع من : شوارد مخطوطات ونوادرها 
أشياء كانت يين مهم دور كتتبنا وبصرها ثم غفلت عنما .ولس هذا الرجل في نل فبأئيه 
الوراقون بالخخطوطات حديثه! وعتيقها فا يفتح أحدها حتى إعرف ما الكتتاب” ومن مباحبة 
ويفرح بالكتاب النادر فرح الذي صن عليه الزمنطويلا ثم جاد . وبلله أشهد صادقا لكأني 
أرى الكتاب بين يديه يكاد يمحن الية حنين القلب المزق المفطور الى سبب من ن أسبابسارئه 
وراحته » ولك" ني ارام يمسك الكتاب براحتدما عسك أحدنا الثيء فيو من آثاد قليووحبه 
وآمالهورغباتة ما فيه »ودام َى عليه نظرة عاطفة تكاد يبه د منعطفها وحد نانها وحدبها وأشواقها 
هذا نهو الرجل العالم التيم بالكتب » الذي إطلع جاهداً على آثار الناس وما ينشرون في 
الكتب والصحف والهلات وبي الام ويسأل عنم وبرغب في دؤيتهم ويرحل الهم باضّ 
بالزيارة . وني هذا الرجل رجل ار قد جعإت من عبقي جاسوساً مقتدراً تمناذاً يتتبع نظرانه 
وحركاته وما يبدو على وجهك وجبينة من آيات التغسّر والتبدل حتى عرفتة اد كنت 
حدثتا عنة فقالتا : : هذا رجل في عظم هامته 4 والساع جبينة والماع عينية دليل على قوة 
مستحكدةشديدة .وهذه القوةق- ممع مأ فيها من شدة--هادئةوادعةمسالمة » تتريث مفكرة 2 
فلا نظهر ولانستعان 0 ساعة الجد بد حينأعلم اذقد دنا أوانبا» وأذموضعالفصل. قد اسثبان» 
ونا لخ 200 . وهو رجل في أسالة خده ورقة لظرته شاهد على طيب املق » ودماثة 
الكنف » وحسن العشرة ؛ وكال النان والعطف » وهو رجل فيتفاج ثناياه والطباقشفئيه 
وطول صمته س اذالم يندع اكلام - وصمقر لزاه يهنا المت برهان على الصبر في 
كل علمة وممكل أحد . قالتا : ثم هو رجل ل النفس صادق مخلص أن على ما يمن 
عليه رضي الشمائل في كل حين . ..أما تراه ينتسم ايتسابة رقيقة لا تاد تخلص الا عن قالوب 
' الاطثفال المبركم ين أو الكرام الصالمين ناذا ضحك امن ججيعه لان كته تصدر عن قلبه | 
الكرم الذي يتح في كل عضو مرن , أعضائه . وهو يعد وج لكتوم يحمل الألام بين 
جنبيه وهي مزق قلبه وتفتك فيه . ينظ النظدرة المترامية في منفاون المافي البعيد فيرجعم 


م المراسلة والمناظرة القتمئف 


بالذكرى الألية ؛ وعلى لظ أنه معني الكاء الذي لا بهد في الدمع ترجاناً او معيئا . وهذه 
وحدها لظ رة لو ألقيت على حل أصم” لا ألم اوجد طا مسا كس" لرجمة في القلب الرقيق. 
ومخول اليك وهو بِعْضٌ من طرفه وري جفنيه أن الصبر واللد والرجولة الصادقة 93 
بذك أن غي عنك نظارات هي أحاديث أيام أشة شفق على نفسك ال لسمعرا أو 

رام حين تك م حتى في العلم فيش حناناً ورقة ةوكم ووفاء ثم لشت لعد 0 
يأخذ عليك نفسك هي ووقاراً منودعم وتقام» مْ تتعرف فيهاذا خالطته ذهنا قد اجتمعث 
له سات الاحاطة أحوال الناس ف يكل أمة وجيل 3 يدق حتى يكاد لغمض عليك اذا إنلق 
اليه يسمعك وبصرك وقلبك جاهدا امتفبماً . وان تعجب فعجب لهذا الرجل الذي السم أفقه 

تى الف ما أناف على مائتي كتاب فيها موضوعات يجيبة قم سيق أليه عثل نحقيقه ودقثهعلى 
الاساوب الذي بشهمه عن اهله وذ عرق مذاهت القوم في كتنه م ومؤلفا6م 

كلة مقتضبة في جل ب ركريم الاسروالتمب سلب جدنا مول ل سلى للمعليهوسلم 
وصفوة من هذه الامة العربية التي ندفقت في الارض دفدق السيلمن رؤوس الجميال فأنبتت 
فيكل أُرض ثباناً حسئاً زكا مغرسة وطاب ثمرم ءكلة نصل' بها أرحاما تقطعت أ وكادت في 
زمن توآلت عليز | أحدائه واستمركت علينا عواديه وتركنا مرا 

0 الفارغ” الخلي” 2 ونام مُتْرعْالمتدرمن' جو وملا : 0 
تود مد شاكر 


عقائى, مريدة 


عن الريم الخالي 
حضرة محرر المقتطف الأأغر الحترم 
ارجوك ان تفسدوا لي الا على متمحات المقتاف الاغر لاضافة ما بلي الى ني الذ 
تفضلم بنشره في عدد فبرابر عن الرلع الخالي 
حين كتابة ذلك الفصل وارساله الى المطبعة يكن في امكالي ال اضمنه النتائج الني اسفرت . 
عنها رحلة المسكر ذا يي في شتاء العام الماذي» اما الذ , ن وقد انا جلي المسكر فلي فرصة الاطلاع على 
' مسودات الكتابالذي ي وضعهعن الرحلة» وعل التقارير امختلفةالتي وضبعهاالاخصائيو ذالعديدون 
فيالمتتحف البريطاني ي للتاريج الطبيعي بعد -خصيم الدقيق للماذج الختلفة ال يأنى بها من مواضع 
مختافة في الاما كن ن التي زارها رأبت ارام علي أن اضيف الملاحظات الأثية الى ما نشم سابقاً 
اولآ : كاذ ن المعلوم عن التحكوين الجيولوجي للبلاد العربية ان باطنها خاو من آثار 
الاصداف البحري ةالباقية منالعصر الجبولوجي ا متوسط المعروفباسم ميوشين ©1110699) 


ابريل موا المراسلة والمناظرة بدا 


لخاءت رحلة لسن فلي مثبتة وجود مساحات واسعة في المنطقة المعروفة باسم حافور| 
بين الخليج الفارسي ومنطقة الرلع الحالي » ماوءة بالاصداف الميوسيئية التي د نتخذها العاماء 
دليلا قاطعاً على وجود الترول فيها ٠‏ واصبح في الامكان تحديد الجغرافية المبراوجية ابلاه 
العربيةبصورة واضحة في مناطق متوالية اعتباراً من ساحل البح رالامر اللالخليج الفارسي 
صخور ابتدائية . فترياسية . فيوراسية . فكريتاسية » فابوسيئية » فيوسيلية 

ثانياً : ان المنطقة الجديدة التي اخترقها المسثر فليني رحلته الاخيرة لاول مرة و القى 
يعكن تحديدها بامها تبدأ اعتماراً من خطالطول الشرقي١‏ »الى حدود وادي الدواسر ونجران 
أنما هي ببداء قاحلة » جافة » معظمها رمال كثيفة تتخللها مناطق شاسعة مرى الطمى 
والحصياء ولعرف باسعاء مختلفة مثل ابو بحر وسحمة ورعلة وحجليدة وجدة الفرشة 
الح . وان الا بار فيها معدومة ال فيحافتها الشرقية بقرب منطقة الير ان والرمال التى اختدقبا 
المستر توماس من قبل وان عمق هذه الأبار عظيم جد! فعمق بر مفينمة 1[١‏ قدماً ريئر 
فاضل 176 4 وان المنطقة قليلة الانبات والعشب ولذا فان حيواءم! قليل جددًا 

ثالئاً : من أَم آثار رحلة المستر فلي ايضبا انها جاءت بدليل جديد يستند اليه العاماه 
الذين يظنون اف البلاد العربية كانت من قبل كثيرة المياه والميرات م طراٌ عليها جفاف عظلم 
ألضب أنهارها وأهلك عشبهاوشجرها . فقد اجتاز المسيّر فلي اصقاعاً عديدة حوتاصداف 
إلا ر الذي لا يعيش إل في المياه العذبة وجلب منها اذج درسها » اخصائيو المتحف 
البريطاني للتاريج ااطيعيوا دوا أنها من هذا المنف.وججعمن هذه النطقة بعش الادوات 
الصوائية التي استعملها انسان ما قبل التاريحخ في العصر المجري الحديث هننلاناهه21.. والنتيجة 
الطبيعية لمذين الاكتشافين هي أنة في الازمئة القدية التي تقدمت الاعصر التاريضية 
كانت منطقة الربع الخالي ذات امبار جار يان فيها الحار #تنبع من جبال عسيروالين و الحجاز 
ولصب في البحر ا ميوسيني الذي لظو انة كان غامرا الاراضي الكائنة بين رملة. منشن وآبار 
شنة واوكرت ونيا وعين سالا . وقد تمكن المستر فلي من تيز مهاري اربعة أمبار عذبة في 
هذه المنطقة وحاول ان يربطها بالاودية الحالية ال نية : )١(‏ اوديةالافلاج )62 وادي مقرن 
09 وادي الدواسر )4( ) وادي ران 

رايماً : وننيجة مهمة ايض هي القضاء على الاسطورة التي مؤداها | أن كثيرين يعتقدون 

بوجود آثار مديئة او مدن مطمورة وسط رمال الربع مالي وبالاخص 1 اثار وبار مدينة ة عاد القي 
دمرت يران السماء : فقد نفي وجود 0 تارمثل هذه 2 وحقق ان الاعصر التي كان في الامكان 
أتمار هذه البلاد فيها حيها كانت ذات انهار عذبة », انماهي أعصر سابقة للعيصر الذى ب بلغ فيه 
الانساني عرتبة انشاء القري والمدن ' 
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خامساً : ومن أ عظلم نتأتح الرحلة ايشا نحقيق مسألة قصور ام الحديد التي ذكرت عنها في 
متن الفصل انها آثار بركان خامدة فقد جلب اسن فلي فعة قطعة من أطديد ا مصهور من 
عخروط هذا البركان وسامها الى المتحف البريطاني للتارخ الطبيجي مع 5 من الاؤاوٌ الاسود» 
ولدى لص الكتلة تبين انها قعلعة معدنية من نبزكماوي ولا صلة ينها وبين المادة البركانية 
وان اللاو الاسود » رمل ( سليس ) مصهور بحرارة شديدة جدا أحرقتة وجعلتة إظبر على 
شكل الدخان البركاني . وقد اثار هذا الاكتشاف اهام الاوساط العلمية لكبر حم 
النيزك ولكونه احد النيازك القليلة العدد المعروف عنما انها زات شديدة الهرارة الى درجة 
عر تفعة جد" فكان سطحها مسسوورا وباطتها لم تتصل اليه ل ارة الآنسَّة فظل على حالته 
وأما السلح فقد تألف من صهره بالكرارة الآ نية اشكال مغروطية تشبه روط البراكين واحرق 
الرمل الجأور للمنطقة الجاورة طبوطه ؤمله ككقذوف البراكين ‏ مك1 فؤادحمزة 


نص كتاب الزشرة 


رد على نقر قر 
تنحصر | لاغلاط التي عر لها الاكتور ذَكيّ مبارك (مقتطف مارس *8؟١)في‏ اربعةانواع 
النوع الاول : ويشتمل على اغلاط أصاب الاستاذ ميارك في تصحيحها اصابة تشبد 
بسعة اطلاعه وها هي بحسب ارقامها (الارقام التي سار عليها حضرته في التصحيح ) 1١1:‏ » 
لح ين فر ا 3 7 ا 0 ل 
النوع الثالي : عثْرنا في اثناء العمل على كثير من الاغلاط يا اثنا احتجنا في مواضع 
كثيرة الى الملاحظات . لذلك وضعنا جدولا في آخر الكتاب «بتدىء في ص +87 وينتهي 
في ص 406 ويكاد هذا البدول لا يغادر صخيرة ولا كبيرة الا احصاها <تى الاغلاط التي 
فات الاستاذ أن يلاحظها دغم افتتانه بالتدقيق » «وغرامه بالتصحيح» . وهناك اسطلامات 
أشير منها الى المرف 2« حت مخطوطة » * 2ت ياقوت » ]3 ح جاسة ومنهار ايض 6م ح غير 
داضح » مد حح غير انام وغير ذلك ماهو مفعيّل فيمقدمة الجدول . وكأن” الاستاذ مبارك 
1 ليها ان لعكرف بوجود هذا الجدول » وكأنه لم يكد لعثر على الغلطة الاو حق استرسل 
في التصحيح » والتصحيح عند الاستاذ غرام والغر أم سكا يقولون -.أمى ' 
وها .هي الاغلاط اللتى انتبه لما على حين ارل جدول الملاحظاث لم يغفلها بل 
. اشاد إلىكل” خلطة منها اشارة اقلسها يدل على الشك والاستفهام : - ١7:18:1١ 1١‏ 
40640 456 ع ووس وقد اهتدى الاستاذ الى املاح إعضها ويح 
إعضها على الاحمال . الا" ان التقد العامي التزريه يحتم على الناقد أن يعملي كل ذي حق” حقنه 
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ولعرف لذي الجهود جهوده ولاكان الجدول ذاك (وية بقع في 0 صحيفة) حفن لنا » وجان] 
من جهودنا انتظرنا من ن الاستاذ مبارك ال د هذا الاغفال 
النوع الثالث : ويشتملعلى انلاطصححها الدكتور مبارك وهي مثبتة تتصحيحها فيذلك 
المدول المظاوم الذي لم يستحق لظرة عطف منة ! وقد لفت نظرنا اتفاقنا في | 
لااتفاق توارد الخواطر بل وقوع الحافر على الحافر. وني هذا النوع من الاتفاق يجب حين 
رق ه واحدة أو مرثين » ار ده تَومها ! ؟. والى القراء 
1 بأخطاء صمحها في نقده وصصحناها نح نكذلك ني الجدول المذكور في آخر الكتاب 


الغلطة برقها تصحيحهافيجدول الملاحظات | تصحيعالدكتور مبارك 
4 ولعد (الواو) لا اروم لها (الواو) لا اروم لها 
الابهم بالباء الموحدة | الايهم بالياء المثناة الأمهم بالياء المثناة 
عتمة عثمة رواية الجاسة عثمة رواية الجاسة 
٠‏ ومالى اذا زبى رماني اذا دبي رماني اذا رى 
3 مكائد مكايد مكايد 
5 ان الذي ياذا الذى باذا الذي 
« قدار قدرر قدرر 
#م فرحة تنكلتها قرحة 8 فرحة نكاتها 
0 لم يكن ]يكن يكن 
م فم فم 
4" ترتيب سبىء لابيات | هزج (الوزذالشعري) دتيها الاستاذ على الهز رج 
4١‏ كتوم اكظمرواية اججاسة كظم رواية ابي نمام 55 
؟*؛ دوي دوي يفتحالياء دوثي بفتح الياء 


0 لتقلبع تنقلبم ؟ لتقلوم 
٠‏ النوع .الرابع : ويشتمل على ما بتي من الاغلاط . وقد.شاء الاستاذ مبارك ان يسميها 
اغلاماً ويست كذلك بل هي في القيقة تفضيل رواية بيت على رواية واستبدالكلة بكلمة . 
ومعروف بالبديرة ان كل كتاب مخطوط أمانة في عنق ناشره بتحتم عليه ان يخرجة للناس 
مطبوعا ما وجده م خطوماً . فاذا بدت وجوه لاملاحظا تكاختلاق رواية أو نسمية ونحوها 
احتفظ الناشر بالاصل ودون ن ملاحظته في الموضع المخصص طا ومثال ذلك جدول ملاحظائنا 
الظلوم ابلس 20200 ابراهيم عبد الفتاخ ملوقان 
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تنقيط الياء 9 أغ ١‏ 
غير كافل بازالة اللس 
حضرة ة رئيس نحرير المقتطف الغراء 
قرأت في مقتطف فبراير ١985‏ مقالاً ممتماً »ف موضوع لغويشائق»لعنوان «تنقيط 
الياء في آخر الكل »كتبة البحاثة الشبير الأب انستاس ماري الكرمني » محاولا فيه اثبات 
نظرية ة زوال اللبس ب بين الكليات التي تكتب اواخرها املائيًا بالياء جرد د “ننقيط الياآات 
الواقعة في آآخرهاء وقد اهاب بكتّاب العربية ان يلترموا التنقيط فها يقرأ بياء صريحة من 
هاتيك الكارات » نف لاشببة وحرصا على وقت القراء » ومهضته باللغة من مباوي الترددء 
ثم ضرب الامثال تلو الامثال » د لنظريته المشار اليها » فأحاد وأفاد »© بيد اني » عملا 
بحرية البحث وكحيصاً لاتحقيقة العامية : اقدمت على تقديم ملاحظتي ي لسك ء عل أما قررهء 
مؤملاً نشرها وفق ما اغنام ملعا : 0 
ان اقتراح الاب الستاس مفيد جد| » وذو شأن خطير » ومضعف اشو وكة الوم والالتباس 
ولكنه ليس بالقول اللفصل في المسكلة » ولا بالقاعدة الجامعة المائعة في الامى » فباب الشمبة 
وان بق (اي الاقتراح) لا بزال مفتوحا . لنأخذ مثلاً كلة ( (الحبل) القي مثلبهافيمستهل 
حثه > وقرد انها اذا ل تنقط ياؤها يؤكد الها هي المرأة الحامل ‏ اما اذا تقطت فيؤكد الها 
منسوبة الى المي لتأخذ هذه الكلمة تفسهاء ولنجعلها معيار الحم على هذه النظريةس 
انا اذا فعلنا ذلك » وقنا بتنقيطها » ورسعناها مكذا: (حبلي) تَملّى لنا أذغم اللبس لا ينفك 
06 عليها فانها محتمل امربن » والخالة ما شرح : احدها :ان تكون منسوبة 3 البل»وثانيه) : 
ان تكون من اضافة / لحكل ( إلى ياء المتكا م ؛ وكذلك (يمني) جرد تنقيط يائها الاخيرة 
لا حصرها في النسبة إلى قط ر البنشيا براه 0 انستاس بل جوز معةٌ ان تكون من اضافة 
( اين )الى ياه المتكلم ايا . ثم لفظة (الساي) المنقطة الياءالمتطرفةياذا نوزم في شأنها ؟ هل 
م 3 سين لل وضعة السسمو ؟ وكذلك قل في الماليوالراضي والمرتضي والغالي 
والقالي وخلافها من الكامات الكثيرة ة التي لافارقهاشيح اللبس جرد تنقيطنا ليا مها المتطرفة . 
واذا سناع القول(ني لظري) ان نضاف هذه الفقرة على ماارا الاب الستاس ألا وهي : الثز 
وضع علامة ( التشديد ) فوق ياء المنسوب وما شا كله من ذواتالياءآت المشددة المتطرفة» 
علاوة على - التنقيط بيكس هذا النوع من الكلمات دائماً همكذا : الساي' » بمني » 
حبلي” » الجالي” » القالي » أواني” » جواري » وبهذا الصنيع تأمن حانب اللبس مطلقا»و نحنلى 
بالرغوب محققاً المديئة المنورة عبد القدو سالانصاري 


أبريل م١‏ مكتية الملقنطف إى4 


ملك اورشلم اللائينية 


في القرنين الثاني عشر والثالث عش ”© 


حاءنا هذا الكتا بمننحو صف سئة ة نقرا نا ه ثم عرضناه 
على اللستر جفري مدير الدروس في مدرسة اللنات الشرقية 
بالجاممة الامير كية» وعصر المملكة اللاتينية من العصورالتي توفر 
علىدرسها» فكتب المقالة إلا " الية ة بالا تكايزية فنهر نا ترجتها هنا 


نشرهذا الكتتابعلانة الحاقة الرايعة من سلسلة الكتب التي نخرجها الاكادمية الاميركية 
لتاريح القروث الوسعلى ٠‏ والغرض منة توضيح احية من نواحي المنشات الصليبيةفي فلسطين 

ان دروس المالك الي انعأها الصليبيوذن 3 الشرق 32 الب -اث المرثمين بثلاث واح من 
نواحي المعرفة )١(‏ فالباحث في الصلات التي تربط بين الشرق والغرب» مجد فيه عالا للبحث 
في ذمن الصل فيه الغرب بالشرق زم طويلاً والشأ بملكة غربية في مميط شرق » ورك 
فيه ثرا متزايداً في اوضاعه وانظمته (؟) اما الباحث في تاريخ الحروب الصليبية فيجد فيه 
الطريقة التي حرى عليها الصليبيون في نحقيق مإرمون اليه في ججاعة مستقرة. بعد ما قاموا 
مما قطعوه من العبود على الكفاح فيسبيل تحرير الاراضي القدسة من سيطرة غير المسيحبين. 
/ ع) اما الباحث في تاريخ القرون المتوسطة فيرى فيوصورة جلية او مثلا صافياً لعارة فسدالية 
(اقطاعية) تحاول انتسير سيرها الطبيعي من دون مالعيقها أو لعيق العمارات الفدنية فياوربا 

وملكة اورشلم اللاثينية » انشأها زحماة المرب الصليبية الاولى بعد افتتاحهم اورشليم 
ولمدب جودفري ده بويون اول ملك عليها » مع انه رفض - وظل برفض لعد تنصيبهِ- 
ان ,يدعى ملكا لان اورشليم في نظرم بلغت من القداسة ما يجب ان يهنم ايساكان ان يدعو 
نفس ملكا عليها ..وكان زعماة المرب الصليبية الاولى قد تعئدوا النظام القد ني في 
حم في بلدائهم » فكان لابد" لمم ان ينشئوا المالك التي ينشعونها في الشرق على مئال قدني. 
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05 مكتبة للقتطف القتطف 


فاعترضنهم سبعو يتان -- أن سكاق البلدان الشرقية التي دخاوها كانواقد تعودوا قانوتا عرفيًا 
يختلف عن قانون اي شعب من شعوب البإدان الفدنية في اوربا . فكان لا بد" للنظام ديد 
ان لايغضي عن هذا الفرق . (؟)كان البابا الداعي الى الحرب الصليبية وكان لهُ ممثل بين زماء 
الصليبيين » وكان هذا المثل يحمل تعليات خاصة نري الى وجوب مراعاة حقوق الكنيسة في 
كل البلدان التي ينفتتحها الصليبيون وكان الرماة يعرفون هذه الصلة التي تصلهم بالباباء 
ومعرفتهم هذه عدّلت من نواح مختلفة النظام الجديد الذي ابدعوم لممالك التي الشأوها 

وقد اضطلع امسر « لامونت » في الكتاب الذي بين ايدينا بدرس تطور الاوضاع في 
المملمكة اللاتينية التي انشأها الصليبيون. وصحيحاذغيرم من البحاث عالح الموضوع من تواحبه 
التاريخية والتجارية واثر الانصال بين الشرق والغرب في الأدب وغيرها.ولكن المستر لامونت 
اقتصر على ميدان معدن من البحث يمختلف ما تقدم . وهو نظام الحكومة في المملكة 
اللائينية . فتناول في القسم الاول من الكتاب تاريخ التطور الدستوري في تلك المملكة ثم 
في القسم الثاني عرض لنظام الادارة وفي الثالث مال الصلات السياسية بين ماوك اورشليم 

والذي يهمنا من القسم الاول ما يوضحة المؤلف من غوامضالخلافة في موك اورشلم. 
وليس من الامور الفي ةكيف تطرّق الضعف الى المملكة رويدا رويداً بسبب لحلاف الدالم 
بين الاحزاب المتباينة علىمسألة « من يقام حا مأعلى المدينة». ولكننا لم نر قبل هذا الكتاب 
كتاباً يحتوي على مثل تفصيلاته الدقيقة المبنية على ددس دقيق للوثائق الاصلية - وهو 
كذلك اول من بِيّن الشأن العظيم الذي كان يعلّق بفكرة الحلافة عن طريق النساء في خلال 
تلك المدة . وان القارىء في العصر الحديث ليقفدهفاً اذ يقرا القصة التي لا تنتقطم حوادتها 
عن سيدات حسا نكن" يوجن رجلا ثم آخر ثم آخر ٠‏ من دون رغبتهين؟ . لان مصاحة 
الدولة ( الاسرة الحاكة )كانت تقتضي ذلك 

اما القسم الثاني . وهو القسم الذي م القارىء بوجه عام -- فيتناول نظام الممدكة 
الدستوري تناولا مبنيًا على مراجعة واسعة النطاق للاصول التاريعخية . فبناك يقرأ عن 
( المجلس الاعل ) وتأليفة ومدى سلطته » وقدكان اعلى مجلس تشريعي في البلاد . ثم بلي 
ذلك بحث في الجالس التي دونة ( كجلس الطبقة الوسطى ) الذي يتناول شتؤون ارعية 
الفرئجية التي نحت طبقة الاشراف فالجلس الذي يتناول الشؤون التجارية فلمجلس الذي يتناول 
الشؤون المربية البحرية والشؤون التجارية البحرية » والقواعد التي بمقتضاها يحي السكان 
السوريون بحسب شرائعهع وعاداء 

وني هذا القسم يبحث كذلك في حقوق وواجبات كيار الفرسان من موظف المملكة » 
وقدكان النظام الذي يشملهم منفولةة عن النظام الفّدني في اوربا. وهذا يفضي به الى درس 
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العلاقة بين هئ لاء الفرساذ بالمجلس الاعلى وحقوقهم في الاقطاع وتفصيلات الخدمة العسكرية 
ونظام الميئة الحربية في البلاد لانة كان لما أكبر مقام في نظام الحكومة اذكانت البلاد في 
حالة حرب دائمة مع اعدائها من الام غير المسيحية التيكانت نحيط بها . وهذا البحث يفغي» 
,طبعه الى البحث في ادارة البلاد من الوجهة المالية ْ 
أما القيم الثالثمنالكتاب فيتناولعلاقة ملك اورشايم بامراء انطاكية وكونتاتطرابلس 
وادسًا من ناحية» وبالبابا والقساد الرسولبين من ناحية ثانية» و بطوائف الفرسأن قمهاوسه1 
وال «#للهاثمةه11 من ناحية ثالثة » وبالطوائف التجارية من ناحية رابعة.وكل هذه العلاقات 
كانت نحد من سلطة ملك اورشليم وحريتع 

هذا ميدان البحث ف الكتاب اما من حيث قيمته فنقول انه اولكتاب منهذا القبيل 
مبني على درس واف وبحث لم همل شاردة ولا واردة منالاصول التاريخية . ومع اذالثولف 
يتناول في بعض الاحيان مسائل مختلف فيها » لكنة يتناوها بروح من الانصاف والتحرّد 
ويبسط الادلة التي يمتمد عليها في ترجيح الرأي الذي بأخذ بو» بسطا وافيا . هالكتاب 
مرجع لا لستغي عنة الوم بدرس عبد الصليبيين . ففيه من ناحية اث الحقائق التي 6 
الطالب في بيانسهل وايهاز غير مل» ومنناحية اخرى ذكر لاثم المراجع الاصلية للاخصاني 

وقد طبع الكتاب طبع متقنا ويحتوي على بيان الراجع وملاحق مختلفة لتسلسل 
الملوك وقوام باسماء حكبار اسصحاب المناصب ونصوص بعض الاذاءات والمعاهدات التي 
محص المملكة اللاتينية 

اما الباحث الشرقيالمعني؟ بموضوع الحروب الصليبية فيجد فيهذا الكتاب ام رين جديرين 
بعنايته . اول . اذاكان من السهل المصول على الاصضول الشرقيةالتي مالمت موضوع امروب 
الصليبية » فن المتعذر عليه الحصول على الاصول الغربية لانها فيالذالب فالية ادن ومكتوبة 
اما باللمة اللاتينية اوباللغة الفرنسية القدمة . ولكننا مهد فيهذا المؤلف موجزاً يِصحٌ الاعماد 
عليه ؛ لام الحقائق » مسئقاة من هذه الاصول . ماني . اذ حاولنا درس الموضوع فياصولنا 
الشرقية نظرنا الى المملكة اللاتينية من المارج »كا نظر اليباكتّاب هذه الاسول وث في 
الغالب من .الشعوب التي لشت المملكة بين ظبرانيهم . ولكننا مد ني هذا الكتاب 
صورة جلية لنظام المملكة كا رآه” اناس اشتركوا ثم في العائه وادارة شؤونه . وهذه اإصورة 
التي رسمها المستر لامونت تمكننا من نقد ما قالهُ الكتَّابٍ الشرقيول » فنعرف مابلغوه من 
الدقة في كتابتهم او تمكننا من فب ما يقولونة وتفسيره التفسير المعقول 

واذا يكن المستر لامونت قد خدمنا الا هذه الخدمة خسة 


لق مكتبة المقتطاف المقتطز 


انفاس عترقة 
شعر #ود ابو الوفاسطيمته دار الحلال من النسذة ه قروش 

عدنيت دار الحلال بطيع ديواث الشاعر مود ابو الوفا وطلب الشاعر من رئيس ري هذه 
الجلة كتابة اللقدمة لديوانه فكتب ما بل : - 

اذا طغى الاستبداد على الحربة » وتغلبت المادة على الروح . وضْول نور الامل الفياض 
حقق كاد مخبو » واستبدت القوة الغائعة بالحق فوارته الى حين » يحزناعن بلوغ الع نينة 
النفسية إل ف غائل اروح الخالدة . ذلك ان الانسان كائن روحي » مها لعارض ف ذلك 
الباركون » نزاع الى ما يمكنه من التخلب على نواحي الحياة الماذية واخضاعها لمطالب الروح 
العليا , فنلتفت عندئذ » بداهة ؛ الى الشعراء والفلاسفة الذبن أسمع في إنشادم ألمان التزاع 
النغمي العنيف » فا هازيج النصر ءٍ 8 فأنخام الاستقرار في ساح المرية 5 والحبة والأمل والمق 

والشاعر فينظري » هو من تأخذ الحياة بثلابيبه وتدفعه الى الانشاد قصراً ٠‏ في طبيعته 
الدقيقة المس » » تلتتي الافكار والاخيلة والاحاسيس » وتختلط وتندمج »ثم ؟ مخرج صو 7 
جديدة لا أثر فيها لاءنات الفكر » ولا لكد الميال ؛ ولا لتكلف الشعور » ومن هنا أرى 
أن سماحة القريحة في الشعر اأعصداهممه . هي في طليعة ما عتاز به الشعر العالي - وحسي 
ان أقول الشعر وك 

فالشاعر اذ تتملكه صورة ماء لا يبرح يقلب فبها,النظر » حتى تنبئق من عقله الباطن 
آناء درسها ومثلها بالتأمل الطويل» ,يوشيها ذهب خياله الوهاج » ويمبرها بنار شعوره»فتخرج 
في الكلام الذي عنحها قواماً خارجيًا » صورة لست هد فيها الفكر الذي نسج آزاءها » 
ولا الخيال الذي وثى حواشيها 4 ولا الشعور الذي بت م فيها رعشه ة الحياة : بل مد شاعريه 
شاعر 4 اج مع فيها التفكير ميقا صافيا 4 والميال جريقاً وثابا » والشعور متأجحا صادقاً... 
فق الفال كا 3 في معانبها وميائيبا وجرسها ومواقعها آنات التتزيل . هذه هي وحدة الاندماج 
في الشعر العالي بين أقانيمه المتباينة 

ونحن اذا رجعنا الى تاريخ الادب في أمة من الام وجدنا عصور الاتحطاط في الانتاج 
الشعري موسومة بسمة التفكك في هذها لوحدة » فيتفوق العقل على الاقانيم الاخرى»ولسمو 
شأن الصناعة ويضعف شأن «السماحة» ا «الطلاقة» . بذلك انصف عصر دريدن في الشعر 
الانكليزي على ما بين المستر درتكوثر في محاضراته . وبالطلاقة وارسال النفس على سحيتها 
امتازت عصوره الذهبية في ايام شومر وشكسبير ووردزورث وكيتس وشلي 

نكن 
لم تبني الطبيعة الملكة الي كنت من معالجة الشعر . وانا مغتبط - وأحسب ججبود 


ريل عضا مكتية المقتطف 1 
القراء مغتبطا كذلك-اننى اعرف هذا . فأنا اذ أقرأ الشعر » وأجد فيه رقيقاً وعنيفا» منأى 
للنفس عن متاعب المياة » أبحث فيه عنسر أثره فينفسي فأجد صفة «السماحة» او«الطلافة» 
التى ذكرت . اذ ذاك تكون القصيدة في نظري كالجدول النساب في الروش الممرع . محف 
به على جانبيه الجائل المعطارة . تعطره أشذاؤها » ويطربها خريره » فترئشف حوامي مرن 
القصيدة » ما ترتشفه من روعة الجدول والروض » وترتفع تفسي » في المالتين » على ذرى 

' التأمل في أسرار الكون والهياة » الى عرش السماه . فأنا في تلك اللحظة » ان الكون المطلق 
لا ابن الارض الملتصق بالرفام 
ولعلبحثي الهم عن هذء الصفةفي الشعر»حملفيعل الامجاب بشعره أبي اونا اذ قرأت له: 
5 البلايل أبن بذ هببينهدهدة المداهد 
فتمثل لي العراك العنيف بين امير والشر » بين الضعف والقوة » منذ خر الحراةالبشرية 
على الارض الى يوم الناس هذا » في صورة قليلة المطوط » زاهية الالوان . واذ قرأت له 
أحك أضمك للدنيا يأ فيمئعني ان عاقبتفي على بعض ابتسامات 
فأحستث لصدق الشعور وتحلى لي ألم الئفس » فتخيات أني ,الشاعر » أراجع ما ماقبتني به 
الدذيا على بسمات ساذمات كبسمات الطفل . فردتني نأقا ساخراً » منعني نقمي وسخريي من 
اأحاول 2 ثانية .واذ قرأت له : 
كأنفي فكرة في غير بيكنها بدت فل تلق" فيها أي" اقبالر 
اوأنني جئت تهذا الكوذعنغلط فضاق في رحبه المأهول والخالي 
واذ فرأت قصائد « ذكرى» و «حيرة» و «الامان» وغيرها 
فقات في ذات تفسي > في شعر هذا الشاعر مماحة القرحة التي يمتاز بها الشعر العالي » 
فرغبت اليه في ان يشاركثي في ذلك رهط الادباء من قراء القتطف » ولشرت له فيه » قصائد 
«الاعان» و «حيرة» و «أريد» و «ضحية العيد» و «تغريدة» و «من الاعماق» و «ذكرى» 
و١‏ الى صاحب اليؤساء » وغيرها » المارجة من اماق نفسه » الجامعة لمنفوة نظره الى 
الحياة» الموشاة بوشي خياله الذهي ‏ المطبوعة بطالم شعوره . وأحسب أنها وحذها تكني 
لتجعل صاحبها شاعراً . ٠‏ وحسبه هذا !| 
ان ديوان « أبي الونا » صفحة من حيانه - وحياة الشاعر حياة الانسانية » في قلبه 
أملها وألمها . وفي عقله حيرتها . وفي وجدانه معتركيا ‏ فأنت ترى الحياة في هذا الديوان ؛ 
قطرة ندّى . وشذى وردة . وثورة بركان . واعانا أ وبؤسا وأملاً ؛ وادادة صلبة وأتفاساً 
عترقة . واي لشدديد الفبطة ان أتيح لي تقدمه الى أدباء العربية » اولأعى صفحات امتنتطف 
ونان بين دفي هذا الدوان :وأناوا2 ثق ازالشاعر لن عيب ظننا فينحقيق مائتوقعه منه .والسلام 
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نالغة بني شيبان 
٠‏ أن العربية لشر'هي بما تخرجه دار الكتب من المطبومات ما تزهى المسناء بحهال وحيدها 
بعد ان استفتحت الله على عقمها خاءها بأُسباب راحتها وفزعها في وجهرمعا . فنحن بنا لدار 
الكتب مثل الذي بالحسناء لوحيدها من المب والعطف والرعاية لانيا واحدة حادت لنا بها 
ايام كركة بخيلة . وبنا ابضاً مثل الذي لجا من اعون والفزعان يستهزتها الحدّب الى الغرور» 
وان يستخفها التغافي الى الاهال والتعالي ورك الواجب الذي لا يستحلة خلافة . وقوة 
ما استقر في قاوبنا من الحدب عليها والتوجه البها وما يمتلج في صدورنا من الكو فوالفزع 
تدفع بنا الى العناية بها تنشره » ومتؤاخذهها عل الكبائر والمغائر تنزيبا لما وتبرئة . وهذا 
«ديوان نابغة بني شيبان» آخر ما طلءت علينا به - نقول فيهكلة تنفعها ان شاء الله 
لإتحقيق نسب النابغة ودينه © نقات دار الكتب في تصدير هذا الدبو اذكلة ابي الفرج 
الاصمهاتي في اغانيه « ج ص ١45‏ مطبوعة السامي » التي بيقول فيها أن النابغة من شعراء 
الدولة الاموية «وكان فيا ارى تصرانيمًا لاني وجدتةفيشعرم يحلف_بالايل وبالرهبانوبالاهان 
لقي محلف بها النصارى» اه ط علق دار الكتب على هذا بكلمة » فكأن الدديوان لم لطبع 
قبا ء» فبها » ويم لدرخ القائمون بأعمال التصحيح فيها . ذلك » لان هذا الديوان الذي بين 
أيدينا را قسم واحد باتميل او رهبان او يعين من الاعان التى محلف بها النصارى»بل 
فيه ما يدل على أن صاحبه مس عرريق لم لضرب إلى نصرانية ولا يهودية غك سنبين بعد 
وتقول دار الكتب في التعليق على نسب النابغة انها نقلته من الافالي « بعد تصويب 
الاسماء الخاصة ( كذا ) بنسبه » ومعنى ذلك انها رجعت إلى ترجبة ابيه « مخارق » ثم جده 
«سلم» الى آخر ذلاك فصححت التحريف الذي كان واقعا في نسبه ..وهذا النابغة هو عبد الله 
ابن مخارق بن سليم ... الشيبائي » من بني ذهل بنشيبان ولد ربيعة بن نذار . فلو كانت قد 
رجعت الى ترججة ابيه - كا يفهم من كلامها - لعامت ان « مخارق بن سلم . ٠‏ . الشيبائي » 
صحابي ترجم له شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني في كتابه « التهذيب » ج ٠١‏ ص 7" وفي 
«الاصابة» ج” ص 58 وإن الاثير في « اسد الغابة » ج 4 ص ه*” وافرد له امامنا الجليل 
أحمد بن حنبل مسنداً ] في كتابه «السند» ج ه صن 44؟ - 95 وروى من حديثه النساثي 
في سئنه ج لاص ٠ ١١‏ قال ابن ححر في التبذيب « ارق بن سليم الشيبائي أبو قابوس » 
دوى عن الني صل الله علي وسل.. ... ودوى عنة ابناه قابوس و «عيد الله» . وقد ارح 
أصماب كتب التراجم - التي بين 2 لإن قابوس لان انعه ورد في بعض الكتب 
الصحاح الستة » ول يترججوا العبد لله لان اسمه ل يرد في أحدها ولعلهم لم يعنوا بروايته 
لانضرافه الى قول الشعر ومدح اكلفاء فقلت روايته للحديث وقام بها اخوه قابوس .وما 


ريل سجمية ١‏ مُكتبة المقتطف ف 


نظن إلا أن أبا الفرج قد وي في قوله بنصرانيته -- ولالي الفرج أوهام مثل هذه كثيرة - 
ولعل الذاكرة طوحت به الى نصرانية نابغة بني الديان الحارثي من ارض ران . وإلا فكيف 
ييكون نصرانيًا مّن يقول «الديوان ص 19> 

وب جرفي الاوسلام م والشغيب” والّى» وفي الشيب و والارسلام. لهو راجن 0 

وهذا تمر لا محتاج معة الى الاستشهاد » بكثير مما ورد في شعره من حدق الاسلام 
وأعائه وتجائفه عن الشرك واللخبائث كبيرها وصغيرها 

# شرح الديوان » علقت دار الكتب على غريب هذا الديوان ونشكر” لما عنانها 
بذلك » ولكن" ماكان أشد أسفنا حين رأينا هذا الشرح شو" الاغلاط الواضمة التى نود 
أن نزههاعنها فن أمثال ذلك ؛ قوطم ص "في شرح الكلمة عرق 1 تسق لام 
ما على الحم من عَظمر وتأخذه «كله »> ولاندر يكيف يكون هذا الحم 0 
بالعظام ‏ وكيف يؤكل . وقالت في شرح قوله 

«وما الناس في الاعمال إلا كبالغر سبي ومُدي تالنياط حسير”» 
مسلب منةرياش ومكتسية وعار روشبم شر بوفقير» 

' الترب : القليل المالر ٠‏ فيكون معنى البيت الاخير اذالناس مني مكتر ومابر وفقير » 
لأن قليل امال هو الفقير لاشك ١‏ وص الَّحَدٍ «ذرب ؛“ در نأ ومتربة . حسر وافتقر 
فازق بالتراب » وأثرب : استغنى وكشن ماله فصار كالشراب -كثرة هذا هو 
الأعرف وقيل - وهذه لفظة التضعيف عندم - قل مله . والتثرب الفني إمّا 
على السَّلْب وإِمّا ان ماله مثل اشاب » . فالمعنى ( منهم غني وفقير) 

وقالت في شرح قوله صف شعور النساء 

« وفروعر كالثاق زانها حسن” جَمِيرٍ » 

الجير : الطيب . ونحن لا عرف للبيت معن" بهذا الشرح ٠‏ وكلة اللغة أن الجير : هو 
الشعر ما جر منة وجرت امرأةٌ شعرها ججعتهوعقدته فيقفاها وم ترسله “والجائر الضفائر 
واحدتها جيرة . و الجيرة من الزيئة ولا شك عند النساء 

وتكتني بهذه الامثلة من الخمطأً وقلة العناية والاهال والاسهانة أم القرام والادياء 
الشه ر العربي : وقبل أن أفرخ م نكلتي هذه لأبدي تألمي من أحد الكتّاب المشبورين 
في زرايته على دار الكتب بطبعها الكتب ب القديعة من مثل « ديوان جران العود » ودنالغة بفي 
شيبان » . وتقول لهذا الكاتب الفاضل أنة ما مل على الزراية بالشعر العربي الا تباطؤه 
عن الجد في فهم اساليب لخته التي يكتب بها ء وانة اذا وجد ثقلا على نهسه الرقيقة في قراكة 
شعر العرب المتقدمين فليس ذلك من ذنب الشاعر وتُكن من ذنبه هو وذنب الذين وضعوا 


1 مكتية المقتطف التتلف 


برنامج - تدريس العر رارسا اله بة . وأرغب اليد اذاكان هذا رأبةُ هو ان يكتية 
عن الناس لكلا يلصِدثم عن الاهمام "١‏ ثار أجدادم إلي لا بسنى الادب العر لي الحديث الت على 
آناسيا ٠‏ وقول ان الذي يهم الشعر ويفهم انه هو صورة النفس أن صافيةً فصافر وان 
غليظة فغليظ لاابقول مثل هذه | المقالة ابداً »نما لاشك فيه ان النفوس من آدم الى اليوم 
هي النفوس البشرية التي لا 5 غير أبدا »وا الادب في عل العسور هو ممورة هذ لفون 
على اختلافها . وليس أدب لوم فو الادب الذي لا ب عرفب “في غيره حتي بكوف ما سبق 
بما نعدم ادبا وشعراً كلام من مشطق. لا تفهمة ولا , رغب” فيه .ولعد * بأن' أظهر في هذه 
الجلة روائمً ن الشعر القديم الذي الطلقت ألسنة هؤلاء الكتاب المشهورين باتتقاصهوالنيل 
منةُ والله الموقق مود مد شاكر 
حك الام 

موعة من الامثال والمكم والاقوال الأ ثورة باللغة الفرنسية اختارها ووضع ما 
برادفها بإللختين العربية والانكليزية مد افندي عبد الهاد يكبير مترجي عحكمة الاستئناف 
المختلطة بالاسكنادرية 

في الامثال والاقوال الأو رة تتاخص تجاريب الام وفلسفتها الحية , والا 
تختلف في مواطها واقالوها ونجارءها ولغاتها وعاداتها . ولكن لا بد ان تتحلى لها حقائق 
الحياة الاساسية » طال زمن التجربة او قصر » واختلف الاقليم او نو فق . ولكن هذه 
الحقائق قد تتخذ من الالفاظ في امة قالباً يختلف عن القالب الذي تتخذم” فيالامة لاخر 
لذيك فاما مد مثا سااً قرلا ما نوو في امقر إل وري ما يوافقة معنى في امة اخرى 
وان اختاف عنه مبنى ولنظا . المثل الي متشابه في لغات العرب والاتكليز والفرنسيين 

الامحاد قوة اليا 

والمثل التالي يتفق معنى” ويختلف لعبيراً 

المنى مطية العاجزين ع3ا616 581 مل حتوم 16 نوه ومصون مضل 

فالمعنى في التعبير الفرنسى « خبز » او قوت المسكين والمى في القول العربي « مطية » 
والطية صورة منتزعة من ممميم الحياة العربية في البادية ١‏ 


او المثل التالي : ١‏ 

المال حفن كل شىء مه ننه تسمعندة م1 
الال يدقع الفرس الى العدو ٠‏ مع فتقصط فطة ممعاومم وفدمك1 
الال لفت كل باب موصد 


وقد جع مؤ لف هذا الكتابه*؟منهذهالمسك والامثالوالاقوالالأ: ثورةء 5 فنشكرعنايتة وفضل 


أبريل "مها مكتبة المقتطف ف 
كتاب الجمع المصري للثقافة العامية 


طبع بمطبعة الأقطى سسصنحاته ١©‏ 7 قطم المقتطف حب ثهنه ١ ٠‏ غروش عدا اجرة البريد 

اتتخب اللجمع المصري للثقافة العامية اجمد ممد حسنين بك » الرحالة المشبور ؛ ليشغل 
كرمي الراسة في سنته الرابعة . فهو خير خلف لير سلف » في هذا الكرميّ. وقد سبقة 
فيه الدكتور علي باشا ابرهيم وحسين بك سرّي والدكتور مد شاهين باشا ٠‏ وعلى ذلك يرى 
القارىة ان الجمع ماض في القيام بالحدمة التي اخذها على نفسه وهي لشر العلوم الحديثة باللغة 
العربية » في محاضرات تتلى وتنشر بحرفها او ملخصة » ونجمع في كتاب سنوي 

وقد عقد الجمع حتى الآنْ ثلاثة مؤمرات تليت فيها ما بزيد على ثلاثين محاضرة عامية» 
ججمعت وطبعت في ثلائةكتبسنوية هي من خير الكتب التي اخرجنها المطايع العربية في العبد 
الاخير . وقد عقد المجمع مؤتمرة” الرابع في الاسبوع الواقع بين ١‏ مارس و١7‏ مارس في دار 
الججعية الملكية للحشرات بالقاهرة . وتليت فيه ماني محاضرات عامية نئيسة 

وعلى ذكر هذا المؤتمر تقول انكتابةٌ السنوي الثالث قد خرج من المطبعة وهو في 1؟ 
صفحة من قطع المقتطف واطلال يحتوي على احدى عشرة محاضرة فيموضوعاتعاميةمنوعة 
اولاها محاضرة الرآسة لحغمرة صاحب السعادة الدكتور مد شاهين باشا وموضوعها « رسالة 
رجل المبحة للعالم 6 واخرى للدكتور علي باشا ابراهيم مدير الجامعة بالنيابةوسميدكلية الطب 
في « التعليم الطبي بمصر » جاء فيه على تاريخ مدرسة قصر العيني وتقدمها .ويل ذلك محاضرة 
شائقة للدكتور حسن صادق بك مدير ادارة المناجم والحاجر وموضوعها « التفسير العلمي 
للمناظر الطبيعية في مر » ٠‏ ثم محاضرة للدكتور مشر”فة موضوعها « الاعداد | 
ومستقبل النشء » . فحاضنرةفي «الالكترون والبروتون ومكتشفيه» للاستاذ فؤاد صوف 
رئيس محرير المقتطف . فحاضرة في« التأمين عليمة الطفل» الدكتور شخاشيري . فحاضرة 
موضوعها « العلاج وتقدمة في خلال العصور » الدكتور جورجي صبحي الاستاذ بكلية 
الطب . ثم بث بيولوجي لغوي في «النوع وتصذيف الاحياء » للاستاذ اتماعيل مظهر . وآخر 
في « السدم » وما يعرف عنها للدكتور مد رضا مدور الفلكي المقيم بمرصد حاوان . ثمفصل 
في « الصناعات والعلوم » للدكتور امد رك استاذ الكيمياء في كلية العلوم فبحث” مبتك* 
في « خبز الذرة والحلبة » الدكتور على حسن الاستاذ المساعد للفسرولوجيا فيكلية الطب 

ولا ريب عندنا ان هذا الجمع يودي خدمةكبيرة للثقافة العلمية العربية بالقام امثال 
هذه الحاضرات ولشرها في كتب سنوية متقنة الطبع سهاة الاقتنام ٠‏ وبعض هذه الحاضرات 
سوف يكون ني المستقبل » اذ تراجع تاريخ مهضتنا » اعلاما في طريقها . فلماضرات الصحية 
النفيسة الني اعدّها الدكتور شاهين باشا والدكتور علي باشا ابرهيم والدكتور عمد خليل 
عبد الحالق بك ثبين المطوات التى مخطو هامص رفي سبيل ترقيةالتعلي اللي والاصلاحالصحي . 

جزء 4 55 علد 4 


5 مكتية المقنطف المقتطف 


والمحاضرات الهندسية التىالقاها حسين مسري بك والدكتور عبد العزيز امد بك والدكتور 
حسن رك تفعل ذلاك من الناحية المندسية . فكلها بوجه الاججال تضيف الىثروة اللغةالعربية 
في اللفظ العلمي ولا بد" ان تكون في المستقبل مصدراً من مصادر المعجم العلمي العرني 
الضحاا 
تموعة اقاصيسحت بقلم حبيب حاما في سب مطبعة مصطق الباني اللي صفحا ته 6 اسسقطم وسط 

أجادالاستاذ خليل مطران اذقالفي المقدمة : «فاما العرب فقد1 روا 6 طباعيم سوق كل 
نبا على التجرريد لايعدون لباب الخبر » ولا بتناولون من صبفة الاشخاص سوى ما يعلق ازاماً 
بذك اللباب .فعلوا ذلك باخاذة الشائيةلا تضارع وايجاز فيالسرد يكاد يكون فاية في الايجاز » 
ولم يتقدروا لامطالع حاجة الى الوقوف على غير الجوهر او صبراً على تبسط ٠...‏ واما الفرئجة 
فبم يصفو نف الاقصوصة بالكلمةالعاجلةمايبيء للقارىء الزمان والمكان »ويبينون بالعبارات 
السربعة مق وما ت كل شخص وميزائه » ويكدو ن الذهن في تصويرالنوازعالنفسية والخلجات 
الوجدائية » ويدخاون الحوار » دافم سم الا لاقله » ليقذف في روعك انك عشهد 
ومسمم من ترا سيرم ٠‏ »ويرى انالؤلف توسط يبن منحى العرب ومنح ى الفر جة «فائتق 
من الانياء المشبودة اوالمنقولة عن التاريخمافيه مظنة عبرة .. لابريد بالمبر الذي يحكي هلك امبر 
بذاته بلبكل ماجحيط به من صورو ذكريات وامور طا خطرها وموقعها المتمم الغرض المقصود 

ولارب في ان الولف موهوب في سرد القصص بارع في ايراد الحوار » سليم اللغة 
نقيّها في قليل من التبذال اللفظي « وهو مما لاغنى عنة لكاتب يعالج تحبير المقالات الصبحف 
كل يوم .على أن الجال الذي اختاره لقص هذا الكتاب يتنازع صاحبة بين الامانة للتاريخ 
والاخلاصئلفن . ومنالنادر بينكبارارو بين من بلغ الغاية في حسن الج بين الاثنين. اماو« مظنة 
العبرة 2« غرض الول فاو« لغذية العقولبالو ان الطر اثشف»© ..فنقول اناو لف احاد في محقيق هذا 
الغرض. ولكن بعض القصص التي قرأناها شوهتها رغبتة في استخلاص العبرة مع ان القصة 
تفسها يبب ان تكون العبرة المطاوي بة.فقصة خليلة الشاعر» لا تحتاج الىاي تفسير بقوله «هذا 
ما فعله الشاعر الغ»>لامها تبلغ عندما يب لّالشاعر حلق عدوه الظائىء ذروة لا تحتم لكلة بعدها 


الانشاء التعليمي 
وضع هذا الكتاب الاستاذان الفاضلان مد شفيق معروف وتمد عبد الغني الاشقر 
وها مدرسان بالمدارس الاميرية وجعلاه ونتا لاأحدث منهج أقرته وزارة المعارف العمومية 
لامدارس الاولية والابتدائية وبين يدينا الجزء الثاني منه وه ى كتاب مفيد في بابه اقتبس 
احدث ما وصل اليه التعليم في اللخات الافريجية وقد طبع طبعاً طعا متق” على ورقجيد ف المطبعة 
السلنية ممصر فنوجه اليه انظار التلامعذ لينتفعوا باساوبه وموضوعاته وثنه سون مليا 


ابريل “موا مكتبة المقتطاف عه 
ا يف02 
عل استخلاص المعادن 


تأليف الهندسين يوسف 1 أ 0 ع صغيا ته 6٠لا‏ لاقم المقتطاف 
١‏ استعمل اليثم المعادن اول لص ادواتهم وأساحتهم ولكمم ل كثروا نْ استاطا 
الا بعد الثورة الصناعية قي حدثت في ألكاترا وما عقبها من التوسم في استعول الآ لات في 
المنا جوو معامل الغزل والندسج وبناء اسفن والقطارات .ولا ريب في ان تباحالثورة الصناعية 
في انكلترا انمالعود في المقام الاول الىوجودالمعادزالضروريةفماكالحديد والفسم جنا الميجئب. 
فاما استنيط سمر طريقة جديدة لَص الصاب بعث في الصناعة الاتكايزية حياة جديدة ثم 

اقيل الالمان على الاساليب الصناعية المستحدثة و اجع رجال السياسة والمناعة والرب م' 
على تثمير مناجم الالر أ واللورين . ثم استنبطت الاخلاط المعدئية وتعدادت وخصو 8 
الاخلاط الحديدية وكل منها بمتاز بصغات مختاف باختلاف المعدن الذي بخلط بالمديد. وكذيك 
اصبح رجال الصناعة والحرب يحتاجون الى القناديوم والتنجآن والموليدنوم والالومنيوم 
والكروم والكوبات والنيكل وغيرها بعد ماكان استتلهذه العناصر محصوراً في المختبرات 
العامية . واعماد الصناعةعل الاخلاط المديدية الختلفة كاز ناتحةعصر جديدف الصناءةوالرب. 
وكانت حدود البلداذفي العصور الغابرة تعن وفقمقتضيات الزراعةولكنها متبط بتوزيع 

الثروة المعدنية . والثروة امعد نية اصبحت فيهذا العصرلامندوحةعم الننجاالصنامات في اثناءاا 
ولتجويز الام بادوات القتالفي اثناوا رب فلابدم نتعديل الحدودواقامتباءطرهذاالاساسالى حدر مأ 
هذهكاة تبين ما للمغادن من الأقام في الحمران الحديث في حالي الل والمرب. والكتاب 
الذي بين أيدينا يبط ٠ن‏ الوجهتين العاهية والعملية“الطرق الحديئة فياستخلاص المعادن.فني 
الفصلين الاول والثاني كلام عام فيخصائص المعاد نكالصلابة وقابلية الصبر والمد (الاستطالة 
كا ذكرها المؤلنون) والطر'ق والتطابر وغيرها وتفسير بعض المصطالحات المستعملة في استتخلاص 
المعادن كانواع المعدن ( البكر والنغل) وانواع الافران ( او الاتانين) واطبث واطشاشة 
وغيرها من صفات العادن .ويلي ذلك نسعة فصول فياستخلاص الحديد والصاب على انواعه| 
وقد خصصوا المزء الأكبر من الكتاب لاعحديد ومستخرجاتهه لما له من الشأذف لم الصناعة 
في العصر الحاضر الذي اطاق عليه بق عصر المديد » . اما الفصول الباقية وعددها احد 
عشر فصلا فتتناول النحاس والرنكوالتصدير والرصاص والفضة والذهب والنيكل والالومنيوم 
والكروم والمنغنيز الانتيمون والمغئزيوم والبلاتين.اما ومعسرسائرةفيسبيل الهاض الصمنامات 
منكبوتها واقامتهاعلى اساسعام يسم حديث فهذا ا كتتاب يصبح له شأزخاصفي:وجيه الانظار 
إلى الاركان الصناعية . وثرى ان المثولفين مصيبون في قوطم أن مايلتمسة البعض من المعاذر 
لسقوط الضناعة في مصر خطأ ظاهر وان الامى لايقتغي الا عقولاً مفكرة وعزام ماضية 


مه مكتبة المقتطف القتطف 


أغاني أبي شادي 


اخرج الدكتور أبو شادي كتاباً جامعاً فيه من شعرهكل مارآه جديراً بالتلحين منسجماً 
مع موسيتي التنفهم حتى تألفة ا ا 
الغناء إلى مدى ما برضأه هو أو يرضاه لما الا.دياء وغير الاأدباء من عامة لمثقفين 
والشاعر جريء في هذه الجلة الشعواء التي حمل بها على الأأغاتي الدارجة التى ألفها الشعب 
والتي لا بريد أن يألف غيرها قبل تضوج فكري يستغرق منه ليبا ميقا ذلك لاأن | 
ا مصري سِ طراز الطيع السائي لا يناج إلى التفكير العميق في الماس أسباب المرح والئعة 
ونا بريد أن لستشفها فق حيانه ما لوكانت من وراء زحاجة وهو في ذلك على نقيض الطبع 
الا, ري الذي منه الاوربي والفارمي والمندي 
ولمل أول ما مس القاري: الأديب في هذه الأغالي روعة ة الامهام الرمزي الذي يتغلغل 
فيها » ورف أنفاظها التي تحمل أخيلتها إلى القارىء « المتأمل » على أجنحة هفافة لا بكون 
حظ الفكر منها بأسعد من اجقل البال تمسه 1 والابهام الرمزي في ذاته جال رائع بل هو 
في عرف أفذاذ الناقدن ع< برادباى » و«لي هنتءٍ العنصر لذ ول ف الاساوب .ونجد امثلة 
كثيرةفي الأغاني بشع منها : 9 الابهامالرمزي فاقراً مثلا «أغنيةاللبيب المقدس >وفيها بقول 
قد رشفنا مُنى الياة بنغر وادتوينا من اللبيب المقدس 
وهذه الاغنية هي أول ما صادفني من شعر الدبوان وقد أحسنت إشعور غريب 38 
أقرؤها . . فقد خيجل إلى انني في مدينة سحرية منمدن الحيال. . من مدن الشفق اوالفجر 
أو اننيفمعيد بوذا ألح لين الآلة المقدس وقدححيه الضياب 
كان هذا شعوري الخاص وأنا أتاو هذه « الصلاة » وهو شعور الفن امثقف وليس 
شعور العاطفة الساذجة التي تريد أن )١(‏ تشعر ثم ( ؟) تغني .. لا أن (1) 0١‏ تفكر )ثم 
تشعر () ثم لغني 1 . الفلاح لا يعرف شيعاً من مدن الشفق او الفجر . ٠‏ والفلاح لم يقرأ 
هيا عن مسد بوذا كلها 7 الفلاح في مالم السحر والخيال هو لطيب « ابو شعلة © وهو 
الشيطان الذي يخلقه في ومه ليخيف به صغاره 81 ٠‏ ولستأكذيك أها القارىء انفشعرت 
بإذة لاتعدطا لذة وأنا أفراً هذه الالشودة وقلتفي تفسي أماكان الا حرى بالدكتور أبيشادي 
أن يطلق على كتابه « أغاتي وصاوات » بدلاً من «أغاني» فقط 1 !1 
1 هنك اث أخرىكثيرةمرهذ االنوعفيالكتابو حسبك انتقراً قبلة البرتقالوفيها يقول 
عشقّت عصير البرتقال فذْهبت لعصيره الناري" مق شفتيها 
ورشفت ' أخرى بعد أنجادت يبا فاستفت حاو غرامها بيديها 


ابريل عسوا مكتبةالقتلف نه 


حتى إذا لم تبق منها تفحة وظللت كلقاتف طاد اليها 
جادت علي بقبلة معسولة جعت شهي الخر من حلويها 
فغنمت حمر البرتقال بثغرها وغنمت جر الب مرى شفتيها 
ولكنني آخذ على الدكتور اشياءكان يجدر به أن براعيها وهو إهال التروي في بعض 
الور الشعرية مثال ذلك قوله ١‏ 
رحلت عنك رحيل الطيب عن زهر يودي به البعد لولا حبك الداني 
فقد شبه نفسه بالعطر وشبه حبيبتة بالزهر وني هذا التشبيه غرابة لو تروى فيه قليلاً 
وقوله: وبخلت حتى بالعناق لعلني أمضي الضحية في سرور الواعي 
كان وراء العناق غاية وهي كبر اهاابنالرومي ون اهاتحنفابة اغايات وفيذلك يقول ابن الرومي 
أعائقها والنفس بعد مشوقة البها.. وهل بعد العناق ثدان 
والدكتورابوشادييجعلاني الشطر الاو لكأ نشي ثافه في نيما لامها مخيلة «حتى بالعناق» 
وقوله: تتلاق الشفاه وهي ظهلا ثم نظ) على ارثواء وتنعس 
وأنلأظن أنه لو غيرنا بع ض ألفاظ البيث بألفاظ أخرى اءالبيترائماً . فيمكننا أنتقول 
تتلاق الارواح وهي ظاء ثم تروى فوق الشفاه وتنعس 
وفي المتام تقول إن الدكتور قد اضاف إلى مجهوداته الفنية آية جديدة 
م.ع . المشري 


الغلا 
تجموعة اشمار ست الدكتور علي الناصر سس مطبعة المعارف حلب 

مقطومات شعرية طيبة ارسلها صاحيها حرة طليقة بكل معن ىكلتي المرية والانطلاقفهي 
مرة في صورة ما يسمونه الشعر المنثور ومرات اخر في افاط مستحدثة من الشعر المنظوم 
ولكها ججيماً ملتقية في عدم التقيد بأي قيد او اي اعتبار لذلك يحسنبقارئها ان لايستعجل 
لمك على الشاعر وان لا يأخذه الا بارفق والتأني » اما التأني فلآن هذا النوع من الشعر 
لا بزال جديداً على اسماعنا التي الفث القوافي العربية الصقيلة وم تتعود بعد إلا النغم المطرد 
المتناسق واما الرفق فبذا تحتاجاليهعند النظر المالصيغ والعبارات أو الي الالفاظالتي ربا نرى 
الشاعر فيها قد خرج قليلاً عن الألوف في القواعد التقليدية كقوله ( بقوعي ) بدلاً عن 
بقاعي الى غير ذلك من هذه الاشباه . أجل ناج الى الرفق بالشاعر في مثل هذه الملاحظات 
لاننا نعل مقدار ما يعانيه هذا الشاعر وأمثاله المسرفوذفيالتجديدفيسبيل تطويع اللغة العربية 
لطويعاً يتفق وما بريدوئة من المعاني والاغراض ثم بتفق مع النغم الذي يختارونه قوالبلمذه 


4ه مكتيةالقتطف المقتططف 


المعاني والاغراض'. وأخيرا لاجل ان ننصف هذا الشاعر ولأأجل ان نتابعه باطمئنان بحسن بك 
أن لسمع ماقاله الفياسوفٍ أمين الريحاني في تقديم هذا الدبوان :قال وان افق شعره ليحيط 
رمات متعددة متبايئة ونأشالتت هي ء ذوان الفتوة متنوعة البذور فمها زاهر وفيها ما لايزال 
ف يأالبباعم والاكمم .ولعمر الحقان هذا الادقوصف ينطبق اله ن على شعرهذا الشاعرالطبيب 
شرح إشارة بوحنا 

وهو الجزء الرابع من كتاب « المرشد الامين في شرح الاميل المبين » تأليف القس 
برهم سعيد استاذ ء التفسير عدرسة اللاهوت » وفيه *8 صفحة . وقد استعان الولف 
5 في كتابته بنحو عشي نكتاباً اكثرها باللغة الانكايزية . ذكرها في صفحة 851 

والمؤلف يستعمل تارةلفظة «شرح» وثارة كلة«تفسير» كا فيص هس عنو ان الاصحاح 
الاول . هنا يستعملكلة «تفسير». كذلك في ص 66١‏ يقول: استعان بها المؤلف في تفسيره 

فيظبر انه يعتبر تأليفه شرح تفسيريكًا . وللتفسير مذاهب . منها المذهب المرفي؛وهو 
الذي يشم بعيارات الكتاب مدلوطا الحرفي . فاذا قال الكتاب . ان الله خلق العالم في ستة 
ايام فيع بذلك » ستة ايام عادية » في كل يوم 1 ساعة . والمذهب الروحي .وهو الذي 
يعتير المبداً اروحي في الكتاب ويطبق العبارات عليه . والمذهب الرءزي ا قد تبعه 
بعض الاباك في الاجيال الوسطى. ومنها المذهب النقدي او الانتقادي . وعليه كثيرون من 
عاماء الالمان : والمذهب اللذوي التاريضي وهو الذي بؤيده الدكتور جيمس الس العروق 
فيسوديا واميركا . ولكن حضرة المق 0 اجتنبكلٍ ذلك ونبيج مها سبلا متواضعاً جيلا. 
فشرح الكتاب شرحا تفسيريًا نب وبالاحرى وعظيًا . اورد في كل موضوع الو راء التي 
براها فيه لصورة أقسام وعظية 5 واليك لعض الامثلة 

حاء في ص "عن ديياجة البشارة ٠‏ تتضمن هذه الدبياجة أربعة اشكار رئيسية 

5 الكلمة فيجلاله 7ب الكلمة فيظابوره ب الكلمة المرفوض 4 الكامة المقبول 

وانت رى اها اقسام عظة موضوعية م قال في القم سم الاول . التكلمة في جلاله 

6 - الكلمة في جلاله الذاتي +” الكلمة في جلاله النسي” 

وها قسما عظة ابعغا 

وقال في شرح القول : والظامة ل تدركه . تفيدكلة (لم تدركه) اريم درجات متتابعة 

5 عدم الأكتراث اوجود النور 3 عدم فهم الثور وسره به عدم البلوغ 
والوصول الى النور لنيله 4” -- عدم الانتصار على النور والعجز عن الظفر به 

وجاء في شرحه ص ١١‏ : مثل الكرمة : يتضمن هذا المزء ثلاثة افكار رئيسية 

- مقام التلاميذ من المسيح”7- موقف العالم تجاه التلاميف ‏ -النصرة على العالم 


أإريل سسية! مكتبة القتطاف قءة 


ويجوز ان ننظر الى هذا المزء أظرتنا الى جعبة فيها سبعة سهام نورانية 

)١(‏ التلاميذ والمسيح (؟) التلاميذ وبعضهم ازاء بعض (") التلاميذ والعالم (4) العام 
واللهزي (ه) المعزتي والتلاميذ (5) حزن يستحيل الى فرح (7) نصرة إعدكسرة 

وقال فيشرح الحبة يد ا 

)١(‏ محبة مضحية بننفسها (؟ ؟) محرة رافعة (م) عبة للها فضل التقدام 

وأنت ترى انكل ذلك ترتيب مواعظ . فك" نك مجتاز في حديقة مواعظ كلها طرائئف 
ازهار وعوابق رياحين . ترتاح البها النفس ويستفيد منها عب المولف وهي مطابقة لروح 
الكتاب وغرضه » وتدل على اخلاص المؤلف وسعة اطلاعه 32 

حلفر 
تأ ليف جو ناثان سوفت سب نقلهكاملكيلاني سس طبعته ونشراته مكتبة المعارف 

ذعرف والداً من سراة القو م شديد المناية بتعلجم ابنه اللغة العر بية من لعومة اتلفارم » 
ولكنة لا ينفك' يشكو لنا عجزه عن وجودكتب عربية وافية للاحداث يقرأونها فتغريهم 
بالاقبال والاستزادة لطرافة في موضوعاتم | وجودة في طبعها وسلاسة في اسأوبها . فاهدينا 
البه بعض القصص التي اخرجها اقل هذا الكتاب فس بها لولد ولكنةُ كان قد مخطاها 
فظلتمسألةما 5 ن ان م بالعربية مشكلةممقكدة حت ظبركتاب «جاثر» هذا . واتفقانة 
يوم وصوله لبن زان مديقنا المذكور فقلنا له ها ضالتك المنشودة . فتهللت اساريره اذ 
رأى الكتاب . وهو تمن قرأ جائر باللغة الالطيزية ؛ وعرف مقامةٌ في ما يسمونة « بادب 
الأحداث » #تسطد ناآ و0110 كك الكاترا وذهب من ساعته يقتني لابنة أسخة منةٌ 

ولسنا نملك الآ نسخةالكليزية من رحلات جاثر لنتمكنمن الموازئة بين الترجةوالاصل 
وهل الترجمةادبيةدقيقة او هيم نقبيل نقلمافيهامن الافكار والآراء والحوادث فقط.ولّكن 
سر أكانتترج ة كيلاني رجة<رفية أو غيرحرفية فلاريبعندنا في انهذا الكتابمنخير م 
يقرأ الاحداث ٠‏ وحبذا الحال لو عني الؤاف باستتخر اج كتتاب على نسق « جاثر » من 
رحلات الرواد المحدثين . فاوهام سوفت ومترعاته في « جاقر » »نحل لها حقائق الريادة 
الحديثة وغراشيهاء وإقدام ارو اد وتفان )ف الكتاب الذي تنقترحه » ) فيكون هذا الكتاب 
الدرجة الني تتاو « جاثر» فيسلسلةه أدب الاحداث» ٠‏ وكل الآ باع والمءامين بشعرون لشديد 
حاجتنا الى هذه السلسلة امتدرجة مخ فهم الاحداث وذوةهم الادي” 

[ القتطف] مثا ما رأيئاة * من اقبال إلقراء على ما ننشر في هذا الباب من الباحث في 
الطبومات الحديئة . فتوسعنا فيه جهدنا . ولكنة مع ذلك ضاق عن ان بتسع لذحكر كل 
امطبومات الي اهديت الينا . فموعدثا بها الشبر القادم ان شاء الله . 


كين 


فبرش أله أ 


الجزء الرابع من الجلد الثانى والثاندن 
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التكنوقراطية والازمة. لفؤاد صرٌوف ( مصورة ) 
القس العالم . جون بريستلي ( مصورة ) 

الصحراء . لاجد محمد حسئين بك 

موت البلبل ( قصيدة ) . لحم نكامل الصيرفي 

الرحلة والرحالون . لنقولا زيادة 

التواثم والحيط . للدكتور شريف عسيران 

مكانك يا عشق( قصيدة ) لبشر فارس 

جانجاك روسو ( مصورة ) . لجورج نيقولاوس 
ماهو العم . ليعقوب فام 30 

الحضارة الفينيقية . للشيخ يولس مسعد 

ثورة الشاعر ( قصيدة ) ماع ٠.‏ ا ممشري 

كتاب الافاتي . لعبد الجيد سالم 

الابعاد الاربعة ( مصوارة ) . لنقولا الحداد 

شهيد الخرطوم .غوردون باشا ( مصورة) 

قيثارتان ( قصيدة ) . لنسيب عريضة .. 

موقف الاموبين من الدعوة الاسلامية . لا مين سعيد 
معرض المذاهب السياسية . للدكتور عبد الرحن شببندر 


باب الزراعة والاقتصاد * اراد .لاذكتور هلال فارحي 
باب أشؤوت المرأة وتدبير المتزل © المصحة الجنسية والنشء . للدكتور تمد وي شافمي . 
خالده اديب . لنقولا شكري 
باب المى اسلة وامناظرة # الهريف الكتاني ( مصورة ) . لحمود عمد شاكر. حقائق جديدة عن 
الربم الخالي . لفؤاد جزة . تصحيح ك'اب الزهرة لابرهم طوقان. :نقيعل الياء فياش الكلم. 
لعبد القدوس الانصاري 
مكتبة المقتطف د ملكة اورشلم اللائينية . ا نفاس محترقة . تاب بني شييان . حم الامم , 
كتاب الجع المصري للثقافة الملمية . الضحايا. الانشاء التعليمي . علم استتخلاص المادن , 
أغاني لي شادي .الغا . شرح بشاره .بوحتا. جافر 


هملة المزية الى داروس 
افريز منقوش نقشاً بارز؟ وجد في برسروليس ويرالٌ ناريخه الى عهد داربوس 


) ١ه‏ - و4 ق. م.) وهذا الاثريز منقوش على جانب السلالم المرسومة في 
الصفحة التالية 


مشهد جانب من الآ ثار الدخمة الني وجدت في برسبوليس في اران كشفها الاستاذ هرزفد ممثلآ المعهد الشرقي 


ع 


جامعة شيكاغو [ الصورة منقولة عن اخبار لندن المصورة ] 


واي ينا ركهم 
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م د اك اطخبز طحم لواب “الخال فاالق اللا وانناو لعا اط ماللا اساشاطوتى اتج طلقا 
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سيبيريا تنجب متنبيًاً كياورنًا 


3 
3 


من جو فروسياالاسيوبةخر جمتنبىاكماوي".قال: «ثمةعنصر ل يكشف بعد. وقد دعوته 
« أكا الومئيوم 6 وسوف يعرف لصفات تشبه صفات الالومنيوم . ابحثوا عله نجدوم » . 
كان هذا القول نبوءة جريكة ٠‏ ولسكنها لم تكن اخرى نبوءاته . لانة ل يلبث طويلا حتى 
تنأ بعنصر آآخر يشبه عنصرالبورون . بل انه ثمر"أ وذكر وزذ العنصر الذي قبل وجوده. 
ثم لم يلبث ذلك الصوتالعلوي»جتىتنباً بعنصرمالث وانىعلى بيان صفاته. كانت هذه العناصر 
الثلاثة مما لم تفع عليه عين انسان من قبل » حتى علا صوت هذا الرومي العجيب 

كان ذلكسنة 1854 وكان عصر العجائب والحوارق قد اتقضى.ومع ذلك رأى العامهذا 
الكماوي الذي يشغل منص ب استاذ الكيمياءفيجامعةمشبورةوقدانخذ لنفسه وشاحاً كوش اح 
الانبياء القداتى . هل جمع انباقه من بلورة الساحر » او ذهب الى قة اليل حيث هيبط عليه 

ص 

الوحي فعاسمة مالم بعلم 7 ولكن هذا الني"ً الحديث لم يتشح بوشاح الكهنة » بل اعلن 
تنب ان من مختبره الكيالي » حيث تنعقد امخرة العناصر غيوماً »صادرة من فرنه المشتعل 


00 مندليف اللقتطف 


لامن م العليقة اللهبة » وفي هذه ذه الغيوم رأى القاعدةالتي بنى عليها كاله الكيائية الع 
كان عل الكيمياء ميدائاً للتنبق العامي ٠‏ ذلك ان العام لافوازيه رأى اذ اممى قطعة من 
القصدير فيانبوبةمقفلة شاهدها قد تغيرت شك ووز 2 رأى بعينه النافذة حقيقة جديدة» 
و تنبا بوجوو اخرى من التغير قياس اعليها كذلككان لكي ر'الانكليزي [السر نورمن الذي 
نك علة نايتفس الاشكليزية) قد رأى قبل ذلك السكت رسكوب وهو آلة الحل الطيني التي 
صنعها العا مان الالمانيان بنسن وكرشوف . في هذه الآلة رأى لكير خطوطلاً خامبة إعنصر 
جديد وهوكان يحل النور الواصل اليه من قرص الشمس فدطاه ه الطليوم » وتنباً بوجوده 
على الارض . فاما اتقضت عشرون سنة على نبوءته عثر وليم هلبراند الاميركي على هذا الغاز 
في المعدن النادر ا مدع وكايفييت ) لم01 ) 
ولكن نبوءات المتنىء الروسي كانت ابعث على الدهشة وادعى للاستغراب . ذلك ان 
نبوءاته لم جىء نتيحة لتجارب جربها » بلكانتكأنها وحي هبط عليه من ا مكان الارفم او 
كأنها بذرة او جرثومة ظات تغتذي فيعقله السب لت القت فنا رترت ابزعيت اتجاب 
العالم بروعة حماهًا 
لبيقنكنا 
حاء السر ولم رهزي احد زعاء الكيمياء الحديثة سنة 1884 الىلندن ليحضر احتفالة” 
عن" فيها لتكريم ولي بركنمكتشف الصبغ البنفسجي' .قال رمزي : - وبكرت الىمكان العشاء 
وكنت احاول عضية 0 بقراءة اسماء المدعوين على بطاقات مخصوصة وضعت في مكا نكل" 
منم » واذا انبرج غريب القع لكل شعرة في وأسه تتصرف مستقلة ع نكل شعرة اخرى 
ثم اقترب مني وهو تحني فقلت بالا شكليزية«الحاضرون كثر» فقال لا اتا الانكليزية فكليتة 
بالالمائية فاذا هو يتكلمها ولا يجيدها . وتباحثنا في موضوع اختصاصنا . والظاهر انه نما 
في شرق سيبيريا ولم يتتعلم اروسية قباما بلغ السابعة عشرة من مره ٠‏ ولعلة واحدم ناولئك 
العاماء غربي الاطوار 
كان هذا الرجل «الغريب الاطوار» العالم «مندليف» المتنى الكماني" الذي اصغى الناس 
الى صوته . فب ب البحّاث سحثوزعن العناصر الجهولة التى تنبا بوجودها ووصفها 20 
فيجوف الارض » في غبار المصالم 3 في ميأة المبطاتعق كل بقعة م ن بقاع الارض»واختلفث 
الفصول » وتعاقيت السنوات ومندليف لا يزال يكرز بصحة ما ثنياً به . الى انكانت سنة 
7 إذ كثف عنالعنصر الاول من العناصر الجهولة التي تنبا بها . ذلك ان « ليكوك ده 
بوا بوردان » عثر عنى عنصر «الا كا الومنيوم» في تبر زذي” ستخرج من جبال « البرئيه» 
الواقعة بين اسبانيا وفرنسا . وما دقق « ده بوابوردان » البحث في صفات العنصر الجديد 


مأبو اوندااا مندليف همه 


وجدها تتفق وما قاله عنة مندليف . فدعأه لعنصر اغالبوم سسثلل»6 نسبة الى بلاده 
بلاد الغال مللة1) 

ولك ن كاذ ثمة من لم يمن . لان تحقيق نبوءة مندليف في نظر لم تعد كونها حزراً 
تحقق . وان من السخف ان نعتقد ان العناصر المجهولة يمكن التنب بها بمثل هذه الدقة 
العجيبة » فهو اشبة شيء بالتنيق بولادة جم جديد في راب الفضاء ! الم يقل لافوازيه 
العظم اذكل ما يمكن ان يقال 3 طبيعةالعناصر وعددها محصور في مناقشات موسومة لسمة 
«وراء الطبيءة» #كذلك احتج المءترضون 

فل يلبثوا حتىبهتوا ما وردت الانباء من المانيا او نكار 1115118 عثر على عنصر جديد 
صفاتة تشبهصفات عنصر «الاكاسلكون» الذي تنبأ به مندليف. واذا وزنة الذري وكثافتة 
وصفاتة الطبيعية وصفات اكسيده تطاق ما قاله مندليف ٠‏ ول تقم شبهة ما على ان نبوءة 
مندليف الثانية نحقق تكلاولى . واعلن ونكلر أكتشافة لمذا 0 واطلق عليه اسم 
«جرمانيوم» ادم وطنه . فصعق المءترضون وقالوا فيذوات تفوسهم لعل هذا اروسي ليس 
خداعا مشعوذاً كم كنا نظن 

فاما اتقضى على ذلك سنتان » زال كشك يشوب اذهان الناس في صدق اارجل . 
ان نلسن 31008 في البلاد السكنديناوية فاز باستفراد . عنصر « الا كا بورون » فاذا 6 1 
مندليف عنة . لقد اصبحت الادلة على صدقه قاطعة” : وهاثم رجال العم العارقون الياب على 
هذا الروسى في بطرسبرج (لننغراد) زرافات ووحدائاً 


نينا 


حدر دتري ايقانوفتش مندليف 21683166 من اسرة من الرو اد المقاديم . كأن بطرس 
الأكبر » قبل ولادة مندليف بحو قرنٍ من الزمان قد شرع في ادخال الحضارة الغربية الى 
روسيا . فأقام في بطيحة من بطائح الشمال الغربي مدينة (بطرسبرج) لتكوذ ن منفذ روسيا الي 
الغرب . ومن الناحية الاخرى كانت روسيا تلع الى الشرق . وف سنة /املاا انعأ 5 
مندليف فى مدينةتوبواسك بسيبيريا اول مطبعة في تلك البلاد واصدر اولجريدة . في تلك 
البقعة النائية التى استعمرها القوزاق في منتصف القرن المامس ولد الأرجم له فكان الولد 
السايع عشر لامه ؤابيه 

ولكن النوازل تلت بالاسرة . كف نظر الوالد - وكان مدير المدرسة العالية في 
المديئة ‏ ولم يلبث ان مات مساولاً . وكانت والدتةمارياكورنياوف من حساذ التثر فعسجزت 
عن ان تعول اسرنها الكبيرة بمعاش سنوي قدره مائة جنيه فاعادت فتح مصنع للزجاج 


٠أه‏ مندليف المقتطف 


كانت اسرتها قدانشأتة فيسيبيريا. وكانتتوبولسك حينكذ مركزا لامشردين والمنفيينالسياسيين 
من روسيا . ومن احد هؤلاء تمل دجتري مندليف مبادىء العلوم الطبيعية . فلما ددّرت 
الثار مصنم الرجاج » حملت امه - وكانت في السابعة والجسين من جمرها -- الى موسكو 
لعلها تمبد له سبيل الانتظام في جامعتها » خال دون ذلك حوائل جمة . ولسكنهاكانت عازمة 
على تنشئة ابنها تنشئة عامية فسارت به الى بط رسبرج و بعد جهاد عنيف مكّنتةمن الانتظامني 
الدائرة العلميةبجعهدالتعليمو هومعهد المدرسين.فيهذا المعهدتوة- على الرياضةوالطبيعةوالكيمياء 
وكان بكره الآداب القديمة . فلما اصبح ذا مقام علمي كبير عيّن عضواً في لجن ةاصلاح التعليم 
فقال « انا نستطيع ان نعيش الأّمن دون افلاطون . ولكننا نحتاج الى كثيرين من امثال 
نيوتن للسكشف عن اسرار الطبيعة»وتمبيد سبيل الانساق بين الحياة ونواميسها » 

وكان مندليف طالب جتبداً فتتخرج في طليعة فرقته ٠.‏ ولكنة كان ضعيف البنية فاها 
توفيت والدتة اصيب باعياء الاعصاب.وكان قد اسرع اليها وهي على سرير الموت نفاطيتة قائلة 
« دع عنك الاوهام . اجعل همك الاعال لا الاقوال . كن صبوراً في البحث عن الأقائق 
الاطية والعامية» . وم ينس مندليف. هذه الكلرات قط ف خلال حياتة» حتى في السامات التي 
كانت تراوده فيها الاحلام واارؤى كان بحس ان قدميه مثبتتان في الارض الصلدة 

وبلغ اليأس من طبيبه ان ظن ان اجله لن يطول أكثر من ستة اشهر . فامره بالذهاب الى 
الجنوب » حيث الجو الدافىء يِؤائِيه . فتمكن من الفوز يمنصب مدرس في بلدة سمفريول 
ببلاد القريم . فاما نشيت حرب القريم ذهب الى اودسا ومها عاد الى يطرسبرج وهو في الثانية 
والعشرين فعين مدرباً في الجامعة وهو منصب يسسّحلةفيه بتدريب الطلاب الذين يلغضرون 
محاضراتالجامعة . فلبث فيه بضع سنوات ثم استأذن وزير المعارف في السفر الىفرنسا والمانيا 
للتوسع فيالعل والتعمق فيه لتعذّر ذلكفي روسياء فاذن له.فدرس فيفرنسا على الاستاذ هري 
رنيو (تاسمديوظ) وف حامعةهيدلبرج الالمانية » حيث اجتمع ببنصن (سمعمصس8) و شوف 
(#مسعحط) فتعل من الاخير استعال السبكترسكوب (5آلة الحل الطيني ) وحضر مؤكر 
كار لسروهى (وطسوابمكر) الذيدار ت فيه معركة الجدال على جزيئات افوغاردو (ملتمووحة) 
فكان ذلك خاممة مطافه » اذعاد بعد ذلك الى روسيا 

نا 

كانت السنوات التالية سنوات جد وارهاق . تزوج في خلاها » ووضع كتاباً مدرسيًا 
في الكيمياء العضوية في ستين يوما مع ان صفحاته تربي على الجسمائة وفاز برتبة دكتور في 
الكيمياء برسالةموضوعبا «انحادالكحو لبالماء؟ فاما تبينت جامعة بطرسبرج مزايا هذاالمعلم 
الموهوبءوالفيلسوف الكياوي ؛ اختارتة استاذاً وهو لم يبلغ الثانية والثلاثينمن العمر 


مابو 1988 مندليف آأهة 


ثم جاءت تلك السنة - .هي حدد فاصل في تاريخ الكيمياء الحمديئة ‏ سنة 1853 
كان مندليف قد قغى عشرين سنة يقرأ كل" ماعرف عن العناصر وحجر”ب تجاريةٌ بها. 
ويجمع الحقائق عنها م نكل مصدر يعكن الوصول اليه . وكان قد رتب هذه المقائق وبومها 
وأعاد ترتيبها وتبويها لعلّة يتوفق الىكشف سر فامض . وكان هذا العمل مضني لان طائفة 
كبيرة من العلماء» متفرقة في مختلف جامعات العالم»كانت قد عنيت بدرس العناصر المعروفة . 
خمّع الحقائق التي كش فت كان يقتضي صبراً ومواظبة وشخفاً وال فبو مقضيعليه بلظيبة 

نم ان العناصر المعروفة كانت قد زادت بفضل مأكشفة العلماء منهاءكان الصناع الاقدمون 
قد صلعوا ادواتهم من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرئيق والرصاص والقصدبر 
والكبريت والكربون . ثم اضاف علماة الكيمياء القدهة (إسهدطه1) ستة عناصر في خلال 
حنم عن مس" محويل المعادن الى ذهب . فوصف الطبيب الالماتي « باسيل قالنتين » عنصر 
الانتيموزسنة؟49١‏ وجورجيوس اغريكولا عنصر اليزموتسنة 16٠‏ ويا راسلسسعنصر 
الرنكوبراندت :22:00 عنصرالفصفور .ثم اضيف اليم اعنصرا الررنيخ والكورلت وقبل اينصرم 
القرن الثامن عشر اكتشف اليلاتينسنة هه في كولمبيا ثم تلام النبكل ذالايدروجين 
فالنتروجين فالاكسجين فالكلور فالمنغنيس فالتنفستن فالكروم فالمولبدنوم والتيتانيوم 
فالتلوريوم والرركونيوم والاورانيوم . فلما استهل" القرن التاسع عشر اكتشف عنمر 
الكولبيوم ( النيو يبوم ) . فاما كانت سئة 864 اكان المعروف من العناصر “5 عنصراً وقد 
وصفت في مهلات العلم في انكلترا وفرنسا وألائيا والسويد وغيرها 

جمع مندليف كل الحقائق المعروفة عن هذه العناصر الثلاثة والستين . ل يفت عنصر 
ماحد منها ٠‏ بل انة اضاف البهاعنصر الفاور مع ان احدا لم يفن" قبل ذلك باستفرادم . فاذا 
امامةٌ قائمة بعناصر مركية من ذرّات تتباين اوزتها الذرّية من ١‏ ( وزل الايدروجين ) الى 
” (وزنالاورائيوم ) وكلها مختلفة المفاتبعضها غازيكال ا كسجين والايدروجين والكلور 
والنتروجين . وبعضها سائل في الاحوال العادية كالرئبق والبروم . والباقي جامد كالذهب 
والفضة والزرئيخ والكربون والفصفور . بعش المعادن صاب قاس كالبلاتين والاريديوم 
وبعضها لي نكالصوديوم والروتاسيوم -كان اللثيوم معدثا خفيفاً يطفو على الماه مع انا لامعيوم 
معدل يوق وزنةٌ النوعي”» وزذ الماء النوعي” اثنين وعشرين ضعفاً ونصف ضعفم . وهذا 
الرئيق» معدن لكنة سائل . ثم انها مختلف لوثاً . فالنحاس احمر والذهب اصفر واليود رمادي 
انم والفصفور أبيض والبروم اجر . وبعض الفازا تكالنيكل والكروم يصقل حتى مخطف 
البعسر بامعائه » وبعضها يمكن صقلة ولكنة بظل قاتما لا بامع . اما الذهب فلا يكند عند 
تعريضه للبواء واما المديد فيصدأ واما اليود فيتصمّد . وبعض هذه العناصر يتحد بذرة 


؟اه مندليف المقتعلف 
واحدة من الاوكسحين وبعضها بذرتين وبعضها بثلاث ذرات ويعضها باريع . و مها ل 
قليلة كاليوناسيوم والفلور شديدة الفعل دصعبتناوطا بالاصايم . تقابلبا عناصر لابطراً علا 
تغيير طال ما طال عليها الزمن 
ما هذا الثيان احير للحقل » في صفاتها الطبيعية والكمائية ؟ هل ثمة نظام بين هذه 
الذرات المتباينة # هل ثمة ابه صلة بونها # أمن الممكن العثور على سلك بنظم نشوءها عرمثال 
مانظمت الخلائق الحية والبائدة ة فيسل كالتطوئر + فتنت هذه المسائل لس ملدليف » فعيك 4 
في النهار شاردة ذاهلةءومضجعة في الليل تقضسّةُ اشباح الذرات وطيوف العناصر 
وكان مندليف من العلا الذين يتزعون الى الفلسفة » فبتف به هاتف وجداني ان لا بد 
من وجود المفتاح لنظام هذه الحقائق المتباينة . أو لعل للطبيعة نظام مستسسًا تطويه في 
ثنايا حقائقها المتباينة ٠‏ وكان يعتقد 0 مد الطبيعة في اخفاء سرها ولكنةٌ كان يعتقد كذنك 
ان سن شرف الملوك البجثعن ذلك لعن ا 
أخذ العناصر وجعل برها بحسب اوزانما الذرية مبتدقاً بالابدروجين اخفّها وزناً 
ومتذرها الى الاودانيوم اثقلها . فلم يمد في ترتييها على هذا المنوال جدوى . وكان رجل 
خر قد سبقة الى هذا ااترتيب . ذلك ان جون نيولندزكان قبل ذلك بثلاث سئوات قد 
قرأ امام الججعية اللككية الكيائية بلندن رسالة في وتيب العناصر وكان نيولندز قد لاحظ ان 
كلعنصر ثامن يشبه العنصر الاول في جدوله . فرأى في ذلك غرابة تسترعى النظر . فشيّه 
جدول العناصر باصابع البيانو المانية والْمانين وهيمةسومة الى احدى عشرة تموعة كل موعة 
منها ثكانية أصابع . فقال ان العلاقة ينكل طائفة من العناصر تشبه العلاقة بين الاصابع في 
جموعة واحدة من اصالع البيانو . فهزأ أعضاء الجعية بهذا القول . ووقف الاستاذ فوستر 
يسأل في سخرية:« لماذا ل ترتّب العناصر بحسبحروفها الاولى ! ولماذا لايشيّه ازيز الصاديوم 
وهو حرق على سساح الماع عوسيق الاجرام السماوبة !» فاجع الكل على سخف القول ولسج 
على ذكر نيولندز وريه ستار من النسيان 
ولكن مندليف اخذ © بطاقة وكتب علىكل مها انم عنصر منالمناصر المعروفة 
وخواصة . وعاق البطاقات على جدار معمله . ثم راجم ما يعرف عنها من الهتائق . واختار 
طوائف العناصر التى تتشابة في خواصها ووضعبها على حدة . فوجد علاقة جلية بين افراد 
الطوائف تسترعي العناية . ممرتّب العناصر في سبع طوائف مبتدثا بالليثيوم (وزنهالذري) 
يتبعةٌ البريليوم ( وزئة الذري 4 ) فالبورون ( وزنة الذري ١١‏ ) فالكربون (وزنة الذري ؟1) 
فالا كسجين (وزنة الذري 15) فالفلور (وزنة الذري 15). وكان العنصر الذي يليهذه العناصر 
في وزنه الذري عنصر الصوديوم ( وزنة الذي *" ) » وكان العمبوديوم إلشبه الليثيوم شب 


امايو 1 مندليفث اه 


عيبا في خواصة الكيائية والطبيعية . فوضِعةٌ نحت الليثيوم في جدوله . ولعد ما وذ: 
خجسة عناصر ثالية للصوديوم ني اماكنها وصل الى الكلور . وهو يشبةٌ الفاور في خواصؤت 
فوجد انه بيقع من تلقاء نفسه في الخانة التى نحت خانة الفاور - فسسرة هذا التأبيد ٠‏ ومذى 
في ترتيب العناصر على هذا لمنوال .كل عنص ركان يقم في عله 4 فيتفقفي خواصه مع العناصر 
الي فوقة ونحتةٌ . ففي العمود الاول م ن الجدول كان . طائفة المعادن الفعالة لليثيوم وحتة 
الصوديوم فاليوتاسيوم فالكو بيديوم فالكيزيوم . وهي الطائفة الاولى . اما المناصر الفمّالة 
غير المعدنية خاةت في طائفة واحدة اعلاها الفلور وه الكلور فالبروم فاليود . وهي 
الطائفة السابعة 

كذلك اكتشف مندليف ١‏ ان خواص العناصر صفات دورية لاوزاما الذرّية » اي ان 
املحوا ص كانت ثم .دد في كل عنصر امن . فالثامن يشبة الاول » و الحامس عشير يشبة الاول 
والثامن ٠‏ والتاسع +١‏ لشرة الثاني ؛ والسادس عشر لشية التاسع والثائي وهل جا 

ثم نظر في عناصر هذه الطوائف . وما أجب ما رأى ! 

أن عناصر الطائفة الاولى تتحد ذرة منها بذرتين من الأكسجين . وعناصر الطائفة الثانية 
تتحد ذرة واحدة منها بذرة واحدة من الاكسحين .وعناصر الطائفة الثالثة تتحد ذرتان منها 
بثلاث ذرات من الاأكسجين . وعلى ذلك قس التشابه في عناصر الطوائف الختلفة . هل في 
الطبيعة ما هو ابسط من ذلك ؟ فاذا شئُت ان تعرف خواص عنصر معيّن وجب أن تعرف 
الحواص العامة التي تتصف بها تلك الطائفة . ان ذلك يسهل تناول الكيمياء على الطلااب 

هل يمكن ان يكون هذا التشايه بين+ خواص العناصر فيجدولهاتفاقاً جردا ؟ فليعد 
اذ في صفات العناصر حتى اشدها ندرة . ولينقب في كل الرسائل والمؤلفات الكمائية 
يجد حقائق اغفلها فوسو ار الجاسة للحدول الذى فتن لّهُ ببساطته وثعوله. هاهو 0 5 
عن شيع جديد يتعارض والبئاء الذي رفع !كان المعروف ان وزذ اليود الذري ١1‏ ووز 
التاوريوم 178 وكان قد وضعبما في المكان الذى يجب أن يكونا فيه م نحي ثتشابهخو اسع 
مع العناصر السابقة واللاحقة . و 5 وزذ التلوريوم الذري" يتناى والمكان الذي تقتضيه 
عر اميه .نا العملي! ! هنا وقف مندليف وقفة المتنىء الجريء وقال ان الوزن الذري امقر 
لعند مر التلو ريوع خملا ؛ وان يجب ان يتباين من "17 الى ١+5‏ فقيل عنة انه يورف ولكنة 
اكنق ال ان الذي تقتضيه خواصة مع ان وزنة الذري المقرر حينكذر 
يقتضي ان ان يكون في مكان آخر فلءا اتقنت وسائل تعيين الاوزان الذرية بعد ذلك بسئوات 
بين ان مندليف كان مصيماً » فعمله هذا في الكيماوكان من قبيل التنبقٌ بالسار نبدو 
ومكانه في ب علم الفلك 


فاه مندليف المقتطف 


بعد ذلك ظن أن الجدول اصبح سلما من مواطن الضعف ٠‏ ولكنةٌ احبّ أن يتثبت . 
فاعاد النظر فيه » فوجد تناقضاً آخر . ذلك ان الوزن الذي المقرر للذه بكان ١909‏ وهذا 
يقتضي ان مجعلة في الجدول في مكان يحب ان يكون في لواقم لعنصر البلائين (وزنة الذري 
المقرر حيكذ 5097و1) ٠‏ والانسان لا يخاو من ضد ولوكان في أ اليل ؛ فالطلقت السنة 
النقاد » وشرعت اقلامهم 2 كُ بياث هذا التناقض . فتحر : منتدليف ثآنية وقال ان الارقامالتي 
يقررها امحللوذ ن لوزنيهم) الذريين فيها خطأ . وانةُ يكتني الا , ف بالانتظار ؛ وان البحث لابدة 
انيؤيده في المستقبل والواقع ان ميزان الكماوي اثبت بعد ذلك انه كان مصيباً هناءم كان 
مصيياً هناك» راوزل لغب قري أكيرم من وزن البلائين.عيجيب والله ١!‏ ان" في جدول هذا 
الروسي” عيئاً ترى |الخفايا ا 

علىان الصدمة الكبرى التي صدم بها عاماء العصر جاءت بعد ذلاك . ان في هذا الجدو ل 
اماكن فرغة » لم 05 بامم عنصر ما . هل تبتى فارغة ؛ أو ثمة عناصر لم يكشفها البحّاث ؟ 
ولو ان رجلا آ ر اقل ورا من مندلي ف كان عله 3 لأحجم عن الاستنتاج الذي يقتضيه 
اعانة بصحة الا كتشاف الذي وفق اليه ٠‏ ولكن مندليف » الذي رفض ان 0 0 2 

عرضاة للقيصر اسكندر الثالث» لم برهب سخرية المتنطعين م ن الكماو بين 

ففي الطائفة الثالثة من جدو لدخانة فارغةيين الكلسيو م والتيتانيوم. .ولأكانت الخانةالفارغة 
واقعة حت عنصر البورون ؛ صرح مندليف بان العنصر الجهول الذي يجب ان علا هذه 
المانة » يجبان يكون مشابا لعنصر البورون . فدعام «اكابورون »اي ما « بعد البورون» 
ثم هناك خانة فارغة في الطائفة نفسها نحت عنصر الالومنيوم . فقال ان العنصر المجرول الذي 
يجب ان علأها جب ان إشبه الالومنيوم ودعام « اكا الومنيوم 33 ْم وجد خانة فارغة في 
الطائفة الرابعة بين الردنيخ والالومنيوم واقعة نحت السلكون إفقال ان العنصر ابول 
بيب ان يككون مشاما بأ لاسلكون ودعاه « اكاسلكون » تكذيك تنك ١‏ دلي بثلاثة عناصر 
مجبولة وترك البحث عنها لمعاصريه 

وف سلنة 5 تقدم مندليف الى الججعية الكيائية الروسية برسالة عنوانها « في العلاقة 
بين خواص العناصر واوزانما الذرية » فبسط فيها باسلوبه البارع النتانج لي خلص اليها . 

1 فدهشت الدوار العامية . ولكن بذرة هذا الاكتشاف | العفليم كانت قد مدرزت قبيل ذلك 
اذ لاحظ ده شالكورتوى في فرنسا وسترخر في المانيا ونيولندز في الكلترا وكوك في اميركا 
لعض وجوه الشبه بين خواص العناصر. ولكن الاغرب من ذلك ان لوثار مير 62 216 الالماني 
وصل الى نس انتتحالتي وصل البهامندليف في نفس الوقت أو تدده » فنشر سنة 141/٠‏ فيمجلة 
« ليبغ انال » جدولا للعناصر كدول مندليف تقريي] .ذلك أن العص ركان يقتضي مث لهذا 


مقتطف 


مأو م١‏ 


الكياوي الروسي 


د 


ي مندليف 


اما 


1 
0 


مابو *1988 مندليف هزه 


الم العام » وكان ماكشف من العناصر حتى ذلك الوق تكافيا ليكون اساسا لمثلهذا البحث 
فل" الرجلان حاجة العصر باكتفافهما الجدول الدوري . ولو ان مندليف ولد قبل ولادتر 
جيل واحد » لتعذر عليه اكتشاف الناموس الدوري قط وللدتو2 لان المقائق 
عن العناصر كانت غير كافية كاساس للبحث 5 

كر مندليف فيجدوله ثلاثة وستين عنصراً » وتنا بثلاثة عناصر مجبولة . ولكن هل 
نظ ل العناصر الجهولة الباقية مستسرة عن لمس الانسان وبصرم ام يكشف عنها بالسير على الخطة 
الي سار عليها مندليف نفسةٌ فتصبح الكيمياك في دقة تفيؤها باحو ادتكمم الفلك 

والواقع انة مأ اتقضت على اذاعة جدولمندليف خس وعشرون سئة حتى كشف الكليزيان 
طائفةكاملة من العناصر دعيت طائفة الصفر لامها ميغ قبل الطائفة الاولىفي جدولمندليف 
وكانت عناصر هذه الطائفة سبعة من اشعف العناصر فعلا كيائيًا . حتى البوناسيوم والغاور 
وها من افعل العناصر العروفة لم يستطيعا ان يخرجا هذه العناصر من عزللها . فلا جب اذاً 
ان ظلست هذه العناصر مجبولة هذا الزمن الطويل 

لنيقنفنا 

روقب اول هذه العناصر ب وكان تكلا فازات - في طيف أكليل الشمس ف كسوف 
حدث سنة 1814 ولكن لم يعرف عنة الا الحط الذي مثله في الطيف . لذلك ل يذكريم 
مندليف في جدوله . على ان هلبرائد الاميري » وصف بعيد ذلك غازاً يخرج من معدن 
الكليقيت 0116 وعرف أنة مختلف عن النتروجين ولكنة يتمكن من النفوذ الى سر 
حقيقته . خا رمزي ( السر ولم رهزي )بنموذج من هذا اللعدن واخرج من الغازالمذكور 
ثم امن فيه ثعرارة كبربائية وصور طيفة فاذا هو يحدث فيالطيف خط اكالمط الذي شوهد 
في طيف الاكليل الشمسي . فعرف أن الغاز الذي يخرج من الكايقيت هو ذلك الغاز الذيفي 
طيف الشمس ومن هنا اسمة العلبي « هليوم » اي الشمسي . وفي السنة التالية اثب تكيزر 
ودرا وجود مقادير رسيرة جا من الحايوم ف الطواء ( النسبة )186٠٠*٠ : ١‏ وليس هنا 
مجال البحث في اكتشاف رمزي وترفرس لبقية الغازات النادرة التابعة طذه الطائفة ‏ وهي 
الادغون والكربتون والنيون والرينوذوالنيتون (2- وانها يكني ان تقول اهما استخرجا 
مقادبر سيرة جددً| من هذه الغازات من ١٠‏ طنا من الهواء بعد اسالتها واستعمل رمزي 
في خلال تجاربه ميزاناً دقيقاً كل الدقة يتأثر مزع من 14 مليون جزء من الاوقية 


)١(‏ راجم مقتطف اكتوبر سئة ١91‏ بجلد 49 صفخة 1 [#سء وم 


دزء إن )5 : علد لد 


العروفة 


كله مندليف القتطف 


وهذه العناصر على ندرنها وصعوبة استخراجها » تستعمل الآآن في المصابيح الكهربائية 
والاعلانات الملونةوالباونات . ومضى الباحثون عن العناصر المجهولة على قدم وساق » محدومم 
الثقة بصحة نظر مندليف وتستثيرث الجاسة التي لشعر بها من يعثر على يجهول ٠‏ فاما وفي 
مندليف سئة ١501‏ كأن عدد العناصر المعروفة قد أصبح 15 عنصرا 


النشنفنا 

وقد اشترك مندليف في تأبيد حركة الاصلاح في بلاد اروس » وكا ميّالاً الى تأبيد 
مذاهب الاحرار » فلتى عنتاً من اصحاب الك » ولما قدم رسالة الى لمكو مة تتضمن 
المطالية ببعضش وجوه الاصلاح 4 قيلٍ له ان لا يتدخل ف 3 لا لعليه وأن لعود الى معملم 
العامى . فاحس ان هذا ال د كان صفعة لهُ » فاستقال من الجامعة 

وده للاحرار انما لهُ عداوة فيدوائر المحافظين اولياء الام --على مغال ما ملجوزف 
برستل20- فرفضت الا كادمية الروسية سئة 188٠‏ ان تنتتخبة عضواً في قسمها الكياثي 
هق اك أك ركهائي عصره :ولكن جامية موسكو انتخبتة عضو شرف فيبا ومنحتة 3 الجعية 
الملكية بلندن مدالية ديفي بالاشتراك مع لوثار مير لترتيبه| العناصر ذلك الترتيب الدوري. 
ويقال انه في آخر حياتودعتة الجعية الكائية البريطائية الى حفلة لتمئحة فبها مدالية فراداي 

ولعلها اعلى شرف في دوائر العم الكياني ينالهُ الباحث - فاما اعملى متذلاق اين 
يحتوي على قدر من المال يعطى مادة في مثل هذه الحالات » فتح الكنس واثر منة 
الجنيبات الذهبية وقال « انه ان يقبل مالا. من جمعية شرفتةٌ بتكرعها لهُ في المكان الذي قام 
به فراداي مباحثه الخالدة » . ومن ثم بدأت تنهال عليه الالقاب العلمية من الجنعيات العامية 
في اميركا والائيا ومن جامعات برنستن وكروج وا اكسفرد وغوتنحن » فلما عين الوذير 
وث 171686 الروسى وذيراً لامالية في عهد اسمكددر الثالث عين مندليف مديراً لصاحة 
المقاييس والوازين ‏ 

لنيقنانا 

بعيد وفاته بالترلةالصدرية فيقبرابر سنة 14017 قال العالم بائيسن ميور «للمستةبلوحده 
الحسك على بقاء الجدول الدوري او زواله» . ولو ان مندليف عاش ضع سنوات» لكان رأى 
قبل وفاته »كيف م موزلي 7" البناء الضخمالذي شيده مندليف » فامّا معا مخطيط خريطة 
العناصر التي ترك منها اشكال المادة 


)00 ذكرنا اسمه الاولى غطاً في العدد لماضي ثقلنا انه جون وصوابه جوزف 
(؟) راجم مقتطف بونيو وبوليو سنة ١981‏ 


مد مام جاه مم مقا محمد ممه مزه ماد مد مإ ماد مله مز ماه مد مد مد مه مت مد ماه ماد ماد مد ماد لاه مه 


ماركس ومذهه 
على ذكر اتقضاء حجسين سنة على وفاته 


مؤي مد ند مله مه مه مي مإ مإ مي مد مد مب مؤذة مد ماد مد من مه مإ ميف ولد مه ا مود مله م ميد مه مي من 


نحد ركارل ماركس » واضع الاسن التي شسيدت عليها الاشتراكية الحديثة في ختلف 
الوانها » من اصل يمبودي» وكان ابوه محامياً يدعي «مر دخاي » حول الى المسيحية سنة4؟18 
اي بعد ولادةكارل بست سنوات . وكان التوقّع ان يلظم الإن ني سلك الحاماة بعد 
تلتي القانون والتاريحخ والفلسفة في جامعتي سن ' وبرلين وتخرجه سئة 14841 حائز للقب 
دكتور في الفلسفة .ولكنة لممل إلى الحاماة » فاقدم وهو في العشرين من العمر على خوض 
ميدان الصحافة عر را الجريدة اشتراكية تدعى « صحيقة الرين » 6ع طاوتدة باخ ثم اتصل 
بجربدة «فوروركس» التيكان ها 0 الدعاية الاشتراكية بلمانيا ٠‏ فلما اصبح في 
الثلاثين م نالعمر كان بر “اونا قد اصبح حرم علية» لعد م طرد منفرلسا والبلجحيك والمانيا» 
لعنفة » فلاذ بانكلترا وكانت ملحا ها ى ينككر لامثاله 4 من مشرادي السياسة والاجماع » فعاش 
فيها اريماً وثلاثين سنة حتى وفاته في ١4‏ 5 سنة 188 وكان قبيل مجيئه الى انكلترا قد 
لظم في بلاد البلجيك «عصية شيوعية» واسس «الجعية الدولية للعال» 

ولاديب في انكارل مارك سكان متفوقاً من الناحية الذهنية بين الذين اشتركوا في تأبيد 
الدمابة الاشتراكية والترويح لها» وكتابة رأس امال عثابةكتاب منزل في نظر الشيوعيين 
والعمال الاشترا كبين بوجه عام . قال الاس تاذ هارولد لاسكى فيه . « في خلال خمسين سنة 
اتقضت على وفاة مركي لبن نطاق اتفوذه انساعاً كان من «المتعذر توقعة . ان مذهيا 2 | يكن 

من نحو جيل او أكثر قليلا الا ” قصوكرا كلكا مخالملة الجنون » ابدعة و ثوري” 0 
قد اصبح من المذاهب المنجبة في العالم الحديث فهو الآ, نْ متشح بوشاحالدولة المتاخة في 
(دوسيا) وامم صاحبة يوقظ في صدور الملابين معائي الايعان والاحلال »على مال لعهد من 
قبل الا في الرسل والانبياء لا في اسماب المذاهب الفاسفية . ان كلانه 7 تورد تأديداً وادحاضاً 
ف المناقشات اللي “ندور حول السياسة الاجماعية » وفيبا القول الفصل الذي كان يعلق باقوال 
التوراة والاناجيل عند المدرسبين في القرون الوسعلى .ولا ريب في انه ليس ثمة اشتراكية 
نصح ان يعني بها وجاك الدول الأ اشترا ركيم بين الاستاذ لاسكي في فقرة تالية 


4ه ماركس ومذهيه المقتطاف 


والى القارىء ملخصا عن فلسفة ماركس الاقتصادية الاجماعية تقلناها عن كتاب امسر 
كول المدعو « مرشد الرجل الذي في الفوضى العالمية » . وهو من افضل الكتب الحديثة 
الي تعالح اضطراب العالم الاقتعصادي وصاحبة من اساتذة الاقتصاد في جامعة كبردج 


اعمال و الهو لو, 

يحتقد الاشترا كيون ان التغلب على النزاع بين العال والتمولين » امى ممتعذر في نظام 
رأسعالي . لان هذا التزاع قاثم على اساس من عدم التكافق في القوتين المتقابلتين والتناقض في 
اغراضهما . اما الوجهة الاشتراكية في هذا الموضوع فقد بسطها ماركس في كتابه المشوور 
«رأس المال» لنمه0 فوط والاشتراكيو ن على اختلاف تحلهم وألوان تفكيرثم جمعون على 
التسليم تأصول المذهب ا ماركبى 

0 دا 3 0 2 

يذهب ماركس الى ان العمل » يحسب خطاً في مجتمع رأسمالي » سلعة تباع وتشترى . 
فتحسب قوة العامل في عداد النفقات التي تنفق على صناعة المنتجات الفي يخرجها المصنع 3 
بدلا من أن يكو ن العامل نفسه ؛ الحدف الذي لاجلهقامت الصناعة وارتقت . «فقوةالعمل» 
تباع ونشترى . والمتمول يبتاعها لانة لا ندحة له عنها كعامل من عوامل الانتاج . وعلى 
العامل اف يبيع قوتةٌ على الانتاج اذ لا سبيل آخر له للارئزاق . ولو كان هذا التبادل حرا 
لصلحت الال . ولكن ظروف التبادل غير متساوية في اساسها . لان المتمول » نفضل امال , 
امتجمع في بديه » ييختصرة نفسه بكل الفوائد التي نجنى من زيادة المقدرة على الانتاج الناشئة 
عن ألتوسع في الصناءات وتقسيم الاعمال فيها . فالعامل ينال اجراً على الجبد الفردي الذي 
يبذله في الانتلج » وهذا الاجر تعرّنة كثرة العال الذبن يطلبون ان يعماوا العمل تفسة » 
او قلمهم . فاذا برع العال في ناحية معينة او زادت مقدرتهم لارتقاء الاساليب الميكانيكية » 
فزاد الانتاج » جنى المتمول الجانب الأكبر منفوائدهذه الزيادة » بدلا من اننبا العامل. 
وللعال ان يتحدوا » ولطليوا متحدين أن بزيد نُصيهوم من ارباح الصناعة القاعة عليهم ؛ بل 
ان اجور العمال » حيث العمال قلياون » بو تفع من تلقاء ذامارو من دون أنحاد العمل أنفسهم . 
ولكن ماركسن واتباعه يرون » ان في المجتمع الرأمماليء ميلا بديهيًا » الىتوزيم الادباحالتي 
نجنى من تقدم الصناعة » على عوامل الصناعة المختلفة - كاجرة الارض والبناء وفائدة المال 
وأجود المديرين --دون العامل الذي يناك نصيباً يسيراً جدً! من الرجحاذا قيس بنصيبه الكبير 
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5 الانتاج . بل ان مارك س كان يرى أن العامل لم ينل جز اك له على عمليءحتىهذا التصيب اليسير 

فالفكرة الاساسية ف مذهب ماركس هي ان جمع اسباب الانتاج في ايدي افراد قلائل من 
التمو لين يفضي ضرورة أل الجور في استغلال العال . فالصناعة الحديثة هي في اساسها عمل 
تعاوتي . ولكن انقسام القامين بها الى فريقين متخاصمين من حيث علاقة كس : منها بالعمل 
نفسه » ينني عن العمل صفة التعاون . ولا بد من ان يصلح الملل على مر الزمن ٠‏ فامتلاك 
المكومة للصناءات وتوزيم الرن » ها في نظر ماركس » النتيجة المنطقية لما بلغته الصناعة 
الآلية من التطوئّر في العصور الحديثة 


كنا 


ويخطىء من يسنل إلى ماركس القول 00 عامل الاستيلاء على ثرة ملو 
كاملة . بل انه وقف كتاباً م نكتبه ( القيءة وان والر ) ارد هذا القول . لان ماركس 
يرىح وكان على صوابر ان في الصناعة الحديثة لامكنك أن تشير الى إضاعة معينة وتقول 
هذه كر ةعمل العامل الفلاتي. وليس ثمة الا النتيحة المشتركة العمل المشترك يقر مبدمالكشيرون. 
ومن التعذر ان ندل على نصيب كل عامل من العال في هذا العمل المعقلد الذي يخرج بضاعة 
تتناوطا - هي او احد مقوماتها يد عامل من العال في خلال دور من ادوار صدعها.وليس 
ما لخرحة الصئاعة نتيجة عمل العال فقط » بل هو نتيحة منتحين آأخرين سقوغ فكل 
من اضافعستنبطاته شيعا الى ام الصناعي » هو بحق احد المنتجين للبضائع التي لخرجها 
المصائع وليه برى ا انه من المتعذر » توذيع ادباح الصناعة ؛ على العناصر الؤتلفة 
التي اشترك أت في ا راج منتجاما 0 توزيعاً ادل .ولا كانت منتحات الصناعة نتيجة عمل 
مشترك وجب ان تكونملكا للمجتمع باسرمر ٠‏ وتوزيعها 2 لا يكون الغرض منة حزاة 
كل عامل على عمله بالقدر الذي يستحقة » بل اقتساماً ا اشتركت في خلة4 الجعية البشرية من 
الثروة . وهذ! المتمول لا يمنع توقيم العقاب على الذين يقصّرون في القيام بنصييهم في هذا 
الحلق »او منح المواء حيث يكون باع علرالجهد النتج .ولك نكلا هذين العاملين في توززيع 
الدخل 7 . والبداً أ المرهد لجيع الاشتراكيين هو جعل الدخل متساويا ذكل الناس » 
ما سمح بذلك الامكان 

تفسير التايم تمسر اقتصاديا 


والقول بان المتمول في النظام الرأتمالي » يستغل العامل » باختصاصه تفسّة بالجانب 
الأكبر من ثرة الانتاج » عنصر واحد من عناصر المذهب الا كي .ولنبى هذا الذهب 
فهماً مئزناً جب أن نتبيّن ما يعرف بتفسير التاريخ تفسيراً اقتصاديًا أو مادمًا . وقد امي 
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من قن فبم هذه الناحية م من مذهب 56 » فيجدر بنا 5 5 ن حذورين في تبيانها 
يول مارك 'س ان فيكل” حضارة ف اي دور من ادوارها « قَوّى انتاجية »© » تقوم على 
مصادر الثروة المادية ومعرفة الانسان بتثميرها ٠.‏ فالفحم ف مناجو لا بحسب « قوة » من 
قوى الانتاجحتى يكشنة ار و لستخرجة وبعرف انه ارق ويو لد طاقةمكن استتخدامها. 
وقوى الاتتاج هذه تتغير لغيراً داكا وفقاً لاتساع معارف الانسان . وعليه فالاساس الذي 
تقوم عليه الحضارة اسان دام التغير . وفيكل عرحلة من عراحل المضارة جد وسائل هي 
الوسائل المثلى لتنظيم قوى الانتاج في تلك الحضارة . فالجاعة التي تعيش بالصيد والقنص » او 
بالزراعة » او بالصناعة على اختلاف اسالييها »عليها ان تتخذ » في تنظم حيانها الاقتصادية » 
الوسائل القي تتفق والضر ورات التي تقتضها طبيعة قوى الانتاج والاسمال الانتاجية القي 
لاوطا . فصيد السمك أو تعدين الفحم او توليد الكهربائية: يقتضي نظام؟ً اتتصادينًا خاممًا » 
يوضع خاصة لتحقيق الغرض المعين وهذا النظام يقتضي بطبيعته احكاماً نامك والملاك 
وعلاقة الناس لعضهم ببعضر .اذ لايل من طرق لتعيين من لسيطر على ادوات الانتاج ومصادر 
الثروة الطبيعية » ومن يصدر الاوامر للقيام بالاعمال الختلفة النى يقتضمها الانترج في عرائبه 
اللتبايئة . كذلك يقوم على اساس, م ن استغلال مصادر الثروة الطبيعية » صرح" من العلاقات 
الاقتصادية . على ان مارحكس برى ؛ ان صرح العلاقات الاقتصادية يسيطر على بنام الججاعة 
السيابى وشحم فيه . لان الدولة فيعرفه» هي المنظم للعلاقات السياسية »وان باعث وجودها 
الاوحد ٠هو‏ الاحتفاظ بالاحوال المواتية للانتاج واسباب المميشة 


لننكنا 


وقد وصة. ماركس في بياند 4 الشيوعي « مامه اتيس ك3 أوتسسدروك » المراحل المتعاقية ف 
تنظم اوربا السياسي ووائق بيها وبين م زات المتعاقية في تنظيمها الاقتسادي » وهذه من 
ناحيتها 0 نحو" لت بحسب نحو ب سيطرة الانسال على مصادر الثروة الطبيعية واسياب الانتاج 
قالفد نية 0 الاقطاع سمل ه18 ) ونظام العلاقات الشخصية القاثم علىعلاقة كل فرد او طبقة 
بالارض » هي عرثية في في التنظيم السياسي توافق عرتبة في النظام الاقتصادي قامة على الزراعة في. 
لطوة د قوى الأنتاج .امام الرأسعالية الحديئة » وما قوم عليه من حرية التعاقد ؛ والالوفه 
الذين مسرو آمو الهم في الشركات الكبيرة» والوف الالوف من 1 » واوضاعها البركانية» 
ودعقراطيتها الظاهرة » فك" نما هي عرآة تعكس لنا النتلام الاقتصادي الجديد وهو نظام 
الاتترج اللي التقائم على وزيم العمل وتعاون العمّال وارثقاء الوسائل الحامية الصناعية 

ويذهب ماركس الى ال هذه المرائب في نشوه قوى الانتاج واحكام الا سك وصروح 
الانظمة السياسية تسفر عن أشوع طبقات اقتصادية ميرة للنظلام الذي تنما فيةٍ . وكل نظام 


مابو سوا ماركس ومذهبه إلآه 


انتاجبي في ناريخ الارض فرق الناس طبقات دفعت الى التنازع والتناحر فما بينها نطق الار تقاء 
الانتاجي نفسه . فالفدنية تنشىة ضرياً معيئاً من العلاقة بين الطبقات كطبقة ا داع و اصماب 
الارض من الامراء . اما ال أسمالية ف نطاق العامل من عبوديته للارض واصحامها وتمنحة حر 35 
التعاقد» ولكنها حرية ة وحمية » لان المتمولين يمحتكرون ااسلطة في ظل النظام » والتعاقد الحر” 
معهم ليس في الواقع الا تعاقداً مكيّاا بالاغلال 
واذن برى ماركس» ان نشوء الرأسمالية في العبد الحديث يحمل طبقة المتمولين على تنظيم 
ال في ملوائف كيرة ومعامل متسعة وجعمم في مدل » رغبة ة ممهم في جني اعنم مايمكن 
جنية من تار الصناعة الآ لية . ولكنها أي طبقةالمتمولين - لا لستطيع اتفعل ما تفعل 
وان تمنع فى الوقت نفسه د تنظيم صفوف الال فما بيهم ٠‏ واتضادات المال تقوى على مم 
اازمان و وتتفام حقى تصبح قادرة ان تساوم اعاب امال على اجور العسّال . ومن ثم يبدا 
العسّال يدركون مدى قوتهم المشتركة والصفة الاشتراكية التي يتصف بها العمل الذي يقوهون 
به . وهذا بولد في اذهاتهم وتفوسهم روح المقاومة لاستقلالهم وعقيدة راسخة بان الامة 
يحب ان تملك الصناعة لان الصناعة اشتراكية في طبيعتها واسامها. .كذلك لعتنقون المذهب 
ل . وتنظم صفو صفوفهم اذا بلغ مدي بعيداً 
من عم مقاليدالامور ونحويل ادوات الانتاج لفائدة 5 “مستغنين عن الماللكية 
1 ورؤوس الاموال التي يعلكها افراد اد او حجاءعاتمن الافراد . وكا ماركس يتوقع ان 4 
فوزطبقة العإلاذ تتخذ ذ غلبتهم شكلا ضسائتي! ٠‏ اذ ذاك يكون ذوزاً ماما لطيقة العال لالفريق 
منها دون آآخر . ذلك انةكان يمتقد ارت الصفة الاشتراكية التي العينا الصناعة ربط 
بين طبقة العمال » وان فوزها على ا رأسعالية رهين باثرها السيامي كحزب منظم عثل طبقة 
العمل باسسرها 


امثير اكير والركتارسة 


ولتكو اروز طبقة امال في نظر ماركس ختلف اختلافاً اساسيمًا في طبيعتة وأره عن 
اي ول سابق في علاقات الطبقات بعضها ببعض . ذلك انة لما اصبحت طبقة المتمولين على 
جانبكاف من القوة لنتغلب على النظام الفدتي وانشاء الدولة البورجوزية الحديثة بانظمتها 
البرلائية » ظل تحنها في البناء الاجماعي طبقة كبيرة - هي كثرة الامة الساحقة -- تستغلها 
لاربها الخاصة » وما لبثت ت حتى اندجت في طبقة المتمولين طبقة ملك الارض » واصسحت 
الاملاك صنفاً من رأس المال لامختاف في طبيعته والدخل الذي يجنى منةٌ عن صنوف الر أسمال 
الاخرى . فكان المتمول بدد اولآسلطة الاقطاعيين ثم جعل مصالههم مصالمة الخاصة 
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لا يبى نحت طبقة العال طبقة اخرى من الامة تستخّل' في سبيل الطبقة الجديدة التي ازت 
بالسلطان . لذلك يكون الاجماع الذي ينشأ علىائر فوز الال اجماعاً لا طبقات فيه» فلا يكون 
قأهاً حينئذ على استخلال طبقة لأأخرى » بل على الاشتراك في نتيجة الجهد الاقتصادي العام 


لنفدفنا 


على ان هذا الانتقال الى اجتماع لا طبقات فيه » لا يمكن ان يم خأة . ذلك ان الانتقال 
من الفسدنية الى الرأسعالية اقتضى اول القضاء التام على ارباب الفدنية ثم تحويل مصا 
وجعاها مصالح ا رأسماليين ٠.‏ كذلك طبقة العمال » لا تستطيع أن تزيل الفوارق بين الطبقات 
قبل ان تخي على ال رأسعاليين القضاء الاخير . فنى فترة الانتقال هذه تتسل طبقة العال مقاليد 
الامور وتحك كطبقة » من دون ان تشرك معها في الم ارباب النظام ازائل . هذه هي 
الفرة الى لعرف بشرة » دكتاتورية العمال > امسدغعامع2 مطل أه برتطامسم نوز وهي مرحلة 
لا ندحة عنها في الانتقال من الرأتعالية الى النظام الاشتراكي التام 

لنفنفنا 


ويرى لعض اتباع ماركس » وبوجه خاص حزب الدمقر اطيين الاشتراكيين في الانيا ان 
فثرة الانتقال الموسومة بسمة دكتاتورية العال ليست من صميم مذهب ماركس ٠.‏ لارنف 
فلسقتهم الاجماعية قائمة على عقيدتهم بان الدولة الاشتراكية تنا نشوا متدرجا من النظام 
ا رأسمالي عن طريق التطور البرلاقي . ولكن ليس ثمة ريب على الاطلاق في ان مارك سكان 
برى ضرورة فترة الانتقال ودكتاتورية العال في خلالها 
وقد جعل الشيوعيون الروس فكرة الدكتاتورية رك من اركان الخطة التى جروا عليها. 
فني دأيهم لايمكن انتصبح روسيا امة لاطبقات فيها » قبل ان يزو لكل خطر منثورة رجعية 
على النظام الشيوعي يقوم به فلول الرأسماليين واتباعهم ؛ وقبل ان يقضى القضاء الاخير على 
العناصر غير الاشتراحكية في الامة الروسية . لذلك عمد الروس الى العاد افراد الطيقات 
الرأسالية والها كذ وتمر يد الباقين مهم من المقوق السياسية واضطهاد الملأآك والسعي سعيا 
حنيثاً الى تحويل الزراعةفي روسيا واقامتها على اساس اشتراكي . ولكن الروسيين لا يفكرون 
في جعل الدكتاتورية نظاما باقباً للحكم في روسيا » بمعنى ريد بعض ابناء الامة الروسية من 
احقوقهم السياسية . على انه لا بد من ابقاء الدكتاتو دية حتى لم الانتفال . عندئذ يفتتتح 
عهد الدولة الاشتراكية في اجماع_لا طيقات فيه 
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اكتشاف خطير في العلاقة بين المناعة ضد الامراض 
' والافعال العكسية الحولة 
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تشير المماحث الحديثة التي بقوم مها الدكتور متالنتكوف «معانهلهتئة]2 في معهد باستور 
الى امكان الحصول على مناعة وقتيةر ضد مرض من الامراض بمجرد امى الآمس .ولا يبعد 
أن لصبح ف حيز التنفيذالعميدعوة فرقة من الجنود الى الانتظام 3 تفخ في البوق أمامهم 
لحن معيّن فيكتسبون مناعة ضد الى التيفودية او الكوليرا ! 

أن مسألة المناعة من اخطر المسائل في علوم الحياة والطب.ومناعة الجسم »أي مقاومته 
لمكروبات الاعراض التي تغزوه » صفة من الصفات الاساسية في الاجسام الحية.فثمة اول 
المناعة الموروثة القير تولدفي الجسم ساعة يولد . فالافسان منيع على الطاعون البقري وكزلينا 
الدجاج اي لايعكن أن يصاب بهما . والاساريع منيعةعل الدفتيريا والكزاز ولو حقننها بجرمات 

0 كيد قم ميكر وباهماءناذالكر ياتالبيض فيدمها لاتلبث بضعة ايامحتى تامهم هذه المبكر وباتكلها 

ثم هنالك مناعة مكتسبة . فالاصابة بالمصية عرةٌ تمنندنا مناعة ضدّ الحصبة مدى الحياة 
على الغالب مكذاك الاسابة بالجدري . ومنذ أن قام العلامة باستور بمباحثه الخالدة تعلم الاطباء 
كيف يمنحون الجسم مناعة مكتسبة ضِدّ امراض معيئة . فالتقن بجرعة من مكروبات مرض 
معين » بعد معالجنها بالاحماء او غير ذلك من طرق العالجة لكسر شوكها » يهيء الجسم 
طجوم ا ممكروبات الفائعة عليه ؛ فبعرفكيف يشقهها .القن بالميكرويات الضعيفة » ينشىء 
في الدم موادكمائية » تعرف بالاجسام المضادة » وهذه اذا جاءت الميكروبات الفائعة » قتلنها 
او جعلتها طمئة سالغة لكريات الدم البيض 

فا مناعة » موروثة ة او مكتسبة هي احدى غرائز اليقاء او الحافظة على الكيان . ودرس 
هذه الظاهرة في النبانات والحبوانات باو لنا فرق من اخطر الفروق بين الاجسام الميةوغير 
الحية . على ان غرائز البقاء تفتضي جهازاً عصبيًا .فالدفاع» سواء كازبالقتال او بالكاوت»يسيطر 
عليه الجهاز العصبي . وافعال الدفاع» فيالغالب افعالعكسيةعصبية ؛لاسيطرةشعورية للدماغعليها 

من هنا بدا أ الدكتور متالنيكوف بحثه فسأل نفسه : اليست المناعة ضِدُ المرض » وهي 

من اقدم واخطر وسائل الدفاع عن النفس » نحت سيطرة الدماغ كذلك 8 

جرب “ب الدكتور متالنيكوف مجاربه الاولى بالأساريع رسعلل اتوم . وهذه الميوانات 
ميزتازخاصتان مجعلانها مبالمة لمثلهذه التجارب . أولة يسهلتوليد المناعة ضد الامراضفيهام 

جزء 8 (لم جلد 45 


04 غرائب المناعة المقتطف 
فاذا حقنت هذه الاساريم ا قافن مكروبات الكوليرا قت عليها» ولكن تتولد 
فيها مناعة ضد الكوليرا ف خلال اربع وعشر بنساعة اذا حقنت حقنامتتالية#رعات صغيرة . 
والميزة الثائية ان دماغها ليس ءرد أرقي مكان واحد من جسمها كدماغ الانسان . فبو مقسم 
اقساماً عديدة في كل مغلم منها قسم قرم من الجلد » فكأن هذه الاقسام عق من 
الحنّات » تتص لكل حبة بالاعصاب التى تمتد في الجسم . ولسهل على الباحث ان بتلف احد 
هذه الاقسام بغرزة ابرمر من دون ان عت المشرة نفسها 

فاسغرت التجارب التي جر بها متالنيكوف عن انمقدرة الحشرةعلىتوليد المناعة فيجسمها 
لا يتأثر قط اذا اتلف تكل اقسام الدماغ فيجسمها ؛ الا القسم اللمامسمن الرأس . ذلك انة اذا 
اتلفت خلايا الدماغفيهذا المركزاصبحت الحشرة قلالستطيع انتولدالمناعةفي جسمهاضد مكروبات 
الكوليرا .فني هذابر هاذقاط لمعل ان للجهاز العصي يدافيدفاع الميو انعن نفسه. ضد مكروبات المرض 

فاما ثبت له هذا في اجسام الاساريع ؛ اراد ان يعرف موقف الميوانات الفقرية 

ح ومنها الانسان - من هذه الحقيقة . ولكن التحربة في الحيوانات الفقرية أكثر تمقدا 
منها في الحشرات . وصميحان جارب كثير قكانت قد جربت في الكلاب باتلاف بعض مراكر 
الدماغ ومراقبة النتانم في تصرثف الكلب فعرفت وظائف مرا كز الدماغ الختلفة بوجار مام . 
و لكن ن الوصول الى تحبين الخلايا الدماغية التي تسيطر على المناعة بهذه الطريقة » عمل" معقسد 
م . لذلك اختتار الدكتور متال نيكوف خطة اخرى للبحث 

لقد بيئا ان اعمال الدفاع في سبيل البقاء » في الجسم الحي” هي في الغالب افعال عصبية 
عكسية ( «مقاعة عقوم ) اي انها تم من من دون سيطرة الدماغ الشعورية . الابل بغ رمبادرة 
اذ يرى شيثاً متحركاً . والرجل الذي يوشك ان يغرق يتعلق باصغر الاجسام الطافية . ومنة 
المثل العرلي ( الغريقيتعاق بخبال الحواء ) .وقد عني الاستاذ باثاوق الروسى في اواخر القرن 
الماضي ومطلع هذا القرن بدرس هذه الناحية من الافعال العصبية فوسسّع 1 نطاق معرفتنا بباء 
وقد اثبث باقاوف انه اذاكان الباعث على فعل عصي عكسي الصحبة باعث الغو 3 امكن ن لعد 
ترديد الباعثيئن عراراً » الاستغناء عن الباعث الآول والأكتفاء بالباعث الثاتي في استثارة 
الفعل العصي نفسه . فاذا قدامت لكلب طعاماً كاث تقديم الطعام باعثاً على سيل لعابة . 
وسيل اللعاب في الكلب ينم بفعل عصي عكسي . فاذا اقترن تقدم البلا بقرع جرس » 
عدة مرات » م استغني عن تقديم المتعام وأكتفي بقرع الجرس »كان قرعة باعثًا على سيل 
اللعاب » اي على احداث الفعل العصي العكسي » فهو فعل عحكسي” عصي محوال . 


وقد دعي بالانكليزية 686« فعدهقتههه0 8 عم في مجلة نايتشر أن هذا الاسم غير 
موفق » لذلك أرى ان 'رجتة الحرفية ابي بالفعل الممكوس الشعرطي او المشروط غير موفق 


مابو عسوا غرائب المناعة وه 


كذيك ؛ والافضل ترجمة الامسطلاح بمعناه -- وهو التحوّل . والتحول هنا هو سيل اللعاب 
لقرع الجرس بدلا من سيله ارؤية الطعام 

وقد اختار الدكتور متالنيكوف اساوب«الافعال العصبية الحئلة» لامتحان فكرةالمناعة 
التي اثيتها فيجبار بهبالاساريع ؛ حتى يل هل لدماغ الميو انات الفقرية ارفينو ليدمناعة الجسم او لا 

اخذ طائفة من الارانب وخنازير الهند » وحقنها بمكروبات مرضية أضعف فعلها بالاحماء 
وني الوقت نفسوكان يدغدغ الميوانات الحقونة ويخخمش آذالها أو ينفخ ببوق معين على مقرية 
ا . فتولدت المناعة في اجساءها بالطريقة العادية . ثم ل تلبث هذه اأناعة ان زالتكا زول 
كل مناعة مكتسبة بعد زمن قصر او طال . وزوال المناعة المكتسبة يعني ان الارانب 
وخنازير الهند اصبحت غير قادرة على مقاومة مكروبات المرض الفائعة اذا دخلت جسمبا ٠‏ 
ولكن بدلا من ادخالمكروبات المرض الفائعة في جسمها لمعرفة مقدرتها على «تقاومة المرض 
وهل هي لا بزال عندها مناعة او لا توجد طرق اثينها العلم تعرف بها حالة دم الميوان 
وهل زات مناعتة المكتسبة او لم تزل. ذلك انه اذا اكتسب الدم مناءةحدث فيه تحوثلان؛ 
أولا يزيد عدد كرياتهالبيض. ثانياً تتكون اجام مضادة . فالكرياتالييض يكن احصاؤها. 
والاجسام المضادة يمكن الكشف عنها بكواشف خاصة » مثل وضع قطرات الدم في انبوب 
واضافة ميكروبات اليها فاذا فتك بالكروبات ثبت أن في الدم اجساماً مضادة 

واذن بعد اتقضاء زمن» تزول المناعة المكتسبة من دم الارانب وخنازير الهند . وتصبح 
حالة دمها عادية . فليس فيه اجسام مضادة» وليس فيه زيادة فيكرياتهالبيض >كذلك الانسان. 
فانةٌ اذا حققن ضد الى التيفودية او الكوليرا » "زول مناعتة المكتسية بعد سنة او سنتين 
فيجب أن يحقن نفسةٌ من جديد اذا شاء ان يبت منيعاً عليها 

وهنا مكان الا كتشاف الجديد . ذلك ان الدكتور متالنيكوف وجد انه بدلا من ان 
لعيد حةن خنازير لهند بالمكروبات 'ليعيد الى دمها المناعة المكتسبة التى زالت بعد زمن » 
يمكن من ان مجدد هذه المناعة بمجرد دغدغتها او خش آذانها او النفخببوق على مقربة منها» 
اي يتكرار الفعل الذي صعب المقن من قبل - وهو من قبيل الفعل العصبي الحول . وعلى 
اثر ذلك ظهرت في الدم الاجسام الضادة ٠‏ ويقول الدكتور منرو فوكن- استاذ الحيواث 
تجامعة بر منخهام وح رعلة«الخلاصات البيولوجية» الذي لحصنا عنة ما تقدم- انهذه النتانح 
انّدها باحثون آخرون قاموا بتجاربهم على حدة وهي تثبت اولا ان لاجهاز العصي بدا في 
المناعة» وانهذهالمقيقة قد تكون ذاتخطر فيشئون الناس الصحية . وليس فيذلك ما يشير 
العحجب . فالاوذها ( انتفاخ في اليدبن) والحروق وار اجات شفيت بالاسهواء . والقيء 
والنوم والتغرّر في ضغط الدم يمكن احداها بكلمة او بفعل عكسي ول 


الآ والشاعر 
عد ديه 


ما هو اذ آدية 0 مو بين الئاس بالتتاعر 


حناتّك الآن فلا شلكري سبيلة في ليلكٍ 8 
ولا لضليه ولا تشفري من ذلك المستصرخ البا 


5782 يي لعينيداار” حاتت ب الفساح” ودقرق الا" ضواءة 2 جفنة 
وا أمسي يا رض عصف الرياح” والاعد المنصب ف أذنه 


انين الآن في صوته دج الآنّاتٍ من قلبه ؟ 
وتران الآرن في صمتو تراد الأوح_ على دبع ؟ 
في وقفة اللّاهل ألقى 1 0 الجببة. شط الفضاءت 
كأنما درق الدجى ناظراه ليستممًا ما وراك السماء 


يَسققطل ضوه اللدقر في لحد على جيد باد شاحبٍ 
و لستثير البرد ف لفحة ناراً تلطى من ير ناضبٍ 


أنت له :رض 3 0 حي الكون على شر شرقوته" 
ودددي مكرة بين 0 فبو انك الانسانة في حيرته"! 


ماهو الأ صوتك المرسلك وروحكر الستعيد المرهوه 
قد آده الدهث با بحل خا عن آلامه ينطق + 


لا الام علوي عل وتم با اليدى من قلبه الناطور 


لاتعدي يارب في حنتي / ما أن 8 ادي شقي 
طرد”تفي بالامس من جنتي ‏ فاغفر” لهذا الغاضبٍ الحنق ؟ 


زنك 


يدتبا با 
كلا 7 


فإن" جفاها ذات يوم سنا 


و11 :اله والشاعي. 
حناناكة ” | 0 لَعْضِبٍ 3 ريده القالب 0 الحنان" 
ان كنت في شكواي” بالذبٍ فنك يارب أخذت” الأأماذ” 
ما أنا بالزاري ولا الماقدر الكتولة اك شقاة البش' 
أفنيت عمري في الأمى الخال لت ا ستوحيك لط ف القدر" 
عردت" دوحي على 7 1 الجسم م 09 
ذاك الضعيف الرأي, م يفعلٍ ا بما يوحي اليه الدم ! 
عرق 5 ال ١‏ وحط الصفوان بيائة 
وبنخر المرثوم في عظمه ومنة يشمي القبرة ديدائة | 
ماهو إل 8 5 من هياء؟ محقةٌ االسة من غضبتك" 
فكيف رثني ارو حسما تشاء 1 وكيفبقوى#وهيمنقدرتك"! 
روحك في روحى تبث الجباء؟ 5 دنياي على نورها 


لاذت بليل الموت في قبرها ! 


وميثلما قدارات صورتها 
لتبعة في امدق ركبتها 


فر وح كالصوت” وروح يالصدى 
وما أرى لي في بناها يدا ! 


لكشما روحكة من جور 
أو'لة 7 فا للخيرٍ 2" 058 


صافروروحيما صف تجوهرا 
. فيبا؟ وماللشر قد ران 


تقول” روح إنها ميمه 


مقودة في سيرها م رمه" 


فصي 0 قدارقة شنم 


وإن" ولت حر" طيسّة 


ها في حبّه الم 


تبديبه ال لأجسام” 2 ليام 
تواعس” 6 حجفان 0 > الشفاء” 


في طم 


تشع بالشبوة فية 4 الجسوم 
لسع وسكا وهو للرم! 


في معرض جاو غريب الفنون' 
شديدة الاإغر اوشتى افتوفة! 


ع ل - 0 : 
مه الله والشاعر القتطف 
و 1 أو مثركى ها أغرت' به 0 أو آدما 
إرث عشّى في دض منما ‏ ميرائة ينتظم العانا !! 


فأنت” قدارت” علي الشقاء 
وما أرى !| !هل في غدر لي ثواء' 


ما لبمّت"روحي ولاءاً حرمت 
عناص الروح ا المينتا 


كلاه 0 عد لصوي 
3 حاولا بال مس ريم 


أمتذري أنت بيوم الحساب ؟ 
رحماك امار ضيكهذاالعذاب 


ماكنثت ا 
فلتحجزها اليوم با قدّمت" 


وم عرق د تائم ؟ 


حلتها يوم جبلت” الى _ 


اللي والش م توأمان" 
حواغء والشيطان لا ببرحان" 
كك كت .تقبي ها تنتهي 
مضت هه ات ع تشتهي 
رأت" أشارق في قيود ثقال" 
لس قبي في فلوات الليال" 


1" السعلها قَبْل ليسم : 


1 المثثها عنصا عنصرا 


من عي قدارت علي" النيي' 
بالخلدر # آم مثواي نار اجيم 


ولاطنى جسمي ولا استهترا 


أد حت" الى الجسم فا قصّرا 


57 كان ل معنا كو ا 


فاستكبر لطبي وما أذعنا 


ولاثي أن على ماجرى ؟ 


000 لص ما قدرا !! 
غرائزي: ماشيّت لاما أشاء* 
وإن تكن" مما جنتة براك ! 
ل أنت الصائغ” الطايعا ؟ 
0 6 قالسّها الرائعا 7+ 


من أبن #ماعلمي 'وأنتا 
من عام الذررٌ ودنيا ست 


ولليا والشبوة ف طبعها 
اقطان السحر في سعمها ! 


إِليدِ دنياها وماذا يكون" 1 
منحية الشكر وعمس الطنوان! 


ين بدي" ذي مرق بسيمون» 
في بطش لجسبتارين لا يرجون” 


6 


2 


2 


مابو #مو!ا الله والشاعر 


إرناضجّفي الأغلال منهمطليح” أخرسة السوط الذي ترعش 
وإن"هوى للأرض منهي” جم ألمعة في قيدم إنراسلفة 


با وم ما عرفوا موئلا من قسوة الدهر وجور القضاء 
ا رض ما كنس لنا منزلا مانت و إلا مويق الابرياء 1 


أفي سبيلالعيش هذا الصراع" 2 أم في سبيل اطلد والآخرم ؟ 
وهؤلاء البانسون ليام تطلحهم تلك الح الدائرم؟ 87 


ماذنب” هذا العالر الشائر إن" حاول الابفلات من آسسرهة 
ما كان" في ميلادم الغاإر عع حال منة في عاضرء1!! 


ماكان” ل م آلامة بالماجن. اراوح ولا اهامر 
ور 8 0 ما كان" باركاري ولا النار 


رأى بعينيه المصير اارهيب' وكيف فال الئاس من قَْامِ 
وكل يوم لمنايا عصيب" يسوقيم' للموت من حولم ! 


خقدّر الدأنيا وأزرى بها وقال :مالي انكر الواقما + 
فَلْتَسْمّد النفس" بأنخاببا من قبل أن تلتىالغد الراثماا 


الانسان هذا اارمم؛8 2 والجيفة الملقاة نهب التراب' 8 
6 ؛ الكون هذا الحم والظامة الاثم فيها امراب ؟ 


من 'إذا تُبدع تلك العقول" ؟ أفي الكّدى تدرك مانانها 9 ؟ 
أم في غدر تثوى بتلك الطلول وبسحق الدهرٌ يواقيتها؟؟ 


واسنا لامر البائد ليس له مما إرى ورت 
على رنينر التجلٍ الماصدر مفىتختي. ..وهولالطرب.. 


فَدَعْهُ يشىبعض ماجُّمّلا من تكد الذنيا وشنك الحياء؟ 
وأوله العاف الذي أمّلا فانُ أولى بعطفر الاله! 


لكوان 


الله والشاعر المقتطف 


ما هي إلا الحظات” قصات مر شل الومض في عينه 
فان مشى اليل وجاء الها عاودم الخال من حزنه ! 


لكن لينسى شقوات اليا وسرها المستغلق المهما! 
بالشقي, القابر كم سامة توم النسمة ما لا يمطيق' 
ريثا أن يقنم اوهامة ينه ذاك الي الطايق' 


هأنذا ار فم كلامة إلى سام المنقذ الاعظم 


أنا الذي تُرسلة أنئامّه قيثارة القلبر وثاي؛ لقم 


من عبر الي مشْعْت هذا المقالك ومن هيب الروح هذا القلم 
ملات من صفحاتر البالك ' فَضُمّئت كل معاي الال 


انا الذى قكس'ت ادرائّة العساعر الباتى شقاء | 
يي 8 لبشر" 


فجرت بارجمة الاتة طلا لازت فلت القدر] 


ما الشاعر' الفدّان" في كونه ااه بد ارق من ربّه 


عرزي العالم في حزنة وحامل الألام عن قلبه 


عزازم شع للد أهز ج” ق كع مستعذبر ساحر 


ما يدزف العالى او 0 الا عل قيثارق السّاع 


يا رب ما إشقيتني في الوجود' اله بقلي : ليتة لم يكن 
في المثل الأعلى وحب مار 7 حّلتة العبع الذي لم ين* 


خلقتة قلياً رقيق الشغاف” م * بالتودر ومهوى لجال" 


حلت له النجوى ولد الطواف بعام المسن_ ووادي الخال . 


لعثتة ليا خفوق 00 3 0 ذات :طلم وما 
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مابو ##ة١‏ الله والشاعر 


جزء م 


بام في آناقها الواسمسة الشُورٌ يبفو حودّه والتّدى 
عستا الضحوة الساطعة" ومُنْشِدا ماشاءة أن" مُنشدا 


إوِذ ' جاه صيف أو تجلى ربيم؟ حيّاء منة عبقري الغناء؟ 
وك خريف في أشيثر بديم” نظلة ارويه ليالي الغتاة 


قيثارة” تسد في فنها عن عالم السحر ودنيا اللفاء" 
على المسّدى الحائر من لها لستيقظظ الفجر ويثفو المساءك 


معت على الأمواج أنناشها والاأرضٌُ قبد النشوة المسكره 
كأما ترقس أحلامُها في لتر شرقيق سُقمره! 


2 


سن فلب أسلسنت أوتاتها فقلية فق ا 
يمدو فملي النفس" أسرارتّها عليه فعي للحن من عر 

ذات” صباحر طار لاحبل والأ وموم ازع 
على حصاها رم الجدول ٠‏ وفي دواليها نعي ..الطيور 


ما كان يدري قبل أن يينظرا مايا4 النظرة ' العاجله 
ما أبدع الم الذي صوكرا. لو" لا تَينْبْة البقظة القائنه ! 


م زر دافق سلسبيل هفو القاديٍ حوله شاديه 
في ضفتية باسقات” النخيل وقى الشياه” با ثاغيه 


فباجث النظرة مما زأى. في قلبه السحر وفي عينه 
0 ببدو وادعاً هائياً كأنة الفردوس في أمنو 
ما كان الا" 5 حدقا 0 عن ها 


رأى بعينيه الذي لم يرم الذئب والشاة وحرب البقاء 


ما عرف القتل ولا انمره" ولا رأىمن قبل لون الدماء! 


سق 
لمم علد 4١‏ 


الله والشاعر 


ما هي إلا صرخاتة لمر 


قد انقغى الامر* كأن" 1 0 


ولعد ساعاثر يُوَلي المهار 
سيليك؟ ال ورا الستار” 


وح المقتولر والقاتل, 
وضاع صوت الحو في الباطل 


ويقبل الليل” وما بعل ! 
ويختني الغا وعلسى الدم” !1 


2 وع الشاوري 1 مما 7 


أبن ترى يا ارض مُلتي عصاة ؟ 


وهام في الارض “على وجهه 
وأي" وادر ل ك تبهه ؟ 


حتى اذا شارف ظل" الشجر' 
قد ضبكت" للنور فيها افر 4 
إختاد في الظل 053 
أذاب فبها الشفق” العسجدا 


ا 00 
قد انتحى الاطيار ف وكرها 


هل'تععث" أذناك عب ل عود" 
هل أأبصرتعيناك ركش الجنود" 


إن كنث لم تبص" ول تسيع 
ما بين ميلادك ولمع 


جرعة الغدرٍ وسفك , الدم 
يا لة كل إلبها ظمي 


في روضة غناع ريا الحم 
وصفقت اوداقها للنسيم” 


0 ربوةر فاتنق ساحره 
د ولنعتها التفحة”» العاطره 
إذ أبصر المسّل بها مسطررقا 
في صخبالريحو رجف البحار؟ 
في فرع ا موت وهولالفرار؟ 
فقف الى ميدانما الاعظم 
ما بين نابي ذلك الارقمر ]! 


جرقة ليخلا منها مكان' 


قد حاز طوفانك شم" القنان'! 


من عم الوحشالاذى والقتال؟ 
0 الثعيان هذا المتال”؟ 


وبث فيه الد 
والحيوان الغدر من علمه" 7 


أو أطيه : 


لنت إنسائك ما أأظلمك 


الطينة والماة به يشهدان” 
إذ سمته بالامس عبر الجنان" ! 
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مابو عسوا 


ياضدّة الفاعر أبن التجاءئ 
أكلً وار تزلمه خطام 


الله و الشاعر 


وأبن أبن امازل الأم” 
طالعة منة الآدى الكامن 8 


حتى اذا ضاقت" عليه السيل 


أوى الى كبشر بسفح الجبل 


ماكان إلا حُدُماً خاذيا 
البح يرغي محتة صاخبا 
الارضٌ من أقطارها راجفه 
6ه 56 

تضج في أرجائها العاصفه 


وعد في الارض عليه المقام 
7 . 3 
عساه يقضي ليله في سلام 


أفاق منة مستطير الجنان» 


والشبب نار والدياجى دخان" 


كأئها طاف علبها المنون” 
كائما الناس بها يمشرون ! 


ثم استقر العلا الثاي 
واعبا مما يرى الشاعر 


وأقبل النور وولى الظلام” 
كانما أمبسى بوادي الجام ! 


له الارض كقببر عفنا 
قد ا القاع؛ بها صقصفا 


9 وات بالسإدائر ممستعبرا 


6 تملا وجه الثرى 


يا رجة اث هبي واناري 


إلا بقايا رمم أو حجر" 
فا عليها من حياتر 3 
١‏ أب المضاراتر وأرثي الفنوؤة 
اس بالامس مثا الفتون ! 


ا والنوغ وسيل “الحسّو 
ماحصد “اموت ود كالعدم؛ !! 


أستدو الناس" هذا العقاب"؟ 
ما احتملوا يارب" هذا العذاب" 


أم حانت" الساعة من نقمتك 8 
الآ رجاه الغوش من رجتك8 


أما ترى متفرجات الشفاء؟ 
مازال فيهامر: معاي الحياء | 


وهذه الاعين” مهب العقاء 
عمدّقات في نواحي السماء 


عن آخر الصبحات من رعبها ؟ 
ا الشكوى إلى 0 


3 رقدة الو كأن 37 
تشبدها على الأمى والأل! 


سا ب ا تس يي ارج مع 


لون 


الله والشاعر المقتميف 


8 2 3 
وهذه الابدي حوط الصدور 0 في موقفر لمسّلاة 


<< ل ننس في تزع الحياة الثرور . ضراعة ترسمها للآله! 


ما عرقت في صعقاتٌ الردى إلأك دن غوثر ومن مكار 
ولاسرى فيالارض منها مبدى إلا ودوى باسمك الامجد !ا 


أعبرة تذكرها كل" حينً سر اذا كر إِسّا نسي ؟ 
03 ضرباتٍ قاسيات شين بين قلب” الفط والأشرس 7 


أم موجةاً الطور لقي عسل 0 الكونر وبمحو أذاء" 
يارب إضقنا بالذي تحمل" خسينا؟ لامسنا في الحياه إلا 


أ تُطَبَرْ ذلك العالا مركل عاص أو غوي جرح 1 
ما فادر لوج به قائما . يوماحتوى الاعلامطونان” توح 


إذآ فا للناس ضْلّوا ل وأخطأوا اليوم سبي لالرشاد ؟ 
لعل نوحا أخطأ المقصدا فأغرق الخير وتجى الفساد' !! 
با ليمَهُ لما دط باه وحالت الأمواجٌ أن سينا 
ال عليه القاب في حزن فلم ير الجودي" للا دما !! 


ا رض ولى عهدا نو ح_ وزال فن لك اليوم بطوفائه 
مسكيئة تطوين محر" الليال قد عَرك المرسى بشمئانه ! 


إلام تطوين عياب" السنين . شوقا إلى فردوسك الضسائع ؟ 
غرارتٍ يا أُرض عا بين «استيقشلي من لكر الحادع !! 


وابي م أنت و على موجه تسزرق” الانواه منك الشراع 


. بقذفك الات في له خفوا ابيا ايد مقع ١‏ 


سي القداسائر وأدبا اها ضراعة تصني البيا السماء 


؛ٍ أو فاطق بالسثر أبوابها لعلها ترقع ” عنك الفقاء ! 
سجس سنس سس ييح يسيس سه يي سس 
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الله والشاعر 2 


مها الغادون” واراتمون 
نون أشتاتاً ما تصبحون 


مدُواطا الايدي ووثُوا الجباه 


قولوا لها : ا من شهدت الحياه 


من أبن تلك النظرة اطادئه 8 
هل أنت من آلامنا هازئه 9 


3 سن الارض وليل الهموم” 
والشم سحيرى فوقو النجوم! 


وأرساوها صيحة واحده 


أبن تلك النظرة الجامده؟ 


والقسمات” ال مشر فت الجبين” 0 


أم أنت يا أعين لا تسبصرين !8 


أ هكذا أوحى اليك القضا" 
يا أيّها الناس اضرعوا للسماء 


قد آنا نتمم 


ا عرفت الحزن والأدمنا 7 
ى واذتَشفَعا! 


هانوا الازاهير وهاتوا الغصون 
قد آن أن تُفنضوا ا تشعرو 0 


كل" ما يحلاو وما يجمل 
فأشعلوا النار بها أشعلوا !! 


أو 


: فاملاوا من نعرها ليتع 
ورددوا ف ذلة الضارعر 


أحبب بها من أثقر طاطرة 
أصداؤها ارقافة الئره 


أرض ثاديت” فلم لسسعي 
لا تفرقي مي ولا فزعي 


يجام النار وألقوا البخورٌ 
اتفاسم نشوى بتلك العطورٌ 
في مسمع الاأملاك إإذ تمعد 
في وجهبا الآفاق لا توصدة !1 


أنكرت سوق وهو منقلبك 


من شاعر شاك الى ربك 


أَبُعها الحرونة الباكيه 
لعل من آلامك الطافية 


٠ ٠. -‏ 
لا تيأمي من رحمة المنقيذر 
. 5 01 1 00 
إذا دعوت أبله من متمد ! 


فابتبل ‏ لله واستغفري 


ومكفري عنك بنار الأ 


وقدري التوبة واستمطري بين يديه عبراتر اندم !! 


3031 


الازمة الاقتصادية : بواعثها واحوالاتها الاخيرة 
لاسواعيل مظين 


انب : اخ لج لل بجح يعات ربح لخي بج لدت نجه 
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نكل يمر ساون و العصور القي ساد فيها الرخاء المالي وئيسرت الارزاق » 
ازماته الرو حية . غيران للازمات الروحية مبتدةا وخبراً كالخلة المحيحة في تركيب الكلام. 
ولقد بدأت الازمات الروحية الحنيفة تتكوذ ن فيبداءة العصر الانتاجي » وظبرت في صور 
عديدة أعمها انقسام الججامات الى شطر بن كبير بن » العمال واصعاب الاموال؛وكادت الآ نْتصل 
الى النباية او بالاحرى كادت يكون لما خبراً ‏ ينذر الاجماع الانسائي بانقلاب خطير في 
نظمه الاقتصادية والمدنية 

وللازمات الاقتصادبة ازمات روحية كي حت أل من ٠‏ شأن الازمات الاقتصادية 
ال نحدث ازمة روحية ا مظبر خاص . غير ان الموامل الروحية في الازمة العامية الحاضرة 
قد بلغت حدًا لن يغلت معة النظام الحاضر بواقلات خطير . وهذا امس ينبغي علىكل باحث 
في الازمة الاقتصادية واحهالاتها أن لايخرجة من حساب التقدبر النظري الذي يقدره لانتائج 
التي سوف تبر اليها الازمة الحاضرة 

سوف ينتعي النظام ا رأسماليمن حيث بدأ : بدأ بالانتاج الصناعي وسيحطمه الانتاج 
الصناعي 4 بد باختراع الآ لات وسوف قفي عليه الآلات نذا باستجاع رؤوس الاموال 
وسوف اتقئله رؤوس الاموال “بدا بالقضاء على الوحدات الصناعية الصغيرة التى كانت تنج على 
قدر اسمهلاك الاسواق انم يكن اقل » وسينتهي بوحدات صناعي ةكبيرة » انقليت لعد 

. الحرب العالمية من المصنم الكبير الى أنحاد صناعي مختص به كل امة من الام . فان معاهدات 
السلم المربي وضعت في ل قواعد الحرب الاقتصادية . فالحو اجز الجركية احدى نتأح 
تلك المعاهدات ٠‏ وادمان التسليح نقيحة اخرى . اماكبرى النتأيم فتنحصر في ان معاهدات 
السلم خَدَتَ مالك جديدة هيعبارة عن وحداتٍ سياسية مستقلة استقلالاً تامًا » ولكنها 
لد تكوان وحدات اقتصادية مستقلة . فبولونيا مثلاة وحدة سياسية كاملة الاستقلال» ولكنبا 
ل تكو” ف وحدة اقتصادية بعد , لاننظامها الماليكان متعلقاً بنظامئلاث دول هي روسيا والمائيا 
والنسا . فبدأت تسعى الى نيل هذا الاقتصاد المالي فاخذت تقيم المواجز اجر ركية وتشجع 


مابو ع#مةآ في اني طريق نساق الحضارة يفف 


الضناعات الوطنية الاهلية.فترتب على ذلك نتأنج ثلاث . الاولى زيادة الانتاج في بولونيا. الثانية 
قَلةالاستهلاك والصادر» لان غيرها حذى بالضرورة حذوها في الانتاج . الثالئة فقدان ممتاجر 
العالم سوقها في بولونيا للحواجز الججركية التي رفعتها حوطا .وكذلك الخال اذا نظرت ل 
الملك الحديثة التي خلقتها معامدات الس . . وهذا 2( الاحتكار » لا بد ان يقابل من بقية 
دولات العالم القديمة باحتكار مثلد.وحتى نحن في مصر بدأنا حتكر اسواقنا نحت ا 
الجارف في اوربا . كان العالم 5 كله يناصرالآنْ عوامل الازمة الاقتصادية 0 يقوي فيالنفوس 
بواعث الازمات الروحية . وكأن المدنية تعود الى الصورة القدة التي نشأت منها الحضارة 
الحديثة . تعود الى نظام الوحدات الانتاجية المستقلة ..ولكمم! بعد انكانت في « البيت » 
اصبحت فيالمعمل ومن المعمل الى جوع معام ل تشملها مملكة واحدة؛ مستقلةاستقلالاً سياسيّا» 
ولكنها غيرمستقلة استقلالا اقتصاديًا . وفضلا عن هذا فهي تنتج أكثر ما تسم لك وتكدس 
لبشالم والاموال في حيناك ابام تع تمتك .لامك تكن الا تام 
كيف نشت الحضارة الرأسمائ 


جرتعادة الباحثين ان يقسسوا تارغ نشأة النوع البشري الى عصوز يتا كل عصر إمنها 
باستعرال مواد مخصوصة يدل استعالها على ان الانسان قد بلغ طوراً خاممًا من الرقي والنهاء. 
ولقد ارضىهذا التتقسي مكل الباحثين في نشأة الانسان وتكوين الشعوب » لان ذيوع استعمال 
مادة من المواد, قد امخذ دليلاة على ان الانسان قد بلغ , ن الرقي مبلفاً يقاس به مقدار 
دنه + وانساع أفق معرفته وثقافته “ومع هذانك ١‏ انتقال الانسان من عصر استعال الحجر 1 
لشن الى العصر اليا" راني القديم ومنة الى العضر الظ: حراني الحديث ؛ومنها الى استعمالالنحاس 
7 م البروئز ثم الحديد » ولو انه يدل علىان الانسان استطاع أن يتقدم في اطوار ممابزة حدودة؛ ' 
ف هذا التقدم لاعكن ان إلعتبر تلو ساسكا عنيماً في الالات التي قامت عليها الحياة 
البشرية ٠.‏ وظل ت الحياة البشرية قائمة على الاسس الي قامت عليها منذ ان درت جماعات 
الانسان البدائية فوق هذه الارض وعلى مدى الازمان الي تقلب الانسان خلالها في حجر 
المدئيات المتعاقبة. ولقد لظبر الامعجييامذهلا اذا انت عرفت-انالانسان ظل” 0 ١‏ 
على نفس القواعد البدائية التي وضعها اسلافه منذ اقدم العصور الي يرجعاليها ناريخه الطويل 
حتى مهاية القرن الثامن عشر » ول يستكشف خلال تلك الدهور الطويلة مرن استكشاف 
استطاع به ان يثوثر فيالرابطة الي تربط الانسانيديئته الطبيعة.فنذ بداءة العصر الظراني قاوم 
الانسانالطبيعةبقوةعضلاته؛ وحاول ان _ذللها بمهارنهمع الاستعانة عليها بالحميوانات الي استطاع 
أن يؤلفها حتى ذلك العبد . وظل الانسازعلىهذهالحالحتى شار ف القر ذالثامنعشر على الانمهاء 


د في أي ظريق ساق الحضارة المقتطف'. 


غير ان حادث عظيا وق اذ ذاك في حياة الانسان فتكث فتله وقلب آنته وغير موقفه 
من الطبيعة تغييراً كلا ٠‏ فقهد | ستكشف أو بالاحرى اخترع « الآلة » الي دار بالقوةالذائية 
« اي الاتومانيكية * . وان شتت فقل انه إستطاع أن يبعث من العدمقوات جديدة خارجة 
عن قوة عضلاته وعن قوة الحيوانات التي كان لستخدمها ك العصور الاولى وم يقف الام 
عند هذا . بل انه اسنتطاع إن سعث مر:_ تلك الآالات « قوات » عظيمة لا تعرف 
حدًا تقف عنده ولا ناية تنتعي اليها . وامكنة مع هذا أن يخضع هذه القوات لا لقوات 
كاثلها». بل لافراد من نوعه» ؤاذا شاء فلارادة فرد واحد ؛ ونستى له ان حبسهذه القوات 
في اقل فراغ ممكن من | المادة وسكّرها لارادته المطاقة تسخيراً 
وكان لاتقلاب عظيا .فانعلاقة الانسانيبيثتهالطبيعية قد تخيّر تغيراً كليًا. فقد تبدّل من 
الضرورة التي كانت تدعوه الى مغالبة الطبيعة وجالدتها بقوة عضلاته “عزلة لعيدة عن الطبيعة 
فيقف دونها ينظر نظر المتفرج الى آلة مستعبدة قد استخزنها قدراً عظياً من القوة تتحرك 
كينا شاءت ارادته.فبجذب ذراع حديدي او ضغط عل زر بسيط تدوي الآلات دويها الدائم 
و 7 غير اتقطاع . وهذا انقلاب لم يشبده الانسان فى كل ادوار تاريخه القديم والحديث وم 
خم اي انقلاب -انسائي من الاثر مبلغ هذا لاتقلاب . وحتى اختراع المطبعة واستكشاف 
0 قمات . فانها من المخترعات التي غيرت من علاقة الانسان بالانسان » ولكنها لم تؤثر في 
علاقة الافسان بالطبيعة اقل تأثير 
ولكن كيف استطاع الانسان ان يتخلص من آثار النظام الاقطاعي الذي قم كل فكر 
وتكل بكل حافزة من حوافز الحمة الانسائية » ليفوز في النهابة لدي تي كته من ان 
العيش لنفسه فيو سس الصناعات » ويخترع في النهاية تلك الآ لات التي كونت وجها أجديداً من 
اوجه المدنية التي لم يبد لها الانسان مثيلا من قبل ؟ والواقع ان الانسان بدأ يكواتف 
النظامات التي أدت الى تحربره منذ أن أخذت الامبراطورية الرومانية في الاتحلال ثم السقوط 
استولت الامبراطورية الرومانية على اطراف العالم المعمور او بالاحرى المعروف حتى ذلك 
العبد . فعمرت نواحي مقفرة في اوربا والشرق وكانت ٠‏ مظاهر العار والقدين على اروعها 
فها جاور رؤما من بلاد ايطاليا.وفها جاور ابطاليا من أودبا . فبدت السيل وانْشّت الطرق 
المسكرية في نواحي الغال وفرنسا » وامتدت الى جبال الألب حتى سبهول ايطاليا الشمالية . 
وبليت المدائن العظيمة على ضفاف الروف والسين » واقيمت السدود المائية العظيمة واقيمث 
معاهد العلم والمكاتب العامة واليا كل . ولقد تناول المدين اروماني كل ناحية من تواحي 
الهعوب التي استقوت عليها روما حتى اذاهل بلاد الغال وغيرها من البقاع الاوربية ة البي شر 
فيها النتفوذ الالماقي » كانوا يفخرون باهم روهان لجا وعفلا ودما 
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غير انه فهاوراء مر الرين كانت تعيش قبائل من الب ابرة المتوحشينكان افر ادها كثيراً مالعبرون 
النبر جامات كبيرة وينهبون مانصل اليه ايديهم من ماني تلك البلاد التيكانت حضارتها ماثلة 
أمامهم على ضفة النهر الاخرى . غير ان التخوم كانت تحميها ساسلة متصلة من المعسكرات 
الرومانية . ولكن هؤلاء «الالمان» لم تكن لديهم من عدة السلاح والدروع ما يستطيعون 
به الاستقواء على الفيالق الرومانية الكاملة العدة التامة الدربة . وعاش اهل الغال يما عاشت 
بقية الشعوب التي ظ لاه النفوذ الرومائي في أمن ودعة »ففقدوا معالزمان صفانمم الطربية » 
مكتفين بان يدوا الجزية لروما ؛ ما دامت روما قائمة على حراستهم والدفاع عن ذو هم ان 
نجتاحها قبائل الالمان المتوحشة 

ولكرن جاء عصر اخذت يد التبديد تمتد فيه الى الجزية التى كانت تؤديها الشعوب 
امحكو مة لروما . فل يكن يرت منها شميء الى تلك البلاد لينفق على التعمير والانشاء او الاتفاق 
على الفيالق العسكرية التي كانت تقوم بمهمة الدفاع عن اطراف الامبراطورية . ونضب لعد 
ذلك معين الذهب الذي كان يسيل الى روما من نواحى الامبراطورية الشاسعة الاطراف 

فأخذ الفقر ينوء بقوته ويشرف بهامته البغيضة على حكومة روما» ومع هذا ظلت 
حكومة روما على اسرافها وتبذيرها المعروف . فالحرس «البريتوري » كان يهب أن يتناول 
عرتباته ٠‏ والعاطلون الذينكانوا يملا ون شوارع روما من الخوغاء واهل اللبو »كانوا لا بد" من 
ان يطعموا خيزاً ولا شواة» ويستنيروا باغلى انواع الريوت ويلهوا فيالثم المراقص ويتسلوا 
بمختلف المشاهد .م هي الحال الآ تماماً في اكثر مالك العالم المتمدين . فعمدت حكومة 
روما 00 يزيد منها ولستزيد » واضعاررً حكام الاتاليم حك القوة ان يزوادوا روها 
عبالغ من المال كبيرة تلقاء احتفاظهم عناصبهم وبقائهم فيها اسواط عذاب على الناس .م هي 
الال 7 فيعض نواحي العام 1 ا 0 افا على 3 لتكون وسيلة 
الى مصادرة املاكيم . واخذ البوليس المكومي همع الغلال من الغيطان بالقوة سدادد 
لغمرائب الحمكومة الفادحة .مفربت المزارع الفاخرة واقفرت الغيطان العامرة ‏ لان الناس قد 
عرفوا بالتجربة امهم انما يعملون لغيرم » وان مار مجبودثم قد يؤخذ مهم فياي وقت من غير 
سابق الذار ومن غير حق . واخذت مظاهر امراب تبدو شيثاً بعد شيء . فنبتت الحشائش 
الطفيلية في مزارع القمح البجورة ؛وخربت المدث و بدأتالنباناتتنمو فيطرقها ومسالكهاء 
وفوق جدرانما وهيا كلبا » وأخذت الوحدات الرومائية التى كانت تقوم بحراسة بلاد الغال 
منغزو البرابرة» تنحل وحدة بعد اخرى »ثم اخليت من الحنود »لان الحكومة مجزت عن 
ان تحتفظ بالفيالق الي كانت تحرس شواطىء مهر الرين من غزو « الالمان » - ولم تكد تخاو 
المعسكرات من الوذ الرومائية » حتى الهمر في اثرها سيل عرم في محارية البرابرة #تتاحون 
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المدنية التي أقامها قيصر » ويعبثون بالقوانين المقدسة التي شرعتها روما العظيمة 
وكانت الجميوش الغازية مكونة من رجال احرار » لام بالجند المنتظم » ولاغ بالعبيد . بل 
كانوا محارية تتبع ضابطاً تار او رئيس قبيلة» لما في الحرب عامها و ا .وكانت الغنائم 
الني المتول عليها كل ججاعة منهم ملع ا وتقسم بين افرادها غ ل قاعدة «رعية . وكانت 
حصة الملوكمن الغنيمة كبيرة » و ولك مأكانوا يحصلون على اكثر من حصتهم فيها . وكان 
محاربون الذذين لا يرتدون بعد الغزو الى بلادثم الاصلية»وينفضلون البقاء فيالارض المغزوة » 
يقسمون الادض فيا بينبمكا إتسمون الاسلاب الاخرى من مواشر وعبيد وذهب وحلي 
و وان ر وأسطةواقعة وغير ذلك.وكان جزء كبير من الارض سبتى من نصيب المللك. واجزاء 
اخرى تقسم بين القواد والضياط على نسبة عدد الرجال الذين إيتبعو مم الى ميدان القتال.وكل 
جندي ينال من الارض حصته بالتساوي مع غيره من المنود . غير ان اليش المحارب ولو انه 
يكون في هذه الحالة قد امحل" إل انه لم يمح من الوجود .فان افراده يبقون خاضعينللقانون 
العسكري.وكان القواد او «البارونات» يبقون تابعين أو خاضعين لسلطة املك اذا هو دام 
الى القتال » كا كان الجنود يظاون خاضعين لقوادثم و رضباطهم . وكثيراً ماكان يحدث ان 
يعطى الملك او البارون قطءاً من الارض الى المقربين منْهم او صنائعهم بشروط تشابه شروط 
التبعية المر بيةالتي شر حناها. ثم تغير الحال بعد ذلك 'فاستبدلت التبعية الر بي ةبقيمةمن المالتدفم 
سنوي ]كيدل حر تلقاء الانتفاع بالارض وبذلك بدا نظام «الاججار» يدخل في النظام المدني» ونظام 
الايجار هو الذيكو ن نطيقات البورجوا والبرولتيارية »ما عرف ف المباحث الاشتراكية الحديثة 
ولما غزا الالمانث نواحى بلاد الغال الفسيحة واستوطنوا اطرافهاءاخذوا بمحصئون اللقصور 
القدعة أو بعض امد الصغيرة ويتخذون منها معاقل يحتمون مها ويستجمعون فيها أروامم. 
و ليس لنا من شأن هنا بشرح المياة العائلية الي كانتٍ نحياها البارونات داخل هذ والقصو 5 
ولا أن تهادى في شمرح حال الفقراء من المزارعين . بل شأننا يدجم الى الكلام ة في تأسيس نظام 
«الايجار» وهل له من علاقة بنشوء الصناعات البدوية والصتشاع . والذي يتبادر إلى الذهن 
ان قيام نظام «الايهار » في أوروباكان له اثر مباشر في نشوءالصناءات وظبورفكرة ة الصناع. 
لان المعقول ان يكون المستأجر لقطعة من الارض اكثر حرية فيها مما لو كان تابعاً تبعية 
حربية ارئيس حربي . وان في هذا الجو 1 ان تنشاً الصناءات بازدياد توزعالثروة والاخلاد 
' الموحياة مدنية اكثر استقرارا من الخالة المربية . ولكن الحقيقة على الضد من هذا . ففي 
عصر الجبودية الرومانية وؤيعصر الامبراطورية؛احصرت الصناعات» رفيعة ووضيعة؛في بد 
العبيد . فكان تكل الأاجيات التي يمحتاج البها في القصور لصنع في هذه القصور وبيد صناع 
من العبيد مرنوا عايها واتقنوها. غير انه قبيل الغزو الالمالي لنواحي الامبراطورية الرومانية 
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نشأت طبقة من الصنّاع على جانب عظيم من المهارة وحب الاتقان » يحتمل ان يكونوا من 
سلالة العبيد الذين محرروا من يد اسيادمٌ الرومان في عصر الاتحلال .غير ان ل 
وذوي ارأي متهم على الاخص لا يسامون بهذا الاحمال تسليا مطلقاً » وان كانوا يرجحونه 
مع ميل شديد الى القول بأن نشوء الصناعات والصناع صفحة فامضة في ارخ اوريا . وبذشوء 
الصنامات اليدوبة وظهور الصائع من ناحية )وتثبيت مبدأ الاجار اازداعي من : ناحية اخرى» 
تكوانت المدنية الحديئة وظلت على صورتها الوادعة الهنيئة حتى اختراع الا لة الميكانيكية 
في اواخر القرن الثامن عشر » 

ولاشك مطلتقا في ان كل الانقلابات التي انتابت المدنية الحديثة والتي روينا طرقاً منهاء 
لانن شيعاً بجانب الانقلاب الكبير الذي تناول مسألة «الانتاج»و دالعمل» عذلك الانتلاب 
الذي سمى عند مؤرخى العصر الحديث «بالثورة الصناعية» والسبب في هذا انه اتتلاب 
تناول اعماق الحياة البشرية ٠‏ فان اثره لم يقتصر على حياة العمال وحالات الصناعة واساليب 
الانتاجولم بيقف عند حد تغيير المنموجات التي كان يستعملها الانسان » وطبيعةالبيئة واخلاق 
العامل »بل تعد ىكل ذلك الى دولاب الجامات انفسباءاذ احدث نظامات جديدة اصبحت 
على اعظم جانب من اخطورة للحياة الانسانية » وقغىعلى نظامات قديمة سايرت خطى التقدم 
الانساني منذ كر التاريخ؛فكان هذا الاتقلاب بطبيعته أكبر : ثورة اجماعية وقعت للانسان. 
وبدأت في الافق ساسلة من المؤثرات ,يتلو بعضها بمضاً على التتالي » وليس يعلم احد الى أي 
غاية سوف تؤدي بأناء آدم وحواء 

الخصر الانتاج الصناعي قبل «الثورة الصناعية» في ايدي الافراد . وكان المنتج صائعاً 
مستقالةً ويعني به صانم إستطيع ان مخرجمنمقدار من المادة الحام سلعة من السلع .كما كان 
توزيع العمل مقصوراً عل مقدار ما يحتاجاليوكل صائع من مهارة غيره في صئم المادة التي تحصر 
فيها صناعته . وكان أكثر المنتجين » أو كان عدد كبير م منهم هو الاغلبية المطلقة من الصناع 
المشتغلين الذين يخرجوذمن بين ايديهم مصنوعاتكاملة يبيعونها مباشرة او بواسطة العملاء. 
فكانوا يعماون نحت تأثير حالات ثم اصعاب المرية المطلقة في خلقها وتكويئها » ويحددون 
بمحض اختيارثم مقدار نت الذي إيظنون انه يتكافاً هع مع جهدمٌ .وكانوا في حالات أخرى اشيه 
بالمهاجرين الذين يعملون طوال مجرتم بأجر معلوم محدود . ولك نهم كانوا دائماً يحجدون عملا 
ان ل يك نكل عفرده > ففي جاءات صغيرة في حوانيت متوسطة ب ٠.‏ فاذاكانوا اجراء » كان 
صاحب العمل الذي يَأجِرمم صائعاً مثليم يقف موقفوم ويعمل جملهم . ول تكن المؤسسات 
الكبيرة ة لتخرج عن حك ذلك . فان « وجوود »> صاحب معامل المزف المعروفة في اتروديا 
وجد « شاراز داروين» المعروفءكانا امبر الصتّاع في مؤاسستهما الشبيرة ( ما تتمة) 
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القضابا الاجتاعية الككبرى 
3 العام العري 


[ ف سفت بج يات بج حي ند عه اح بج اعد بج حت بجح يلدي ديدي فل 


ممرض الزرالفب السباسً 

والآن وقد وصلنا الى معالمة المذاهب السياسية الحديئة التى لما اتصال وثيق بالميل الذي 
نعيش فيه فقد رأبنا اختصاراً الوقت وجمعا لشمل الموضوع المتشعب وتسهيلاً على القارىء 
ان تكون أكثر تقيّداً بالحلاصة البديعة التي نشرها الاستاذ (كول ) في « موجز المعارف 
الماضرة » الا" حيث تلجكنا الضرورة الى ذكر ما لا محيد عن ذكره 

هيجل وماركس 4 : بيماكان ( جرم بنثم ) يؤيد مذهبه الفردي في بريطانيا وقول 
باعطاء | كبر قسط من السعادة لأكثر عدد من الافراد كان ( هيجل ) الفيلسوف الالماتي 
المتوفى سئة 181 ينشر في القارة الاوربية مذهبة وهو ينطوي على تمجيد سلطان الدولة 
وحمل الفرد على أن يحقق وجوده وينشد سعادته ليس في مصلحته الفردية فقط بل فها ببِذْلهُ 
للمصلحة العامة من المساعي في الدولة وهو الاثم . وفي نظر ( هيجل ) ان الدولة سر الاسرار 
وقدس الاقداس يجد الناس فيها اطايب المياة ويحققون اسمى الغايات لاغرو انه ال" فيالقول 
بوحدمها واطلاق يدها والمضوع لمشيئتها مما يويد النظام الاستبدادي الاوتوقراطي » وما 
ذكر اختلاف مواهب الناس فيا طم من طاقة على خدمة الدولة اند العظامية لانبها قائمة يمأ 
ذكر نا على ما تدعيومن ميزات عيزها عن سار املق وتجعلها اهلا التحل بادارة الدفة السياسية. 
وعنده ان الك على اهلية الدولة يتوقف على مقدار قوتها فبو والخالة هذه بمجد الحرب 
ميد للبسطة السياسيةباعتبارها وسيلتين تتوسلبهما الدولةلتحقيقوجودها . ولاكانتالدولة 
فيفلسفتههي ان مشر وع اخرجة الناس الى حيّزالعمل فلا بدع ان هز أ بنظار يخي الانسان» 
وضحصك من القول بتأليف «الاسرة البشرية» على سطح الارض . وانى لهٌ مثل هذه العاطفة 
وعندة أن الدولة الواحدة معقوفة في وجه الدولة الاخرى صف الجبوش التيارزة للقتال 

اما مذهبة في الارتقاء فياخّص في قوله ان الاصل في الاشياء هو « الفكرة » وان 
المادة انما هي صورة منعكسة عنها ويم الارتقاء بتحقيق هذه « الفكرة » إصورة تدريجية 
طريقتها ان يمحصل تنازع في كل مرحلة بين الفكرة السائدة المتغلبة والفكرة التي تناقضها الى ان 
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يتولد من هذا اللخصام بين الفكرتين مزج من القديم والحدرث - يعني الى أن تتولا لد فكرة 
جديدة امن ازدواجهما معأ تتفوق عليه ]كلتيه! ولكنبها حكوم علبها بالانهزام اضيا امام ما 
استجد من الافكار بطريقة هذا التنازع بين الافكار المتناقضة 

رل ماركس 46 استعاركارل ماركس رسو لالاشتراكية هذه النظرةالنشوئيةالتدرجية 

لكنةُ عكسها رأساً على عقب فرو لم يعتدً « بالقكرة » ولا حسبها اصل الاشياء ما فعل 
سا بل قال ان العامل المؤثر في النشوء الاجماعي هو ( القوى المادية اللنتجة ) التي 
تتجهز بها الجمعية البشرية ‏ يعني ان ينابيع الثروة التي يستخدمها الانسان من اراض ولات 
واجبزة ...كل ذلك يكسب الناس شكل 5 الاجماءية التى يتمتعون بها فتكون الافكار 
ا 06 من الطرائق الانتاجية التي توصاوا اليها » ناذا كانت هذه 
الطرائق راقية دقيقة التركيب وكثيرة ا محصول فالحياة الاجماعية راقية على نسبتها والعكس 
بالعكس . فلا يجب ان ككون البلاد الصناءية الو ما ارق من بلاد 
المراعي . والخلاصة ان ( ماركس ) يقول ان وسائل الانتاج في الجتمع وما يينى عليها من 
العلاقات بين الناس تتاف النظام الاقتصادي في الميئة الاجماعية وهذا النظام هو ف 
الاساسي في تكوين النشوء العقلي في الشعو ب . فبيجل كا ترى ابتداً بالمقل و جعل المادة 
صورة ة منعكسةعنة ٠‏ ويدعى مذهب ماركس في الفلسفة « التعليل المادي للتاريخ »وقد أبان 
فيه الاطوار التي م عليها الجتمع منذ ما استولى على شؤونه اتتماب الاراضي الواسعة الى 
ان همث الثورةالصناعيةوا! تجارية فالتزعت الذيء الكثيرمن سلط من سلطتهم واتتهت الحال باندماجهيا 
مع في ادارة الحم » ثم شيّت ا رأسمالية الصناعية وجملت خجهدها لاستثار ينابيع الثروة في 
الشعب ما جملها على حشر الالوف المؤلفة م نالعال في المصافع وندرييهم على النظام العم التتج. 
لكن عملبا هذا اتاح لهم من القوة والفرصة ما ينظموق به ؟ افسب,في وجه اسيادثم الذبن 
استيخدمو ْ » والخلاصة ان اضطرار الوا أسعالية الى اثفاق جبودها لاحصول على اعظم الارباح 
اذى الى مهضة الال وانتشار مذهبهم الاشتراي وما ينطوي عليه من مهديد يقض مضاجع 
ا رأسماليين ودماويهم الطويلة العريضة . وقد تنا ماركس عن العال بقوله ال هذه الطبقة 
الخاضعة الى لا مق لاحد الث عنعها من تنظم نفسها او يحول دون صيحام| العالية 
بالاحتجاج ' ستثلةٌ عروش الر أسماليين وتقضي عل رأسلمال باعتباره نظام اقتصاديمًا تميش نحت 
لوائه الشعوب . وستفعل ذلك لانها على قوله اصلح من الرأتقاليين في استثمار ينابيع الثروة 
واستخراج خيراما» وبتغلب هولاء « الصعاليك » او « المساكين » لا تب ثمة طبقة مأكلة 
لغيرها» ومتى تألف الجتمع الحالي من الطبقات يزو لالاستمار وتزولمعة حكومة الطبقةلتحل” 
لها الادارة االشتركة 1 التي تدير ينابيع الثروة في الشعب لمصلحة الميع . وعلى العمال 


044 معرض المذاهب السياسية المقتاف 
ليس فقط ان يقيضوا على زمام الحكومة الحاضرة ويستخدموها لغاياتهم بل ان يمحقوها عقا 
هي والطبقة الاقتصاديةالمستوليةعليها ويحلوا محلسها نظامايءْ سسونه من جديد. وهنا تبتدى” 
الاختلافات بين الاشتراكيين فشكل حزب منهم يولي وجهه شطراً - يعني ان اتفاق كلهم ل 
ضرورة حق حكومة الطبقات تتفكاكعراها حالما ببحثون عر: النظام الجديد الذي يجب 
ان يحل محلها وكيف يبب ان ينم" التغيير » فللاشتر أ كيين الدموقر اطيين رأيسلي تدرجي 
يتحقق بواسطة الانتخابات النيابية وللشيوعيينرأي انقلابي قائم على الثورة العالمية 

ولد ( كارل ماركس ) في مديئة ( تربر ) بالمانيا في سنة ١814‏ ودرس الفاسفة والحقوق 
في مديتي (نون) و(برلين) ونال شهادة الدكتوراه في (يينا) سنة 1441 وقد اضطبدتهبلاده 
من غير أن لعرف ما سيكون من أمره حق اضعار الى اطجرة منها فاجتمع في ل باريز ( م 
أصدقائه (انجلس) وفي سئة 1805 وهي السنة التي اءتازت بظوور كتاب « أصل الانواع » 
لدارون نشر ماركس كتابه « الذيل لنقد الاقتصاد » وقدر لكل من هذين الكتابين احداث 
ثورة في دائر ته : ذاك فيعل المياة وهذا في عل الثروة العمومية.ويعدهالبيان الشيوعى» الذي 
أشره ماركس بالالمانية في سئة 1844-- وهو فيخس وعشربنصفحة - اولص مال الاشتراكية 
بطريقةعامية واضحة واخرجها منصف الفلسفة الخيالية والاحلامالذهبية » وقد ختمة بالوعيد 
المشهور: فلترتعش ف رأنُص الطبتقات الماكةعند شبوب الثورةالشيوعية». اما الصعاليك فليس لديم 
ما يخسرون سوى السلاسل والاغلال ولكن امامهم دنيا يربحونها. اتحدوا المها العالفي الأ فاق 

مذهب النشوء والاوضاع السياسية 6 عرضنا لدارون وأشرنا الى الثورة التي أحدثها 
مذهيه فيعلم المياة وظنالناس لاول وهلة اذمذهبالنشوءسيحل' معضلة السياسة ولك ن نظرة 
واحدة في المذاهب المتباينة التىقالها ائمة هذا المذهب تدلعل خطأ أهل هذا الظن فسبنسر 
فالى في « الفردية » كا فالى ( جرعي بم ) من قبله » ومعم النشوئيين السابقين نظاروا الى 
الجتمع وحدة اوكتاة عضوية اكثر منه وحدة نفسانية اجماعية.واهم سيلسر منهم خاصيلة 
بتنازع البقاء بين الناس فلا جب ان يتصور الممية البشرية ميداناً يتصارع فيه الافراد فلا 
تكتب السلامة فيه الا للاسلح او الاقوى ولكن زميله ( توماس هكسلي ) عد الجتمع أداة 
مستحدثة في التدرج العضوي غايتها الحياولة دون هذا التنازع ومنعه من ان يطأ الافراد 
بقدميه القاسيتينمن غير رحمة ولا شفقة . لذلاككانت وظيفة هذه الاداة الاجماعيةالمستحدثة 
الاثراف والتنظم والتدخل لتحويل المعية البشرية من دغل موحش الى حديقة غناء . 
اما ( البرنس كروبوتكن ) الرومي وهو من اعلام النشؤيين المتأخرين فقد خطا في هذا 
المضمار خطوة اوسع اذ حاول فيكتابه «التعاون» انيستخرج للاشتراكية اساسا مما تقتضيه 
الضرورة الطيوية البيولوجية من التعاون بين الناسم بين الور انات . وتمسك غيره بالقولك 
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أن ال تمع جدم عضوي ذو دماغ هو الحكومة فالواجب ان مخضع سائر الاعضاء لسلطة هذا 
الدماغ رو 1 الدلائل علران هذه الطريقة النشوئية الاشتراكية التي قال بها البرئ سكروبوتكن 
كانت أشد نفوذا ف أثرها من ٠‏ العا اريقة الفردية التي كسك مها سبئسر واخوانه 

على ان الاسترسال في التشابه الميوي بين المجتمع و الجسم العضوي واغغال شأن العامل 
النفسائي في جمع البشر وضم لعضهم إلى بعض جعلمذهب النشوء قليل الفائدة . ولا مراء ان 
الطبيعة العامية فيأهل التحقيق مل الميالات والاستنباطات المتطرفة خصوصامابنيمنهاعلىالتشابه 
السلحي . لا جرماذالعاماء طرقوا بايا جديداً ١‏ لدرس الجتمع اساسه درس الالةالراهنة وتصئيف 
الاوضاعالبشر بةومقارنمهابعضهاببعض ودرس بناء العقل الانساتي وفهم الطربقة التى يسير عامها 

##السياسة وعا الانسان والنفس *# لقد زودنا درس الاوضاع الاجماعيةالماضية والحاضرة 
منذ الانسان الاول الى اليوم معاومات نفيسة ؛ وكان لعل الانسان في هذا المضمار النصيب الاوفر 
فاتكشفت لنا عقلية الشعوب الفطرية ذاث الدنية الابتدائية وظبرت نظمها الاجماعية مما 
أهاب بعاماء السياسة المتأخرين الى الابتعاد عن الطريقة المنطقية والالتزامات العقلية النظرية 
في معالجة مثل هذه الشؤون وحدا م ا الى الاعماد على «الهالة الراهنة» التي نهد عليها هذه 
الاوضاع سواء في الشعوب الرافية أم الشعوب الابتدائية . وان هذا الميل الى الامن 
الو - امتزج حالاة بالملاحظات المتوفرة من درس النفس على هذه الطريقة الراهنة أيضاً التي 

لا شأن للتحكم العقلي فيها . وكان م ن نتائج هذا الدرس العامي ان أصبح العاماء فشك (او ل 
منكل جواب ذم أصحابة انهمقنع يني بالرد على السؤال؛ « ما هو الشكل الصحيح العام الذي 
بتخذه التنظم الاجماعي بقطعالنظر عن الزمان والمكان 8 » (ثانياً) من كل محاولة لفهم الفضية 
السياسية على لد بقة المقلية الجر دة . ولا يعني هذا الكلام ازعاماء النفس والانسان 3 | 
العقل بتائاً في هذه الدروس بل ان عضا منهم كالاستاذ( ولأس ) العالم اللشمبود ثم من 
المنطق البحت سوم رأوا في اشراف العق ل على الحياة لجنيا بة اوضح علامة علىارتقاء 0 
والامل الاكبر المعوّل عليه في النجاة . ومع كل هذا الاعماد على العقل في ترتيب العلاج 
ومقاومة المرض فقد جلتهم المباحث ف التي ذكرناها على النظر الى سير العمل في الجتمع 
البشري القديم والحديث بعين اقل احتفالا بالمعقول والمنطق واكثر اعتداداً بالمزء ءالا 
او الكيني في البشر باعتياره عنصراً فرووؤكًا لتدوير ذفة العمل في أبة جمعية بشرية كانت ٠‏ 
وقصارى اقول الهمعرفوا أن الجزء الاعظم من اعمالالبشر الاجماعية هو بالضرورةغربزي اكش 
منه عقلي » و اذالمم على اشكال التنظيم الاجمماعي والسياسي ومافيها من الخطط ليس بطريقة 
النطق الاستنتاجي بل بنسبة ما لهذه الاشكال واللخطط من الوقع الحسن فيالغرائز والشبوات 

.#التوحيد في الدبن والشرك في السياسة# الاديان الراقية في العالم موحدة تؤمن عرجع 
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أخير واحد ولكن السياسة على المكس تميل الى الشرك في هذا العصر . وقد دلّتنا احاث 
العاماء في مجتمع القروتف الوستلى على أن عض الاوضاع والجمعيات التي اعربت عن 
الشعور الشعي العام في تلك الازمان من غير ان يكون للدولة دخل في احداتها او في تنظيمها 
نما بيد ان الدولة عامل واحد فقط من جلة عوامل متعددة في ادارة دفة الاعمال السياسية 
الاجماعية وان كانت في الواقع أم عامل من هذا القبيل » فلاجب ان حل الشرك السياسي 
ع التوحيد في اذهان الباحثين ول يعد للدواة تلك الوحدانية المستقلة التصرفة في شؤون 
املق بل صار لما شركاء من الجعيات المتنوعة التي يثلفها الافراد باختيارثم في داخل الدولة 
وتأيدت هذه النظريات الاستقرائية التاريخية في عصرنا بها استجد من النقابات الصناعية 
و المتحدات التجارية وت ثيرها السيامي خصوصا تلك المؤسسات الرأشعالية الكبرى محيث 
ات أوربا واميركا 31 مها واذكانت قادرة على وضع شم القوانين المتعلقة هذه المؤسسات وبادارتها 
ال انها متى بلغت درحة التنفيذ وجدت نفسها 8 لا قبل طا عقاومها مقاومة كدييحة 
وانؤالها على حكها ٠‏ وأكتى المشترعون في العصر القكتوري في انكلترا بأن ينظروا الى 
المتحدات التجارية امها تقابات تكرمت عابها الدولة باتع بحق الوجود وان ليس طامن 
المقوق الا ما جادت به عليها تفضلا ؛ بيد ان هذه ات اخذت تثيث استقلاها مدعية 
حق العمل بام م اعضائها ولو بالاضراب دم الاواص الرعية 
وتبدو 0 في غضون السنوات الأخيرة الي سبقت الحرب الكبرىموجة من اضشطراب 
للعال اكتسحت العالم الصناعي وجلت بين طياتها عداء لفكرة الطريقة اببلائية القدعة . 
وقد انبعثت هذه الموجة من نظريات , ري ي الى بناء الحياة الاجماعية الستحدة ل ليس على 
الاساس الررلماني القديم بل على المتحدات والنقابات وغيرها من الجعيات الاقتصاديةفي جوهرها 
القاكة عل فكرة العمل او الوظيف ةباعتبارها مصدر الحياةفي الجتمم » فهذهالدروقر اطية (الوظفية) 
عا للها من البناء الاجبماعي المتنوع اخذت تتحدى النظرية الدعقراطية البرلمانية القدعة وما 
استذتة من القول ارت وأحذ لقره الواحد » لان هذا « الصوتث © يهب إل يلععلى للفرد 
باعتباره فرداً بل للغرد باعتياره عاملاً منتيا .ول مر هذه الموجة منغيران تترك اثرك ظاهرا 
في خاررج الخلقات الاقتصادية الصناعية » حتى ان زعماء الدبن في ديار الغرب اخذوا يريدون 
استقلال الكنيسة وضرورة خر وجها من وصاية الدولة ما تنحو كثير من الجامعات العامية 
الكبري هذا النحو ابض ؛ وبنفخون فيها روحاً جديدة باعطاء الدرن ماما في حياة المجتمع 
مستقلا عن حياة الدو لة ومعادلا. ها في مستواها » وكانت هذه السنون حافلة بالخطط 50 
والنظرية لبناء حياة امجتمع ليس على قاعدة « صوت واحد للفرد الواحد» بلعلى اعتبار اللجعية 
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أثواف بلاد العرب 
اشعراف ابو عريش وآل مائضأوالادارسة17 
لفؤاد جمزةٌ د بك وكيل خارجية المجاز 
لانم 


| اشراف أبو عرلش 

إن تاريخ شرافة أبو عريش قددم غير أن معاوماتنا عنة ناقصة جد" ودج | :“أساس 
الشرافة الي الاختلاف الذي كان سائدا بين سكان جبال الين وعسير وسكان الاثم .فاك 
الاولينتشيعوا وتبعوا الامام زيد بؤعلي وظل ل أهلالتهائمشوافع سذبين .فنقاً عن الاختلاف 
مشيخات قبائلية موضعية في اماكن ن عديدة أنهمها حكومة زبيد التى ي كانت شرف على شؤون 
الشوافم في مهامتي لين وعسير وتدفع أئمة صنعاء الزيدبين عنهما 

بدأت شرافة ابو عريش نظهر منذ احتلال الجيوش العثمانية لجنوبي الحجاز ولحسير واللين 
فني عام ٠١١5‏ ه( /اوه١‏ م( اتفق مشايخ نهامة وفيهم شريف ابو عريش عل القيام ضد الوالي 
العمالي حسن باشا الذي تولى من هاه - س١(‏ م 29 

وجبز الترك جملة بقهيادة احد موظفيهم واشترك ذيها بعض اشراف ابو عريش وصبيا 
للاستيلاء على صعدة » فالتتق مها جنود الامام الريدي قبل وصوطا وأفنوها وهرب قائدها 
الىالساحلعام 54 * 00 . وفيعام 44١٠ه‏ ؛ نار امام صنعاء على الععمانيين ومكن بال بن اجمد 
الؤويدي من ضبط ابو عريش من ايديهم ومن الاستيلاه طصببا والحاقها بالامام ار يبي 9 

وبعد ذلك بخمس سنوات ارسل والي مصر قائداً جديداً الى المن اسمةٌ احمد قالصوه 
فتمكن من استعادة البرك وصبيا وابو عريش من أيدي أكة المن الى حظيرة الدولة العمائية*» 
1 عنا اخبار شرافة ابو عرش الى اواثل القرن الماضي حيما ظهرت الدعوة السلفية 
قباط بد كوبا آل سمو الأول . فآن الدماة نشروها بين قبائل عسير وجنوبيالمنجاز 
وتبعها 1 كثر قبائل عسير السراة وعسير تهامة » وكان سعود بن عبد العزيز جند قبائل عسير 
نحت أمرة عبد الوهاب بن عام المسمى ابو تقطة وهو امير عسير ورجال المع ويرسلهم نارة الى 


)١(‏ هذا هو الفصل الرايع عثر من كتاب الاستاذ فؤاد جزة بك وكيل الخارحية في حكومة المملكة 
الس بية السعودية عن تاريخ نجد والحمجاز رأينا نشره على ذكر ما تتحدث به الصحف عن مقاطمة عسير 
والادارسة ٠‏ والكتاب , بالطبعة السلفية بمصر الآن 

(؟) كتاب ظهور اثمة صناء تأليف .١‏ س. تربتون ص ,ا 

5١ ص‎ « « « « « « « )( 

(4)- « « «3أ«ط « و« « ص لام 

(ه) ‏ « « « « « («م « ص ١٠١١‏ 


جزء إن ع0 ماد 4 
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المجاز وطوراً الى الهن وهذه القبائل هي التي فتحت اللحية والحديدة 67 

فني مام 1+4 كان صباحب ابو عر يش الشريف مود ابو مسمار وكان قبل ذلك قد بإيع 
ثم حصل .وينة وبين .حبك 
الوهاب امير عسير السراة نزاع ادى الى رفعه الى سعود للاصلاح بدنهما فلم تتنجح وساطةسعود 
في ذلك . فاصدر أمره الى الشريف جود لكي يبز قوة ويذهب بها الى صنعاء فلم يفعل . 
خقد سعود عليه وأمى القوات بالمسير لقتاله . والتقت القوات » قواتآل سعود وفيها 
قبائل عسير ورجال المع واهل الوديان وأهل بيشة وقحطان وشهران » وقوات الشريف جود 
وفيها دثم وحاشد وبكيل وهمدان ويام» في وادي بيشة . فقتل عبد الوهاب اميرعسير في الوقعة 
الا ان الغلبة كانت لعساكر آل سعود» ففر الشريف حمود الى تهامة ولا المحصنه أبو عريش 
واحتات العساكر بلاده صبيا وجيزان”". وفي العام المقبل جبز مان المضايني قوة من الحجاز 
وسار بها مع قوات عسير للقضاءعلى هود واقتتاوا فل يسمى رحلة فكسرحمود وفر هارياً 

واحتل" طاني بن شعيب امير عسير الجديد ابو عريش وتقدم منها الى اللحية والحديدة ”© 
وتوف الشريف جود مام 1*8 وتولى ابن احمد مكانه . وحصل بين امد وبين حسن 
ابن خالد امير صبيا نزاع ثم اتفقا وفي هذه الاثناء جاءث الفواتالعمانية والمصرية الىابوعريش 
يودها خليل آقا فالقت القبض على امد بن مود وارسلتة الى مصر ”؟) ولكن احتلال ابو 
عر لش لم يدم طويلاً فاضطرت القوات المصرية الى الانسحاب وتسليمها الى امام صنعاء الريدي 
٠‏ وعققد تمد علي باشا اتفاق مع الشريف حسين ؛ شريف ابو عريش للعبل معا سد امام 
صنعاء وضد قبائل عسير المنحازة الى آل سعود » وتقدمت قوات الاثنين الى الجبال فاحتاث 

انها عأصمة عسير عام ٠8؟1‏ ه ( 1884 م ) . ولكنهالم تتمكن من البقاء فيها طويلا *» 
وحيما السحب المصريون من اليلاد العربية مام ودور م ( وما - .هيما م ) وجد 
الشريف حسين نفسه قادراً على بسط نفوذه على سائر مهامة والحاقها بابو عربش فوصات فوته 
الى مها جنو بي المديدة واستولتعليهاباس4 وظات حكومته فيباوفيسائرمبامة الى انشرعالترك ني 
استعادةقوتهمفيالبلادالعر بيةخردو! بتحر يض الشريف محمد بنعو ذاميرمكة قوة عسكرية عام 
هككام (1445م ) الزلتفي الحديدة » وتمكنت القو: 5منفتح نهامةودخول- ابو عراش 00 
وف ذمن الشريف حسين المشار اليه قدم السيد امد بن ادريس الى صبيا وناك من 
عطفه ومساعدته ما جعل له شهرة عظيمة بين القبائل تمكن حفيده من الاستفادة منها حيما 
قام لتأسيس حكومة الادارسة في مطلع القرن الحالي . وتوني السيد احمد بن ادريس في صبيا 
عام 1١6‏ م (لسدام) وظل احفاده فها .ولا ندري كيف تغلاب الادارسة على اشراف ابو 
)1١(‏ تاريم ابن بعر طن لسع م١‏ (؟) ابن بعر ص44 ه١١‏ (") ابن بشرص ١45‏ 


(4) ان بعر ص 5١١‏ (0) تاريخ بلاد العرب لطوفارث ص ١٠١5‏ (5) ' كتاب بلاد العرب وضع 
وزارةالخارجيةالبريطا ئية ص 4؟ وتاريج بلاد المربلحوفارث صسدء 1١١١9‏ 


سعودا وأخالفة ودفع عشوره اليه واوفد ابنه الى الدرعية ازيارثه 


مابو ١587‏ اشراف بلاد العرب 04 


عرلش ولا كيف كانت آخرة الشريف حسين واولاده وانا فعلم ان حكهم ظل في مهامة عسير 
والمن ضعيفأ الى ان ازيل تهامأ على بد السيد حمد على الادريسى 
ذكر الشييخ عبد الواسع الهاي في حوادث عام 14؟1 ه ان امام صنعاء المتوكل عزم على 
انتزاع مهامة من ,بد الشريف حسين لخبز قوة تمكنت من اسر الشريف وحيسه في قلعة 
القطيع في نبامة فاستثارت ابئته قبائل نجران فلعمته من اسر المتوكل واستوا لتباسم الشريف . 
على زبيد ونهبتها(7 . وذكر في موضع آخر أن الشريف حسين ذهب الى الاستانة مستنصراً 
المكومة العثمانيةفامدته بتقوةقادها توف قياشا وكانذلك بدء استرجاع العمان لعسير والهن9) 
آل عاض 
ينتسب آل مان الى عشيرة آل بو سراح من نفذ آل يزيد من بطن مفيد من قبيلة 
عسير وثم رؤساء قبيلة عسير المنقسمة الى اربعة بطون كبيرة ذكرناها في بحث القبائل العربية 
ومركزها بِدة ابها 7" . وسط جبال السراة في عسير 
أمارة 1ل مانْض فيعسير» حديثة العهد ترجع |لىايام حكومة] لسعود وفتحهم عسير.وكانت 
الامارة قبلذلك فيرجال المع ووليها ايام فتح سعود الكبير للحجاز رجلاسمه عبد الوهاب بن 
عام المسكنى بألي تقطةصاحب الوقائع المشمورةفي المجاز مع الشريف فالب وفيتمامةمعالشريف 
جود ابومسمار شريف ابوعر يش”؟). وعد موته وليها اإنصمهطامى نشعيسعام4؟؟1 الذيخانه 
حسن بن خالد امير صبيا وسامه الىقواتدعبياشا فأرسلته الومصر وصلب فيها.م وليامارة 
عسير بعد ذلك على بنجثلعام 7174 .ومن بعد عليهذا تبدأ امارة آلعائض فيعسير السراة 
اماكيفية انتقال الامارة من قبيلة رجال المع الى قبيلة عسير فخير معلومة على ورجه الصحة 
وقد ذكر الرنحاتي ان عاض متوسس العائلةكان من الرطاة فاستبسلفيالقتال ضبد الجنود المصرية 
فقربه ان مجثل اليه واوصى به عند ابن سعود بعده فائبتةٌ في الامارة9) 
بلغت قوة آل عأئّض اوجها ايام مد بن مائض الذي ولي الامارة بعد والده ووسع حكنه 
على سائر عسير السراة وقسم من الحجاز فامد وزهران » وقسم كبير من تهامتي عسير والون. 
فرأت الدولة العمانية التى كانت من اقوى الدول ايام السلطان عبد العزيز ان ثرلك الام على 
فاربه مضيع طيبتها ورج لبلاد عسير والهن من يدها. لخجهزت حلةكبيرة بقيادة رديف 
ياشا واجمد ختار باشا وسيرتها على عسير عام 156 ه ”'' . وتوسط الشريف مد بن عون 
)00 تارم الين ص ١‏ (8) تاريخ العين ص سملا واوا القصة علىهذا النحو يخا لف ما تقلنادعن 
كتابوزارة الخارحيةالبريطا نية عن الكتا بين االذين عن بلاد العرب وعن تاريخ هوذارث 
(؟) تعرف ايها باسم مناظض وهي موّلفة من اربعم قرى كبيرة واقعة فيمنبسط تحيط به جيال من تفمة علبها 
ابراج تحمي البلد (4) انظر النبذة السابقة ران بشر ص 9م١4١‏ (ه) أبن بشر.م ؟ ص45 


(5) "ناريخ نحد الحديت ص 955 وما نلاحظه ان ابن مجثل ل يكن اميراً على عسير ايام سعود السكبير فقد 
كان ؤلاة غسير الاشيخاضى الذين ذكر ناهم عبد الوهاب وأبن عمه (97) تاريخ اليين ص ٠١١‏ 


6ه أشراف بلاد العرب المقتطف 


بين الدولة وبين ابن مأنْض على أن يسلم العسيري بلاده وان محفظ له الدولة امواله وخيوله 
وحصدونه وان تعين له ولعائلته وبعض الرؤساء عر تيات ومشاهرات . فوصل الفرمان بالامان 
من السلطاق عبد العزيز بِيها كانت الجيوش العهانية بقيادة مختار باشا مماصرة اها » فاستس 
تمد الى مختار باشا وهذا ارساه الى رديف باشا فلٍ يحبا بالذرمان و 8 ابن عأئّض وصارت 
عسير منذ ذلك اليوم ناإعة للدولة العمانية.وجعلت متصرفية مركزها ابها . وتبعها ستة اقضية 
وهي 6 في شور او الماص . (؟) غامد ومركزها رغدان . (9) رجال المع 577 
الشعبين » (4) محايل ومركرها #ائل . (ه) القنفذة : (5) صبيا وابو عرلش 
ونقما ,انض على الدولة وابتعدوا عنهاالىانكانتفتنة السيد جمد علي الادر يلدي عام خضل 

فعادوا المها ٠‏ وعينت حسن بن علي بن مد بن عاض معاون لامتصرف سليان شفي قكالي باشا 

وظل حسن على ولانه للدولة طيلة الحرب العمومية وثعاون مع بي الدين باشا متصرف 
عسير وقائد فرقتما لدفع عدوان الادريسي . واستقل بعد جلاء الترك عقيب الارب باليلاد 
وشرع 3 ادارتها عل شكل احفغل الناس وجعلهم وسطون الملاك عيد العز ب في أمرثٌ . ٠‏ فرفض 
حسن الوساطة وكان من المللك عبد العزيز الى جهز عليه قوة بقيادة الامير عبد العزيز بن 
مساعد عام 1*4 ه (1591 م) وخصات بين الفريقين معركةف حعلة بين امها وميس مشيط 
امهزم آل عَائْض فبها وهربوا الى تهامة فأسر الادريسي حليف 7 سعود لعضهم وأسدّ 
حدس ويد ابن عمه لان مساعد فذهب مهما الى الرياض .ووصله) الملاك عيك العزيز بالجوائز 
واعاد حسئاً وتمدا الى ابها . ولكنها عادا الى سابق سيرتهما وحاصرا امير ابن سعود في ابها 
: احتلاها ٠‏ فاما رأى املك عبد العزيز خيانتهما وماكان من غدرها جهز حملة جديدة من 
أهل تمد بقيادة مله الثاني سمو الامير فيصل عام ١14٠‏ ه ( 1555م ) فوصلت الي عسير 
وعضات عذة و5لم آخرها واقعة بين السرية التي اتفذها الشريف حسين بن علي من مكة 
لامداد مد بن عائُض فقغى على السرية م قفى علرحصون ابن عاض وقلاعه واتبعث عسير 
السراة نبائيًا بالمملكة النجدية واستيق حسن بنْ عائض الى الرياض ولا يزال فيها الى الآن 

“لس السيد مد علي الادريسي 

دأ نادي أمارة الادارسة من محمد بن علي بن أحمد بن أدريس وكان جده السيد اجد 
أبن أدد سم نأه لالم و الماو يع اجرب اذا بو اقام في مك الممكر مة برهة ثمذهبالىتهامة الون 
ازيارةلعض تلاميذه وعريديه واستقر به و النوهعام 11:045) في صبيا في جوار الشريف 
حسين شريغ ابو عررلش وأقامهنالك بطريقنته الادررسية الىاذثوفق بعدذلك بنحو سبع سنوات 

قامت امارة النديد مد حنميد السيد اجمد على التراث الديني الذي خلفه لهجده بين القبائل 
واعانته الظطروف السياسية » وماكانت عليه الدولة العمانية ومن لُضِعضع واهآل في أواكر ايام 
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السلطانعيد اميد فر ا يدعو الىنفسه دعو ةاصلاح ديني املا فيالوصول الى اغراضهالسياسية 

ولدالسيد تمدام 58؟1 م دام فيصبيا وجاء الى مكة 2 عام ]اه ثم رحل 
الىالقاهرة ودخل الازهر الشريف 6 ذه بالىرواحة الكفرة قخر ركز السنو سية والصرف .4 
الى دنقلة حيث اخواله بالسودان م عاد الى صبيا مسقط رأسه ف أوآخر سني السلطارلف 
عد اللجيد فوجد عرئعاً خصيباً لعمله وساعده على ذلك فساد الادارة وانتغار الرشوة ولعد 
البلاد عن مركز الحكومة والاستبداد الظاهر ؛ فالتفت حولهالنان منكل حدب وصوب . 
وارادت الحنكومة العئانية مم عوده فارسات اليه وفداً سار خلفه جيش كبير يقوده القائد 
سعيد باشا. فافهم الادريسيحالةالبلاد للوفد وانه وجدها معطلة فاسدةالادارةمعدومةالامن 
فقام هو باصلاح احواطها عن طريق الاصلاحالديني » وذلكني مصاحة الدولة وانه لا مصلحة 
له من ذلاك لدع الوفد باقواله ونال الادريسي من ٠قائد‏ الميش. اعلاناً للقبائل يفُوضه فيه بقيأمه 

ببعض لهام كان ذلك سبياً فيازدياد سطو نهو تفو ذهوعينتهالحكومة تأعقاماً لصصبيا وابو عريش 

وبعد ذلك ببرفةقصيرة ألب عل المكومة العمائية وأرسلمن قبله قواداً لاحتلال البلاه 
ووجه أبن ممه السيد مصطق الادريسي اليعسير السراة لاحتلال اها وكان ذلك فيذيالقعدة 
عام 15 . وشدد الادرسي الحصار: على على ابها وفيها المتصرف سلماق شفيقكالي باشا الى أن 
فك المصار عنها على يد القوة التي قادها الشرريف حسين بن علي امير مكة في السنة التاليةً 

و حصن السيد محمد بعد وصو بول القوات اليه فيجبل فيفاء ولكنه عاد الىتبامة بعد اعلان 
المرب بين ايطاليا والمكومة العئانية واستولى على صبيا وجيزان وابو عريش واتفق مع 
الحكومة الايطالية التي امدته ببغض امال والذخيرة . غير ان علاقات السيد مد مع اإطاليا 
وقفت عند هذا الحد واستبدل مها صداقة جديدة مع الحكومة البريطائية في السئة الاولى 
مناعلان الحرب العمومية فائه عقد عام ةا معاهدة صدافة * م جددت هذه المعاهدةعام 
/531ا واعترفتلهبريطانيا با( سيادةعلى مام ةحتى اللحيةفي لجنو بو القنفذةفيالشمال وتعبدت له 
بحابته من اي تعد رخارج بيك انه تعب د بعدم تأسيس علاقاتسياسية أو أوتجاريةمع ابتحكو مةاجلبية 

واشتد ساعد السيد عمد بعد الحرب ب العمومية واستولى على الحديدة وتعاقد ع الماك 
عبد العزيز بن سعود للقيام معا لتأمين مصاح الجانبين وظات ميلاتهها حسنة الى آخر أيام 
السيد مد غير ان موقف السيدكانعصيبا نظراً لوقوعه بينعدوين كبيرين الامام يحي فياليين 
والشريف سين في الحجاز ووقعت بلاده عد وفاته في شعبان مام 184١‏ (1978) فريسة في 
براثنالفتنة فاستولى الامام يخبىع ل القسم الجنوفيمنها وانضمت الاقسامالاخرى الىبمالك ابنسعود 

؟ - زوال امارة الادارسة 
بعد وفاة -السيد حمد الكبير ولي الامارة ولده علي فاغتم الامام يحمي حميد اللديرل. 
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الفرصة لاسترحاع مهامة منه فوفق الى ضيط للحديدة والاستيلاء على الساحل حتى مدينة 
ميدي . فثار اهل البلاد على علي , وبايعوا عمه الحسن فاحاً السيد علي الىجلالةالمللك عبدالمزيز 
اثناء فتحه للحجاز ومازال مقي ف بلاطه حتى الك ؛ 5 

اما السيد الحسن فانه اراد أن يقلِد اخاه تمد الكبير ففاوضجهات عديدة » فاوضالملك 
عبدالزيز مذكراً اياه بصداقة العائلتين » وفاوض الامام يحي » وفاوض الايطاليين ا 

كذلك الانكليز بواسطة ابن مه معط واقرت مفاوضاته مع الانكليز انه اعطى لشركة 

انكليزية امتياز باستخراج الزيت من فرسان بشروط مجحفة محقوق البلاد والاهلين » وييما 
كان مندوبوه يماوضون الامام يحى ف صنعاء 3 مندوية الآ خر وابن عمه مرغني في عقد 
معاهدة مكة بين الملك عبد العزيز والمسن عام ه4١١‏ م (تسدام) ووضعت المقاطعة عوجب 
المعاهدة نحت جايته وقطعت جهيزة قو لكل خطيب 

ول يباشر الملك عبد العزيز قوق الجاية اول الام الا فها يتعلق بامتياز ششركة الررت 
ف فرسان فانه رأى فيه اجحافاً وعنتاً عظيمين فوفق الى الغائه . واب آدارة البلاد في يد 
هيئة حا كة نحت رئاسة السيد واكتفى بارسال مندوب يكون الى جانب الحسن ليعاوله ف 
احماله وحضر مندوبون من قبل الحسن الى بلاط الملك عبد العزيز في الطائف لوضم القواعد 
الاساسية لادارة البلاد - فواذق الملك على اقتراحات وفد الحسن وجعل الادارة الداخلية 
و تأمين الامن واعداد الجند للدفاع في بد المسكومة المحلية واحتفظ بالشق ون الخارجية فقط 
الا ان الادارة الحلية عمزت بعد سنتين عن ادارة الاهور وتأمين الاحكام . ولم تكن قادرة 
على جبانة الاموال الاميرية اللازمة كيتيا برغم عن مد الملك عبد العزيز يد المساعدة لما 

وفي ١٠‏ حمادى الاولى مام ١45‏ ابرق المسن ن الادريسي الى الملك عبد العزيز ما يألية 

«كتبم برفقة العبدلي وصلت وتذاكرنا مم و وقد قتقرر عوافقتنا ورضانا اسئاد ادارة 
بإ وماليتنا المعهدةجلالتم , ١1أ».‏ وعهد الىمندوبينمن الجانيينلو ضع التعلهات الاساسيةالتي, 

تتمشى عليها المقاطعةبعمدذلك و أصبحت المقاطءة الاد ريسي ةمقاطعةمن 0 المملكة المحازية 

والنجدية وماحقاتها وجعل ناسيد الحسنمقام استثنائي متازعافظةعلكر امتدوكرامة مائلته 9 

وبعد اعلان توحيد اجزاء المملكة الحجازية والنجدية وملحقائها » وجعلها مملكة 
واحدة با ياسم ١‏ المتليكة العربية السعودية »كان من المنتظر اعادة تنقيح التشكيلات الادارية 
في المقاطعة الا أن اطسن اغتر” بمواعيد بعض المفسدن اول ان ينقض 0 ما تعهد به من 
قبل برضاه 0 ورفع علم الثورة ضك المسكومة ردت عليه جملة تأديبية قضت على فثلله. 
ووضعت حدًا لمم الاسرة الادديسية في صبيا وجيزان وأبو عريش 


)١(‏ جموعة معاهدات وزارة الخارجبة شع.> (؟) انظ الوثائق احخاصة بذلك في تجموعة المداهدات ض ه سب( 


521111121110 


فكاه: في نذا بي أل بدي 
أسبية الوقت 
هل تعتقد ال الدقيقة كون في مكان اطول منها في مكان آخر 8 
لنقولا الحداد 


دن فكاهات نظرية م النسبية 2 الى ضبط قواعدهاً ابذشتين العلامة الالماني المشبور 
أن الوقت في مكان بعيد مختلف عنة 4 ني مكان قريب بالنسبة الى كل من المكانين ٠.‏ اعني ان 
الثانية او الدقيقة في المريحخ مثلاً أطول منها عندنا متىكان. المريم يبتعد عنا »او اقصر اذا كان 
يقترب الينا ٠‏ ومكذا برى امريخي ( ساكن الريخ )ان ثانيتنا أو دقيقتنا اطول او اقصرحسب 
الابتعاد او الاقتراب 

اظن اذالقارىء بستهجن هذا القول »ورها حسبةٌ سخافة وعد قائله غرفأءلانة يعتقد ان 
الدقيقة دقيقة والثانية ثانية انماكانت. لانة أذا فرضنا ان الساعة التي ثتك ؛ تكة كل ثانية بالضبط 
تكبا مكذا سواء كانت على الارض او في المرتيخ . يبني اعتقاده هذا على ان الزمن شيك الابت 
مقرثر لا يتغير بتغير الامكنة . واذا قلنا له ان الرمن ليس 6 يعتقد ؛ بل هو شيء نسي 
وقيمتة مختلف باختلاف بعده عن الشخص امراقب الماسب ل قبل عقله هذا القول .كيف 
به اذا قلنا لدان الزم نلا وجودحقيت له» بل هو تعبير عن خط المركة فقط ؛فلو وقفتحركة 
الا لأكو ان لانتنى الزمن -- كل هذا قد يتراعى خرافة للقارىءالذي لم يضطلع بمبادىء النسبية 

ولد بس انضاح هذه « القضية النسبية» بحيث تنجل جيداً للقارىء باللامس السيل لاذجيع 
قصايا النسبية مغايرة لللألوف علد الجبور الذي 'رنى والعود ان برى كل حقيقة عفردها شيعأ 
مقرراً ثابئاً لا يختلف بالنسبة الى حقيقة اخرى. ولكني اجنهد بان اجاوها له ما امكن الجلاء. 
وعلى الله الامكال 

ان جيم قضايا النسبية نشأت من اكتشاف ناموس النور وسائر الامواج الكبرائية 
المغنطيسية التي ثبت ان امواج النور من جلها - ذلك الناموس الخالف (نواميس المركة . 
وهو ان النور لا يكتسب سرعة ة الجسم الذي يصدرهم تكتسب سار الاجسام المنطلقة عن 

جسم آآخر. ولا مل.سع لتفصيل هذا البحث هنا ( وقد وفبتة حقة فيمقتطف | كتوبر الفائت 

سئة 195 في مقالة سر ناموس النور) 


2 فتكاهة في نظرية النسبية المنتملف 


النو رضريمن الامو اجالكبربا بائية المغنطيسيةالعديدة التي تنطلقكلها بسرعةواحدة مهما 
اختلفت طوا ل ٠‏ فاقصرها امبرعها محا واطوطا ابطؤها- وطذا تتعادل سسرعتما . فسرعة 
امواج الراديو الذي ينقل الصوت والاشارات البرقية اللاسلكية ( وسرعة كل موجة كبربائية 
مغنطيسية ) واحدة » وه ٠٠١‏ ٠.#اكياو‏ متر فيالثانية ٠‏ اي ان النور( والراديو )يستغرق 
وقتا في انتقاله . يقضي النور الصادر من الشمس 8 دقائق الى ان يصل الينا . و يتعكسٍ الينا 
عن للريخ فياكثر من 8 دقائق اذاكان المريخ في اقصى بعده عنا او اقل جدً! اذاكان فيأقرب 
دنواه الينا ٠‏ وشفضى ي نورالنجم قنطورس 5لانهد09) قطدتدم] أرب الننجوم الينا و سلتين 
وثلث سنة تقر فريما الى ان يصل الينا 

اذل » نحن لارى ومضة نور ولا أسمع رجة صوت الراديو إل لعك صدورها عدة, 
حسب لبعد مصدر الومضة او الرجة عنا . لذلك لا بدّ من حساب مسافة آلب د في كل 
حركة قادمة اليئا على اجنحة الامواج الكبرب اثية امغنطيسية . فاذا تغهي القارىء هذا القبيد 
جيداً واقتنم به سهل عليه أن يفهم كيف ان الوقت تاف باختئلاف يُعدام راقب لحر 3 عن 
مصدرها . وللاء الفضية تضرب المثل التالي : 

نفرض ان شخصاً في اللمر َ عنده جهاز لاسي » راديو 6ينبض كلثانية بالضيط نيضة. 
وعندنا جهاز لاسلكي سجلكل نبضة قصل الينا من المرتيخ- او لنفرض ان في جهازنا ساعة 
شتحرك عقرما بقوة هذه النيضة الواردة من ااريخ . فاوكان الرم , والارض ثابتين لا يشحركان 
لكان عقرب الثواني في الساعة التي تى تدور بقوة راديو ام 2 متفقا تمام الاتماق مع عقرب 
ساعتنا الاعتيادية اذاكانت هذه مضبوطة هام الضبط . لم ان التكة لني تسرد ال ينا من المريم 
لا تصل في المال بل استغرة ق لضع دقائق الى ان تتكبا الساعة التي عندنا الدائرة بقوة راديو 
الريخ. و لكن الككات ترد تباعاً » فتبلغ اليئا في مواعيدها بين كل آكة واخرى ثائيةمضبوطة 

ولك ن ليس في الوجود جسم سا كن أن بلكل جسم » من الكورب اصغر الاشياء الى 
الثعد م العا مشمكل بدرهة حالما ب ٠‏ ظاريح يسير في فلكة بسرعة 1 ميل في الثانية 
والاررض لسير بسرعة 18 ميلا ونصف ميل بالثانية ( نساوي «#كيلو متراً) - وا ولتسيل 
المساب نءرض ان المسافة بين الارض ٠‏ والريخ تنفرج ««اكياو متر في الثانية”9" أي انه كل 
.ثانية يزيد ابتعاد امرجم عنا او تحن عنهُ نحو ««اكياو متر » وهذه المسافة تساوي جزكا من 
عشرة لاف جز زء من المسافة 7 تقطعها تكة الرادبو من اريخا الينا . ففيا تنفرج المسافةبيننا 
وبين المريحخ تتأخر تك 7ك رادبو مرخ الواردة الينا جزا من ٠6‏ آلاف جزء من الثانية مان 


)١(‏ والمقيقة ان هذا الفرق و " ميل بالثانية تقريباً 


أصلاح خطأ جوهري 


في مقال « الابعاد الاربعة » المنشور في مقتطف ابريل الماضي صفحة 44 للاستاذ 
تقولا المداد وقم خط ني رموز الكل الثاني بعل فهم شرح القضية متعذار جد على من 
إشاء ان يفهمها بجلاء .ولذلك ترجو من القارىء ان بصحح الرسم بقامه فيضع فتحات على 
الحروف الراعزة عن « متعامدات » القطار التي الى اليين في الرسم الاسفل الثاني هكذ| : 
ي .م.م (ماعدا م السفبى) 
خط . والصواب . قط . ( رمن للقطار ) 
وصواب المعادلة الاخيرة في صفحة 44/8 
ق-- ف ( الثانية بفتحة ) 


بعد هذا التصحيح يسهل على القارىء جدءً! فهم قضية الابعاد الاربعة 


مأبو أسسرة ا فكاهة في نظرية النسبية مه 
المادي نرى ان تكذةساعة الراديوعندنا تتأخرعن كك ساعتنا الاعتيادية » حتى انه متى زادت 
المسافة بيننا وبين المريخ عشرة آلاف كيلو مثر تكون ساعة اراديو عندنا قد سجات 
شققة ثانية في حين أن ساعتنا الاعتيادية تكون قد سجات ٠‏ آلاف ثائية 2 أي آذ لفرق 
ثانية واحدة في كل عشرة آلاف أن كول ثانية اأريخ عندنا » أي بالنسية الينا اطول من 
ثانيتنا بقيمة ١‏ من عشيرة آلاف.واذا د نا أن نتحقق موق ارخ حي أرسده فلا كت بان 
نحسبمقدارالوقت الذي يستغرقة النور المنعكس عنة اليناء بل يجب ان تحسب الفا حساب 
هذا الفرق الذي نحن بصدده » والذي لم يفطن له الفلكيون قبل ظبو ر النسبية 
ولو كان عند ا أريحخي ساعة بتحرك عقربها بقوة راديو صادرة من عندنا لكان برى مثل 
ما رى كن ان ثانيتنا عنده اطول من ثانيته 
واذاكان امريجخ يقترب الينا او تحن قرب اليه» أيان المسافة بيننا وبيئة تقل وتقصر» 
العكست الآ ية وكانت ثانيته صل الينا اقصر من ثانيتنا 
هذا هو معنى أسبية الوقت» أي انالزمن نسي » وليس هو قيمة مقررة» من غير اعتبار 
لامكان والمسافة بين الشخص ام راقب ولعدٍ المسافة بينة وين المسم ,ام راقّب ( بفتح القاف ). 
بل لابن من اعثبار هذين الامربن : اول مكان ام راقب 2 وثانيا : : المسافة بين وبين الشى. 
م راق . وحينئذر نظهر الاختلاف في قيمة الزمن او الوقت 
بالطبع لا قيمة لهذا الفرق بين وقت ووقت علىكرتنا الارضية التي لسير 5 ومشة 
أوراو وؤمضة رادو ممو لامرات ونيف في ثانية واحدة . ولكن ذا الفرق قيمة كبيرة 
في حساب حركات الاجرام السموية وابعادها » وهي تقاس بسرعة النور لا بالاميال ولا 
بالكيلومترات .فاذاكاناقربها يبتعد عنا سنتي نور وثلثسنةفا قولك يما يبتعد بالسنين ومئئات 
السنين .وما قولكاذاكان النور يقضي* ٠٠‏ 64 اسنة حتى يقطع نطاق الي" ة من جنب الىجنب 7 
قبل ان انظبر أظرية النسبية لم يكن علماء الفلك الطببعي يحسيون حساباً لهذا الفرق في 
الوقت الناجم عن نر َك الاجرام . لوكانت الاجرام ثابتة لا تتح رك لاكان من فرق بين الوقت 
هنا وهناك وهنالك . واما والاجرام كلها تتحرك بسرعات مختلفة بعضها يتجاوز الالف 
والا لاف من الكياومترات في الثانية فلا بد من ادخال <ساب الوقت النسي في حسابابعاد 
الاجرام وتباعدها او تقاربها . ومعادلة لورثاز : ا 
كافلة بضبط هذا الحساب مهما اختلفت الابعاد» ف" : 
باعتبار ان س رص لسرعة الجرم ون رصن لسرعة النور 
اليست هذه القضية فكاهة عامية للقارىء؟ 
جزء 0 4 علد 4١‏ 


المعروف عن الفلسفة في العصور الحديثة انها تتنلو ل بطريقة عامية منظمة بحث المسائل 
العامة المرتبطة بالكون والحياة البشري يه . ولقد عرتف لعض الممكرين الفاسفة بأنها إدامة 
التفكير في الاشياء ومحاولة استطلاع خفاياها والكشف عن اسرارها.. ولكن هذا التعريف 
لا حيط بفكرة الفلسفة من جميع اطرافها ولا يحددها تحديدا واضا لان الانسان لا يني 
إشكر في شؤونه العملية واحواله المعيشية حيث يعد الوسائل لباوغ الغايات ويرسم الخطط 
لاماز المشر ومات. والعلومججيعها منطبيعتما التقكير .فا ميزة التفكير الفلسئي عن التفكير العابي 
وغيره منضروب التفكير العملي ؟ وفيماذا مختلف الفلسفة عن الطب والفلك والهندسة مثلاً؟ 
لا لاف في ان الفلسفة لا ى ثاز عن هده العلوم بمادمها لان مادنها هي لعينها مادةالعلوم 
التجريبية . فهي تتناول نظام المكون وخطته كا تتناول الانسان من ناحية تسكوين الروح 
ويناء الجسم وتسحث القانون وتدرس السياسة وبيئها وبين ختلف العلوم اتصال وثيق وعلاقة 
مستمرة فالفلسفة اذن لا مختلف عن سائر العلوم من حيث الموضوع ومادة البحث وانا 
مختلف عنها من حيث الاساوب وطريقة التناول . فالعلومعلى اختلافها تستمد مادتها من التجربة 
مباشرة ولكن الفلسفة لا تثناول الموجودكا هو بل تتعمق في البحث لتصل الى اسبابه النهائية 
وكل عل من العلوم محتلة منطقة خاصة ويجمع المقائق والتفاصيل المتصلة عادنه في ضوء 
فروضه المعيئة والعالم لحمل في ميدانه ويصل داخله الى معلومات مقررة ة ونتح ماسمة دون 
ان يلني باله الى بحث علاقتها النتتج. التي انتهى اليها العلماء الذبن يكدحوذ ن في ميادين اخرى . 
وقد يحدث أل تتعارض هذه النتائج تعارضا صريحا واضحا . فثلا بعض تأي العلو مالطبيعية 
الحديثةتعارض نتائجعلم النفس بحيث انصدق احدها بنقض حقيقة الآخر .ومنهنا تنشاً الماجة 
الماسة الى مصفاة تراجع وها هذه النة سأج وينظر البها نظرة جامعة كلية حتى استطيع ان 
نستخلص فكرة مامة عن العالم الذي نعيش فيه ومصير الانسائية داخله . والذي يعنينا في 
الفاسفة ليس هو المقا ق في ذاتها وانما تفسير تلك المقائق . ومتىابتعدنا عن المقائق ق وشرعنا 
في التفسيريتدخل العامل الشخصي لان موقغنا ازاء الحقائق وتقديرنا لمكانّها يمحتمه الى حد 
بعيد عزاجنا وتجاربنا وآمالنا وغخاوفنا . فكل فلسفة اذن شخصية الى حد كبير 


مابو 18# فلسفة تاريخ الفلاسفة /اهة 


وقد رى بعض الناس الفلسفة بم قائمة على جرد فروض تجريدية . وفاب عن هؤلاء 

ان نفس الافكار الكامنة وراء العلوم التجريبية هي فيصميمها فروض . فالماومالطلبيعية مثللاً 
تفترض وحود الاير وعلم الحياة يفرض وحود القوة الميوبةوالكيمياء تفترض وحود الذرة 
ويقبل العلم هذه الفروض ما دامت مخدم اغراضه وتلي مطاليه ولعينه على اداء مهمته ولا 
لضطر الى رفضها الا عند ما قصيح بادية النتقص او أستدعي حملة فروض اخرى لتقم 
اودها وتحميكيائهاوهذا يحدثمن المين الى امين . من قبيل ذلك تغلب نظ رية كوبر نيكس وظوور 
مذهب دارون . فني كلا الحالينكان على النظرية الجديدة ان تثبت انها ابسر فهما واقدر على 
تفسير القائق من النظرية القدعة . فرني الفلسمة بانها تستند الى الفر وض نهمة لصح ال 
يقذف بها ارسخ العلوم التجريبيةكعبا واقدمها تاريخ . وائما الهم هو الى أي حد تمكننا 
هذه 0 من في لمقائق الواقعة .والفلسفة تتناول و لدي امثل النظر د 3 ة الذرية 
لامادة والتصور الآ ) لي الكون وعليها ان تلاثم بين نتائج العلوم الختلفة . ٠‏ والعم بتقدم من 

طريق التجربة اما الفاسفة فان تقدمها رهن لعملية النسوية بين مختلف نتائج العاوم . وقد 
لعترض العالم على ذلك وويذم ان وقت النسوية يمحن لعد وانه عند ما مل ميعادة فان | 
نفسه سيتولى هذا العمل ويشرفعليه ولكن هذا الاعتراض لابه له ون كلنا في حاجة 
قاسرة الى لُصور عام للدنيا فيجموعها وهذا التصور العام قد نقعة التحديد ولعاريه العُيبوض 
ولكنه على ما به من نتقص من الرم ما بازم لحياتنا العقلية وكياننا الآدبي 

واول ما يري اليه العلل هو الوصسف الدقيق المستوعب لمظاهر الكون وججع اللقائق 

وتنسيقها فعائل وطبقات ثم البحث عن اسم مشترك يجءم اشتاتها ويصفها وصفاً بسيطاً 
مستوفياً جهد الطاقة ثم تلخيصها واختز الها فيصيغة عامة تسمى عادة «قانون الطبيعة» .فال 
عليه ان بصف وليس منعمله ال يفسر . و فكرة ان العلم قد فس سكل شيء و شرح المشكلات 
واستفتتح المخلقات فكرة خاملقة لا ل العل لامحاول ان ير د الاشياء الى الممقية يقة النهائية وانما 
هو يفسر الاشياء تفسيرا معدوداً نتوصيفه لظروف حدوتها وارجاعها الى صيغ مم عامة لسيطة. 
فاذا ذكرنا ان المل قد فسر طبيعة الأزر والمد فائما معنى ذلك اننا قد وقغنا على التقانون العام 
المسيطر على الحقائق المتصلة بمحدوث المد والجزر وهو تفسير لا بكاد يتعدى حدود الوصف . 
ويقول البعض ان العلم يستكشف الاسباب وهو قول يتنافر في ظاهره مع تعريف العلم بأنه 
وصني وليس من شأنه ان بسر . والمقيقة ان الاسباب الع تى يستكشفها العلى هي الاسياب 

الثانوية او الاسباب المسببة لان العل لابثير مسألة الاسباب النهائية.وقو انين الع م كائنً ماكان 
تفعها لا تخرج عن حيز الفروض وكا امعن العلل في التقدم اشتدت الحاجة الى تناول هذه 
الفروض بالنقد والْتحيمن فتلا النظرية الذرية استسانها الكياوي" لنفعها ولّكن هذا غير 
كاف لاعتبارها نصوراً نبائنًا للواقع 


موه فلسفة ثاريم ال لفلسفة لق المقتلف 


والفلسفة لا يعنيها ان تثبت او تنقض فائدة تصور من التصورات في أي ميدان خاس 
من ميادين العلوم لأأن هذا حمل عامي محض . وانما هي تختير هذا التصور لتقرر المكارن 
الصحيح لتطبيقه فالفلسفة تتساءل حيال النظرية الذرية هل هي تصلح نظرية نهائية لتفسير 
العالم العضوي ؟ وهل العالم المنظوم مكون من ذرات صغيرة كل ذرة مستقلة عن الاخرى 8 
واذاكانت هذهالذراتمتصلةهالىاي حد تئر هذهالروابط والانصالات فيطبيعتها المستسرة 8 

فبين العلل والفلسفة خلاف فيالغاية وخلاف فيالمذهب. فالعلل غرضه الاستيلاء والسيطرة 
والوقوف على حفيقة الاشياء بحيث يستطيع الانسان انيتنباً ها سيحدث لتعديل' خطته وفاقا 
لذيك.و العلم في مواجهته لاستقبل وفي محاولته اخضاع الطبيمة لماجة الانسان تمريبي . اما 
الفاسفة فهي نظرية بعيدة عن مارب الحياة العماية وهي لا ترمي الى مد سيطرتنا على الطبيعة 
وانما حاو ل ان فسدد خطواتنا وتنير سبيلنا فيالبحث عن الككال والتوازن والنظام. والفلسفة 
لا تبتكر عمل طائرة او قاطرة ولا مخترع اختراعاً نافما ولكنها مع ذلك محدد موقفنا ازاء 
الطبيعة والله والانسان وتمهد العقل سبيل العمل في مناطق الع والسياسة و الاجماع ويرى 
البعض اله من المير تيذ الفلسفة والأكتفاء بالتعو يلعل العم لأنه مضمون النتائج جم الفوائد 
والعوائد ولكن هؤلاء الحصفاء ينسون ان حياتنا الداخلية لما مشكلاتها العسيرة ومطاليها 
اللحة وين ان كنا في حاجة الى الفروض العامية لفهم ركيب العناصر وتكون الكواكب 
فاننا في حاجة اشد الى فرض نستجى به غوامض النفس . هذه النفس التي تتدخل في كل 
شييء وتطالعنا مكل عرقب ولسنا نستطيع أن ننسى شأنما ال اذا تعمدنا الماش العين 
ومخدبر الفكر . والعاماء انفسهم مقتنعون بأن اشد نتاتههي ثبائاً هي مهرد فروض . وصدق 
هذهالفروض متوقف عل قوانين الفكر التى لا تتناوطا غير الفلسفة 

وكثير من الناس يتساءلون عن قيمة الفلسفة لعدم تقدمها الظاهر ولأن المسائل التي 
تشغل بال الفلاسفة والمفكرين اليوم تشبه نفس المسائل التى تناوطا ممكرو اليونان . وثفس 
الحاول العقيمة تتوالى كدأبها في الماضي فلا تجب ان استبق الى كر المشاهد لهذا الفشل 
المتكرر والعجز ااستمر ان المسائل التتي تحوم حوطا الفلسفة من وراء امكان العقل . وما 
بغري لعض العقول بالشك فيالفاسفة تأصل الغامل الفردي فيها لأأ نكل مذهب فلسني يتسم 
عيسم صاحبه وليس من المبسور انتزاع العامل الفردي من التفكير الفلسنى.فالفلسفة ذائية الى 
حك كبن وهي في ذلك تقيض العلم لأنه موضوعي صرف . ونتائح العم يستطيع الكافة 
اختبارها وقبوطا في حين ان غلبة العامل الشخمي على الفلسفة جعلها تبدو في صورة آزاء 
متناقضة ومذاهب متناكر ة ٠‏ ورغم العلاقة المتبادلة بينالعلم والفاسفة وتأركل مهما بالآخر 
فان الفلسفة لا تنمو وتزايد وتتدرج في الكمالكالعل لآنها عبارة عن سلسلة متصلة من 
الفلسفات التاريخية تمثل مراحل تقدم الفكر في جمبع نواحيه العامية والسياسية والاجماعية 
وموضوع هذه الفلسفات المتوالية والصلة الداخلية بينها هو مجال تارش الفلسفة 


مأبى عسو فلسفة تار الفاسفة ذمه 


ويختلف تاريخ الفلسفة عن تواريخ مختلف العلوم لأ نكل عل له مجاله الحدود وتاريخه 
مثل التقدم ا سوس في حدود هذا الميدان . وهذا خلاف الال في الفلسفة لانك عند 
ما محاول التدقيق في تحديد موضوعاتها يخذلك الفلاسفة . وتفس تعريف الفلسفة مثار 
خلاف . وكل فيلسوف يستزهٌ لدخطة خاصةويبداً البناء من جديد واذا اطال الانسان التفكير 
في المركات الفلسفية المتتابعة ظبر له ان مشكلات الفلسفة في مموعها ليستواضحة الحدود 
بارزة المعالم مثلمشكلات سائر العلوم ولعلاول واجب على الباحثين هونحديد هذه المشكلات 
ورا كان هذا وحده هو |كبر عمل للفاسفة 

ولقد كان الفيلسوف ديكارت يزددي تاريخ الفلسفة ويرى الاكتفاء بالتفكير الفردي 
المبتوت الصلة بما تقدم ومن ماثور اقواله « لا اريد ان اعرف اتقدمتني رحال ام لا » وكان 
ذلك منهُ رد فعل قوي ضد سيطرة القدماء التيغليتعل العصور الوسطى .وقد كان الفيلسوف 
ليينتر اقرب منه الى المق عند ما قال « الحقيقة | كثر انتشاراً وذيوعاً ما تقدر ولكنها في 
الغالب هزيلة ممزقة الاوصال فذا تتبعنا آثارها عند القدماء امكننا انستخرج التبر م نالترب 
والماس من المنجم والنور من الظلام » . وليست الفلسفة أن" تكتني بالتعمق في تفكيرنا 
الخاص بل هي ايضبا الوقوف على افتكار الغير والتغلغل في بحلها 

ناريخ الفلسفة ناف كل النفم في نحقيق اطراف التاريخ العام وتصحيح اجزائه وادراك. 
مغزاه وذلك لان الاسباب الهائية لحوادث التاريخ في اي عصر منالعصور مردها الىالافكار 
السائدة في ذلك العصر . والافكار التي نسترشد بها الجامات ني المركات الاجامية هي وليدة 
التصورات الادبية والدينية والعامية وكيفية فهم هذا العصر لمعنى الواجب والاق والصودة 
التى يتمثل بها الكون في خطته العامة او في قوانيئه الخاصة. ومعرفةتلك الافكار والتصورات 
نستازم دراسة العبقريات الفلسفية التي تبوأت مكانها في تلك العصور . فاليونان في القرن 
الخامس والرابع قبل الميلاد تتمثل في سقراط وافلاطون . والمؤرخ الذي يدو ناحمالالالسائية 
دون ان يطيل النظر في تفكيراتم! الفلسفية لايستطيع الاهتداء الى الافكار المستثرةالتي تعمل 
وراء المركات الاجماعية الظاهرة . والفلسفة في الظاهر تبعدنا عن الواقعي وتتقلنا الى عالم 
المثال والقكرة ولكمها في الحقيقة تلو لناما هواكثر واقعية واوفر نصيباً من الحقيقة وليس 
من المبالغة ان تقول بان تاريخ الاعمل لا يدرك على حقيقته الا اذا فيمنا تاريخ الافكار 

وتما هو جدير بالملاحظة ان تاريخ اي على من العلوم ليس جزا من هذا العلم فثلا نادي 
الرياضة ليس جزءة! منها . وتنفرد الفاسفة من بين العلوم جميعها بان تاريخها جزء منها وذلك لان 
الفاسفة وتاريخ الفلسفة غايته| واحدة وعي مشاهدة العقل أثناء اكبابه على التفكير في 
طبيعته وفي مبدئه وفايتع 

والفيلسوف عل هو الذي وضع اساس فلسقة تاريخ الفلسفة لان هو الذي استكشف 
الفكرة التى تقوم عليها تلك الفلسفة وهي اس تارجم الفلسفة ليس مخموعة الآراء امتلفة 


.ذه فلسفة ثار 42 الفلسفة المقتطف 


والمذاهب المتلونة للممكرين المختاني النزمات ولا هو مجرد انساع نواحي الفلسفة واكتال 
جوانبها الناقصة وانما هو العملية التي استبانت بها كليات العقل واكدت ظبورها وارنسمت 
في شكل تصورات واضحة معروفة . وقد اعتبر مجل ع الفلسفة حركة مفردة متصلة 
معقودة الاوائل بالاواخر 

ولكنهذا الى أي النافذ العميق أضر بدضرراً بليذاً اعتقاد مجل ان الترتيب التارمني الذي 
ظهرت به الكليات في المذاهب الفاسفية التاريخية يازم أن مكو زمتفقاً تمام الاتتفاق مع الترتيب 
المنطقي لمحب ما : راه مل في منطقه اللخاص ٠‏ فهو يرى اننا اذا ا الذاهب الفلسفية 
من الاو شاب العالقة بها تكشفت لنا الفكرة المنطقية في عراتها المتتابعة وم بي الكيتر: 0 
والصيرورة والوجود الخاس والوجود الفردي والككية والكيفية الى لخر 7 اذا 
تأملنا سير التاريخ وجدناه مزياً من الضرورة والنظام والمرية والفوضى ورأينا ان رابعلة 
المنطق قد نظهر في اعبات الموادث . اما في التفاصيل الشتبكة فان الصدفة تلعب دورها ولا 
سبيل الى الكار تأثير الافراد ف التاريخ ومها نسبناكل تأثير للفرد الى ظر وفعصره واحوال 
قوميته فاننا لا نستطيع ان نسلبة حرية ارادته. وقدكان من جراء مغالاة مجل في اعتقاده ان 
سير المذاهب الفلسفية لا مف له من ان يرسف. في اغلال الضرورة المنطقية ان اساءتفكرته 
الى الحقائق التاريخية المقررة حتى اضطر التفكير الفاسني في اواخر القرن التاسع عشر ان 
يشور عليها للحاولها ان تلوي المقائق التاريخية لتتفق معبا 

واعا تسرب اللطلأ الى كرة مل لاعتقاده الخاطىء بان تقدم الفلسفة اقلم في جوهره على 
الضرورة الفكر التي بموجبها بودي ظرو ركليمن اللكليات الىخلهو ركل يآخر بحسب الطريقة 
المنطقة ية والواقم ان سير الفلسفة مالف لذلاك من وأخوه ك2 ثيرة لان سير الفاسفة لا يتوقف 

على لظم التفكير الانسالي ونس ىكليات المنطق وحدها بل يتوقف ايض على حاجات القلب 
وومضات الفكر الفاجئة للافراد . فتارع الفلسفة باعتباره #وعة كلية اللته .ورات الجوهرية 
لنظرات الانسان للدنيا وحكنه على الحياة هو نتيجة حركات فكربة منوتعة تختلف البواعث 
عليها باختلاف الازمنة والامككنة وسائر الملابسات الاجماعية 

والعامل |1 نطقي الذيوجه مجل ايه الانظار هو ولاريب عامل هام . وفي عودة مشكلات 
الفلسة لاظهور من المين الى المين في تاريخ المركة الفكرية دليل ناهض على وجود تلك 
0 الكامنة في الذهن الم اي تستدعي ظبورها ٠‏ ونفس الشكلات تتطلب تلك الكاول 

القي لم يوفق فيها أحد التوفيق التام ولمل في هذا دليلة على أن العقل لا مكنة أن تيدان 

مواجهة مشكلات الفلسفة.وقد لوحظ قِ عض العصور أن إتقدم الفاسفة كان تقدما منطقي م 
مضا وائا مصدر خط مجل هو في أن أراد أن يتمعل عاملا واحد صاحب الل والعقد في 
الموضوع . ونمن نمخطيء في دورنا اذا أنكرنا على الاطلاق وجود منماق في توالي المذاهب. 


مأبو وآ فاسفة تار الفلسفة أده 


الفاسفية ورأينا في تتابعها جرد أفكار شخصيةخاضعة لاحكام الصدف ٠‏ والأأصدق في تاريخ 
الفلسفة هو ان مشتملات هذا التايخ في كليتها عكن تفسيرها بان الضرورة الموجودة في 
المذاهب الفلسفية تؤكد نفسها وتظهر حقيقتها في تفكير الاشخاص مهرا كانت ظروفهم الخاصة 
والمصادفات الحدقة بهم وعلى هذه الفكرة قامت 0 بعض المفكرين تنظم الذاهب 
الفلدفية صنوفاً | . وفوق هذا الاساس بني فكتو ركوزان لظريته في الذاهب الاربعة 
وهي « المثالية © و« المسية » و« الارتيابية » وه الصوفية » وكون أوجست 1 لونت رأبه في 
ام راحل الثلاث . مرحلة الدين ومرحلة ما وراء الطبيعة والمرحلة الوضعية 

ولكن المنطق في سير الفلسفة كثيراً ما ينقطع خيطه والترتيب التاريخي الذي ظهرت به 
مسائل ا 0 م على عدم وجود الغرورة المنطقية .والسر في ذلك ان هناكعاملة 
ويا ينبغي ان يحسب 00 وهذا العامل الام مخاقه أتجاهات الحضارة وذلك لان الفلسفة 
تثلق مشكلاتها وتتاثر في حل هذه المشكلات من حاجات الج جتمع ومطالب الوعي العام . 
فالفتوحاتالعظيمة والثورات الاجماعية الخطيرة والتغيرات السياسية البعيدة المدى وتطورات 
الف ر الديني وبداهات الفن وملهات الشعر كل هذه العوامل تؤود الفاسفة بدوافم مس تحدنة 
وتيارات مستجدة وتقضي باهال بعض المشكلات ونبذها وتعليق الشأنالكبير بمشكلات اخرى 
والتبحر ف دراسنها وهكذا إلى جاب الاعلماد على العامل المنطقي فان هناك ضرورة ناشعة من 
الحضارة والمهاه تيار الثقافة قستدعي حق الوجود لنظم فكرية لولا هذه الضرورة لا تماسكت 
وارتفع بناق ها الفكري 

وفضلة عن ذلك فان الطمركة التارضية في تنوع اشكالها وتحدد اوضاعبا مديئة الى حد 
كبير للافراد الممتازين . وهئولاء الافراد برغم النهاسهمفياحو ال عصو 7 وخضو عبوالقكرة 
العامة المنطقية السائدة في عصرم التاريخي لضيفون على الدوام من طريق فرديتمم البارزة 
و قطهم الاو حدي عاملا جديدا . وهذا العامل الفرديف تارخالفنسفة جدير بالر عأرةلاة ن حاملي 
اللواء في المركة الفلسفية كانوا من ذوي الشخصيات الرفيعة المستفلة والطبائع القوية المؤثرة 

واذا لاحظنا في ناريخ الفاسفة تردد مشكلاتها من المين الى المين و 9 دة نفس الحلول 
والحاو لات فاننا عسيو ن بان نحهد ني ذلك الحجة الدامخةعلىخطورة المشكلات الفلسفية وعلل ان 
الفلسفة ليست وها من اوهام الخيال ولا هي تزجية فراغ ونوع من الترف في التفكير واما 

هى تتناول مشكلات حقة ومسائل جدية ولعل المذاهب الفلسفية المتعددة على ما بها من 
ل اوجه مختافة لمذهب فلسني واحد في بمو مترايد هو المذهب الذي يتضمن 
: حكة الاجيال المتعاقبة وخلاسة التمكير الانساتي . وتاريخ الفلسفة يرينا كيف صاغت 
الانسانية تصورات هذا المذهب وكي ف كرنت على الحياة احكامها الجتمعة فيه 


الحا 


ين عدا سفن بلست 


هاج القسيم المندليب في التّحر فيزة الغرام وجداً فصفر 
وفازل الوردً على صوع القمر ورداد الفضا صذاه فاستمر 
و الماء غنّى بر بره الشجر 
وبانت القمال ترقص الزهر 


ل لسيم 0 بالازهار مخالة يلعب بالاوثار 
أمسى له ف كل دوحةر ار 
وكل عود فيه عوذ دور 
عر النسمم العذب والعيش حلا والبلبل الماقي شدا ورثلا 
واذّن اليك بنا حي على ...2 والوقت قد طاب وساغت الطسلى 
فافتتم الوقت وفز واقض الوطر 
واجن من اللذّة بالعيش الثمر 
واختلط الفجرٌ بنور البدر اذ الدّراري انتثرت كلدر” 
وكل ما شاهدت فها قد سكر 
من حيوان ونبات وحجر 
واستتر النجم اذ الصبح بدا ومدت الصبا الى الورد بدا 


تمسح عن جبينه قطر الندا ثنثر ذلك الولو المنضّدا 
فالطلة انم الث النجم استتر 
واروض كلسماء زامر بالدرر 
وازهر الكؤس والطل طلى بين كرام العرب بانت تجتلى 
حتى اذا الورد بها قد كملا عربد في الروض النسيم واعتلى 
فاصطكت الكئوس والطلة انتثر 
وانسكب الشراب والجام انكس 


بينا الصبا واروض في وفاق مميل بالافصارنف لعناق 
تضمبا من ذرعها للساق نحي الحبيبين لدى التلاق 
اذا بريج صرصر تعمي البصر 
اعقمها رع وبرق” ومطر 
ما ابتسم الصباح حتى قطبا اذ حاءت اريم أسوق السحيا 
وبعد ما المزار غعتَّى طربًاً صاح الغراب تعبا مكتثيا 
فأعقب السرور حزن" وضجر 
وبان بعد صفو عيشنا الكدر 
كذا المياة شأنها جزر ومن تعاقب السرور فيها والكد 
والعين ان قرت بها تلق الرمد وكل شيء ينتهي الى امد 
والرء لا ينفك يحذر القدر 
والوت لا يبقى غداً ولا يذر 
طهران عباس الحليلٍ 
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ظاهرة فيان 


في الطبيعيات والفلك 


قد اعتدنا يمحن ابناء القرن العشر بن سعاع اصو ا تمختلفة كأ صو ا تكثير من الخترعات الحديئة 
القي لم ريت-.ن “لاجدادنا ان ير وهاكالقاطرة والباخرة والترام والسيارة وغيرها من وسائل النقل 
العديدة . واظنفي غير مبالم اذا قلات أن كل واحد مئا شاهد قاطرة او باخرة وعم صفيرها 
المتعالي #ترقاً. طبقات الجو . ولكن قل من امار هذا الصفير عناية واخذ على عاتقه تطبيق 
احد القوانين ١١‏ الطبيعية المشبورة التيدرسها في المدرسة .وهذاما ريد ان تحماولهفيه: لهالسطور 

را لاحظ القارىء و وهو ينتظر فيمحطة ما والقاطرة مقيلة وم مسقم صفيرها المتعالي 
ان الصوت يتغير تدرياً اي يرتفع ورعا لاح ظكذلك ان صفيرها يظبر خذاً في الالخفاض 
انكانت القاطرة. مدبرة عنة.ولا خنى علىسكان م والىء أن الياخرة القادمةاليهم إل نفع صفيرها 
تدرعاً على ضدً تلك التي على اهبة السفر فان صفيرها يظبر منخفضاً تدريهاً وهي تبتعد عن 
الشاطىء. هذم الظاهرة الطبيعية مدونة في 1 لثركتبنا المدرسية شأن غيرها من اللأقائق لتقي 
كفثف عه | حبابذة العلم ولعرف بظلاهرة د ديار هامرم 20] والقانون الذي [ أسير عوجيه 
يعرف بقانون «د يدر ». ويبدو لاول وهلة ان هذا القانون عديم الفائدة او قليا بالإيستحق 
الالتتفات اليه وانعام النظر فيه ولكنة كبقية المكتشفات التي احتقرها الناس لمبلبم ايأها له 
ار خطير ف تاريح الفكر البشري و بوجه خاص في الطبيعيات والفلك 

ولد ديار مكتشف القانون المنسوب اليهفيسلسبو رغمن اعمال النْسا و اننم فيجامعة فيئا 
حيث درس الطبيعةوههر فيها ورا اكتشف قانونه وهو بعد في سلك التعلم وأحد في أفسيره 
سنة 18 ففرض كا فرض عاماء زمانه بومذاك--وفرضهم اصبح اليوم حقيقة مقررة أن 
الصو تليسسوىاهتزازاتدقائق المواء او امواج_ثسير فيه..فالقطار والعربة والناقوس رسل 
امواجاً حين اخراجها للصوت تلتقطها آذاننا فتقرع طبلة الاذن وتنقل الى الدماغ وختلت 
هذهالامواجلعضها عن بعض طول وقصرا اا ذالاصواتختلف عاونا وامقفاضا وسعة 

والصوت العالي أو ا مر تفع هو ماكانت موحاته قصيرة فتكون سر لعة ة الاهتزاز على الضد 
من الصوت المنخفض فامواجه طويلة قليلة الاهتزاز بطيئتةٌ . ونتبين صحة هذا القول عند ما 
ننصث لاصوات الآ لات الموسيقية المختلفة من بوق وارغن وكنحة وقرنيطة وعود وغيرها 

والقطار عند صغيره تنطلقمنة امواج صوثية نبز اهتزازات معينة وأسير لسرعة ممم 
متراً في الثانية فاذاكان القطار مقبلا نحونا ا"دفعت الامواج الكثيرة الى الأملم فتتجمهر امام 
أذننا كاذ" ثانيها يضغط سابقها » وكلا اقترب منا قصرت المسافة بيننا ويينة ونظرا الى كثرة 


مابو #مة ا ظاهرة ددر مده 


الامواج وازدحاءها تبر على الأتكسار فتنقسم الطويلة الى اقصر فنقول عند ذلك ان« الصوت 
بعلو تدرعجاً ». ويتبين ذلك ارجل واقف عند شاطىء البحر وامواج البحر نباجه وتتكسّر 
عند رجليه فير ىكيف الامواج ج تصغر - تققصر كلا دنت منة ويتعالىهديرها. هذا عند 
اقبالالقاطرة تخونا اماعند ادبارها اي ابتعادها عنا فيجري عكس ماسبق . فالقطار المدبر يرسل 
اجه الوتية المعبودة والمسافة بيننا وبينهاخذةفي الريادةوالنتيجة ا ْالامواج يصبطا مدى 
فتأخذفي الاستطالة اي تقل ارتماجام! فنقول إن الصوتقداخذفي الامخفاض .هذ امايعلل به 
0 الطبيعةهذهالظاهرةو دعامتيم الكير ىفيذلك ان الصوت امواج او ارتجاجات دقائق الهواء 
ودما يسألالقار ىء نفسهكاسألكاتبهذه السطور السؤال التالي : اذاكان صفير القطاروهو 
مقترب نحونا برتفع تدرعياً افلا يظب ركذلك اذا كان القطار واقفاً ونحن الذين نقترب اليه » 
والمواب عن هذا السؤال بالايجاب » فان المسافة والسرعة في الكون نسبية م ابانت لسبية 
اينشتين الحديثة ومن اراد ان يتحةؤذلك فلينصت الى اجراس الكنيسة وهو مقترب نحوها . 
فيسمع صوتها إلعاو تدرياً انكان ا حوها وهي تقرع وشخفض كذلاك ك ان كان تهنا 
عنها . وانما الفرق في شعورنا في الحالين يختلف لان سرعة اقبالنا نحن او ادبارنا تحن ع ابطاً 
كثيراً من اقبال قطار او ادباره فالاختلاف فيارتفاع صوت الناقوس او القطار ا حليًا 
بتي القسم الثاتي من قانون دير اعني اثره في عل الفلك والبحث فيه شائق طريف 
قاما خاو من اللذة والفائدة .واذا عامنا الفوائد لني جناها عل الفلك بواسطتوعنحقيقة النجوم 
والسيارات والثوابت القريبةمن ارضناوح كوه عنا الشمسيو الجر ةوسرعتها فيالفضاءاللاماني 
اقول ولوعرفنا ال ما دما اينشةين. ودي ستر الهو لاندي لابحث في تمند كوننا وتقلصه 
وف صدق لظرية النسبية والم- انها يرجع أ لى النتائح التي اسفرت عن تطبيق قانون يدر 
لادركناما لهذا القانون من الشأن في صدر عاماء الفلك 
بعلم أكثر التلامذة وغيرهمن المتعامينالنظرء بة القائلة,أن الضوء أشيه يالصوتوانة ليس الا 
امواجا اثيرية تنطلق من ن اسم المضيء الى شبكية العين حيث تؤثر في الاعصاب فنرى 
الاشياء ونتحةق وجودها . وهذه المعرفة هم بساطتها والسذاحة التى يظن انه تنطوي تحنها 
لم لعامها امي رالفلاسفة نيوتن ولا من" سبقه منعاماء الطبيعة الذيركففوا عن نو تواميسهاالازلية. 
واظن ان القراء يعامون النظرية الذرية 3 ل ترم فاك سما معقصجه6 ألقي اثينها نيوئن في 
5 « المبادىء »> وأمأمسفط وبقيت هذه النظرية الى ان تصدى ها العالم ا مولائدي 
هو جنس سنة ١55٠‏ وقاومها قائلة : انها لا الستطيع , تعليل خواص” النو كلب . وادعى أن 
الضوع امواج اثيريةلاذرات ماديةففقد الضوم عند ذاك صفة المادة واصبحامواجاً يتقاذفها بحر 
0 مول الكنه والمادة دعوه الاثير. وقد لقيت هذه النظرية» نظرية الامواج رمع حال مج 
ذواجاً عظياً بين الاوساط. العامية اول لبساطتها في تعليل جميع مظاهر النود م كان 


66 ظاهرة 58 المقتطف 


يظن- وثانيا لان لكل جديد طلاوة ظريفة . وظرّت هذه النظرية حتى أواخر القرن التاسع 
عشر النظرية الوحيدة التي يعتلٌ بها العلم لامها ثثبتتامامه فيبوتقة التجربة والامتحانالطويل. 
ولكن ماعم ان أى القرن العشرون حتى ظبر ان نظرية الامواج امست على وشك الامهيار. 
وما تجارب الدكتور جوزيف طمسن وابنه وولبرفرس ويلنك الا برهاناً واضما على فشل هذه 
النظرية في بعض نو احيها ٠‏ وكان الروفسور يلنك من حمل من حمل عليها حملته الشعواء فباججها 
بسلاح التجربة والبرهان وقل باها امست على فراش الموت ووضع من ثم سس لظرية 
حديدة لعرف قف الطبيعيات بنظرية الم 0110161101 . وقد بسطها المقتطف سا بق بأساوب 
دائق سهل التناول وعاق عليها قائلا: نظرية الم كأختها نظرية النسبية من ثمار اللفكر الالماني 
زعزعت كثيراً من معتقدائنا القدمة وائزلت جلالة « السببية» عن عرشها القديم 

وقد يدرك اللبيب ال قانو ن ديلر لا يصح في عل البصريات الا اذا مد النور أموامة 
5 ية وهذا ما وعدنا به هوجنس في نظرية الامواج فلنيسط بحئنا اذا لنرى اي مكانلقانون 
ديار من الاعراب . جاء في كتاب المبادىء لنيوتن ان النور مركب من سبعة ألوان أولما 
الأجمر وآأخرها البنفسجي وقد اثبت ذلك نيون وهو طالب حديث السن وجاء هوجنس 
ففسر لنا هذه الالوان قاو ٠‏ انها امواج مختافة الطول والقصر فهي مختلفة الارتهاجاتم) 
مختاف اصوات الس الموسيقتهاما ف الارتماع والانخفاض فظلراً الى اختلاف طوطا وقصرها 
وذكر من ثم" ان اقصر الامواجفي ألوان الطيف مى لأسون البتفسجي وأطوها لدّون الأجمر 

ولنفرض الشعاعة آنية الينا من نجهم سحيق في إعده ثابت فيعركره فأمو اجنورهتبق بلاشك 
علىماهي عليه من لوذطيفه اللهم” اذا لم يحتر ذلك النجمكارئةعظمى تمحو أثردمن الوجود. ولّكن 
لو فرضنا ان النجم مقبل” تحونا بسرعة عظيمة فلا بدّمن ملاحظة تغيير يطرقٌ علرطيف نوره 
اعني انه لابد انيحدث للامواج الا انية الينا منفيا حدث للامواج الصوتيةالخارجةمن صغير 
القطار المقبل أي تقر وقيل نحو اللو ذالبنفسجي وذلك لان الامواجالبنفسجية هي اقصر الامواج 
كا اذالصوت المرتفم اقصر الامواج الصوتية.ولو كان لدينا] لتبصر يةدقيقة نستطيم انتدوذلنا 
هذا التغيير كا هو السكترسكو باليوم - لتوصلناالىمعرفةهذا النجم باستعال قانون ديار 

ولنفرضكذركا ان نما آخر يسبح فيالفضاء يبتعد عنا بسرعة ٠١٠١‏ ميل فيالثانية فلا بن؟ 
لسرعته العظيمة هذه منان تؤثر في طيةد وحالته تكون اشبه بحالة القطار المبتعد عنا اي ان 
امواجه نطول فيتقل اهنتزازها فتميل او تحيد تمحواللون الاجمر لان امواجالاحمر اطولامواج 
الطيف المرئية. ولو استطمنا إيضاحساب هذا الاختلاف لتسىلنا معرفةسرعةهذا النجم الشاسع. 
وكثلهذه الاسةئتاجات أخذ علٍ الفلك «فحص اختلاف طيوف النجوم المرصعة للقبة الزرقاء 
تطبيقها وج بهذا القانون اسفرعن نتأنجغرييةجد! وبعيدةعن التصديق والاحيال ..فقدثيت 
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ومثلاً ان لبعضالنجومسرعة تزيد ٠‏ 1 مبلا فيالثايةمقتربةمنسيارنا وظور اناخرىتبتعد عنا 


مابو *19 ظاهرة بكر /اكهة 


إسرعة تاثلها . وعرف انعا ان مجموعنا الشمسي لسير قي الفضاء اللامتناهى بسرعة ؟١1‏ ميل 
في الثانية فوذحم بعض الر اصدين في صرصد جبل « يولمن ؟ » أن سرعة الاجرام السماوية تزداد 
ببعدها عنا وظنوا أن نظرية النسبية تؤيد مزامبم فالنجوم التي تيعد عنا ٠١‏ ملايين سنة 
نورية ها سرعة تقارب * * ميل في الثانية والتي محتاج نورها الى 6٠‏ مليون سنة للوسول 
الينا للها سرعة تقارب +*5؛ ميلا في الثانية . والعمليات الرياضية في هذه ادال رمم 
زمناً طوبلا وتفكي را ميقاً حادءًا ولكن النتيجة التي توصلوا اليها بعيدة الا<مال جد 0 
عن ان اذا مادينا في البعد وحساب السرعة وجدنا ان هناك ني آخر اركان الكون ‏ 
اركان لكون- اجرام تدور بسرعة النور» حر ا 0 
والعجب كل العجب اذالعقل الذي ابدع قوانين الرياضيات هو نفسه يجب للنتاح التي توصل البها 
ولا يكاد يصدقها . فلا غرابة اذا قام بعض الباحثين لانتقاد هذه الاعداد الغريبة ولتأ كيد 
عدم دقنها واشهرثٌ جيمس جيئز مؤل ف كتاب « الكون المفعم بالاسرار» و رفسي استاذ 
الطبيعيات في جامعة كاليفورنيا بأميركا . قال الاول ما خلاصته : 
ان النتنج الي حصلنا عليها لسرعة الاجراهالسماويةليستحقةاها فيا كثيرمن المبالةوذلك 
لانجالم تقس رأساها قيست العاد النجوم بل باستخدام قانون ديار فيص طيوف النجوموفياس 
زاوية الاختلاف فيها ولكنهناك مسببات اخرى قد يكون طا المقام الاول في جعل الطيف 
ضارياً الى الجرة والزرقة فالشمسمثلاً حمر لونها عند الشقق والغسق ف فتكسب الغيوم لوناً اجر 
قائياً وذلك جرد «رود اشعمها في جو الارض . وهنالك سيب آخر ارثا اه فلي دي ستر وهو 
ال البعد ايضاً يجمل لون النور مائلا نحو الجرةحتى ان العد السُدُم اذا سامنا بأنها ثابتة نظور 
لنا جمراء عند رصدها . بت علينا تعليل الاستاذ زفسي هذه السألة الحطيرة وهاك رأيه : 
: ان الاشعةالصادرة من عجوم والمدم تصادففياثناء سيرها فيالفضا كتيرآمن الالكترونات 
الضالة السايحة فتنحرف بتأثيرها عن سيرها فيحمرٌ من 2 طيفنها الواصل الينا.ولايثبات رأي 
رفسي راصيد عدد من السدم المتساوية الابعاد تقريباً واختيرت بحيث يكون البعد بيننا 
وبينها ثارة محتشداً ؟ بالمادة وطوراً قليلها فأسفرت النثيجة عن ان طيف ا لاولى كان اشد 
أجراراً من طيف الثانية يا ابانت معادلات زفسي الا ياضية . وعلرذلك لاتكوذهذه النجوم 
السحيقة 7 عظيمة المركة ما زع الفلكيوذسابقاً . وتفسير ميل طيفها نحو الجرة لايتأى 
عن سرعتها طسب ولكن ن لتعليل زفسكي المقام الاول هذه المسألة . اذثبت أن هناكعوامل 
خفية هي السبب في جعل طيف النجوم ضارباً الى الجرة وجهلنا هذه العوامل هو الذي . 
جعلنا نعتقد ان الجرةناجة عن سرعتها. وقد اخذ العلل يكشف النقاب عنهذهالعوامل السرية. 
فلننتظر ما يتحفنا به في القريب العاجلى 2 القدس جره بها 
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أو الانسان الكامل » 
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« السوبرمان » أو « الانسان الكامل » هو تلك الصورة البر اقة الى أئقة من (الالسانية» 
الناضحة المستكلة الجوانب التى لا تعتور أسوار متائتها رات من الوهن أوفتحات من المثالب 
بل هو « ا الذي «ى الذي يداعب آمال ١‏ البشرية المماصرة » » ويتبدى لخواطرها 
يا تتبدى الغادة الطيفاء أمام عيون العاشقين فتنة متحركةتستهوي الالباب بسحر جالها الملاب 
بل هو فاية المطاف من المعارج ترقاها البشرية على مدرحة التطور نحو المثل الاعلى الذي 
لطميح اليه » وتوجه حبودها المتواصلة النشيطة نحو بلوغه : ليتمثل ق يدها عصا سحرية 
تبدل لاعها المضنية حالة راضية عرضية من السعادة والرفاهية 
بل هوذلك الندى المبارك الذي تشرئى اليه زهر ات الالسانية الستازله في شوق وطفة : 
لتتفتح أكاما عن شذاها المطري المتأرج الذي 7 4 عن النفوس لعد أن أستيد تم باتفاسها 
تلك الرأئمة المائقة القي نشرها روح النضال بين « أفراد النوع . »© : مدفوعين بعوامل الانائية 
والائرة » التي تبليحب الاستعلاءوالسيطرة »جربا وراء مطامع أثيمة منالتسخير والاستغلال 
بل هو تلاك المرحلة الغهائية التي تبلغها البشر في لطو زعا : بعد أن العبر 0 من المتاعب 
و9 نخو ضٍِ بحرا من المصاعب الجبولة . . . فإذذاك ل وإذ ذاك فقط - ب الانسائية 
أد أدوارها د الحياة »© بل تقوم بأشرف واجيام 0 2 حتاف 00 أفراد 
وججامات ؛ ونحو بارىء الا كو ان الذي استخلفها في الارض 


. و 
مها تصدى السو يرما 


ولعمري ان يستطيع , الانسان أن يض بأعباء تكاليفه الجديدة الك وهو «زواد بأملحة 
اخرى منكيانه المتجدد : : الذي سيتكيف أكوذجه وفق قالبر من تفاعيل التطور والارتقاء »> 
وسيتكشف هذا التطور في الشخصية الانسائية عن تقوية مقوماتها المادية والعقلية والادبية 
والوجدانية : ما سيكفل ‏ محقيق التوازن بينها ء وتنظيم روابطها » ميث تتساند وتتعاون » 
وينتفي عند بعضها الاستعداد للطفياق على حساب البعض الأ خر 

ولكن ن » على أبة صورة سيتسق هذا الطراز المرموق للانسانث الكامل ؟ والى أي مدى, 
سيتسغ نجال النشاط أمام مقوهات شخصيثه + سننتظر من السويرماق أن يكون ذا جم 


مأبو عسة | السوبرمان هده 


صصح قوي متين » سليم التكوين ؛ بتمتم مر ولةالاجبزة والاعضاء وحريةتشاطها في الاداء 
وسننتظر من السويرمال مواهب عقلية فذة :كرعة الجوهر » رائعة الاثر » بمقدار ما 
ستحرر من شوائب القعبور عن التعمق ف الادراك 4 والعجز عن استكناه الحقائق وطبائع 
الاشياء . . . . وذلك بفضل ما سيتس امامها من أفاق جديدة لدقة النظرة وسلامة الارئياء: 
نظرة شاملة كاملة مستوعبة نستعين بالاخيلة الابداعية والحافظة الواعية والارادة الحديدية 
عل فتح المجاهيل المغلقة امام الذهن » ليرتادها منقياً عن النواميس المكنونة » فيض مكل 
حلقة الوسلسامها ويردكل فرع الى اصله » ويرجمكل فرد الى نوعه » ثم يستتخدم اللميع وما 
يستجد م نكل جوهر فرد » في كشف عوالم فكرية اخرى : يسخرها بدورها مع غيرها في 
تحقيق اغراضه ومطاحه وما تصبواليه المماعة الانسانيةكافة من سعادة ورخاء وطا نيئةوسلام 
وسنطمع من « الماسة الفنية » في « السويرمان » بأزهى ما يفيضه طيفهبا من باهر 
الالوان : وأشجى ماتترثم به بلابلبا من فائن الانغام في ساحر الالحان : لتأتلف من تلك 
الااوان. وهذه الالحان صورة مناجية : وألشودة داعية : نحو الكال ني أروع مثال : نحت 
قبة التا خى والوحدة الوارفة الظلال 
وسيتلى السوبرمان في صفاء « روحانيته» : بعد أن يتخلص تيارها من رواسب القلق 
والميرة » وبعد أن ينجل عن دوائها صداً الغرائز ونوازع الاثرة» وبعد ان يسجح ماترسدف 
فيه من أغلال المادية المركوزة المستقرة » وبعد أن ينجاب ما يظالها من غيم الفردية النقبضة 
المتحجرة : فاذا هي روحانية ثقية طاهرة » مجاوة متحررة طليقة طائرة : تسبح في جو جديد 
فسبيح تعطره أسمات المنين الى التساممح » ويخف قفي هالضمير الانسافيببمساتهاتفة جد الاخاء 
والمساواة وتغريبالاندماج بل التلامي لي تلافيف الروحالاعظم الذي ينتظوالعالم والأكوانجيعا 
ري الس وب مادم فى مالم 
ولد طاما كانت هذه الصورة الاخاذة التي اسلفنا عرضها عن السوبرمان موضع نشكك 
طائفة منالباحثين » وبأس من امكان تحقق أظريتها التيتسمو في تقدبر*#عنمستوى العقول. 
فراحوا يرصدوذعلها اشتائاً متنائرةمتنافرةمن جدلسقم لابنهض» وتفنيد عقيم لا يدحض 
)١(‏ ذلك الهم زموا ان « عقل » السوبرمان الطائل الجبار سيستتزف مقداراً كبيراً 
من قوة الانسان . فيضعف جسمه » وهو الاساس في التغذية والاصل في الوب -- لكن 
ذلك تعسف مهم في تأويل قانون الطبيعة في «المنح والاستعاضة»ء وقياس مع الفارقالبعيد 
على ما تشاهده من حال عض النوايغ الذبن يضطرب ميزان كيانهم . فترجح كفة عبقريتهم 
نظيرتها الجسدية . والعلة في خطاٍ هذا الدلي لكامنةني اختلاف اساس القياس .اذ ان ااسوبرمان 
أن يتطوكر بأحد شطريه » متخلفاً بالآخر عناللبوض واللاخقةفينفس الميدان»بل سيستعيض 


٠‏ لأة السوبرماث المقتطف 


من جسمه جسدا آخر مختلف الخصائص والو ظائف 6 سبق البيان وسيكون هذا الكيان 
المادي كفيلاً بحمل ما ندر ان يستقر على عد من قبة العبقرية الذأهنية المشخمرة 
وسيتعهد هذا السكيان المسدي عو امل مختلفة..من نواحي التربية والفسيولوجيا وغيرها. 
عبط عنها اللثام ما يعالجه اله من بذل الجبد والتجارب في هذا السبيل . بل اننا لنامح من 
الآن نواة هذا التطور المنتظر : - فأمامنا نظلم التر بية في دول كثيرة كالمانيا وايطاليا وتركيا 
تنجهب و جهخاص تمو الاعداد الرياضي لتقوية 5 الابدان وتنميتها وقريسها بالقيامبو إظائغباعل! كل 
اساوب يفي بالغرض المرتة-ب . وأمامناكذلك تلك الغاية التي يلحوراءها الببحث المثيث لتحسين 
النسل ونهذيب النوع حت تظفر باذج سليمةقوء بمة لا تشواهها العلل ولاعسخهاالنم ف التركيب 
وأمامنا امل فسبح اارحاب في ان يكشف العلٍ الحديث ما غمض في الجسم من لو احيه 
الفسيولوجية ؛ ماكشف اخيراً عن 5 الغدد الصماء »ذاتالاثر الحيوي في نشاط وظائف الاعضاء 
ولا بزال في مغمار البحث متسع بعيد المطارح متراتي الآفاق . ولن تزال الهمة مبذولة 
لاستجلاء ما في هيكلنا الجسدي من استعدادات وخصائ ص كامئة : هي اما مجبولة الاثر واما 
راكدة يعوزها التطور لتنضج وتتجاوب مع نشاط واحداو آخر سِ الاجهزة العاملة . وما 
يدرينا ان يبتدي عل «الكيمياء العضوية» الى سر ما افاق حتى الآ من خصائصس المناعة 
وغيرها ثما تتطليه سلامة الجسم م من المرض او دقة مكافته على اهون سبيل وأسرع أجراء؟ 
ثم ما يدرينا ما تثقلب اليه البحوث الطبيعية من استغلال ما في كياننا الاي من ذخائر 
الكربربائية والمغناطيسية في سبيل فتتح بديع جديك 3 باالحوارق والمعجزات في عم الطب 
وطرق العلاج والنهوض «بحيويتنا» نموضا وثاباً قد لايأي تصورناعلى الغاية من اثره وخطرهة 
(؟) وحسينا هذا القدرتا بيدا لنظربةالسويرمانمن الوجهة المسدية . ولنعمد اذن لتناول 
ما يسوقه المعترضون من اوجه اخرى نهم يزعمون ان مسألة التطور ان هي ال فرضية 
بحتة هيبات ان تتحقق . وثم يدللون على هذا الزعم بتخريجامم الحريئة افلسفة « كانت » 
عن 2 الزمن » .ها دام «كانت © قد اثبت ان الزمن ليس له وحود مستقل او حقيقة ذانية» 
فليسقط اذن في تقدير كل اعتبار يكن أن يقوم لنظرية « التطور » . لان التطور يستلزم 
جسرا من « الزمن » يعبره ويتخطاه الى فايته - لكن هذا الاجتهاد يجيء من عندمٌ بناء 
على غير اساس صحيح » وابراداً على غير قياس صرح » ذلك ان فلسفة «كانت » ذات كيان 
«مطلق » لامكن ان ينصب في قالب ما ن بسبيله من «النسبيات» .اذ القاعدةلديناموجودة 
بمخضع 1 « انسان العصر » و السوبرمان » على حد سواء. لامهما يساهان 
بنصيب متعادل فيا اصطلحت عليه « البشرية » من « اقيسة زمنية » هي وليدة ادمغتها 
وصنيعة ما جرى عليه تفاهمها وعرفها » بل ميراث اجياطها وأطوارها على ظهر الارضعمابقيت 


ماو 1٠#‏ السويرماث الاه 


الارش تميرها ماهر الانسانية في مختلفعصورها ا وسيظل «التعامل الذهي» 
بأقيسة الزمن مستمركا قاماً ما اقام 0 الانسان » علىظهر الارض « حا » : لان الزمن «كاثن 
تُصوري» مخض عله «الفكر» نحتة تأثير «ظرف مكاني» معينهو ا موضع الذي تحتله الكرة 
الارضية في الكون اكوحدة من الجموعة الشمسية 

(©) هذا ولقد أثارالمتشائمون غبار اعتراض ألخر في وجه نظرية السوبرمان . فلم يفلحوا 
فق غير استثارة ك وامن الدهشة لمم والاشفاق عليوم 4 دنم ماحاولوا أن الستروأ ضعف حجتهم 
بطلاء خجولٍ من رأيالفياسوف «#شوبههور» متيل غير منأسبته وفي غيرموضعه: فهم 
برددون معه أن «العقل ليرج من أيدي الطبيعة ليعلم حقائق الاشياء » بل ليرينا كيف صل 
على القوت ... هذه الوظيفة الحقيرة !! » .... لك ن أنا الزعيم للم أن «شوبنهور» ل يقصد 
الى ما لاك هذه من دلالة سطحية .. 5 وخى أن الستنفر بأسلوبه الساخر خر ثم الباحثين 
وغيرث من «العقلاء» للتأمل الدقيق المتغلخل الذي ينفذ وراء « التغور» الى أعماق «اللب» 

حتى يكون « العقل الانساني »© قد ,أدى بذلك غايته العليا ول يعطل أداء ماخلق لتحقيقه 
والاضطلاع بأعبائه من أثيل المهام وأشرف المراني 

أما ان العقل أداة رخيصة م يريدون أن يببطوا بقدرها : فذلك ما نستعيك مله 
بالانسانية الكاملة الى تثازه بطميعتها عن ٠‏ الاسفاف الى هذا الدرك السحيق » وحاشاها 3 
نستوي «بعقليته!» مم سائر الخاوقات بل المشرات الدنيا اي تلهمها «الغريزة» وحدها سبل 
المصول على القوت : . . . تلك الوظيفة الحقيرة !! . ٠‏ . إلى ! فهذه طبائع الواقع ومنطق 
الحقائق وخصائص اللكو بن تتحدام أن يطلقو ا صروح سلطائها وعو 5 سفسطهم ذوات 
القرون الرجاجية الطهة المبشمة # .. ولسنا يجامدين عند هذا الحد السايمن ع الحاجةوالمقارعة 
وان كان فبها كل دلبل مقنع : يسمو عل أي لطلع : ويدق دونةكل مطمع.. .. فباهي باحة 
« الامابيات »© مفتحة الأبواب فسيحة الرحاب » فليلجوها يدوا من آآثار العقل الانساتي 
العجب العجاب الذي يمر الاألباب » وليتفقدوا اذذ كل ما أبدعه الفكر في نواحي نشاطه 
المتعددة من عاوم وفنون وفاسفة وآداب. ٠‏ وليتمثاواكل أوائك ليعاموا لعد ذلك أنمثلهذا 
الا نتاج الفياض يترفم ؛ بكر امةعتصرهوجوهر مصدرهء نأذيحبسكل ذاتهعلخدمة اما ربالميوانية 
١‏ الصخرى» واشباع الماجة الطبيعية الى الغذاء » فالانسانيةتأبىبشرف مقاصدها ونبلجهودهاء» 
كاتريا أ بها حكة وجودها » عن أن تعيش وتحيا وتوت » لغير وجهالبطون وجمع القوت ! 1 
20 وبعد »ها المقل في صعيم فايته الا أداة اتأمل المقائق الماثلة والصعود على أجنحتها الى 

عام الاسرار القصية المهبولة : حتى اذا ماأكشفها ثم عرفها » وضعها نحت تصرفه من وجهتين: 

جزء ه [لن4ة مد ك4 


ظ السوبرمان المقتطف 


فأما الاولى فهي استغلال لد 57 الكونية لمصلحة الانسانية وفق حاحاتما الماديةو الوجدانية 
وأما الثانية فهي تنظيم أشتات هذه النواميس التفرقة : بحيث يؤلف منحباتها عقدا : ومن 
أشلاثها عدا : : ومن اجز أمها واحدا فرداً . .. فتتمثل له دقائق الوجود وحقائق ؛العالمكم 
تسلكها حميماً قوانين الطبيعة الخالدة القي شرعتها روح الوحدة الاأزلية محكة أسرارها 
السرمدية ... وهو بعد مكتف بأعجاز الاثر » عن الظفر بما بعز من استكناه الجوهر » وواجد 
عزاء الاقتناع وساوى الاطمئنان في بعض ما هداه اليه بمئه . كالكبرباء التي ولد قواها 
وانتفع بمظاهرها : وان ابوظت كاهل ادراكه اعباة أسرارها 

عندئل تتحرد من جلال هذه التأملات مشكلة وجدانية تغمر جنيات اليقين بأشعة 
ضوبها : : ومبتك حجب الميرة امام اروح فتطمئق الى بارئها . بل ترق الى فيض الانوار 
العلوية : كنيد نما يتجلى عليها » وتترود عا يلبمها سمل الرشاد والتوفيق في حس ن القيام 
بواجباتها نحو خالقها وما ابدع ني الاكوان ! 

(4) الىهنا و تنتهي المعركةبيننا و بين المعارضين لنظاري ةالسوبرمان 

فلننظر نحن في آآخر حلقة من النظرية : لتكمل السلسلة وتنتهي المساجلة . ولنتساءل 
إذن : الى أي مدى يصل التطور بإلقوة ال دبية لذى السوبرمان 9# لاشك أنها ستنتعش 
وتنمو وازدهر وتولي أكلها كرا جتكاشيكًا ! ولسئا نسوق القول على عواهنه » دون تدبر 
لمعنى ظواهره وتواطته .بل أن الشواهد على ته لتنطق تأجل بياث وألمعٍ برهان . وها هي 
الانسانية فلنستعرض اطوارها وعبر سيرها : لنر ىكيف التقلت من حمأة الذلة والسخرة 
والعبودية : الى مكانتها العزيزة في بحبوحة المرية والاعتداد بالكرامة الفردية » ولنر ىكذلك 
كيف مماو, بنا «الروحالادببة» في الانسان مع ما أحاطها من ظروف وملابسات ؛ تفاعلت معبا 
وتخذتها مادة لغذائها ؛ وصفا جوهرها فيبوتقتها. ل ! فلقد موتتها العلوم بذخار المعرفة 
فتدرعت بسلاح التفوم لمقائق الكوذ ن والتقدير لذاتها . ثم أنارت لما الفاسفة السبيل الى 
ديد الروابط ولصسحيح الاوضاع ا :فعرفث لنفسها شرف قدرها في الوجود 
واستأئمت لكرامة مزلا في الحياة . . . . ثم أهاب بها هاتف الوجدان اليقظ المتذبه : 
فانتفضت وكامات » وذكت جرتها جد الخال السائدة : وفتقت قشرتها لعزم لبامها 
لحت تربة التقاليد البائدة : متطلعة الى عزأولة عبدها فيحياة جديدة : تتد سم فبها عبير «ثقرير 
حقوق الانسان » وتستدفىء فمها بأشعة حارة منمشة من ثعس الحرية والدهثرالية ٠‏ . وشتاث 
إذذ بين راهنها الخحاضر » ومستقبلها الزاهر المننظر على أوج الغاية من التطور : وبين ماضيها 
الكد ر المتحدر : حين كانت في عبود الاقطاع : من سقط المتاع ]1 


مابو 1١57”‏ السوبرمان يفك 


الس وردان عل عنام ى الذم ‏ 


والان لحة سررم متمعنة متديلة : توس خلال حقب الزمان : لنرى هل تضامت دفتا 
خاليه وحاليه على غير حظ قليل او كثير من أمثلة للسوبرمان : جادت بها الطبيعة على صورة 
من الصور ؟ ولنرى هل بذلث الطبيعة هذه الامج ف سعذاء المسرف المبذر :ام ف ف شح 
البخيل الفار 8 .... أما في عصرنا هذا فان الانسانية لم تخرم من مظاهر امثلتها العليا .لكن 
أغلب الظان إن ألبااء: امثلة متحيفة الاطراف : وان سمت خصائّصها فوق مترامي الاطراف او ها 
الناحية العامية شادهة بادهةفيشخص« ادرسون» و«ماركولي »وه ابنشتين »وغير*. . كإيتمثل 
الجانيان الفني والجمسدي في شخص « تاغور » .. ولمل «فاندي » أروع مثال الشخصية 
العامرة : بققوتها الادبية الجياشة الزاخرة :وجلال روحانيتها الساحرة المسيطرة :تلك الروحانية 
المنشحة بطيالس الزهد والتصوف والغيرية : التي تستمد الرفد من عض مناحي القداسةونبل 
السمو في شخصيات النبوة . ..والانبياء أأبدع مثالللانسانيةالكاملة القي حيتها العناية بنفحاتها 
السامية . 2 غرو ان استووا امام الانسانية صراناً مستقما للدق النير : : ولا غرو ان 
انسقوا على رأس الانسانية ناج من الكال يتللا ويتوهج ! ! 

على ان المسور القدعة واللتوسطة قد استخلصت هي الاخرى دن رقة الطبيعة فلتات 
فذة من الابطال الذين امتازت بعض مقومات شخصياتهم بنحو جبار . سواء اكان ذلك من 
الوجهة الفنية « كرفايل » » او الجسدية كشجعان اسبرطة » او الخلقية «كان دارك » » او 
العامية كبناة الاهرام » او الفلسفية كافلاطون وسقراط والغزالي وابن خلدون . فالى مثل 
مواعبهم الطامية الطاغية برجم الفضل فيازدهار الحضارة التي تفيأت الانسانية وارف ظلاهاء 
وارنشفت »كن فرات مناهلها 

والأاق لعد هذهاللمحة على محيط الزمن 43 في جزاثر حاضره وساحل ماضيه الناقي 3 
البصر كتين وأطلقه , هرة اخرى الى شاطىء المستقبل البعيد المترامي . ثم لنبتك حخب الغيب 
وسحف المجهول : بأشعة تصورنا . ليتيدى لنا ما ستثمره تفاعيل التطور فق الشخعبية البشرية 
والظواهر الطبيعية والحقائق الكونية : من « عالم سويرمائي » لعمر فيه أجيال متتابعة من 
الانسانية الكاملة فى في ألم ككوينها وأبدع مثلها العليا 

رى أي نظام سيسلك الروابط بين الافراد و المجاميع #واي مبادىء ستسود قو اعداطياة 
في الاصول والتفاريع * ... لامراء في ان الجواب على هذا السئؤال الدقيق تستهدفة الجازفة 
بين حافتين خانقتين من الرجم بالغيب : وغياهب الغموض واريب . . لكن هذا الجواب مع 
ذلاكهوالنتيحة المنطقية لما اسلفنا من مقدمات التصوير لشخصية السو برمان» وما تندم عليع 
من خص نص لستتبع تشييد الكيانالاجماعي على اس سصريحة وطيدة من التعاو ذالبريء السخي 


4ه السوبرمان المقتطف 


السيال وفق ما ترسعةٌ مبادىء الاشترأكية في أبدع عط من التطبيق نستودعة الآن ذمة الخيال 

على ان الواقع المحسوس يلهمنا الاطمئنان الى تحقيق هذا الميال : وان بدا ضرياً مر 
المحال . وها هي آذاننا لا تزال تدوي فيها بين المين واللينصيحات مستصرخة منهنا وهناك: 
تنشد التعاون بين الامم والتضامن بين الشعوب : مهوضا بالانسانية م نكبوتها : واقلة لامدنية 
من عثرمها -- وانا اعثرف عا هذه الدعوة .ن جلال :وما لما مر: ن أثر قوي فعال . . ولكن 
في الوقت نفسهاءترف كذلك ك مما تنطوي عليه هذه المناشدة من دوافح منتكسةوغايةمنعكسة.. 
فالمسيو «بريان »- مثلا كان يعرض في سبي ل السلاممشروعه الكاص بالتعاون الاقتصادي 
بين حماعة الدول الاوربية ( لكنة " يكن ذل دهده د عن عمد أو عن غير قصيد - لوجه 
السلام حا في السلام ! لان هذا النظام الجري من شأنة ان يوقع الاضطر اب في ميزان 
المبادلاتالتجارية الدوليةكاتقتضيها طبيعة الاقتصاديات في العصر الماضروه من يتولد شررالمقد 
والبغضاء : فتلهبالنفو سٍِ بروحالمنافسة الموحاء : وتتتماطر زمساً الى ميادين الحرب الشعواء ! 

واخيراً لنستمع . ليله الى « وار »وهو ينشر فالعالم رسالته ويبشر بالدعوة الى التعاون: 
منفراً من الحرب في 55 هاوع : وتحذير جزوع . . افلا نلفيه ستوحي اللو ف والاشفاق من 
اهوال الحرب وغواثلها وذق مالحصر حهده قِ دائرة التصوير 01 ستكون علية معدا ها من 
فتك ذرلم لع لعفي على كل أر : فلا قي ولا يذر 79 هلا مناه يتناج ى في دعوثه ععائي حب 
السلام الور ديا تلبمة روح الأق والاخاء والمساو اه +1 كلد ثم كلا !! ولماذا ؟؟ ذلك لارب 
الانسانية ل ينضج بعد استعدادها لقبول هذه المعالي واستساغة مبادثها . . وهيهات لهذه 
المبادىء الساميةاتثمر الا اذا صادفت تربة خصبة كرعة في تفوس يةملبية مغذية . تتوافر 
فبها عناصر المثل العليا للانسانية الكاملةالشاملة»م! نمل في «العالمالسويرماني»ان يكون  :‏ 

فاسوف اذن بمحى اعتبارات المسافة بالتافرة واستخدام الطاقة الذرية . ولسوف تتا زر 
الثقافات وتثفام اساليب الاداء القكري . ولسوف يفيض الانتاج العقلي موارد الارزاق 
تثرى : ولسوف تندكصروح الفروق بين الطبقات والجامات .شتا حئ الوطنية المحدودة 
الضيقة ؛ مم الانسانية المدودة المطلقة . ولسوف ينظلم تجاوب” النشاط بين افراد النوع 
رقيب" دقيق خبير » من صفاء الروح وريفظة الضمير وسلامة التديير ٠‏ فلكل من نفسه اذل 
وازع من الغيرية ٠‏ ولكل من نفسه اذن دافم الى الخيرية . ٠‏ رفرف فوق ق ابيع اجنيحة خفية. 
روح ملانكية موحية . بمحد اير والمق والكال ل والاخاء . ثم متف 0 بنداء يشق 
عنان السماء . « عاش السوبرمان علىرمدى الزمان . خليفة الله في الارض وآبته في الاكوان»! 

ابر اهم 
مدرس بالعباسية الابتدائية الاميرية 
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مكاله 2 تاريخ مر الفديم 
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قلث في مقالي العنوق” دار ال ساطير في قصة خروج بني اسراثيل». .النشور فيمقتيلف 
اكتوير الماضي ان ثم النسيم بقية عيدكان لعيده الا" قدمون طاتو رفي وأس السنة لد 1 ى 
الملاس . وكان من رأَني ان بفي اسرائيل عد طردتٌ من معيراً عيدوه في الصحراء كدأنهم 
منقبل وان الْدّثال الذي صنعوه بهذه المناسبة كان تمثال ١‏ قر ة لا قثال عل لان هاتور ما 
هذا العيد كان برحز طا بالبقرة . ووعدت القراء عقال أثبت فيه هذا ارأي والآنك وقد 
شارفنا ثم النسم ‏ ماه ومسرانه أخز لم ماوعدت 

كان أول توت وهو ميداً السنة المصرية سب منذ أقدم العصور من وقتاقتر ا ذالشمس 
كوك ب الشعرى وكانوا لعرفوته بأسم «سوذس» لموافقة شروقه لابتداء فصل الفيضان 0 
الفصول عند كانت ثلاثة : فصلى الفيضبان وفصل الزراعة وفصل الحعاد.وقد عرف بالرصد ان 
شروقه في خط عر ض عين تعس يوافق9١1ووليو‏ وانما اختيرت عين مس | لذيك لامباكانت دان 
المكة ومقر عمادة الشمس ومنها ولا ريبكانت تؤخذ ذ الارصاد لضبط أوائل السنين .الا ان 
سنتهم كانت تنقص رلع بوم عن السنة الحقيقية فل تكن تبدأ في موعدها المقرر الأ مر ةكل 
سنة وهو حاصا ل ضربعدد أيام السنة في أربعة .وكانت المواسم والاعياد مختلف أوقاتها 
سئة عن أأخرى ٠‏ لكان عند ماكاث الملا بتعاقب السئين يبلغ 228 حتق لتقم الاعياد 
في غير قصوها اللقررة كان الكبنة لحرصهم على 5 الاوقات برصدول الكركب 
ويردون الامور الى نصابها ٠‏ وقد وجدت شذرة من رسالة مؤرخة في السنة امانة والعشرين 

من حم الاسرة الثائية عشرة وجهها أحد رؤساء الكبنة الى مرؤوسية ينيبهم فيها الى ان 
عيد سوذس سيوافق اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن ويطلب البوم اعتبار هذا 
اليوم اول توت . وقد ضبط تاريخ هذه الرسالة بالمساب الفلكي فوجد انه يوافق سنة 
+18 قبل المبلاد 

عع 


ل هذا التقوي على مايه من ن تقس الى ان و لي الحسكم بطليموس الثالث الملقب أقرجيت 


كلاه 6 انيم القنظت 


الاول وكان ميا للرعية علصا للدين فاقترح الكهنة 3 54 قبل لادان ان ينشئوا عيداً 
بعد يقام اريعة ايام تبان لتكريعه لقاء ما اغدق على الناس والمعابدمن اخيرات وقرروا اصلاح 
التقويم بأضافة يوم الى كل سنة رابعة لتقع الاعياد في اوقانها المقردة 

وا دخلت مصر في في حم الرومان امن أغسطس قيصر في السنة السادسة والعشرين قبل 
الميلاد بتعديله حيث تتوافق شهوره دائماً مع شهو ر التقويم اليوليائي خا اول نوت موافتاً 
لليوم التارع والعشرين من شهر اغسطس . وقد ا سيخط هذا اأشعب المصري فقاوم التقويم 
المعدل زمناً طويلا لكن طول زمن خضوعه لل كم الاجني أفقد ده العرة القومية وأضحف 
فيه دو المقاومة فغلب على از واستتب الاأعس التقويم الحديد .الا أن الشعب وهو 
من أشد 0 محافظة على التقاليد حرص على مهرجان ول بوت 'وظل إشيمه في موعده 
القديم . و مم ير رو رالا" عوام تتكرت معارفه للئاس وغاب علهم أصله فسمي ثم النسيم 
لوقوعه دان فق فصل الربيع 

أول ما بدهنيهذا ار 0 إذكنت أقراً أسطورة من أساطير الاولينعن رع اله الشمس 
دبهم الاعلى وخلاصما ان الناس عر دوا على الاأله وخرجوا عن ن طاعته فوجه اهم هائور 
لتنتقم منهم جزاء لطم عا كفروا. تأنخنت يهم وأعمات يد الملاك . ولما أن الاله 
من السماء ما حل بالناس عنما علوم وبادر الى خلاص البقية الماقية ية منهم قبل ان تفتك هانور 
م وذاك بأنه أم النساء ال لطحن” الشعير ولصنعنة جحة وأتفذ الرس( ٠‏ الى جريرة الفيلة 
القرسبة من اسوان لخماوامن هناك ثُاراً ارجوانية وقرمزية تخد منها عصير أجر 3 زهو 
النبيذ . ثم ا 2 فزجت الجعة المتخذة من الشعير بمصير تلك المار فكان مزاجه شرابا 
أ ر يلون الدم ٠‏ مأديق الشراب حيثوقعت المذمحة . فاماقدمت هائور في الف باح لاست ناف 
المذحة انحنت على الارض وولغت في الشراب وعى سف أنه دم الخلائق الذي هدرت 
فثقل رأسها ونامت فنحا الناس من بطشبا وفتكبا وتلقاء ماكان لهذا الشراب من فضل في 
خلاص الناس شبرع هم رع ان يشربوه كلا جاء عيد رأس السئة فريضة الذكرى 


ع 


قرأت هذه الاسطورة فذ كرتن الفريضة التي فرضها رع لذكرى الخلا ما عليه الئاس 
في عيد شم إلنسيم من عادة شرب الاشرية المتخذة من الشعير كالبوظة وهي ضرب من العة 
ولعلها هي التي شير اليها الأسطورة والسوبيا ثممازلت أخيل النظر في سائر التقاليد التصلة 
بهذا العيد وأدمن الفكر في استنباط مراميها حتى اقتنعت انها بقايا تقاليدكانت للا قدمين في 
العيد الذي محدثنا عنه الا سطورة 


مأيو “سوا ثم النسيم /إلاه 


من الاأمور التي تسترعي النظر الصال شم النسيم بعيد القياءة الذي يعيده السيحيون 
لذكرى احلاص على كونه لا يمه الى هذا العيد بسبب 0 مصر . وعندي 
ان هذه الصلةموٌ بدة لذهي بانه كان في الاصل يِميّد لذكرى احلاص وقد وصل هنم بعيد 
القيامة لاتفاقه معه في ذلك . ومما بؤكد هذا ان كثير؟ من العادات التي تمارس في الاسبوع 
السابق للعيد وهو المعروف عند المسيحيين بأسبوع الآ لام ا أكل البقول المساوقة في 
ايام الاربعاء والميس والججعة ومادة التكحل في يوم السبت لا مداول ا عند المسيحيين من 
الآثار الددينيةولا رمن فيها الى الذكرى التي يحتفلون بها . لكن اذا امتحنت هذه العادات على 
ضوء الاسطورة التي نحن إصددها انضح لنا انها ترص إلى بعض حوادمها 

فاما أ كل البقول المسلوقة فيراد به التنويه الى ما تولى الناس من الذعر في الايام الاخيرة 
قبل ان يستنقذْثم رع وكيف ايم خرجوا من ديارج لا ياوون على شيء حتى لم يكن بيهم 

متسع من الوقت لطهي الطعام 0 3 | البقول مسلوقة ليقيموا بها اودثٌ . واما تكحل ان 

عقب تلك لالم اشمارة الى ان عيونهن قد رمدت في الليلة السابقة من السهر حيث قضينها 
وهن" يطحن حتى اذا كان الصباح وقد امتلاات قاويبن” سكيئة بما وعد الاله الناس من العفو 
جعلنَ الكحل لتبراً 


كفنا 


ومن العادات الستغربة في هذا العيد عادة شم البصل فكل والدة تحرص في ثم النسيم 
ان تبكر بإيقاظ ابنائها لتنشقبم رأئحتة . ومن » الاقوال المأثورة في ذلك ان من الطلع عليه 
شمس هذا اليوم وهو في فراشِه بلازمة 4 الجول طوال السنة 

وفي ظني ان هذه العادة رن الى ما جاء في الاسطورة من ان الاله استحيا الناس في هذا 
اليوم وجعله لذلك اول الايام 

وسبب اتخاذ البصل هذه الغاية كون راحته اول ما يتنشقه الوليد مع انفاسه الاولى . 
ذلكانة بها ل من رائحة نفاذة قوية ة كان إينشق للاطفال عقب ولادمهم لتنبيههم ولا نزال هذه 
العادة عند القرويين إلى هذه الايام 

لمارأيت ذلك محقق الظن عندي ,أن 5 شم النسم برجم في اصله الى عيد اول توت فالزمن 
القديم .وايقنت اذذانا حين لشم ,القسم اماحبي عيدا نكا ونلنسم خُُ ا ماضي البعيد وتيدي 
من أنفسنا مالم تقدر العصور على اخفائه من ال واصر التي تربطنا بالدود 


أسيوط اشد سيفين 


للا لا ا ل ل ل عي ع ل ا ا 0 


وان الادريب 


محاضرة للدكتو ر إراهم تاجبي في ج.عية الشبان المسيحية 


احدكم الليلة عن وان الاديب » اي احدتم عن عقل جبار ممتاز قليل النظير في تاريخ 
العقول الانسانية | احدكم عن عقل احاط بالماضيو الحاضر وتغلخلفي اعاق المستقبل. احد”ٌ 3 

عن ذه نيب اؤكد لكان لو اردت ان الخص بعضرما أنتجة لما كفتنيعشراتالمحاضرات. 
واني الخائر حقا الليلة ك اي النوا حي اتكلم افي القصة وهو فمها قد الى بالمحب العحاب؟ 
ام في التاريخ والطريقة التي ابتدءها في في كتابته ؛ وهو أولمن تكلم في العا مكاسرة واحدة. 
زلاكام منفصلة وطوائف مستقلة ! ام في عل الحياة » وقد اشترك مع العالم الشهيد راد 
مكسلي حفيدٍ هكسلي الكبير» في اخراج كاب بعد من المراجم الشاملة اللالدة؟ ام أتناول 
آراءم في عل الاجماع وهو ميدائه الذي لا جاريه فيه كائب ولا عالم 

ان وار الاديب هو الذي عثل الانسان والانسانية مما بكل ما في الكلمتين من معنى . 
يمثل الانسان لان التعريف الكامل للانسان هوانةُ مخاوق يتميز بادمان النظر في الحاضر والماضي 
والمستقبل » وهو عثل الانسانية لانة وقف حياته على الدعوة للاخاء العام » في خلق اسرة 
واحدة من اسرمتنابذة متظاحنة يدم على آقاقها داكاً اشباح الهروب والويلات 

ميلاده 6 ولد وار في مقاطعة كنت باتجلترا سئة 1855 .... فبو اذن قد قارب 
السبعين» ولكنة عم ”حاف لبكل ما هو جليل وعظيم . . هو الآ في اليخوخة ولكن ةلازال 
فيعزم الشباب المار المتوثب . فقداخرج اخيرا كتابا ضخاً تناولفيه السكلام في سعادة العام 
وهئائه 4 واروتة ولم يكد لظور حق لق رواية جديدة مساتآ كه سمغ عستراند ٠...‏ حصضل 
وار على شهادة .80 .23 في العم في سن باكر. .نم اضطرتة احوال الحياة ومطالبها القاسيةانإعمل 
في حل صائع اقهة» ثم يدايا ثم مدرسا حتى أعريب بثزيف «ثوهر كاد يقضي على حياته 
ولكنة كان المئحة التي وجهت واز الى ما خلق له حقا ٠‏ فانة انار لفن عل مده وعبات 
ان يشتغل بالتأليف والصحافة. وكثيراً ماكانت مح ن كبذه منالبواعث علىظبور عظمة مستا 
وموهبة خبيئة » وما اكثر الكوارث التي كانت سبياً في ارتناع الشخصية الكبيرة 7 
لا نهن ولا تتراجع ! 

وجد وان نفسه مضطرءًا بحم حالته الصحية ان لشتغل بالأدب .وهى بشييز عن كل 


ماو #؟ة ١‏ وار الاديب ذباه 


معاصر يه ويفوقهم - يتميز عن هاردي يي وكبلنغ وشو ومع انهم من ناحية الفن الادبي الببحت 
يتفوقون عليه - فال نظرثة الى الحياة ار وعقله عند الى آفاقمترامية تكاد تصل الىالغيب 

هورجل 'للخوصفيلج الحياة الى اعمق اعماقه » لغوص حيث يققف الا" خرول عل الشاطىء »2. 
هو ذكك اكثر منةُشخصية هو شبه ني ) يخمل رسالة للعالم » لشرع للناس ويبين لط اخلادع 
ولشيرعل مكيف يتلافونها » . ... ثم بزل الى مستواث » فيجلس اليهم مسامراً منادما كاحسن 
وأضفق ما يكون الندمان واطلان | 


2 108 


وأ مله" .6 .2 4 


رات ادب وار 6 ما قيمة وار 7 ولماذا هو خليق بالدرس وجدير بالتأمل 7 ان اول 
ميزة له نضعة في القمة وتجعله نسيجو حددهي انه متصل” اتصالاً و ثيقاً بالحياة الحقيقيةو مندمج 
فيها اندماجاً تاما ١‏ وماهو الادب؟ الادبٍ اما هو تصوير للحياة ولسام بها » وكل ادب 
يخرج عن هذه الداثرة فهو ادب مصطنع مزيف » . 

والميزة الثانية انه الاديب الذي بري الى غابة » وهم بموضوعه ويفنى فيه. 0 
لالتى اسيل ؛ اي لا يشسى 000 الاجاز ويتخير لغة النحوم ! 
ولو انك جئت الى فنان كبروست او كبلنغ وطلبت البه ان يكتب فما يكتب فيه وار » في 
العمل والصناعة والتجارة والمواجز الجركية »...وان يؤلف قصصاً في مثل هانهالنواحي . 
وله لتعثر وظبرت فضيحته 

جزء ه 443 لد 45 


325 وان الاديب المقتطف 


فوار هو الاديب الوحيد الذي وسع دائرة القصصس ونوع الاغراض » وتنقل في شتى 
المواضيع » وطرق مالم يطرق من قبل » فل تعد القصمة قاصرة على الحمب » بل تعدت ذلك الى 
الوض رمات العامة يسمّطها بقامه الجيل ويقربها بذهنه الذي" ويبتدعفيها مخيالد لواب فيأني 
باغر ب التخيلاتوممها أكثير سبق فيه العو الاستفباطة كل ذلك في جو سحري متصل باللائهاية 

والواقع انك اذا طرحت من ادب واز ثلاثة ارباع ما يتميز به من اتصاله الوثيق بالحياة » 
وماكتيةة في العلم والاجماع .... لبتي الربع الاخير كافياً لان يعود على عدة مثرلفين بالشبرة 
ولشمر مرا له ومزت: ابلياة والمت والموت ودسم الجال والرهر يالم يرسمه احد . خذ 
00 هذا الوصف البديع لحديقة سمعك فهها لحن حوقمر من الازهار 

«لقدكانت الرهرات تتدفق وتتعانق كا المان ا العذبة ٠‏ وارقع الي "عيو نا كعيون 
الاطفال » وسرى الى اذني غناء سحري من ثم مم الزهر والاغصان والاوراق وسفأة معءث من 
اعماقها اغرودة طائر وخفق جناح مرناع » 

ع ان القيمة الكبرى في ادب وار هي رسالته للعالم . انه يريد ان يسلغك امراً » وحمل 
اليك ب ومهمه ان تمي ذلك النيا» أ وتدركة ونتبصر فيه . فسوف به ا را الئاس داز نيكل زمال 
ومكان ناظرين الى المعنى الذي ير بده والغرض الذي بر اليه » والصورة الفي برسعها فيبدع في 
رسعها وبهذا سيخلد ولز ويعيش اديه على الاجيال بِيمما يموت ادب بعش الأخرين ويل ٠‏ اديه 
هو صورة واضحة جلية بارزة م وأدب الآخريناطار بديع الصنع مزركش منسّق اما الصورة 
فغامضة قلقة مبيمة وسبل" جداعل الزمن ان يمحوها 

ط ان وار فوق كل ذلاك بعيد النظر الى المستقبل . فهو اختصاصي في التنبق بماسيكون 

ن قرأ كتبه التي كتبها قبل الحرب يعحب جد العحب لانةُ وصف ما سيحدث وصفا 

ّ د ومكذا يصيسكلا صمت تبوءله م « اقل لم . ولقد بلغ من صدقه ان اقترح 

بعض الظرفاء جل امكومة ا تعينهمتنيء العرش | مادامت ( لعين شاء. رالءعرش م1 1001 

على انه شخصيا يحب ان يذكرم الناس كرجل توفرعلى درس الماضي . انه اعطى للثاريخمدنى 

غير ماكان له فهو الذي دك م عن العالمكا سرة واحدة » وهذه الوحدة هي امنيته النى يريد ان 

تتحقق اليوم ! بريد ان وار والاجئاس » ويعزق العصبيات © وشيم ان هذا هو 
الطريق الوحيد الى السلام ! 

على صم دق حدسهعن المستقبل مبنيعل الفهم النادر للو اقم » حت خاطبه احد ادباء ؤرلسا قائلة: 

«ان الذين لعرفونكٍ يدعو نك رجل احلام . ليسوا بمخطئين . فأنت نحل بسرعة ولكنك 
تفكر بشكل مخيف : فأنت تقم مكل شيء دفعة واحدة واحاديئك السريعة الطبوعة بطابع 
العيقرية هي اضوالا مخطف الابسار ولكنك مخطف الابصار بالفكر وهذا مال يم لاحد 


مايو”؟١‏ واز الادبب امه 


سواك . ا يكاتب واديب كنت تغدو لوكنت اقل افكاراً وذكاة وعاا ! » 

لقد صار في زماننا من السهل اطلاق كلة العبقرية على اي رجل يميد الكتابة ولا يعنى 
بملبسه وانتظام حياته.فهذا الرجل الذي يبدع فيوصف النساء والحرب والمدن والقسس واهل 
السين ورجال المصائم والمعامل والحوانيت» والذي برى ما فيسبولاميركا وحقول اورباء ويرى 
ما تتحه اليه الانسائية » وما يتدفقنحوه تيارها- الرجل الذي يكتب فيكل هذا ماذا أسميه ؟! 

بعد هذه الالمامة ألتي اقدم بها الاديب وقر اليم » اجدك في شوق لان لعرفوا موجر 
عن ارائه ومحيطوا ببعض من قصصه ٠‏ فابداً رأبه في حاضر الانسان ومستقبله » ثم في العالم 
وحاضره ومستقيله » ثم لخنم المحاضرة بعكوحز لبعض قصصه الرائعة 

9 اهنام ولز بالفرد 26 ان وال يم بالفرد ها ميم بامجموع » ولفرط ما انتقد وخسص 
وغربل دماه بعضهم متشاهاً » ولسكنه رد علييمردً! بليماً فيوكتابه داتباه العالي» هد هيويط1'ا 
#دزه6 17701015 تناول فيه مستقيل الفرد وبنى ملاحظانه على قواعد عامية ثابتة . وخلص 
منها الى ان حياة الفرد اليوم - مع الضيق الشامل والازمات المتعاقبة ‏ اسعد منها في 
اي عصر من العصور الماضية . وبِّن ان الانسان بتطور تطوراً ببولوجيًا في السنين الاخيرة 
غير ماحوظ للذين لا يدققون ولا يبحثون ؛ للذين يعتقدون ان الطبيعة الانسانية ثابتة 
على ثمر العصوق ١‏ وندد بالذبن يدعون الانسان للرجوع الى الوراء » الى حضن الطبيعة ؛ الى 
دي الام الطبيعى ١‏ اما من حجهة التطو د البيولوجي في الفرد » فنقرر او ل ان الاحصائيات 
المديدة فقي العالم التمدين دالت على ان طول الياة الالسانية في دلع القرذ الاخير قد زاد نحو 
اثنى عشر ماما في الملتوسط ولا يهمئا من هذا ان تطولالمياة الى السادسة والجسين بعد اذكان 
المتوسط قف عند 44 وائا مهمنا ان الطفل يمكنه ان لعيشاربغة اعوام مقاب لكل ثلائة كان 
يعيشها في الماضي » واذن يمكن للطفل في البيئات المتمدنة في المستقبل ان يبلغ المراهقة 
بسلام » ولنتذكر ان احصائيات المواليد هي خمسون لكل الف » وان ٠‏ من هثلاء المسين 
يموثون في سن الطفولة او المراهقة . والنقطة الثانية في التطور البيولوجي ان الحياة الالسانية 
كانت قدي عناة” جلسية تناسلية عضة - لم يكن 1 الرجل غير إن «أشى> عائلة وبحب 
نسلا “1 يكن أناية غير ال يفشي العائلة ويشقى ا وحمل اعياءها » فرح بالمولود » 
وبي على الميت ويدفنه 3 ثم يبدأ من جديد . تلك حياة الهرة الحصبة الانتاج . ولكن 
التناسل اليوم ليس الكل في الكل بل أسمعون صيحة تدوي في كل ارحاء العالح » نحض على 

حديد النسل . وحين يتكلم ولر عن السلام ف العا ) فيدعو إلى حو الفوارق . والاجناس 2 
ولغيير الحكومات » يعود إلى موضوع تحديد النسل » ويؤكد انة لا سلام للعالم بغير العناية 
هده المسألة الخطيرة 


كمه 1 وان الاديب المقتطف 


لم تعد العائلة هي الكل التكل» بل اصبحت دور خامسًا فيدائرة اوسم » تتتخطاها الحياة 
الانسانية وتتماوزها . لقدكان الرجل يبكر في تكوين العائلة»وينبكه القيام بكل ماتقتضيه 
3 هدم ولعطب لسرعة . تسقيل أسئانه ويك لصره ويبذوي ويعضي الى القبر ٠.‏ تلك كانت 
القصة كلها . اما اليوم فاذا نرى ؟ تحنفيحال جديدة . الرجل لا يبك ر الى الزواج كا كان يصنع 
قبلاً» وفي حياته امور غير الامور الجنسية والرغية الجاممة . واذا بلغ المشيب استعان بالطب 
والاطباء على الضعف والخور 
والواقع ان هئؤلاء امكنهم بكل بيقين ان يعينوه على ان يكون في مشيبه في حالة لا سر 
بها من النشاط والصحة » واذن فالذي هو حادث والذي ينتظر ال كو في المستقبل انه بدلا 
ن ان يبدأ اارجل في ككوين العائلة وحمل مسئولياتها والقيام عليها وهو في سن غض » ثم 
يذبل في سن مكار لبعد ان تذتبك قواه وتتحطٍ مندون أن هد حيلة فياهدم ووز ز الشيب 
سيكون الال ان يأخذ الرجل وقد اخذ فعلا - في تكوين العائلة في سن مناسب » ولن 
يحصر قواه التناسلية في الايماب » واذا شاخ وجد من اطباء الاسئان والعيون »؛ والاطياء 
الذين مهم امادة النشاط والشباب بواسطة العلاج بالغدد » سيجد م نكل هلاء من يصد 
عنه العطب السريع والذبول المهدد » .. .. اذ فنحن سنترك حياة منهوكة بها شبه حمى الى 
حياة أكثر استقراراً واوفر نضحاً » الى مر اطول واشد حيوية ونشاطاً 
أهذافيا مختص بالتطور الببولوجي للفرد » اما فها مختص لسعادة الفرد فال وان أشد 
تفاؤلة . .لم ان الفرد اليوم اسعد منةفي أي وقت آآخر » من بدم حياة الانسان على الارض الى 
يومنا هذا هو أسعد رغمكل القوى ى التي تعترض هنئاءتةٌ وتعوق تطوره » وهذه القوى 
موسو دة عقا ؛ وكثيرة. يقو لالمتشائمون اننا شذذنا عن حضن الام الطبيعة فعوقينا ولقيئا 
- ؛ وهو قول منقوض من اساسه ! الام الطبيعة » تحامون بها حيما نتف جون على الشلال 
العظيم و والجيل المذيف والصخ ر الأشم 1 ثم رحون بها وتتخياونها في الربيع الراهر والام 
2 والقبة الساحرة » ولكن تعالوا البها حيث تتجمع الخاوقات » تعالوا 3 في الغابة » 8 
قسوة وفوضى.هي طراد وشهوة.هي جوع وخوف . هي كينوشرك . هي كلة القتل تمس 
في الا لأ رواح . وتنتقل مع العاصفة ؛ وتتردد في الأ دفال إان اهنا ما إيتمتع به الحيوان هو 
ضعف الذاكرة وقصر البصر » واهناً مأ يسيطر عليه الغريزة الجنسية » وما الغريزة الجنسية 
غير عذاب وقلق . غير لذة مخيمة مختلط بها خوف ويظللها كغام قالم ا 
هذه هي الياة فالطبيعة ! عمل مفكك غامض حتىحاء الالساثقوصاه وجمعه و احم لسيجه 
ثم ان اواك الذبن نادو بالرجوع الى الطبيعة لغية الصمحة » #سبون انالحيوان معاق 
من العلل.ولو أنهم قرأوا التاريخالطبيعي لعاموا أن الامرا ضججيعها كانت متفشية تفشيا عريعا . 


مابو زا وار الادب ره 


فان صيادي الفيلة يقتفونهم بواسطة الا صوات التي محدمها امعاوم م نكثرة الغازات » وحياة 
المبر ليست 8 سلسلة من جوع فظيع الى شيع بلا راحة » وهل كن الانسان الأول غير 
مخاوقر شبيه بؤلاء ! مخاوق يتح فيه الجوع والُوف والغريزة الغشيمة 0 . والذبن 
يِقرأُونْ عن التطور يعامون ان اغاب ب العظام | النى تركها الانسان الاول هي عظام عريضة 
والواقع انلك لامكنك انتضع اصبعك في أ أي عصرمن عصور التاديخ مههاكان 7 حلبلا 
لتقول ان الفرد هنا كان أسعد من الفرد في عصره هذا! حتى الكتاب الى عبد قريب ماكان 
لعنيهم الفرد وقليل" جداً! م من عني «وصف حياته اليومية .... والذى اهم بتصوير 
عيشة الفرد رشعه منخمساً في | لهل والمرض والظامات 
وفي ازقى عصور التارخ-- سوائ عهد الرومان او المصربين كان الفرد مسخراً . 
وما الاهرام ؛ وما المشيّدات الرومانية الفخمة الا بيد الفرد المستعبد المسكين الأرهق 
على أنه فيمنتصف القرن التاسع عشر فقط » وعل أثر المخترعات العامية » وعلى /١‏ ر التطور 
والتقدم الحديث في المعر فة » اخذ إيطلع على العام فر جديد ؛ كر يبشر بزوال السخير الفرد 
وارهاقه أذ درف طم م الراحة. » وزال الرق ونحسنت الصحة العامة وقات الوفيات !1 
وعلى دم العوائق الي تمترض تقدم الانسانية ككتلة العوائق التي سنبينها فيا بعد » 
على ارم منكل هذا فان الفرد ارغد حال » وسيطرد الرخاء والرغد في المستقبل .ثم العسيمع 
واز : لأ فاعاموا الي متفائل ؛ أرى الفجر بيقترب وارى البشائر في حو اشي الافق ! 
لإولر والعالم6 علمتم رأي ولز فيمستقبل الفرد » وقد تبين لك حمق بصره وحدة ذكاثه 
اما في ما مخنص بارائه في العالم فهي اعم شأنا واكثر جدة وطرافة » ومنبا تتدينون 
امور لقها المضللون في اثواب من الزور » وطاوها بطلا ء كاذب فاذا اردم انماشوا العصر 
وتقفوا على دخائله » اذا اردثم ان تعلموا شيعًاً عن حكومات العصر » وعيوبه ومن ن أبن 
نشأت ٠‏ وعن النظام المالي » وعن ش شبح امروب المبددة للعالم » اذا اردم ان تعرفوا ذلاك 
:وضوح نملك بوار. وقد قال كار ا ادبائنا انه لم يفوم الاشتراكية الا بعد ان قرأ كتاب 
وار «عوا مجديدة»> لعو الم قديمة» 014 50 13ره؟5 +36 , وقد اجهدت أذ اغرف كم 
من البتحر الزاخر الغني بالدرر فعذراً اذا قصرت فقد اخذت على عائقي مهمة تنوء بها اطمم 
نحن في عصر الدعقراطية . والدعقراطية متأصلة في نفس الانسان من اول نشوئه» 8 
تأخذ فيسبيل التحقيق الا في القرن السادسعشر .في ذلك العيد بذرت بزورهاءوفي العصور 
بجنت وغة ولي معارةالإدمرت » وليست فكرة الدعقراطية فكرة سياسية فقط 
بل هي تتناول الأدب والفن والموسيق سيق 
ماذا نعني باليهقراطية ؟ الواقع أن | غلب الناس حتى الفكرين منهم يلتبس عليهم ادراك 


كمه وار الادرب المقتطف 


معناها المقيق » وكيف هبطت الينا » ومكاتها اليوم . ان الدعقراطية ثرمي الى غايتين 

(1) كل الناس متساوون نحت عرش الله 

(؟) كل الناس متساوون في نظر القانون ١‏ 

ومحنى هذين بكل وضوح انهيار النظم البالية التحكة » وتحدي الاستئثار والسلطة» 
ومعنى هذين أيضاً انفصال الفرد عن كثلة الجموع » ونحرره منها وشعوره بذاتيته » 
و الاعنز از بنفسه كشيغ ص حر" له ان يحب ما إشاء ويصنم ما يشاء 

اما ق السياسة فتعامونان المكاسيح ستوريا )معتمدا على اصوات الافراد الانتتخابية 

أما في الادب فبعد انكانت الرواية لعنى بالجموع » وتنك 3 عن الملوك والاءراء والابطال 
والديانات وما الىذلاك ه ؛ بحت لعنى ملق الفرد وحياته وال ميوله واهواءه ومعيشتةٌ , 
ولاشك ان كارك قر أرواية 0 0 الشبيرة ففيها بوادر السخرية بالارستقراطية 
والمرد عليها » وان فيانتصار الطاحونة ؛ انيعي ملك للعامل البسيط ؛ علىاليطل المدر” ع “ارمز 1 
جدراً بالتبصر. وخذوا مثلاً روايات الادباء جبارة القرن, التاسم عشر كرولا وبازاك و 5 
وترجليف. مجدو مم يصورون العام كسوقكبير فيه الى را والثادي كل بعمل لحاجته» <رك| 
منفصلة" وهو مع ذلك متصل بالافسانية الكبيرة انصال لا لغمر شخصيته ولا عحوها 

وكذلك ك في الفنون : فقد كلا الفن يعنى بتنسيق تمارة ضخمة ؛ أو النقش فيهيكل ديفي 
او خدمة نزعة سياسية » وكانت ا موسيق مقتصرة على لان دينية » او ألمان اده 
ونستثير هم ابطاطم وجنودث في ميادين اكرب والقتال. لقد تغير كل ذلك واصببح كل فئان 
يعم لكا وى ... حرا طليقاً كالطائر الباسط جناحيه حيث تسئّهويه اجواز الفضاء ! 

إذن ... فان الدعقراطية هي انفصال . هي تمرء » هي الطلاق ذرات كانت ثابتة في هيكل 
السياسة والآداب والفنون . . ويجوز لنا اذن ان نسميها الدمقراطية التحليلية . . ومرك. 
المتناقضات العجيبة ان يقابلها في نو ا اخرى نظام ترك بي » وبخاصة في العلوم . ل 
اللقائة أق العامية متفصلة لانضام بينها تايح هذه المفائق خاضعة لتحارب محققها حك تنظم 
عقدها دية آلحة 

قلنا ان الفردقدانتفصل عن كتلة المجموع واصبح معتز! بنفسه » ثاثراً على التقاليد القدعة 
اذا جر عليه اعتداده بنفسه ؟ جر عليه امرين » الام الاول تضاله في حدود بلاده ضد 
ما سٍٍ فيها من 11 ثار التتحكم والقوة 2( وتضال” خارج بلاده معزكا عا لإسمية بالعصبية القومية 4 
ثور بعامه #مدافعاعن وطنه بلا حساب .... ولكن من العجيب أنهو هو في هذا الانفصال 
والتتدرر يتطلم الى المشروعات الاقتتصادية المركبة الضخمة التي محتاج الىمجهود متجمعة اي. 
ان الدعقراطية التحليلية تؤدي عن غير قصد الى نظام اقتصادي مركب » . . . : وهنا 


مأو ١7‏ وا الادبب مره 


يصطدم الفرد من جديد بلرءوس التى يتريد أن تتزعم » وتدير العمل وتتحك فيه » ومن هنا 
نشأت فكرة الاشترآكية فا الاشتراكية مهم| مختلف الآ راء فمها الا نظاماً براد به يثالدمقراطية 
في النظام الاقتصادي كم بشت في النظام السياسي » او بعبارة اخرى ال ينقل المك في 
عام الاقتصاد من أن يتح فعها ويديرها الى ججاعات من نفس العال»او من قوم ينتخبهالمال. 
فالدهقرطية التحليلية ام جيل جليل ولكنه عتنث وينشعب في غير حدود ولا نظام . على ان 
شعورالفرد بنفسه وكرامته وقوميتهفيكلامة جع ل شبح الحربفاماً بنذر ويبدرد» واذكل فرد 
في سبيل المغامرة المالية لنفسه جعل النظام المالي مضطربا قلقاً والاصطدام بين العمال و صاب 
رؤوس الاموال » جعل النظام الاقتصادي متداعياً على وشك الاهيار » وتلاكهي المشاكل 
الثلاثة التي تواجه العلم الآن . وهي م تبين لك ابها السادةمنهؤها دمقراطية تحليلية » 
تتشعب وقد وتطغى بلاحد ولا قوام 

بعد هذا التفسير المنطتي المعقول لامشا كل الماضرة نريد أن نسمع من وان طريقته في 
الملاج . ما دام قد شخص الداء » يقول هذا الطبيب المشخص لعل ل العالم اننا لاعكننا بالطبع 
بحال من الاحوال الرجوع الى الاساليب القديعة و النظم العتيقة » ولكننا فيحاجة الى 39 
هذه الدعقراطية التحليلية » واتجاد ما لسمى بالدعقراطية التر تركيدية إمه«مممة2 مامطتمر8 

ان المسكومات الحاضرة في نظر وار غير صالحة » ان الزعاه الذين يصاون الى مراتب 
الم معتمدين على صوت الفرد » جل مهم أن يرضوه » وأن بصاوا . 1 وثم لايصنعون 
شيعاً ببغوق به سلامالعالم » اما ثم يجتمعون ويتكلمون ويؤدون 5 دب ولا يقومو عمل 
جدي" .فواز فاضب على الساسة »6 غاضب حتى على أمته» 4) فاضب على الاستعار » بود أن يفت 
عينه ويغمضها فيرى مقاعد الحم وقد خلت م من هؤلاء» وجلس عليها قوم” يشظار ول لعينهم 
لاالىاممهم فقط بل الى العا مكاسرة» و لايتعصبون لو اطنهوم وذوى 0 
ويعماون لحو الفوارق وهدمالمواجز الكاذبةالتي تفصل دين امة واخرى وبين شعسر وآآخر ! 

بريد ان يرى فاكر امي امك قوماً متطوعين » مستعدين لان يعموتوا فيسبيل اغر اضهوم 
وما أغر اضهم هذمغير ان تنتهى المروب 4 ولق وحدة اقتصادية كبر ى تشمل الدنيا» ووحدة 
مالية تحفظ العالم من الر اب والدمار 1 هذاما يقصد وز بالدجقراطية التركيبية » فيكتابه 
يوتوبيا الجديدة » التي يتخيل فيبا المدينة الكاملة والمسكومة المثالية ... بريد تعاضدا 
وتساندا في الح والاقتصاد والمال .... ويقول انه ليس يحل وانه برى في الافق طلائم 
مقبلة تيزم وتؤكد وجودثٌ وال حجبهم عنا الخبار الذي تثيره مواكبيع 

5 0 
هذه إعرآراء ولر وتنئواتة ألاتجدونة جديرا بالاجلال» جديراً بانتقرأوه وتلتفتوا آليه؟ 


كاه ول الادرب 1 المقتطف 


+ ولر القصمي # الاديب وار قاص بارع »كتب في جيم الاغراض وتناول كل 
و و في القصة القميرة م ابدع في القصة الطويلة ؛ وكل قصصه جيد ومتع » 
حخيث يكار الانسان ماذا يلخص وماذا يدع ! وقد امع النقاد على ان احسن قصصه القصيرة 
هي قصة «. صائع المعدزات »© 0 انتخا هو بنفسه عند مأ دعي لان ختار احسن قصصه » 
ولكني وجدت قصة « قاب ١‏ لس وينشازيا » أجل واظرف وسأ بداً بتلخيصها لم... 

امسن وشقازيا 3 17 جميلة راقية :درس في احدى الجامعات اصطاحبت صديقتينها قي سياحة 
الى روما. ويفوم من سياق القة اذالفماة تفو قصدية! جالاً وثقافة ومالاً وجاها. يقطعن الطريق 
فيدماباتوحوار» فكلا رأينشيعاً ضمكن وسخرن فق مرح وحذل . الى الوق القطار ساعة في 
محطة من المحدطات فصاح اح صائم يدعو شخما لم يرينة اسم غريب كن له واستغرةن في 
الضحك: هذا الاسم بالاتجايزية هو 80004 يقابله عندنا جلخلص مثلاة فتشاعكن ونخيات 
كل واحدة امهاحبيبة اوزوجة لشخمر يدعى بهذا الاسم وكلا افتكرذفي هذا أغر قن فيالضحك. 
حتى بلغن روما . فصرن يتئقان بين آثارها و مباكبا العظيمة » فني اثناء طوافهن تعرفن الى 
شاب مثقف جيل ل وسيم صار لطلعبن على مالا إحرفن م ينصرف في ادب ووقار نام .وصار الحمظط 
جمعون بد عراراً فتعاقت به وينشازيا » ورأت انه يبادها عطفها .... حتى خلت به مرة 
وأخذا يستعدان لحديث أتمق » ومهمان بان يبوحا باسرار دفيئة » » فاذا بصاحب له يناديهعن 
عن بعد « الت هنايا ملس » فببتت الفتاة ... وكاعا اسدل بِيمها وبيئةٌ حجاب كثيف 
وتنكرت له من ذلك الوفت » تلكرت لاسمه الذي لم يعجبها . .. ولكمها راحت تفشى سرها 
لاحدى صديقتيها : وتقول طا اذا عدنا الى طننا فائصبي انتر به واكتي الي"....وفي الكاترا 
تتصل به « فلي » ... وهفائي» هذه فتاة شخمة لا تصلح لغير الطبخ والكي” ؛ اي لا تصلح 
لفتى مثقف مهذب جيل 

المهم امم انها الت بصاحبنا ... ولكها لم تكتب الرصديقتها عنهُ غي ركلات قليلة لاثفني 
غليلاً . .. لي ان ارسلت اليها عنام ذات يوم تخبرها فيه الها زوجت «جُمْلس» . 
وعقلبت انه حرضاة لخاطرها قد غير اسمة ...فائهارت آمال وينشازيا اولا لانصدية” مها خانتها» 
وثانياً لان العقبة التي مخيلنها كبيرة : عقبة الاسم كانت فابة في البساطة » وثالثا لان فاني هي 
الوحيدة التي لا تصلح زوجة لذيك الرجل 

على انها تعللت بامحال » وتوقعت ان محصل بيئهما خلاف » ذل حدث »فز ارتهما فيمتزط) 
فرأأت ما زادها حسرة ة وألا . وحجدت ابيب الثقف الرقيق قد معن واستكرش 0 في 
الادب فلم ييذكر حرقاً » وفي الفن فلم يفتم فه » خادثتة في الاكل فاندفمكالسيل ... 

2 صالع الراك * كان المستر فوذر مجاي حتى الثلاثين من مره ثمن لا بتؤمئون 


مابو و1 وار الاديت الى 


بالمعجزات . وهو صغير الجسم شديد سواد العينين يشتغل كاتباً في احد مصالع الدراجات 

فذات ليلة اجتمع لصاحب له في بار وج دراجون وما لبئتالمناقشة ان دارت بين الصديقين 
حول امكان حدوثالمعجز زات او استحالته» فصاحينا فوذر حاتي متعنت لايقبل ان ل يستمع الى 
مثل هذه الأرافات وصاحبه شديد الايمان مها . وثارت المناقشة حت صاح فوذرئجاي مشيرآ 
الى المصباح الكهر أني الذي ينير الحانة : الظنني لو حصرت رادي واشرت الى المصباح بقوة 
الارادة وامرته قائلة” «اثقاب ايها المصباح 0 على عق ب على ال نظل مضيعاً © اتتحقق مثلهذه 
المعجزة . فلم يكد ينتعي من قوله حتى انفصل سلك المصباح المعلق من مكانه في السقف, 
وانقلبم امره . اما هو فوقف باهتاً . واختيأت فتاة الحانة مرعوبة . وفر بعض الزبائن و 
يطل هذا اللنظر غير وان صاح بعدها فوذرجاي0 أل انجدة النحدة اال واي لانستطيعان 
توقف المصباح على هذه الخال طو» د ! اني اشعر بالعجز» . فا لبث المصياح ان وقع محطا 
وساد الكل" ظلام دامس ! واخذ الجاوس ياومونه لوماً شديداً على جنونه هذا واقترحوا 
عليه ا يسرع بالانصرافففعل ! ووصل الى حيث إسكن مفكراً نجوما لالصدق ماحدث. 
فارتمى علىفراشه علابسه يفكر .وخطر له من جديد ان يجرب قوته 0 المضاءة. 
خصر ارادته وقال ا ا تفعي من مكانك وانقلي وظلي مضيئة . . . .فكان في الال ما اراد. 
ثم أمرها بالتزول فسقطت مشتعلة واحرقت الغطاء . : 

فعرفٍ ان الله حباه قوةٌ غير عادية ... واخذ يمرب من جديد . طلب أن يبوبط عليهعود 
ثقاب فرأى بصيصا من الضوء وعود ثقاب يقع في قبضة يده . وشعر بالقيا فامس «ورقة ان 
قصي ركأس ماء » فكان له ما أراد ؛ ثم خلق على هذه الطريقة مشطا ثم فرشة اس ثال .. 

7 راد ان ينام من دون ان ينفق جهدا » فاص ملاسه يتك بدن » وبمذائه تفلم ا 
لنفسه بقميص من الرير * ثم امس نفسه بالنوم العميق والاستيقاظ في ساعة حدادها 

وذهب ال مم في لبوم اللي مشطري كن يكم مر | ويحمل أمراً عظيً » والصرف في 
المساء » ومشى فيشارع قليل الضوء مفكراً يضرب بعصاه الارض تقطر له كْأة ان يصنع معها 
ماص اصع مومى لعصانه .... ان يقليها حية تسعى . ولكنه خشى العاقبة . فامرها ان 0 
« زهرية » فاستحالت » وان تعود عصا كما كانت و ترفض له طلياً » غير انه ما ليث ث أن مهم 
ضجة و رحلا من الارة يتقدم اليه في الظلام سابًا شام لان العصا في حركتها اصابت ذقنه 
فأدمتها .... وحاء على الضجة الكونستابل روش ولامه كثيراً على اماله الجنونية وذكره 
بفصل المانة ليل امس » وانهكان حاضراً كل شيء . ومازال يسيّه حتىضاق نه صاحبنا ذرعاً 
فصاح به « إذهب اليجهم » 130 9040 . فلم يعد هناك كونستايل ما . ذهب رولش» داح 
حقيقة الى جهم ! فاأزعج فوذرتجاي وانبه ضميره على ارسال الكوتستابل الى جهكم > وشاء 

جزء 9 )08 لد ىم 


مه واز الادب القتطف 


له يف العقاب عنه فامره بالذهاب الى سان فرنسيسكو 
وذهب في اليوم التالي الى الكنيسة » وخطر له ان يخبر راعي الكنيسة مما وهبه الله » 
فانتظر حتى النتبت الصلاة » وزاده في بيته » وباح له بكل شيء » واس اليه ندمه على ما فعله 
بالكونستابل رونش » وانه بعد ان نقله من المحم الى سال فرنسيسكو لايزال ضميره يؤئية 
اذ ماذا يصنع الكو نتستابل المسكين في ذلك البلد الناقي السحيق . فطلأ نه القسيس واخبره ان 
الله اختاره والله يختار مايشاء » وطلب اليه ان يعرض «العابه » . فنظر صاحبنا الى علية التبغ 
قائلة كوي وماد مملو! بزهر البنفسسج فكانت » ثم قالكوني صن مك فكانت » .. وهكذا. 
فطرب القسيس وامن»ودعاه للعشاء معه .. فشكا القسيس اليهكسل املادمة » فقال فور ذجاي 
انك سترى عببا . وامرها اءرا خفيًا ان تقلع عن الكسل » فسمعوا في الحال صوت الاطباق 
والمعالق وحركة جيمّة وذهاب ونشاطاً غير معتاد » . . . . لقد استيقظت الخادمة من نومها 
العميق » وهي نهب لطم العشاء في اهام لم يره القسيس ولا أحد من قبل 
وطاب للقسيس ان يستغل هذهالقوة الخارقةفي اصلاحالناس ؛ فنكاذيدور بصائع الممجزاتفي 
الحانات وبر الفساد . فاستحالت الور ماه » وانمحت الجر الم»وصلحالاشراد» وكثر الابرار 
وذات ليلة سبر فورذتجاي معالقسيس حتى الساعة الثالئثةصباحاء تفطر للقسيس ا نيجرب 
صاحبه منجديد فاشار اليه انبأمس الرمن بالوقوف والارض بان لاندور فوقف واستجممكل 
عزمه وصاح «ايتها الارض قبي عن الدوران» . فوقفت الار ض كلها وود الرجل نفسه لطير 
في الفضاء بسرعة مليوئين ميل في الثانية ... خاول ان يستجمع قواه ويأسره بالعودة لفائته 
قونه.فشحذ عزمه واصى الكرة الارضية ان تعود الىالدوران وان يعود هو ال ىالارض سالا 
فدارت الكرة الارضية » وعاد هو سالماً » ولكن ماذا وجد ! وجد الولازل في كل 
مكان » والاماصير هب والمباى تتطابر والماء يتدفق ... مع ارادئة وقال ‏ يا الله ١‏ يا انبا 
القوة العظيمة 4 يا جميع القوى السماوية والعالية اعيدي الحال الى ماكانت عليه .. وخذي 
مني قولي المارقة مقابل ذلك . اعيديني ماجزاً واتقذي العالم » . فلم ثم صيحتة حتى وجد 
نفسةٌ جالسا في الحان ... والكاس العاشرة في يده ... يناقش صاحبة في امى المعجزات 
ويتكر وجودها بتائا ... ويصي كلا . البأكلام فارغ ... لا يوجد معجزات 
“9 القصة الطويلة ‏ اشهر قصص وز الطويلة هي تونو باتجاي وكيبس واستيقاظ النأثم 
وعالوليمكليسولد ومكيافلي الجديد. ولكننياختار قصتة تونو بنجاي لامها شبيبة كل الشبه بها 
يحدث فيمصر... مصر التي يكثر فيها العنبرول والكالفاويد ؛ ويثري فيها ثراة فاحشا اصماب 
هذه العقاقير . بها جوع اسصعاب الضمائر» يتمتع الدجالونبارخاءواليسر وهر حوذفي انوا بالنعمة 
تولو بنجاي 822857 مدهل" أسم دواء اخترعة الصيدلي. الحقير السمين بوندريقو دث 
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في اذنه كأة ... فبمس بدني اذن مساعده وابن خاله جورج ؛ وصاح الا تهدمكصوت القنبلة 
هذا هو تركيبه يا جورج. انمقو للاعصاب.وهذه صورة الاعلان وسوف ننفق على الاذاعة 
عنة امال الذي حبك من ن أبيك الاتمتم" بالضمير يا يا جودج و ودعك من السفاسف ودعني اعمل 

ولعدانكان دوافقوي تع منه مسحوق للاسنان »وآخرمالم لمقوط الشعر » وقطرة » 
وصابون ... وكذلك تدرياً اختفت العناصر التي تكونة ». ومع ذلك سار مسير البرق 
وامهال الماك ... وسار العم يداد وجاهة واعانا بذكائه وازداد كرشة 5 الضخم تطبلاً وتكورا 
وصار لقمة ل افواه العظاء » 0 قول فاارورذي ان اعيننا هي ما ين اما الفم بو 
ما تصير اليه . وتعددت المشاريع وك وكبرت الشركة ... وانسم المعمل على لا شيء 

واخذ العم يبتني قصراً . .. واخذ جورج يتحبب الى فتاة غنية تدعى بيأئريس » ومن 
يقرأ قصة الب بيمها وبين حبيبها يثومن بان وار . مالم نفسي من الطراز الأأول : تقول له 
وقد خرحا الىالغابةوالمطر سقط رذاذاً الياحبك الآن لالم فيكمن مفائن بل احبك باجعك؛» ٠‏ 
احب فيك غرورك وجمقك ؛ احب قطرات الطر على معطفك . ثم يوصلها الى منزلما فتقول 
لهُ ثمال : ادخل الي احبك الآن . ولكن ن الابله حبيبها نعم ولكني مضطرٌ الىالذهاب... 
فتغاق الياب فاضية وهي تقول « اذن فاذهب . » 

وكل من قرأ على النفس الخاص بالمرأة بعل ان المرأة غير مس تعدة لان مهب نفسها الا في 
ساعة واحدة ري بي فيها بين ذراعي حبيبما وقد فقىدت كل وعي. وهذهالساعة يعرفها وينتظرها 
كل قدو جران» حير و1 عل الث الا حوق أل لسرا ١‏ 

قلنا ان الثروة انهمرتكالسيل » واستعملت في المشاريم لم الجديدة » أي في نصيب جديد. 
الى ان حدث ذات يومر ان كان العم متعباً م لضا وفيعيله 7 الدموع » وعل وجهه ذلة 
ومسكنة .فسألةُ جورج ما به » ياب لقد ذه بكل شيء ... ان امراب والعار يبدداتنا.. 
و3 محققون معى » وبحللون الادوية ... ويسألونني عن الترخيص » وليس لدي , رخيص . 
ثم يبكيكا يبي الطفل وهما امام القصر الذي يعاو ويتطاول 

يهربان في طيارة ويعرض العم وتفتدٍ عليه الحال في باريس . وهئا فل من اقوى 
الفصول ف الادب على الاطلاق» » فبيما انت العرف اناارجل عاب" فاذا بيك لشفق عليه وهد 
الدمعة تترقرق في عينيك » وتثؤمن بقوة وار الاديب لانةٌ يجعلك تشعر انك لست امام الرجل 
النص ساب حتضر» بل امام الانسان لكل ضِعفةٍ وعيوبه وتجزه امام المقادير والوت» أمامالا "مال 
القي 5ت مع ثم تنهار » وامام العظمة التي تكاد تقبض عليها فاذا مي توارى كالشبح » واخيراً 
أمام الماء 5 غضي البه ظامئين فاذا هو سراب يلمع في الصمحراء ثم يختني 

وختاماً اوجنه نظر 3 من جدريد المالادربوار فبوجدبرحقًا بأن تنفقوا في درسه اوقاكم 


ماد ماد مياه موه مد ماه موه مه ماه مد ميد ميد ماه مده مياه ميد ملل ميد مله مود موه موه موه ميد مود مد مإ مه مه ماد ا 


من الارزالى الزوى 
تأليف المسز كروفوت واللس بلداسيرجر 


بحث علبي لغوي بقل الدكتور معلوف باثما 


ميا ميد ميك ميلد عفد مد مي ملف مه بأد مله اه مزه من مياد متاد مزه مد ميا ماه مد مله ماه له مد مله مله مد من زه مه 


دفم الي" صديق رئيس تحربر المقتطف هذا الكتاب لأرى رأني فيه فاما 3 قرأت اسمة 
وماج في الصفحات الاولى منة لم احفل بوكثيرا لاني فته كتاب وبحث في بقول فلسعلين 
وأحاديث القوم قباواكاي 1ك أتتعي من قو اءة فصل منة او فصلين حتى شعرت ألي 
عاجز عن نقده لان عملا مثل هذا يقتذ يقتضي بحا دقبقا في ماورد في الكتاب من أنواع البقول 
اللزتلمة وني |سمائها العامية والعربية والانكايزية وهو أعس شاق وجب معرفة واسعة في 
الننات وعل اللغة والعلوم الاخرى وهذا مالا قبل لي بهالآ ن . ولكنني قبل الدخول فيالبحث 
اقدمالقارىء الى امو لفتين الفاضلتينم عرفتهمامنكتابهما لاني لم احفل بمعرفتهما بالذات بلمن 
فضلم على العم والأدب . فقد عامت من الكتاب ومن مقدمتيه ان المسز », روفوت هي التى 
اكتبتة ورسمت الصود التي فيه بقلمها وجعت ما جاء فيه من فوائد البقول الطبية مما ذكره 
ديسقوريدس وغيرهٌ من القدماء .27 
واما الس بإدئسبرجر فعي التي قامت بعهمم أحاديث القوم عن البقول وفوائدها الطبية 
والتزلية واخبار زراعتها وحو ذلك . ويظهر ان المؤلفتين مجبدان العربية فالس باد لسبرجر 
1 اقامت العمر في فلسطين وخالطت القوم حتى صارت واحدة منهم . والمس زكروفوت اقامت 
زمناً في معير والسودان وفلسطين وجالت في اتحاء السودان مع زوجها . واذكر أني رأيث 
ها كتابين أ أحدهما انعه «بعض أزهار الصحراء» والآآخر «ماله زهر منالنبات في السودان» 
وها مزسّنان برسوم انواع النبانات التي وصفتها وذكرت انعاةها العامية والعربية والانكليزية 
وقد استعانت في تحقيق الاسعاء العامية ععرفتها الواسعة في بعلم النبات وبالعاماء القائمين بادارة 


)00( 15100006 مشهور ذسكرت اليركروفوت أن اعله من عين زر بة ة في كيركية وال ألغد 
كثيراً عن أهل البلاد التي على سواحل بحر الروم او البحر المتوسط.اماعين زربة هذه فواقمة الى الشهال من 
طرسوس وعلى عثشيرة اميال الى الغرب م من بر حيحان فتحها هرون الرشيد ثم حصها سيف الدولة ثم فتحها 


الدمستق نقفور ابن|افقاس . ثم صارتمن اتمال ارمنيه الصنرى وهي الاأن قر بةصغيرة يسميها الترك نورزة 


عابو ةا من الارز الى الزوف أقهة 


معشبة ة الحكومة في الخرطوم ومعشة كو في بلاد الانكليز .كذلك ك في هذا الكتاب ب فانها 
انأل جهدا في تحقيق الاسماء الصحبحة المذكورة فيه فالاسماء العادية الواردة في هذه الكتب 
الثلاثة لاشمبة فيصحنها وفيانها ا ماوصل ألية علم النيات . أما الاسعاء العربية فهي الشائعة 
على ألسنة العامة وبعضها فصيح او وارد في الثلننات العر, بية . والؤافتان الفاضلتان لم تدّعيا 
الفصاحة في الاسماء العربية بل ذكر الاسعاء ما هي تماماً وهي مكتوبة بحروف لاتينية بعناية 
نامة 'وفي فاية الدقة فلا بتعذر اعادمها الى العربية . اما الآن وبعد هذه المقدمة الوجيزة فالي 
أبداً في نقد الكتاب 

فالتقد على ماجاء فيكتب اللغة والأأدب مأخوذ من نقد الدراث يقال نقد الدراث وغيرها 
نقداً وتنقاداً ميزها ونظرها ل فجيدها من رديها ومثله تنقدّد وانتقد اي ان نقد وتنقدّد 

وانتقد ممعنى واحد فالنقد والتنقاد والتنقسد والانتقاد معناه تمبيز الجيد منالردىء لا 3 

العيوب وحدها كا هو شاع عند بعض الكتّاب . تاظهارا العنوف سيل هد ولكرن. 
اللؤلفات كإفهمة الادياء ليس بالا" و اطين لان لهأسولا وقواعد جب اتباعيا وللمالم 0 
قسطاكي بك ا جعي مؤلف فيس في النقد قر أنه في دمشق ست الله أيامها وأعادها اليناوإلي 
أشير ع ىكل أديب ان يقرأه فالنقد ليس اظبار المساوىء وحدها فبذا ذم ولا بيان الحاسن 
دون المساوىمٍ فهذا مدح بل هو العدل في القييز بين الجيد واأرديء 6 تنقد الدرام 

ثم الي قرأت هذا الكتاب اي « من الارز الى الزوى» من أوله الى آخره فاذا كله جيد 
لا رديء فيه لذلك يعد نقدي له تقريظاً وليس ذلك لان مؤاتبه الفاضلتين من الشق الحسن 
بل لانه يستحق التقر لظ والثناء فاني لو وحدت فيه عيياً لقلته ولذلك جعلت نقدي له نا 
علا اوكا لعل في ذلك بعض الفائدة للقراء فلخصت فصلين منةُ وذكر ت ما ورد 
فيهما من النبات باسعائه العامية والانكليزية والعربية ما وردت في الكتاب تماما وعاقت 
بعض الحواشي بقلي 

فني الفصل الاول كلام على السئة الزراعية في فلسطين جاء فيه ان السئة عند ا راع تصفها 
شتاء والنصف الآ" خر صيف فالفتاء عندثم ستدىء في شهر أشرين الثاني أي توشير وهو 
اول السئة الزراعية اما في سورية الثمالية اي الشام فأوله قبل ذلك اي في قششرين الاول 
(أكتوبر) وهو بوافق اول السئة العبرائية . ومن اقوال الزراع عندثم آخر السنة آخر الصيف 
واول السنة اول الشتاء و بريدون بالشتاء المطر فاذا حاء عيد لد اي عيد مار حرجس وهو 
يلقع في عا مق الشبر وقم المطر اما قبله أو لعده بايام فاذاوقم فيالعيد استبشروا يذلك 
وقالوا اوسعت الدنيا من الوسم دس اي أول الطر ‏ حم 

قلت وجيع ما تقدم ل ناو كين اللجة (المخصس * :3 وما يليه) فأول امطار * 


ووه من الارز الى الزوف المقتطف 


السنة ة لومي بي 89 لانة يسم الارض بالنبات . اما قوم في فلسطين ان اول السنة اول 
الغتاء فهم بريدون بالشتاء المطركما تقدم . اما الشتاء عند العرب فالنصف الأو ل من السنة 
وأوله من حين التهاء المبار في القصصر وابتداله في الزيادة وذلك اول الشمسبرأس برج الجدي 
اي ما يعرف عند :الفلكيين بالمتقاب ودافادة الشتوي ويقم في الحادي والعشرين من كانون 
الأول( ديسمبر) بُعيد عيد البربارة وآخره عند اثتهاء النهار في الطول وابتدائه في النقصان اي 
ما يسمى عند الفلسكيين بالمنقلب السيني وهو يقع في الحادي والعشرين من حزيران (يونيو) 
فبذه الاشهر الستة هي الشتاء عند العرب وثم لسمونة الربيع ويتسمونة الى دببعين الاول 
مهما ربيع الماء والامطار والثائي دبيع النباتفالر بيع الاو ل ابتداؤه اول الشتاء وآخره الاستواء 
اربيعي وهذاما يسمىالشتاء في ايامنا والرببع الثاني من الاستواء الربيعي الى المنقاب الصيني 
وهو المسمى ربيعاً في ايامنا لذلاك يسمو ذالموصل ذات |/ ر بيعيناي اأربيع الاول وهو بيع المطر 
والربيع الثاني وهو ربيم النبات . اما الصيف عند العرب فأو له المنقلب الصيني اي لحز يران 
بون ننو) وآخره المنقلب الشتوي اي ١‏ كانو نالاو ل(دسجبر) . والصيف قسمان فالقسم الاول 
مئةٌ سمى الفص ل الصيني 8 القسم ااثاني السمى الفصل اخار يفي أي ان السنة كلها نصمان اي اربعة 
ارإعفالنصفان الشتاء والصيف والارباع اي الفصول الاربعة ربيع الماء والامطاد وهو الشتاء 
ف ايامنا وربيع النبات وهو الربيع عندنا والفصل الصيفي اي الصيف عندنا و الفسل الحريني 
وهو اللاريف عندنا . الى ان حاء في الكتاب : 
فاذا ارعدت قال الر راع من النصارى هذا فرس مار حرجس لطارد في السماء وقال المسامون 
هو الخليل او الحضر . فار جرجس في فلسطين هو الحضر الاخضر وما اي لمار جرجس 
ولاخغضس علاقة يمار الياس اي ايليا ٠.‏ ولعلللخضير علاقة باله قدم هورب الامطار واخضرار 
الارض بالنبات 
قلت لا ادري من هو الحضر وائما اتقل هنا بعض ما ورد فيكتب اللغة فقد جاء في تاج 
العروس الخّغير والمضشر والخسض ابو العباس امد على الاصح وقيل بليا وقيل الياس 
...وقيلخذسون بن مالك...وقيل هو اخو الياس ... وقال جماعة كان في زمن سيدنا برهم 
عليه السلام ... وقال ابن عباس المضر ني من انبياء بني اسرائيل ... وقيل عبد صا من 
عياد الله . ٠.‏ وقيل ني محمر محجوب عر: ن الابصار وانة باق الى يوالقيامة لشربه منماءالخياة 
وان يؤخر حتى يكذب الدجّال وانفي كلمائةسئةيصير شايا وان جتمع مع الياس فيموسم 
كل عام الى آخر ما جاءفي هذه المادة وفيمحيط الحيط قيل هوصاحب مومى ويكنى باليالعباس 
وقيل انعه الياء وهو ني والمشهور انة مار جر جس 
قلت اما مار جرجس فقد قيل انه كال فارساً من فرسان الروم تنصس واستشهد في زمن 


مايو ١588‏ من الارز الى الزوفى ذه 


ديقلطيانس ودفن في اللدً سنة "٠‏ وقيل غير ذلك وقيل ان جثتة تقلت من الل" في الحروب 
الصليبية . فا كان الحضر مار جرجس فان اهل بيروت يزْعمون انه قتل التنين فيها وله مقام 
هناك بين مهر بيروت والمدينة القدئة يقال له الحضر وكان لكنيسة في قلب المدينة قيل هي 
الآن المسجد العمري فبنى الروم كنيسة اخرى لا تبعد عن الممجد اسمها مار جرجس . فاذا 
كآن الحضر مار جرجس فقد لقيتهُ في بيروت ولقيتة في اللد لانةٌ قتل التنين في يا على ز 
اهل فلسطين لا في بيروت . ثم الي لقيتة في حيفا ولعله اجتمع فيها مع مار الياس ومقامه 
هناك في جبل الكرمل في جوار مار الياس . ثم عدت ولقيتة في الموصل مديئة الانبياء 
والصالمين وقبره هناك وله فيبا مسحد يقال له النبى جرجيس يزعم النصارى انه كان بيعة لم 
باسم مار جرجس 

ثمأان مار الياس له معابدكثيرة اشهرها دير مار الياس للاباء الكرمليين فيجبل الكرمل 
حيث يقال انةُ استل سيفة وقتل انبياء البعل وكانوا اريم ماثة ثم الي سمعت امعة في بغداد 
وهو محلة في جانب الكرخ يقال لها الحضر الياس قرب دار آل السويدي . ثم ان مار جرجس 
وقتل التئين في زمن الملك صبرا يذكر نا باسطورة فرساو سحامل رأ سالغول وهوالا ن صورة 
من الصمور النجومية وابئة الملك صبرا التي يزعم اهل بيروت الها ابنة ملكهم العذراء تذكرنا 
باسطورة المرأة المسلسلة ومي كذلك صورة من صور السماء . وصفوة القول الي ضعت بين 
الحضر ومار الياس ومار جرجس الروني ويينالنيجرجيس الموصلي. ولا يخنى ان مارجرجس 
هو شفيع الالكليز فبل هو يا ثرىالني جرجيس الموصلي او اللمضرالبيروثياو المضرالفلسطيني 
وعلى كل فاذاكان اللحضر نبا او من عباد الله الصالمين فانة شفيع الكان ا او منتدب عليها بلغة 
رجال السياسة في هذا العصر .ثم جاه في هذا الفصل من الكتاب ذكر اسعاء الشهور الشائّمة في 
ارطاس . وهذه الامعاء لا تتاف كثيراً عن الاسعاء الشائعة في سائر فلسطين والشائعة في ثمال 
سورية والعراق وهي سريانية جرت عليها الدول العرببة فيمعاملتها لان شبورها ثابتة لاتير 
وهي عندي اصلح من الاسماء الافرئجية الشائعة في مصر 

لنيقنفنا 

وفي الكتاب فصل فِ المح بْوالجر والزيت 011 انهه مدذ8؟ ,م00 فن الحب القمحويقال 
المنطة ومنة الشعيز والذرة والارن . ثمكلام على الحصاد والدراس اي دق الحب أو درسه اما 
بارجل البقر او بالنورج . ثم تذرية الحنطة وحمل الميز وهو عند زداعهم نوعان خيز الطابون 
اي الفرن وخبز الصاج . ويصنعون ايضناً خبز الملّة . ثمكلام على الكرام حاء فيه ان اهل 
ارطاس لا يعصرون الجر لانهم مسامون ؤائما يدبسون ويزيّبون . ثم كلام على الريتون 
والزرت وعصره 1 


كقهة : من الارز الى اازوق المقتطف 


قلت ولب بالعر بية ويقال الطعام المنطة وتحوها وفي انكلترة المنطة وني ارلندة 
واسكتلندة الشوفان و فياميركة الذرة المعروفة في الشام بالذرة الصفراء وفيمصر بالذرةالشامية 
السب بالاتكليزية 260 ؛' او الطعام بالعربية . اما القمح فن اسمائه بالعربية الحنطة يم 
تقدم وال وهي شائعة في لين والطعام وقد تقدامت الاشارة أليه فاذا قال السوداني الطعام 
فبو يريد الذرة اي الذرة البلدية فالذرة بالعر بية هي الذرة البلرية او الذرة البيضاء وهي اصلية 
في الشرق . اما الذرة ااشامية او الصغراء فهي اميركية ولم تكن «عروفة في الشرق قبلا 
الذرة في كتب اللغة هي الذرة البلدية فقط 
أما أرطاس وبظن ان حدائق سايمان كانت فبها فقرية صغيرة قرب بيت لم : تيم فيها 
المس بلدتسيرجر احدى م لفتي الكتاب 
ثم فصل في الاطعمة البرية كالبقول واحرار اليقول والجذور والقطاني وطعام البر وما 
بأني يعضبا ما وردت بأسمائها العربية والانكليزية والعامية 
البقول ع 
البقل واحده بقلة وججعه بقول كل ما ينبت الربيع ما يأ كله الناس وكل نبات اخضرت 
به الارض ويقال للبقل والبقول الحضرة والحضر والحضراوات فترحجت اللفظة الانكليزية 
بالبقولكما علدت لي سفر الامثال . قال : ١‏ كلة من البقول مع الحبة 


حسيزة نك .هلاه ألقتام" وكلة11 .وم امسر تتمسسسن1) 


يأكلونها مطبوخة مع الارز ويجعاون الارز بين طبقاتها فاذا طبخ تكذلك سموها مقاوبة 
او شختوره وكانت الحبازى معروفة في زمن الرومانيينوكان ١‏ كلها شائعا في العصور المتوسطة 

قلت والمبيزة عامية وبعض العامة في سورية اي في الشام ولبنان وفلسطين يقولون 
ابيز ي على عادتهم في كسر ماقبل تاء التأنيث في اواخر الكم فيقولون مثلا” ضربي ومصيي 
في شربة ومصيبة طلاف عامة اهل العر اق ومصر فا 3 لا يتعاون ذلك بل يقولون ضربة 
ومصيبة . اما فصيح الخبيزة فانمازى واللحبازى بالتخفيف والخيّاز والسّازة و 0 
ول اعثر على الحبيزة في كتب اللغة .والمبازى واخواتما اسم جنس لها . . وقد يكون واحد الخبيز 
حسّيزةفاستعملها العامة بممنى المبازى م قالوا الحطمية في الخطمي . وارى ان مخصص الْبيزة 
نس آخر منها ما فعل الدكتور بوست في كتاب نبات سورية وفلسطين والقطر المصري 
وبواديها فيقال في رجة خبتيزة 

الميازى بقلة من الفصيلة الحبازية التي منها اللخطدي والملوخية والباميةوالقطنومن انعائها 
| ارقسة والقبلة ولعل هذه في الاصل مقلوب بقلة . وليست الحبازى الخطمى ولا العضرس 
ولا شحمة المرج ولا المْسل ولا الغسول فهذه جيعها الحطمي لا المبازى «المبازى الجنس 


مابو 1١‏ من الارز الى ازروف ومقهة 


امسعى عند عاماء النيات 218178 فبذا هو الخبازى دون غيره ولوتعددت|نواعه اى ان جميعها 
خبازى ورقة وقبلة وربما كانت الرقة خبازى نيقية لان عاماء ثقات سموها بهذا الاسم . ولا 
كان التبس على بعض الكتاب ام المبازى والحطمي فلا بأسبإيضاحصحة استعالمما. اذى 
من الجنس الذي تقدم ذكره اورد منةٌ بوست ستة انواع سماها بالعربية ما يأتي : المبازى 
المصرية والخبازى الاحمية والخبازى النيقية ( وهي اارقة ) والحبازى المستديرة الورق (وهى 
المبازى المعروفة التي تؤكل ) : المبازى الصغيرة الزهر والمبازى الحادة الفصوص 1 

أما أما المسطمي ويقال خطمي الواحدةمنة خطميّةايالنيتة الواحدة بالتاء.والعامةنستعمل 
الخطمية بععنى الخطمي كا تستعمل ابيزة بمعى الحبيز او الحباز ى اي ان المطعي | سم جذس, 
لنبات من الفصيلة المبازية وهو من جنسين آخرين غير جنس الليازى ها 411118 ين 0 
ومن اسماء الحطمي بالعربية الغيسل والتسمو ل والغّول والعضرس وورد الزوالي واما 
الخطمي المستعمل في الطب فاسمة ما يألي : 

.مآ .فلوتستعتكه ومطغلق .م لمهم طاسسملة اقصنه 08 نه بسمصصره 

وارى ان اصلح اسم عرلي له المطمي المعروف او اللخطمى الزن واغفال ورد لزواني 
وسائر ماحاء من 5 قاسم واحد صواب خير من ةا إسواء قد يكون بعضها خط 

والخامي انواع اع كثيرة, ترج ع كلها الى الجنسين المتقدمينفمها الارمني والقني (وهذا الذيسمام 
ابن الء سيطاربالقتب الب يأو 31 ردي (ولعله الذي سماهابنالبيطار ورد الزوائي) والتينيالورقوغيرها 
والاصلح 7 ترجمة هذه الاسماءما فعل الدكتور بوست ذفقولنا الحطمي الوردي خير من قولنا 
ورد الزوانئي وقوانا الخطمى القنى خير من قولنا القنب البري لانة ليس قنناً بل ليا 


اما قسميةالطبازى التي : ب بالمطمي والتفيرية وشحمة المرج والغسل والغسول مقطا 
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52 34 5 
لطب ورقه ويصعب المَبيز بينه وبين الحردل الاسود . والامم العرني اي لفيت 
والعبرائي اي قلاف والامم النوعي معناها واحد اشسارة الى التفاف غلاف البزد او 


لفته الى الساق 
لسان الثور ,و01 .فسعصر [وومضعتط وتجلو8.عتعدمة مالظ 
هو نوع منالساللة اوالمريمية اجمر اللون يط بخونة شواً كالكر نب المعروف في الشامبالملفوف 
لوف . اذن الفيل ١‏ 6م 9676201 02 تلتاق 


لاي كله الا الفقراء وهو سام فيغساونه بلماء امار ويطبخونه حشواً كا ملفوف 
حرءه له عار ؟4 
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في القرون الوسطى 
لنقولا زيادة 
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وانا مضطر الآن ان | كتني بعددقليل من رحاليالقرون الو م عن أسفارم 3 
لان ذكرم كلهم يطول بنا» والذرن احب ان اتحدث عنهم م المجاج المسيحيون الذين زاروا 
الارض له . وهثولاء قد جاءوا بلادنا قبل العصر الذي حددناه في بدء الحديث اليوم 

ل ححاج القرن الراِ6* هد بينم ؤلاءاربعة كان لبعض هم شأ ْكبير لافيالاخبارو الرحلات 
فقط » ولكن في تطور المسيحية نفسها ايضاً . وابعد ب اثراً جيروم الذي هبط يتلم 

في القرف الرابع واتخذها مسكنا له » واشتغل في اثناء ذلك بنقل الكتاب الملقدس الى اللائينية 
وقد كان جيروم سبي ف جذ ب كثيرين الى البلاد القدسة رحالا وم 

واقدمما اكتبعن الارض القدسةعلىها وصل اليناكتاب ( حاج بوردو ) ونمر. ن لاذعر ف اسم 
هذا الكاتب وكلما الصل بنا انه فرْسيمنمدينة (بوردو) » زار البلاد سنة**” م» وكتب 
دليلاً من يزورها بعده » معتمداً في وصف بالاماكن على ما خبره بنفسه ؛وفي الاخبار على ما 
ععع من غيرهٍ .ومن الامور الني ذكرها أنه رأى الغار الذيكانسلمان محد س فيه ان والشياطين 

وين حجاج هذا القرن ايضاً سيدتان الاولى القديسة ( باولا » والثانية القديسة ( اثريا) 
او(ساقيا) . اما الاولى فقد لبت دعوة جيروم . وكانت 'رية جد 1 » فاقامت فيالطريق بين باذا 
وبيت لم تكايا وثثلا ١‏ نسباح ٠ ١‏ وسكنث لعل ذلك بيت لحم حتى امات ٠‏ وقد كتت 
جيروم للياتها ورسائلها بنفسه 7 . واليك وصف بيت للم منقوا ل عن القديسة باولا ©) 
2 ف قريه ة اللسبيحكل ثيء » خلا التسابيح » هادىء . حيثُ قلبت يد رمك المهليل 
لطارث لايش عل عر الونصيح هللوليا » وحار سالكرم يصرخ هللوليا » والفلاح يرئل 8 
داوود في ممله؛ هذه اشعار واناشيد السكان في هذه البلاد.وهذه هي افائي المب عندم الابهمنا 
في الواقع اننهك ر فما فعمل» ولاأكيف نظهر » بل ان نرى ما تتوقاليهنهوسنا[ اي الخلاص ]» 

0 القديسة سلقيا ققدكانت رحلتها او سع تطاقاً ؛ وابعد مدى » اذ ثعات مصر وسيثاء 
وفلسطين وسوزيا ولعض آمسا الصغرى » وكانت دقيقة في كتابتها حتى حملت الاستاذ بيزلي 
على القول”” ' « باذ معرفتنا عن الشرق كانت يكن ان تكون صميحة لو ان الكلكتب مثلها » 
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وقال الدكتور بلس "١‏ «لم ييكتب احد بمثل دقنها قبل الحروب الصليبية » . وقد 
كانت زيادتها في اواخر القرن ( 8" م ) واقامت في القدس ثلاث سنوات . والراجح انما 
فرلسية الاصل “وقد لوحظ انباكانت تقابل بالحفاوة والتعظم انما حلت مما يدلعلىنيل اصلها 
وشرف أهلها. وحن تجبل هذه الامور لان القسم الاول من المخطوطة مفقود الى الآن .ولم 
تسل مع كل عنايتها من ذكر ما يبدو لنا صعياً تُصديقةٌ . فعي تقول الما رأث شجرة اللق 
القي غرسها مومى وهارون فيصخراء التيه »والمكان الذي اقام فيه بنو اسرائيل العجل الذهي 
والعليقه التي كنّ موسى امامها ارب بعد ان رآها تتقد . ومن اججل ماتركتة لنا وصفحغلة 
تقبيل الصليب يوم المعة الازينة اذ تقول 29 ( جلس المطران في مقعده الخاص ؛ ووضعت 
امامه طاولة علمها صندوق فضي يحوي خشب الصليب المقدس. فتح المندوق ووضع مافية 
على الطاولة ؛ فوضع المطران يديه على الخشبة وتنبه الاساقفة الحيطون به الحراسة .ثم تقدم 
الناس واحداً واحداً فاتخنوا ثملسوا الصليب بجباهيم اولا ؛ ثم بمحاجرثم» ثم قبلوه ومرواء 
والغاية من وجود الاساقفة هو المحافظة على خشب الصلميب اذكان من عادة البعض الهم اذا 
اقتربوا لتقبيله عضّوا جرا من وهربوا للتبرك ) 

9 حمحاج القرن الخامس* يحدثنا القديسداود الاتكليزي اول حجاج هذا القرن » انه 
اوحي الهو الى اثنين آخرين ان يتجهوا الى القدس» ليقوموا بواجب الزيارةللاراضي المقدسة 
فلها اجتازوا البحر الالكايزي وهبطوا فرذسا لم يستطيعوا التفاغ مع اهلها فلت نعمةالروح 
القدس على داود فصار يتكلم بكل لسان » فلم ببق مة صعوبة ولا وصلالقدس قابلهالبط ريرك 
الذي كان قد اوحى اليه باقترامهم» بالتبجيل وسام القديس داود رئيس اساقفة . ثم طلب الهم 
ان يدحضوا حجج اليهود الدينية فقاموا بالامى» حتى اقنعوا الكثيرين الذين اخذوا يدخاون 
ك السيحية افواحا 5 وقدكافاً البطريرك داود على خدمانه مهدية مقدسة حوت مذحاء» 
وجرسا كبيراً وهراوة وحلة منسوجة من الذهب.. وقدكان لكل من هذه عجائب وكرامات. 
ولا اعتزمداود العودة الى بلاددحمات الملاككة له كل هذه اذ لميكن في استطاعته ان يفعل ذلك بنفسو 

وعندنا من رواد القرن الخامس الضياً ثيودوسيوس وهذا » علما يتراتى لنا منالمغرمين 
بمسكان اعتماد المسيح . فهو يذكره بشىء من العناية والاطالة » وريصف العمود الرخايالذيرآه 
في نفس مكازالعاد»و الصليب الذي يعلوهوكنيسةيوحنا المعمدان.ويقول ان الجبالالكثيرة المحيطة 
بالاردن قدرقصتيوحاعمادالمسيح في النبر وان الناظر اليباالآن- في زمنه- يخيل اليه انها قافزة 
من مكامها ومن هذانرى انحجاجهذا القرذلابتسمون بسمة الكتاب الحر يصينعلى القائق كيرا 

امافي القرن السادس فقدكثر الاههام بالآثار المقدسة فانطونيوس يخبرنا انه رأى في 
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صغودية(سلالعذراء)” 7 وفيالناصرة الكتاب الذىة يلعف فيه اسبح «الالفسباءو التساءهذه المدينة 
جيلاتلامنقريبات العذراء. وهويقوللنا ان اهل السامرة كانوا بكر هو ف المسييح حت ال مكانوا 
رقو دئار اقدامال سباح المسبحيين ويا بون ان يأخذو امنب النقودقبل طرحهافي الماءلتطور من رجس 
اتيب 9 والطونيوس ينل لنا انالبحر اليتلا يساح للسباحةلان الاجسامتطفو فيمائه !!.. 
3 القرن السابع وما بمدء 46 : مذذ. القرن السايم تخيرت الاحوال في الشرقالادفى كله . 
في اولهكانت المرو ب بين الفرس والإزتطيين واحتلال الاولين للاراضي القدسة»وما صصبذلك 
من تدمير الكنائس وغيرها من امأ أكن التعبد والقداسة . ولما استعاد البيزتطيون البلاد رمموا 
بعض ما هدم ومن ذلك كنيسة القبر المندس.وفي اواسط هذا القرنكان العرب قد احتدوا 
كل سوريا ومصرووطدوا حكبيفيهذه الديار» و الذي تعرفه انهذا الاحتلال لهنم ال ماج 
من اللجبيء الى الارراضي القدسة © بل ان العرب شجعوم على القيام بهذا الفرض الديني . 
ل الذبن زاروا البلاد في العصر الاأموي مثلاً » لانهد في في كتابتهم 1/ رآ للشكوى او 
التذدص . الا اننا نلحظ فيهم انهم اخذوا يفدون الى فلسطين بطريق مصر » بدل طريق آسيا 
الشغرى لا كان من العداء بين العرب والروم . وقد وقعت مم ذلك حوادث فردية عدائية 
حو بعضهم بسبب وشاية بعض البهود فقط . ولما انتقل الح الى العباسيين ؛ وقام رون 
0 السع نطاق الزيارة والتحارة مم العرب في زمنه على شكل لم يعرف قبل 
ف آخر القرن العاشر احثل البزلطيون جنوي فلسطين » وبذلك تدفق الزاارون المها» 
شم 0 ها منهم الفاطميون في مير . وهؤلاء أين؟ فتحوا باب المج والريارة للغربيين على 
مصراعيه ؛ حتى اوائلالقرن المادي عشر » ايام الا د بام الله . وف زمنه زار البلاد المقدسة 
حربرت » الذي صار فما بعد بابا إرومية » وكان ثمن لقي اضطهاداً في ححه . لذلات 1 عاد الى 
اوروبا واعتلى || ا البابوي » دعا الاوروبيين الى تخليس الاراضي التى عاش فيها (الخلس) 
وصلب وصعد» من أيدي المسامين . ومنذ ذلك المين صار المجاج المسيحيون 0 3 
مدجسين بالسلام © ؛ قلق ذلاك بال المكام » وحملهم علىالتضييق عليهم خشية منهم 
ازغولف : مطران مر:] بلاد الغال » زار الاراضي القدسة ودمشق » وصور » 
والاسكندرية» ا في أواخر القرن السابع » وقضى في القدس لسعة شهور وتردد 
على كل البقاع الحيطة بها . وقد املى أخبار سياحته على راهب اتكليزي امه ادمنان 
على ان الاخير عذال وضع اكيت دمل ارغولف اليه » ويعتبر كتابه إدليلاً صرحا 
ولاسيا اله رسم خرطاً تقريبية لكئيسة القبر اللقدس وغيرها ٠.‏ على أنه ل يستطع 
ان يتخلس. من الروح الدينية العامة النيكانت نسيطر على اذهان الماءة في تلك العصور» 
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و المبنية على ان 2 كار القدسة فعلة ييا في شفاء الامراة اض و وغ ران اللطايا» : ؛ قرو لعدد 
الأمار التي رآهاء مثل اليا س المقدسة الفضية » والاسفنجة ؛ والحربة التي شهدت صلب 
اسبح #وتدلميا ييا أيضا . ونحن عرف منه أيضا ان السليب الحقيقي موجود في 
القسطنطينية ؟ وقد زار بريه ة الاردن ووصف النور ومكان ن العاد » والحراد والعسل البري 
الذي استعمله بوحنا في حياته » اذ يقول ') « وفي البرية نوع من الجراد صغير لا يتجاوز 
واحده جح م الاصبع » يسهل القبض عليه لانه يقفز ولا يطير ويقلى عندها بارت ويستعمل 
طماماً وفنها ألضياً شجر له أوراق كبيرة مستدبرة » اذا ضغطت خرجت منها عصارة حاوة . 
وهذا هو العسل البري © . وذكر أنه : توجد على جيل إازيتون ( الطور ) كنيسة الصعود 
لاسقفطا » لان العاصفة التي هسه كل سنة في نفس الوقت الذي صعد فيه المسيع ال ىالسماء 
تعصف بالسقف وبكل المواد لمثل هذا البناء »ما شاهده بنفسه 

ويةو لف مكانآخره اعتّاد الئاس ان يفدوا ال تقد سججاءا تكبيرة في حامس عشر من اياول 
(سبتمبر) مكل سنة للاحتفاء بعيد الصليب المقدس و لتبادلالسلم و البضائع حتى انة كان من 
الصعب اختراق طرق المدينة لكثرة الاقذار المسببة عن الحيوا انأت الكثيرة التي يثوى بها . 
ولكن المناية الالهية كانت تبعت على أ مغادرة الناس للمدينة بامطار غزيرة تنظفها »2*0 

0 منديل مسيم 4 وبين الآثار المقدسة التي رآها ارغولف المنديل الذي خبطي به زان 
المسيحفي القبر .« وقد سرقه .بودي بعد قيامة المسيح وحأة . ولماحضرته الوفاة جاء تولديه 
وخترها بين كل ثروته وبين اأنديل فتكان من جراء ذلاك ان شتي الاول وخس ركل مأ ورث » 
وصعد الثاني واثرى ببركثما أخذ وت هذا المندديل, ارثا فيعائلته جيل بعد جيل حت لشب تزاعبين 
الذينكانوا ومنو ن شدسيته و الك غروا مها من أفر اد العائلة . فاحتكو ١‏ الىالامير (8) فيذلك. 
فاشمل النير اذ في الاح ةالعامة موضعهفيها 0 لكن النير ال كسهقط بل أخذ تفع وبعد دقائق همط 
على الفريق المثوم نأي المسيحبين الذي نكانو اطوا ل الوقت يصاون و يضرعوذالالمسيسحانينيلهم إياه » 

اما القرن الثامن فيطل سياحه وليولد الانكايزي الذي زار البلاد في اوائله (1؟/ا س 
"لام) وقدكان منعادة الكثيرين من جوابي تلك العصور وحجِّاجِها ان يكتفوا بذكر اسماء 
اليلاد ألقي مروا ما قبل وصوطم فلسطين ؛ فاذا وصلوها ذ أروا اخيارها بالتفصيل ٠‏ وأما 
ويلبولك انه يصف. رحلتة 5 في اواسط اوربا واجتيازه الالب وروما » والبراكين التي مر 
مها ٠‏ ويقول 9 أن سك -ان المديئة انجاورة لبركان اتنا في صقلية يدفعون عن افسوم غائلة 
“توران هذا البركان برفع وشاح القديسة « اغاثا » المدفونة عندم فبداً ثائر باب جهم 

ولما كان العرب مخشون عندها تمسس العربيين بسبب ما كانبيهم وبين الروممنحروب» 


6 05 كان انين لاك / ؟) 8-9 .زم ممشففلدع مذ ملمجما راعوظ 
(9؟) .1 نم ماوجعوم لسو 1 


6ه الرحلة واارحالوث المقتطف 


ولا كان عدد رفاق ويلبولد قد بلغ المانية فقد التي القبضعايهم وزجوا في السجن الىانحقق 
معهم » ومثلوا امام الخمليفة يزيد الثاني المفسايف فاما عرف بلادحٌ و فايهم اطاق سراحهم 
وزو دث,رسائلعكسهم من التجولفيالبلاد» وأعفاممنضريبة المج ١7‏ واتخذوا القدس مركراً 
زيادتهم ؛ وقد مر”وا فياحداها حمص فزودث حا كها بكتاب لكل اثنينمنهم وأعرثمانيسافروا 
اثنين اثنين فقط » اذ يكن سبيل لم ان بحعاوا علىطعام يكفيهم ججيعاً اذا سافروا مع) 9) 

وقدكان تقل البلسم من فلسطين ممنوعاً وكان عقاب من يرجه الموت ولكن ويلبواد 
رغب في اخذ شيء منه الى بلاده قلا انبوبة صغيرة منه » ثم وضعها في انبوبة اخرى أكبر 
منها وملا الثائية زيئاً صخريًا لءلهالنفط او القار » حتى غمرت الاولى . فاما وصل الى صور 
وفتشوا امتعته » منعهم الزيت ورأحته من ان يعرفوا بوجود البلسم ©) 

برنارد المسكم : هذا نموذج سباح القرن التاسم الميلادي وهو القرن الاخير من عصر 
التفاثم والتسامح بين الشرق والغرب الذي سبق الروب الصليبية . وبرثارد جنى بعض كار 
العلاقات الطيبة التي توطدت بين الدولة العباسية في الشرق والامبراطورية الرومائية المقدسة 
في الغرب » بسبب منداقة هرون وشار مان . وهذا سأ لا يبدأ الرحلة قبل ان ينال رضى 
قداسة البابا وهو ير بالاراضي الاإطالية التي كانت خاضعة للنفوذ الغربي ؛ فيحدّله سلطان 
باري رسائل الى امير الاسكندرية والى امير الفسطاط في مصر . وكذلك كان شأنة في كل 
مديئة مر" بها ان يعطى الى السلطة المسكومية في المديئة الثانية رسالة لقاء دينار او دينارين» 
والطريق التي يسير فبها من مصر الى فلسطين الطريق البري ترقا سيناء فاذا وصل الرملة 
سار الى القدس بطريق ممواس » وحل ضيفاً في النزل الذي بناه شارلمان 

وبرنارد اول من ذكر «فيض النور» في يوم السبث السابق النفصمعالمقدس»فقد قال «و يمد 
الداخل الى القبر قناديل كثيرة معلقة فوقه . فاذا كان صباح يوم السبت السابق ليوم الفصح 
بدئت الصلاة في الصباح حتى اذا تم" ذلك » الشد الكل بصوت رخيم «كيرالاسون» الى ان 
يينزل الملاك وينير القناديل المذكو رة وعندها يتقدم البطريرك ويعطى لكل مطران حصته 
من هذا النور المقدس ؛ ثم يسمح للشعب ان ينيركل” قنديله » . وعلى ذكر ما اورده” برنارد 
اقل ما كتبة ابوالفرج عن فيض النور زمن الاك في اضطباده النصارى ءأقيلانةوشى لعضهم 
لهالا كا النصارىيومفيضالنور يدهنون السلاسل التي نعاق بها القناديل بزيت البلسم فاذا 
جاء الحمارس الغرني الممكلف حراسة القبر في ذلك اليوم خشية التلاعب فيه » وحم ابه اشعاوا 
البلسم الذي على السلاسل من ثقب خني فتضاء القناديل وعندها تنهمر دمو ع الفرح منما قي 
الناس و,اصييحون «كير بالبسون»حاسبين انهذا النور قد هبط من المماء و بذلك يقوىايماهم» 


)00 15-6 بم فلكو ولجوظ (؟) 20 .م واوجعدطك واموقر 
66 8 .2 قأة جو ولوك له 271 ,م توم مررجرة12 
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لابي الفرج الكاتب الاموي المعروف بالاصبهائي 
وماد مز مد مد مي ندم لد مق مي مي مه مد م مه مياه ماد مئاد إؤد ند مياد مي مياد ميلة» زه مياه مد ماد ما مد مد 
بت ؟ م 


واختزن “روة طائلة من « رواية عالية » وأدب عزيز » وعم واسع باللغة والاخبار 
وصناعة خلفها اسحابها ولا جد من الاخلاف من يحسنها مثليم 

وكان ابو الفرج الاصبهاتي من الندماء الحصيصين بابي مد المبلي وذير معز الدولة بن 
بوبه الديامي . واحتل العلم ودراسته وكثرة المحفظ قاب الكاتب الاهوي فلم يك نكثير العناية 
يمظبره . ومثله عدد لالحصى من المشتغلين بالادب والتاليف حتى في عصر نأ هذا. وقد روي 
ذلك عن « اميل فاجيه 6 الناقد الفرنسي المحدث ول تسم مكانة لي الفرج و علوكعنهني العم 
من المساد . وكاذلايغتفر ذلك والناسن يحذرون لسانه ويتقونه لقوته ومقدرته وكان رما صدر 
منةٌ شيء من ذلك في حضرة الوزير المبلي كان ابومد يتكلف احمّالهما لورودها مناليالفرج 

وكان العصر منصرقاً الى لبذ والاسراف .وكان ابو مد المبلي اشيه بوزير من وزداء 
لويس المامس عشم 4روى انه ابتيملافي ثلاثة ايام بالف دينار ورد لكي يجعلها مغمارش فيمجاسه! 

وزاد العصر على اسرافه انه اطرحعنة بعض القيود التقليديةالتيكانت تغل انتاجهالفكري 
والمادي . ولم يخل مع ذلك من شيوع الاوهام والاباطيل التي فوّنت عليه دراسة الحكة 
و العلم العميق . فان تلك الظرائف الملكية التي وقفت عندها صناعة الاندلسيين للدي واشباهها 
حين وصلت الى القاهرة استحالت الى تماثيل كاملة للشعراء وغير الشعراء صيغت من الابريز 
وانسع استعال الالوان من التزويق الى التصوير حتى لقد استعمل للاعلان وللانذار . وفي 
ذلك الوق تكان الكاتب الاموي قد فرغ من تأليف كتابيه الُريبين « الأرافات» و«الجارين 
والجارات ». وكان مدخرا للورخ روايةكالقزيزي ان يثولف عن ذلكالعصر كتاباً في «طبقات 
المصورين والزوقين » 

واذاكانكتاب< الاغاني » قد حوى كل ضروب النظرف والبذخ والابهة التي الغس 
فيها العرب لعبد اتساع دولتهم فا عصر الاصبهانيكان قد بلغ الغاية القصوى في التائق في 
اللباس والما. كل . فكان من دون الوزير من عال الدولة يستعمل صحاف الذهب والفضةقكيف 
بالوزراء والخليفة . وكارل استعال الكاليات مألوفاً شائعاً ..وينسب الى ذلك العصر لبس 
الجوارب المربرية والنعال المثولفة من لونين من الجلد والتخفف بانواع من الاثواب الغاليةالتي 


وه كتاب الاغاني القتطف 


كانت عزيزة تادر ف فق غير الدولة الاسلامية . وكذلك نلحظ كناب 0 الافاني « وأخارة 
رآ صادةة لتارف العصر نفسه وشعفه بادب السمو والنوادر ٠‏ وحتى في عهد سؤدد الدولة 
الاسلامية وسيطرتها بعث الدم العربي في الخلاف الجاهليين حب السمر . بعث فيهم اطوى 
القديم الى رواية الشمر الغنائي 
وما اهدى ابو الفرجكتابه الذي جعة في سين سنةالىسيف الدولة بن حمدان كان نصيبه 
كنصيب الفردوسي سيد شعراء فارس ا اهدى « الاهنامه » التي للمها في ثلاثين سئة الى 
الامير “مود سمكتكين 01 
فاعطاه سيف الدولة الف دينار. .وبلغ ذلك الصاحب بن عباد فقال : لقد قصر سيف الدولة 
وانة يستأهل اضعافها . ووصف الكتاب فاطنب : لقد اشتملت خزائتي على ماثتين وستة 
كلاف علد ما منها ما هو عير ي غيره ولا رافني منها سواه 
وقيل : ل يكن كتابم الاغالي » يفارق عضد الدولة في سفره ولا حضره .ومنالممكن 
ان نستتخلص من ذلك ذوق العصر وطبيعة ميله الى الاطلاع وتقديره للتا ليف 
وتأنق الكاتب الاموي في جع ك: تابه وتصنيفه ودل علىعناية فائقة بشرح مذاهبالمثنين 
قَ يي صناعمم . اما طربقة او « اسلوب» التصخيف الذي اختاره ابو اله رج الاصبهانيفبو مذهب 
اتبعة جيل عظيم من الاخباريين والمرخين والرواة. ولا اطلءنا على المقدمة القيصدر بها « ياقوت 
ارومي>كتايهد معسجم الادباء » وجدنا تفاصيل لين كيز ذلك الاساوب فال صنيف وتأو يله 
قالياقوتف نقد ابي بكر نعيد الملك التاريخي ف هذا مع ان كتابه- ف ,أخيار الادياءت 
صغير نير الحجم » قليل التراجم » محشو بالنوادر القي 77 لاختص «باخبارة» انفسهم .. 
ثم ألف بعده في هذا «الأسلوب» 9ل 
و«صئف» فيه أبو عبيدالله محمد المرزباني كتابحفيلا كبيراً على عادته في تصائيفه ...لل 
«و «ألف» فيه أبو سعيد السير افي كنتاباً صغيراً في نحاة ع تقلنا «فو ائده» 
«ثم «جم» في ذلك أو بكر الاشبي يكتاب وهو أكثرها «فوائد» و «تراجم» . 
«دوفي «اخبار أهل ال دب» وجد تّكتاب لعلي بن فضال الجاشعي > لثير التراجم ل أنه 
قليل «الفائدة» لكونه لا يعتني «بالاخبار» ولا ع بالوفيات والاعار 29 
وقال ياقوت في لصدير معحمه . و «ججعت» في هذا الكتاب ما وقم الي' من «اخبار» 
النحويين واللغويين . .٠‏ وكل من «صئش» في الالدب تصنيقاً او «جم» في فنهتأليفا . 2ك 
فاستعمل في في معنى «التأليف» : صئف دجم ٠.‏ وصئف الغيء جعله اصئافاً وميز ٍ لعضّه 


0 5-0 تألف من ستين الف بيت فاعطاه الامير نصف درهم من الفضة من لكل 0 
(؟) اذث دو «اسلوب» في التأليف لا طر بقة (*) يعني بلا شك التواريخ والازمنة «ذكرونولوجي» 


مارو سوا كتاب الافاني 23 


من لعض . ومنه تأليف اللحون وتأليف العناصر . وهي طريقة الاخباريين اتبعوها ليسبل 
حفظبا على الرواة ٠‏ وجلي ارت إلا دب شيء والعلم شيء لخر . وقدكان الاغريق واللاتين 
بيذ كرون البطل اوالخحطيب باخباره مرتية دو ناسناد ومخلطو:بايكثيرمن ع لكر افات«الميثولوحياة 
3 اين اصعاب الطريقة العامية التى يخاطب فيها المؤلف شخصاً مفروضا كأنه القارىء نفسه 
«اعل وفقك الله ان كذا . .4 وقد اتبعها لرسلو والمكيم سكا وشيكس ون من قبل ان 
يتبعما الذزالي وان رشد وابن مسكويه 

أما الاخبار والشعر فن جلة علوم الادب وقد أشار الا يهاتي الى ان «المغزى في كتابه 
اماعو ذو الاغالي باخيارها» . وهذا تأويل لذهيه في رواية الكتاب ٠‏ ورماكانت اخيار 
المغني ادق واصدق شرح لصناعته . وه نمزايا هذا «الاساوب» فيالتصنيف : البيال والترتيب 

ن تعابير نقدة العرب ان فلاناً العالم او الاديب «حسن الترئيب لما يصنفه» وانه «احسن 
5 من الجلحظ (١)»م‏ 0 الماحظ هو صاحب«البيانوالتبيين» . وكان الاصههاتي حاذقاً في 
ترتيب اخباره ممتاز؟ً بحجبال أساوبه وبيائه 

ومنيع هذا «الاساوب» في اعماد الاخبار موضوعاً للتاريج ماجرى, عليه العرب لطبيعة 
مزاجهم من حب السمر والحديث . والعرب فيالاصل نهار . وكا الشعر العربي من قبل القران 
قد استنفد العبقرية العربية . ولما صار العرب هار اكفاء بسلوا جناح سيطرتهم على العالم 

وكأن للاسماء في اللغة تاب ثير فيطبيعة التفكير وامزاج.فان معن بارة» فيال اللاثينية 
العلاقة الاجماعية اوالمعاشرة اوالتبادل والحاو رة اوالترسل ومنها اشتق اسم السمر او الحديث 

وكانت الصيغة الاخيرة التى اكتسبها هذا الاسم هي بلا شك الرواية او الاخبار 
عادات العربك هو في كتاب الافالي روح السمر والحديث وصور العلاقات ني كانت " 3 
طيقة الادباء والشعراء وارباب الفنوذ بالاريستوةراطية العربية في بي الاسلام 

ولقد عاب العلامة الفر سي «ارنسترئان» على الشعر العربي انه ذابيه عنام 0 6 وان 
الشاعر يسكام فيه عن نفسه وعن حالاته الاصة به . وان اللحمة فيه مفقودة . واصل الر أي 
للمستشرق « لاسن »”) وهو لا يعيب العنصر العرني ولا المععر العربي . لان العرب 
يكونو | شعراء بالفطرة الا لان الشعر الغناي كان نفسا طبيعيًا ف 

وبرى «برونتيير» ان الشعر الغنالي حين م تكوينه كانت ذائية اوربا قد تكونت . ١‏ . اذل 
وافق ترق الشعر الغني عند العرب ١‏ كمال ذاتية « اند دوالسم © العنصر العري 

وفيالمقيقة أذُكتاب الامبهاني يعثل وحدة عامية وادبية نستحقان تكون رمز لعبقرية 
العتصرالعرلي عبد الجيد سالم 


)0 ياقوت الزرق : ارشاد الاديب (2) «ووقوتة .كل 
جزء ه (لا/ا) علد وم 


رادي مم والعلم والصحن 


[ بتتصرف قليل عن جلة العلم العام ] 


#التدجيل عياه الرادبوم6* جاء في احدث الانباء ان الحرب قاكة على ساق وقدم في اسيك 
لمكاخة كل الادوية المسحّلة حتى الراديوم » وال موقدي جذوة تلك الحرب العوانم اول 
لجن التجارة المتحدة وثانيا- مصاحة الاطعمة والادوية وثالثاً ‏ فروعالاداراتالفحية 
التكومية والبلدية ‏ ورايم) ‏ الخامات الطبية -- وفايتهيمنم بيع الادوية الجرولة التركيب 
فق الاسواق ولا سما العقاقير الى تعزى فوائدها الى الراديوع 

وار اديوم عنصر مقور » اذا ثولى العلاج به خبير”» ولكنة قتال” ؛ اذا استعملة فر 0 
فيحب انذيكون 1 آخر عار ر سباح بيعهفي عازن الادو» 23 لاا سباع و لشرى اعتباطاً هئ نه قر ص 
من اقر اص تخفيف السعال او جرعة من زيت الأروع . وقد اطلقت الطلقة الاولى فيتلاك الغارة 
الشعواء عند ماججز زضباط حكومة الولاياتالمتحدةفيمدينة باو بولابة نيويو ركمركيا شاحنا 
١1‏ قارورةملاّى راديوما كنديًا مقوي كانت احدىاله اشركاتمز معةتو زيعهافي الولايات المتحدة 

وكا نالحافر لولاة الامور على القيام بتلك الجلة موت المستر ايبن بايرز «سرنا مانا 05 
بالراديوم -- وهو احد ارباب مصائع الحديد المشبورين في مدينة بتسبرج ؛ وكأن قد اعتاد 
قبل وفاته بسنتين ,تناو ل مقاد ركبيرة من احد الادوية الجاهزة المركبة من مياه الراديوم التي 
كان ينعن عنها «بأنها محاليل املاحالر اديوم غير المضرة التي تشفى 5 وجدد الشياب» 

ومن نحس الطا الم ان ذلك العقدار ائر في صة المستر بابرز في بدء الام كالس حر إِذ خيل 
اليه وه و كيل انه قد استعاد شبابه حتى زعم انه قد اهتدى الى ينبوع الشباب لعل بدي الى 
اصدقائهصناديق من قوارير مياه الراديوم السالفة الذكر ‏ واستمرت حاله على ذلك المنوال 
بضعة اشبر ثم اعثراه عرض شديد افضى الى موته من عهد قريب مصاياً بداء تنخر العظام 
(اي بلى وموتالعظام) في المكين وفقر الدم وخراج فيالدماغ. وقال الدكتور فردريك فين" 
(مدير قسم حفظ الصحة الخاص بالصتاع فيكلية الاطباء والجراحين بمبامعة كولومبيا ) اللبير 
في علاج التسم الراديوي» وهو الذي استفرغ جهده 2 في انقاذ حياة المستر بابرز» انه قد 
توفي رجل 5 بر من تناول مياه | راديوم وان كثيرين غيره. سوف يلاقون حتفوم من ذلك 
الينبوع المغؤوم . وقد شرحت جئة بابرز فوجد فمها أكبر مقدار تناوله اسان من املاح 
الراديوم . وكان ذلك اكثر من ثلاثين ميكروغراماً وهذا يكني لقتل قتل ثلاثة رجال 
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ومن اشهر الادلة على فظاعة تأثير الراديوم في جمم الانسان فاجعة فتيات نيوجرزي فقد 
أصامين اللكساح ثم السممن بالراديوم وهلكن ٠‏ وذلك من اعتيادهن دهن مواقء الساعات 
بالدهان المنير المصنوع من املاح الراديوم . وقال حديثًاً الكتور هاردسون مارتلند الطبيب 
الشرعي الذي درس تلك الحوادث درسا اما ان 16نفساً من مستخدي مصنع شركة راديوم 
الولاياتالتحدة في مدينة اورائح بولاية نيوجرزي (المْاق الآن) قد مانو | م ننسم الراديوم 
ابضباً وان اكثرمن ثلاثين غيرمم سيصابون بالكساح واغليهمكانوا يصابون بالتسمم عن طريق 
الشفاه من ارهاف الفرش المغموسة بدهان الراديوم ايضا . وبديهى ان الجلة الآ ثفة الذكر قد 
لنت اناهضة الدجالين الذين يخدعون الناس بمزاسمهم ان الراديوم دواء لجبيع الامراض » 
لا اتقاومة نطس الاطباء الذين يستعملون الراديوم. فقد ثبت باح الراديوم تجاحا باهراً في 
علاج بعض اصابات السرطان . ويتبين ذلك من تصريح, القاه رئيس احد المعاهد الكبرى 
لعلاج السرطان في الولايات المتحدة اذ قال ان عشيرة في لمأن من المصابين هناك بالسرطان 
يعالمون بطريقة الراديوم ٠‏ ويستعمل الراديوم لكثير غيرثم لتخفيف لامهم نخفيفا كبيراً 
اكتشاف الراديوم 46 كشف العلامة ببي ركوري وقرينته عن ااراددوم في دسمبر سنة 
4 في معملهما الكياوي الخاص» بضواحي مدينةباريز» فأخذ الناسمن ذلك العهد بشيدون 
بذكر الراديوم قئلين انه من. اجل" نعم لله على عباده . وظاوا يعتقدون ذلك الاعتقاد الى 
اواثل سنة ه؟19 اذ وني المسيو دعنثرو تت تجو سوط وهو كياوي كان مساعدا في معمل 
كوري فاخترمته المذون بعد ما كابد 1 لاما مبرحة من تعرضه سئوات عديدة لامواد المشعة 
الي تنبئق من الراديوم» فشرع الخبيرون وقتعذ يدركو ن لبقم الراديوم . واصبح غير خاف 
على العاماء ان الراددوم قال » كما هو شاف للناس بسهولة » ولذنك زرى الاطباء المخصصين 
للمعالجة به يتخذون اشد الاحتياطات لوقاية انفسهم ومرضاث من تأثير الراديوم القتدال 
والراديوم اقوى واغرب ماكشفه الانمان حتى الآ من عناصر الطبيعة . وهو يكن 
مئر حول العناصر . فقيل انه حجر الفلاسفة الجديد الذي قضىعاماء الكيميا القدماء سدثون 
عنه ازماناً فم يظفروا به . ولكن وله ممكوسلانةٌ يصير احط قيمة بكر الدهر - والراديوم 
نتيجة انحلا لعدةعناصر تبدأ بالاورا ثيوم وتنتهيبالرصاص بعد انقضاء ملايين السنين - وهو 
يفقد لصف قوته ولف وزنه في 1760 سنة ويفقد قوته كلها تقريباً في نحو 150٠٠‏ سنة 
وقد توسّل به عاماة الممولوجيا ( وذلك بمعرفة الزمن الذي يقضيه الاورانيوم مصدر 
الراديوم حتى يصير رصاصاً ) الى تقدير تمر الارض بزمن يتراوح بين بليونين وثلاثة بلابين 
سنة»وذلك ععرفةنسبة مقادير الاؤرانيوم الىتسبةمقادير الرصاص ألتي وجدت في عدةطيقات 
من العيخور الختلفة. واطلقوا علىالطريقة التي استخدموها في التقدير اسم ( ساعة الراديوم ) 
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ويقذف الراديو م في اثناء الحلاله الغامض و ثلاثة انو 5 م ن الامة وه وهي ألفا 75 
وعم نا . فأشعة ألنا بمثابة احسام هي نوى من ذرات الهليوم مشبعة يكهرباء ايمابية 
تقطم في الثانية الواحدة 18٠٠٠١‏ ميل . واشعة بيتا مكوالة من كاز « الكترونات » 
كبربائية سلبية تشبه الاشعة السلبية التى تتولد في معامل التحليل الكياوي بانابيب كروكس 
وهذه تقذف بسرعة تتراوح بين 5٠٠‏ و 18٠0٠»‏ ميل في الثانية . واشعة نما مختلف عن 
اشعة ألفا وبيتا ( اللتين ها ثيارات من ذرات مادية دقيقة ) بكونم! امواجا كبر بائية سرلعة 
القوج مثل امواجانبو ب الاشعة السينية . غير ان الاشعة السينية اطول أموأجام: مها وسرعتها 
53 عة النور ) وأشعة ألفا ذات قوة ضئيلة في اختراق الاشياء فتقطع يب مرق النوصة من 
مصدرها . أما أشعة بيتا فقد ترق نحو "٠‏ بوصة . واشعة فمًا اشد من اشعة بيتا في 
اختراق الاشياء مائة حرة 

ثم ان التبابن العظ.م الذي بلحدث من تأثير تلك الاشعة في الانسحة المية هو سر طبيعة 
الراديوم الثنائية . فأشعة ألها' هي الاشعة المميتة ولعلها اشد الاشعة القتالة التي عرفها اله 
حت اليوم .واشعة يا خمارة جد"ًا ايضاً وتحدث حروقا نسمى« حروق الراديوم» . اما اشعة 
نما فيد وهي | اشعة الراديوم الوحدة المستعملة الآن في الطب. ومع ذلك فال هذه الاشعة 
شافية بو لكنها قشسالة ايا .. فتى استعمات في اصابات السرطان أملكت خلايا الاورام 
الحبيثة و وقغت عوها واذا ان استع اها لا العوق عو خلايا الجسم الطبيعية . وقد قال 
الدكتو د ( يوسف ميور ) احد اطباء مدينة نيويورك الخبير في العلاج بالراديوم ان اشعة 
غمًّا قد تفتك بخلايا البيض والمنى” 

8 اضرار الراديو م وتحدثاضرارار اديوماللرو: عة» للذين إيستعماو 4 بلاخبرة اومن 
بيتناولونة مشروباً مماولة فيالاء او للذين يتعالجون به بأ بةكيفية» من أشعة ألنا القصالة لامها 
تتولف 55 في المائة من جميع أشعة الراديوم 

وليست أشعة ألفا مهلك . كسب بل غددارة الضياً فى تعاطى المرغ الراديوم سرى فيجسمة 
ون في عظامه . وكذيك اذا أذ الراديوم حاولا صيدره الدم بط ريقة كماوية فامضة ؛ مادة 
مشحة لا تنحل تدخ ل العظام هذه الصفة . ولماكانت أشعة افا ذات قوة ضثيلةفي اختر اق الاشياء 
وكانت المسافة بين أ راكر الولدة للدم الواقعة في بي مخاع العظام قر ببة جد ١‏ فان هاتيك الاشعة 
لستطيم الوصول الى تلك المراكز حيث تتجلى طبيعة أشعة ألفا الغدكارة» وذلك انها ثتقوي 
اول 1 راكر المولدة للدم فتكثر فيها خلايا الدم الجر والبيض عما ككون عليه طبيعة . ومن 
8 لشعر المررلض انه قد أل من علته واستعاد شيابة 

وسرعان ما يحدث رد الفعل- والدليل على ذلك ان فتيات نيوجرزي اللواي كن بلحسن 
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ذرات الدهان المه ع لم لظور عليين علامات المرض الا بعد اتقضاء مدة مختلف من سنة الى 
اربع سنوات في امن بمصنع الساءات المنيرة لان القذائف التي تقذفها أشعة ألما باستمرار 
على مرا ز توليد الدم 2 تقوضرا تقويضاً بطيعاً .وحيئة تر يقل “عددكر يات الدم البيض وفسد 
تكوين الكريات الجر فير تب على ذلك الاصابة بداء فقر الدم 
وجرعة ااراديوم القثّالة التي تتكون من ٠١‏ ميكروغرامات تقذف في الثانية الواحدة 
٠٠ 9‏ دقيقة بسرعة ١٠٠٠18ميل‏ فالثانية ليلا وماراً 2( وعقبهذهالصدمات المتوالية 
القاسية تأخذ العظام ولاسيا الميكل العظمي المعرض للثقل او الضغط في التداعي ثم في البلى 
وهذا ما يسمىعو ت العظام ايالنخر او التنخر .و لماكان ااراديوم يفقد نصف قوته في٠7١‏ 
سئة فان قذائف شعاعة ألفا نظل منطلقة من غير تناقص عدة قرون بعد الوفاة 
وقد ظبرت هذه الحقائق ظبوراً عمليًا من عهد قريب في تجربة تبعث على الدهشة وهي 
ان الدكتور الكسندر جتار الخبير في علاج السموم بمدينة نيويورك خص اليكل العنظمي 
لاحد ضحايا الراديوم في نيوجرزي حين أخرج من قده بعد الوفاة مس سنوات بكاهد 
دع اوقية من عظم ذلك اليكل ووضعبا أمام عد اد جيجر اناده 601560 ( وهو جهاز 
ير اشعة الراديوم ذبذباتكبربائية ) ثم جاء بسماعة لاسلكية مكبرة لاصوت ووصابها 
بذلك الجهاز ولت الذبذبات الكور بائية التي اصلها اشعة راديوم الى امواج صوتية مسموعة 
واذ كانت السماعة اللاسلكية نحدث اصوان متواصلة كان انبوب مماوا فال نيون لشم 
نور احركا مرت دقيقة من دقائق اشمة ألفا الكبريائية حجاب ذلك الجباز. وكان الدكتور 
نفسه قد سيق فاخذ ايض عظمة من عظام قدم ذلك اليكل فوضعة على لوح فوتوغرافي في 
ححرة مظامة فطبعث صورته من تلقاء نفسها 
وضايا التسمم || أراديومي" اشع مع من ابدامهم أشعة الراديوم و احيالا ابض .فقد حدث من 
بضع سنوات حادنة فظيعة لا ال الناس يذكرونها وهي ان احدى عاملات دهن ن مواقي 
الساعاتث المنيرة كانت نائمة في غرفتها ذات ليلة فاستيقظت لتتناول دواءها وكانت الغرفة وفتعذ 
حالكة الظلام فذعرت تلك الشابة اذ رأت شعاعا منمكدا عل امرآ منبعثاً من جسمهبا 
نفسه !1 . فكان ذلك الحادث الرهيب محتقا از زاعم الاطباء الذين كانوا يعالجون تلك الصبية 
التعسة وهي أن اصابتها كانت تسم رادبوميًا 
وقوارير مياه الرادبوم الصناعية التي يزعم اعتها احتواءها على الر ادون أي الغاز الثقيل 
الذي ينبثق من الرادوم بعد قذفه أشعة ألفا » قد انتشرت ف أسواق امريكا من إطبع سنوات 
وكذلاك الاجهزة المسماة « منشطات الابدان » او قذافات الراديوم التي يدعي صائموها أنها 
حول مياه الحتفيات العادية ماه مشا في الحال . وقد بلغ ما بيع من اتلك الاجبزة الصغيرة 
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بعد وفة بابرز يعلنون عنها اعلانات باهرة ولا سيهالما صرح محافظ مدينة نيويورك انه 
اعتاد استعال جهاز منها عدة سنين فاستفاد منه فوائد جنّة . وفي هذا الصدد يقو لالدكتور 
مارتلند إن تلاك الاجهزة لا تأي بفائدة الأ من قبيل الاستهواء الذاتي . لان كثيرا منالفاز 
يغلت في الهواء عند تحضيره فلا تنسع معدة الانسان لامقادير الكبيرة من تلك المياه الحتوية 
علىقدر مفيد منذلك الغاز - وهذا القول عينه ينطيق علىمياه الرادون المملوءة بها القواربر 
وقد ظبر في السوق أخير نوع جديد مزعركبات الراديوم ونعني به (شكولاطة الرادبوم) 
التي تصئع في المانيا ويعلن عنها انم من مجددات الشباب وانها علاج ناجم لا كثر امراض 
الجنس البشري . فاذا ألف الانسان أ كلها فلا بد من اصابته ما لا تحمد عقباه » والواقع انه 
«مامن طبيب تطاسى لصف لريضهالراديومكءّار» لانماإستعمله الطب انا هواشعة الراديوم» 
#الراديوم في العلاج» وعوتف الولايات المتحدةكل سنة أ كثر من ٠٠٠٠٠١‏ مصاب 
بالسرطان وليس لدى الاطباء أُسلحة معروفة حتى الآن لمكافة ذلك الداء العياء سوى المبض 
وأشعة الراديوم والاشعة السينية «المشابهة لاشعة غمسّا والمعروف للآث ان الراديوم علاج 
لاجم لبعض أنواع من اصابات السرطان في ادوارها الاولى . اما في أحوال المرض الشديدة فقد 
ينفع الراديوم في اطالة تمر المصاب واراحته من العذاب. ولذلك طريةتتان وها (اولا) الرادبوم 
نفسه كللح_مصدر للاشعاع و( ثانا ) منبثقاتالراديوم اي الرادونالذي يحقق هذا الخرض 
والراديوم الفازي مادة معدنية بيضاء اللون لا يمكن ادخارها دون اسهدافها التغير ‏ 
اذل الراديوم الستعملن فيالطب هو املاح الرادبوم اي سلفات الراديوم لاجل طريقةالعلاج 
المباشر . وبروميد الراديوم القابل لاذوبان لتوليد الرادون 
ومتى كان الراديوم عيئةٌ مصدراً للاشعاع » وجب حفظ ماحد في أناييب زحاجية محكة 
السد وضع عدف معدنية مصنوعةمن النحاس الاصفر فيمتصس الزجاج أشعة ألفا ويمتص 
المعدن أشعة بيتا ويقوم في الوقت نفسه مقام مر شم #ترقه أشعة غما الشافيةمن دو نأ نتفقد 
أي شيء من قوتها غالباً. وفيحالة معالجة أيعر يض يتناول الطبيب الغلاف المعدلي ويدنيهمن 
جلد الر يلض مسافة.معينة على قدر ما يحتاج اليه مندرجات اختراق الاشعة لجلده فيكل اصابة 
ويستعمل ملح الراديوم للعلاج بطريقة اخرى وهي وضعه في أنابيب زجاجية دقيقة 
الخلف بغلف معدنية تدعى ( الابر ) تغرز في أنسجة المريض بكّاسات فولاذية وتترك فيه 
بحسب ما تمس اليها الحاجة . ومن المعادن التي تمتص الاأشعة غير المرغوب فيبا وترشح أشعة 
غمسا - الاليومنيوم واانحاس الاصفر والنحاس الاحمر والفضة والرصاص والذهب واليلاثين 
ولماكان البلاتين افضلها فان الابر المشار اليها تصنع منه الآ 
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وليس الرصاص افضل معدن رخيص صالخ لتلك الغاية كسب بلهو يفوق الفضةولذلك 
يستعمل (صنع الانابيب الكبيرة التي تستخدم لنقل الراديوم . واذا ما استعملت منبثقات 
الرادبوم فعدرا للاشعاع ؟ عثابة غاز رادون » وقوته نكاد لشيه اقرة الراديوم عيئة الا انه 
قصير العمر » وجب حفظها ف أنابيب زجاجية دقيقة محكة السد تمس بأغشيةمن الذهباللين 
والبلائين وتسمى(اليزو و) وغل لتر ز في الاورامالسرطانية اس تغرز ابر املاحالر ادبو مم 
الكبيرة . وقد شاءت في السنو ات العشر الاخيرة طريقة منبثقات الراديوم فيعالم الطب و أقبل 
عليها اطباء معاهد السرطان علاوة على العلاج المباشر لان لها عدة فوائد اذ نستعمل اول 
في شسّى الاصسابات وثانياً انه فحالة استعمال « بزور » الرادون لا محتاج الامى الى ملازمة 
الفراش ولا الى صراقبة امريض بل كني وجود المر لض في حجرة ة الستشى فيحصل 
على الضمان الام : وكل ما جب حينئذ مله ان يغرز مقدار من الراديوم الكين نفسه في 
أي جزع من أجزاء الجدم المرينض ٠‏ وقي المالة الثالثة تترك « اليزود » ذات الغشاء الذهي 
اللين او البلاتين في أنسجة العليل من غير ضرر -- وككون تلك البزور متصلة مخيط ىٍ 
يسبل اخراجها عند الحاجة . ويبلغ متوسط من تلك البزرة الصغيرة 7١‏ ريال أمره 
وتستعمل هرة واحدةفقط . ولكن ن طريقة المنبئقات فيها تفص وهو ان الرادون -- وله 0 
الراديوم نفسه - يفقد قوئه في ثلاثة أيام و *ه؟ ساعة . ويفقد قوته كلها في شمهر وأحد ٠‏ 
اذل كل جرعة »ن الرادوذث اتضعف بنفسها ولذلك جب نجديد البزود داماً الي تير التأثير 
المعللوب . وهذا ما يفسر لنا عرضاً مباغ ضئؤولة الفائدة التي تمنى من شرب ماه الرادون 
ال حفوظة في القوارير . قال الكاتب الآمر>ى منشىء هذا القال ؛ - وقد زرت من عهد 
قريب معملاً من المعامل الكياوية التي ضر فيبا بزور الرادون للمستشفيات ولعيادات 
عرضى السرطان وللاطباء الحصو صيين » فقادلي الطبيب المختص الى حجرة مغشاة بالرصاص 
فلما دخلنها قال لي مرشدي . ألا تدهش اذا شاهدت الأن من الر أديوم ما عنه ربع مليون 
دولار ؟ فأجبته بالايماب ففتح يخزانة فولاذية صغيرة ميطنة بالرصاص فرأيت فا قارورة. 
فقلت دهشا أبن الراديوم 11 فأجابني إنه أمامك في تلك القارورة 

والاطباء مع ثقتهم العظيمة بكو الراديوم عاملاً شافياً » موقنون مخطره على الصحة ‏ 
والدليل على ذلك الاحتياطات الحكة التي يتخذونها حين استعله 

والواقم اذالاطباء الذين يستعماون |! راديوم يتقون اقترادة بالتفافيز المصنوعةمنالصمغ 

امرث فيليسومها قبيل تناول الانابيب الحتوية على ملح الراديوم وبزيرات الرادون وقاية 
ل يديهم من الاحتراق بأشعة بيتا . وترام لا بنسون بتانا الانابيب أو الابر وانها يلتقطونها 
علاقط خشبية - ويتقل الراديوم في المستشفيات من غرفة الى اخرى بصناديق ذات مقابض 
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طويلة - وعند ما يستعمله الطبيب في العلاج يجب ان يضع حائلا من ألواح الرصاص بينه 
وبين الراديوم الذي يعطيه لامريض ويشترط الا يقل من ذلك الحاجز عن:وصة واحدة 

وف المستشفيات والعيادات يمحفظ الراديوم في تجاويف جوف فيكت لكثيفة من الرصاص 
مخزن في قبو مبطن بالرصاص يبعد ما امكن عن حجر المرضى والمكائب وال السكنى 

ولفدح اسعار الراديوم لا لستطيع المستشهيات اقتناء مقادير كير ةمنه مع ان اثمانه قد 
تفعمت في السنينالاخيرة نحو ٠‏ في المائة.ولكن الراديوم مازال أن مادةفيالعالم اذ يبلغُن 
الجرام الواحد منه في وتنا الحاضر ما يتباان من ٠ه‏ الف الى 5١‏ الف ريال نيما الغرام الواحد 
من الالماس يساوي ٠+٠‏ ريال اميرك .وين الغرام من الالماس المستعمل فيالصناعة 06م ريال 
اميركييًا والغرام من البلاتين ثمنه + ؟ ريال امير والمرام من الذهب يساوي 7١‏ سنت 

لإاستتخراج الراديوم وسبب ببظ اسعار الراديوم صعوبة استخلاصه من التير الذي 
يحتويه . ومما يذكر في هذا الموشوع ان مدام كوري مكتشفة الراديوم ١.‏ زارت الولايات 
المتحدة منذ بضع سنوات لم تكن تملك من الراديوم حتى ذلك العهد ميكر وغراماً واحدا 
فأعدى بها حينمذ غرام كامل من الراديوم فتبرعت به الى مستشنى بمدينة_وارسو بموطنها 
بولونيا . والمعروف ان الْرام الواحد من الراديوم يقتضي تشغيل 16١‏ رجلا اكثر من شبر 
في | كثر من ٠‏ طن من التبر واستنفاد ٠٠٠١٠١‏ طن من المياه المقطرة و ٠٠١٠١‏ طن من 
الفحم المنجري و 5٠٠‏ طن من المواد الكياوية 

وكان نحو سبعة اثمان محصول العالم من الراديوم يستغل من تير الكرئوتيت من 
ولادتي يونا وكولواردو باميركا . اما اليوم فقد اصبح استخراجالراديوم يكاد ينحصر في بلاد 
الكنجو البلجيكية في اواسط افريقية حيث عثر المنقبون في السئين الاخيرة على عروق 
معدنية كبير ة خاصة بالبتشبلند اي اوكسيد الاورانيوم وغيره من انواع التبر الحتوي على 
الراديوم - ونهيمن على سوق الراديوم الآ شركة احتكار بلجيكية . ولما كان تبر راديوم 
الكونغو اغزر مادة رادومية من سوآه فهو أسهل محيصاً من غيره وذلك سيب الخفاض 
تمن الرادبوم الى نصف اسعاره الاصلية من عهد قريب . 
واليك ملخص طريقة تمحيص الرادبوم : - يستخرج ركاز الراديوم من مناجه مخاوساً 
بكسثير من الصخور التي لا قيمة لما فيصن ويعبأ في الأكياس ثم ينقل الى حيث يطحن 
ثم بنقل الى معمل المحيص حيث بعال بالمواد الكهاوية القي تزيل جميع املاح الباريوم 
والرادوم ثم يفصل مقدار اأراديوم الضئيل عن مقدار الباريوم اسيم المقترن به - وذلك 
العمل وحده يختاج الى 8؟ تملية كياوية منفصلة بعضها عن عضن وآخرها عملية التبلور 
المكررة اي تبنخير اللجاو ل . ومع كل ما استجد من التحسينات العامية في اثناء الاحدى. 
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والثلائين سنة التي ان وا و لك اي الحالية مشامبة من 
كل الوجوه للعملية القدعة الي اخترعتها مدام كوري سنة 11ةا 

وملح الراديوم للقي يشبه اول وهلة السكر المسحوق المعروف عند التجار باسم « «سكر 
بودرة م »- وتنطاق منة اشعة فصفورية غريبة ضارية الالررقة فاذا وضع في الانابيب الزجاجية 
الممكة السد فقد بع ذلك الوذ ن واكتسي لوب مائلا الى الدكنة.واذا اريد استعال الراديوم 
في الصنامات كدهن ارقام مو الي سامات الجيب والميطان بالدهان المنير يخلط مقدار دقيق من 
اأرادبوم بكبريتور الرنك فيتألق بنور اصفر مائل الخضرة 

واذا فقدت قطعة منة توساوا الى العثور علمها بالكاشف الكبربألي المسمى الكتروسكوب 
وهو جباز لسيط بديع صغير الحجم عركب من شر يطين منٍ ن الورق الذهي معلقين على سلك 
معدثي فاذا شحن السك بالكهربا 1 اتفصل الشر بط عن الأ خر وظلا منفصاين مادام 0 اع 
حيط مهما عازلا للكوريام 9 غيرءوصل ا لا يدع الشحنة الكهربائية تفلت من الودقتين. 
ولماكان الراديوم وغيره مر المو اد المشعة جل المواء موصلا للكبربا باء ناذا اتفق وضع 
الالكتروسكوب قريناً من 0 ضع الذي ضاعت فيه قطعة الراديو م نضاسّت" الورقتانكاصله] 
ووجد الكنز الضائع . وما بروى بشأن ضياع قلع اأراديوم أن حجهوراً من المتنزهينفياحد 
متئزهات برلين دهشوا اذرأوا زمرة من الجنود حراس المتازه يقودها م « واحد من 
غير المنود » تزحف على ايديهاوركيها على الارض حول ملعب للتئيس فيالمتتره وكانوا 01 
الكتر وسكويا باحثين عنقطعة صغيرة من الراديوم زثها ٠١‏ مليجراماً وتمنها الفريال امريكي 
كانت ضائعة من ن طبيب فقدها عند دخوله مقصورة متصلة بذلك الملعب 

ويقدر الرادبوم النتي الوجود في العام الآن ينحو "٠+‏ جرام أي رطل اتكليزي كنها 
9 من الريالاث الاميركية ونصف ذلك المقدار موجود في الولاياتالمتحدة( مستغق 
بلفيو بمديئة نيو بورك ) وهو من المعاهد الميرية التابعة لامحلس البلدي هناك ولْحَّدُ هذا 
اللقدار أكبر نصيبمن راديومالسكو ناختص به مستشن > واحد . وربما برخص سعر الرادوم 
اذا امكن تنقيته بنفقات قليلةمن اركاز الذي اكتشف اخيراً في منطقة جحيرةالدب الا كبر بكندا 

وقد ألتى حديئاً الدكتور بيجوت :215801 الطبيب في معهد كارئيجى خطبة قٍ الجاعة 
الجيوفيزيكية ة الامربكية في مدينة واشنطون ذكر فيها ان البحر يحتوي على راديوم أكثر 

من البر وقد دلت التجارب على وجود بليون طن منه في قعر الحيط الطادي ! فدهش 
السامعون كل الدهش ) انظر مقال الثروة في البحر ا منشور في مقتطف فيراير الماضي ) وللن 
تحقق ذلك التكهن واستخرج ذلك اكيز النفيس أصبح سعر الراديوم كسعر سائر العقاقير 
الطبية المعتادة عوش جندي 

جزءه 2غ مجلد ؟4 
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الدين والعلس 


في الصورة القلمية القي نير ناهأ في مقتطف دسمير الماضي يعنو ان( ملاك حب 
استشهد الكاتب بنشرات من مقال ليل كان حضرة الباحث الفاضل اسمد با 
انحف به مجلة « الجامعة » منذ نيف وثلاثين سنة . وقد طلبت اليئا م 
القراء الذبن ته هذه المباحث ان نعيد نم المقال برمته » لا رأوه في الفقرة 
ناحكام الفكر فطلبنا إلى الاستاذ نقولا مَكرق ان يعود الى ملدات المامعة(١)‏ 
ل الثال الذكور فلي الطاب ونحن نشكر له عنايته هذه 2 الجرر «( 


ماه مد مله مله مد مه مزه ميد مياد ميلة ماه مزه ماه مه ماد ماد مياه مد مد ماد مك مئاد ملفد مد هزد ماه مزه د مزه مله 0 
بين رجال الدين وبِعْضن رجال العلل تناظر قديم العهد يبدأ تاريخ من بوم ١‏ كتف 
العقل البشري أبسط النواميس الطبيعية فوضع بذلك حد لعبادة الاشياء المحسوسة.والذي 
سوء كل معتدل من هذا العداء ما ثراه من تطر ف كل من الفئتين : الاولى في الاثبات 
والثانية في الاتكار . فن جهة ترى رجال الدين يبالغون في اثبات مذاهيهم .وينزلون جميع 
عقائدجم وآرائهم- حت ما كان منْها يعارض العقل -- مئزلة الحقائق اليقينية الراهئة فيقابليم 
رجال العا بالانكار المطلق وقد مادو نف انكارثمفيححدون الهنااك حقيقةقامعليها بنيان الاديان 
وعئدنا ان العم مصيب أذ يعمل على دحضش ما غذي الدب من الاباطيل والاوهام لانة 
اذالميكن من شأن النور ان يضم حدًا للظامة فا ييكون شأنة ياترى 7 الا انه يمخطىء كل 
لطا عند ما ينظر الى العقائد الددبنية بعين الازدراء والاحتقار ويحسيها عارية عن كل اساس 
خط كثيراً من العقل البشري الذي اغا عنه ورثت الانسائية ما لديها . ن المقائق 
ومن ذايا ترى ردذى رجلة من نوابغ بن الانسان كافلاطون وأرسطو وسان توما ودبكارت 
ونيون وكوزن وغيد يشغلون قسما كبيرا من م لفاهم بالبحث في ما وراء الطبيعة واثبات 
الاصول الددينية العامة مجر ا بعد ذلك على القول انم انها كانو افيما اكشواوقن هذ القبيل محيكون 
أوهاما بأو هام وإشيدوذطلغير اساس . اولايبعثهذا على الريبة بجميع احكام العقل ومدركاته ؟ 
ولسنا نكتفي بهذا القول وحده لاثبات الحقيقة الدبنية العامة بل نحن موردون على ذلك 
ادلة اخرى معتمدينفيها عزماك لتبهالفياسوفهربرتسبنسر اشهر فلاسفة الاجليزىهذا اازمان 
اذا امعنت النظر في توار الام م الغابرة ة معدت بنظرك الى ممران الشعموب ارارق ى 
انه ما من امة من الام قدعة قاو حال ة خلت من لعض العقائد الدينية ول اختلفت تلك 
العقائد من حيث نوعها ودرجها في في سل الا رتقاء . فبل يسم ماقل بوقوع مثل هذا بالمصادفة 
والاتفاق 7 او ليس من شأنه ان حملنا على ترجبح صعة ما قاله رنان من ان الانسان ددناءني 
انه ذو زوع فطريٍ الى الدب 


)١(‏ مجلة الجامعة : المدد الثامن من الجلد الثا لك 


مايو م5١‏ الدين والعلم لله 


الا انهم لعترضون بوجود لِعض قبائل حمحية لا د عندها ادق فكرة ابتدائية عنعلة 
الكائنات والخليقة والملق . وان هذه الافكار لم يبدا اثر للوجود الا بعد اذ بلغ الانسان 
درجة ما هن الترقي العقلي فنجيب ولو صح هذا فلا يغير شيا من النتيجة التي ترم اليها لانة 
متى سامنا أن بيع القبائل التي ارتقت 5 العقلية بعض الارتقاء وجدت عندها افكار 
دينية ادركنا ان هذه الافكار تنقا بالضرورة عن ترقي العقل 

وما رأه من التنوع بين العقائد ساعد على تأبيد هذه النثيجة اذ انه يدل على أن عقائد 
كل أمة ندأت مستقلة عن عقائد الاخرى وان وجود الام الكثيرة في ظروف وأحوال . 
متناسية مع | اختلاف الازمنة والامكئة أدى الى اتماد افكار ممائلة و نتائج متشابهة 

وذعم آخرون ان جميع ما يذكره لنا نار ل ديان منالعقائد هو #تزعات عرضية وضعها 
الكبان والزعماء بتقصد مخادعة العامة والعو, به عليهم وهذا زي لا يستطاع اثبانه اذ لا يتفق 
ال يقوم عند ججيع الام القدعة والحديثة 0 وغير المتمدئة افراد من اطيئة يتواطأون 
على محادعة الا خرين وتكدون الوسائل الي بينالون بها اربهم ماثلة احوالما كل هذا الماثل 

وان قيل ان الاخترام الأول الدين وقع قبل ان تمرقت طوائف الجنس البشري في 
انكاء الارض وان الجرائيم الدينية انتقلت مع كل قبيلة عند جلائها عن الوطن الاول قانا ان 
عاماء اشتقاق اللغات فندون هده اأر زاعم لا 3 شتون بالادلة انتفرق المنس اليشرى حصل 
في زمن ل تكن ن اللغة ارئقت فيه الى درجة يستطاع عندها التعبير عن الافكار الدينية 

ومعهذا فاو أمكن وجود ادلةثنبت كونالاديان*ترعاتغرضية فلا مكن مهذا الافتراض 
التعليل عن كل حادث في الدين لانه اذا كانت الاديان مخترمات جماعات متفرقة من الكهان 
فاماذا رى بحت الفروع الدينية المتنوعة أحوالة وم مادىء مماثلة . واذاكانت جميعها أباطيل 
واوهاماً فلماذا نرى النقد العامي الذي استطاع اسقاط العقائد الخاصة ل يتمكن من ضعضعة 
الفكرة الاساسية التى قامت عليها تلك العقائد . ولماذا نرى العقائد الدينية بعد إذ تسقط 
سقوطا عظياً عند امة ها حدث في أواخر القرن الثامن عشر في فرنسا لا تلبث ان تنمض 

ثانية ة ان لم يكن بمظبرها الذي كان ها من قبل كوهرها القديم ببق هو نفسه 

5 هنالك من يزعم ان الافكار الديئية هي من نتائج الشعور الديني فهو الذي يجمل العتقل 
يحيك صوراً وسمية لايليث ان يتخذها شيعا فشيعًاً حقائق راهنة . وهؤلاء سامون ضع 
بوحود الشعور الديفي أذ لابرون سبيلا لاتكار شعور مس به السواد الاعظم من بن الانسان 
وقدكان له اعتم أثر في الققدن في العصور التاريخية . وما برح لعهدنا هذا أساس ككرمن. 
النظامات الاجماعية والباعث على كثير من الاعمال العظيفة المفيدة. الا ان زمبمهذا لاحل 
المسألة وانما ببعد قليلاً المبعوبة في حلها . لانه سوائة كان الشعور الديني منشأ القكر الديني 
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اوكان للشعور والقَكر مصدر واحد فلا بد لنا ان تسأل من ابن حاءنا هذا الشعور؟ 

وجواباً على هذا ند أمامنا احد افتراضين : اما ان يكون هذا الشعور خلق دنعة 
واحدة بفعل خلق خاص واما انه نهأ تدرحجيمًا تبعا لناموس الارتقاء . فاذا اتبعنا الاول الذي 
اتبعه الاقدمون وعليه اكثر البشر لعبدنا هذا فالمسألة تكون قد حت اذ يكون الانسان 
قد منح الشعور الديني من مبدع حكم فهو منطبق اذا على مقاصد هذا المبدع . وان اتبعنا 
الافتراض الثاني وسامنا بما بوحيه مذهب الارتقاء من ان القوى هي نتيجة التطورات العديدة 
التي طرأت على الانسان بفعل المؤثرات والاحوال المارجية عليه تعين ان نسل بوجود احوال 
خاصة أوجبت نشأة الشعور اللديني ومن © يكون حكنه حك سائر القوى النفسية واذا صح 
ايض ما بوجبه مذهب الارتقاء من ان الغاية التي تتجه اليها التطورات الارتقائية هي اعداد 
المي لاستعال ما هو من لوازم وجوده امكئنا ان نستنتج من هذا ان الشعور الدبني من 
البواعث المؤدية لسعادة البشر . اذذ فسواءكان الشعور الدينى خلق دفعة واحدة او لقا 
تبأ لناموس الارثقاء فالنقيجة م نكلا الافتراضين توجب علينا احترام الشعود الدديني 

وهنالك ملاحظة اخرى ينبغي ان نضرب عنها صفح وهي ان العلم مها السعت دائرة 
اكتشافاته فبو عاجز كل العجز عن ان يروي ب المقل البشري الى المعرفة . فهما أُممنا في 
الاكتشاف العابي فانة ببتى لدينا ولدى من بأني بعدنا مسألة وهي : ماذا يوجد بعد ذلك 7 
ومهها تقدمنا في التعليل عن اصل الكائنات فلا يمكننا ان نهد مناص؟ من السوكال : ما الذي 
بعلل لنا التعليل نفسه # فاذا كان العلى هو اشبه بدائرة تتسع شيعا فشيئاً فنموه لا يكون من 
شأنه الأ ان يزيد نقط اتضاله بالجبول الذي يساوره من كلجانب.ويترتب على ذلك أن يوجد 
على الدوام طريقان ينتجهم) الفكر البشري وها العل والدين 

اذن فالعقل سيشتغل في الاستقبال 5 يشتغل في المال لبس فققط في البحث عن الحوادث 
الوضعية وعلائقها بعضها ببعض بل بشع لا يستطاع اثبانه بالادلة الواقعة نحت المواس ولا 
بد من افتراض وجوده عند النظر الى الحوادث واعتبار علائقها بعضها ببعش . وينتج عن 
هذا انه مادام العلم لا يستطيع وحده ان إشغل ججيع القوى الانسانية وما دام العقل يوجه 
انقباهه ابد الرماوراءحدود العلم فسيبتى حل للدين على الدوام لان الدين بعتا بكون موضوعه 
وداء دائرة العلم والاختبار. والماصل من ججيع ما تقدم ان وجود الافكار الديئية عند جر 
الام وندأنها مستقلة بعضها عن بعض وحيويتها المستمرة في اهتمع الانساني ووجود الشعور 
الديني ايا كان منشأه وأنجاه الفكر الى ما وراء حدود العلم . كل هذا من شأنه ان يثبت ان 
للدين اصولا عميقة في الانسان لاسطحية ما يتوم البعض ويدل على ان هنالك حقيقة اساسية 
قام عليها بنيان الاديان 
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آ- حاجة مصر الى #حصول اقتصادي 
تنافس معر الان في قطها متتوجات اخرىكالحرير الصناعي . م ان اقطاراً اخرى 
تنافسها في انتاج القطن نفسه . ذلك في حين ان معر وهي من ارق البلاد الزراعية » 
لا تنتفع بالكثير من المنتوجات الزراعية التي تستغلباً بلدان زراعية اقل هنما هأناً . 
ولا شك ني ان صناعة الالبان ومنتوجاتها في مع ر نكاد تسكون معدومة » والامهام مما 
قليل . وني هذا القال بحت ضاف في الموضوع ترجو من لم اههام حبذه الناحية أو 
غيرها من مثيلاتها ان يقوموا على بحنها واظهار نواحيها الختلفة . وهذا البحث للاستاذ 
« مكفيتر » من أساذ ةكايةاسيوط الاميركية وله خبرة واسعة علميةوملية في صناعة الالبان 
ويحث اصوها واسا ليبها في الولايات المتحدة الاميركية. وما بلي الجانب الاول منه 
تآمرت خصوبة ثربة مصر وجوها البديع مع نقص مصادر القوى المحركة فبها على القضاء 
بأن تعتمد البلاد في المستقبل » كا كانت نعتمد في الماضى» على الزراعة .ومن التعذر الآن ان 
تنشىء البلاد دور العمناعات الثقيلة » بما فها الآن من مصادر القوى الحركة او بما تؤمل 
ان تنتفع به في المستقبل . ومع ذلك فان ازدحام السكان ؛ واستمرار ازديادثم ؛ مع ارتفاع 
مستوى المعيشة وضيق ميدان العمل امام ججهور الشبان الذين لخرجهم المدارن سبوا 
كل من هذه العوامل يتطلب مخرجاً اماعن طريق الصنامات الثقيلة » او عن طريق توسيع ٠‏ 
ميدان العمل ف الاستغلال الزراعي |1 كثيف 1 
وقد يشتر ثغر القارىء عن ابتسامة شك عند ما نشير الى زيادة الاستغلال الزراعى في 
مصير ٠‏ الم حسن البلاد الاستفادة من الزراعة في ظرفها الحرج ؛ اولم تفلح كل شير من ارضها 
الصالحة للزراءة الحصورة المساحة او ل تنجح في انتاج معظم قوت الملايين من سكانمها وفي 
نفس الوقت تنتيج محصولا بباع نقداً فتسد بثمنه تمن حاجياتها الاخرى 8 
ولكن هنا مكان الصعوبة » فان هذا المحصول النقدي قد انحصر في مادة واحدة لا غير 
هي القطن . وعدمكفاية الاعماد الاقتصادي على محصول نقدي واحد يتضح لنا شيئاً ففيئاً 
على مرور الزمن » ذلك انه ما زالت الاقاليم التي يمكن ان تنتج قطنا مزاة] للقطن ا مصري 
غير مستكلة الاصلاح وما زالت الطلبات على القطن تتدفق لشيرانه بأي ثمن واستعيله في صنع 
المفرقعات وغيرها من لوازم الحرب» يظل القطن محصولا مريبحاً . وفعلا ارتفعت اثمال الارض 
ارتفاعاً عظيا بسبب تضم تمان القطن » وظبرت عل ىكل شخص سياء السعادة وعلامات 
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الثراء 9 ولكن مثل هذوالئروة لصنعم لنعسها اجلحة وتطير 4 فا الأروب لايمكن ان الستعر 
على الدوام . وليس ثمة حاجة الى القطن لاغراض ارب الآآث . والواقع ان كثيرين من صناع 
القطن روه مفضلين عليه العمل في الرير الصناعي . فل يهبط عن القطن هبوطا عظيا 
سسب بل مضى متبغووا من أسعر ل ادى مله . فحضول” نقدي مفرد معرش لامضاربات 
لايصح ان يعتبر اساسا ثابتاً ثببى عليه ثروة البلاد القومية 
عندما يوضم كل البيض في سلة و احدة يتحم الاهمام الكلي بسلامة تلك السلة.ولكن 
لاضمان للة من هذا القبيل في مصسر الآ فانة رغم تمكنها من وضع كل ما تملتكه من البيض 
في سلة واحدة يتم عليبا ان تمهد بسلامة السلة الى الايدي الحشئة في السوق العالمية 
ولقد اقترحت علاحات متنوعة لتخفيف ضرر الاستسلام لحصول واحد ان لم يكنلرفم 
الضرر 8 3 وها كن نتناول اهمها باختصار 4 ملاحظين أن قيمتها للا تاس عقتفى التصور 
الشخصي او النفم الحلي بل عقتضى النواميس الاقتصادية الثابتة 1 
واكثر هذه المقترحات رواجاهو ان مصر جب ان تم بزراعة أكثر تنوعا وانتسعى 
لان تنتج ما يكنفيها من الطعام ولو اذى ذلك الى انقاص مصوطا النتقدي.وغرض المروجين 
لهذا الاقتراح مزدوجة ثفن جهة إؤداد انتاج الطعام في البلاد ومن الاخرى بقل المنتعج من 
القطن فيرتفم ثمنةُ . وان سلمنا بامكان تنفيذ هذا الافتراح فقد تفوز البلاد بتحقيق الشطر 
الاول من الغرض اما الشطر الثالي فصيره اليبة » لان عند ما تنقص مصر انتاجها القطني 
يسرع اقلم آخر الى زيادة المأزرع قطنا فيه . فاتباع سياسة التنقيص المقصود في الانتاج لا 
بقلل المسنتسج من القطن » حتى الطويل الشعرة منه » ولا يرنفم السعر ارتفاء) مستمركا 
وهل من حكة اقتصادية في هذا الاقتراح ؟ ان صول الطعام » فدانا بفدان »افلقيمة 
نقدية عل وحه الاجمال من عضول القطن ولو الصف الرخيس منة ٠.‏ ولولا ذلاك لما احتاج 
الناس الى الماح في العدول عن زراعة القطن بل لكان يم ذلك من تلقاء ذاته . أل قيمة 
القطن ؛ عادة » اكثر من قيمة غيره فل لا نزرع القطن ونبيعه ونشتري بثمنه طعاما ويتبق 
القليل من المن لشراء الضروريات الاخرى 7 وهذا امرضروري فانمعظم البضائم اللصنوعة 
انكانت منسوجات او وقوداً او حتى:طامبات الري وآلات اخرى لازمة لازارعة نفسهبا 
كلها يت حم شراؤها من الخارج 0 ولطريقة من الطرق 4 طعي دفم اثمامها. ومن الواضح 
انةُ لا يعكن دفع مها بطعام يستهلك داخل البلاد . ككة ابدال محصول بآآخر او بالتنويم 
العام في المحصول بدل جانب من القطن تقوم او تسقط بالنسبة لما تأتي به من القيمة النقدية. 
ومهذا القياس يظور اذالقطن المصري يحفظ امتيازهعند ما يقارن باي نظام من تنويع ال ممصو لات 
وهناك افتراح ثان يتجه نحو زيادة انتاج المحاصيل النقدية الثانوية الموجودة . لم لا تزرع 
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ونبيع مقداراً اوفرمن تلك اسيل تراه نت على مناسبتها للبلاد وجودةانتاجها. والصعوبة 
في ذلك انه حتى في حالة امن هذه المحاصيل الثانوية تمد ان قيمتة ضثيلة للغابة . فان ##حصول 
البصل يألي في المرتبة الثانية بعد القطن في المادرات ولكن قيمة المصدر من البصل ليست 
سوى حانب سير من قيمة القطن . فقدكانت سنة 1985 جزةا من اثنين وحمسين جزء! من 
العاد ركلهِ »سب تقوم الحكومة » فضلا عن ان مقدار ما 5 نأل باع من البصل حصور 
'لان اسواقالعالم تكتظ سرلعاً بهذا الحضار المدر للدموع - اذ أن طلبه ليس قابلاً للانساع 

ومحصول ثاوي ثان نصدره مصر هو البيض . فقدكان قيمة ما صدرت مصر من سئة 
بالمقابلة مع القطن كنسبة 14٠ ١‏ . ويمكن اعتبار معظم هذا المحصول » في الوقت 
الحاضر » انه 0 . ككون الفلاح » أ لوي زوجت »رفي في الل بشم دحاجات 
الطعمها الفتات والفضلات » ولولا ذلك ارميت بدون تفع - هذا - امس يختلف الما 
امكنة للتغريخ التجاري تقتضي نفقات كبيرة للطعام والعمل .وحتى تنجح مشروعات من هذا 
القبيل يتحم ضان الانتاج معظم السنة وهو امي لا يتوفر الا على سواحل البحر الابيض 
المتوسط.فان حر اليف يقلل الانتاجوخفض صنف البيض ولضبعف حيوية الدجاجةنفسهاء 
ومن ارجح ان مقدار المحصول الماضر من البيش يمكن زيادته زيادة مكسبة اذا تيم هو» 
شيئاً ثانويًا ومكن نحسين صنف الدجاج و تنظيم سوق البيض حيث يرتفع كن الصف الافضل 
الطازج من . ولكن حتى اذا سامنا بذل ككلهفان الشاء مز ارع الدجاج في » فهر يكونمفروعا 
عفوفاً بال مجازفات فان الى ن الذي , يدقم فع للبيش عادة لن لعادل تفقات تحصيله 

وئمة ة اقتراح ثالث بوجه نظر القلاح المصري الى انتاج المبوب انتاجأ أ كثيفاً مالقا , 
ولكن خ الحبوب حصول عالمي لى » كثيراً ما بزرع في ارض رخيصة » وعساحات واسعة » ومعاونة 
آلات دقيقة الصنع وتائعة ة الاثر . ولماكانت الحبوب لا تعطب بسرعة فانها تتقل بسهولة من. 
مكان الى آنخر ولذلك فان حث الفلاح المصري على زيادة مجهوده في زراعة الحبوب معناه حَثّةُ 
على وضع ارضهة ا م رتفعة ان وتمله اليدوي في موقف منافسة لارض رخيصة المن تفلحها 
آلات قوبة . واذا زيدت رسوءالمارك علىالحبوب الواردة من الخارج ليتمكن الفلاح اللصري 
من احتّكار السوق الداخلية فلا يكون ذلك سوى نقل هذه السارة الاقتصادية من ص 
كتف المنتتج ا مصري اكتف اخيه المستبلك المصمري 
ولشابههذا الاقتراح | قتراح ا مذ زيادة اهمام مصر بأربية الماشية حتى تتمكنمن 
سدكل علسرا الى اللحوم وربما يصدر بعضها الى الخارج وهذا أيضاً حملا على منافسة.ارض 
ارخص جد من ارضها هي ارض المراعي اعى بالارجنتين وكندا واستراليا وغيرها 

وانجه فنكر البعض الى الاهمام ا الفاكبة والخضراوات وتصديرها الى الاسواق 
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الاوروبية . ويظبر ان هذا الشروع له أساس اثبت من المشرومات الاخرى فان مصر 
6 ن تنتيج مقادير وافرة من الفاكبة واللخضروات الجيدة الصئف ٠‏ عل ان و ارد فصر ١‏ 2 
من الفاكبة - الطازجة » والجففة » وا المحفو ظة فيالعلب - يزيد زيادة محسوسة 500 
منها . وهذا ضروري يسبب الرغبة في أنواع 1 الفأكبة لا تود محليكًا وايضا لان مواسم 
الانتاج 5 سم البرتقال البافاوي مثلاً - لاتتفق تماماً مع مواسم مصر 
ا مع كل ما يمكن عمله في نحسين زراعة الفاكبة واكم وات اله الى الاسواق 
301 يحب ان نذكر انه لا طرريق سلطائي للنجاح تستطيع مصر ان تسلكه دون ان محمد 
منافسة ومزاجمة . فان ايطاليا وفرنسا تنتجان فاكبة وخضراوات من أصنئاف جيدة . وحتى 
الستطيع مصر ان تدخل هذا الميدان يذبغي الاعتناء الد تام بتحسين الاصناف والتدقيق فيفرل 
البضاعة وحزهها للتصدير . وقد وأئ الكاتب منذ بضعة ة أشبر شحن ةكبيرة من الطهاطم عرسلة 
لى اليونان وهي مار ليس لها حجم منتظم فيها تجويفات اذو د كيدة وكات وفت طسلياء 
لم كتلىء » سوى امتلام جزئيًا » باللب . وذلك مما وق له إذ أن البلاد لستطيع أن تنبت صنفاً 
ناعم جذ ابا مملوةا باللب وبه قليل من البذر وخال من التجويفات الفارغة ولا ممحتاج الام الا 
الى الحصول على بذار ثقية من هذا الصصنف الراقي 
والدول الجنوبية في اوروبا يسبل عليها» ايضاً » الوصول الى الاسواق المرغوب فيها . 
فال حزم مثلهذه ليقو لات الضخمة وتبريدها وشحنها تضم العراقيل القوية فيطريق المنتج 
البعيدع نالسوقاذ اذالاسو اق يسهل انتكتظ ا لات السربعةالعطب ولذلككثيرا 
م بينخمض لعن خأة .وة حالاتكان فيباكل المتحصلم نالشحنة أقل من نفقات الشحن والنقل. 
وتجفيف المأكبة والمضراوات يخفض وزبما ألى العشر 29 ونحجبعلها غيرقابلةالعطب وبذلاك 
لستطيع مصر أن تنافس المالك الاخرى بعدل ؛ علىانهذا ميدان واسع ويستازم تحري دقيقا 
وبين كل هذه » من المقترحات التي يقصد بها مخفيف الضغط عن الرراءة بعصر لم نذ كر 
صناعة الا لبان سوى مسا ٠‏ ومع ذلك فان الا لبان وما الصلع منها حي موضوع اقتراحنا 
الذي تريد التوصية به ككصدر دخل لمصر مكل للقطن وار نقصد بذلاك تجرد وضع رسم 
جر عال يمنع ورود المقدار الذي لا يذكر من منتجات الا" لبان التي تأقي معسر الأ من 
الخارج . فأنه لو رفعت اسوار مصر بتعريفة عالية حول دوق ورود هذه المنتحات بتاثاً فان 
ذلك لن ينفع صناعة الا" لبان بعصر شيعا » تقريباً . لان هذه الوسائل السياسية لاتجدي نفما 
والنجاح لاببنى | إلا على سن اقتصادية ثابتة . فبدلة من أن 'رفض فصر الواردات يجب ان 
اسع بى لا تنتتجصادرات .لذلكسوف تحاول ان نبين أن مصر تملكمصادر طبيحية كافية لستخدم 
03 ساس اقتصادي ثابت لانشاء صناعة ألبان تنافس أمثاها في سوق ق العالمبامتياز أت محسوسة 


مابو ١978‏ مكتية المقتطط هله 


عم دحماومظة'1' ملز مدوم ماماعدة معدقي مصس كه ممعس مم0 
لطم رالح «معغووط 16 عدر 


هذا من الكتب التي يجدر بنا ان مجعلا تلقاة الكتب التي يؤلفها الافج . ذلك لانة 
مبني على الاساوب الحديث في البحث والتأليف . وموضوعه الرق والغاية منهٌُ اثبات نظرية 
جديدة تعلل وجود الرق في العالم قدياً . ومثؤلف هذا الكتاب الدكتور علي عبد الواحد 
مدرس الفلسةة في دار العلوم , وفي قسم التخصص في الازهر .وقد قدم الكتاب في السوربون 
لنيل شهادة الدكتوراه في 6 داب فناها بتفوق ٠.‏ ولتذكر شيعا عن ذلك الكتاب مر ثقيين 
ترجمئه لنسهب في وصفه : ٌ 

ان بحث.الدكتو ر عبد الواحد ينبسط على عدة ام . فبى يقناول العبرانيين والاغريق 
وااروماذو المسامينوسكانجزائر الانتيل(المند الغربية) فما بين امربكا الثمالية وامريكا الجنوبية 

وبحث الدكتور قائم علودرس الاوضاع القانونيةو انظ الديفيةو المؤلفاتالإدبية والنصوص 
التاريخية . وقد قم الدكتور كتابه الى قسمين : فانة وقف القسم الاول على وصف الاحوال 
الي يترتب عايها الرق ووقف الثاني على تعليل تلك الاحوال . فني القسم الاول بسطكيف 
ينشأ ارق (1 ١)عن‏ الولادة على شرط ان يت الوليد بسبب الى ارقاء (؟) عن الأأسرفيالمرب 
وعن السبي (* ؟") عن العجز عرن دفع الديون (5) عن الرنا -- وقد عزاكل حال من تلك 
الاحوال الى الامة الي اختصت به . واما في ي تسم الثاني فتقد اخذ الؤلف يدفم تعاليل العاماء 
للرق ثم شرح تعليله فقال ان الارقاء لبون من افراد مبددين بالموت بموجب قوائين طبيعية 
او اجبماعية » وما الرق الا حال حل حل الموت . وبعد ما اثيت الولف نظريته اخذ يدممها 
بالمجج وهنا نظن انه اغتصب الوقائم شيعا الحين بعد المين لكي تسار نظريته 


لقنا 
ولمهذا الكتاب الجليل ذيل عنوانه « تمبيز المرأة من الرجل من حيث الرق» . وموضوع 
ذاك الذذيل فريد في يابه 
جزء 0 زوب علد +4 


ا" مكتية المقتطف المقتطاف 
المرافعة والمقضاء 


لك افعة سس للاستاذ حسن المداوي وكيل النا , تب العموي . ٠.‏ فن ااقضاء عب للاستتاذ حلم سيغين 
فاض متقاعد وحام 


لاب لتقاضي المظيم من ان يكون رجلا عظيا . يب ان يكو شِ حاب ادرا كا كاملة 
لنسيج الحياة المتصل » و وفهنا للتقاليد التى لا أستطيع ان ننحو منها . يجب ان يكون قادرا 
ان شككر تفكيرك منطقيًا عراداً ونان يب ألا للحي بامال الناس بو واماني وحاجائهم على 
مذيم المنطق امجرد . يهب ان يكون قادراً على للح المغزى الازلي في الشأن الحالي “و ام العام 
في القضية انخاصة ٠‏ ان ما بقعله اثقاضي هو تكوين المسارب القي تتصرف فيها الحياة فعليه ان 
يكون فاهماً خطر العمل الذي بين يديه . يهب ان يشعر بالقوة التي نحت تصرفه وبالدعة في 
اسئع لما . يحمب ال يكون خادم العدالة لا سيدها ومتفذاً لضمير الجموع لا لاغراض اصماب 
المصالح القوية فيه . يحب أن يتخلى عن الطموح الذي حمل السياسي على السعي الى السلطلة 
ويدفع بالمفكر الى وضع نظام عقلي جرد قد لا يستطاع تطبيقه . ان القاضي المليم من اندر 
الشخصيات لان وهو السابي بتقربر استقلاله مب ان يكوذ ن اعظم الناس سوا عن الغرض 
الشخصي . ان في القاضي الذي من هذا الطراز قبس من روح الاله 

والكتابان اللذان بين ايدينا بوضحاذن ما تقدم احسن توضيح . فالنيابة تشثرك مع الدفاع 
0 توضمبح اصول الفضية التي ينظر فيها القاضي وليس بين النيابة والدفاع خصومة الا خصومة 

قر المرافعة صفحة 4" ) لذلك يجب ان يكون القضاء مستقلا عن اصعاب الحم » والنيابة 
مستقلة عن القضاء في تأدية واجهها . ويلتة ي انيع في نشدان الحقيقة والعدالة 

اما الكتتاب الاول فارجل من خيرة الاديام » خبر المرافعة محامياً وفي مواقف الثيابة . 
قبو ببسط اسرارها واساليها » بسطا احاذاً » لوكلاء النيابة واعضائها والمحامين على السواء . 
فيبين من ناحية » التبعة الملقاة على عواتةهم في كشف المقيقة » واقرار العدل ؛ ويبسط من 
ناحية اخرى علاقة النيابةبالدفاع وعلاقتهما بالقضاء وبوزير المقانية واللصلحة العامة» وكلذلك 
في اسلوب يحمل غير المعني” بشؤن القضاء الفنية ككاتب هذه السطور » على مطألعة فصول 
الكتاب كانة يطالم فصلا من الادب العالي . ولا غرى فادة المرافعة هي مادة الحياة . فاذا 
اجتمع في نفس اللرافع آي اجتمع ف في نفس الاستاذ الجداوي- القانون والادب »كاذالنتيجة 
أمثال هذا الكتاب النفيس 

اما الكتاب الثاني فلقاضر متقاعد ومحام خبير . يبسط لك الموضوع من ناحية القاضي 

فيصف لك الصفات التي يجبا يتميز بها فيالمعرفة وحسن التفكير وصدق الشعور والتجرد. 

فيقول في العقل القضائي مثلة صفحة 45 : « في هذا العصر الذي اتصلت فيه ججيم مناحي 


مارو ١5‏ مكتبة المقتطف ١د‏ 


المياة بالاختراءات المتوالية - ونشأت فيه علوم جديدة ذات علاقة دقيقة بالشئؤون القضائية 
كعلل النفس والاجماع » صار لالصلح لوظيفة القضاء رجل قانوتي وحسب » بل وجب على من 
يتول المكم في شئؤون البشر ان يكون ذا نزعة عامية في تمكيره وذا اساوب عامي في ابحائو 
ومحقيقاته القي بريد ان يتوصل بها الى اللفصل في المنازمات » 

فالكتابان يكل احدما الآخر » ويجب ألا تقتصر قراءتهما على اسماب الفن من الفضام 
واعضاء النيابة والحامين 

يدر ناهد الطية بوصف القاضي الفاضل . ولاريب في ان أي نظام مخرج قضاة من 
هذا الطراز جب أن يقنم أصحابة والذين براقبونة بانة نظام سليم .وقد اثبتت مصرفافوادا 
المتعاقبة» ان في مصر قضاة واسعي الاطلاع ! احرار الغمائر اقوياء التفكير. يصمٌ ان يقال فيهم 
ما قله لفردريك الكبير ذلك الطحان الذي أمى ببيع مطحنته للامبراطور فرفض وقال : , 
هل في قدرتك ان تأخذ طاحونتي .كان ذلك مكنا ول يكن لنافي برلين قضاة 


مناخ العام 
بقل ود حامد تمد سل متش ادارة المتيورولوجيا ب مصاحة الطبيعيات بمصر 

هوض الام واتحطاطها او بالحري تاريخها » مرهون مخمسة عوامل أساسية » في مقدمتها 
العاملان الجغرافي والبيوا وجي . وكتابة التاييخ من وجهه الاقتصادي لا يقوم في الواقع على 
الاصول الاصيلة القي شد عليها صرح العمران البشري . لان المعيشة الاقتصادية تقوم 
على اركان بيولوجية . فالاقليم من جهة وتكوين الارض الجيولوجي من جهة أخرى لعيّئان 
الاما كن التي تكثر فيها المواد اللازمة للسناعة والبلدان التي تترعرع فيها الصناعات وتزدهر. 
كذيك بحين الاقليم لماي التي تفيض منها القوى الانسانية وتنطلق . ويسيطر على توذيع 
النيات والميوان ٠‏ ولغيدر الاقليم ببعث على الطجرة . واطحرة لسبب الحروب وما أي ف 
أ ها من اختلاط وتلاقح بين السلالات والافكار 

وهذا الكتاب اب يب نعناصر الاقليم وقد دطه اموا لفبالمناخ - واختر 5 محن افظ الاقليم 
لان مفمسنات فأخوذة من لفظ يواتي #نتاك معنا الاصلي فر او مال استعملها اليونان 
لندل على ميل مور الارض . فالتغيير في « الكليا » ينشىة تغْيّرا في مركر خطوط العرض 
بالنسية إلى الشمس وهذا بحدث عبر ف احوال احور وطول النهار وقصرو . وراحعنا 
المعمحات العربية ألقي بين أيدينا فوجدنا بعضها يقول اقليم يونانية معرابة فلفل «اقليم» يجب 
ع 
نيدل على المقصود بلفظ مم0 وهو متوسط احوال اموت في عد كبير من السنين لكل 
ساعة ديدم وشبركا يول الؤلف فيحين أن الطقس نا هو حالة الو وقت دود 


د مكتية المقتطاف المقتطاف 


وقد بسط الولف ظواهر الاقايم كدرجة المرارة في طبقات المواء السغلى والعليا 
والقشرة الارضية والبحار والضغط اموي والرياح على اختلافها والتبخر والتكائف والرطوية 
والغيباب والسحب والعواصف وصغاً عاميًا يبا . ثم تناول بلداق الارض ووصف مناخ او 
اقليم كل" منها . وعمد المؤلف في بحثه الىالارصساد منحميم ادارات الظواهر الجوية في ملك 
الختلفة » عدا مايرد على مصلحة الطبيعيات عصر من النشرات العامية خاءكتابة وافياً 
بالموضوع عبان يكو نامر حم وكتاباً مدرسيًا في آثر واحدٍ 


اكاك في فلك 


توفيق وهيه صاحب هذا الكتاب ماني بارع لكتب 0" أَدنت . وشاعر مق ولكنة 
يد . فانت تنتقل فيكتابه هذا من حث اجماعي في المبارزة الى آراع حصيفة في السياسة 
والاجماع الى قصائد رثّانة في موضوعات تغلب عليه سمة الاجماع والوطنية . وقد شرا له 
بحنا موجزاً في مقتطف ينابر الماضي في «الرأي العام» يتبين منةٌ القارىة اسلوبة في لصفية 
المقا اق الاجماعية والتعبير عنها 
براسل المقطم والبصير من باريس . وينشىة المقالات في « لسان الحال » و « البرق » 
و« الصحافي التائه »© وهي من امبات الصحف اللبنائية » ويكتب في صحيفة الليبرئيه الباريسية 
في موضوعات شرقية ويشترك في ما يبذله طلاب العلل الشرقيون في باريس من نشاط ادبي 
وفني . فهو حركةادبية دائمة وصلة متينة بين الشرق والغرب . وكتابةٌ هذا صورة مننفسه . 
بل صفحة من حياته . فانت تلمس في سطوره روحا شرقية صقلتها المعيشة في باريس وطبعتها 
بطابع الثقافة العالية ؛ ولكنها ما تزال روحاً شرقية في أزعتما الوطنية وحبها خدمة الشرق . 
فيجب ان يكون الكتاب وكاتبة مثلا ع لكثيرمنشباننا الذين لا يرون خيرا» بعد زيارتهم 
اوربا ءالا الاخذ بكل ما ذيها »كان الزرع هود في كل ربة على السواع 
هرمن ودرويه 
تأليف جوت سب نقلها عن الالا نية سب الذكتور مد عوض مد 
كتب الدكتور عوض فصلاً في جوته . على ذكر الاحتفال باتقضاء مائة سئة على وفانه 
جعلئاه ملحماً لمقتطف ابريل سنة *198 » فكان له وقمكبير في تفوس القراء . لشموله ام 
ما يعرف عن حياة جوته وادبه » والدكتور عوض لا يكتنى بأن يقرا سيرة جوته ما يكتيها 
الؤرخون بل يعمد الى مؤلفاته نفسها يقرأها ويعيد قراءتها » ليتملى ما فيها من ججال وروعة 
وحكة وفلسفة . ولاغرو فترجم فوست لا يستطيع ان يفعل ما هو دون هذا من العناية 


مابو موا مكتبة المقتطاف رن 


بآثار هذا العبقري العالمي" . وها هي ترحجة « هرمن ودروثيه » تثبت لنا ان الدكتور ماضر 
في عنايته بار جوته لا يثنيه ما يلقاه قارىء جوته من معاب وغوامض.بل ال الترججةالناصعة 
التي بين ايدينا تين انه تغلب بالعزم والذكاء على الصعاب فتخطاها وعلى الغوامض فاجتلى ' 
حقيقاها . وقد وضع الدكتور طه حسين فصلا اديمًا بليغاً في تقديم هذه الرواية : حبذا 
المال لو ان المقام انسع لنشره برمته او لاقتباس اث ما جاء فيه . فتكتني بجملة قالها في وسف 
ابطالفوته. قال في صفحة من المقدمة : 

ابطال جوته كأبطال هوميروس . فيهم سذاجة حلوة .وفيهم دعة كلها عذوبة . وفههم 
على ذلك شدة فيا لا بد" من الشدة فيه . يتحدث بعضبم الى بعض فيمزجون اغراض ا.لياة 
اليومية بهذه المكمة الشعبية الخالدة. ويصورون لك انفسوم فيهذا الحديث . وثٌ اذا تحدثوا 
احيوا من حولك كل شيء . وأجر وا المركة في كل شيء . واشركوك معهم ومع الاشسياء 
في هذه المركة وهذه الحياة . و لا يحبون ما تألفه نحن من الايماز في الحديث والاعراض 
عما لا حاجة اليه ولكنهم يامون بكل شيء وبفصلون كل شيء ويكشفون لك من اشياء قيمة 
في هذا التفصيل الذى كنت ثرى ان له حاجة اليه» 

وبعد فعندنا ان ترجة الخالد مر آثار الادباء النوايغ في الغرب » ترجة امينة بليغة 
كترجة الدكتور عوش - خير وسيلة لدرس الادب الغربي وتلقيح الادب العربي ميد 
ما انتجته القرانح في الذرب.وان الا كتفاء بالتلخيص وترجمة الشذوذ لاحقق هذين الغرضين 


الامواج 
نظلم احجد الصاني النجني يقع في نحو 41 ١‏ صحيفة من القطم المتوسط 

لسنا نتردد « في حسبان هذا الكتاب من البواكير الجيدة التي تدل على رغبة الشع رالعراقي 
في التخلص والانفكاك من اغلال الشعر التقليدي الذي لابزال غالبا على شعر هذا القطرالعر بي 
الاصيل. وكىكنا نود وقد ما الاستاذ النجني ا وكاد ينجو من أسر التقليد العربي ان لابقع 
نحت تأثير ما . غير اننا معاحساسنا بطبعه المر نشعر ايض بالروح الفارسية تطالعنا في جانب 
كبير من شعره . ولا شك أن هذا الاثر قد جاءه من طريق اتقانه لافارسية وولعه مطالعة 
الميام . وقدها تفذت الروح الفارسية الى اساليب البياق العربي ولاسيا في شعر ابن العتز 
ولكننا الآن مهد هذءالروحالفارسية محاكية لشاعر بالذات هو الخيام في الغالب والفردومي. 
اما في شعر بن المسثر فهذه الروح الفارسية لا نجدها محاكية لشاعربعينه واها انمحرا هناك 8 
شائعة في ادب عام هو ادب الفرس الرقيق ٠.‏ وليس هنا موضع استقصاء هذا البحث واعا 
تريد الاشارة اليه لاغير. على ان تأثر الصافي بالروح الفارسي لم يقف به عند حد تقليد الفرس 


دسب بل قادوايضاً الى محاكاة ابن المعنز فهو ا في قصيدة الشاي ( مذاب عقيق صب في 
كأس جوهر ) ونجد ابن المعئز يقول في شيءٍ قريب من هذا ان يكن هو 
وممنطق يسعى الى الندماء بعقيقة في درة بيضاء 

وطبيعي ان محاكاة الصافي لابن المعيز طبيعية ما دام ان الاخيركان هوالشاعر الو حيدالذي 
غلبت عليه هذه النزعة الفارسية <تىكاد بعد في شعراء المتقدمين صاحب اوائها 

اما ااروح السائدة في هذا الكتاب ب فهي الروح الشعبية التي تم الاقطار العربية الان 
ولستطيع أن تلمح ذلك سماني قصيدة الفلاحج ولعل ذلك ماحدا اناا م الى الابتداء عاد 
كذلك لنة الديوان واكثر اخياتهومعانيه فقاما برتفع الناظم في ذلا ككله الع . خذمئالة 
قصيدة اليتيم والظر كيف تصور للك بؤسه وانا واثق ك2 لن مهد في هذه القصيدة الطويلة 
الاوصف الؤس المادي الذي لا مرج 0 عن حزل الييم لاجل لعية يلعب بها .أو ثوب فرح 
به . وهذا حسن ولكن الذي ليس بالحسن هو أن يسكت الشاعر عند هذا الحد المادي كأن 
ؤس اليتيم وشقاء اليم هو في الفقر الى المال لا غير إما فقد المنان الابوي في ذائه اما الوزن 
الممض المبهم الذي يعيب روح الت م فيكسو وحِهةُ صفرة حائلة لا يعرف لها مألى اما هذا 
الالم النذسي الذي 0 به دوح مأ قبل ان يدرك عقله كل هذا فليس له تصيب في هذه 
القصيدة لا لثى ي* الا انها الروح الشعبية العامة ف بلاد العرب وهي هيهذه الروح المسية 
المادية التي يجب على الشعر ان يعالجها قٍ اول ما نطاب من اغراض 

على ان الاستاذ الصافي عند ما يعس الوضوع الذي يشظم فيه نفسه واوطاره فانه ماق 
بك الى معاوة الشعراء الجيدين وناهيك بقصيدة ( سراجي ) وشرعك بالقصيدة التي جعل 
عنوانها ( ماسم هذا اليوم ( نائها والأق يقال جعت ام 4 عناصر الشى ر اللغتار فحي ف ميناها 
ومعناها وقايتها تدنو بصاحيها الى غاية الشعر العالي الذي يذهب اليه 

ولا يسعنا الا استرعاء القراء استرعاة خاصمًا الى ما جاه في هذا الَكتابنحت عنوان (الخام 
مشوشة 6 فلعل تت هذا العئوان احس: ن النظم الذي في هذا الكتاب «زهير» 


روابة مر ريض الوم 
هِ دواية كثيلية هزلية أدبية مسق أصدرتها مكتية صادر في بيروثوفي من مث لفات 
موليير الروائي الفر نساوي الشبير وتعريب الشاعر النائر الياس ابو شبكه . مها سبعة 


فرنكات غااصة اجرة البريد ترسل حوالة بوسطة باسم سليم إراهيم صادر صاحب مكتبة 
صادر في بيروث صندوق البريد رمم ١‏ 


مايو لظو مكتية المقتطاف بنذ 


1 الفكر والمالم 


ل 5 بم ا مصري في 817 ؟ صحيفة قطم متوسط س 
نشي -22 عصر 


الفكر والعالم قوثان نحاولكل واحدة منه) أن تصرع الاخرى » وني صحائف التاريخ 
صور رائعة ذا النضال » فأبطال الفكر يقومون بنشر آرائهم فيجدون في العالم قوة جامدة 
تحاول أن تصدثم فلا يخضعون لطا ويمضون في سيرم حتى بصطدموا بتلك القوة فتتحطمهم . 
وهنا يغطى الستار الذي يدل على حياة الضحية وراءم مشاهد أدوع فاذا ارتفم ااستار 
بعد حقب وجدت تلك الافكار التي حاولت ينها أن تذيعها قد صرعت العالح وصبغته 
أوكاذت تصيعه باونها 

وكتاب إراهيم المصري الاأخير ه هو مسور دابرة من ملابين الور لبعض 
وجوه هذا الصرا الأبدي ؛ وقد مال فيه عض المواضيع التي تتشغل العالم الآ فهو في 
مقاله «معنى الحضارة» برى أن المضارة وهي تتلخص في ظاهرتين : رغبة الانسان فيحاجات 
متعددة » والعمل الذي يقوم به لقضاء هذه الحامات . براها لا تستقيم | إلا بظاهرة أخرى 
ولا توجد إلا متى نوافرت عناصرها وهذه الظاهرة هي الاحساس د . ولاتعدام هذه 
الظاهرة يرى اذالحضارة الحديئة ناقصة لا" مها ماتزال أنائية التزعة لاتقيم للاعتيارات الالسانية 
كيد وزن ومن ن هنا تنش المطلة ويتفعى الفقر . .. وفي مقاله « الحضارة والاّ لات © يعرض 
للموضوع الذي براه بعض الكتاب في اوروبا وأميركا خطرً عظياٍ هد فيه اللا ت'مستقبل 
الحضارة ومصير البشرية ؛ فبو برى ان الاضطراب الذي نشهده ا 
:لك الآ لات واما الاضطراب فينا فا اخترع الانسان الآّلة بعقله فني وسع عقله ان ينظ ّ 
انتاجها بحيث يفضي هذا التنظم الى اجراء التعادل بين مطالب البدن ومطالب الروح ٠‏ 
وف بقية ة مباحث الكتاب « الفنون والآداب في عصر الآ "لات» و ١اضطراب‏ اورقا 
و الفن والقوة » وغيرها يبدو ابراهيم المصري المطّلع الذي يقرأ ثم بخرج برأي مشّزن 

وقد وازن بين الكاتب الالماني اميل لدورج والكاتب الفرنمي اندريه موروى فها يكتبان 
من التراجم » فالا ول له نزعة يغلب عليها الطابم الرومانتيي فهو يبالغ في رسم العواطف 
والموادث مضفيا عليها و من .الخيال الشعري بعد أن ممسمها كا يفعل .القصصيون » 

أما الثاني فبو يرع الى البساطة والدقة وبحر أي اللقائق التاريخية الممكنة والبحث عن 
مستئدات قكشف عن بعض الجوانب الغامضةفيحياة الترجم له وهو ني ذلك لا يمرك كأميل 
لدورج أحباا على قبول تلك الشخصية كقيقة قيقة مقطوع بها . . . وقد رسم المؤلف صوراً 
سنيرة ولكنا تبعث في القارىء تأملات طويلة ور فيها الشاعر بودلير والقصصي مارسيل 


5 مكتبة المقتطف لطن 


ر وست - أما مقاله دغر ام ميكل التهلو» فهو قطعة من الشعر كتيها من روحه . 
وابر اهيم ا لمري أحد الككّاب الذين يحرةون أفسم فها فق نْ فتحس اق 
لهات لذي 0 » ولهذا فهو دافا يكتب ما يريد لا ما يريد الجيؤز » تحاول ان برقم التقارى 
معةٌ لا أن ينل حيث ث القارىء 
ودرامتةٌ « نحو النور »6 القي. علا حوالل ٠١‏ صفحة من عا الكتاب في أراعة فول 
هي دون مبالغة احدى دوائم ١‏ إل دب العربي الحديث والتي و 7 يي بارجة ة عيوف أدبن كانت 


إحدى هذه العيون . | حس' كأن الكائب يفى وهو يك 0 وأشحر 0 نه قداكتبها بأعصابه 
يتمثل فيها صراع الفكر والعالم بأزوع مشهد .. أديب بيحاول أن غخرر أفكار اهل وطنه) 
يحاول ان .رفم مستوام » يحاول غير ذلك من 1 ثل العليا وفي هذا السبيل بدوس على كل 
رغيانه ١‏ الذائية أو الشيتح بوجهه يما يحاول صدام م ن متاع ١‏ الدنيا ويأبى العالم! إلا أن تكورلي 
قاسياً فتتكالب عليه جميع عناصر قوته » ويأنى أون الأم| إلا ان بكو ن ملنهيا إلى النباية 
للا دحم الضحية القي تقدم تفسما طواعية اليه وندبة أفاعى الانسانية فى الى دم الضحية 
مبمة نشتهي بش لها وتتخلب القوة التي لا تعرف نظاما أو واجباً فتسدل الستار على فبعة 
مؤلمة » ويخبو التكز الذي اشتعل 0 انوت مبادثه وانما نسري من وراء الستار في دم 
العالم حتى يثوب الى رشده فيظبر أثرها 
غير أل مازلت أعثر على تعبيرات أشرت الى مثيلاتها عند ما كتبت تنبت في العام الماضي 
هنا عن كتابه دالا دب الحديث » وقلت ان هذه التعبيرات التى سرت اليه من مطالعاته في 
6 دب الفر لمي قد لا تتفق وأظنها أن تتفق مع دو الادب العري 2 ولسث في هذا بالجامد 
وانها أنا من المولمين بتلقيس أدبنا بما يمكن وما + يصمح من غيره إلا ان أمثال هذه التعبيرات 
كالنكية لا تصلمح في الطبقة «البلدية» منها ما تصلح في الطيقة الراقية . وقد حاولات أن أحد 
قي مقاله 33 نالاساوب» و على هذا فل أجد إلا ححة ده ذهو يؤاخد من يطالبون ال ب 
بأن إيصطنع التعبيرات التي مشى عليها الجاحظل والجرجاني وان المقفع والمبرد وغيرثم ويرى 
أن « الطالعة ١‏ ان هبي" ربث في الكاتب ملكة اللغة وزودته بالمحصول اللغنثي الذي هو في حاجة 
اليه في لا نخاق أساوبه وكذلك السطو على الثرا كيب العربية لن يواه على الناس ال الكاتب 
صاحب شخصية مستقلة وأن له اسلو » ويرى انه « يجب ان يقف الكاتب على ج 
الاساليب ويشربها نفسه ويتغذى بها ثم مبضمها ويبدع مها أسلى حيًا طريما لابمت 
لاحد مله لصلة © 
وهنا أسأله أما عت هذه التعبيرات الى شيء اح بصلو نما ؟ جب ان تجدد وان تبدع 
تعبيرات مبتكرة أو مأخوذ ذة ولكنها تتلاءم ورورحنا الا دبي ١‏ حسنكمل الصيرفي 


مأيو #سة ١‏ مكتبة المقنطف فده 


نقاليم اللتب 
اكير « حافظ وشوق » 
ين 
الدكتور طه حسين رجل غير مجوول حتى نعي انفسنا ونعنّي القراة معنا بالقول في 
آثاره الأدبية الكثيرة والتى استفاضت في هذه المدة الاخيرة أكثر من ذي قبل . وكتابة 
هذا فيه آرام لأكثيرة مشبؤرة لاناجوعة مقالات نشرت قدي وحدين أحبة الدكتور طه 
أن يذيعها بين الناس في كتابٍ يسهل تنااله اذكانت مشتدّعةفي الجرائد والجلات التي ثرت 
فيها . وليس هذا الكتابكا يُغهم من عنوائه -كتابا في حافظ وشوتي ليس فبه غيرها . 
لا 9 را ألى تمام بالجاسة لان الباب الاول من ابوابها الكثيرة هي 
باب الجاسة فقكذلك الكتو د كتاب هذا ليم 2 حافظ وشوقي 6 بالمقالات الاخيرة فيه 
عن حافظ وشوفي » ولآنة صدر بعد الحدثر الذي اشتغل به العام العرية عوت هذين 
المّلَّمِين في الادب . ومقالات الدكتور طه الي في هذا الكتاب لا نحتاج إلى كلامنا ذانا 
هي مقالاتة ؛ اتياحبة كثيرون مناجل آرائهفيها وتحامل عليه آخرون من اجل هذه الآراء . 
فليس من ارأي ان تناول هذا الكتاب في باب المكتبة لان ما فيه من الآراء يحتاج” في 
نقده إلى إطالة وتوسّع الضيق بها هذه الصفععات القلائل 
"ا س اكتاب الرثاء 
فيشمر الي تمام » والببعتري » وامتتبيسستا ليف أديبة فارس سمطبعة الاعتدال بدمشق الشام 
هذا الكتاب ( رسالة اجتازت بها مؤلفتها امتحانشهادة الآ داب العليا بالجامعة السورية 
سنة 1985 ) وقد احادت الآ لسة الاديبة « أديبة فأرس 6 فهم الشعر الذي لحرت له . 
فاختارت من شعر ابي هام قصيدته في وثاء ولده التي اوطا 
كان الذي خفث ان يكونا انا الى الله راجعونا 
ومنشعر اليعبادة البحتري قصيدة فيرثاء خليلم ر جعفر المتوكل المليفة المباسيالمقتول وأوها 
محل على القاطولر أخلدق ذار د" الفادت: صبروف الذهر جدها ناور 
ومن شعر الي الطيب المثنبي رثاءه لجدته الذي اوله 
ألا له أري الاحداث مده ولاذمًا فا بطشبا جهلاً ولا كضبا حلا 
وقد وضعت ال مؤلفة الموفقة اتقصائد تامة في اول رسالته! مع ترجمة مختصرة لكل شاعر 
من هؤلاء الثلاثة ثم اتبعث ذلك بكلامها وفهمها ويحثها في | الرثاء ما هو-وقد احادت. .مماخذت 
كل قعبيدة بمفردها فنظرت فيها وي بلاغة الرثاء فيها نظراً جيداً وتكلمت على ابياتكل رمنها 
وموضع الاحساس في ابيانها وعارضت بين الشعراء الثلاثة معارضة صادقة. والذي يفرحنا من 


جز ٠‏ م ش جد»4 


1ك مكتبة المقتطف القتطلف 


هذه الرسالة ان مثلفتها امرأة > ثم امسأة متعامة » ثم اديبة » ثم ناقدة . وقل ان تمد في 
النساء الاديبات اللواتي يفرغن للادب ولذته وهمّه ايد ٠‏ وللا نّسة اديبة فارس » اسوة 
ل 4 اسك بنت ل رضي الله عنها ااتى استخذى لنقدها وبصرها بالا دب خول 
الشعراء من الاولينكعمر بن امير بيعة وأشصيئب الاسود د وججيلالعذري وكثير عركة ا زاعى 
وغيرم من شياطين الشعر . وللا نْسة « اديبة © فكر” جيد في فهم الالفاظ العربية ومواقمها 
من السكلام وابن هي من معانيه المقصودة التي توافقها . وهذا اول اثر ااه لما فنسأطها ان 
لا ستغئها ثناؤنا على كتابها هذا ان تطلب الاسازادة ة لتصديح ارأي وتقويم الفكر 
والاسان والقلم . فان هذه اللخة الدقيقة المجيبة التي اختارها الله من لغات الناس لكتابه 
المْحكم رصعية شرود لا لصبر على معارفها ومجاهلها 8 من أوي ادا لا ستضعف » 
ورزق 0 دقة الاحساس تصيباً وافراً لاينفد. وهذه الكتب ب العربية التي اتقطعت بيننا وبيئها 
الاسباب فاستعجمت على كثير منا تحتاج الى اجتهادر وجدر حتى يعرف طالبها اساوبيا و م 

تنطوي عليه من معائي امال والف نك يقولون الا ؛ .و نا اكير الاملفيهذه الاديبة الناشء 

ان تَكون من اللوائي يذكرهن تار العربية من النساء بأجل الذكر 
"! س كتاب الخخط الكوفي 
تأليف الاستاذ بوسف احمد مدرس الخط الكوفي ممدرسة تحسين الخطوط الملكية بالقاهرة 
لقد أفى على المط الكوفي القديم زمن. والناس لا يعرفون منة الا اسمة » وبرونة في 
امساجد ولا يحسن احدمم أن لعرف ألفة من يانه . ومن الخزيات ان لا عرف الامة آثار 
ها واسلافبا » فانظر اي شيء هو حين لا العرف الحط الذي به تعرف ما هى آثار آبألها 
وأسلافها . وكان من فضل عض الناس علينا أن تشروا آثار اسلافنا » وكام ن فضل الاستاذ 
«وسف احمد على العربية ثم عليئا أذ ون بنفسه في ظلمة الآثار البالية حق استنارت بعامه في 
معرفة اصول الكتابة الكوفية القدمة وتولى قراءة ما بتى لدينا من آثار آبائنا العرب . وهاهو 
قد أخرج للناس الكتاب الصغير الجرم العظيم الفائدة جعله موجزاً وذكر فيه رأي مؤرخي 
ال ف اصل الكتابة العربية ثم اشتفاقها من لاوط سابقتها وما حدث من التخير والتيدل 
00 في الخط الكوفي وما تلام من انواع الخطوط العربية وأردف ذلك بأمثلة وصور 
ة خط الكوفي ٠‏ وتأمل انيخرج المؤلف كتابا مفصلاً في هذا وماذلك عل مثله لعزين 
؟ -- صلاح الدبن وشوقي 
تأليف 6 د اسعاف النشاشيي » مطبعة بيت المقدس بالقدس سنة #7؟ ١‏ 

الكلمة الاولى فيه عن شوق رحمة الله وقد قيلت في تأبينه ببيت المقدس والاخرى عن 
صلاح الدين نثر الامارة الاسلامية و الحم الاسلاني” ورجل العدل والامانة وقيلت في مدينة 


مابو #موا مكتبة الملقتطف ونا 


حيفا من فاسطين يوم 5 ربيم الثاني سنة 176١‏ وذلك في ذكرى موقعة حطّين في الحرب 
الصليبية . والكلام يتوجه فيهمام قال صاحب اللكلمة- الى تصارى الغرب الذين يسومون 
الشرق سوء المعاملة لا الى مواطنينا من اهل الكتاب من تصارى العرب . وفي الكلمتين 
المذكورثين دوح اسعاف النشاشيي بعرو نما واخلاصها للعرب والششرق » واللغة العربية 
الممدريحة القي توفرعلى دراستها فأحادها وصار من بلغاثها وخطبالها 
0 سداكتان الشخصية 
تأليف السيدة « للى آلن » ترجة الا نسة 5 ( دلال مندي ) مطبعة العرفان يصيدا مئة ١887‏ 

إعئون بكلمة « الشخصية »ماكانت تعني العرب قدها بكامة « السؤدد » و« السيادة © 
وذلك ان يكون ني خلق الرجل من المروءة وبعد الهمة والتواشع والاخلاص والورع عن 
دئيّات الأمور والحادم والتغاني لاعن غباء والصمت لاعن 28 ؛ ما يسود بهو في بيته واثم 
غهيرته الاقربين ثم الذين يلونهم 0 سيداً مطاعاً في امة أو أم اوعقلا عترم في 
جيل او أجيال . وكانوا قدعاً 50 الاخلاق الي هي طريق الستؤدد لامها من المروءة » 
وقد ألفوا قدا كتياً كثيرة في ذلك . واليوم تيم امم الاعاجم من اوربا واميركا بالببحث عن 
اصول تُكوين الشخصية وكيف بتنسر للرجل من الناس ان بكوان لنفسه شخصية وقد ألفوا 
في هذاكيتبا كثيرة خلت" من مثلما العربية في هذا العصر. و أقف ال “ع لكتابين بالعربية 
في موضوع الشخصية وثالثهم هذا الكتاب الذي ألفئة امرأة وترجمتة امرأة ٠‏ وعل صغر هذا 
الكتاب فان 7 فائدة كبيرة . وقد ترك في تفسي اثراً قوينًا لا اقول لانة جيد جدا| “! ولكن 
لان أثار في نفسي الرغبة في الاستزادة من هذا البحث . واولا ضيق المقام وان ابواب تقد 
الكتب في مجلائنا لا تحتمل الاطالة والتوسع لانّسع لي ال القول في تفصيل ا أي في محنى 
الشخصية حدين ومعنىالثودد قدي والفرق بين الطريقين واي السبيلين اهدى واقومولاستطعنا 
ان نبين الرأي في تأثير المدنية الاوربية الطاغية في العلوم والآدذاب والاخلاق 0000 
آخر ما يقال في هذا العأن 

وتقول في هذا الكتاب ان ترجتةٌ لا بأس بعربيتها من آنسة » ونودٌ ان نرى طا آثارا 
قوية حير من هذا الاثر وتخامبة في مثل هذا ا موضوع « الشخصبية » الذى يي يرجع أكثره الى 
المرأ أة فامها في مرب بية العالم من الميلد الىاللحدر وهي المدرسة الويتترجهليها عه الرجال 
دقد قيل لأم معاوية بن ابي سفيان حين رزقت بولدها معاوية »2 ليسودنً قومه © ذثالت: 

« اشة ان سد الا" قومه > فا هدأت فتنة دم معان رضي الله عنةٌ حت وضع معاوية 

مدو نشيدا مطاعاً على اعظ م آمة في ذلك العصر . ٠.‏ وذلك فضل افق وما اخذتة به من أدب 


حتي ضرب به الثل في الروكة والحم 


3227 مكتبة المقتاف المقتعلف 


1 سكتاب امير الشعراء شوق 

جم وترتيب ( مد خورشيد » استاذ الادب العربي بمدرسة النجاح بنا بلس مطبءة بيت الدس اي 

كان شوق وقد ( ملا الدنيا وشغل الناس ) 5 قالوا في المتني » فاما ذهب بهوانطفاً 
السراج واظل البيت امتلات الدنيا بع عرة اخرى وقد خلت من شخصه وشغل الناس بذكرم 
فاضطر بوا وخاضوا باللقول فيه ونشسر ما قيل فيه في جرائد العربية ومجلاتها في انحاء العلل 
وصارت شتات لا جمعة الحصر قام كثير من الناس جمع شتات ما قيلفي شوقي »فأولماوصل 
البنا من ذلك هذا الكتاب وقد حم فيه جامعه مآ اختار ما ذثير عن شوقي ولس 
مااختارم الى الجر ائد والجلات التي اختتاره منها فكانت همة مشكورة له وقلمة بمقدمة جيدة 
في شوق وحياته ْ مود مد شاكر 

كتاب ال صئاعة لننيك 

لقد أحسن الاستاذ حسني يوسف صاحب جريدة ف لسان الشعب » بمصر اذ اخرج هذا 
الكتاب الذي يحختوي على « ”١‏ صناعة تغنيك وتعاءك مختلف الصناعات والفئون بأسبل 
طريقة » فهو دابة طيبة للصناءات وخطوة اولى في سبيل تركيزها في الاذهان . ومما يزيد في 
فائدة الكتاب انه سهل الا سلوب وقدعني به من حيث الارتيب والتبويب» فهو مفيد للمال 
والصناع وربات البيوت ويطلب من مؤلفه بالمبيضة رقم 6 بالجالية وثمنه ٠6‏ قرشا 

المطبوعات المديدة 

تقر اننال أشهد في خلال السنواتالعشرالماضية نشاطا فيتأليف الكتب وطبعها كالنشاط 
الذي نشهده اليوم رغم الضائقة المالية الآخذة بالحناق . ولكن الفكر المر”لا يفل بالضائقة» 
بل قد تكون الضائقة حافزا لهُ على الابداع والانتاج . لذلك نظ مقصرين عن اللحاق بسيل 
اللولفات التي نخرجها المطابع .وقد تناولنا في هذا الشبرنحوا منعشرينكتابا بين اسهاب وايماز 
وعلى الرفة امامنا عشرون اخرى او تزيد نشير بوجعر خاصر الى «و على النفس »© في جزئين 
تأليف الاستاذ حامد عبد القادر والاستاذ مد عطية الابراشي. وقداشتر كمعهما فيتأليف الجزم 
الاولالاستاذ مظهرسعيد .وك ة كتا بآخر في عل النفس النظري والتعليمي للاستاذ مل رسعيد. 
وكتاب 9 فن المحة © للطبيب الجراثيمي امد حمدي المياط. وكتاب 98 الامراض المعددية 
في الاقطار العربية #6 للدكتور حبيبصادر.وكتاب # حضارة مصر الحديثة 6 وهوت#وعة 
فصول لكبار الكتاب واصاب اارأي فيمصر ججعتة الجامعة الاميركية في القاهرة واخرجتة 
المطبعة العصرية . وبحثان في ل تطورالصناعات المصرية 6* و«واحة سيوه » الدكتورحسين 
علي الرفاعي المفتش الاقتصاديعصلحة التجارة والصناعة .كل هذه الكتب وغيرها ما اهدي 
الينا ستحفل بذكرم مكتبة المقتطف في الجزم القادم ان شاء الله 


ائر البوارق في انبلونات 
فصلت الصحف اليومية الفاجعة التي حلت بالباون الاميركي الضخم «اكون» 
وهذه الصورة عثل تجارب جربث ببلون يمثل «الغراف تسبلين» ليعرف ما مل * 
به اذا اصابته شرارة برق وهوطائر. «ذفي الصورة السفلى برى كيف اصابته الشرارة 
في مقدمه 4 فسرت فيهيكله الي ذيله ثم انصلت بالارض.وقد ثبت من التحاربان 
البلون لم يصب بأذى كبير 


مثال آآخر للتحرية المذكورة في الصةحة السابقة ولسكن الطيارة حلت في هذه التجربة محل الباون 


|| ل لل لس سسا 


العمودة التي زاثبت بها وجود « الالكترون الموجب » او «اليوزيترون» 
مقتطف مانو 8و١‏ امام صفحة 71 


مابو 3-5 


الاخبار العامية لأفاه 
7 عد عوواي 0 وى 
3 
7 
21 ل 2 م 
3 
هاو اله سب سر ا 0 


00 
أو « اليوزيترون » 


ذكرنا في مقتطف مارس رونم 
الاناه العامية ؛ اذالدكتور بلاكك حقّق 
والاكتور 1 كبلق »في ار ل 
بكبردج 2 ماكان قد ذهب الب الدكتور 
كارل اندرسن أعذ اساتذة جامعة كاليفورئيا 
فيسبتمبر ا ماضي »من وجود الكترون موجب 
واذنف فالبساطة الني صوبث النظرية 
الالكترونية فيد يلاقد زالت 3 اذك :نجسب 
الذرة كنظام تمس فيه نواة في الوسط 
والكترونات اوكبارب 7 دون حواليه . وقد 
اصبحت لبنات الكو الاساسية اربعاً على ما 
نعرف الآان فثمة« البروتون» وهو نواة ذرة 
الابدروجين.وثة الكهرب او الالكترون 
وهو ذرّة الكبربائية السالبة.وثمّة النيوترون 
الذي اكتشف في السنة الماضية وهو حسب 
ال: بروتون واحد والكترون واحد وقد 
حا معأحتىكادا تحدان .وم ةالفوتونات 
وهيذراتالنوراوالطاقة. وهاهوذاالالكترون 


الموجب أو البوزيتروذقد اقبل متشحا بجلالة. 
التصرالعامي .ومن يدريما يتبعة .ولضيف 
٠.‏ بعضهم الى ذلك دقائق « الفا » .وهي الدقائق 


الني تنطلق من الراديوم ومنها تتألف نواة 
ذرة الهليوم . ولكن ما بربط هذه الدقائق 
ف ا ثواة الهليوم7 

البروتون والالكترون دقيقتان من 
كبربائيتين مختلفتين الاولى موجبة والثانية 
سالبة . ولكن كتلة البروثون تيد ١848‏ 
ضعقاعل كتلة الالكترون فتكل كتلة الذرة 
تقريياً هي في البروتون . جرد الأرة من 
الكثروناتها فتبىكتلتها ماكانت عليه قبل 
تجريدها تقريباً 

والبروتونكا قلناهونواةذرة الابدروجين 
ولكن الالكترون لايمكن تعريفه بنسبتوالى 
آية ذرة واحدة دون غيرها 

فنى امكان الباحث أن .نولد ثيارات هن 
البروتونات ولكنةُ اذا وزنها وجد وزذ كل" 
منها تقابل وزن ذرّة من الايدروجين.فيخطر 
على اليال بداهة » ان الالكترون «كبربائية» 
مجردة وأن البروتوزمادةعليباشحنة كرربائية. 
ولكن فصل الفحنة الكبر؟لية عن لإروتون 
ظلمتعذراحتىقاماندرسن وبلاكتوا كميليني 
بتجاريهم المطيرة . والشحنة الكبربائية الفي 


فنك 


جراد معرل بروثون واحد هي ما لعرف 
بالالكتروذالموجب أواليوزيترون.فالبروتون 
لبس صنو الالكتروق في ركيب الذرة ولكن 
البوزيثرون هو صئوهٌ حقيقة 
اننا 
اذا قال الطبيعى ا كتثلة البروتون تزيد 
48 عرةع ل كتلة الالكترون واجه مسائل 
معقدة كثيرة يثيرها هذا القول . لماذا تفوق 
كتلة الاول كتلة الثاقي 1848 ضعما لا الني 
ضعفاوء* ٠0؟‏ ضعف او٠٠‏ 00 لافضشيف 
او اي عدد ألخ بر ؟ ولا ريب ائنا اذ أص لدم 
رة تركبذا في موضوح اساي كوضوع بنام 
ذرةٌ الايدروجين لا بد * ان يكون هذا الرثم 
معنى خاص . اهو هذا العنى لني" 9 لعل" 
اكتشاف الالكتزون الموجب او البوزيترون 
يعكننا من الاحابة عن هذا السؤال 
كان من التعذر حتى الآن ان يفصل 
الطبيعيون البروتون عن شحئته الكبربائية 
الموجبة . لذلك تعودوا ان لا يغرقوا بين 
البرونون -- وهونواة ذرةالابدروجينس 
وبين شحنته .اما وقد اثبث اندرسن وبلاكت 
ان الشحنة الكبربائية عل البروتون مسئقلة» 
فقدارغ العلماءعل النظر الى الموضوع نظا را آخر 
فالمعروف ان كل عنصرمن العناصر تقريياً 
مزح . فثمة نوعان من الايدروجين ممتزجان 
مع في الغالب . وثمة نومان من الكلور . 
كذك البو تاسيوم توعان احدها مشم ”وال كخر 
غير مشع . وهذه الانواع عرف بالنظائر 


8 ومعنى لفظة السوثوب ان توعي 


اللقتطف 
الايدروجين يحتلان مكاناً واحدا في جدول 
العناصر . فنوعا الايدروجين #تلان المكان 
الاول ونوما الكلور يحتلان المكان السايع 
عشر. وفي جدو ل العناصر بحسبثرثيب موزلي 
يوجد 9 مكاناً 

وكيف يعينمكانالمنصرفيهذا الجدول ؟ 
لعين بالشحنة الكبربائية التي على نواته . ولما 
كان نوعا العنصر الواحد يحتلان مكانأواحد؟ 
١ 0‏ الحمدو ل فيحجب ال كود عده الشيدنات 
الكهر باثيةعل نو ائمهماو احدا. ولماكانا ختلفان 
وزناً ولا يختلهان فيعددشحنائبما فهذا دليل 
على ان بناء النواة مكن ان يتغير ولك يظلة 
معتفظاً بعدد واحد من الشعحنات الكرربائية 
عليها .وليسئة من كيف تبن النو اة.ولعل” 
في اكتشاف اليوزيترون سبيلاً الى جلام 
هذا السر” 


ع 

وللاكان معنى «الكترون»وحدة الشحئة 
الكبر بائية سواء أكانت موجبة اوسالبةاقترح 
أحدثم انيدل الالكترون الموجب «بوزيثروذ» 
دمعاده ويطاق عل الالكارون السالبوهو 
ما كان معروقاً حق الآن بالالكترون فقنط 
لفظ «التحائرون» «معاجديه2 


كذالسيك 


أشر الدكتور دايقدسن الاستاذ بلجامعة 
ابردين رسالة في الجلة الطبية البريطائية صرح 
فيها ان لاكياد السيك فائدة عظيمة شِ علاج 
الانيميا البيثة . والاسماك التى جرب فعل 


مأبو ةا 


أكبادها في علاج الائيميا هي البقلة( 
معسجم ليق ان للاب انستاس الكرملي 
واس اس (1880001] معجشرف) وضرب 
شر يدعى #صلاتطه واسمة العلتى كسقه6 
معام فيصح” ان 55 جم بالبقلة المالوفة » 
اذا حارينا معاوف باشا والاب الستاس على 
استعال بقلة ل قدقه© 
قتل اليكروبات بالبرد 
يرخذ من التجارب التي جر بت حديثاً 
في حامعة تورنتو بكندا ان البرد الشديد 
لايقتل المكتيريا يا. فقد أخذت طائفة منها 
ووضعت في انام يحيط به الحليوم السائل 
ودرجة برده 45٠‏ درجة نحت الصفر عيزان 
فارئبيت وهي نحو 554 درجة مكوية نحت 
المفر -- وظلّت هذه اليكروبات ضع 
أسابيم في الاناء الذكور ثم اخرجت فثبت 
الها تتوالد والتوالد آبة الحياة او احدىاياتها. 
وهذه التجربة تدلٌ » على ان البرد الشديد 
فيرحاب الكون لا يميت لعض شكال الحياة 
الدنيا في انتق الها خلال هذه الرحاب على مطايا 
من الغبار الدقيق . ثم انها ندل على ان البرد 
الشديد يحفظ الاطعمة من الفساد ولكنة 
لامميت مكروبات الفساد التي فيها 
الحرب العالمية والثورات 
[ م بع مقال القضابا الاججاعية | 
ثم لما تشب ثالحرب العالميةاضطرت الدول 
المتحارية الى الاستعانة بكثير من المتحدات 


الاخبار العامية 


م 


والنقابات والجعيات حتى اذا عقدالسل وارادت 
هذه الدول الرجوع الى ماكانت عليه قبل 
هذه الجزرة الغزيرة وجدت نفسها امام جموع 
منظمة ذاقت لذة الاشتراك في الى وعرفت 
قيمة الحدمات التي ادتها للدولة لذلك لم يكن 
من المتيسر الخلاص من سلطتها بل ان الحرب 
زادت هذه السلطة قوة على قوة 

وما جنات دماء القتلى في الميادين الا 
والامة الالمانية في لورة لاندري ماذا تصنع » 
ذلك لان الامبراطورية الجرمانيةالتى تامتعلى 
تعاليم (هيجل)وائبسطتع ل مبادىء (فريدريخ 
نيتشه ) العنيفة انمارت » فاما ارادت ارتف 
تماسك لم جد اماءبا مستندا غير الطريقة 
البرمانية لا لانها خيرالطرق واجبعها للمذاهب 
المغتتة بل لانة ليس في الميدان غيرها »وقد 
غادر اهيار الامبراطورية الميجلية فراغاً في 
ذهن الالمانيين 1ا كتلىء ؛ وقد اظبروا في 
انتخاباتمم المتكرر 3 الهم غير داضين عن الى 
الديعقر 0/1 » وخر ادوم وأحمها تسلم 
مقاليد لامو تر زعم (ألساري) وهي 
الفاشستية الالمانية » وني عقيدني ان هذه 
التجربة ستجد اقبالاً غندم وتأيبداً عظياً 
لانطباقها على ميرائمم الفلسنى الوطني منجهة 
وللاءمتها اشح افر جهة اخرى » 
على أن التكبن بعصير الغال ف بلاد صناعية 
كالمائيا حافلة 0 أصص متعذر ولا بل لل 
حكومة تولف هناك مرت العناية يشأمهم 
والالتفات اللىمصالحهم ولعلفي ذلك ما حول 
دون خطرثم على الوضم الحاضر ' 


سه فهرس 
الجزءالخامس من الجلد الثانى والانين 

مرفيحة 

00 مندليف ( مصوارة) 

7ه ماركس ومذهيه 

ممه غرائب المناعة 

5ه الله والشاعر ( قصيدة ) لعلى خمود طه 

4ه في اي طريق نساق الحضارة ٠‏ لاسماعيل مقلور 

2 معرض المذاهب السياسية . للدكتور عبد ا رحمن شبيندر 

7ه اشراف بلاد العرب . لفؤاد حمزة بك 

رمه فكاهة ف نظرية النسبية . لنقولا الحداد 

هه فلسفة تار الفلسفة . لعلي أدم 

الحياة ( قصيدة ) لعباس الطليلٍ 

كن ظاهرة دير . لخجزه بها 

مكه السويرمان 5 لابراهيم مسلم 

هلاه ثم النسم . لناشد سيقين 

س2 ولر الاديب . للدكتود براهيم ناجي ( مصوارة) 

٠ده‏ 2 من الارز الى الزوفى . للدكتتور امين المعاوف باشا 

كده ‏ الرحلة والرحالون . لنقولا زيادة (مصورة) 

كتاب الاغاتي . لعبد الججيد سالم 

09 الراديوم والعلم والصحة 

5 الدين وا العلم .لاسعد باسيلي 

باب الزراعة والاقتصاد *# صناعةالا لبان في القطر المصري . للاستاذ مكفيترز 

مكترةالمقتافضييحث في الرق . المر افعةوالقضاء . مناخ العالمكوا كبفيفلك. هرمن ودروثية , 
الامواج.رواية مريض الوهم . التكر والعالم . مقا ليد الكتب .حافظ وشوق . كتاب الرثاء , 
أكتاب المط الكوفي ٠‏ صلاح الدين وشوق . كتاب الشخصية . كناب أمير الدمراء شوق . 
كتاب ١؟‏ صناعة تغنيك .المطبوعات الجديدة 

وعد 


باب الاخبار العلمية ( مصورة ) 


قائمة سلسلة المطبوعات العصريت 
القيعنيت بنشرها ادارة المطبعة المصرية بشارع الخلبيج أثاصري رتم + بالفجالة عير 


صندوق بوستة 4ه ة مهر ليفول رقم شف 


2-7 
ه” القاموس المصري | نكليز يعر في (طبمةما ئية) 
” القاموسالمصري! تنكايزي عر بي (طبعةما لة) 
كنا القاموسالمصريعر بي! تكليزي (طبعةاولى) 
7 اثقا موس المصرىيعر بي | تكايزي (طبعةثا نية) 
ه” القاموس المدرمي عر يري ا 
.0 قاموس الجيب عر بي | : ا 
1 قاموس اليب عر بي | نكليزي فقعط 
١٠‏ قاموس المي يبا نكايزي عر بي فقعطل 
3 سقراط سبيرو عربي ا تكليزي (باللفظ) 
ده 3 سقراطسبيروا لم0 ( 
؟٠٠‏ 95 سقراط | تكايزي عر 
٠‏ التحفةالممر ب لطلاب الذةأل تجي ب( معطو ل( 
١١‏ الحديةالسنية لطلاب اللفةالا تكليزية (بالافظ) 
٠8‏ في أوقاتالفراغ(الذكتو دين ميكل بك ) 
٠‏ عمرةاياميالسودان «2 «ظ « («ر 
37 مر اجما تق الادبوالة ثول( للاستا ذعبا سالمقاد 
٠‏ روح الاشتراكية (انوستاف لوبون) وترجة 
(الاستاذ عمد زعيتر) 
٠‏ روح السياسة 2 2م 
٠‏ الاراء والمتقدات2 2 «م 4 
1 اسول الحقوق الدستورية 2 0 
٠٠‏ الحضارة المصرية ( لنوسئاف 00 
ه مقدمة المضاراتالاولى « « 
٠‏ الركة الاشتراكية ( رمسي مكدو نلد) 
١8‏ ماو في السبيل في مذهب النشوء والارئقاء 
٠‏ 35 والند ( الاستاذ سلامه موسى) 
٠‏ مخثارات سلامه موسى 
4 لظرية التطورو سل الانسان2ة م 
٠‏ اناتولفرا نس فيمباذل (الاميتكيب ارسلان) 
1١‏ لدي فيأميركا ( للاستاذ امير بقار ) 
٠‏ المرأ: ة الحديعة وكيف نسوسها (حسينعبدالله) 
؟ حصادا (للاستاذابرا عبدالقادرامازثي) 
00 0 زد « )١‏ 
4 مات وزوأيمشصس ملاور مصور 
٠‏ رسائل غرام جديدة( لاما ذسيوعيه الواحد) 
١ +‏ الغربالفي الادبالمصري ( للاستا وتخا ول لميمة) 
ه عكيات الاطفال » اول ( مصور بالالوان ) 
ه. «١‏ ( “ال م 0 


لص : 
٠‏ القرية الاجاعية ( 0 


خواطر جار , ( الاستاذ 
ه ال ١‏ 
٠6‏ الب 2-0 الا 0 
يدلا ذكراًو د 
00 ادك 2 
8 انراد الزوجية , 


9 امرأة د ري تايا ( فتكترر خرن 
"٠‏ الاصراض التناسلية وعلاجها 2 

( الجراء ( للاستاة عل اماي‎ 5 ٠ 
2 ع‎ 

0 ا لس افولا هي ان 
1 التمعن الممر 5 ٠‏ قص ةكبيرة مصورة) 
٠‏ مسار الاذهان (ه8 قصة كبيرةمصورة) 
١١‏ رواية أهوال الاستيداد » معبورة 

٠١‏ رواية فائنة المبدي » او استعادة ااسودان 
4 رواية الاتتقام المذب( اسعد خليل دافن ) 
٠ه‏ فقر وعفاف '( الاستاذ اجد رأقت ) 
رواية باريزيت » مصورة ( توفي عبد الله) 
١‏ غرام الراهب او الساحرة اللمجدورة 

نف رواية روكامبول 6 ٠١‏ احزء(طا يوس عبده) 
٠؟‏ رولية ام روكامبول » ه اجزاء ‏ « 

٠‏ رواية باردليان » » اجزاء 
٠‏ رواية الملكة ايزابوغ اجزاء 
٠‏ رواية الاميرة فوستاء حزان 
روابة عشاق فنيسيا» جرآن 
رواية كابيئان » جزآن 

15 روابة الوصية الجراء » جزآن 
إوالا رواية فلمبرج »6 حزان 

٠‏ روابة فارس الملك 

٠‏ رواية عاب الاتقام 

ه رواية المتشكرة الحسناء 

٠‏ رواية مروضة الاسود أ 

٠ه‏ روإية شهدام الاخلاص 

4 دواية المرأةالمفترسة 

1 رواية دار العجائب جزآل ( نقولارزق الله) 
٠‏ « فراسوأ الاول د ١‏ 


ل ا ل ا ا ا اي يا ل ها 


م5 عام امات د00 تجادكرهة وعد كرما سم لط ةسون , سورع وو سحرسصست 


المقتطف في الوق الاددى 


تطلب اعداد القتطف - للبيم - في ميم بلدان الششرق الادنى ‏ 
فلسطين وسورية وشرق الاردزولبنان والعراق--من فروع شركة فرج الله 
للسياحة في المّنطرة وحيفا وبإفا والقدس ويروت وبغداد 


مجلة الشرق 


اديية سياسية مصورة 


انشئت الدعاية عن الشؤون البرازيلية وما ني الزلاء الشرقبين في البرازيل تصدر 
باللغة العر بية ,مرتين في الشبر ‏ صاحيها وحررها الاستاذ موسى كري ويشترك في 
نحريرها طائفة من | كر ادباء العربية فيالبرازيل 
وبدل اشترا كها 54٠‏ قرشاً صاغاً 
وعنوانما عغطة 0 ل[مستيوول 
اأتفعظ ,ملسدوط مو8 ,1402 لهأقه2 وعرتة") 


لصاحبها الشبيخ بوسف توما البستاني 
بشارع الفجالة بمعصر 
من 1ك رالمكاتبواوسعها نطاقاً حاويةعلى جميع | الكتب النادرة من الكتبالمطبوعة 
في جبيع الاقطار وطا قامةمطولة رسلبامجان وايضا قائمة بالكتب الخطية النادرة وثءا 
وتشارك اللؤلفينفي طبعم لفاتهموطا معاملات مع اكبر مكائ باو دبا واميركاوالشر ةا 
الاقصى والادى وثليجيع طلبات المهاجرين بأسرع ما يمكن 


ظ 
ؤ 


02 


